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مةلمقلىا

!ملرمم!ليرم

أنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمده،دلّهالحمدإنّ

له.هاديفلايُضللومن،لهمضلّفلااللّهيهدهمنأعمالنا،سيّئاتومن

عبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحده،اللّهإلاإلهلاأنوأشهد

!!وتُسْلِمُونَوَإَدتُمإِ،تَموُتُنوَلَاتُقَالِهِءحَقاَللَّهَاَتَّقُوأءَامَنوُأاَلَّذِينَ!ويأيها،ورسوله

زَؤجَهَائِنهَاوَظًقَوَ!قنَفْسمِّنظًق!اَلَذِىرَلَّبهمأتَّقُوأاَلنَّاسُ)يأَيها2011،:عمرانآلأ

عَلَتكُمْكاَنَاَللَّهَإِنَّوَاَلأَرْصَامبِهلشًآلُونَاَئَذِىاَللَّهَوَاَتَّقُواْوَلن!مَأكَثِيرارِجَالَاثِنهُمَاوَلَب

يُصْهلح!سَدِيدَاقَو،وَقُولُوْااَللَّهَاَتَّقُوْاءَامَنُوْااَئَذِينَ!نأَيهاأ،،النساء:1!!ورَقِيحا

!مهـوعَظِيمًافَئزًافَازَفَقَذوَرَسُولَهوُاَللَّهَيُطِعِوَمَنذُلُؤلَبهتملَكُتموَيَغْفِر%غنَلَكُؤلَكُتم

171.-07:الأحزاب1

تعالى،اللّهرحمه"الحجاجبنمسلمالامام"صحيحشرحفهذابعد(:أماأ

:فأقول،فيهأبدأ

الرحيمالرحمناللّهبسم

وأسندعِوجاً،لهيجعلولم،عبدهعلىالكتابأنزلالذيدلّهالحمد

إِلكَ!الووَأَلزلْأ:تنزيلهمحكمفيظكَأفقالحَرَجاً،بذلكعنّاورفع،ع!ي!إليهبياف

بياناًسنَّتهفكانت44(،:النحل1الآيةإِلَجهِمْ!هونُزِّلَمَالِنَّاسِلِتُبَيِّنَألذِّتحرَ

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنَّوأشهدأنهجا،تشريعاًبذلكفأعظمأبلجا)1(،

الذيورسولهعبدهمحمداًأنَّوأشهدومخرجاً،مخلصاًللمتقينجعلالذيله

الأولينظهرأثقلكانإصركلّعنهموواضعاً،للعالمينرحمةاللّهأرسله

التفضيل،أفعلمنوليست،ماضيةأفعالكلهابَعْدَهُ"وأبهج،أنهجوكذا،"أبلج)1(

،وأشرقأضاء،بمعنىثلاثياًكبلجرباعيّاً"أبلج"فصرفها،منعيلزم:يقالحتى

بمعنىوأبهجثلاثيّاً،منعبابمنكنهج،وأوضح،وضحبمعنىرباعيّاًو"أنهج"

الجيم.بابفي"المحيط"القاموسراجعثلاثيّا،منعبابمن،كبَهَجوسرَّ،أفرح



المقدمة-اللخاححبقمسلمعاكمامعصحيحىدالدحىالثجاححالمحيطالبحد

أبْهَجَا.تسليماًوسلّم،وصحبه،الهوعلىعليهاللّهصلّىمُحْرِجا،

مسلمالإمامصحيحمقدّمةشرحبفضلهليتعالىاللّهيسّرفلمّابعد،:أمماأ

فوائدها،علىومحتوياًلمقاصدها،مستوعباًمطوّلاًشرحاً،تعالىاللّهرحمه

ذلكبإلحاقأتطفّلأنأحببتُ،العلمأهلبينونشره،طبعهتعالىاللّهويسّر

ويستوعب،فوائدهويحوي،مقاصدهيستوفيشرحاًكاملاً،"صحيحه"بشرح

،العلومأنواعمنتضمّنهماويبيّن،مقفلاتهويفتح،ملتبساتهويزيل،مباحثه

وغير،المتنيّةأو،الإسناديّةالمشكلاتمنفيهوقعماويوضّح،الفهوموأسرار

طلّابسيّماولا،العلملطلّابالمهمّاتأهمّمنهيالتيالمطالبمنذلك

أوليكلاممنومقتبساً،الوهّابالملكفضلفيضمنذلكمستمدّاً،الحديث

فيالفنّهذاخدمةفيأسهمواممن،الحديثأهلجهابذةمن،الألباب

القاضي:الأخيارالأئمةالحفّاظشُرّاحهمنهموأخصّ،والحديثالقديم

فيالمحدثينوحَذَام)1(.والنوويّ،والقرطبيئ،الصلاحوابن،عياضاً

كتابهفي،العسقلانيحجربابنالمعروفعليّبنمحمدبنأحمد،المتأخرين

لولا:فيهقلتفقد"،البخاريصحيحشرحالباري"فتحبابهفيالنظيرالعديم

أوطاري.قضيتما")2(الباري"فتحئم،الباريفتح

والخطابيئ،،والبغويّ،والبيهقيّ،المنذرابن:الحفّاظلأئمةاكتبوكذا

وابن،تيميّةوابن،المُلَقّنوابن،العيددقيقوابن،حزموابن،والذهبيّ،والمنذريّ

والفيّوميّ،،الأثيروابن،والشوكانيّ،والصنعانيّ،قُدامةوابن،والعينيّ،القيّم

إليه،الكلامأعزوحينعليكيمرّممنوغيرهم،الفيروزاَباديّوالمجد،منظوروابن

آمين.الكريممدخلهموأدخلنا،زمرتهمفيوحشرنا،أجمعينتعالىاللّهرحمهم

السّنَّة،محبيأعينقرّةوقوتهبحوله-تعالىاللّهشاءإن-الشرحفسيكون

وسِنَة.غبَشكلّعنهميزيل

الوافر،:أمنالمثلمجرىالجاريالمشهورالبيتإلىإشارةهذا)1(

حَذَامِقَالَتْمَاالْقَوْلَفَإِنَّفَصَدّقُوهَاحَذَامِقَالَتْإذا

"الباري"فتحومعنى،الخلقبارئعليّتعالىاللّهفتح:معناهالأولالباريفتح)2(

.البخاريشرححجرابنالحافظكتابالثاني
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الحديثرائق،نفيسكتابرِحَابفيبكمأهلاًالحديثعلمطلّابفيا

)1(.أنيسالحديثفنّعنببعدهاستوحشمنولكل،جليسلكل

الذَّكِيَّفإن،البنانبِلَمْحَةِأكتفيبل،البيانبوصفهأُطيلأنأريدولا

التطويل،يفيدهلاوالبليدُ،عبارةبألفالغبيّيَفهَمهلاما،إشارةبأدنىيَفْهَمُ

الوسائلوأقوى،الشهادةمنأعلىوالمشاهدة،والإنجيلالتوراةعليهتُلِيَتولو

.الإفادةفي

سَمِعَاكَمَنْرَاءٍفَمَاحَدَّثُوكَقَدْمَافَتُبْصِرَتَدْنُوأَلَاالْكِرَامِابْنَيَا

بنمسلمالامامصحيحشرحفيالثَّجَّاجالمحيط"البحرَ:)وسمَّيتُهُ

(.تعالىاللّهرحمه"،الحجاج

مَنوكلَّ،بهينفعنيوأن،والإخلاصَ،القَبولَأسألُالكريمَتعالىواللّهَ

!الووَهُوَ،الدعواتمجيمثقريبٌسميغإنه،القصاصوقوعِيومَسليمبقلبتلقّاه

25،.:الشورى1آلسَّياتِ!عَنِوَيَغفُواْعِبَادِهِءعَقاَلئَّؤلَةيَقبَلُاَثَذِى

(نيبُ!ووَإِليهِتَوكَلَّتُلَجهِبأِدلَّهِإِلَأتَوفِيقىوَمَااَشتَطعْتمَاألإعْلَخَإِلا(رُيدُميوإِن

188.أهود:

أُقدّمأنينبغي-المعبودالملكبعون-المقصودفيأَشْرَعَأنوقبلَ

مهمّين:تنبيهين

:الكتابهذاشرحفيمنهجيبيانفي(:الأولالتنبيهأ

يلي:كماالشرحهذافيسلكتهالذيمنهجيأن)اعلم(:

رقمين:لهجعلتوقد،وأحاديثه،الكتابأبوابترقيم-)1(

وصورته،كلهاالكتابلأحاديثمفصّلاًرقماًاتخذتهالذيرقمي:الأول

11(.هكذا

وصورته،رقميبعدوجعلته،-إللّهُالباقيعبدفؤادمحمدرقم:والثماني

إشارةً.(.).هكذالهفأكتبمكرّراً،يراهلكونه؟لهيرقملموإذا)1(،هكذا

مكرّراً.اعتبرهأنهإلى

كما،الحقيقةفيمعتبرغيركانوإنفؤاد،محمدترقيمأن)واعلم(:

الخ.من""لكل:قولهبهويتعلق"نفيس"،علىعطف)1(
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المعاجمأصحابلاعتماد؟الناسعليهاعتمدلكن،المقذمةشرحفيأسلفته

أعرضتقديماًكنتوقد،بينهموشهرته،عليهالحديثةوالبرامج،والمفهرسات

ويجعل،المكرّراتترقيمتركإذ؟صحيحاًترقيماًكونهلعدم؟فيهوزهدت،عنه

أُدخله؟أنأخيراًاضطررتلكنّي،يعكسوربّماواحد،لحديثفأكثررقمينأحياناً

عليه،مبنتةالتخريجفيالتيالإحالاتوجعلت،عليهالناساعتمادمنذكرتُلما

التزمتهالذيرقميلا،رقمهبهفالمراد،بالرقممضىأو،يأتيحديثاًأحلتفإذا

التشويشيدخللئلا؟الناسعلىالتيسيربابمنوهذا،الكتابأحاديثلجميع

.جدًّامهمّفإنه،لذلكفليُتفطَّن،لهمالمألوفةالأرقامغيّرتلوعليهم

تراجمأنسبقوقد،البابأو،الكتاب:العنواننصّكتابة-)2(

وضعمنهيوإنما،تعالىاللّهرحمهالمصنفوضعمنليستالأبواب

،للأبواببالنسبةهذا،فأضعه،بالحديثالترجمةأليقأتوخىوأنا،الشرّاح

فإنها،ذلكونحو"،الطهارةو"كتاب"،الإيمان!"كتاب،الكتبأسماءوأما

ثم،المقدّمةشرحمقدّمةفيمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد،وضعهمن

أسماءوأمابها،يليقماعلى،الكُتُبأسماءمنالمصنّفوضعهماأشرح

فتنبّه.،المصنفوضعمنكونهالعدم؟لهاأتعرّضفلاالأبواب

ومتناً.سنداًالحديثنصّكتابة-)3(

عنواناًلهوأذكر،بالأرقاممسلسلاًالسند،رجالتراجمذكر-)4(

ذلك.نحوأو،ستةأو"،خمسةالإسناد:هذا"رجال:بقولي

قالهمابذكرترجمتهفيتوسّعت،ذكرٌلهيَسْبِقْلمالمترجمكانإن-)5(

تقدّمتوإن،عليهومالهبماالمعرفةحقَّيُعْرَفحتى،والتعديلالجرحعلماء

والضعف،،العدالةفيومرتبته،وطبقته،نسبهمنبهيُعْرَفماذكرتُترجمته

علىأُحيلهثم،الأصولأصحابمنالمصنّفمعلهأخرجومن،ووفاته

والحديث.الباببرقمفيهالمطوّلةترجمتهسبقتالذيالمحلّ

تكونحتى"التهذيب"تقريبعبارةعلىأوّلاًالترجمةفيأعتمد-)6(

،الأخرىالكتبمنلهاكالتفصيليكونمابعدهاأذكرثم،يأتيلماكالْفَذْلَكَة

تمييزفي"الإصابةفمنصحابيُّاكانهـاذا"،التهذيب"تهذيبمنأنقلهوغالباً

الساريو"هدي"،المنفعةو"تعجيل"،الميزان"لسانمنوقليلاً"،الصحابة
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هـ()852سنةالمتوفّىحجرابنالفضلأبيللحافظوكلها"،الباريفتحمقذمة

المتوفّىالمزّيّالحجّاجأبيللحافظ"الكمال"تهذيبومن،تعالىاللهرحمه

سنةالمتوفّىالخزرجيّللحافظو"الخلاصة"،تعالىاللهرحمههـ()742سنة

و"ميزانالحفّاظ"،و"تذكرالنبلاء"،أعلامو"سير،تعالىالثهرحمههـ()239

تعالى،اللّهرحمههـ()748سنةالمتوفّىالذهبيّللحافظوكلها"،الاعتدال

تعالى،اللّهرحمههـ()256سنةالمتوفّىالبخاريّللإمامالكبير"و"التاريخ

تعالى،اللّهرحمهص()327سنةالمتوفّىحاتمأبيابنللإمام"والتعديلو"الجرح

تعالى،اللّهرحمههـ()354سنةالمتوفّىالبستيّحبّانابنللإمامو"الثقات"

تعالى.اللّهرحمهمالأعلامالمحقّقونكتبهمماوغيرها

الإسناد.لطائفذكر-)7(

والحديثالبابورقم11(،هكذاالقوسينبينالطبقاتأكتب-)8(

للحديث.بعدهوالذي،للبابالمائلالخطّقبلالذيفالرقم،11/هكذا

-"الإيمان"كتابأولفيالمصنّفشيخ-حرببنزُهيرمثلاً:فأقول

الواحدورقم،للطبقةالعشرةفرقم101/14(ثبتثقةبغداد،نزيل،النساليّ

نأفمعناه،للحديثبعدهالذيالأربعةورقم،للبابالمائلالخطقبلالذي

من،الرابعالحديثفيكاملةًترجمتهتقدّمتوقد،العاشرةالطبقةمنزهيراً

وهكذا.،الأولالباب

دونهمَنأو،الصحابيّبذكرمبتدءًالحديثشرحفيأَدْخُلُثم-)9(

:أقولثم"،الحديث"شرحُ:بلفظعنواناًلهوأكتب،الكلامارتباطحسب

غريبه،شرحمنالحديثذلكيتطلّبهمافأذكر."،..!بههريرةأبي"عن

أقوالببيانوذلك،جُمَلهمنيُستشكلماوإيضاح،وإعرابه،صرفهوبيان

ذلك.وغير،المعتبرينوالفقهاء،والبيانيين،والنحويين،اللغويين

عنواناً:فأكتب،الحديثبذلكتتعلّقالتيالمسائلأذكرثم-)15(

مثلأ:فأقول"،الحديثبهذاتتعلّق"مسائل

مماكانوإن،عليهمتّفقٌهذال!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

لا،البخاريّعنانفرادهبهوأريد،المصنّفبهانفرد:أقولالمصنّفبهانفرد

لهذا.فليُتنبّه،الأصولأصحاببقيةعن
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المصنّفذكرمواضعبيانذلكويشمل،تخريجهفي(الثانيةو)المسألة

حُميد"،بنعبدو"مسندأحمد"،و"مسند،الستّةالكتبمنوتخريجه،له

"،عوانةأبيو"مسند"،يعلىأبيو"مسندالبزّار"،و"مسندالحميديّ"،و"مسند

أيضاً،الكتابهذاعلى"نعيمأبيو"مستخرج،الكتابهذاعلىمستخرجوهو

"،خزيمةابنو"صحيح،مندهلابن"و"الإيمان"،الثلاثةالطبرانيّو"معاجم

والبيهقيّ،،الطحاويّوكتب"،الحاكمو"مستدركحبّان"،ابنو"صحيح

تيسّر.حسبماالحديثيّةالمصنّفاتمنوغيرها،والبغويّ

المطابقةوجهإلىالأولىالفائدةفيوأُشير،فوائدهفي(الثالثةو)المسألة

.البابذلكفيالحديثلذكر

هناككانإذاكذا،حكمفيالعلمأهلاختلاففي(الرابعةو)المسألة

متعلّقاتكثرةبحسبجرًّاوهلُمّ،الحديثمنمامسألةٍفيبينهماختلاف

.الكتابأو،البابينتهيأنإلىحديثكلّوهكذاوقلّتها،الحديث

وأ"،فلانحديث"مثل:بقولهالمصنّفإحالاتبإتمامالعناية-)11(

بسنده،أخرجتهالتيالكتبمنفأذكره،ذلكغيرأو"نحوه"،أو"مثله"،

بإخراجتعتنيالتيالكتبمنوغيرهاآنفاً،ذكرهاتقدّمالتيكالكتب،ومتنه

.بإسنادهالحديث

الكتابهذافيللّهُ-إٌالمصنّفإحالاتفإنجدًّا،مهمّالبحثوهذا

الحاجةشدّةمع،المهمّبهذاإليّوصلفيماالشرّاحمنأحديَقُمولم،كثيرة

الأموركسائر،ذلكإتمامفيجهديسأبذل-تعالىاللّهشاءإن-فأنا،إليه

لذلك.يوفّقنيأنالعظيمالعرشربالعظيمتعالىاللّهأسألذكرتها،التي

هذاإتماموكرمكبمنّكليسهّلسهلاً،جعلتهماإلاسهللااللهمّ

آمين.آمينآمين،رحيمرؤوف،كريمجوادإنك،المطلوبالوجهعلىالشرح

!هع!!

:الكتابهذافيرً-إللّةمسلمالإمامإلىأسانيديذكرفي،:الثانيالتنبيهأ

شرحفي3إدلّةمسلمالإمامإلىالإسنادذكرتأنسبققدأنه)اعلم(:

ذإ؟أرادهلمنليسهلالشرحهذاأولفيهناإعادتهأحببتلكنّي،المقدِّمة
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اسماختلافمعسيّماولا،المقدّمةشرحمراجعةالناسبعضعلىيَشُقّربّما

:فأقول،الكتابين

البصيرالناقدالحجةالحافظالإمامصحيحأرويفإنّيبعد(:)أما

هـ(261-)254النيسابوريّالقشيريّمسلمبنالحجّاجبنمسلمالحسينأبي

كثيرين:مشايخعنلكلّههـاجازةً،لبعضهوسماعاً،لبعضهقراءةًتعالىاللّهرحمه

بنعليالشيخالنبيلوالدرّاكة،الجليلالعلّامةوالدي:فمنهم-)1(

سنةوثمانوننَي!ولهاهـ(412)12/9/الخميسيومالمتوفّىموسىبنآدم

البورثيّالنحويّحسنبنمحمدبنالباسطعبدوالشيخ،تعالىاللّهرحمه

بنزينمحمدوالشيخ،عليبنحياةالمحدّثالمقرئوالشيخ،المناسيّ

تعالىاللّهرحمهمالباقينعنوإجازةً،لمعظمهعليهقراءةالدانيياسينمحمد

الرحمنعبدبنأحمدكبيرالشيخالمحدثالمقرئالعلّامةعنأربعتهم

عناهـ()593سنةالمتوفّىبلداً،الدوّويّ،أُمًّاالعَقِيليّ،أباًالحسنيّ،الْعدّيّ

عن،الدُّلّتّيّبشيربنيحيىوالدهعن،الدُّلّتّيّيحيىبنالجليلعبدالعلّامة

بنسليمانالسيدعن،الدّوّويّبكرأبيبنداودالمفتيعن،الدّلّتّيّبشيروالده

عن،الأهدلمقبولمحمدبنأحمدالدينصفيّعن،الأهدلمقبوليحيى

أبيعن،البابليّالدينعلاءبنمحمدعن،المكيّالنخليّمحمدبنأحمد

أحمدبنمحمدبنمحمدالديننجمعن،السنهوريّمحمدبنسالمالنجا

بنرضواننعيمأبيعن،الأنصاريّمحمدبنزكرياالقاضيعن،الغيطيّ

أحمدبناللطيفعبدبنمحمدبنمحمدالطاهرأبيعنالعقبيّ،محمد

حجربابنالشهيرعليّبنأحمدالحافظبقراءةلجميعهسماعاً،القاهريّ

الفرجأبيعن،الختممجلسسوى،مجالسأربعةفيالعسقلانيّ

المقدسيّ،الحنبليّالهاديعبدبنالحميدعبدبنمحمدبنالرحمنعبد

سماعاً،النابلسيّالدائمعبدبنأحمدالعباسأبيعن،عليهلجميعهسماعاً

فقيهعنالحرّانيّ،صدقةبنحسنبنمحمدبنعليّبنمحمدعنلجميعه

الحسنأبيعن،الْفُرَاويّأحمدبنالفضلبنمحمداللّهعبدأبيالحرم

بنعيسىبنمحمدأحمدأبيعن،النيسابوريّالفارسيّمحمدبنالغافرعبد

الفقيهسفيانبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبيعن،النيسابوريالْجُلُوديّمحمد
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وأ،فبالإجازة،معلومةأفواتثلاثةسوىبهأخبرنا:قال،النيسابوريّالزاهد

تعالى.اللّهرحمهالحجاجبنمسلمالحسينأبوالحجةالحافظمؤلّفهالوجادة

محمدالشيخابنزينمحمدالعلّامةشيخيعنأيضاًوأرويه)ح(-)2(

الإمامشرحمعلهقراءةذكرهالمتقدّماهـ()593سنةالمتوفّىالدانيّياسين

الشيخالكبيرالمحدثشيخهعن،لباقيهوإجازةالحدود"،"كتابإلىالنوويّ

عنسماعاًمنهالأولالنصفيرويوهو،الأنّيسعيدمحمدبنسراجمحمد

الأميرالعلّامةعن،عليشمحمدالشيخعن،السَّمَلّوطيّمحمدالعلّامة

الملّويّ،الشهابينعنالكبير،الأميرالعلّامةوالدهعنالصغير،

عن،فبالإجازة،الأفواتبعضمعمنهالثانيالنصفويروي...والجوهريّ

عن،الأزهريّالسقّاإبراهيمالدينبرهانعن،الشافعيّالحلبيمحمدالشيخ

بناللّهعبدالحجازعلّامةعنكلاهما،المذكورينالشهابينعن،ثُعَيلباللّهوليّ

أبيعن،البابليّالدينعلاءبنمحمدالدينشمسالعلّامةعن،البصريّسالم

القاضيعن،الغيطيّالديننجمالحافظعن،السنهوريّمحمدبنسالمالنجا

عن،العسقلانيّعليبنأحمدالدينشهابالحافظعن،الأنصاريّزكريا

عليبنالحسنأبيعن،العراقيّالحسينبنالرحيمعبدالدينزينالحافظ

أبيالدينمحييالإمامشارحهعنالعطار،ابنالدينعلاءوالحافظالخبّاز،

مضربنعمربنإبراهيمإسحاقأبيعن،النوويّشرفبنيحيىزكريا

بنمنصورالفتحوأبي،القاسموأبيبكر،أبي:الْكُنىذيالإمامعن،الواسطيّ

بنمحمداللّهعبدأبيالحرمفقيهجدّهعن،الْفُرَاويّاللّهعبدبنالمنعمعبد

المتقدّم.بالسندالْفُرَاويّالفضل

شيخهعنالدانيّزينمحمدالعلامةشيخيعنأيضاًوأرويه)ح(-)3(

حمزةمحمودشيخهعن،البيروتيّإسماعيلبنيوسفعن،الأنيّسراجمحمد

بنالرحمنعبد،العقاديّشاكرالشيخعن،الحلبيّسعيدشيخهعن،أفندي

أبيالمسندالشيخعن،الشاميالدمشقيالكزبريالعابدينزينبنمحمد

المسندعن،البعليّالباقيعبدالمحدثوالدهعن،الحنبليّمحمدالمواهب

عن،المكيّفَهْدبنالعزيزعبدعنأحمدالقاضيعن،المقريّأحمدالشهاب

صديقبنإبراهيمإسحاقأبيالمعمرعن،الهاشميّالدينتقيالشيخ
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عنالْمُقَيَّر،بنالحسينبنعليعن،الدبوسيّإبراهيمبنيونسعن،الحريري

القاسمأبيالحافظعن،السلاميئالفارسيناصربنمحمدالفضلأبيالحافظ

عنالنيسابوريّمحمدبكرأبيالحافظعن،الأصبهانيّمحمدبنالرحمنعبد

تعالى.اللهرحمهمسلمالإمامعن،التميميّعَبدانبنمكيالإمام

لأنه؟العواليمنالسندوهذا:ثبتهفيالحنبليالباقيعبدالشيخقال

انتهى.شيخاً،عشرأحدإلامسلموبينبينناليس

الشيخإلىالمذكوربسندهزينمحمدشيضيعنأيضاًوأرويه)ح(-)4(

العجيميّ،الحسنعن،عقيلةابنعن،الكزبريّالعابدينزينبنالرحمنعبد

محبجدهعن،الطبريّمكرمبنيحيىالإمامعن،العجليّالوفاءأبيعن

الحسينبنبكرأبو،الدينزينالشيخأخبرنا:قال،الطبريّمحمدالدين

أبيبنالأنجبعنالحجار،طالبأبيبنأحمدعن،المدنيّالمراغي

عن،الثقفيّالحسينبنمسعودالفرجأبوأخبرنا:قال،الحماميالسعادات

بنمحمدبكرأبيالحافظعن،مندهبنالرحمنعبدالقاسمأبيالحافظ

.الحجاجبنمسلممؤلفهعن،التميميئعبدانبنمكيّعن،الجوزقيّاللّهعبد

الشيخإلىالسابقبسندهزينمحمدشيخيعنأيضاًوأرويه)ح(-)5(

عن،سنةبنمحمدالمعمر،الشيخعن،الأهدلسليمانبنالرحمنعبد

عن،العجليمحمدبنأحمدالشيخعن،الواولتياللّهعبدأبيمحمدالشريف

.المتقدمبالسند،الطبريمكرمبنيحيى

الشريفإلىآنفاًالمذكوربسندهزينمحمدشيخيعنوأرويه)ح(-)6(

الحنفي،أركماشبنخليلبنمحمدالشيخعن،الواولتيمحمداللّهعبدأبي

إجازةً"مسلم"صحيحبجميعأخبرنا:قال،العسقلانيّحجرابنالحافظعن

بالمسجدمشافهة،النيسابوريّمحمدبنمحمدبناللّهعبدمحمدأبوالشيخ

بنعليالحسنأبيعن،المقدسيّحمزةبنسليمان،الفضلأبيعن،الحرام

السلاميئ،ناصربنمحمدالفضلأبيالحافظعنالمقير،بنعليبنالحسين

بنإسحاقبنمحمداللّهعبدأبيبنالرحمنعبدالقاسمأبيالحافظعن

الحسنبنزكريابنمحمدبناللّهعبدبنمحمدبكرأبيالحافظعن،منده

مسلم.الإمامعن،النيسابوريّعبدانبنمكيالحسنأبيعن،الجوزقيّ
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بالإجازاتجميعهوهوالعلو،غايةفيالسندهذاحجر:ابنالحافظقال

اللّهعبدبنمحمدالمتقنالمحدثالشيخعنأيضاًوأرويه)ح(-)7(

الحمدانالرحمنعبدبنسليمانالشيخعنإجازةتعالىاللّهرحمهالصوماليّ

عن،السورتيّيوسفبنمحمداللّهعبدأبيعن،المكيّبالحرمالمدرس

عن،اليمنيّالأنصاريّمحسنبنحسينالشيخعن،المكيّالطيببنمحمد

القادرعبدعن،الشوكانيّعليّبنمحمدالعلّامةعن،الحازميّناصرالشيخ

أبيهعن،البصريّاللّهعبدبنسالمعن،السنديّحياةمحمدعن،الكوكبانيّ

الأربعة.مشايخيسنديفيالمتقدّمبالسندالبصريّسالمبناللّهعبدالشيخ

عن،الصومالياللّهعبدبنمحمدالشيخعنأيضاًوأرويه)ح(-)8(

،وغيره،الرحيمعبدبنحسينسعيدأبيعنالواحدعبدبنالحقّعبدشيخه

بنمحمدعن،الأهدلسليمانبنالرحمنعبدعن،حسيننذيرالسيدعن

القرافي،البدرعن،الوولاتياللّهعبدبنمحمدعن،المغربيّسنةبنمحمد

عن،البلقينيالسراجوالدهعن،البلقينيّالعلمعن،السيوطيّالحافظعن

المتقدّم.بسندهالنوويّالإمامعن،المزيّالحجاجأبيالحافظ

بنمحمدالشهيرالمحدثالعلّامةشيخيعنأيضاًوأرويه)ح(-)9(

ثمالباكستانيخيرأمينمحمدبنمحمدشيخهعن،إجازةبصيريبنرافع

عن،الجنجوهيأحمدرشيدالشيخعن،الكاندهلوييحيىمحمدعن،المكي

اللّهوليأبيهعنالعزيز،عبدجدهعن،إسحاقمحمدعن،المجدديّالغنيعبد

الكورانيإبراهيمبنمحمدطاهرأبيعن،الدهلويالرحيمعبدبنأحمد

الشيخعن،المدنيالكرديحسنبنإبراهيمالبرهانوالدهعن،المدنيّ

عن،السبكيخليلبنأحمد-الدينشهابعن،المزاحيأحمدبنسلطان

حجرابنالحافظعن،الأنصاريّزكرياالدينزينعن،الغيطيّالنجم

الحسنأبيالدينفخرعن،المقدسيّعمرأبيابنالصلاحعن،العسقلانيّ

أبيعن،البخاريّبابنالمعروفالمقدسيالواحدعبدبنأحمدبنعلي

بنمحمداللّهعبدأبيالحرمفقيهعن،الطوسيّمحمدبنالمؤيدالحسن

المتقدّم.بسندهالفراويالفضل



مةلمقلىا

15

المسندعنلباقيهوإجازة،منهحديثلأولقراءةأيضاًوأرويه)ح(-)15(

بنعليالشيخعن،تعالىاللّهرحمهعيسىمحمدبنياسينمحمدالشيخالكبير

الكياهيالمعمرعن،الصومباريبدويبنالدينزينعن،البنجرياللّهعبد

بنالصمدعبدعن،الفلمبانيكنانبنمحمدعن،البنتنيّعمربننووي

بنالدينحسنأبيهعن،الدينحسنبنعاقبالشيخعن،الفلمبانيالرحمنعبد

عن،المكيّثم،المصريالنمرسيّعليّبنعيدالإمامعن،الفلمبانيجعفر

اَنفاً.المذكوربالسندالمكيّالبصريسالمبناللّهعبدالمحققالحافظ

عن،اليمنيّزينعثمانإسماعيلالشيخعنأيضاًوأرويه)ح(-)11(

عن،الأهدلالرحمنعبدبنمحمدعن،الأهدلدوميحيىبنمحمدشيخه

بنالحسنالإسلامشرفعمهعن،الأهدلالباريعبدبنأحمدبنمحمد

بنسليمانعن،الأهدلسليمانبنالرحمنعبدعن،الأهدلالباريعبد

عن،الأهدلمقبولشريفمحمدبنأحمدعن،الأهدلمقبوليحيى

البطاحعليبنبكرأبيعن،الأهدلمقبولعمربنيحيىالسيدالدينعماد

عن،الأهدلحسينبنالطاهرعن،البطاحمحمدبنيوسفعن،الأهدل

بنأحمدالدينزينعن،الشيبانيالديبععليبنالرحمنعبدالدينوجيه

الدينبرهانعن،العلويّإبراهيمبنسليمانعن،الشرجياللطيفعبد

الزكيّبنيوسفالحجاجأبيالشاممحدثعن،العلويّعمربنإبراهيم

المذكور.بسندهالنوويّالإمامشارحهعن،المزيّبالحافظالشهيرالرحمنعبد

مسلمالإمامإلىمتعدّدةأسانيدولي:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

اختصاراً.ذكرتهماهناويكفي،هذهغيرتعالىاللّهرحمه

نصّه:ماالماضيإسنادهساقأنبعدتعالىاللّهرحمهالنوويالاممامقال

العلوّنهايةفي،فيهيشاركناممنزمانناولأهللنا،حصلالذيالإسناد"وهذا

إسنافىهأن:وهي،لطيفةروايتناوفي،ستةمسلموبينفبيننا-تعالىاللّهبحمد-

انتهى.،وبالمعمرينبالنيسابوريينمسلسل

تعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالإمامإلى(ذكرناهالذيالسند)وبهذا

كتابهةأولفيقال



نَبْتَدِئُاللّهِبِعَوْنِاللّهُرَحِمَهُالْقُشَيْرِيّالْحَجَّاجِبْنُمُسْلِمُالْحُسَيْنِأَبُو)قَالَ

جَلَالُهُ(.جَلَّبِاللّهِإِلاتَوْفِيقُنَاوَمَا،نَسْتَكْفِيوَإِيَّاهُ

ملحقاًيكونأنويحتمل،نفسِهِرًءإدلّهُالمصنّفكلاممنأنهالظاهر)قَالَ(

إلىنسبةالْقُشَيْرِيُّ(الْحَجَّاجِبْنُمُسْلِمُالْحُسَيْنِ)أَبُوعنهالرواةبعضكلاممن

قوله:وهو،ومقولهالقولبينمعترضةدعائيةجملةاللّهُ()رَحِمهُقشيربني

،-الميمبفتح-الْمَعَانةومثله،وبه،استعانهمناسمفسكون،بفتحاللّهِ()بِعَوْنِ

بفتح-والْمَعُونة،-الواووفتح،العينوسكون-،الميمبفتح-والْمَعْوَنة

"القاموس".فيقاله-فضم،بفتح-والْمَعُون،-العينوضم،الميم

وصوّبهمصدر،""العونأن"التسهيل"شرحفيحيّانأبووذكر

متعلّقوالمجروروالجارّ"التاج"،فيقالهالمطوّل"،"حواشيفيالحكيمعبد

بقلبخُفّفمهموز،و"نبتدي"،والاختصاصالحصرلإفادةعليهقُدّم)نَبْتَدِي(ب

:يقالأيضاً،للحصرنَسْتَكْفِي()وَإِيَّاهُ:قولهفيالمفعولوقدّمياءً،همزته

جَلَّ،باللّهِاِلَّاتَوْفِيقُنَا)وَمَاالكفايةمنهطلبتأي،فكفانيهءَ،الشياستكفيته

جَلَالُهُ(.
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الإِيمَالط()كِتَابئ1()

ابتداءفيللمصنفينجرىأنه)اعلم(::عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بدايةبهيُوَجّهُماوأنسبمولّيها،هووِجهةولكلِّ،اختياراتبهمصنّفاتهم

؟الأعمالفيشرطأالإيمانَرأى:يقالأن"الإيمان"كتاببرًءإدنهُمسلمالإمام

فَجَعَلْتَهُعَمَلِمِنْعَمِلُؤامَاإِكَ)وَقَدِئا!:قالكمامَنْثُوزا،هَبَاءًبدونهلأنها

.غيرهمنأحقّتقديمهفرأى23،،:الفرقان1!!ئَنثُوزاهَبَآءَ

مقدمَةكتبوقد"،الإيمان"كتاببابتدأأنهيصدقكيفقلت،:أف!ن

منذلكوغير،والتعديلالجرحعلممباحثمن،عديدةًمسائلضمّنها

؟النفاسالعرائس

،بالذاتأؤ،بالوضعالمقصودهوإنماالبدايةفيالمعتبربأنأجيب،:أ

منقدّمهماوأما،بعدهفما"الإيمان"كتابهوإنمابالذاتوالمقصود

تعالىواللّهالمقصود.إلىالوسائلمنلأنها؟بالعرضمقصودةفإنها،المسائل

أعلم.

بالكتاببالترجمةالمسائلأنواعبينالفصل:تعالىاللّهرحمهالأبيئوقال

أرادمنفلأنالتسهيلأما،الطالبوتنشيطالناظر،علىالتسهيلمنهالغرضُ

اعتقدربّماكتاباًختمإذاالمتعلّمفلأنالتنشيطوأماكتابها،فيقصدهامسألةً

التصنيفكانلومابخلاف،غيرهقراءةإلىفينشط،النوعذلكفيكافٍأنه

أيضأوهوالواحد،النوعمسائلبينبهافصلواوقد،واحدةًجملةكلّه

:فيقول،الترجمةبقراءةيُصرّحأنبالقارئالأَوْلىأنلتعرفثُمَّ:قال،للتنشيط

ويتأكّد،قراءتهفيأخذالذيالتصنيفمنجزءفلأنهاأوّلًاأماكذا"،"كتاب

مسائلمنكغيرها،البيانإلىتفتقرفلأنهاثانياًوأما،الروايةمُريدفيذلك

نجدهموإنما،الترجمةكلّلبيانتعزَضمنأرلمأنيعلى.التصنيفذلك
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لغةًالطهارةمثلاً:"الطهارة"كتابفيفيقولون،فقطالثانيالجزءعلىيتكلّمون

كلّهاعلىأتكلّمأنرأيتوقد،كذاالعرففيوهي،كذامنواشتقاقهاكذا،

قريباً)1(.سيأتيبمافتكلّم،للفائدةتكميلاً

بقراءةيصرّحأنبالقارئالأولىأنلتعرف"ثم:قوله:الجامعقال

نأفيه،إلخ.".التصنيفمنجزء"فلأنها:بقولهعلّلهثم،إلخ.".الترجمة

فيإلا"مسلم"صحيحفيوليسالبخاريّ"،"صحيحمثلفييتأتّىإنماهذا

ونحو"،الزكاةو"كتاب"،الصلاةو"كتاب"،الإيمان"كتاب!،الكتبأسماء

وضعمنفإنهاالأبواببقيّةوأما،-إَد!هُالمصنّفوضعمنالتيلأنها؟ذلك

المقدّمة،شرحفيوتحقيقهذلكبيانسبقكما،وغيرهمالشرّاحمنبعدهمن

تعالىواللّه،لذلكفليُتنبه،رً-إد!هُمسلمتصنيفمنجزءًاالأبوابتلكفليست

أعلم.

مسائل:فييأتيالترجمةهذهعلىالكلامثم

"كتابُ":قولهفي(:الأولى)المسألة

:بحثانوفيه

واصطلاحاً.لغةًومعناه،تصريفهفي(:الأول)البحث

قتل،بابمنكَتْبأ،كَتَبَ:رَ-إَل!هُالفيّوميّقال،مصدرٌفهو:لغةفأما

والْعِطَارَة،،كالنِّجارةصِنَاعةٌلأنها؟الكِتَابَةُوالاسم،وكِتَاباًبالكسر،وكِتْبَةً

وأحديد،بِحَلْقَةِحَيَاهَاخَرَزتُ:كَتْباًالبغلةَوكَتَبْتُ،خَرَزتُهُ:كَتْباًالسِّقَاءَوكَتَبْتُ

ويُطلق،المكتوبعلىوالكِتَابُ،الْكِتْبَةُوتُطْلَقُعليها،الوُثُوبُليمتنعصفر؟

سمعتُعَمْرو:أبوقال،وُيرسلهالشخصيكتبهماوعلى،الْمُنَزَّلعلىالكتاب

جاءته:أتقول:فقلتفاحتقرها،كتابيجاءتهلَغُوبٌفلان:يقوليمانيّاًأعرابيّأ

حَكَمَ،:وكَتَبَ،الأحمققالالفَغُوبُ؟ما:قلتُ،بصحيفةأليس:فقال،كتابي

بالنفقةِ:القاضيوكتب،أوجبهأي:الصيامَاللّهكتبومنه،وأوجب،وقَضَى

)2(ا
انتهى..لمحضى

كتبتُ:يقال،والجمعالضمّمعناهلغةًالكتابأنواعلم:بعضهموقال

2.524/المنير""المصباح)2(1/48.الأبيّ""شرخ)1(
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إذا:وكتباجتمعوا،إذا:فلانبنوتكَتّبت:قولهمومنهوكِتَابأ،وكِتَابةكَتْباً

.والحروفالكلماتاجتماعمنفيهلما"بالقلمخطّ

لاالمصدرلأن"الْكَتْبمنمشتقًّايكونأنيصحّولا:حيّانأبوقال!

المجرّد.منيُشتقّالمزيدبأنوأجيب.المصدرمنيُشتقّ

،بالبابعنهاويُعبّر،العلممنمختصّةلجملةاسمفهواصطلاحاً:وأما

منمختصّةلجملةاسمالكتاب:قيلالثلاثةبينجُمِعفإنأيضاً،وبالفصل

مختصّةلجملةاسموالبابغالبأ)1(،ومسائلوفصولأبوابعلىمشتملةالعلم

منمختصةلجملةاسموالفصلغالباً،ومسائلفصول!علىمشتملةالكتابمن

غالباً.مسائلعلىمشتملةالباب

بينالحاجز:لغةوالفصل،غيرهإلىمنهيُتوصّلما:لغةًوالباب

الشيئين.

إعرابه.في(:الثاني)البحث

والمسألة،،والفرع،والفصل،والباب،الكتاب:خمسةالتراجمأنبعضهمذكر)1(

إلىداخلمنبهايُتوصّلفرجةفالباب،اصطلاحيّومعنى،لغويمعنىلهوكلّ

،غيرهعلىبُنيماوالفرع،الشيئينبينالحاجزوالفصل،وبالعكس،خارج

فيعليهيُبرهنخبريّمطلوب:وعرفاً،السؤال:لغةوالمسألة،عكسهوالأصل

علىتُطلقوهي،ذلكشأنهاأي،الدليلأي،البرهانعليهيقامأي،العلم

يُسألإنهحيثمن،فقطالحكموعلى،والحكموالمحمولالموضوعمجموع

فمبحث،عنهيُبحثإنهحيثومن،فمطلببالدليليُطلبإنهحيثمنأما،عنه

فنتيجة.بالحجةيُستخرجإنهحيثومن،فَمُذَعًىيُدّعَىإنهحيثومن

يُعئروقد،العلممنمختصّةلجملةاصطلاحاًاسمالباب":التنقيح"شرحفيوقال

منمختصّةلجملةاسمالكتاب:قلتَالثلاثةَجَمَعْتَفإن،والفصلبالكتابعنها

مشتملةالعلممنمختصةلجملةاسموالباب،وفصولأبوابعلىمشتملةالعلم

مسائل،علىمشتملةالعلمأبوابمنمختصّةلجملةاسموالفصل،فصولعلى

أنواعه،فالأبواب،لمسائلجامعةلفصولجامعةلأبوابالجامعكالجنسفالكتاب

إذاوالمسكينكالفقيرفالثلاثة.انتهى،أشخاصهوالمسائل،أصنافهوالفصول

شرحعلىالحبيب"تحفةفيذكره.اجتمعتافترقتوإذا،افترقتاجتمعت

1/65.الشافعيّالفقهفيشجاعأبيمقدمةعلى"الخطيب
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كتاب"هذا:تقديره،محذوفلمبتدأخبراً"كتاب"يكونأنيحتمل

وأ"،بحثهمحلّهذاالإيمان"كتابأي،محذوفخبرهمبتدأًأو"،الإيمان

يُذكرأي،محذوفلفعلفاعلنائبَأو،كتابُثبتَأيمقدّر،لفعلفاعلاً

-محذوفجرّبحرفمجروراًأو،كتابَاقرأأيمقدّر،بفعلمنصوباًأو،كتاب

،:الطويلأمنالشاعرقولحدّعلى،قلّةعلىعملهبقاءمع

الأَصابِعُبِالأَكُفِّكُلَيْبٍأَشَارَتْقَبِيلَةٍشَرُّالنَاسِأَيُّقِيلَإِذَا

أعلم.تعالىواللّه.الإيمانكتابفيانظرهناوالتقدير،كليبإلىأي

يأ،اللامبمعنىتكونأنيحتمل"الإيمان"كتابفيالإضافةأتنبيهأ:

منبالإيمانمختصّأي،للاختصاصواللام،الإيمانلشرحموضوعكتاب

،الإيمانمنكتابأي"من"،بمعنىتكونوأن،الحديثعلومأنواعبقيّة

فيموضوعكتابأي"في"،بمعنىأو،فضّةمنأي،فضّةخاتم:كقولهم

)1(.الإيمانشرح

قيل:الإضافيّوالمركب،إضافيّمركّبٌالإيمانكتاب:رً-%دلّهُالأبيّوقال

بجزأيه،العلمبعدبالمركَّبالعِلْمَلأن؟جزأيهمعرفةعلىمتوقّفلقباًحدّهإن

الإفراديّ،معناهعنجزأيهمنكلألسَلَبتبهالتسميةلأن؟يتوقّفلا:وقيل

اختُلف،وعليه،فائدةًأتمّبأنهالأولورُجّحآخر،لشيءاسماًالجميعوصَيَّرت

بالمضاف:وقيلالذكر،فيالأسبقلأنه؟المضافببيانالبداءةالأولى:فقيل

حتىمضافهوحيثمنالمضافيُعلملاإذ؟المعنىفيأسبقلأنه؟إليه

وعليه،الألفاظمنأقدمالمعانيلأن؟أحسنوهو،إليهأُضيفمايُعلم

خاصّبشيءالتصديقالشرعفيوهو،كانشيءبأيّالتصديقلغة""الإيمانف

.-تعالىاللّهشاءإن-سيأتيماعلى

لكلّاسمٌكالرهن،مكتوبلكلاسماًجُعل،الأصلفيمصدرو"كتاب"

"،الصلاة"كتاب"،الإيمان"كتاب:فيقال،بالإضافةيتخضصثم،مرهون

إلىبإضافتهخُصّصإذاثمحديد"،"خاتمفيمثلها،للبيانفيهفالإضافة

نحوذكرفقد،الشافعيئالفقهفي!الخطيبشرحعلىالحبيبتحفة"حاشية:راجع)1(

".الطهارة"كتاب:قولهعندالبحثهذا
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كمسائلغيرها،مسائلالحقيقةتلكبمسائلتختلطلاأنفالأصل،حقيقة

.فائدةللإضافةتكنلمهـالامثلاً،الصلاةمسائلفيهايُذكرلاالإيمان

الأحاديثلجملةاسماًجُعلتترجمة"الإيمان"كتابفلقباًحدّهوأما

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.منهاإليهالمضافأحكامالمتضمّنة

.والمآب

وشرعاً.،لغةالإيمانتعريففي(:الثانية)المسألة

تصديقوشرعاً)1(،التصديقلغةالإيمان68:-1/67"الفتح"فيقال

وقعثم،عليهمتّفقالقدروهذاوَكأ،ربّهعنبهجاءفيما!ي!الرسول

باللسانالتصديقهذاإبداءجهةمنأمرمزيدذلكمعيُشترطهل،الاختلاف

بماالعملجهةمنأو؟القلوبأفعالمنالتصديقإذ،القلبفيعماالمعبّرِ

نإذكرهسيأتيكما،المنهيّاتوترك،المأموراتكفعل،ذلكمنبهصدّق

لتبايننظز؟وفيه،الأمنمنمشتقّ-قيلفيما-والإيمان.تعالىاللّهشاء

إذا:أمنه:فيقال،مجازيّمعنىفيهلوحظإنإلا،والتصديقالأمنمدلولي

انتهى..التكذيبأمنهأي:صدّقه

هـاظهار،الثقة:والإيمان،صدّقه:إيمانأبهوآمن":"القاموسفيوقال

:والإيمان"شرحه":فيالمرتضىوقال.انتهى.الشريعةوقبول،الخضوع

العلمأهلعليهواتّفق"،"الأساسفيالزمخشريّبهجزمالذيوهو،التصديق

"الكشاف"فيكلامهوظاهر،حقيقةإنهالسعد:وقال.وغيرهم،اللغويينمن

نُقلفإذا،بنفسهلواحدمتعدّثلاثيًّاأمنلأن؟التكذيباَمنهبهاَمنحقيقةأن

خلافوهو،للإيمانمجازيّمعنىعليهفالتصديق،لاثنينتعدّىالإفعاللباب

ولاثنين،وبالحرف،بنفسهلواحديتعدّىآمنإنثم"،"الأساسفيكلامه

بالهمزةإنه:وقيل،وغيرهما"،و"المصباح"الكشّاف"،فيماعلى،بالهمزة

"حاشيةفيوقال"،القاضي"حاشيةفيالحكيمعبدنقلهكمالواحد،يتعدّى

وإظهار،الثقةأنهمنالقاموس"داعنسيأتيمالغةًالإيمانتفسيرفيالصواب)1(

المبتدعة،مذهبف!نهالمجرّد،بالتصديقتفسيرهوأما،الشريعةوقبول،الخضوع

فتنبه.
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يتعدّىالإيمان:المحقّقينبعضوقال.يتعدّىولا،يتعدّى"أمِنَ"المطوّل":

،الاعترافمعنىباعتباروبالباء،الإذعانمعنىباعتباروباللام،كصَدّق،بنفسه

الثقة،بمعنىالإيمانيكونوقد.اعترافبدونيُعتبرلاالتصديقأنإلىإشارةً

9/125."العروس"تاجانتهى.البيضاويّقاله.تضمينبلابالباء،يتعدّى

وجهين:علىيقالإنماآمن:تعالىاللّهرحمهالأصفهانيّالراغبوقال

مؤمن.:للّهقيلومنه،الأمنلهجعلتأي:اَمنته:يقال،بنفسهمتعاأحدهما(:أ

أمن.ذاصارومعناهمتعدّ،غيرأوالثاني(:

وعلى،!ي!محمدبهاجاءالتيللشريعةتارةًاسماًيُستعملوالإيمان

ويوصف96،،:المائدة1الآيةمهو...وَاَلمحئجونَهَادُوأوَاَلًذِيفَءَامَنُواْ)اَلَذينَ:ذلك

تعالى:قولههذاوعلى:قيل،وبنبوّته،بالئهمُقرًّا،شريعتهفيدخلمنكلّبه

601،.:أيوسف!!مُّشرِكوُنَوَهُمإِلَّابِاَللَّهِأَتحثَرُهُميُؤمِنُ)وَمَا

سبيلعلىللحقّالنفسإذعانبهويراد،المدحسبيلعلىيُستعملوتارة

وعمل،باللسانوإقرار،بالقلبتحقيق:أشياءثلاثةباجتماعوذلك،التصديق

أُوْلَيهكَوَرُسُدٍبِاَدلَّهِءَامَنُوأ)وَاَلَّذِينَ:تعالىقولههذاوعلى،بالجوارحذلكبحسب

والقولالاعتقاد،منواحدلكلّويقال91،.الحديد:أالاَيةاَلصِّدِّيقُونَمهوهُمُ

إينَنَكُغمهولِحضِيعَأدئَهُ؟نَ)وَمَا:تعالىقال،إيمان:الصالحوالعلم،الصدق

قال.الإيمانمنالأذىوإماطةالحياء،وجُعل،صلاتكمأي143،:البقرة1

:معناه:قيل117:أيوسفصخَدِقِينَ!!نَّاوَلَؤلًّابِمُؤضمزأَنتَ!الووَمَاَ:تعالى

تَرَ)أَلَمْ:تعالىوقوله،أمنمعهالذيالتصديقهوالإيمانأنإلالنا،بمصدّق

151،النساء:1وَاَلظعوتِ!وبِأتجِتتِيُؤمِنُونَاَلْحَنبِفِنَنصَيبَاأُوتوُاْاَلًذِجمتَإِلَى

بهيقعلابماالأمنلهمحصلقدوأنه،لهمالذمّسبيلعلىمذكورفذلك

إلىيطمئنّأن-عليهمطبوعاًيكنلمما-القلبشأنمنليسإذ،الأمن

غَضَبفَعَلَتهِؤصَذرًابِاَلْكُفرِشَ!جًمَّن)وَلَبِهن:تعالىكقولهذلكوإنما،الباطل

الكفر،إيمانه:يقالكماوهذا6011،:النحل1عَظِيو!وعَذَالمحثوَلَهُؤاَللَّهِمِّفَ

خبرفيأشياءستةالإيمانأصل!النبيّوجعل.ذلكونحو،الضربوتحيّته

ألفاظ"مفرداتانتهى.معروفوالخبر؟الإيمانما:فقال،سألهحيث،جبريل

.29-19ص"لقرآنا
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:الإيمان:فقال،الإيمانَالزَّجّاجوحَدّ:تعالىاللّهرحمهمنظورابنوقال

،واعتقاده!ي!)1(،النبيّبهأتىولما،للشريعةوالقبول،الخضوعإظهار

مُرتاب،غير،مسلمٌمؤمنٌفهو،الصفةهذهعلىكانفمن)2(،بالقلبوتصديقه

ذلكفييدخلهلا،عليهواجبالفرائضأداءأنيرىالذيوهو،شاكّولا

بمصدّق،أي17(::أيوسفئا!وبِمُؤْصمنٍأَشا)وَفَأ:العزيزالتنزيلوفي،ريبٌ

يؤمنآمنمصدرفهو،الإيمانوأما":"التهذيبفيوقال.التصديق:فالإيمان

معناه:الإيمانأنوغيرهم،اللغويينمنالعلمأهلواتّفق،مؤمنٌفهوإيماناً،

أَشلَمْنَا!قُولُؤآوَلَبِهنتُؤْمِنُواْئَتمقُلامَئااَلْأَضَالب)قَالَتِ:تعالىاللّهقال،التصديق

ينفصلوأين،تفهيمهإلىيحتاجموضعوهذا:قال14(،:الحجرات1الاَية

لماوالقبول،الخضوعإظهار:والإسلام،يستويانوأين،المسلممنالمؤمن

وتصديقٌ،اعتقادٌالإظهارِذلكمعكانفإن،الدميُحْقَنوبه،لمجي!النبيّبهأتى

المؤمنوهو،مسلمٌمؤمنٌهوبهللموصوفيقالالذيالإيمانُفذلك،بالقلب

أداءأنيرىالذيوهو،شاكّولا،مرتابغير،لمجي!ورسوله،تعالىباللّه

ذلكفييدخلهلا،عليهواجبومالهبنفسهالجهادوأن،عليهواجبٌالفرائض

اَلَذِينَاَلئؤْمِنونَ)إِنَمَا!:اللّهقالكماحقّاً،المسلموهو،المؤمنفهو،ريبٌ

هُمُأُؤلَيهكَاَدفَهصسبِيلِفِىوَأَنفسِهِزبِأَئوَلِهِتموَخهَدُوْايَرتَابُواْلَمْثتَموَرَسُولإِءبِاَدلَّهِءَامَنُواْ

فهم،مؤمنونإناقالواالذينأولئك:أي15(،:الحجرات!مهـ1اَلضَدقونَ

فيفهو،المكروهلدفعواستسلم،الشريعةقبولأظهرمنفأما،الصادقون

الإيمانلأن؟أسلمت:يقولالذيفذلك،مصدّقغيروباطنه،مسلمالظاهر

آمنت:قائلقالأو،باللّهاَمنت:قولكلأنصِدِّيقاً؟صاحبهيكونأنمنبدّلا

)وَلَمَّا:فقال،الإيمانمنهؤلاءاللّهفأخرج،صدّقت:فمعناه،وكذابكذا

تعوّذاًأسلمتمإنماتُصدّقوا،لم:أي14(،:الحجرات1!هقُثولبهتمفِىاَلإيمَنيَذخُلِ

الإسلامِ،التامّوالمسلميُظهر،مامثلالتصديقمنمُبْطِنٌفالمؤمن،القتلمن

مذهبفإنهفقطبالتصديقتفسيرهوأما،لغةًالإيمانتفسيرفيالحقهوهذا)1(

فتنبه.،المبتدعة

فتنبه.،العملمعأي)2(
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فيمؤمنغيرتعوّذاًالإسلامأظهرالذيوالمسلمبها،مؤمن،للطاعةمظهر

عنحكايةًتعالىاللّهوقال،المسلمينحكمالظاهرفيحكمهأنإلا،الحقيقة

صنَدِقِينَ!!نَّاوَلَؤئنًابِمُؤصمؤأَنتَ)وَتَآ:لأبيهم!يوسفإخوةقول

والأصللنا،بمصدّقأنتما:معناهأنالتفسيرأهليختلفلم17،::أيوسف

التصديقاعتقدفإذاعليها،اللّهائتمنهالتيالأمانةصدقفيالدخولالإيمانفي

التصديقيعتقدلمومن،مؤمنٌوهو،الأمانةأذىفقد،بلسانهصدّقكما،بقلبه

نأزعمومن،منافقٌوهوعليها،اللّهائتمنهالتيللأمانةمؤذغيرفهو،بقلبه

وجهين:منيخلولافإنه،بالقلبالتصديقدون،القولإظهارهوالإيمان

يكونأو،لهمتأييداً،المنافقينعنيَنضَحمنافقاًيكونأنأحدهما،:أ

عنادإلىواللَّجَاج،الجهلأخرجه،لهيُقالوما،يقولمايعلملاجاهلاً،

علم،ممنوجعلنا،الصفةهذهمناللهأعاذنا،الصوابقبولوترك،الحقّ

الزيغ،أهلاَفاتمنوسلّمنا،علمممنفتعفَمجهلأو،علممافاستعمل

وكرمه.بمنّهوالبدع

يَرْتَابُوألَتمثُمَّوَرَسُولإِءبِاَللَّهِءَامَنُوأألَذِينَأتمُؤمِنُونَ)إنَمَا:!ضًقولهوفي

15،:الحجرات1!!هوألضَدقُونَهُمُآؤُلَيهكَأدئَةِصسبِيلِفِىوَأَنفُسِهِؤبِأَتؤَلَهِتموَضهَدُوأ

هذهيتضمّنلممنوأن،الصفةلهذهالمتضمّنهوالمؤمنأنلكيُبيّنما

ماونفيشيء،لتثبيتتجيءالعربكلامفي"إنما"لأن؟بمؤمنفليس،الصفة

تحقيقوهو،24-13/23"العرب"لسانانتهى.باللّهإلاقوّةولالم،خالفه

تغترفلا،وغيرهماللغةأهلمنالمحققينعندالإيمانحقيقةفيهبيّن،نفيس

إلىيؤديلأنه؟عظيمخطرفإنه،التصديقمجردبأنهلهالقاصرينبتفسير

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الضالةالمرجئةمذهب

وينقص.ويزيد،وعمل،قولالإيمانأنفي(:الثالثة)المسألة

مقامين:فيهناوالكلام"الفتح":فيقال

وعملاً.قولاًكونهأحدهما(:أ

بالشهادتين،النطقبهفالمراد:القولفأما،وينقصيزيدكونهأوالثاني،:

الاعتقادليدخل؟والجوارحالقلبعملمنأعمهومابهفالمراد:العملوأما

هوإنما،نفاهومن،الإيمانتعريففيذلكأدخلمنومراد،والعبادات
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،باللسانونطق،بالقلباعتقادهو:قالوافالسلف،تعالىاللّهعندماإلىبالنظر

لهمنشأهناومن)1(،كمالهفيشرطالأعمالأنبذلكوأرادوا،بالأركانوعمل

فقط،ونطقاعتقاد،هو:قالواوالمرجئة.سيأتيكما،والنقصبالزيادةالقول

والاعتقاد،والنطقالعملهو:قالواوالمعتزلة،فقطنطقهو:قالواوالكرّاميّة

والسلف،صحتهفيشرطاًالأعمالجعلواأنهمالسلفوبينبينهموالفارق

تعالى.اللّهعندماإلىبالنظرقلناكماكلهوهذا،كمالهفيشرطاًجعلوها

عليهأُجريتأقرّفمن،فقطالإقرارهوفالإيمان،عندناماإلىبالنظرأما

،كفرهعلىيدلفعلٌبهاقترنإنإلابكفر،عليهيحكمولمالدنيا،فيالأحكام

عليهأطلقفمن،كالفسقالكفر،علىيدللاالفعلكانفإن،للصنمكالسجود

ومن،كمالهإلىفبالنظر،الإيمانعنهنَفَىومن،إقرارهإلىفبالنظر،الإيمان

إلىفبالنظر،عنهنَفَىومنالكافر،فعلفَعَلأنهإلىفبالنظرالكفر،عليهأطلق

كافر.ولا،مؤمنلاالفاسق:فقالوا،الواسطةالمعتزلةوأثبتت،حقيقته

وأنكر،وينقصيزيدالإيمانأنإلىالسلففذهب:اقني(المقامأوأط

الدين:محييالشيخقالشكاً،كانذلكقَبِلمتى:وقالوا،المتكلمينأكثرذلك

ولهذا،الأدلةووضوح،النظربكثرةوينقصيزيدالتصديقأنالمختار،والأظهر

كلأنويؤيده،الشبهةتعتريهلابحيث،غيرهإيمانمنأقوىالصدِّيقإيمانكان

أعظمالإيمانالأحيانبعضفييكونإنهحتى،يتفاضلقلبهفيماأنيعلمأحد

بحسب،والمعرفةالتصديقفيوكذلك،بعضهافيمنهوتوكلأوإخلاصاً،،يقينأ

وكثرتها.البراهينظهور

عن"الصلاةقدر"تعظيمكتابهفيالمروزينصربنمحمدنقلوقد

فيالرزاقعبدبهصَرّح،السلفعننقلوما،ذلكنحوالأئمةمنجماعة

جريج،وابن،والأوزاعي،أنسبنومالك،الثوريسفيانعن"مصنفه"

القاسمأبونقلهوكذا،عصرهمفيالأمصارفقهاءوهؤلاء،وغيرهمومعمر،

بنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،الشافعيعنالسنّة""كتابفياللالكائي

،البخاريعنالصحيحبسندهورَوى،الأئمةمنوغيرهمعبيد،وأبي،راهويه

فليُتَنَبَّهْ.،الإيمانوحقيقةصحةشروطمنالعملجنسأنالحقّ)1(
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منهم،أحداًرأيتفمابالأمصار،العلماءمن،رجلألفمنأكثرلقيت:قال!

حاتمأبيابنوأطنب،وينقصويزيد،وعملقول!الإيمانأنفييختلف

وكلّ،والتابعينالصحابةمنكثيرجمععنبالأسانيد،ذلكنقلفيواللالكائي

،عياضبنفضيلوحكاه،والتابعينالصحابةمنالإجماععليهيدورمن

حدثنا":الشافعي"مناقبفيالحاكموقال!.والجماعةالسنّةأهلعنووكيع

قولالإيمان:يقول!الشافعيسمعت:قال!،الربيعأخبرنا،الأصمالعباسأبو

من"الحلية"منالشافعيترجمةفينعيمأبوأخرجه،وينقصيزيد،وعمل

مالووَيَردادَ:تلاثم،!اورهـةويخقص،بالطاعةيزيد:وزاد،الربيععنآخر"و!

96.-168/""فتحانتهى310.المدثّر:1الاَيةإِينَنما!امَنُؤا5َْاَئَذِبنَ

فيالإسفرايينيعوانةأبونقلقد:آخرموضعفيأيضاً""الفتحفيوقال

-والإسلامالإيمانأي-بأنهماالجزم،الشافعيصاحب،المزنيعن"صحيحه"

الجزمأحمدالإماموعن،منهذلكسمعوأنهواحد،معنىعنعبارة

متعارضة.أدلةالقولينمنولكلبتغايرهما،

الأدلةمنوأكثرا،كبيرانإمامانالمسألةفيصنف:الخطابيوقال!

مؤمنفكلوخصوصاً،عموماًبينهماأنوالحق،ذلكفيوتباينا،للقولين

ملخصاً.كلامهانتهىمؤمناً.مسلمكلوليس،مسلم

بخلافمعاً،والعملالاعتقادعلىيُطلقلاالإسلامأنومقتضاه

اَقِيشنَمَلَكُمُوَرَضِيتُ!ال!:تعالىقولهعليهويَرُدّمعاً،عليهمايطلقفإنه،الإيمان

العامِللأنمعاً"والاعتقادالعمليتناول!هناالإسلامفإن3،،:المائدة1دِينَأ!

محمدوأبو،المزنياستدل!وبهذا،مرضيّدينبذيليسالمعتقد،غير

هناالإسلام!النبيجعل:هذاجبريلحديثعلىالكلامفيفقال!،البغوي

ذاكوليسالاعتقاد،منبطنلمااسماًوالإيمان،الأعمال!منظهرلمااسماً

ذاكبل،الإسلاممنليسالتصديقلأنولا،الإيمانمنليستالأعمال!لأن

))أتاكم:!صقال!ولهذا،الدينوجِمَاعُهاواحد،شيءكُلُّهالجملةٍتفصيل

وقال!:3،،:المائدة1دِينًأ!واَقِيشلَنمَلَكُمُوَرَضِيتُ!ال!:بنت!لنجهَوقال!"،دينكميعلمكم

فيالدينيكونولا85،،:عمرانآلأمِنهُ!يُقبَلَفَلَندِينًااَلإشلَمِغَئرَيَئتغِوَمَن!ال!

كلامه.انتهى.التصديقبانضمامإلا،والقبول!الرضامحل



الايمانكتاب

27

حقيقةمنهمالكلأن،الأدلةمجموعمنيظهروالذي:الحافظقال

بمعنىللآخر،مستلزممنهماكللكن،لغويةحقيقةمنهمالكلأنكما،شرعية

فكذلكاعتقد)1(،إذاإلاكاملاً،مسلماًيكونلاالعاملأنفكما،لهالتكميل

موضعفيالإيمانيطلقوحيث،عملإذاإلاكاملاً،مؤمناًيكونلاالمعتقد

سبيلعلىفهومعاً،إرادتهماعلىأحدهمايطلقأو،العكسأو،الإسلام

علىحُمِلا،السؤالمقامفيمعاًوردافإن،بالسياقالمرادويتبين.المجاز

علىالحملأمكن،سؤالمقامفييكونالمأومعاً،يردالموإن،الحقيقة

عنالإسماعيليذلكحكىوقد،القرائنمنيظهرمابحسبالمجازأوالحقيقة

أحدهماأُفْرِدَفإن،بالاقتراندلالتهماتختلفإنهما:قالوا،والجماعةالسنّةأهل

البرعبدابنوتبعهنصر،بنمحمدحكاهمايُحمَلذلكوعلى،فيهالآخردخل

حكاهوما،القيسعبدحديثفيماعلىبينهما،سوواأنهمالأكثر،عن

حديثفيماعلىبينهمافرقواأنهم،السنّةأهلعنالسمعانيّوابن،اللالكائي

يسير.بتصرّف158-1/157"فتح"انتهى.التوفيقوليّتعالىواللّه.جبريل

ماأهم:الكتابلهذا"شرحه"في:تعالىاللهرحمهالنوويّالاماموقمال

وعمومهما،والإسلامالإيمانفيالعلماءاختلافالبابفييُذكر

مأالإيمانمنالأعمالوأنلا؟أم،وينقصيزيدالإيمانوأنوخصوصهما،

فيالقول،والمتأخرينالمتقدمينمنتعالىاللّهرحمهمالعلماءأكثروقدلا،

يحصل،كلامهممتفرقاتمن،أطرافنقلعلىأقتصروأنا،ذكرناهماكل

.كثيرةزياداتمع،ذكرتهمامقصودمنها

الفقيهالبستيالخطابيإبراهيمبنمحمدبنحمدسليمانأبوالإمامقال

الناسيَغلَطماأكثرما":السنن"معالمكتابهفير-إدلّهُالمحققالشافعيالأديب

واحتج،العملوالإيمان،الكلمةالإسلام:فقال،الزهريفأما،المسألةهذهفي

يَذخُلِوَلَئَاأَشلَضنَاقُولُؤآوَلَبِهنتُومِنُوأئَمقُلءَامَثااَلْأَغىَابُ)قَالتَ:!نهَقولهيعنيبالاَية

والإيمانالإسلامأنإلىغيرهوذهب14،.:الحجرات1الآيةقُلُودبهتم!فِىأقِييمَنُ

فِ!هَاوَجَدنَافًا!اَلْمُؤْصمنِينَمِنَفِيهَاكاَنَمَنمال!فَأَخرَجْنَا:تعالىبقولهواحتجواحد،شيء

فليتُنَبَّه.أصلًا،إيمانلهليساعتقادبلاعملمنلأنشيء؟فيهب"كاملاً"التعبير)1(
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هذافيتكلموقد:الخطابيقال36،،35-:الذاريات1!!أ!الِينَتِنَبَيتخغيرَ

هذين،منقولإلىمنهماواحدكلوصار،العلمأهلكبراءمن،رجلانالباب

المئين.أوراقهعدديبلغكتاباًعليهوصنف،المتقدمعلىمنهماالاَخرورد

يُطلَق،ولا،هذافيالكلاميقيدأنذلكمنوالصحيح:الخطابيقال

فيمؤمنأيكونولا،الأحوالبعضفيمؤمنأيكونقدالمسلمأنوذلك

مسلمكلوليس،مسلممؤمنفكل،الأحوالجميعفيمسلموالمؤمنبعضها،

القولواعتدل،الآياتتأويللكاستقامهذا،علىالأمرحملتهـاذامؤمناً،

منها.شيءيختلفولم،فيها

فقدوالانقياد،،الاستسلام:الإسلاموأصل،التصديق:الإيمانوأصل

فيصادقأيكونوقد،الباطنفيمنقادغيرالظاهر،فيمستسلماًالمرءيكون

الظاهر.فيمنقادغير،الباطن

":شعبةوسبعونبضع))الإيمان:مج!يمالنبيقولفيايضاًالخطابيوقال

لهوأجزاء،شُعَبذيلمعنًىاسمالشرعيالإيمانأنبيان،الحديثهذافي

جميعتقتضيوالحقيقة،بكلهايتعلقكما،ببعضهايتعلقوالاسم،وأعلىأدنى

والاسموأجزاء،شُعبلهذا،الشرعيةكالصلاة،أجزائهجملةوتستوفي،شعبه

عليهويدلوتستوفيها،أجزائها،جميعتقتضيوالحقيقة،ببعضهايتعلق

وتباين،الإيمانفيالتفاضلإثباتوفيه"،الإيمانمنشعبة))الحياء:!صقوله

الخطابيّ.كلامآخرهذا.درجاتهفيالمؤمنين

في،-إللّةالشافعيالبغويمسعودبنالحسينمحمدأبوالاماموقال

!ي!النبيّجعل:قال،وجوابه،والإسلامالإيمانعن!سجبريلسؤالحديث

منبطنلمااسماًالإيمانوجعل،الأعمالمنظهرلمااسماًالإسلام

ليسبالقلبوالتصديق،الإيمانمنليستالأعماللأنذلكوليسالاعتقاد،

الدين،وجِمَاعهاواحد،شيءكلهاهي،لجملةتفصيلذلكبل،الإسلاممن

والعمل،والتصديق"،دينكميعلمكمأتاكمجبريل))ذاك:ع!يمّقالولذلك

عَندَاَلدِّلى!وإِن:!بهَقولهعليهيدلجميعاً،والإسلامالإيماناسميتناولهما

)وَمَمط3،،:المائدة1دِينُأ!هواَلإشلَنمَلَكُمُ!ووَرَضِحيت91ُ(،:عمرانآلأاَلاستلَضمهوأدثَهِ

الدينأن،!نهَفأخبر85(،:عمرانآلمِئهُمهـأيُقبَلَفَلَندِينااَقِيشلَمِغيرَيَئتغِ
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القبول!محلفيالدينيكونولا،الإسلامهوعبادهمنويقبله،رضيهالذي

.البغويكلامهذا.العملإلىالتصديقبانضمامإلا،والرضا

التميميّالفضلبنمحمدبنإسماعيلبنمحمداللهعبدأبوالاماموقال

الإيمان":مسلمصحيحشرحفي"التحريركتابهفيرً-إَد!هُالشافعيّالأصبهانيّ

التصديقلأن؟ينقصولايزيدفلا،ذلكبهعُنِيفإن،التصديقهواللغةفي

لسانفيوالإيمان،أخرىونقصه،مرةكمالهيتصورحتىيتجزأ،شيئاًليس

إليهتطرق،بهذافُسرهـاذا،بالأركانوالعمل،بالقلبالتصديقهو،الشرع

علىهذافيفالخلاف:قال!،السنّةأهلمذهبوهو،والنقصالزيادة

بموجَبالعملَتصديقهإلىيَجمَعلمإذا،بقلبهالمصدّقأنهوإنما،التحقيق

قال!،بهيسمىلاأنهعندناوالمختارلا؟أممطلقاً،مؤمناًيُسمىهل،الإيمان

يعمللملأنه"،مؤمنوهو،يزنيحينالزانييزني)الا:!ي!اللّهرسول!

"التحرير".صاحبكلامآخرهذا.الإطلاقهذافيستحق،الإيمانبموجب

في،المغوبيّالمالكيّبطال!بنخَلَفبنعليّالحسنأبوالاطموقال

وخلفها،الأمةسلفمن،السنةأهلجماعةمذهب":البخاريصحيح"شرح

أوردهما،ونقصانهزيادتهعلىوالحجة،وينقصيزيد،وعملقول!الإيمانأن

4(،:الفتح1إِيئَنِهِغمهوخًإِينَنالِيَزدَادُوَ()-:!ضقولهيعني-الاَياتمنالبخاريّ

اَلَّذِلىاَدئَهُ)وَيَزِلد:تعالىوقوله113،:الكهف1هُدًىمهو)وَزِذنَهُو:تعالىوقوله

117،أمحمد:هُدًى!وزَادَهُ!اَقتَدَؤاْ)وًالَّذِينَ:تعالىوقوله176،:أمريمهُدغ*!واَقتَدَؤْا

زَادَتهُ!الوأَي!ئم:تعالىوقوله31(،المدثر:1ايحت!!هوءَانُوَاْاَئَذِينَميووَيَزدَادَ:تعالىوقوله

تعالى:وقوله1124،:التوبة1إِينَنا!هوفَزَادَحَمُئم!امَنُوأأئَذِبف!مًّاإينَناهَذِهِء

إِيمتَاإِلَأزَادَهُتم!ووَمَا:تعالىوقوله173(،:عمرانآلأايمتًا!فَزَادَهُمْ)فَاَخشَؤهُتم

.122:الأحزاب1وَلمحملِمِمًا!و

قيل،:أفإن:قال!،ناقصالزيادةلهتحصللممنفإيمان:بطالابنقال

كلها،بالطاعاتيكملالتصديقأنأفالجواب،:،التصديقاللغةفيالإيمان

يزيدالجملةوبهذه،أكملإيمانهكانالبرأعمال!منالمؤَمنازدادفكلما

،الإيمانكمال!نقصالبر،أعمال!نقصتفمتى،ينقصوبنقصانها،الإيمان

التصديقوأما،الإيمانفيالقول!توسطهذاكمالًا،،الإيمانزادزادتؤمتى
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بعضفي-إدلّهُمالكتوقفولذلك،ينقصفلا!،ورسوله،تعالىباللّه

نقصإذالأنه؟التصديقنقصانيجوزلاإذ،بالنقصانالقولعن،الروايات

عنمالكتوقفإنما:بعضهموقال،الإيماناسمعنوخرجشكّاً،صار

يُكَفّرونالذين،الخوارجموافقةعليهيُتَأَوَّلأنخشية؟الإيمانبنقصانالقول

قولمثل،الإيمانبنقصانمالكقالوقد،بالذنوبالمؤمنينمنالمعاصيأهل

شيوخنا،منأدركتمنسمعت:الرزاقعبدقال،السنّةأهلجماعة

والأوزاعيّ،عمر،بناللّهوعبيد،أنسبنومالك،الثوريّسفيان:وأصحابنا

وعمل،قولالإيمان:يقولون،عيينةبنوسفيان،جريجوابنراشد،بنومعمر

البصريّ،والحسن،والنخعيّ،وحذيفةمسعود،ابنقولوهذا،وينقصيزيد

.المباركبناللّهوعبدومجاهد،،وطاوسوعطاء،

إتيانههو،المؤمنينمنوالولاية،المدحالعبدبهيستحقالذيفالمعنى

،بالجوارحوالعمل،باللسانوالإقرار،بالقلبالتصديق:الثلاثةالأموربهذه

ومحرفةمنهعلمغيرعلىوعملأقرّلوأنه،الجميعبينخلافلاأقوذلك

عُرفماوكذببلسانهوجحد،وعملعرفهولو،مؤمناسميستحقلا،بربّه

وبرسلهتعالىباللّهأقرّإذاوكذلك،مؤمناسميستحقلاالتوحيد،من

مؤمنأيسمىلا،بالفرائضيعملولم،أجمعينعليهموسلامهاللّهصلوات

مستحقغيرفذلك،بالتصديقمؤمناًيسمىالعربكلامفيكانوإن،بالإطلاق

قُلُوجُهُئموَجِلَتاَدثَهُذُكِرَإِذَااَئَذِينَاَلْمُؤمِنُولفَ)إِنَّمَا!:لقوله،تعالىاللّهكلامفي

اَلصَّلَؤةَيُقِيمُوتَاَلَّذِجمتَ!يَتَو!ونَرَبِّهِووَعَكَإِيمَانازَادَتهُتمءَايختُوعَلَيهمْتُلِتوَءاِذَا

!بةَ:فأخبرنا4،،-2:الأنفال1حَقَا!ألْمُؤمُؤنَهُمُأُوْل!كَ!ينُفِقُونَرَزَفنَهُئموَسًّا

صفته.هذهكانتمنالمؤمنأن

قدقيل،:أفإن":العملهوالإيمانقالمن"بابفي+إَلنةبطالابنوقال

ويوجب،الإيمانمنازلأولهوالتصديق:،أقيل،التصديقهوالإيمانأنقَدّمتم

مطلقأ،مؤمنأيسمىولا،منازلهاستكماللهيوجبولا،فيهالدخولللمصدِّق

قولوهوعبيد:أبوقال،وعملقولالإيمانأنالسنّةأهلجماعةمذهبهذا

كانواالذين،والسنّةالعلمأربابمن،بعدهمومن،والأوزاعيّ،والثوريّ،ماللئى

وغيرهم.،والشام،والعراق،الحجازأهلمن،الدينوأئمة،الهدىمصابيح
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"كتابفيإثباتهرَ-%دلّهُالبخاريأرادالمعنىوهذا:بطال!ابنقال!

الصلاةُو"بابٌ"،الإيمانأمور"باب:فقال!،كلهاأبوابهبوّبوعليه"،الإيمان

وسائر"،الإيمانمنالجهادُو"بابٌ"،الإيمانمنالزكاةُو"بابٌ"،الإيمانمن

عمل،بلاقول!الإيمانإن:قولهمفيالمرجئةعلىالردّأرادوإنما،أبوابه

الأئمة.ومذاهب،والسنّةللكتابومخالفتهم،اعتقادهموسوء،غلطهموتبيينُ

هوالحَقيقةعلىالإسلام:المهلبقال!آخر:بابفيبطال!ابنقال!ثم

اللّهعندينفعلاالذي،اللسانلإقرارالمصدق،القلبعقدهوالذي،الإيمان

دون،باللسانالإقرارهوالإيمان:المرجئةوبعضالكراميةوقالت.غيرهتعالى

وإن،المنافقينإكفارعلىالأمةإجماعُعليهمبهيُرَدّماأقوىومن،القلبعقد

أَبدُائَاتَمنهُمأَصَدٍعَلَى+تصُلِّ)وَلَا:تعالىاللّهقال!،الشهادتينأظهرواقدكانوا

وَهُمْأَنفُسُهُتم!ووَتَزهَقَ:تعالىقولهإلىوَرَسُولِهِء!هو،لاَدثَهِكَفَرُواإِنَّهُئمقَبزِةعَكَلَقُغوَلَا

بطال!.ابنكلامآخرهذا85(،-84:التوبة1ئحَفِرُونَمهو

نأ))الإسلام!:قوله:رَ-إئلّهُالصلاحبنعمروأبوالامامالشيخوقال

،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،اللّهرسول!محمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنتشهد

باللّه،تؤمنأنوالإيمانسبيلاً،إليهاستطعتإنالبيتوتحج،رمضانوتصوم

قال!:"،وشرهخيرهبالقدروتؤمنالآخر،واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته

وهو،الإسلامأصلوبيان،الباطنالتصديقوهو،الإيمانلأصلبيانهذا

أضافهـانما،بالشهادتينثبتالظاهرفيالإسلاموحكموالانقياد،الاستسلام

،الإسلامشعائرأظهرلكونها؟والصوم،والحج،والزكاة،الصلاةإليهما

وأ،انقيادهقيدبانحلال!يُشعرلهاوتركه،استسلامهيتمبهاوبقيامهوأعظمها،

وسائر،الحديثهذافيالإسلامبهفُسرمايتناول!الإيماناسمإنثم،اختلاله

،ومقويات،الإيمانأصلهوالذي،الباطنللتصديقثمراتلكونها؟الطاعات

القيس،عبدوفدحديثفيالإيمان!ج!فسرولهذا،لهوحافظات،ومتمّمات

المغنم،منالخمسهـاعطاء،رمضانوصوم،والزكاة،والصلاة،بالشهادتين

فريضة؟بدل!أو،كبيرةارتكبمنعلى،المطلقالمؤمناسميقعلاولهذا

ظاهراًالناقصفييستعملولا،منهالكاملعلىيقعمطلقاً،الشيءاسملأن

حينالسارقيسرق)الا:!ج!قولهفيعنهنفيهإطلاقجازولذلكبقيد،إلا
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وهو،الإيمانأصلهوماأيضاًيتناول!الإسلامواسم"،مؤمنوهو،يسرق

فخرج:قال!،استسلامكلهذلكفإن،الطاعاتأصلويتناول!،الباطنالتصديق

مؤمنكلوأن،ويفترقان،يجتمعان،والإسلامالإيمانأنوحققنا،ذكرناهمما

متفرقاتبينبالتوفيقوافرتحقيقوهذا:قال!مؤمناً،مسلمكلوليس،مسلم

فيهاغَلِططالماالتي،والإسلامالإيمانفيالواردةوالسنّةالكتابنصوص

الحديثأهلمنالعلماءلجماهيرموافقذلكمنحققناهوما،الخائضون

.الصلاحبنعمروأبيالشيخكلامآخرهذا.وغيرهم

،متظاهرةفهي،الخلفوأئمة،السلفمذاهبمنذكرناهماتقررفإذا

والمحدثين،،السلفمذهبوهذا،وينقصيزيدالإيمانكونعلىمتطابقة

متى:وقالوا،ونقصانهزيادتهالمتكلمينأكثروأنكر،المتكلمينمنوجماعة

نفس:المتكلمينأصحابنامنالمحققونقال!وكفراً،شكّاًكانالزيادةقبل

وهي،ثمراتهبزيادةوينقصيزيدالشرعيوالإيمان،ينقصولايزيدلاالتصديق

جاءتالتيالنصوصظواهربينتوفيقهذاوفي:قالوا،ونقصانهاالأعمال!

،المتكلمونعليهوما،اللغةفيوضعهأصلوبين،السلفوأقاويل،بالزيادة

نأ-أعلمواللّه-فالأظهر)1(حسناً،ظاهراًكانوانهؤلاء،قالهالذيوهذا

الصديقين،إيمانيكونولهذا،الأدلةوتظاهرالنظر،بكثرةيزيدالتصديقنفس

،بعارضإيمانهميتزلزل!ولا،الشُّبَهتعتريهملابحيث،غيرهمإيمانمنأقوى

منغيرهموأما،الأحوال!عليهماختلفتوإن،نَيّرةمنشرحةقلوبهمتزال!لابل

،إنكارهيمكنلاممافهذا،كذلكفليسوا،ونحوهم،قاربهمومن،المؤلفة

تصذيقيساويهلال!نهالصديقبكرأبيتصديقنفسأنفيعاقليتشككولا

أدركت:مليكةأبيابنقال!"صحيحه":فيالبخاريقال!ولهذا،الناساَحاد

أحدمنهمما،نفسهعلىالنفاقيخافكلهم!ي!،النبيّأصحابمنثلاثين

أعلم.واللّه،وميكائيلجبريلإيمانعلىإنه:يقول!

ولايزيدلاالتصديقإن:قولهموأما،الأبهجوالصواب،الأبلجالحقُّهوهذا)1(

سواءإلىالهاديواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصر،،إليهيُلْتَفَتُلافمما،ينقص

السبيل.
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ودلائله،الحقأهلعندعليهفمتفق،الأعمالعلىالايماناسمإطلاقوأما

تعالى:اللّهقال،تشهرأنمنوأشهرتحصر،أنمنأكثر،والسنّةالكتابفي

صلاتكم،المرادأنعلىأجمعوا1143،:البقرة1إِينَنَكُنم!هولِ!ضِيعَأدئَهُ؟نَ)وَمَا

أعلم.واللّه،مستكثراتجُمَلٌمنها،الكتابهذافيبكفستمر،الأحاديثوأما

المؤمنأنعلى،والمتكلمينوالفقهاء،،المحدثينمنالسنّةأهلواتفق

اعتقدمنإلايكونلاالنار،فييخلدولا،القبلةأهلمنبأنهيُحكَمالذي

فإن،بالشهادتينونطق،الشكوكمنخالياًجازماً،اعتقاداً،الإسلامدينبقلبه

النطق"عنعجزإذاإلاأصلاً،القبلةأهلمنيكنلمإحداهما،علىاقتصر

يكونفإنه،ذلكلغيرأو،المنيةلمعاجلةمنهالتمكنلعدمأو،لسانهفيلخلل

كلمنبريءوأنا:يقولأن،معهمايشترطفلا،بالشهادتينأتىإذاأمامؤمناً،

رسالةاختصاصيعتقدونالذينالكفار،منكانإذاإلا،الإسلامخالف،دين

يعنيأصحابناومن،يتبرأبأنإلا،بإسلامهيُحكملافإنه،بالعربع!ي!نبينا

اقتصرإذاأمابشيء،وليسمطلقأ،يتبرأأنشرطمَن-إدلّهُالشافعيأصحابَ

مذهبنا،منفالمشهور،اللّهرسولمحمد:يقلولم،اللّهإلاإلهلا:قولهعلى

مسلماً،يكون:قالمنأصحابناومنمسلماً،يكونلاأنهالعلماءومذاهب

!و:بقولهالقوللهذاويُحتَجُّمرتداً،جُعلأبىفإن،الأخرىبالشهادةويطالب

عصمواذلكقالوافإذا،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن"أُمرت

الشهادتين،قولعلىالجماهيرعندمحمولوهذا"،وأموالهمدماءهممني

أعلم.واللّه.وشهرتهما،لارتباطهما،الأخرىعنإحداهمابذكرواستغنى

،الإسلامأركانمنغيرهماأو،الصومأو،الصلاةبوجوبأقرإذاأما

وجهانفيهمسلماً،بذلكيجعلفهلعليها،كانالتيملتهخلافعلىوهو

الكافريصيربإنكارهالمسلميكفرماكل:قالمسلمأ،جعلهفمنلأصحابنا،

فهل،العربيةيحسنوهو،بالعجميةبالشهادتينأقرّإذاأمامسلماًبهبالإقرار

مسلمأ؟يصيرأنهمنهماالصحيحلأصحابنا،وجهانفيهمسلمأبذلكيُجعل

ذلكبينتوقد،وجهللاَخريظهرولاالحقهوالوجهوهذاالإقرار،لوجود

-1144/رَ-إدلّهُالنوويّكلامانتهى.أعلمواللّه"،المهذب"شرحفيمستقصى

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهوا.94
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(:الرابعة)المسألة

تحقيقاًتعالىاللّهرحمهتيميّةابنالإسلامشيخالموضوعهذاحقّققد

نقلناالذينالأئمةكلاممنسبقلماوتفصيلاًتأكيداً،؟إيرادهأحببتبالغاً،

تعالى:اللّهرحمهقال،السابقةالمسائلفينصوصهم

كلامكَثُروقد،كلّهالدينفيهمايجتمعوالإسلامالإيمانأناعلم(:أ

فيصُنّفتوقد،واضطرابهم،ونزاعهم،والإسلامالإيمانحقيقةفيالناس

الطوائف،عامةبينالخوارجخرجتحينمنذلكفيوالنزاع،مجلّداتذلك

تعالى،اللّهكلاممنيُستفادمامع!ي!،النبيّكلاممنيُستفادمانذكرونحن

هوهذافإن!،ورسولهتعالىاللّهكلامنفسمنذلكإلىالمؤمنفيصل

ماضمنفيذلكمننذكربلابتداء،الناساختلافنذكرفلاالمقصود،

تعالىاللّهإلىالنزاعمواردردّأنيبيّنماع!ي!ورسولهتعالىاللّهكلاممنيُستفاد

والاَخرة.الدنيافيعاقبةوأحسنتأويلاً،وأحسنخيرع!ي!الرسولوإلى

،الإسلاممسمّىبين!شجبريلحديثفيع!ي!النبيّفرققد:فنقول

إلهلاأنتشهدأن"الإسلام:فقال،الإحسانومسمّى،الإيمانومسمّى

وتصوم،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلا

باللّه،تؤمنأن"الإيمان:وقالسبيلًا"،إليهاستطعتإنالبيتوتحجّ،رمضان

والفرقوشرّه".خيرهبالقدروتؤمنالاَخر،واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته

ل!جبههريرةأبيحديثوفي،مسلمبهانفردالذيل!بهعمرحديثفيمذكور

إنسانصورةفيجاءهجبريلأنفيهوكلاهما،عليهومسلمالبخاريّاتّفقالذي

فسّروكذلك.أعرابيّصورةفيجاءهأنهل!هعمرحديثوفي،فسألهأعرابيّ

شهادةخمس!:علىالإسلام"بُني:قالالمشهور،عمرابنحديثفيالإسلام

،الزكاةهـايتاء،الصلاةهـاقام،ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأن

".رمضانوصوم،البيتوحج

نفسه،الإسلامهوخمسعلىالمبنيّالإسلامأنيبيِّنجبريلوحديث

أعلاها:درجاتثلاثالدينع!ي!النبيّجعلبل،عليهالمبنيّغيرالمبنيّليس

مؤمنوكلّ،مؤمنمحسنفكل،الإسلامويليه،الإيمانوأوسطها،الإحسان

إن-بيانهسيأتيكمامؤمنأ،مسلمكلّولامحسناً،مؤمنكلّوليس،مسلم
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عنزيد،بنحمّادرواهالذيكالحديث،الأحاديثسائرفي-تعالىاللّهشاء

قال!النبيّعن،أبيهعن،الشامأهلمنرجلعن،قلابةأبيعن،أيوب

يسلموأن،دلّهقلبكتُسلم"أن:قال!؟الإسلاموما:قال!"،تسلم"أسلِم:له

"،"الإيمان:قال!؟أفضلالإسلامفأيّ:قال!"،ويدك،لسانكمنالمسلمون

وبالبعث،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّهتؤمن"أن:قال!؟الإيمانوما:قال!

؟الهجرةوما:قال!"،"الهجرة:قال!؟أفضلالإيمانفأيّ:قال!"،الموتبعد

وما:قال!"الجهاد"،:قال!؟أفضلالهجرةفأيّ:قال!السوء"،تهجر"أن:قال!

ولا،تغلُلولا،لقيتهمإذاالكفّار"تقاتلأوتجاهد"،"أن:قال!الجهاد؟

عملمنإلا،الأعمال!أفضلهما))عملان!:اللّهرسول!قال!ثمتجبُن"،

نصربنومحمدأحمد،رواه"،عمرةأو،مبرورة"حجة-ثلاثاًقالها-بمثلهما"

المروزيّ.

المسلمونسلممن"المسلم:فيقول!،الأربعةالمراتبهذهيذكرولهذا

منوالمهاجر،وأموالهمدمائهمعلىالناسأمنهمنوالمؤمن،ويده،لسانهمن

من!النبيّعنمرويّوهذا"،نفسهجاهدمنوالمجاهد،السيّئاتهجر

وهوجيّد،بإسنادرفووغيرهماعُبيد،بنوفَضَالةعمرو،بناللّهعبدحديث

قال!:أنهوجهغيرمنعنهثبتوقد"الصحيحين".فيوبعضه"السنن"،في

دمائهمعلىالناسأَمِنَهُوالمؤمن،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم

المسلمونكانوالأموال!الدماءعَلىمأموناَّكانمنأنومعلوم"،وأموالهم

حديثفيوكذلك،ائتمنوهلمامنهسلامتهمولولا،ويدهلسانهمنيسلمون

بنعُبيدبناللّهعبدحديثوفي.ز!هعَبَسَةبنعمروعنعُمير،بنعُبيد

قال!:؟الإسلامما!:اللّهلرسول!قيلأنهجدّهعن،أبيهعنأيضاً،عُمير

"السماحة،:قال!؟الإيمانفما:قيل"،الكلاموطيب،الطعام"إطعام

منالمسلمونسلم"من:قال!إسلاماً؟المسلمينأفضلفمن:قيلوالصبر"،

فما:قيلخُلُقاً،أحسنهم:قال!إيماناً؟المؤمنينأفضلفمن:قيل"،ويدهلسانه

أفضل؟الصلاةأيّ:قال!"،عليهاللّهحرّمماهجر"من:قال!؟الهجرةأفضل

أيّ:قال!مقل"،"جهد:قال!؟أفضلالصدقةأي:قال!"،القنوت"طول!:قال!

وُيراق،جوادكفيُعقرُ،ونفسك،بمالكتجاهد"أن:قال!؟أفضلالجهاد



الايمانكتاب-الحجلأءبقمداللكلاكماكلصثتحىشلحىالثباحيالمحيطالبحل

36

الغابر".الليل"جوف:قال؟أفضلالساعاتأيّ:قالدمك"،

نأبدّلافالمهاجروإلا،بعضفوقبعضها،مراتبكلههذاأنومعلوم

فيوقالوالصبر"،السماحة"الإيمان:قالولهذاالمجاهد،وكذامؤمناً،يكون

كانمنفإن،للثانيمستلزموالأول"،الكلاموطيب،الطعام"إطعام:الإسلام

تخلّقاً،ذلكيفعلقدالإنسانفإن،الأولبخلافهذافعل،السماحةخلقه

سلممنالمسلمين"أفضل:قالوكذلك،وصبرٌسماحةخلقهفييكونولا

خلقاً"،أحسنهمإيماناًالمؤمنين"أفضل:وقال"،ويدهلسانهمنالمسلمون

للحسنقيل.ذلكفعلالخلقحسنكانفمن،الأوليتضمّنهذاأنومعلومٌ

الوجه،وطلاقة،الأذىوكفّ،الندىبذل:قال؟الخلقحسنما:البصريّ

جعلبأنهالصحيحةالأحاديثوستأتي،الخلقحسنمنجزءالأذىفكفّ

شعبة،وسبعونبضع))الإيمان:لمجي!كقوله،الإيمانمنالظاهرةالأعمال

لوفدوقوله"،الطريقعنالأذىإماطةوأدناها،اللّهإلاإلهلا:قولأعلاها

؟:وحدهباللّهالإيمانماأتدرون،وحدهباللّهبالإيمان"آمركمالقيس!:عبد

الزىة،وإيتاء،الصلاةوإقام،لهشريكلاوحده،اللّهإلاإلهلاأنشهادة

".غنمتمماخمستؤدّواوأن

القلب؟إيمانبدونباللّهإيماناًتكونالأعمالهذهأنيردلمأنهومعلوم

إيمانمعهذهأنفعُلم،القلبإيمانمنبدّلاأنهموضعغيرفيأخبرقدلِمَا

:قالأنهع!يوالنبيّعنل!لمحبهأنسعن"المسند"وفي.الإيمانهوالقلب

إذامضغةًالجسدفي))إن:مج!يِ!وقال")1(،القلبفيوالإيمان،علانية"الإسلام

"،القلبوهيألاالجسد،سائرفسدفسدتوإذاالجسد،سائرصلحصلحت

العكس.بخلافقطعأ،جسدهصلحقلبهصلحفمن

بعضإلىبعضهميكتبمضىفيماالعلماءكان:عيينةبنسفيانوقال

بينهماأصلحومن،علانيتهاللّهأصلحسريرتهأصلحمن:الكلماتبهؤلاء

.دنياهأمراللّهكفاهلاَخرتهعملومن،الناسوبينبينهمااللّهأصلح،اللّهوبين

بالإيمانصلحإذاالقلبأنفعلم".الإخلاص"كتابفيالدنياأبيابنرواه

336.صتعالىاللهرحمهالألبانيللشيخالصغير"،الجامع"ضعيف:انظر.ضعيف)1(
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حديثفيقالأنهذلكعلىيدذ،الإيمانمنوهو،بالإسلامالجسدصلح

،الإسلامهوالدينفجعل"،دينكميُعلّمكمجاءكمجبريل))هذا:!رجبريل

:ثلاثدرجاتهولكن،الثلاثةيجمعدينناأنفتبين"،والإحسان،والإيمان

اَصْحطَفَتنَااَئَذِينَاَلكِتَبَأَؤزَتنا)ثُمَ:تعالىقالكما،محسنٌثم،مؤمنثم،مسلم

الآيةاَدلَّهِههوبِإِذنِبِاَلخَئزتِسَابِقوَمِنهـتممُّقتَصِدوَصمنْهمئِنَفْسِصِظَالِرفَمِنهُرعِبَادِنَامِنْ

الظالمبخلاف،عقوبةبلاالجنّةيدخلكلاهماوالسابقوالمقتصد،32(،أفاطر:

يجببمايقململكن،القلبتصديقمعالظاهربالإسلامأتىمنوهكذا،لنفسه

الله.شاءإنبيانهسيأتيكماللوعيد،معرّضٌفإنه،الباطنالإيمانمنعليه

منأصحابهجهةمنوأخصّ،نفسهجههّمنأعمّفهو:الاحسانوأما

،الإسلاممنأصحابهجهةمنوأخصّ،نفسهجهةمنأعمّوالإيمان،الإيمان

أخصّوالمحسنون،الإسلامفيهيدخلوالإيمان،الإيمانفيهيدخلفالإحسان

الرسالةفي:يقالكماوهذا،المسلمينمنأخصّوالمؤمنون،المؤمنينمن

منوأخصّ،نفسهاجهةمنأعمّوالرسالة،الرسالةفيداخلةفالنبوّة،والنبوّة

والنبوّة،أعمّفالأنبياءرسولاً،نبيّكلوليس،نبيّرسولفكلّ،أهلهاجهة

فإنها،النبوّةبخلاف،وغيرها،النبوّةتتناولفالرسالة،الرسالةمنجزءنفسها

كما،بهأجاببماوالإيمان،الإسلامفسّرع!يموالنبيّ.الرسالةتتناوللا

الحديثفيكماوكدا،كدا:قيلكدا؟ما:قيلإذابالحدّ،الحدودعنيجاب

الحديثوفييَكره"،بماأخاك"ذكرك:قال؟الغيبةما:قيللَمّاالصحيح

ودفعه،،جحده:الحقّوبطر"،الناسوغمط،الحقّبطر"الكبر:الآخر

وازدراؤهم.،احتقارهم:"الناسو"غمط

ولكن.حقّكفهاوأنها،أجوبتهتنوّعسبب-تعالىاللّهشاءإن-وسنذكر

هوالإسلام:كقولهخمس"،علىالإسلام))بُني:!ي!قولهأنالمقصود

تكونأجزاءمنمركّبٌالأمرفإن!!،جبرائيلحديثفيذكركما،الخمس

علىمبنيّفالإسلاممنها،ومركّبةًالأجزاء،تلكعلىمبنيّةفيهالاجتماعيّةالهيئة

هيبكونهاالخفسهذهاختصاص-اللهشاءإنوسنبئن-الأركانهذه

.الواجباتمنغيرهادون،بذلكخُضتولم،الإسلامبُنيوعليها،الإسلام

هنا،الإسلامبهفسّربماالقيسعبدوفدحديثفيالإيمانف!روقد
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،وحدهباللّهبالإيمان"اَمركم:فقال،عليهمتّفقٌوهو،الحجّفيهيذكرلملكنه

لاأنشهادة:قال،أعلمورسولهاللّه:قالوا؟وحدهباللّهالإيمانماتدرونهل

وصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللّهرسولمحمداًوأناللّهإلاإله

فيرُويوقد".المغنممنخمساًأو،غنمتمماخمستؤدّواوأن،رمضان

وفيأشهر،الأوللكناللّه"،إلاإلهلاأنوشهادة،باللّه"الإيمان:طرقهبعض

ولا،اللّهاعبدوا:أربععنوأنهاكم،بأربع))اَمركم:ر!بهسعيدأبيرواية

شيئاً".بهتشركوا

"الإيمان:فقال،وبغيرهبهذاالإيمانالإيمانشعبحديثفيفَسَّروقد

وأدناها،اللّهإلاإلهلا:قولأفضلها،شعبةًوسبعونبضعأو،وستّونبضع

وجوهمنعنهثبتوقد".الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالأذىإماطة

مسعود،وابنعمر،ابنحديثمن"الإيمانمنشعبة"الحياءُقالأنهمتعدّدة

إليهأحبّأكونحتىأحدكميؤمن"لا:أيضاًوقال،ر!يمبئحصينبنوعمران

يحبّحتىأحدكميؤمن"لا:وقال"،أجمعينوالناس،ووالده،ولدهمن

"،يؤمنلاواللّه،يؤمنلاواللّه،يؤمنلا"واللّه:وقال"،لنفسهيُحبّمالأخيه

رأى"من:وقالبوائقه".جارهيأمنلا"الذي:قالاللّه؟رسوليامن:قيل

وذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليُغيّرهمنكراًمنكم

يهتدونقومأمتهفيكانإلانبيّمناللّهبعث"ما:وقال".الإيمانأضعف

،يفعلونلامايقولونخلوفبعدهممنيخلُفإنهثم،بسنّتهويستنّون،بهديه

بلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهجاهدهمفمن،يؤمرونلاماويفعلون

حبّةالإيمانمنذلكوراءوليس،مؤمنٌفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهو

نفسي))والذي:!ي!قولهمسلمأفرادفيوكذلك.مسلمأفرادمنوهذا"،خردل

علىأدلّكملاأوتحابّوا،حتىتؤمنواولاتؤمنوا،حتىالجنةتدخلونلابيده

عليهالمتّفقالحديثفيوقال"،بينكمالسلامأفشوا،تحاببتمفعلتموهإذاشيء

اللّهرضيعبّاسابنحديثمنالبخاريّورواه،ز!بههريرةأبيروايةمن

ولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني)الا:!ي!النبيّقالعنهما،تعالى

وهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويشربهاحينالخمريشرب

".مؤمنوهو،أبصارهمفيهاإليهالناسيرفع،النهبةينتهبولا،مؤمن
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ولا،الإسلامباسممقرونغيرمفرداً،يُذكرتارةًالإيماناسم:فيقال

فيكقوله،بالإسلامإما،مقرونأيُذكروتارة،غيرهماولا،الصالحالعملباسم

فيَاَلْمُسْدٍ)إِنَّ:تعالىوكقوله؟"،الإيمانوما،الإسلام"ما:جبرائيلحديث

اَلْاصابُ!قَالَتِ:وَجمضَّوقوله35(،:11!حزابالآيةؤَاتمُؤَصمتَتِمهوؤَالْمُؤمِنِينَوًالمح!لِنَتِ

)فَأَخرَتجنَاوَكأ:وقوله14،،:الحجرات1الآيةأَسْلَمْنَامهوقولوآوَلَبِهنتُؤْمِنُواْثَمْقُلءَامَثا

53:الذاريات1!مهـوألم!الِينَقِنَبَيتخغيرَلِيهاوَجَذنَافًا!اَتمُوصمنِينَمِنَفِيهَاكاَنَمَن

،القرآنمنمواضعفيوذلك،الصالحالعملمعالإيمانذكروكذلك36(.-

مقرونأوإما701(،:الكهف1الاَيةاَلصنلِحَف!وَعَلُوْاءَامَنُوأاَئَذِينَإِنَّميو:تعالىكقوله

الروم:1الآيةؤَافِييمَنَ!هواَلْعِقمَأُوتُواْاَلَّذِينَ!ووَقَالَ:تعالىكقوله،العلمأوتوابالذين

الآيةدَرَجَت!هواَلعِفوَأُوتُواْوَاَثَذينَمِنكُئمءَامَنُواْألَّذِينَألئَهُ)يَزغَ:وقوله56(،

العليم،أوتواالذينفيهمدخلفقد،آمنواالذينذكروحيث11(،:المجاددة1

رَثامهوعِندِمِّن؟بِهِءءَامَنَّايَقُولُونَألْمِ!فِى)وَاَلزسِخُونَ:تعالىقال،خيارهمفإنهم

ائزِلَبمآيُؤمَنُونَوَاَتمومِنوُنَفِنهُخألعِقِرفِىاَلزسِؤُنَ)لَّبِهِن:وقال7،،:عمرانآلأالاَية

162(.النساء:1الآيةقَبْلِكَ!هومِنأُنزِلَوَئَأإِلَيكَ

والصابئين،،والنصارى،هادوابالذينمقروناً،المؤمنينلفظأيضأويذكر

وَلَارَبِّهِصْعِندَأَضهُئمظًهُتمصخَلِحًاوَعَمِلَوَاَلْيَوْهـألأَخِربِاَللَّهِءَامَنَ)مَن:يقولثبم

غيرالخطابابتداءفيفالمؤمنون62،،:البقرة1يَحْزَلؤُتَ!هوهُتموَلَاعَلَثهِغخَوْف

وَعَلُو(ءَامَنُواْأثَذِينَ)إِتَّ:قولهفيعمّهمكما،عمّهمالآخروالإيمان،الثلاثة

اللّه.شاءإنهذاوسنبسط7(،:البينة1!!هواَلْبَرِئهضيرُ!أُوْلَبهكَاَلفَنلِخَتِ

منوالظاهرالباطنفيماإلىبالنسبةوالخصوصالعمومهنافالمقصود

الإيمانذكرفلما،أخرىمسألةفتلك،المللإلىبالنسبةالعموموأما،الإيمان

،والصلاة،الشهادتان:الظاهرةالأعمالهوالإسلامجعل،الإسلاممع

باللّه،الإيمانمن،القلبفيماالإيمانوجعل،والحجّ،والصيام،والزكاة

أحمد،رواهالذيالحديثفيوهكذا،الآخرواليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته

")1(.القلبفيوالإيمان،علانيةٌ"الإسلام:قالأنه!ي!النبيّعند!عنهأنسعن

ضعيف.حديثأنهتقدم)1(
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ع!ي!كقوله،الصالحةوالأعمال!،الإسلامفيهدخلمجرّداًالإيماناسمذكروإذا

اللّه،إلاإلهلا:قول!أعلاها،شعبةًوسبعونبضع"الإيمان:الشعبحديثفي

فيهايُجعلالتيالأحاديثسائروكذلك"،الطريقعنالأذىإماطةوأفىناها

.الإيمانمنالبرّأعمال!

إيمانفضلذَكروإن،واجبةأنهاعلىدل!عدمهاعندالإيماننَفَىإنثم

لا!ي!ورسولهتعالىاللّهفإن،مستحبّةأنهاعلىدل!إيمانهينفولم،صاحبها

كقوله:،واجباتهبعضتركإذاإلاع!يورسولهبهاللهأمرأمر،مُسمّىاسمينفي

لالمندينولا،لهأمانةلالمنإيمان"لا:وقوله"،القرآنبأمّإلاصلاة"لا

ذلك.ونحوله"،عهد

هذافإن،المستحبّلانتفاءينفهالمالعبادةفيمستحبّاًالفعلكانإذافأما

،والزكاة،والصلاة،الإيماناسمالمؤمنينجمهورعنينفيأنلجازجازلو

مثلالبرّأفعال!يفعلأحدوليس،منهأفضلوغيرهإلاعملمنمالأنه"والحجّ

بكمالهايأتلممنكانفلوعمر،ولابكر،أبوولابل،!لمجمالنبيّفعلهاما

والاَخرين،الأولينمنالمسلمينجمهورعنتُنْفَىأنلجازنفيهايجوزالمستحبّ

الكمال!نفيأنهأرادفإن،الكمال!هوالمنفيّإن:قال!فمن.عاقليقولهلاوهذا

الكمال!نفيأنهأرادوإن،صدقفقد،للعقوبةويتعرّض،تاركهيُذمّالذيالواجب

يقع،أنيجوزولا!،ورسوله!اللّهكلامفيقطيقعلمفهذا،المستحبّ

نأيجزلمشيئأ،واجبهمنينتقصولم،عليهوجبكماالواجبفعلمنفإن

صلاته:فيالمسيءللأعرابيّقال!فإذامجازاً،ولا،حقيقةلا،فعلهما:يقال!

أمرهوقد،الصفّخلفصلّىلمنوقال!تصلّ"،لمفإنك،فصلّ،"ارجع

تعالى:قولهوكذلك،واجبلترككانالصفّ"،خلفلفذّصلاة"لا:بالإعافىة

فِىوَأَنفُسِهِرْبِاتؤَصلهِتموَبَخهَدُواْيَرْتَابُواْلَتمثُمَّوَرَسمولِهِءبِاَدئَهِءَامَنوأاَلَّذِينَاَلْمُومِنُونَ)إِنَّمَا

واجب،الجهادأنيبيّن115،:الحجرات1!!واَلضَدقونَفمُأوْلصكَاَدئَةِصسيلِ

المؤمنينفجميع،الكفايةعلىفرضاًكانوإنوالجهاد،،واجبالارتيابوترك

تعيّن،إذا،فعلهعلىوالعزم،وجوبهاعتقادكلّهمفعليهمابتداء،بهيخاطبون

علىماتبغزو،نفسهيُحدّثولميغز،ولم،مات))من:!يمّالنبيّقال!ولهذا

.نفاقشعبةعلىكانبهيهمّلممنأنهفأخبر،مسلمرواه"،نفاقشعبة
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المؤمنعلىيجبأنبدّولا،متعدّدةأنواعتحتهجنسفالجهادوأيضاً

وَجِلَتْاَللَّهُذُ!إِذَااَلَّذِينَاَلمُؤمُؤتَ)إِنَّمَا!:قولهوكذلك،أنواعهمننوع

غيمُوتَاَلَّذِجمتَ!يَتَوكُونَرَبِّهِصوَعَكَإِيمَانازَادَتهُتمءَايئإُتُلِت/عَلَثهتموَإِذَاقُلُوجُمهُم

14،-2:الأنفال1الاَيةحَقّا!واَلْمُؤمِنُونَهُمُ!أُوْلَبهكَيُخفِقُونَرَزَقْنَهُئموَمِمَّااَلصَّلَؤةَ

نأكما،الواجباتأعظممنواجبٌاللّهعلىالتوكّلفإن،واجبكلههذا

فيعليهبالتوكّلاللّهأمروقد،واجبورسولهاللّهوحمث،واجبصدئهالإخلا

علىالتوكّلعنونهى،الجنابةمنوالغسلبالوضوء،أمرمماأعظم،آيةغير

)اَدلَّهُ:تعالىوقال123(،أهود:عَلَتةمهووَتَوَ!لْ!الوفَاَغبُذهُ:تعالىقال،اللّهغير

تعالى:وقال13(،:التغابن1!!أتمُؤمِنُونَفَقيَتَوَ!لِاَللَّهِوَعَلَىهُوَإِلَّاإِلَهَلَآ

وعَلَبَعْدمِّنمايَنصُرُكُماَئَذِىذَافَمَن!نْذُلكُمْوَإنلَكُتمغَالِبَفَلَااَدئَهُيَنصُرْكُمُ)إِن

إِنيَقَؤمَمُوسَى)وَقَالَ:تعالىوقال016(،:عمرانآلأ!!واَئمُومِنُونَفَلْيَتَوَضَاَدلَّهِ

184.أيون!:!!هومُّشلِمِينَكنُئُمانلَوكوَاْفَعَلئهِبِأدلَّهِامَنئُم5َكنُئُمْ

تُيتوَإذَاقُلُوجُهُموَجِلتاَدلَّهُذُ!إِذَااَئَذِينَاَلْمُؤمُؤتَ)إِنَّمَا:تعالىقولهوأما

ماوأعماله،القلبأحوالمن:فيقال2(،:الأنفال1إِيمَانًا*!زَادَتهُمْءَاينإُعَلَئهمْ

بغيرذلكلزممؤمناً،الإنسانكانإذابحيث،فيهالثابتةالإيمانلوازممنيكون

يحصللمالواجبالإيمانأنعلىدلّيوجدلموإذا،لهتعمّدولا،منهقصد

يُوَآذُونَ!وَاَتيَؤهـاَلاخِرِبِاَلئَهِيُوْصنُوتَقَوْماتَجدُ)لَّا:تعالىكقولهوهذا،القلبفي

عَشِيرتَهُتمأَوْإِخْوَنَهُزأَوْإَشدهُتمأَؤهُتمءَابَد!انُواْوَلَؤوَرَسُولَمُاَللَّهَحَاَدَّمَنْ

فأخبر22(،:المجادلة1مِّنهُ!بِرُهـجَوَأَئدَهُماَلإيمَنَقُلُوبِهِمُفِى!تَبَأُوْلَسكَ

موادّته،تنافيالإيماننفسفإن،ورسولهدلّهالمحادّينيوادّمؤمنأتجدلاأنك

موالاةوهو،ضدّهانتفىالإيمانوُجدفإذاالاَخر،الضذينأحدينفيكما

قلبهأنعلىدليلاًذلككان،بقلبهاللّهأعداءيواليالرجلكانفإذا،اللّهأعداء

الواجب.الإيمانفيهليس

ثُنحَرعَنيَتَنَاهَؤنَلَا)صالُؤأ:الأخرىالاَيةفيتعالىقولهومثله

اَئَذِينَيَتَوَلًؤتَمِّنهُر!ثِيراتَرَئ!يَفمَلُوتَ!الؤُأمَالبئسَفَحَلُوةُ

خ!ونَهُتماَتحَذَابِوَفِىعَلتهِزاَللَّهُسَخِطَأَنأَنفُسُهُمْلَمُزقَذَمَتمَالبِثسَ!فَرُوأ

وَلَبِهقَأَوْلِيَداَتخذُوهُنممَاإليةِأُنزِ!وَمَاَوَاَلنَفياَللَّهِلُؤمِنُوت!الُؤأوَلَؤ!
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أنهتقتضيشرطيّةجملةفذكر81،،97-:المائدة1!مهـوفَسِقُوتَئِنهُتم!ثِيَرا

انتفاءالشرطمعتقتضيالتي"لو"بحرفالمشروطوُجدالشرطوُجدإذا

مَااليةِأُنزِ!وَمَاَوَألنَّىبِاَللَّهِيُؤْمِنُوتَ!الُؤأم!وَلَوْ:فقال،المشروط

اتخاذهمينفيالمذكورالإيمانأنعلىفدل81ّ،،:المائدة1!أَؤلِيَااَتخذُوهُتم

ذلكودلّ،القلبفيأولياءواتخاذهمالإيمانيجتمعولا،ويُضادّهأولياء،

والنبيّ،باللّهالإيمانمن،الواجبالإيمانفعلماأولياء،اتّخذهممنأنعلى

إليه.أنزلوما

شوَاَلُموَمَنبَعْضِنأترليَآءُبَغضُهُتمأَؤلِيَاوَاَلنَصنَرَخأتيَهُؤَنَتخذُوأ)لَا:تعالىقولهومثله

لامتولّيهمأنالآياتتلكفيأخبرفإنه51،،:المائدة1الآيةمِهُغمهودإنَّهئِنكُمْ

بعضأ،بعضهيصدّقفالقرآن،منهمهومتولّيهمأنهناوأخبرمؤمناً،يكون

ألَّذِينَجُلُوُدمِتهُلَقْشَعِرُّمَّثَاقَمُّتَشَبِهاكِتَبًاألْحَدِيثِأَخسَنَلَرل!وأدلَّهُ:تعالىاللّهقال

اَئَذِينَاَقُؤمِنُو%)إنَّبَا:تعالىقولهوكذلك23،،الزمر:1الآيةرًّبهُتم!ويَخشَوْتَ

النور:1الآيةي!ئذنُوُه!وحَتَّىيَذهَبُوْائَوْجَاءِأَتىٍعًكمَعَو!انُوأوَإذاوَرَسُول!باَدلَّهِءَامَنُوأ

لاأنيجبوأنهيجوز،لااستئذانهبدونالمذكورالذهابأنعلىدليل62ٌ،

عليهيجبمابعضتركقدكان،يستأذنولم،ذهبفمن،يستأذنحتىيذهب

إثباتعلىتدلّ"إنما"حرففإن،الإيمانعنهنفىفلهذا،الإيمانمن

للنفي،و"ما"،للإثبات"إنّ":يقولمنالأصوليينومن،غيرهونفيالمذكور،

ومن،العربيّةأهلعندكذلكوليس،والإثباتالنفيعلىدلّتبينهماجُمعفإذا

فتكفّهاوأخواتها،"إن"علىتدخلالتيالكافّةهيهذه"ما"فإن،بعلميتكلّم

بطلكُفّتفلما،الاسميّةبالجملاختصّتإذاتعملإنمالأنها؟العملعن

معناهافتغيّر،والاسميّةالفعليّةالجمليليهافصارواختصاصها،عملها،

وغيرها."كأنما"،وكذلك،إليها"ما"بانضمامجميعاًوعملها

مِّنهُمفَرجِمتيتًوَلَ!ثُرَّوَأَطَغنَاوَباِلرَّسُولِباِدلَّهِءَامَئا!ووَيَقُولُوتَ:تعالىقولهوكذلك

فَتِ!تفيا!هُملِيَخكُمَوَرَشُولِهِءأللَّهِإِلَىدُعُؤآاوَفي!بِأتمُؤنِينَأؤُلَيهكَوَمَاَذَلِذبَغدِئِن

51،.-47النور:1ألمُفْلِوُنَ!وهُمُ)وَأؤُلَسكَ:قولهإلى!!مُّعرِضُونَمِّنهُم

التارك،للواجباتالفاعلهوحقّأالمؤمنكانإذاقيل،:أفبن

إلايذكرولم4،،:الأنفالحَقأمههـ1أتمُؤمُؤنَهُمُ!أُؤلَيهكَ:قالفقد،للمحرّمات
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بِاَللَّهِءَامَنواْاَلَّذِينَاَلئؤمِنُونَإِنَمَا!الو:الأخرىالآيةفيقالوكذلكأشياء،حْمسة

اَلضَدقونَهُمُأؤْلَيهكَاَدئَهصسبِيلِفِىوَأَنفُسِهِؤبِأَمْؤَلَهِمْوَخهَدُواْيَرتَابواْلَتمثئَموَرَسمولإِء

يُؤْصمنُوتَاَئَذِفيَأُؤلَيهثَلمجئئذِلُؤنَكَاَئَذِفيَ)إِنَّ:قولهوكذلك115،:الحجرات1!!و

162.النور:1الاَية!وَرَسُول!بِاَللَّهِ

:جوابانهذاعن،:أقيل

إذاقلوبهموَجَلَذَكَرفإنه،تُركلمامستلزماًذُكرمايكونأنأحدهما،:أ

الصلاةهـاقام،عليهالتوكّلمع،اَياتهعليهمتُليتإذاإيمانهموزيادة،اللّهذُكر

فكان،والمنافعالمالمنالإنفاقوكذلكوظاهراً،باطناًبهالمأمورالوجهعلى

والخوف،خشيتهيقتضياللّهذكرعندالقلبِوجَلَفإن،للباقيمستلزماًهذا

اللّهذُكر"إذا:ر!لمحبهمسعودابنقراءةوفي،بفَرِقَت"وجلت"فسّرواوقد،منه

حمرة:يقال،الخوفهواللغةفيالوجلفإن،صحيحوهذا"،قلوبهمفرِقَت

أَنَّهُموَ!ةوَّقُلُوبُهُتمءَاتَوْامَاَيُؤتُونَ!ووَاَلَّذِينَ:تعالىقولهومنه،الوجلوصُفْرة،الْخَجَل

يا:عنهاتعالىاللّهرضيعائشةقالت06،،:المؤمنون1!!هورَجِعُونَرَبهِتمإِكَ

ابنةيا"لا:قاليُعاقب؟أنولخاف،ويسرق،يزنيالرجلهواللّهرسول

منه"يُقبللاأنوَدخاف،ويتصدّق،ويصوم،يصلّيالرجلهو،الصّدّيق

35،::الحج1قُلُوبُهمْ!ووَجِلَتاَدئَهُدبُرَإِذَا!واَلَّذِينَ:تعالىقولهلمحيالسّدّيّوقال

تعالى:كقولهوهذا،عنهفينزع،بمعصيةيهمّأو،يظلمأنيريدالرجِلهو

!!واَلْمَآوَىهِىَاَلْجَئةَفَ!نَّ!اَقَوَئعَنِاَلنَّفسَوَنَهَىرَلِّهءِمَقَامَضَافَمن!الووَأَمَّا

46،،:الرحمن1!مهوجَنَّنَانِرَئِإِمَقَامَضَافَ!الووَصلمَنْ:وقوله141،-04:النازعات1

بينمقامهفيذكر،بالمعصيةيهمّالرجلهو:المفسّرينمنوغيرهمجاهد:قال

اللّه.منخوفاًفيتركها،اللّهيدي

يدعوفذلك،ومخافته،خشيتهيتضمّنذكرهمنالقلبوجلكانوإذا

بينليس:اللّهعبدبنسهلقالالمحظور.وتركالمأمور،فعلإلىصاحبه

الافتقار،منأقربإليهطريقولا،الدعوىمنأغلظحجاباللّهوبينالعبد

قولهذلكعلىولدلّ.اللّهمنالخوفوالآخرةالدنيافيخيركلّوأصل

لِّلَّذِينَوَرَخمَههُهىلمحتمخَتهَاوَفِىاَلْاتوَاحَأَضَذَاَلغَضَبُفُوسَىعَنسَكَتَ)وَلَضَا:تعالى

للذينوالرحمةالهدىأنفأخبر1154،:الأعراف1!!يَزهَبُونَلِرَبِهِف!هُتم
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فيذكر،الذنبيذنبأنيريدالرجلهو:وإبراهيممجاهد،قال.اللّهيرهبون

عن،شعبةعنالجعد،ابنعنالدنياأبيابنرواه.الذنبفيدع،اللّهمقام

46(يئ:الِرحمن1!!هوجَنَنَانِرَلِّإِمَقَامَضَافَ!ووَسلمَن:تعالىقولهفيعنهمامنصور،

رَّبِّهِمشِنهُدَىفَيَ)أُؤل!كَ:تعالىقولهفيالمذكورونالفلاحأهلهموِهؤِلاء

الِمتّقونوهم،المؤمنونوهم(،ه:البقرة1!!اَلْمُفْلِ!نَ!وأوْليكَ

لفِمُنَّقِينَهدَىفِيِرَيالَااَئكِتَفذَلِكَ!)الصَ:تعالىقولهفيالمذكورون

هُمُوَأُؤلَ!كَصحدَقُواْاَلًذِينَ)أُؤلَبهكَالبرّ:آيةفيقالكما12،-ا:البقرة1!!

تعالى:قولهفيكما،للكتابالمتّبعونهموهؤلاء177(،:البقرة1اَلمحئَّقُونَ!

متّبعفهو،يضلّلموإذا123(،:أطهيشَقَئ!وَلَايَضِلفَلَاهُدَاىَاتَّبعً)فَمَنِ

الذينالمستقيمالصراطأهلهموهؤلاء،مرحومفهو،يشقَلموإذامهتد،

المغضوبغير،والصالحينوالشهداء،،والصّدّيقينالنبيينمنعليهماللّهأنعم

ليسواالهدىوأهل،عليهممغضوبأليسواالرحمةأهلفإن،الضّالّينولاعليهم

،عذاببلاللجنةمستحقّين،دلّهمتّقينيكونوناللّهرهبةأهلأنفتبيّن،ضالّين

الواجب.بالإيمانأتواالذينهموهؤلاء

عِبَادِهِمِقاَدلَّهَيَخمثَى)إِ!ا:تعالىقولهالمعنىهذاعلىيدلّومما

كلّأناللّهأخبرفقد،عالمإلايخشاهلاوالمعنى28(،أفاطر:الاَيةاَلْعُلَنَؤأ!

اَلَتلِءَانَلىقَنِمثهُوَ)أَتَن:الأخرىالآيةفيقالكما،عالمفهواللّهخشيمن

لَاوًائَذِينَيَعْلُوَناَئَذِينَي!تَوِىهَلقُلْرَبِّهرَتهَ!وَيَرضاْآلاخِرَةَئحذَرُوَقَاتممًاسَاجِدصا

91.الزمر:1الاَيةيَغلَمُونَ!و

الرجاءأنكماقُنوطاً،لكانتذلكولولاللرجاء،متضمّنةأبدأوالخشية

أهلهملهوالرجاء،دلّهالخوففأهلأمناً،لكانذلكولولا،الخوفيستلزم

العلماء:قالأنهالتيميّحيّانأييعنرُويوقد.اللّهمدحهمالذينالعلم

وعالم،باللّهعالمأليساللّهبأمروعالم،اللّهبأمرعالمأليسباللّهفعالم:ثلاثة

الذيهواللّهبأمروالعالم،يخافهالذيهوباللّهفالعالم،اللّهبأمرعالمباللّه

نألأرجوإني"واللّه:قالأنهلمجعِالنبيّعن"الصحيح"وفي،ونهيهأمرهيعلم

العلماءهمالخشيةأهلكانصهاذا".بحدودهوأعلمكم،دلّهأخشاكمأكون

إلايكونلاوذلك،للذّمّمستحقّينيكونوالم،والسنّةالكتابفيالممدوحون
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لَنُهلِكَنَّرَئهتمإِلَتهِتم)فَأَوْحَع:تعالىقولهعليهويدلّ.الواجباتفعلمع

!!وَعِيدِوَخَافَمَقَاىِضَاتَلِمَنذَلِفَبَغدِهِئْممِنمااَلأزَضَوَفَمُحنَنَّكُمُ!اَلطابِينَ

فوعد46،،:الرحمن1!!جَنَّنَانِرَئِإِمَقَامَضَافَ)وَ-لمَن:وقوله14،،-13:إبراهيمأ

أذَوالأنهميكونإنماوذلك،الخوفلأهلالاَخرةوبثواب،الدنيابنصر

لاللفاجر:يقالولهذا،الواجبفعليستلزمالخوفأنعلىفدلّ،الواجب

لِفَذِيتَاَدلَّهِعَلَىاَلئؤبَةُ)إِنَمَا:تعالىقولهالمعنىهذاعلىويدلّ.اللّهيخاف

العالية:أبوقال17(.النساء:1الآيةقَرِلب!مِنيَتوُبُوتَثُوَّبِجَفلَؤاَلسُّوَهَيَغمَلُونَ

فهواللّهعصىمنكل:ليفقالوا،الاَيةهذهعنع!يممحمدأصحابسألت

سائرقالوكذلك،قريبمنتابفقد،الموتقبلتابمنوكلّ،جاهلٌ

الحسن،وقال.معصيتهحينجاهلفهوعاصكلّمجاهد:قال،المفسّرين

غيرأنهملا،لمعاصيهمجُهّالاًسُفُواإنما:وغيرهم،والسدّيّوعطاء،،وقتادة

لوالمسلملأنسوء؟أنهيجهلونأنهمالآيةمعنىليس:الزّجّاجوقال.مميّزين

أمرين:يحتملهـانماسوءاً،يواقعلمكمنكانيجهلهماأتى

فيه.المكروهيجهلونوهم،عملوهأنهمأحدهما(:أ

وآثروا،مكروهةعاقبتهبأنوعلمبصيرةعلىأقدمواأنهمأوالظني(:

،الكثيرةالراحةعلىالقليللإيثارهمجُهّالاً؟فسمّوا،الاَجلعلىالعاجل

هـاما،الفعلبعاقبةالعلمعدمإماالجهلالزجّاججعلفقد،الدائمةوالعافية

.متلازمانهما:يقالوقد.الإرادةفساد

عالمٌفهومنهخائفوكلّ،جاهلفهو،دئهعاصكلّأنهناوالمقصود

لماللّهمنخوفهتمّلوإذ؟اللّهمنخوفهلنقصجاهلاًيكونهـانما،دلّهمطيع

بهبالاغتراروكفىعلماً،اللّهبخشيةكفى:ز!بهمسعودابنقولومنه،يَعصِ

يوجبالمحبوبوتصوّر،منهالهربيوجبالمخوفتصوّرلأنوذلكجهلأ،

تصوّراًيتصوّرهلمأنهعلىدلّهذا،يطلبولمهذا،منيهربلمفإذا،طلبه

غيرحروفهوحفظ،وتصديقهالخبر،وتصوّر،عنهالخبريتصوّرقدولكنتامّاً،

فإنمكروهاً،ولا،لهمحبوباًالمتصوّريكنلمإذاوكذلك،عنهالمخبرتصوّر

ذلكيورثهولا،لغيرهومحبوب،غيرهعلىمخوفهوبمايصدّقالإنسان

يكذّبولم،ومكروه،لهمحبوبٌهوبماأُخبِرإذاوكذلكطلباً،ولاهرباً،
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به،أُخبرماتصوّرعنأخرىبأمورمشغولقلبهلكن،صدقهعرفهبلالمخبر،

للطلب.ولا،للهربيتحرّكلافهذا

!ي!:النبيّعنمرسلاًوُيروى،البصريّالحسنعنالمعروفالكلاموفي

العلمهوالقلبفعلم،اللسانعلىوعلم،القلبفيفعلم:علمان"العلم

عن"الصحيحين"فيأخرجاوقد".عبادهعلىاللّهحجةاللسانوعلم،النافع

يقرأالذيالمؤمن"مثل:قالأنهع!ي!النبيّعن!بهالأشعريّموسىأبي

يقرألاالذيالمؤمنومثل،طيّبٌوريحهاطيّبطعمهاالأترجّةمثلالقراَن

القراَنيقرأالذيالمنافقومثللها،ريحولاطيّبٌطعمها،التمرةمثلالقرآن

القرآنيقرألاالذيالمنافقومثلمرّ،وطعمهاطيّبٌريحها،الريحانةكمثل

،القرآنيقرأالذيالمنافقوهذالها".ريحولامرّطعمها،الحنظلةمثل

ولا،حقّالرسولوأن،اللّهكلامأنهيصدّقوقد،معانيهويتصوّر،يحفظه

مؤمنين،وليسوا،أبناءهميعرفونكمايعرفونهاليهودأنكمامؤمناً،يكون

منلهحصليكنلم،كذلككانمنلكنوغيرهما،،وفرعون،إبليسوكذلك

ولهذا،محالةلا،بموجبهالعمليستلزمذلكفإن،التامّةوالمعرفة،التامّالعلم

تقدّم.كما،جاهلإنه:بعلمهيعمللملمنيقالصار

من-عقلاًيعقلعقلمصدرالأصلفيكانوإن"العقل"،لفظوكذلك

ذلكمعيُعتبرأنبدّفلا،العلومجنسمنجعلهالنظّارمنوكثير-ضربباب

والشرّ،فطلبهالخيرعرفمنإلاعاقلاًيسمّىفلا،بموجبهيُعملعلمأنه

آلسَّعِيرِ!وأَ!بِفِى-كاَمَانَعْقِلُأَؤشَمْمَعُكُنَّا)لَوْالنار:أصحابقالولهذا،فتركه

فؤمبِأَنَّهُؤذَلِكَشَئئوَقُلُوبُهُؤجمَيعا)تَخسَبُهُز:المنافقينعنوقال01،،:الملك1

،عقلٌلهماهذافمثل،يضرّهأنهيعلممافعلومن14،،الحشر:1يَعْقِلُوتَ!هو،

وخشيته،خشيتهيستلزمبهفالعلم،بهالعلميستلزماللّهمنالخوفأنفكما

هووهذا،لنواهيهمجتنب،لأوامرهممتثلٌاللّهمنفالخائف،طاعتهتستلزم

أوّلاً.بيانهقصدناالذي

مَنسَيَذَكَرُ!اَلدِتجرَىنَّفَعتَإِن!وفَذكَز:تعالىقولهأيضاًذلكعلىويدلّ

12،،-9:الأعلى1!!اَلكُبْرَىآلَّارَيَضلَآئَذِى!اَلأَشْقَىوَيَئَجَنَبُهَا!يَخ!ثَئ

!وهُوَ:تعالىاللّهقال،لعبادتهمستلزمهناوالتذكّريتذكّر،يخشاهمنأنفأخبر
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!!ويُنِيبُمَناِلَّايتًذَ!رُوَمَارِزقَأاَلسَّمَامِّنَوَيُتَرِّهـلَكمُءَايَتِهِءيُرِديهغُاَلَّذِى

الجامعاقال8،،:أق!!نُّييعَتولِكلوَدِبهرَى)تبَقِزَه:وقال113،اغافر:

01(::الأعلى1!!يَخشَئمَن!الوسَيَذَّكَرُ:تعالىقولهفيقالواولهذاعنه،:اللّهعفا

لمجبُ!ومَنإِلميتًذَ!رُ!ووَمَا:قولهوفي،اللّهيخشىمنبالقراَنسيتّعظ

يستلزمالتامّالتذكّرلأنوهذا،الطاعةإلىيرجعمنيتّعظإنما13(:اغافر:

قولهومنه.منههربمرهوباًتذكّرهـان،طلبهمحبوباًتذكّرفإن،تذكّرهبماالتأثّر

جمِتيتَ:وقال6(،:البقرة1يُؤمِنُونَ!ولَانُنذِرْهُنملَمْأَمْءَأَنذَرْتَهُغعَلَنهِزم!سَوَآ":تعالى

هؤلاءغيرعنالإنذارفنفى111،:أيسبِأتغَيتب!هوألرَّخمَنَوَخَشِىَألذِتحرَ!يوأتَّبعً

!!ويُؤمِنُونَلَانُنذِرهُنملَنمأَنمءَأَنذَزتَهُغعَلَنهضسَوَآ!كَفَرُو(الَذِدى!وإقَ:قولهمع

هوفالإنذار،وجهمنعنهمونفاه،وجهمنالإنذارلهمفأثبت6،،:البقرة1

فقد،فتعلّمعلّمتهفمن،والتخويف،التعليممثلفالإنذار،بالمخوفالإعلام

هوفهذا،فخافخوّفتهمنوكذلك،يتعلّمفلمعلّمته:يقولواَخر،تعليمهتمّ

منوكذلك،تخويفهيتدّلىفلم،خاففماخُوّفمنوأما،تخويفهتمّالذي

ومن2،،:البقرة1لفِمًئقِينَ!هوم!هُدًى:تعالىقولهومنه،هداهتمّ،فاهتدىهديته

أقُدَى!هوعَلَىاَلعَمَئ!اشتَحَئواْفَهَدَئنَهُئمثَمُودُم!وَأَمَّا:تعالىقالكمايهتد،فلمهديته

انقطع.فما،وقطعته،فانقطعقطعته:تقولكما،هداهيتمّفلم117،:أفصّدت

صادفإذاوالفعلتامّاً،يكنلمأثرهيحصللمفمتى،أثرهيستلزمالتامّفالمؤثّر

بالمكروهوالعلم،طلبهيورثبالمحبوبوالعلم،يتمّلموإلا،تمّقابلاًمحلُّا

،القدرةمعالداعي:ويقال،الداعي:العلمهذايُسمّىولهذا،تركهيورث

المراد،المعلوملإرادةالمستلزمبالمطلوبالعلموهوالمقدور،وجوديستلزم

يُحسّفقد،فسادهامعوأما،وسلامتها،الفطرةصحّةمعيحصلإنماكلّهوهذا

فطرته،لفسادبالمؤلميلتذّوكذلك،يؤلمهبل،لذّةلهيجدفلاباللذيذ،الإنسان

العسليجدالذيكالممرورجميعاً،العمليّةوالقوّة،العلميّةالقوّةيتناولوالفساد

للمرّةعليههوماخلافعلىبهيُحسّكانحتى،إحساسهنفسفسدفإنهمُرّاً،

لَاتجَلىإذَاأَلفًاَيشعِركُتم!وَمَا:تعالىقال،باطنهفسدمنوكذلك،مازجتهالتي

طُغننِهِزفِىوَنَذَرُهُئمعَسَّأَولَبِهِءيُؤمِنُواْلاكَمَاوَأَئ!خَرَهُئمأَكدَضَهُئموَنُقَفِبُ!يُؤمِنُونَ

قُلُوبَهُئم!أدئَهُأَزَاخَزَاغُوَاْ)فَلَئَا:تعالىوقال011،.-11:901!نعام!!ويَغمَهُونَ
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بِكُفرِهِتم!عَلَتهَاأللَّهُطَبعًبَلغُلْ!قُلُوبُنَا!ووَقَوْصلهِز:وقاله(،:الصفّأالآية

أدلَّهُئَعَنَهُمُبَلغُلْفُثقُلُوُبنَا)وَقَالُوا:الأخرىالاَيةفيوقال155(،النساء:1

فيالذيالغلافذووهو،أغلفجمعو"الغلف"88(،:البقرة1بِكُقرِهِئم!

وعليهاالقلوبخُلقتأي:خلقةالمانعجَعلواكأنهم،الأقلفمثل،غلاف

عَلَئهَاأدئَهُ)طَبع88ً(،:البقرة1بِكُقرِهِتم!والتَهُلَعَنَهُمُ!وبَل:تعالىاللهفقال،أغطية

إِلئكَي!تَمعُمَّنم!وَصقنهُم:تعالىوقال155(،النساء:1قَلِيلأ!وإِلَّايُؤْمِنُونَفَلَابِكُفرِهِئم

عَكَاَللًهُطَبعًاَلًذينَأُوْلنكَءَانِفًاقَالَمَاذَااَلعِلَوَأُولُؤاْلِ!ينَقَالُوْاعِندِكَمِقخَرَصاْإِذَاحًتّئ

16(.أمحمد:!!أَقوَ!!وَاَتجًعُوآْقُلُوِجمهِتم

م!وَلَؤ:قال19(،أهود:تَقُولُ!مِّضَاكَثِيرانَفقَهُمَا!ويَئث!عَيف:قالواوكذلك

:قالثم،سمعوهمالأفهمهمأي23(::الأنفال1لَّاستمَعَهُتم!وصترافِجهِئماَلئَهُعَلِمَ

)لَتَوَئَواْعليهاهمالتيالحالهذهمعلأفهمولوأي23(::الأنفال1أَستمَعَهُتم!و!يووَلَوْ

لمفهمواولو،يفهموافلم،فطرتهمفسدتفقد23(،:الأنفال1مُّعرِضُوتَ!هوؤَهُم

تَخسَبُ)أَتم:وقال.العمليّةالقوّةوصحّة،العلميّةالقوّةصحّةعنهمفنفى،يعملوا

!!هوصسبِيلأأَضَلهُتمقَي؟لالفمإِ!هُتمإنلمخوثأَؤيسًقمَعُوتَأَتحزًهُخأَنَ

لاقُلُوبلَهُئموَاَلآلنمِ!اَلِجنِّئِفَ!ثِيرالِجَهَنَّرَذَرَأناَ!ووَلَقَذ:وقال44،،:الفرقان1

أَضَلّهُئمبَلْلأَلغرِكاًأُؤلَيهكَبِهَأَيسَئهَعُونَلَأءَاذَانوَاَلُتمبِهَايبُصرُونَلَأأَغد!وَلَهُتمبِهَايَفْقَهُونَ

اَنَذِىكَمَثَلِ!فَرُو(اَلَّذِينَميووَمَثَلُ:وقال917،،:الأعراف1!!اَلقَفِلُوتَهُمُأُوْلَبهكَ

171(،:البقرة1!!هويَغقِلُونَلَافَهُضعُمْىلُكئمعمُوَنِدَ%دُعَلىإلاي!معُلَابِمَايَنعِقُ

18،.:البقرة1!!ويَرْجِعُونَلَافَهُمْعُمْىبُكئم)صُئم:المنافقينعنوقال

جعلواوالنطقوالبصر،بالسمعينتفعوالملَمّا:يقولمنالناسومن

كالصمّصاروا،والنطقوالبصرالسمععنأعرضوالماأوعُمْيًا،بُكْمًاصُمًّا

كما،وبكمت،وصُمّت،عميتقلوب!منفسبل،كذلكوليس،البكمالعمي

الحج:1اَلصُّدُدر!وفِىاَئَتِىأئقُلُوبُتَضَىوَلَبِهناَلأَبفنَهرُلغمَىلَا)فَإِنَّهَا:تعالىاللهقال

الجسد،سائرصلحصلحهـاذا،جنودهوالأعضاء،الملكهووالقلب46،.

البهائم،تسمعكما،الصوتبالأذنيسمعفيبقىالجسد،سائرفسدفسدهـاذا

التامّالفقهفإنتامّاً،فقهاًيفقهلمالفقهبعضفقههـان،يفقهلا:والمعنى

هذايحصللمفمتى،المكروهوبغض،المحبوبمحبّةالقلبفيتأثيرهيستلزم
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للذي!يه!يمّكقوله،ينفىيتمّلممالأن،نفيهفجازحاصلاً،التصوّريكنلم

هذامننُفيحيثالإيمانفنَفْيُتصلّ"،لمفإنك،"صلّ:صلاتهفيأساء

.الباب

وبزيادة،اللّهذُكرإذاالقلببوجَلوصفهمبينتعالىاللّهجمعوقد3

أنس:بنالربيعوقاليقيناً،زادتهم:الضحّاكقال،آياتهسمعواإذاالإيمان

فيالأصلينهذيناللّهذكرقدوهكذا.تصديقاًعبّاسابنوعن،خشيةً

نَزَلَومَااَدلَّهِلِذِتحرِقُلُوبُهُتمتَخشَعَانامًنُوَألِ!ينَيَةنِأَلَتمم!!:تعالىقال،مواضع

كثِيرقُلُوبُهُتمفَقَسَتاَلأَمَدُعَيئِىُفَطَالَقَئلُمِناَلكِنَفأُوتُواْ؟لَّذِينَيَكوُنُواْوَلَااَلحَقِّمِنَ

16،.الحديد:1!!فَسِمُوتَئِهُتم

معنيين:يتضمّنوالخشوع

والذلّ.التواضعأحدهما(:أ

المنافيالقلبللينمستلزموذلك،والطمأنينةالسكونأوالثاشي(:

كانولهذاأيضاً،وطمأنينته،دلّهعبوديّتهيتضمّنالقلبفخشوع،للقسوة

عباسابنوعن.والسكونالتواضعوهذا،هذايتضمّنالصلاةفيالخشوع

!ههوخَشِعُونَصَلَاتِهِتمفِىهُتمم!اَئَذِينَ:تعالىقولهفيعنهماتعالىاللّهرضي

وعن.خائفون:وقتادةالحسنوعنأذِلّاءُ.مخبتون:قال2،::المؤمنون1

للمرءتُلِينوأن،القلبفيالخشوع:زلمحبهعليّوعن.متواضعون:مقاتل

وخفضالبصر،غضّمجاهد:وقال.وشمالأيميناًتلتفتولا،كنفكللمسلم

يشدّأن،الرحمنيهابالصلاةإلىقامإذاالعلماءمنالرجالوكان.الجناح

الدنيا.أمرمنبشيءنفسهيُحدّثأنأو،بصره

،السكونولكنهوالسجود،الركوعالخشوعليس:ديناربنعمرووعن

بم!،النبيّكان:وغيرهسيرينابنوعن.الصلاةفيالهيئةحسنوحبّ

حتىوشمالاًيميناًوينظرونالسماء،إلىالصلاةفيأبصارهميرفعونوأصحابه

!!خَشِعُونَصَلَاتِهِئمفِىهُتماَئَذِينَ!اَتمُؤ-منُونَأَفلحً)قَذ:الآيةهذهنزلت

أحدرؤيوما،يسجدونحيثأبصارهمذلكبعدفجعلوا2،،-ا:المؤمنون1

منبشيءتعبثلاأنهوعطاء:وعن.الأرضإلىإلاينظرذلكبعدمنهم

،الصلاةفيبلحيتهيعبث!يرجلاًالنبيّوأبصر.الصلاةفيوأنت،جسدك
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")1(.جوارحهلخشعتهذاقلبخشع"لو:فقال

مايُظهرمرائياًالرجليكنلمإذا،القلبلخشوعتبعالجسدوخشوع

الجسديُرىأنوهو"،النفاقخشوعمن"تعوّذوا:رويكما،قلبهفيليس

يَةنِ)أَلَتم:بقولهالمؤمنيناستبطأسبحانهفهولاهياً،خالياًوالقلبخاشعاً،

فدعاهم16،،الحديد:1اَقَىِّ!ومِنَنَزَلَوَمَااَلئَهِلِذِئحرِقُلُوبُهُتمتخشَعَانءَامَنُوَاْلِلَّذِينَ

طالكالذينيكونواأنونهاهم،كتابهمننزلوما،لذكرهالقلبخشوعإلى

وَإذَاقُلُوجُهُتموَجِلَتاَدلَّهُذُكِرَإِذَا!والذينهموهؤلاء،قلوبهمفقستالأمد،عليهم

2،.:الأنفال1إِيمَا،!زَادَتْهُتمءَالئإُعَلَتهتمتُلِ!ت

مَّثَاقِمُّتشًبِهَاكِتَبًاآلحَدِيثِأَخسَنَنَزَّلَ)أدلَّهُ:الأخرىالاَيةفيوكذلك

الاَيةآللَّهِمهودِبهرإِكَوَقُلُوبُهُئمجُلُو/لهتمتَلِينُثُتمَزًبهُتميَخشَؤتَاَلَّذِينَجُ!ودُشهُ!شَعِزُ

قلوبهم.وجلتتعالىاللّهذكرإذاالذينهمربّهميخشونوالذين23،،الزمر:1

.واجبٌالحقّمننزلوما،اللّهلذكرالقلبفخشوعقيل(:أفإن

فالسابقون،وسابق،مقتصدٌ:قسمينعلىفيهالناسلكن،نعم(:أقيل

المستحقّينالمؤمنينعمومهمالأبراروالمقتصدون،بالمستحبّاتيختصّون

الحديثوفي،لنفسهظالمفهوهؤلاء،ولاهؤلاء،منيكنلمومن،للجنة

لاوقلب،ينفعلاعلممنبكأعوذإني))اللهمع!:النبيّعن،الصحيح

".يسمعلاودعاء،تشبعلاونفس،يخشع

تعالى:فقال،موضعغيرفيللخشوعالمنافيةالقلوبقسوةاللّهذمّوقد

قال74،.:البقرة1الآيةمهوقسَتنأَشَدُّأَؤلِحْبمارَةِكاًفَهِىَذَلِكَبَغدِمِّنقُلُوبُكُمقَسَتم!ثُمَ

ذهاب:القلبفقسوة،وعسيت،ويبست،غلُظت:اللغةفيقست:الزجّاج

وقال.الصلابةالشديد:والعاسي،والقاسي،منهوالخشوع،والرحمةاللين

غيرالمحمودةالقلبوقوّة،يبستأي:وعتت،وعست،قست:قُتيبةابن

ضعف.غيرمنوليِّناً،عنفغيرمنقويّاًيكونأنينبغيفإنه،المذمومةقسوته

وأرقّها،أصلبها،اللّهإلىفأحبّها،أرضهفياللّهاَنية"القلوب:الأثروفي

انظر:.ضعيفأيضأوهو،المسيّبابنقولمنهووإنما،مرفوعاَموضوعهذا)1(

.011الحديثرقم144-1/143تعالىاللّهرحمهالألبانيّللشيخ"الضعيفة"السلسلة
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فإنه،العقبمنيقسومابخلاف،ليّنة،قويّةفإنهاكاليد،وهذاوأصفاها"،

،ذكرهمنالقلبوَجَلَذكرسبحانهوهو،قوّةفيهكانوإن،فيهلينلا،يابس

وعملاً.علماًكتابهتلاوةعندالإيمانزيادةذكرثم

فيماطاعتهومن،عليهيقدرلافيماتعالىاللّهعلىالتوكّلمنبدّلاثم

لزمأُمركما،الخمسبهذهقامفمن،والزكاة،الصلاةذلكوأصل،عليهيقدر

.الواجباتبسائريأتيأن

والمنكر،الفحشاءعنتنهىفهيأُمِرَ،كمافعلهاإذانفسهاالصلاةبل

ومُزدجراًمنتهًىالصلاةفي))إن:ر!الهئعبّاسوابنمسعود،ابنعنرويكما

بصلاتهيزددلموالمنكر،الفحشاءعنصلاتهتنههلمفمن،اللّهمعاصيعن

منهاالواجبمنتركماكانإذابُعداً"إلايزدد"لم:وقولهبُعداً"،إلااللّهمن

الواجبفعلقرّبهمماأكثراللّهمنالأكثرالواجبتركأبعده،فعلهمماأعظم

المنافق،صلاة"تلك:قالأنهء!النبيّعن"الصحيح"فيكماوهذا،الأقلّ

بينكانتإذاحتىالشمسيرقب،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاةتلك

تعالى:اللّهقالوقدقليلاً".إلافيهااللّهيذكرلاأربعاً،فنقرقام،شيطانقرني

يُرَآءُونَكسُالىقَامُواْاَلضلَؤةِإِلَىقَامُوَاْوَإبراخَدِعُهُخوَهُوَاَدلَّهَمجدعُونَاَلْمُتَفِقِينَ)إنَّ

142،.النساء:1!!قَلِيث!إِلااَللَّهَيَذْكُرُو%وَلَااَلئاسَ

منلينصرفالعبد"إن:قالأنه!ي!النبيّعنزجهعمّارعن""السننوفي

وعنعشرها"،"إلا:قالحتىثلثها"،إلا،نصفهاإلامنهلهيُكتبولم،صلاته

عقلتماإلاصلاتكمنلك"ليس:قالعنهما،تعالىاللّهرضيعبّاسابن

منيأتيبأنيؤمرلكنالعلماء،أكثرعندالصلاةبإعادةيؤمرلم!صانوهذامنها"،

بخشوعهاالصلواتعلىحافظمنأنومعلوم،فرضهنقصيَجْبُرُبماالتطوّعات

يأتيفإنه،بهاأمرهالتيالخشيةاللّهيخشىوكان،الظاهرةوأعمالها،الباطن

شربأو،السرقةأو،الزنامثلالكبائر،أتىومن،كبيرةيأتيولا،بالواجبات

والخشوعالخشيةتلكمنقلبهفيمايذهبأنبدّفلا،ذلكوغيرالخمر،

عندمنهيُنزعالذيالإيمانمنوهذا،قلبهفيالتصديقأصلبقيوإن،والنور

ولا،مؤمنوهو،يزنيحينالزانييزني)الا:!يمّالنبيّقالكما،الكبيرةفعل

تعالىاللّهوصفهمكماالمتّقينفإن".مؤمنوهو،يسرقحينالسارقيسرق
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ئُئصِرُونَهُمدإذَاتَذَئحَرُوأاَلشَثطَنِئِنَطيفمَشَهُئمإِذَااَتقَؤ(ائَذِلى)إِث:بقوله

فيُبصرون.،تذكّرواالشيطانمنطائفبقلوبهمطاففإذا102(،:الأعراف1!!

فيكظم،اللّهفيذكر،الغضبةيغضبالرجلهوجُبير:بنسعيدقال

فيدعه،،اللّهفيذكر،بالذنبيهمّالرجلهومجاهد:عن،ليثوقال.الغيظ

!ووَإصنُهُتم:قالثم،رجعأبصرفإذا،السيّئاتمبدأوالغضب،والشهوة

الشياطينهـاخوانأي202(::الأعراف1!!ويُقْصِرُونَلَاثُرَّاَلْغَىفِىيَمُدُّونَهُئم

تقصرالإنسلا:عبّاسابنقال.يقصرونلاثم،الغيّفيالشياطينتُمدّهم

غيّ،فيقلبهبقييبصرلمفإذا،عنهمتُمسكالشياطينولا،السيّئاتعن

النورفذلك،يكذبلمقلبهفيالتصديقكانهـان،غيّهفييمدّهوالشيطان

الإنسانأنكماوهذا،قلبهمنيخرج،والخوفالخشيةوتلكوالإبصار،

منيغشاهبماالقلبفكذلك،أعمىيكنلمهـانشيئاً،يرىفلا،عينيهيغمض

الكافر.كعمىأعمىيكنلموإن،الحقّيُبصرلا،الذنوبرين

حدّثنا":الإيمان"كتابفيحنبلبنأحمدقالالاَثار،فيجاءوهكذا

فإن،الإيمانمنه"يُنزع:قالع!ي!،النبيّعن،الحسنعن،أشعثعن،يحيى

"يُجانبه:الحسنقال:قال،عوفعن،يحيىحدّثنا:وقال".إليهأُعيدتاب

".الإيمانراجعهراجعفإن،كذلكدامماالإيمان

وقد:قال،الأوزاعيّعن،إسحاقأبيعن،معاويةحدّثناأحمد:وقال

"،مؤمنوهو،يزنيحينالزانييزني"لا:الحديثهذاذكرحينللزهريّقلت

مسألتيوكره،ذلكفأنكر:قالهو؟فمامؤمناً،يكنلمفإن:يقولونفإنهم

بنإبراهيمعن،سفيانعن،مهديّبنالرحمنعبدحدثناأحمد:وقال.عنه

من:لغلمانهقالأنهعنهماتعالىاللّهرضيعبّاسابنعنمجاهد،عنمهاجر،

فإن،الإيماننورمنهاللّهنزعإلازانمنكميزنيلا،زوّجناهالباءةمنكمأراد

حدّثنا:السجستانيّداودأبووقال".منعهيمنعهأنشاءهـان،ردّهيردّهأنشاء

عنعمرو،بنصفوانحدّثناالوليد،بنبقيّةحدّثنا،نَجْدةبنالوهّابعبد

:يقولكانأنهرلمحنههريرةأبيعن،أخبرهأنه،الحضرميّربيعةبناللّهعبد

بإسنادهرواهوكذلك"،أخرىويقلعه،مرّةَيلبسه،أحدكمكثوبالإيمان"إنما

أبيحديثوفي.مرسلاَ!ك!النبيّعن،الحسنعنوروي.ء!بهعمرعن
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فكان،الإيمانمنهخرجالزانيزنى))إذالمجي!:النبيّإلىمرفوعأز!بههريرة

تيميّةابنالإسلامشيخكلامانتهى".الإيمانإليهرجعانقطعفإذا،كالظلّة

تجدهلاجدّاً،نفيستحقيقوهو33.-75/"الفتاوى"مجموعتعالىاللّهرحمه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فاغتنمه،غيرهكتابفي

أناقود:الإنسانإطلاقفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسالة

في،وغيرهمالسلفمنالعلماءاختلف:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

مقتصراً،مؤمنأنا:يقوللا:طائفةفقال،مؤمنأنا:قولهالإنسانإطلاق

عنأصحابنابعضالمذهبهذاوحَكَى،اللّهشاءإنمؤمنأنا:يقولبل،عليه

نإ:يقوللاوأنه،الإطلاقجوازإلىآخرونوذهب،المتكلمينأصحابناأكثر

إلىوغيره،الأوزاعيّوذهب،التحقيقأهلوقولالمختار،هووهذا،اللّهشاء

،الحالإلىنظرأطلقفمن،مختلفةباعتباراتصحيحوالكل،الأمرينجواز

هو:فيهفقالوا،اللّهشاءإن:قالومن،الحالفيعليهجاريةالإيمانوأحكام

علىأيثبتيدريفلا،تعالىاللّهقدروما،العاقبةلاعتباروإما،للتبركإما

مأخذإلىنظراً،صحيححسنبالتخييروالقول،عنهيُصرَفأم،الإيمان

.الخلافلحقيقةورفعاً،الأولينالقولين

هو:يقال:قالمنمنهملأصحابثا،غريبخلافففيهالكافروأما

ماعلىكالمسلمالتقييدفيهو:قالمنومنهم،اللّهشاءإن:يقولولاكافر،

وأنها،الخاتمةإلىنظراًاللّهشاءإنكافرهوالتقييد:قولعلىفيقال،تقدم

النوويّ.كلامانتهى.أعلمواللّه،المحققينبعضاختارهالقولوهذا،مجهولة

الساطع""الكوكبفيتعالىاللّهرحمهالسيوطيّالحافظوقال

يُفْتَنُأَنْخَشْيَةرَبّيشَاءَإِنْمُؤْمِنُإِنِّييَقُولَأَنْوَجَازَ

الْحَنَفِيبِهَذَاالْقَوْلَوَأَنْكَرَالسَّلَفِجُلِّعِنْدَأَوْلَىهُوَبَلْ

لا،يُفتنأنخشيةجائز؟تعالىاللّهشاءإنمؤمنأنا:قولهأنيعني

بنعمرعنذلكحُكيفقد،السلفجلمذهبوهذا،الإيمانفيشكُّا

،ومغيرة،ومنصور،سيرينوابن،والحسن،وعائشةمسعود،وابن،الخطاب

،القعقاعبنوعمارة،السائببنوعطاء،سُليمأبيبنوليث،والأعمش
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والثوريّ،،شُبْرُمةبناللّهوعبدخالد،أبيبنهـاسماعيل،المسيّببنوالعلاء

بنوحماد،وعلقمة،الزياتوحمزة،للإيمانتوكيدإنه:وقال،عُيينةوابن

والنخعيّ،،القطّانسعيدبنويحيى،زُريعبنويزيد،شُميلبنوالنضرزيد،

خليفة،بنوعليزياد،أبيبنويزيدفَيروز،بنسعيدالْبَخْتَريّوأبي،وطاوس

وابن،ومالك،والأوزاعيّ،المباركوابنالحميد،عبدبنوجرير،ومعمر

بلغبل،الماتريديّمنصورأبوواختاره،وآخرينثور،وأبي،والشافعيّ،مهديّ

أخرج.مؤمنإني:قالمنعلىوعابوا،أولىإنه:قالواأنالسلفمنبقوم

وطائفة،،حنيفةأبوذلكمنومنع".الإيمان"كتابفيشيب!أبيابنذلك

كفر.الإيمانفيوالشكّ،شكّهو:وقالوا

بأوجه:ذلكعنوأجيب

الأعماللأن؟الخاتمةسوءمنخوفاًبلشكًّا،يقاللاأنهأحدها(:أ

النهار.اَخرفيإلابالصوملهيحكملاالصائمأنكمابخواتمها،معتبرة

ألمحشَجِدَ!ولتًذظُنَّ:تعالىكقوله،شكٌّيكنلموإن،للتبرّكأنهالظني!،:أ

27(.:الفتح1الآيةاَللَّهُ*!وشَآإِنآلْحَرَامَ

لمجستثني،ببعضهيُخلُّفقد،الإيمانإلىراجعةالمشيئةأنالثالثة،:أ

الساطع""الكوكبعلىكتبتهماراجع،بالصوابأعلمتعالىواللّه.لذلك

206.-06اص

سنّةالإيمانفيالاستثناء:تعالىاللّهرحمهتيميّةابنالاسلامشيخوقمال

الاستثناءيجوزلا:والمعتزلةالمرجئةوقالت،السنّةأهلوأكثرأصحابنا،عند

أرجو،مؤمنأو،اللّهشاءإنمؤمنأنا:يقولأنوالاستثناء،شكّهوبل،فيه

يَعصمالذيالإيمانتريدكنتإنأو،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّهاَمنتأو

قُلُوجُهُم!وَجِلَتاَدلَّهُذُ!إِذَااَئَذِينَاَلمُؤْمَنُوتَ)إِئمَاتريد:كنتوإن،فنعمدمي

أعلم.فاللّه2(:الأنفال1

القكل،يجوزفلا،واجمبالاستثناء:يقالأنإما:أقوالثلاثةهناثم

مستحب،هو:يقالأنهـاما،وغيره"المسائل"عيونفيالقاضيقولوهذا

نأذكروإنما.باعتبارجائزكلاهما:يقالأنهـاماآخر.باعتبارالقطعويجوز

واجب،هو:قلنافإذا.عنهنهىمنعلىردّاًجائز،أنهبمعنىسنّةالاستثناء
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فيأنّاعلىقطعاًذلكلكان،مؤمنونأنّاعلىالقطعجازلوأنهالقاضيفمأخذ

الوعدعلىالقطعيجوزولا،الجنةالمؤمنينوعدتعالىاللّهلأن؟الجنّة

وكذلك،اللّهإلاذلكيعلمولا،بالإيمانالموافاةذلكشرطمنلأن"بالجنة

ل!ججه:مسعودابنقال!ولهذا،ذلكيعلمولا،بالموافاةيحصلإنماالإيمان

قال!رجلاًرأىمنبهاستدل!مابذلكيريد،الآخرةوكَلكماالأولىوكَلهلَّا

فسلوه:قال!،مؤمنأنهيزعمهذا:زجهمسعودلابنفقيل،مؤمنإني:عنده

فهلَّا:اللّهعبدفقال!،أعلماللّه:فقال!،فسألوهالنار؟فيأوهو،الجنّةأفي

الثانية.وكلتكماالأولىوكلت

من:ل!ججهعمربقول!الاستثناءوجوبعلىأيضاًويُستدل!:تيميةابنقال!

زعمومنالنار،فيفهو،الجنةفيأنهزعمومنكافر،فهو،مؤمنإنه:قال!

إليهيحتاجإنماالاستثناءبأنالمنازعاستدل!ولما،جاهلفهو،عالمأنه

وهو،وقوعهفييُشكّمستقبلاًهناأن:الجواب:قالوقوعهفييشكّلمستقبل

.الواحدةكالعبادةفهو،ببعضبعضهمرتبطوالإيمان،بالإيمانالموافاة

إلىفيهالدخول!أول!منللعبادةاسمالإيمانأنالقول!هذافحقيقة:قال!

،الصلاةاَخرفيكالحدثأولها،بطلانتبيّنانتقضفإذا،عليهيموتأن

الإطلاقعندمؤمنوقول!،النهارآخرفيوالأكل،الحجّآخرفيوالوطء

القاضي،مأخذفهذا،وحاجّ،وصائم،مصلّكقول!،كلهالإيمانفعليقتضي

نأوهو،بهامتّصلةوهي،الموافاةمسألة"المعتمد"فيهذابعدذكروقد

اللّه،رضايتعلّقهل،وبالعكسكافراً،يموتأنهاللّهعلمالذيالمؤمن

متعلّقةوالمسألة،بهيوافيبماأو،عليههوبماوبغضه،ومحبّته،وسخطه

؟محدثأو،قديمهوهل،والسخطبالرضا

غيروهذا،الكمال!يقتضيالإطلاقعندالاسمأنالثافي(:أوالمأخذ

!يدّمحمدأصحابمنثلاثينأدركت)1(:العاليةأبوقال!كما،للمتكلّممعلوم

مليكة:أبيابن"وقالالبخاريّ":"صحيحفيوالذي"،الفتاوى"مجموعفيهكذا)1(

أحدمنهمما،نفسهعلىالنفاقيخافكلهم!ك!ي!النبيّأصحابمنثلاثينأدركت

انتهى.".وميكائيلجبريلإيمانعلىإنه:يقول
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فإخبار،جبريلكإيمانإيمانيإن:يقوللا،نفسهغلىالنفاقيخافكلهم

ابنقولمعنىوهذا،يعلمهلابماخبرالإيمانكاملأنهنفسهعنالرجل

وهذا،بذلكأشهدلاوأنا،مقبولةحسناتهاإن:تقولالمرجئةإن:المنزل

المنازعفإن،للقاضيالثانيالمأخذوهذاالاستثناء،لوجوبيصلحمأخذ

:قال.الإيمانفيفكذلك،الإسلامفيالاستثناءيجزلملمابأنهاحتجّ

،أقوالوالإيمان،بهماأتىوقد،الشهادتينمجرّدالإسلامأن:والجواب

منه.ذلككلّيتحقّقلاوهوباباً"،وسبعونبضع))الإيمان!ر:لقوله"وأعمال

تُركواْ!وفَلَا:تعالىاللّهقالوقد،للنفستزكيةذلكأن(:الثالثأوالمأخذ

بصفتهالرجلفإخباروإلا،للاستحبابيصحوهذا132،:النجم1مهـالآيةافصممَكُتم

.للإيجابيصلحوقدمدحاً،كانوإنجائز،عليهاهوالتي

سعيدبنيحيىسمعت،حنبلبنأحمدحدثنا"السنة":فيالأثرمقال

:الأثرمقالالاستثناء،علىإلابلغنيولاأصحابنا،منأحدأأدركتما:يقول

أناأما:قالفيه؟تقولما،الإيمانفيالاستثناءعنيسأل،اللّهعبدأباسمعمت

يستثنيإنما،الشكّعلىيقولنكماليسواحتياطاً،مخافةفاستثنىأَعيبه)1(فلا

أللَّهُ!شَدإِنائحَرَامَاَلمحسْحِدَ)قًلطُنَّ:تعالىاللّهقال:اللّهعبدأبوقال،للعمل

نإ))وإنا!ر:النبيّقالوقد،شكّلغيرالاستثناءهذاإنأي27،::الفتح1الآية

قولوذكر،استثنىوقدهذا،فييشكّيكنلمأي":لاحقونبكماللّهشاء

لأرجوواللّه))إنيع!:النبيّقولوذكرالقبر،مناللّه"شاءإن))نبدث:ع!ييهالنبيّ

لأبيقلت.الإيمانفيللاستثناءتقويةكلههذا:قالدلّه"،أخشاكمأكونأن

الإيمان:يقولممنكانإذا:فقال،يُستثنىلاأنبأسأترىلافكأنك:اللّهعبد

قومأإن:اللّهعبدأبوقالثم،عنديأسهلفهو،وينقصيزيد،وعملقول

فكلام.تركتهطويلأكلامأوذكر،منهمفتعخبالاستثناء،عنقلوبهمتضعف

شذلغيروأنه،الثانيالمأخذوهذا،العمللأجلالاستثناءأنعلىيدلّأحمد

إطلاقجوازوأما،الاستثناءتركيجوزأنويقتضي،الثالثيُشبهوهو،الأصلفي

فيه،والدخول،كمالهدون،الإيمانأصلعنَىإذافيصحّ،مؤمنبأنيالقول

سطر.نصفمقدارالأصلفيسقط:نصّهما":الفتاوىمجموع"هامث!فيكتب)1(
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فييُطلقهوكما،ذلكفيشرعلمنوصائمٌ،حاجّأنا:يقولكما،تمامهدون

إخبارهجوازأنوكذاكذاتعنيكنتإن:قولهوفي،ورسلهباللّهاَمنت:قوله

عنرُويمايخرّجهذاوعلى،القرينةمعبالاسمإخبارهجوازيقتضيبالفعل

حقّاً،مؤمنٌأنا:قالالذيالحارثحديثفيرُويوما،زجبهجبلبنمعاذ

نظر.الإسنادينفيكانوإن"،المؤمنون"نحن:قالواالذينالوفدحديثوفي

966.-7/666"الفتاوى"مجموعتعالىاللّهرحمهالإسلامشيخكلامانتهى

عليهماهوالأرجحأنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

نإمؤمنأنا:الإنسانيقولأنيجوزأنهمنتعالىاللّهرحمهمالسلفجلّ

أصلفيشكًّالا،المشيئةبذكروتبرّكاً،العاقبةمنخوفاً"تعالىاللّهشاء

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.الإيمان

(:السادسة)المسألة

بذنب،القبلةأهلمنأحديُكَفَّرلاأنه،الحقأهلمذهبأناعلم(:أ

الإسلامدينمنيُعلمماجحدمنوأن،والبدعالأهواءأهليكفرولا

بباديةنشأأو،بالإسلامعهدقريبيكونأنإلا،وكفرهبردتهحُكم،ضرورة

وكذا،بكفرهحُكماستمرفإن،ذلكفيُعَرَّف،عليهيخفىممنونحوه،بعيدة

التيالمحرماتمنذلكغيرأو،القتلأوالخمر،أوالزنا،استحلمنحكم

"شرحه")1(.فيالنوويذكره،ضرورةتحريمهايُعلم

":الساطع"الكوكبفيتعالىاللّهرحمهالسيوطيّالحافظوقال!

الأَئِمَّةِعَلَىأَيْالْخُرُوجَوَلَاالْقِبْلَةِأَهْلِتَكْفِيرَنَرَىوَلَا

حنيفة،وأبو،الشافعيّقالهماإلىبهأشار:عليه"شرحي"فيوقلت

بسندالبيهقيّوروى،أجرمهبذنبالقبلةأهلمنأحداًنكفّرلا:والأشعريّ

منتسمّونكنتمهل،سُئلعنهماتعالىاللّهرضياللّهعبدبنجابرأنصحيح

مؤمنوننقول!:لكنّا،اللّهمعاذ:قال!نفاقاً؟أوشركاً،أو،كفراًالذنوب

.مذنبون

-15/88النبلاء"أعلام"سيرفيتعالىاللّهرحمهالذهبيّالإماموقال!

.015-1144/النوويّ""شرخ)1(
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كلمةللأشعريّرأيت:نصّهماتعالىاللّهرحمهالأشعريّالحسنأبيترجمةفي

سمعت،العبدريّحازمأباسمعت،البيهقيّرواها،ثابتةوهي،أعجبتني

داريفيالأشعريّالحسنأبيأجلقربلَمّا:يقولالسرخسيّأحمدبنزاهر

القبلة"أهلمنأحداًأكفّرلاأنيعليّاشهَدْ:فقال،فأتيته،دعانيببغداد،

قال.العباراتاختلافكلههذاوإنماواحد،معبودإلىيُشيرونالكلّلأن

:يقولأيامهأواخرفيتيميّةابنشيخناكانوكذا،أدينهذاوبنحو:الذهبيّ

إلاالوضوءعلىيُحافظ)الا:!ي!النبيّقال،الأمةمنأحداًأكفّرلاأنا

)1(.

الذهبيّكلامانتهى.مسلمفهوبوضوء،الصلواتلازملمحمن."مؤمن

تعالى.اللّهرحمه

عدممنالأئمةهؤلاءقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

القولإلىالتسرّعوعدم،لهالتنبّهفينبغي،الحقّهوبالذنوبالقبلةأهلتكفير

الجملة،علىهذا،التأويلمعهايُقبللا،واضحةببيّنةإلامنهمأحدبتكفير

منيخرجهماارتكبأنهعلىواضحةبَيِّنَةقامتفمن،التفصيلحيثمنوأما

أعلمتعالىواللّه،الغافلينمنتكنولا،فتنبّه،تكفيرهفييُتَوَقَّفُفلا،الإسلام

.بالصواب

،الكتابصدرفيقدمتها،بالإيمانالمتعلقةالمسائلمنجُمَلهذه

فيوتردادهاتكرارهاولكثرة،إليهاالاحتياجيكثرممالكونهاتمهيداً

ويتيسّر،إدراكهاويقرب،فهمهاليسهلواحد،موضعفيفقدمتها،الأحاديث

،بالصوابأعلمواللّه.بهايتعلّقماالآتيةالأبوابفيمرّإذاعليها،الإحالة

والعصمة.التوفيقومنه،والنعمةالحمدوله

أنُيبُ!ووَإِيهِتَوكًّتُعَلتوبِاَللَّهِإِلْالَؤْفِيقِىَوَمَااَشتَطغمثمَااَل!!لَخَإِلَّاأرُيدُ!يوإِن

88،.أهود:

.حبّانوابن،والحاكم،والدارميّأحمد،أخرجه.صحيححديث)1(
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الايمَانِوَوُجُوبِ،وَالاحْسَانِ،وَالاسْلَامِ،الايمَانِبَيَانِ)بَاب)1(

يُؤْمِنُلَامِمَّنْالتَّبَرِّيعَلَىالدَّلِيلِوَبَيَانِ،كلينهَاللّهِقَدَرِبِإِثْبَاتِ

حَقِّهِ(فِيالْقَوْلِوَإِغْلَاظِبِالْقَدَرِ،

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

عَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ،خَيْثَمَةَأَبُو)حَدَّثَنِي-)8()1(1101(

يَعْمَرَ.بْنِيَحْىَعَنْبُرَيْدَةَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،كَهْمَسٍ

حَدَّثنا،أَبِيحَدَّثنا،حَدِيثُهُوَهَذَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثنا)ح(...

الْقَدَرِفِيقَالَمَنْأَوَّلَكَانَ:قَالَيَعْمَرَ،بْنِيَحْيَىعَنْ،بُرَيْدَةَابْنِعَنِ،كَهْصَمن

حَاجَّيْنِ،الْحِمْيَرِيُّالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُوَحُمَيْدُأصنافَانْطَلَقْتُ،الْجُهَنِيئُمَعْبَذبِالْبَصْرَةِ

يَقُولُعَمَّافَسَآلنَاهُ،مج!ي!اّاللّهِرَسُوليأَصْحَابِمِنْأَحَداًلَقِينَالَوْفَقُلْنَا:،مُعْتَمِرَيْنِأَوْ

دَاخِلاًالْمَسْجِدَ،،الْخَطَّابِئنِعُمَرَئنُاللّهِعَبْدُلَنَافَوُفِّقَالْقَدَرِ،فِيهَؤُلَاءِ

صَاحِبِيأَنَّفَظَنَنْتُ،شِمَالِهِعَنْوَالْآخَرُ،يَمِينِهِعَنْأَحَدُنَا،وَصَاحِبِيأَنَافَاكْتَنَفْتُهُ

يَقْرَأُونَ،نَاسنقِبَلَنَاظَهَرَقَدْإِنَّهُ،الرَّحْمَنِعَبْدِ؟دا:فَقُلْتُ،إِلَيئَالْكَلَامَسَيَكِلُ

الْأَمْرَوَأَنَّقَدَرَ،لَاأَنْيَزْعُمُونَوَأصنَهُمْ،شَأنِهِمْمِنْوَذَكَرَ،الْعِلْمَوَيَتَقَفَّرُونَ،الْقُرْآنَ

وَالَّذِي،مِنِّيبُرَآءُوَأنَهُمْ،مِنْهُم4ْبَرِي7نيفَأَخْبِرْهُمْ،أُولَئِكَلَقِيتَفَإِذَا:قَالَ،أصنف

مِنْهُاللّهُقَبِلَمَا،فَائفَقَهُذَهَباًأُحُدٍمِثْلَلِأَحَدِهِمْأَنَّلَوْعُمَرَ،بْنُاللّهِعَبْدُبِهِيَحْلِفُ

قَالَ:ثُمَّبَالْقَدَرِ،يُؤْمِنَحَتَّى

ذَاتَع!يماللّهِرَسُولِعِنْدَنَحْنُبَيْنَمَا:قَالَ،الْخَطَّابِبْنُعُمَرُأَبِيحَدَّثَنِي

عَلَيْهِيُرَىلَاالشئَعْرِ،سَوَادِشَدِيدُ،الثِّيَابِبَيَاضِشَدِيدُرَجُلعَلَيْنَاطَلَعَاِذْ،يَوْمِ

إِلَىرُكْبَتَيْهِفَأَسْنَدَ،لمج!ي!إّالنَّبِيِّإِلَىجَلَسَحَتَّىأَحَذ،مِنَّايَعْرِفُهُوَلَاالسَّفَرِ،ألَرُ

فَقَالَ،الاسْلَامِعَنِأَخْبِرْنِيمُحَمَّدُيَا:وَقَالَ،فَخِذَيْهِعَلَىكَفَّيْهِوَوَضَعَ،رُكْبَتَيْهِ

المقدمة،أولمنالتزمتهالذيرقميهو11،هكذاصورتهالذيالرقمأنسبققد)1(

فتنبّه..رًء%للّهُالباقيعبدمحمدرقمفهو)1(هكذاصورتهالذيالرقموأما
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-لجي!،اللّهِرَسُولُمُحَفَداًوَاَنَّ،الفهُإِلاإِصلهلَاأَنْتَشْهَدَاَنْ"الاسْلَامُ!:الفهِرَسُولُ

إِلَيْهِاسْتَطَعْتَاِنِالْبَيْتَوَتَحُئيَ،رَمَضَانَوَتَصُومَ،الزكَاةَوَتُؤْييَ،الضَلَاةَوَتُقِيمَ

عَنِفَأَخْبِرْنِي:قَالَ،وَيُصَذَقُهُيَسْآلهُلَهُفَعَجِبْنَا:قَالَ،صَدَقْتَ:قَالَسَبِيلاً"،

وَتُؤْمِنَالْآخِرِ،وَالْيَوْمِ،وَرُسُلِهِ،وَكُتُبِهِ،وَمَلَائِكَتِهِ،بِالفهِتُؤْمِنَأَنْلا:قَالَ،الايمَانِ

"اَنْ:قَالَ،الاحْسَانِعَنِفَأَخْبِرْنِي:قَالَ،صَدَقْتَ:قَالَوَشَرِّهِ"،خَيْرِهِبِالْقَدَرِ

السَّاعَةِ،عَنِفَأَخْبِرْنِي:قَالَيَرَاكَ"،فَإِنَّهُتَرَاهُتَكُنْلَمْفَإِنْ،تَرَاهُكَأنكَاللّهَتَعْبُدَ

قَالَ:أَمَارَتهَا،عَنْ"فَأَخْبِرْنِي:قَالَالسَّائِلِ"،مِنَبِأَعْلَمَعَنْهَاالْمَسْئُولُدامَا:قَالَ

فِييَتَطَاوَلُونَالشَّاءِ،رِعَاءَ،الْعَالَةَالْعُرَاةَالْحُفَاةَتَرَىوَاَنْرَثتَهَا،الْآَفةُتَلِدَ"اَنْ

السَّائِلُ؟"مَنِأتدْرِيعُمَرُ،يَا:لِيقَالَثُمَّمَلِئا،فَلَبِثْتُ،انْطَلَقَثئَم:قَالَالْبُنْيَانِ!،

1(.دِينكُمْيُعَفَمُكُمْأتاكُمْجِبْرِيلُ)فَ!ئهُ:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللهُ:قُلْتُ

تسعة::الاصينادهذارجال

ثبت،ثقةبغداد،نزيل،النسائيّشدّادبن(حَرْبٍبْنُزُهَيْرُخَيْثَمَةَ)1()أَبُو-ا

1/3.دتى(سدم)خسنة)74(ابنوهو234()ت101،المصنّفعنهأكثر

ابنرجّح،حافظثقة،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-2

4/6.مدس()خ237()ت101،عليهالمثنّىأخاهمعين

البصريّالمثنّىأبو،العنبريّح!انبننصربنمعاذبنمعاذ)أبوه(-3

3/6.)ع(691()ت19،كبارمن،متقنٌ،ثقة،القاضي

ثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيئمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-4

.11/)ع(691()ت19(كبارمنعابد،،حافظ

وبالسين،الميموفتحالهاء،وإسكان،الكافبفتح-()كَهْمَسٌ-5

51،.ثقة،البصريّالتميميّالحسنأبو،الحسنبنكهمسوهو-المهملة

وأبي،شقيقبناللّهوعبد،بُريدةبناللهوعبد،الطفيلأبيعنرَوَى

منظور،بنوسَيّارالشِّخِّير،بناللهعبدبنويزيدنُقَير،بنضُرَيب،السَّلِيل

وغيرهم.،العبديّنَضْرةوأبي

مثلثة.وبعدها،تحتُالمثناةهـاسكان،المعجمةبفتح)1(
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بنومعتمر،ووكيع،المباركوابن،والقطان،عَوْنابنهعنهوروى

معاذ،بنومعاذ،ال!دُوسيّيعقوببنويوسف،حبيببنوسفيان،سليمان

وغيرهم.

ابنعن*خيثمةأبيابنوقال،وزيادةثقةأحمد:عنطالبأبوقال

ثقة.سعد:ابنوقال.بهبأسلا:حاتمأبووقال.ثقةداود)1(:وأبو،معين

ونَقَلَ،يَهِمُصدوقٌ:الساجيّوقال.ثقةثقة:أبيهعنأحمدبناللّهعبدوقال

فيحبانابنوذكره.ذلكنقلفيالأزديّوتبِعه،ضَغَفهمعينابنأن

ومائة.وأربعينتسعسنةمات:وقال"الثقات"،

19(برقم،فقطأحاديثتسعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)3385(و)5491(و)1384(و)9125(و)1173(و)9601(و)086(

و)3612(.

قاضي،المروزيّسهلأبوالأسلميُّالْحُصَيببنبُرَيْدَةَ(بْنُالثهِأعَبْدُ-6

31(.ثقة،توأمينوكانا،سليمانأخومَرْوَ،

وابنعمرو،بناللهوعبدعمر،وابن،عباسوابن،أبيهعنروى

وعائشة،،هريرةوأبي،الأشعريموسىوأبي،مُغَفَّلبناللّهوعبدمسعود،

وجماعة.يعمربنويحى

واقدبنوحسينبشير،بنوسهلالمهاجر،بنبشيرعنهوروى

الحسن،بنوكهمس،الْجُرَيريّوسعيد،الفُرَاتأبيبنوداود،المروزيّ

وغيرهم.،مغولبنومالك

اللّهعبدوأماشيء،منهنفسيفيفليسسليمانأماأحمد:عنالأثرمقال

الله،لعبدمنهمأَحْمَدَلسليمانكانوا:يقولوكيعكان:قالثم،سكتثم

بناللّهعبدوقالحديثاً.أصحهماسليمانكان:وكيععنأخرىروايةفيوقال

أنكرهما!ماواقدبنحسينعنهرَوَىالذيبُريدةبناللّهعبد:أبيهعنأحمد

وقال.ثقة:حاتموأبو،والعجليّ،معينابنوقال.أيضاًالمنيبوأبو

منخَلَوْنلثلاثوُلدتُ:بريدةبناللّهعبدعن،الطائيرُمَيحعن،تُمَيلةأبو

خيثمة.أبيابنُ:علىعطفبالرفع)1(
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مَرْوَ،قرىمنبقريةمات:المروزيسَيّاربنأحمدوقال.ل!نهعمرخلافة

بنأسدولايةفياللّهعبدُوتُوُفِّي،سنينعشرسليمانأخيهموتوبينبينهوكان

لم:زرعةأبوقال"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال.القضاءعلىاللّهعبد

منيسمعلم"السنن":من"النكاح"كتابفىالدارقطنيّوقالعُمَر.منيَسمع

القاسمأبووقال.البصرةنزل،كوفيّ،صدوق:خِرَاشابنوقال.عائشة

يعني-اللّهعبدلأبيقلت:قالالْجُوزجانيّعليبنمحمدحدثني:البغويّ

يُرْوَىماعامة،أدريما:قالشيئاً؟أبيهمناللّهعبدسمع-:حنبلبنأحمد

منأَتَمُّاللّهعبد:الحربيإبراهيموقال.حديثهوضعَّف،عنهبُريدةعن

،منكرةأحاديثأبيهعناللّهعبدرَوَىوفيما،أبيهمامنيسمعاولم،سليمان

كيف،بريدةابنفيالقولهذامعالحاكممنويُتَعَخبحديثاً،أصحُّوسليمان

الأسانيدأصح،أبيهعن،عنهواقدبنحسينروايةمنحديثهسندأنيزعُم

مَرْوَ.لأهل

،تَوْأَمسليمانوأخوهوهو)15(،سنةاللّهعبدوُلد:حبانابنوقال

القضاءبعدهأخوهووَلي)001(،سنةبمروالقضاءعلىوهو،سليمانومات

سنة،مائةاللّهعبدعُمْرُيكونهذافعلى،ومائةوعشرةخمسسنةماتأنإلى

بشيء.وليسواحد،يومفيماتاإنهما:قيلوقد

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أبو-ساكنةمهملةبينهما،والميم،التحتانيّةبفتح-يَعْمَرَ(بْنُ)يَحْىَ-7

ثم،البصريّالْجَدَليّالْقَيْسِيئُعَديّأبو:ويقالسعيد،أبو:ويقال،سليمان

31،.يرسل،فصيخ،ثقة،قاضيهاالمروزيّ

موسىوأبي،هريرةوأبيذر،وأبيوعمار،،وعلي،عثمانعنرَوَى

عمر،وابن،عباسوابنصُرَد،بنوسليمان،وعائشةسعيد،وأبي،الأشعري

وجماعة.،الديليئالأسودوأبيوجابر،

وقتادة،،بُريدةبناللّهوعبد،التيميوسليمان،عَقِيلبنيحيىعنهوروى

أبيبنعطاءبنوعُمر،الرَّبِيعبنوالرُّكَين،الخرسانيوعطاء،وعكرمة

سُويد،بنوإسحاق،قيسبنوالأزرق،السدوسيّكليببناللّهوعبدالْخُوَار،

وغيرهم.
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لأبيقلت:الاَجريوقال.ثقة:والنساليّ،حاتموأبو،زرعةأبوقال

بنهارونعنالوليد،بنالحسينوقال.لا:قال؟عائشةمنسمعداود:

عن،الربيعبنقيسوقاليعمر.بنيحيىالمصاحفنَقَّطَمنأَوَّلُ:موسى

يعمر،بنويحيى،طلحةبنموسى:ثلاثةالناسفصحاءعُمير:بنالملكعبد

أهلفصحاءمنكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهجابر.بنوقبيصة

ولّاهمرو،قضاءعلىوكانالشديد،الورعمع،باللغةعلماًوأكثرهم،زمانه

عمنالحديثصحيحأنهإلاعَمّاراً،يَلْقَلم:الدارقطنيوقال.مسلمبنقتيبة

نحويّاً،كانسعد:ابنوقال.رجلعماروبينبينهداود:أبووقال.لقيه

باليمينيقضيوكانبمرو،القضاءوَليَ،والقرآنبالعربيةعلمصاحب

بنيحيىنيسابور":"تاريخفياللّهعبدأبوالحاكموقال.ثقةوكانوالشاهد،

النحووأخذ،التابعينعنروايتهوأكثر،تابعيٌّمُبَرِّز،نحويٌّأديبٌفقيةيعمر

وقد،مسلمبنقُتيبةفقبلهمرو،إلىالحجاجنفاه،الدِّيليِّالأسودأبيعن

القضاءعلىاستَخْلَفبلدمنانتقلإذاوكان،خراسانمُدُنأكبرفيقضى

تسعسنةمات"الكامل":فيالجزريّالأثيربنعليالحسنأبووقال.بها

العشرين،حدودفيمات:غيرهوقالنظر،وفيه،قالكذا،ومائةوعشرين

لَمّاعزلهقتيبةإن:وقيل،وثمانينتسعسنةمات:الجوزيبنالفرجأبووقال

الْمُنَصَّف.يشربأنهبلغه

)9(برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)4948(.و)0947(و)1674(و)1181(و)985(و)138(و)39(

بنرِيَاحبنالْعُزّىعبدبننُفَيلبنالخطاببنعمر(بناللّه)عبد-8

أبو،الْعَدَويّالقرشيّغالببنلُؤيّبنكعببنعديّبنرَزَاحبنقُرْط

قديماً،أسلم،الإسلامشيخ،القدوةالإمامالمدنيّثم،المكيّالرحمنعبد

وبيعة،الخندقشَهِدثمأُحُد،فيواستُصغِر،أبيهمعوهاجرصغير،وهو

بعدها.والمشاهدالرضوان

بكر،وأبي،حفصةوأختهزيد،وعمه،أبيهوعنلمجي!،النبيّعنرَوَى

مسعود،وابن،وصُهَيب،ثابتبنوزيد،وبلالوسعيد،،وعلي،وعثمان

وغيرهم.،رفوخَدِيجبنورافع،وعائشة
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اللّه،وعبيد،اللّهوعبد،وسالموزيد،،وحمزة،بلال!:أولادهعنهورَوَى

وابنزيد،بنمحمدالاَخرابنهوابن،اللهعبيدبنبكرأبوابنهوابنوعمر،

أخيهوابنعمر،بنعاصمبنحفصأخيهوابنواقد،بناللّهعبدالآخرابنه

وزيد،عمر،مولى،وأسلم،نافعومولاهعمر،بناللّهعبيدبناللّهعبدالآخر

بنسلمةوأبو،طلحةبنوموسىالزبير،بنوعروة،أسلمابناوخالد

بنوسعيد،عوفبنالرحمنعبدبنوحميدسعد،بنوعامر،الرحمنعبد

أبيبنمحمدبنوالقاسممسعود،بنعتبةبناللّهعبدبنوعون،المسيب

سيرين،بنوأنس،الأشعريموسىأبيبنبردةوأبوسعد،بنومصعببكر،

لسُحَيم،بنوجَبَلَة،البنانيوثابت،المزنياللّهعبدبنوبكرسعيد،بنوبُسْر

حُرّة،أبيبنوحكيمميناء،بنوالحكمزيد،بنأسامةمولىوحرملة

عمر،أبووزاذان،السمانصالحوأبو،الْحِمَيريّالرحمنعبدبنوحميد

كثير.وخلق

رجلٌاللّهعبد"إن:يقول!ي!اللّهرسول!سمعتر!ئنا:حفصةقالت

الدنياعنلنفسهقريششبابأملكمنإنمسعود:ابنوقال!صالحٌ".

بهاومال!،بهمالتإلاالدنياأدركأحدمناماجابر:وقال!عمر.بناللّهلَعَبدَ

إليّأحبّالأرضفيوما،ماتيوممات:المسيبابنوقال!عمر.ابنإلا

مالك:وقال!.أحداًبرأيهنَعْدِل!لا:الزهريّوقال!،منهعملهبمثلاللّهألقىأن

نعيمأبووقال!.مصرفتحشَهِدَ:يونسابنوقال!.سنةستينالناسأفتى

والمعرفة،والْبِضَاع،والعبادةالجهاد،فيالقوةعمرابنأُعطي:الحافظ

وما،المتينبالسبيل!النبيبآثارالتمسكمنوكان،لهاوالإيثار،بالاَخرة

ديناربناللّهعبدوعن.الحجبعدوتُوُفّيأزيد،أوإنسانألفأَعْتَقحتىمات

فقال!،جبلمنراعٍعلينافانحدرفعرّسنا،،مكةإلىعمرابنمعخرجت:قال!

،مملوكإني:قال!،الغنممنشاةًبعني:قال!،نعم:قال!؟أراع:عمرابنله

اللّه؟فأينعمر:ابنقال!!س؟اللّهفأين:قال!،الذئبأكلها:لسيّدكقل:قال!

وعن.الغنملهواشترى،فأعتقه:روايةوفي،فأعتقهبعدُ،اشتراهثم،بكىثم

عشرةبنافععمربنجعفربناللّهعبدأعطى:قال!أبيهعنمحصدبنعاصم

هومافهلّا:قال!تنتظر؟فما:قالتفحدّثها،امرأتهصفيّةعلىفدخل،اَلاف
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تعالى:اللّهقولينويكانأنهإلئِئخئ!فكان،اللهلوجهحرّهو،ذلكمنخير

بنمحمدبنعمروعن29،.:عمرانأآل!تِحُتونَ!سَاتنُفِقُوأحَتًئاَلرًئَنَالُوأ)لَت

الكوفة،إلىفخرجألفاً،يأوبعين!هغُلاماًكاتبعمرابنأنأبيهعتزيد،

:فقال،إنسانفجاءهألفاً،عشرخمسةأدىحتى،لهحموعلىيعملفكان

يميناًالرقيقيشتريعمروابت،نفسكتعذبهاهتاأنتأثت؟أمجتون

يا:فقال،بصحيفةإليهفجاء،عجزتُ:فق!،إاليهاوجع،يُعتقهمثموشمالاً،

امحهاولكنلا،:فقالفامحها،،وهذهـصحيفتىِعجزثقدالرحمنعبدأبا

:قالحرّ،فأنتاذهب:وقا!،ادثهعبدعيتأففاضتفمحاها،،ضئتإنأنت

إلىأحسناللّهأصلحك:قال،حزانهما:قا!،ابتيّإلىأحسناللهأصلحك

حزتان)1(.هما:قال،و!دَئَأقي

لقلت:ع!ي!اللّهرسولاتبعإذاعموابقإالىنظوتلو:قالنافعوعن

!يواللّهرسولأمرلتبعكانعمرابتأنح!ثهعمقمالكوعن.مجتونهذا

وعن.بذلكا!تمامهمنعقلهعلىخيفقدكاقحتىبهويهت!،وحاالهواَثاوه

مكانكلّ!ي!اللّهوسولاَثارلتبعكانعمرابقأنتاقععنعمر،بناللهعيد

تلكيتعاهدعموابقفان،شجوهّتحتنزلفالنبيّإنحتى،قيهصلى

ابنماتما:قالنافعوعنتيبمص!)2(-!كلااالماءأصلهأقيقيص!ت،االشجوة

لقدعمر:ابنقال:قالمجا!دوعنؤأد)3(.أو،إنسانأ!فأعتقحتىعمر

ع!ي!.اللّهوسوليكونأنإلاأعطيهأحداًأعلمماشيئاًالجماعمتأعطيت

إلالأحديُقسملممامنه!يقُسملأظقإتي:قا!عموابقعتسالموعن

الوطء.علىشيءأو!يُق!رعموابنكان:وقيلىوم!،!لتييئ

يدواً.شَ!أنهالمسيبابنعنووُوِي

فيثبتلأنه؟وغلظخطأهذا:عنهتعالىالفهعفاالجامحقطل

ابنوأناأُحد،يوم!هاللهوسو!علىغرِضتا:قالأتها!بخارىِ،"صحيح

18!ء-3/216ا!نيلاء،أعلام"صمو)1(

ء3213/النبلاء،أعلامصيو5)2(

ه!91-218لم3إالتبلاء،أعلامصيو5.صحيحإسناده)3(
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عشرةخمسابنوأنا،الخندقيوموعُرضتُ،يُجِزنيفلم،سنةعشرةأربعٍ

وذَكَر.إجازةغيرمنأحداًوشَهِدشَهِدها،:مندهابنوقال.فأجازني،سنة

عليهشَقّعمرابنيخالفلاأنالحجاجإلىأرسللَمّاالملكعبدأنالزبير

منالناسُدفعفلما،مسمومةًكانتإنها:يقال،حَرْبةٌمعهرجلاًفأَمَر،ذلك

ثمأياماً،منهافمَرِضَ،قدمهعلىالحربةفأَمَرّ،بهالرجلذلكلَصِقَعرفة

ءلمحنه.مات

وسبعين،ثلاثسنةومات،سنينعشرابنوهوهاجرالزبير:وقال

وهوزَبْر:ابنقال)74(،سنةماتسعد:ابنوقالواحد.غيرأرّخهوكذا

ابنمجلسفيونحنعمر،ابننَعْيُأتانا:حَيْوةبنرجاءوقال.أثبت

لأهلأماناًعمرابنبقاءأَعُدُّكنتإنواللّهمحيريز:ابنفقالمُحَيريز،

جدّاً.كثيرةٌوفضائلهومناقبه.الأرض

)2635(الأحاديثمنمَخْلَد"بنبَقِيئ"مسندفيوله،الجماعةلهأخرج

)81(بالبخاريّوانفردحديثاً،)168(علىالشيخاناتفقبالمكرّر،حديثاً

حديثاً.)31(بومسلم

أعلام"سيرفيالذهبيّالحافظذكرهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أثبتفقد،الحديثبرنامجفيثبتلمامخالفوهذا3/238،النبلاء"

والذي،عظيمبونفبينهماحديثاً،)566(وللمصنّفحديثاً،)97(للبخاريّ

أعلم.واللّهفليُحرّر،،الصوابإلىأقربالبرنامجفيماأنيظهر

الخلفاءثاني،العدويّالقرشيّنُفَيْلٍبن(الخطاببن)عمر-9

سنةالحجةذيفيءلمحنهاستُشْهِد،بالجنةالمبشّرينالعشرةوأحد،الراشدين

2/9."المقدّمة"فيترجمتهتقدّمت)ع(ص()23

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فمازُهير،شيخهغير،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجفمامعاذ،بنِاللّهوعبيدِ،الترمذيّبهأخرج

المراوزة.بثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3
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الاتّصال،صيغمنوكلاهما،والعنعنة،التحديثفيهأن)ومنها(:-4

شرحفيبيانهسبقالذيبالشرطالمدلّسغيرمن"عن"فيالراجحعلى

الذيالقولعلىمنهوسمع،عنهالمعنعنلقيالْمُعَنْعِنُيكونأنوهو،المقدّمة

وقد،المصنّفمذهبهوماعلىاللقيّإمكانمععاصرهأو،هناكرجحته

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،محلّهفيذلكتحقيقاستوفيت

كهمس،:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-5

يعمر.بنيحىعن،بُريدةبناللّهعبدعن

هذا،فقطاثنانالستّةالكتبفىكَهْمَساسمهمنجملةَأن)ومنها(:-6

رُميصدوقٌاللؤلؤيّالبصريّالسدوسيّالمنهالبنوكهمس،الجماعةعند

فقط.البخاريّعند،التاسعةالطبقةمنبالقدر

بنعبد:أبيهعنوالابن،صحابيئعنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-7

ل!.أبيهعنعمر

محلّأولهذايعمربنويحيى،بُريدةوابنكهمساً،أن)ومنها(:-8

فقط،أحاديثتسعةلكهمسالمصنّفرواهماوجملة،الكتابهذامنذكرهم

آنفاً.ذكرتهاوقد،فقطأحاديثثمانيةوليحيىحديثاً،)18(بُريدةولابن

فيطريقةًالكتابهذافيسلكرً-إَدنهُمسلمأالإمامأن)ومنها(:-9

والإيجاز،البليغالاختصارمع،والتحقيق،والتدقيق،والاحتياط،الإتقان

وذلك،وحذقهنظرهودقة،علومهبغزارةمُصَرِّحةٍ،الحسنمننهايةٍفي،التامّ

كتابهفيللناظرفينبغي،تارةًوفيهما،تارةًالمتنوفي،تارةًالإسنادفييظهر

عينه،أفرادهابآحادتَقَرُّ،والدقائقالنفائسمنعجائبيجدفإنهلهذا،ينتبهأن

العلم.بهذاللاشتغالوتُنَشِّطه،صدرهلهاوينشرح

هذهفيمسلماًشاركأحدٌيُعْرَفولا:سبقماذكرهبعدرإَل!هُالنوويّقال

كانوإنالبخاريّوكتابالإسناد،علمدقائقمنإليها،يشيرالتيالنفائس

منبزوائدَيَمتازمسلمفكتاب،والمعانيالأحكامفيفوائدَوأكثر،وأجلّأصحّ

بهويزداد،صدركلهيَنشرحماذلكمنعليهأنبهمماوسترىالإسناد،صَنْعَة
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)1(.انتهى-،تعالىاللّهشاءإن-جلالةًقلبكفيومصنفُهُ،الكتاب

أنواعالإسنادمنذكرهاالتيالأحرفهذهففي،قلتهماتقررفإذا:قال

ذكرته.مما

الآخر:الطريقفيقالثم"،خيثمةأبو"حدثنيأَوّلاً:قالأنهذلكفمن

محلىتنبيهوهذاو"حدثنا"،"حدثني"،بينففرّقمعاذ"،بناللّهعبيد"وحدثنا

لفظمنوحدهسمعهفيمايقولأنهوهي،الضَنْعَةأهلعندالمعروفةالقاعدة

قرأهوفيما"حدثنا"،:الشيخلفظمنكيرهمعسمعهوفيما"حدثني"،:الشيخ

الشيخ:علىجماعةفيبحضرتهقرئوفيما"أخبرني"،:الشيخعلىوحده

تركه،ولو،عندهممستحبوهو،عندهممعروفاصطلاحوهذا"أخبرنا"،

أعلم.واللّه.الأَولىتركولكن،السماعصَحّبآخرذلكمنحرفاًوأبدل

بقوله:"المصطلح"ألفيّةفيرَءًإدلّهُالسيوطيئأشارهذاوإلى

"أَخْبَرَنِي"بِنَفْسِهِوَقَارِئٍ"حَدَّثَنِي"لِمُفْرَدٍوَاسْتَحْسَنُوا

"أَخْبَرَنَا"قَارِئاًلسَمِعْتَهـاِنْ"حَدَّثَنَا"جُمْلَةًيُحَذثْوَإِنْ

الأَسَدْفِيوَخدْالشَّيْخُيَقُولُمَاأَوْعَدَدْأوْسَمَاعٍفِيشكَّوَحَيْثُ

عن،كهمسعن،وكيع"حدثنا:الأولالطريقفي:قوله)ومنها(:-01

"عنالروايةأعادالثانيالطريقفيثميعمر"،بنيحيىعن،بُريدةبناللّهعبد

بماتقانيليقلاتطويلهذا:يقالفقد"،يحيىعن،بريدةابنعن،كهمس

ويجتمعُ،وكيععلىالأولبالطريقيَقِفَأنلهينبغيفكان،واختصاره،مسلم

.بريدةابنعن،كهمسعنالروايةفيووكيعٌمعاذ

الجهالةشديدمنإلايَصْدُرلافاسد،الاعتراضوهذا:رًء%دلّهُالنوويّقال

خلل،فيهصُ!لابحيثلكنالاختصار،يسلكرً-إللّهُمسلماًفإن،الفنبهذا

بهويفوت،خللفيهالاختصارفييحصلالموضعوهذامقصود،بهيفوتولا

مقصود.

وقدكهمس!"،"حدثنا:قالومعاذاًدا،كهمس"عن:قالوكيعاًلأنوذلك

بالمعنعن،الاحتجاجفياختلفواالعلماءأنالمعنعن""بابفيقدمناهبماعُلِم

1.151/للنوويّ"مسلم"شرح)1(
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سُمِعَتَا؟كمابالروايتينرً:إلمحهُمسلمفأتى"حدثنا"،بالمتصلفييختلفواولم

ولهذا،سمعهالذيباللفظراوياًوليكون،فيهالمختلفمنعليهالمتفقلِيُعْرَف

هذاكانهـان-تعالىاللّهشاءإن-عليهاالتنبيهمعستراهامسلمفينظائر

ممنولبعضهم،لغيرهمعليهأُنَبّهأنيإلا،الفنبهذااعتناءأدنىلهلمنظاهراً

العبارةوتحريرَالنظرَ،عنهميُسقِطُأنوهو،أخرىجهةمقوكلهم،يَغْفُلُقد

المقصودءعن

بناللّهعبد"عن:قالوكيعروايةفيأنوهوآخر،مقصودأيضاًوهنا

حَصَلاللفظينبأحدأتىفلو"،بريدةابن"عن:قالمعاذروايةوفي"،بريدة

وأهذااللّهعبدهووهل؟اسمهمانَدْرِلم"بريدة"ابن:قالإنفإنه،خللٌ

معاذ،علىكاذباًكان"بريدةبناللّه"عبد:قالوإدن"؟بريدةبنسليمالقأخوه

أعلم.واللّهاللّه"،)عبدروايتهفيليسفإنه

أوّلاًلذكرهيظهرفلايعمر"بنيحيى"عن:الأولىالروايةفيقولهوأما

لأنيعمر"؟بن"يحيىيذكروالاأنهذامثلفيوغيرهمسلموعادة،فائدة

.واحدةبصيغةعنهولفظهما"،بريدة"ابنفياجتمعتاالطريقين

"عن:الأولىالطريقفيالنسخبعضفيرأيتأنيإلا:النووقيقال

الذيللإنكارمزيلفهوهذاصحّفإنيعمر"،"ابنفيهاوليس،فحسبُ"،يحيى

النوويّكلامانتهى".بريدة"ابنفيقرّرناهكما،فائدةٌفيهيكودنفإنه،ذكرناه

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو،تعالىاللّهرحمه

عادةفهذه"،حديثهوهذامعاذ،بناللّهعبيدُ"حدثنا:قوله)ومنها(:-11

سبقبمامُصَرِّحةٌوهيقليلاً،غيرهاستعملهاوقدمنها،أكثرقدزًءإلتإُ،لمسلم

الراويينأنومقصودُهُ،واحتياطه،وورعه،ءإلمحهُمسلمتحزيشذةبيالنمن

لفظهوهناأوردهالذيوهذا،الألفاظبعضفيواختلفا،المعنىفياتفقا

تعالىواللّه.بمعناهرواهفقد،وكيععنخيثمةأبووأما،أبيهعنالثهعبيد

أعلم.

فهي،الأولىالروايةفييعمربنيحيىبعد)ح(:كتابة)ومنها(:-12

كماإليهاانتهىإذاالقارئفيقرؤهاآخر،إسنادإلىإسنادمن،التحويلحاء

هووهذا،إلخ."معاذ.بناللّهعبيدوحدثنا:قال9)ح(:فيقول،كُتبت
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أشارهذاهـالى"المقدّمة"،شرحمقدّمةفيبحثهأسلفناكماالمختار

:قالحديث"الحديث"ألفيّةفيرًءإللّهُالسيوطيّ

انْفَرَدْذَاوَقِيلَ"صَحَّ"مَنْفَقِيلَلسَنَدْتَكْرِيرِعِنْدَ)ح(وَكَتَبُوا

أَسَدّلَفْظاًوَقَوْلُهَاحَائِلٍأَوْوَرَفىْلِتَحْوِيلٍأَوْالْحَدِيثِمِنَ

هذهبيانفيالتطويلعناعتذاراً؟الإسناديّةاللطائفبهنختمأتنبيه(:

ونحوالعلماء،ومذاهب،الحديثفوائدفيسيأتيماوكذا،الإسناديّةالفوائد

رًءَإدلّهُالنوويّالإمامبهختمبما-تعالىاللّهشاءإن-مطوّلاًستراهمما،ذلك

نصّه:ما:تعالىاللّهرحمهقالهنا،الإسناديّةالفوائدذكرهبعد

تنبيهوهوالإسناد،هذادقائقعلىالتنبيهفيالحالفيحضرنيمافهذا

الشرحهذافيللناظرينبغيولا،عداهلمابهيُتَفَطَّنأنوأرجو،سواهماعلى

نإ-بذلكأقصدإنمافمانيواضحاً،مبسوطاًيجده،ذلكمنشيءمنيَسْأَمأن

منهـاغنائه،وإعانته،لمطالعهوالنصيحةوالتيسير،،الإيضاح-الكريماللّهشاء

هذا،منشيئاًاستطالفمن،الشروحمقصودوهذا،بيانهفيغيرهمراجعة

لسوء؟نفسَهُفَلْيُعَزِّ،الشأنهذافيللفلاحمباعد،الإتقانمنبعيدفهووشبهه

والتنقيح،،التحقيقلطالبينبغيولا،فِعالهقبيحمنارتكبهعماوليرجع،حاله

وأصحاب،البطالةذويساَمةأو،كراهةإلىيلتفتأن،والتدقيق،والإتقان

يصادفهومامبسوطاً،العلممنيَجدهبمايَفْرَحبل،والملالةوالمهانةالغباوة

،تيسيرهعلىالكريماللهويحمدمضبوطاً،واضحاًوالمشكلاتالقواعدمن

لمعاليالكريماللّهوفّقنا،وتقريرههـايضاحهتنقيحهفيالساعيلجامعهويدعو

دارفيأحبابناوبينبينناوجمعالشرور،أنواعجميعبفضلهوجَنَّبَنَاالأمور،

)1(.تعالىاللّهرحمهكلامهانتهى.أعلمتعالىواللّه.والسرورالْحُبُور

هذانصيحةتجعلأنعليكاللبيبوالطالب،الحبيبالاخأيهافيا

والتطويلالتكرارمنبشيءاستشعرتكلما،عينيكنُصبالمحقّقالإمام

الإسناديّة،الفوائدمن،الحديثيّةالعلومبكنوزلتظفر؟الشرحهذافي

153.-1152/"مسلم"شرخ)1(
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الحديث،كتبقراءةمنالأعظمالمقصودهوذلكفإنوغيرها،،والمتنئة

فإنه،الحديثعلمفيوالغوص،التحقيقعلىالحرصوإياكتعالىاللهزادني

أعلمتعالىواللّه،رحيمرؤوف،كريمجوادإنه،العميقالْخِضَمّالبحر

.بالصواب

"صحيحه"،فيالبخاريّيخرجهلمهذا!بئعمرحديثآخر،:أتنبية

بعضعلىفيهللاختلاف؟يخرجهلمإنما:فقال،ذلكسبب"الفتح،فيفذكر

بنيحيىعن،بريدةبناللّهعبدعن،الحسنبنكهمسروايةفمشهوره،رواته

كهمسعنرواه،الخطاببنعمرأبيهعنعمر،بناللّهعبدعنيعمر،

سليمانوتابعه،بريدةبناللهعبدعن،الوراقمطروتابعه،الحفاظمنجماعة

بناللّهعبدعن،غياثبنعثمانرواهوكذايعمو،بنيحيىعن،التيمي

ابنعنمعاً،الرحمنعبدبنوحميديعمر،بنيحيىعن:قاللكنه،بريدة

رواية،لاذكز،المشهورةالروايةفيلهوحميذحميداًفيهزادعمو،عنعمو،

وأحال،الأولىالطريقمتنإلامنهايسقولم،الطرقهذهمسلموأخرج

مطر،روايةفأما،بعضهإلىسنشيركثير،اختلافوبينهاعليها،الباقي

فأخرجها،التيميسليمانروايةوأما،وغيوه)صحيحه،فيعوانةأبوفأخرجها

أحمدفأخرجها،غياثبنعثمانروايةوأما،وغيوه)صحيحه"فيخزيمةابن

بنيحيىعنفرواه،اللّهعبدأخو،بريدةبنسليمانخالفهموقد)مسنده"،في

مسندمنفجعلهع!ي!،النبيعندنحنبينما:قالعمو،بناللهعبدعنيعمر،

فينعيمأبورواهوكذاأيضأ،أحمدأخرجه،أبيهعنروايتهمنلاعمر،ابن

طريقمنرُوِيوكذايعمر،بنيحيىعن،الخراسانيعطاءطريقمن)الحلية،

الطبراني.أخوجهعمو،بناللهعبدعن،رباحأبيبنعطاء

أفعال"خلقفيوالبخاريالبزار،أخرجه،أنسعن:البابوفي

"صحيحه"،فيعوانةأبوأخرجه،البجليجريروعن،حسنوإسنادهالعباد"،

ابنوعن،للصحيحيصلحولا،العمريوهويزيد،بنخالدإسنادهوفي

منكلوفي،حسنوإسنادهماأحمد،أخوجهما،الأشعريعامروأبي،عباس

حديثعلىالكلامأثناءفي-تعالىاللهشاءإن-سنذكرهافوائد،الطرقهذه

هنا،طرقهاجمعتوإنما:قال-الاَتيه!هريرةأبيحديثيعني-الباب
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ا!صي!مقإالت!وأو،منفراراً،عليهاالحوالةلتسهيلمخرِّجيها؟إلىوعزوتها

"الفتح")1(.صاحاكلامانتهى.الاختصارلطريق

!كو!م!ص!للخّص-تعالىاللّهبعون-وأنا:ضهتعالىالثهعفاالجامحقمال

ا!قوأف!مقعالصهاحتوقاوما،الطُرقهذهاختلافمنوغيره"الفتح"صاحب

!هتها!ت!في!؟وليئتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الحديثهذاشرحفي

التكلان.وعليه،والعصمةالعون

الحديث:شرح

ثنِيَخ!ىأعَقالماضيالسندفيالمذكوراللّهعبد:هوبُرَيْدَةَ(ابْنِ)عَنِ

أق!،القعلال!ؤن؟مصروفغيروهو،بضمها:ويقال،الميمبفتح-يَعْمَرَ(

يخلال!وحّك!،"باالقلرأ(:النسخبعضوفيالقدر(فيقمالمنأَوَّلَكطن:)قَمالَ

أ!لعلص!إال!!الصوابوخالف،فابتدعالقدر،بنفيقالمنأَؤَلُوالمراد

!تي!يهّ"يقوح!أ!أ،مشهورتانلغتانهـاسكانها،الدالبفتح-و"القدر"،الحق

)2(.غيرهوقالهما،الكسائيعن

!وب،لهفايم!هت،وأَقْدُرُه،أَقْدِره،الدالمخفّفَءَالشيقَدَرْتُ:يقال

قي!بوطقالبمقدار!،أحطتَإذا:بفتحتينوقَدَراً،الدالبسكونقَدْراً،ونصر

"لألضاء،قدرتعا!ىاللهإن:قلنافإذا،للمبالغةالدالمشدّدتقديراًأُقدّرقدّرت

أوجكطمإيجا!!أ،قبلوأزمانها،وأحوالها،مقاديرهاعَلِمَتعالىأنهفمعناه

قىهخد!قلا،علمهفيسبقمانحوعلىيوجدأنهعلمهفيسبقمامنها

!ذأ-ال!إو"!م!وقد!وقه،،تعالىعلمهعنصادروهوإلاوالسفليّالعلويّالعالم

ح!ى!قكالبو!!يق،عليهدلّتوالذي،الماضينالسلفدينمنالمعلومهو

مقءال!شيعا!ملاالباريكونإنكارالقدريّةمنطوائفعنالمقالاتأرباب

فافال!لالأقهقاالوأتكونها،بعديعلمهاهـانما،منهموقوعهاقبلالعبادأعمال

ا!ذ!!!!أ،محا!تعالىاللّهعلىوهو،عبثوهوإيجادها،قبلبهالعلمه

.915-1158/أ"الفتحراجع()1
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"المسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،منهموتبرّأ!هما،عمراب!عل!ي!د!أقكو!

.-تعالىالثهضاءإن-إالخأهسة،

حكاها،لغاتثلاثوكسرها،وضمها،الموحّدةالباءبفتح-)يِاثيَضوَهآ

صاحبقالبالتصغير،الْبُصَيرة:لهاويقال،الفتحوأالمشهورالأز!و!؟

فيبأهلهاائْتُفِكَتلأنها؟المؤتفكة:لهاويقالتَدْمُر،:لهاويعّالى"أالص!االع"!

،مشهورانوجهان،وكسرهاالباء،بفتح-بَصْريّإليهاوا!ثسباالد!ر،أؤ!

بنعُتْبةبناها،العربوخزانة،الإسلامقُبَّةُالبصرة:يقال-السمعأتيئ1قا!

،الهجرةمنعشرةسبعسنةبناهال!جنهالخطاببنعمرخلافةقىِغَزوَاق

كانهكذاأرضها،علىقطالصنميُعْبَدولم،عشرةثمانيصنةاالتاصوسَكَت!ا

قال،بالبصرةالواعظمعاويةبنأحمدبنالوهابعبداالقضل،!يوالييصو!ه

انتهى)1(0حكمهلهاوليس،العراقسوادأرضفيداخلةوااليصوةأصحابتا:

االسمعأثئ.كلا!

)الْجُهَنِيئُ(-الموحّدةوفتح،المهملةالعينوسكون-،الميميفتح-)مَغيَايم

مصغّراً،فُعَيْلَةإلىنُسبإذاأنهالقاعدةلأن؟جُهَينةإلىنسبةاالجيه!-بضغ-

"الخلاصة":فيقالكما،اللاموتفتح،ياؤهتُحذفمكتواًفَجيالَةوإلى

حُتِمْفُعَيْلَةَفِيوَ!شَطِضِالْتُزِمْفَعِيلَةَقِىوَقَعَالِيئ

وفتح،الجيمبضم-)الْجُهَنِيّ!،:الأنساب"كتابفيا!فعاتيقال

بنسودبنليثبنزيدواسمه،قُضَاعةمنقبيلةٌوهي،جُهَينةإلىتشهّ-:الهاء

وبعضهم،إليهمتنسبمحلةوبها،الكوفةنزلت،قُضَاعةبنا!حافينأسلم

كان،الْجُهَنيّخالدبنمَعبْدَإليهمفنُسب،جهينةنزلوممن-قال"البصرةفزل

أهلفسلكبالقدر،البصرةفيتكلممنأولوهو،البصريالحسنيجال!س

يوسفبنالحجاجقتله،ينتحلهعُبَيدبنعَمْرورأوالَمّا،مسلكهيعدهالبصرة

السمعانيّ)2(.كلامانتهىعُويمر.بنالثهعبدبنمعبدإنهةوقيلىصَثراً"

بناللهعبدابنإنه:يقال،البصريّالْجُهَييّدامعبد!":التهذيب"تهذيبوفي

.671-2/661"بلأنساا)(2)9.37/؟"يهلأتساا5(؟)
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عنمرسلاًرَوَىخالد،ابن:ويقالعُوَيمِر،بنالنّهعبدابن:ويقال،عُكَيم

وقتادة،،الحسنعنهوروى،وغيرهم،وعثمانوعمر،،اليمانبنحذيفة

وغيرهم.،الأعرابيوعوف،قرةبنومعاويةدينار،بنومالك

بنإسحاقوقال.البصرةأهلتابعيمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

وكان،الحديثفيصدوقاًكان:حاتمأبووقال.ثقة:معينابنعنمنصور

بهافأفسدالمدينةقَدِمَالقدر،فيرأساًوكان،بالبصرةالقدرفيتكلممنأول

وقال.فيهمتُكُلّمومنالضعفاء،أساميفيالرازيزرعةأبووذكره.أُناسأ

عنشابوربنشعيببنمحمدوقالرديء-ومذهبه،صالححديثه:الدارقطني

سُوسن،:لهيقال،العراقأهلمنرجلالقدرفينَطَقَمنأول:الأوزاعي

عنغَيْلانوأخذ،الجهنيّمعبدعنهفأخذتنصّر،ثم،فأسلمنصرانياً،كان

الحسنكان:وعمه،أبيهعنالعطار،العزيزعبدبنمرحوموقالمعبد.

.وجوهمنالحسنعنذلكمثلوجاء،مُضلّضاذفإنهومعبداًإياكم:يقول

:قالأبيهعنجَبْربنكلثومبنربيعةحدثنا:هاشمبنيمولىسعيدأبووقال

نإ:فقال،الساريةهذهإلىيقعُدمسلمكانيسار:بنمسلمأصحابقال

لناقالدينار:بنعمروقال:عيينةابنوقال.النصارىبقوليقولمعبداً

جعفرعن،إسماعيلبنموسىحدثنا:البخاريوقال.معبداًاحذروا:طاوس

بعدبمكةمعبداًالجهنيلقيت:قالديناربنمالكحدثنا-سليمانابنيعني-

لقيت:فقالكلها،المواطنفيالحجاجقاتلوقد،جريحوهو،الأشعثابن

عن،ربيعةبنضمرةوقال.أطعناهليتنايا،الحسنمثلأرلم،والناسَالفقهاء

وقبلالثمانينبعدمات:خياطبنخليفةوقال.الحجاجقتلهيزيد:بنصدقة

معبذكان:قالأبيهعنأبيحدثني:الغسانيهشامبنإبراهيموقال.التسعين

سنةفيقتلهعُفيرينسعيدوأزَخ،الملكعبدفقتلهالقدر،فيتكلممنأولَ

العجلي:وقالوالتمادح!.أإياكم:معاويةحديثماجهابنلهرَوى،ثمانين

القدرية.رأسكان:الجوزجانيوقال.بالكذبيُتَهَملاكانثقةتابعي

.)1(
شهى.

.117-اا4/آأالتهذيب"تهذيب)1(
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عنسليمانبنالمعتمرطريقمن":الإيمان1فيمندهابنروايةوفي

علىيَتَوَثَّبوكان،زَهْوٌفيهجهينةمنرجلكان:قاليعمربنيحيىعن،أبيه

صارإنهثم،الناسعلىوقَصَّ،الفرائضوفَرّض،القرآنقرأإنهثم،جيرانه

شرّاً،عملشاءومنخيراً،عَمِلشاءمن،أُنُفٌالْعِلْمأنزَعَمأنهأمرهمن

أحداًرأيناماكَذَبَ:فقال،لهذلكفذكرت،الدِّيليَّالأسودأبافلقيت:قال

بنوحميدأثاحججتإنِّيثمالقدر،يُثْبِتإلالمج!اللّهرسولأصحابمن

الحديث....الحميريالرحمنعبد

الضميرعلىليعطفبهأتىمنفصلٌضمير)أتا(ذهبتُأي)فَانْطَلَقْتُ(

"الخلاصة":فيقالكما،بعدهماالمتّصل

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامافَاصِلٍأَوْ

وحميدالمتّصل،الضميرعلىعطفاًبالرفعالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)وَحُمَيْدُ

"وأسند:قولهعند"المقدّمة"فيترجمتهتقدّمت،ثقة،بصريّتابعيّهذا

إلخ."..أحاديث!يمّالنبيّعن،!نههريرةأبيعنالرحمنعبدبنحميد

أصولمنحِمْيَر،إلىنسبة:الميموسكون،المهملةالحاءبكسر)الْحِمْيَرِيُّ(

"أو"أنالظاهرمُعْتَمِرَيْنِ()أَوْالحالعلىمنصوب)حَاجَّيْنِ()1(باليمنالقبائل

فيكونان،للجمعالتيبالواوالنسخبعضفيووقع،الراويمنللشكّ

-.)2(

رلين.

"ليت"،بمعنىهنا"ولو"رَضِي،بابمن،القافبكسرلَقِينَا(لَوْ)فَقُلْنَا:

2،،الحجر:1!!ومُسدِفيَكاَلُؤاْلَؤ!فَرُوأاَلَّذِينَيَوَذ)رُبَمَا:تعالىقولهنحو

،:الطويلأمنالقيسامرئقولونحو

مَقْتَلِييُشِرُّونَ)3(لَوْحِرَاصاًعَلَيَّوَمَعْشَراًإِلَيْهَاأَحْرَاساًتَجَاوَزْتُ

يَقُولُ)عَمَّاالأحدذلكأيفَسَآلنَاهُ(،ع!ي!الثهِرَسُوليأَصْحَابِمِنْ)أَحَداً

1.52/الأبيّ""شرح)2(1/925.أاللباب"لبّ)1(

أجود.وهو،المهملةبالسينيُسِرُّون""لَوْ:ويروى،أظهرهإذاءَ:الشيأشرّمن)3(

.4204/أاللسان"فيأفاده
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القدرنقيمنبهيتكقمونعماأي،وأصحابهمعبدإلىإشارةالْقَدَرِ(فِيهَؤُلَاءِ

:معناه"التحرير":صاحبقال-المشددةالفاءوكسرالواو،بضم-لنَا()فَوُفقَ

لِتَيْفَاقاتانا:يقال،كالالتحامهيالتيالموافقةمنوهولنا،وَفْقاًجُعِل

علىتدللفظةوهي،بعدهولا،قبلهلا،أَهَلحينأي:ومِيفَاقه،الهلال

بزيادةلنا""فوافق":الموصلييعلىأبي"مسندوفي،والالتئامالاجتماعصدق

النووقي)1(.قاله.المصادفة:والموافقةألف

تائباتهعلىيالرفعاللّه""عَبدفرصِ!ا،الْخَطَابِ(بْنِعُمَرَبْنُالنهِ)عَبْدُ

والمرادالثه،،)عيدمنالحالعلىمنصوب)دَاخِلاًالْمَسْجِدَ("وُفقَ"فاعل

،،الإيمان"كتابفيمندهابنروايةبيّنتهفقدالنبويّ،المسجدبالمسجد

أييه،عن،سليماتبنالمعتمرعن،المؤدبمحمدبنيونسطريقمنولفظه

فنلقىالمديتة،نأتيقلنا:حجناقضينا"فلما:وفيهيعمر،بنيحيىعن

"...المديثةأتيتفلما:قالالقدر،عنفنسألهم!يو،اللهرسولأصحاب

الحديث.

لأن؟ناحيتيهبجانبيهيعني،كنفيهفيصِرْناأيوَصَاجبِي(أتا)فَاكْتَنَفْتُهُ

الاكتناففسرثم،الرحمنعبدبنحميدبصاحبهوأراد،جناحاهالطائر:كنفا

فيالجماعةأدبعلىتنبيهفيهشِمَالِهِ(عَنْوَالْاَخَرُ،يَمِينِهِعَنْ)أَحَدُنَا:بقوله

التووقيهقاله.بهوَيحُفُّون،يكتنفونهأنهموهو،فاضلهممعمشيهم

أمامهقامالوإذواحتراماً؟تأدّباًكذلكجاءاهوإنما:-%دنهُالقرطبيئوقال

هذهوكانتإلي!ما،الميللكقفاهواحدجانبمنلهصاراولو،المشيلمنعاه

)2(.انتهى.أمكنهماماأحسنالهيئة

لما؟الرجلخلفالمشيالسلفلكراهةأنه-بعضهمقالكما-ويحتمل

أعلم.تعالىواللّه.للسؤالأمكنلكونهأو،الشهرةمنفيه

إِقَيَ(ائكَلَامَ)سَيَكِلُالرحمنعبدبنحميدأيصَاحِبِي(أَن)فَظَنَنْتُ

صزحققد،لساتيوبَسْطَةِ،وجرأتي،لإقداميإليئضهويُفَوً،يسكتأنه:معناه

بللا،-قالأصمأله؟أمتسأله:قلت:قال:ولفظه،بذلكمندهابنروايةفي

11.134/"المفهم)2(.1155/االنووي"شرخ)1(
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وكنت،للمنطقحميد!فقدّمني:روايةوفي،منهلساناًأبسطكنتلأني؟تسأله

منه،.المنطقعلىأجرأ

يُنسباعتراضتوقمعناعتذاراًمنههذاقالوإنما:زًءإفةالقرطبيئقال

وجهفبيّن،الكلامإلىبالمسابقةعليهواستئثاره،بصاحبهالمبالاةققةفيهإليه

لكونهفماما،إليهالكلاميَكِلُأنهصاحبهمنعَلِمأنهوذلك،ذلكعناعتذاره

،السؤالمنيمنعهصاحبهيَلحَقلحياءوإمابياناً،وأبلغسؤالاً،منهأحسن

له)1(-إيثاراً!اما

بهصرّحلكونه؟الصوابهوالأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،مندهابنعندالسابقكلامهفي

،للشأنالضمير)إِئهُ(هالاعمربنالنّهعبدكنيةالزَحْمَنِ(عَبْدِ؟لا:)فَقُلْتُ

منوهووانتشر،مذهبهمفشاأَينَاصن(قِبَلَنَاظَهَرَ)قَدْوال!ث!أنالأمرإنأي

القافبتقديمهوالْعِلْمَ(وًيتَقَفرُونَ،الْقُرْآنَ)يَقْرَأونَالخفاءيضاذالذىِالظهور

معناه:وقيلالمشهور،هوهذا،ويتتبعونه،يطلبونه:ومعناهالفاء،على

بتقديم"يتَفَقرُونَ"،:ماهانابنطريقمنالمغاريةشيوخبعضورواه،يجمعونه

خَفِيَّه،ويستخرجون،غامضهعنيبحثونومعناهأيضاً،صحيحوهوالفاء،

صحيحوهوالراء،وحذف،القافبتقديميَتَقَفَّوْن،9:مسلمغيرفيورُويَ

فيه:قالبعضهمورأيت:عياضالقاضيقال،يتتبعون:أيضاًومعناهأيضاً،

تَقَعَّرَومنه،وخَفِيَّه،غامضهأي،قعرهيطلبونبأنهموفَ!ره،بالعين!يَتَقَغَرُون،

"يَتَفَقَّهُون":الموصليّيعلىأبيروايةوفي،مثهبالغريبجاءإذا:كلامهفي

)2(.تعالىاللّهرحمهالنوويّقالهظاهزءوهوالراء،بدلبالهاء

،القافبتقديم-ةيَتَقَفَّرُونَأيعني-اللفظةوهذه:زًءإَللّهُالقرطبيّوقال

أبوورواها،تتبّعهأي:أثوَهُاقتفر:يقال،ويجمعون،يئبعونأيالفاء،وتأخير

غامضه،يُخرجونإنهمأي)3(،القافوتأخعِرالفاء،بتقديمماهانبنالعلاء

.156-1155/"المسلم"شرح)2(1.134/المفهم"1)1(

بحث،بمعنىالفاءبتقديمتفقرلأن؟الحديثبسياقأشبهماهانابنرواية:قيل)3(

؟=بمنزلةِالقريحةوصخةالذكاء،متكانتالطائفةوهذه،طلبمنأخمقوبحث
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:فقال-القيسامرأوذكر-الخطاببنعمرقولومنه،أسرارهعنويبحثون

مُبصراً)1(،غامضةٍمعانٍعنفتحأيبَصَراً،،بَصَرٍأَصَحَّعُورٍمعانٍعنافتقر

يأ،أثرهقفوتُمنالراء،مكانبواو"يتقفّون"مسلمكتابغيرفيورُوي

)2(.انتهى.واضحوكفهاالقفاء،منوهو،تتبعته

"،العلميتفقّرونناسٌ"قبلناالْقَدَرحديثوفي:+إَللّةالأثيرابنوقال

بعضقال،العكسوالمشهور،القافعلىالفاءبتقديمروايةفيجاءهكذا

يستخرجونأنهميعني،بالمعنىوأليقها،الرواياتأصخعنديهي:المتأخّرين

مائها،لاستخراجحفرتهاإذاالبئرَ:فَقَرْتُمنوأصله،مُغْلَقَهويَفتحون،غامضه

الغامضةالمعانيلاستخراجوالتتبّعالبحثمنالصفةبهذهالقدريّةكانفلما

)3(.كلامهانتهى.بذلكوَصَفَهمالتأويلاتبدقائق

المهملةبالدال"العلم"ويتفقّدون"المستخرج":فينعيمأبيعندووقع

الراء)4(.بدل

)1(

)2(

)4(

هـاذا،بقولهميُكترثبحيث،العلمفيأمرهموعظّم"شأنهممن"وذكرمعنىلأن

الأبي("شرح.ا!يطلبونلا،يبحثونمعناهبماعنهميُعبّرأنفالأشبهكذلككانوا

/1.54

منإلىيَعْغولم3464/"النهاية"فيهكذاالأثيرابنذكرههذا!بهعمرأثر

أعلم.تعالىفاللّه،أخرجه

عنسألهحينللعباسقالهذلكعمروقول:154/الأبيّ""شرحفيوقال

معانعنفافتقرالشعر،عينعنلهمخسف،سابقهمالقيسامرؤ:فقالالشعراء،

منهافيخرج،الحجارةفيتُحفرالبئروهي،الخسيفمنفخسفبصر،أصحّعُور

نزارقي،النسبيمانيّأنهيريدالعينبضمعُورومعنى:رشيقابنقالالكثير،الماء

عنهافتحعُوراًمعانيابتكرفقدذلكومعنزار،فصاحةلهاليسواليمنالولد،

أشياءإلىسبقولكنهيقولوا،لمماقاللأنهالشعراءيسبقولم:قيلبصر،أصحّ

علىفاستوقف،المعانيلطفمنأولكانفلهذافيها،فتبعوهالشعراء،استحسنها

فيوفرق،بالعقبانالخيلوشبّه،البيضوالمهاربالظباء،النساءوشبّه،الطلول

انتهى..محاسنهمنذلكوغير،والمدحالسببينالواحدالقصيد

.3464/!"النهاية)3(.1135/""المفهم

1.99/"المستخر!،
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العلم،طلبفيوالجدّالذكاء،فيأمرهمعظّمأيشَانِهِمْ(مِنْ)وَذَكَرَ

عنهاوالبحث،بمقالتهمالاعتناءعلىلهتنبيهاًأوصافهممنذلكلهذكروإنما

إلايزيلهلاالذيبالموقعالقلوبمنوقِعقدكلامهمفإنأمرها،ليوضح

مذهبهمبإبطالأفتىذلكرةِ!النهماعمرابنُفهِمَولَمّا،واضحوبرهانٌ،بالغإيضاحٌ

.عندهالقاطعبالدليلذلكعلىواستدلّ،منهموتبرّأ،بكفرهموحكم،وفساده

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقاله

القولتحقيقسيأتي"،بكفرهم"وحكم:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الثامنةالمسألةفيكفرهمفي

منالكلامهذا"شأنهممن"وذكر:قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

الراويبُرَيدةابنمنأنهوالظاهريعمر،بنيحيىدونالذينالرواةبعضكلام

بالفضيلةووصفهمهؤلاء،حالمنيعمرابنُوذكرَيعنييعمر،بنيحيىعن

انتهى..بهوالاعتناء،تحصيلهفيوالاجتهاد،العلمفي

يأ،بالإبهاملهتعظيماًالمفعولحذفمنفيكون:ءإدلّهُالسنوسيّوقال

وأعظيماً،شيئاًغوامضهواستخراج،العلمعنالبحثفيشأنهممنذكر

ممكني.مذهبكلّفيهالنفسلتذهب؟بالتعميم

صونوذلك،إليهأشيرماضدّحذفهفيالغرضيكونأنويحتمل

فيوالابتداعالقدرنفيفيشأنهممنوذكر:المعنىويكون،ذكرهعناللسان

فيبالاجتهادوصفهمففائدةكلوعلى،ذكرهعناللسانصونيجبماالعقائد

ابناستدعاءفيالمبالغةُالغيروتقليد،القدوةلهمالموجبفيهوالتوسّع،العلم

يَهْتَبِلُقدالأغبياءأقواللأن؟يزعمونفيماالنظرفيالوسعلاستفراغرلمحهنماعمر

تلكبعدر!لمحهماعمرابنفجوابنظر،بأدنىردّهافيويكتفونبشأنها،العلماءُ

منبهوصفهمماذكرفيالغرضيكونوقد.وأحفهشيء،أثبتمنالأوصاف

نالبماوالتلهّف،التشكيإظهارَيزعمونمايزعمونذلكمعوكونهم،العلم

أحسّقدعمرابنكانإذايحسُنإنماهذاأنإلا،مصيبتهممنالمسلمين

معدنه،منالعلمليتحقّقهالاعمرابنسألوإنما،نظرهموسوء،ببدعتهم

.1/135ثاالمفهم"(1)
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علىأقوالهمأمريخفىأنيبعُدإذالظاهر،هووهذا،رويّتهفيكانماويرسخ

معنىفيلأتيماعلى"ويزعمون":قولهعليهويدذ4يعمربنيحيىمثل

الأمرين،مجموعَأوصافهمذكرمنالغرضيكونأنيصخهناومن،الزعم

)1(.تعالىاللّهرحمهالسنوسيئكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه

:لغاتئلاثالزعموفى4نصريابمنالعينبضميَزْعُمُونَ()وَأَنهُمْ

بمعنىويُطلققي!،لبعضوكسرهالأسد،وضمّهاللحجاز،الزايفتح

وعليه،قالأى4كذاسيبويهوزعمكذا،الحنفيةزعمتومنه،القول

،أخبرتكّماأي11،29!سراء:زَعَضتَ!كمًاألخممَآءَلتتمقِ!)أَؤ!:قوله

وأ،الباطلعلىيُطلقماوأكئركذأ،زعميفي:يقال،الظنّعلىوُيطلق

أحقيُدرىلاخبراًقالزعماً،زعم:الْقُوطحّةابنوقال،ارتيابفيهماعلى

)2(.انتهى.باطلٌأوهو

سبقوقدهنا،المناسبهوالقُوطيةابنتفسير:عنهالثهعفاالجامعقال

تعالىوباللّهتستفد،فراجعه4مستوفًىالمقدمةشرحفيالزعممعنىعنالبحث

التوفيق.

بفتحقَدَوَ()لَاأنهأي،الشأنضميرواسمها،الثقيلةمنمخففة)أَنْ(

)1(

)2(

55.-154/السنوسيئ!"شرخ

2/253.المنير!المصباح1راجع

قالإذا:زعممصدرويالفتح،اسمبالضمالزعم:155/)شرحه!فيالأبيّوقال

جبرللإ،إزَعَمَحديثالأولفمن،بهموثوقغيرقولاًأوكذباً،أوحقّا،قولاً

الأعثى:بيتالثالثومن7،،:التغابن1كَؤَوآ،اَلتنَ)زَعَمَ:تعالىقولهالثانيومن

الْيَمَنْأَهْلِخَيْرَزَعَمُوأكَمَاأَئلُهُوَلَمْقَيْساَوَنُئئْتُ

وأما،الثانيمنوالحديث،يُثيبهأنوَأَبَى،الزعمإلاهووما:الممدوحفقال

واختُلف،الثانيمنعطيةابنفجعلهزعموا،،الرجلمطتةأبشى:الترمذقيحديث

منعطتةابنوجعلهالأولمنالنووقيفجعله،الخليلزعم:سيبويهقولفي

انتهى..الثالث

فالصواب،يخفىلانظرفيهالثالثمنصيبويهقولعطيةابنجعل:الجامعقال

أعلم.تعالىوالله.النووقيقول
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يأ:والنون،الهمزةبضمم!نف(الْأَمْرَ)وَأَنبيانهلّمّدمكما،وسكونها،الدال

وقوعه،يعدلعلمهوإنما،تعالىالنّهمنعلئمولاقَدَز،بهيَسيِقلممسحّأن!،

قولوليس،غُلَائِهِئملّولُالمّولُوهذا،الباطلمذهبهمعنحكاشهقذمناكما

المسلمين-وصائر،اللّهعافانا-وافترى،وضَلَّ،قائلهوكذّبَ،الق!رتةجميع

النووىّ)1(.قاله

سابمّةُبهتسيقلمأنهعندهمومعناهمستأن!،أي:القوطبيّوقال

واختياره،الإنسانبعلمموجودةالإنسانأفعالوإنما،مشيئتهولا،اللّهعلم

أوّللأته؟الوجهأنفومته،أوّلهشيء:كلوأُنُفُ،مذهبهممنتقذمكما

القيس:امرؤقالكما،أوله:السيلوأنفُ،الشخوصفيالأعضاء

مُمَرّمَحْبُوذالأَيْطَلِلَاحِقُأَثفِهِفِييَحْمِلُنِيغَدَاقَدْ

ومنه،قبلُلُشرَبلمأُنُ!:كأس!وكذلك،قبلُيُرْجَلمأُنُ!:ورَوْضق

المستأنفة.الساعةهذهأي16،،أمحمد:ءَانِفا!مًالَ)مَاذَا:تعالىقوله

)2(
نتهى.

أوصافهمذكرتالذينأيأُولَئِكَ(لَقِيتَ)فَ!ذَاه!اعمرابن)قَالَ(

فيعوانةأبيوعند،الخبيثةعقيدتهممنأيمِنْهُئم(يَرِي:لآني)قَأَخيِرْهُمْ

برآء!منيوأنهمبريء،منهمأنيأبلغوهم:اللّهعبد)فمّالالمستخرج!:9

نبيّه!!اللّهأمركما،والمعاصيالبدعأهلمنتبرؤاًقالهمِتَي(بُرَآءُ)وَ؟نَهُمْ

أَغمَلُمِتَآبَرئوُنَأَنتُصعَمَلُكُغوَلَكُتمعَمَلِىلىفَمُلكَذَبوُكَ)رَإق:قالحيث،بذلك

كنايةعُمَرَ(بْنُالثهِعَثدُبِهِيَحْلِفُ)وَائَذِي41،:أيونى!!تغمَلُونَئِمًابَرِىميوَي!

فيبهأمرحيثبهيحلفكانالذيهوفإنه،تعالىاللّهباسمالحلفعن

لموإنما،عليهمتفقليصمُت!،أو،باللّهفليحلفحالفاًكان"من!ك!:قوله

والله.بهاالأيمانلكثرةعُرْضَةتُتَخَذأنعنتعالىالنْهلأسماءإجلالاًبهيتلفّظ

أعلم.تعالى

والجارمؤخراً،)أن!اسمأنهعلىمنصوبأُحُد،مِثْلَلِأَحَدِهِمْأَنالَوْ

نفطويه:قال،ذهبمنأيالتمييز،علىمنصوب)فَمَبأ(خيرهاوالمجرور

.136-1135/"المفهم"21(1/5156"مسلم"شرخ11(
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تعالى،اللهسبيلفيأي)فَأنفَقَهُ()1(يبقىولا،يذهبلأنهذهباً؟الذهبسُمّي

بِاثقَدَوِ(يُؤْمِنَحَتَىمِنْهُاللهُ)قَبِلَنافية)مَا(أخرىروايةفيجاءكما،طاعتهأي

لأنه؟عتهمالمحكيئالقولبذلككفّرهمأنهفيصريخهذا:+إدلّهُالقرطبيّقال

تكفيرإنقلنا:وقد،المتقدّمةالاَيةفيالكفّارعلىبهاللّهحكمبماعليهمحَكَمَ

أ2(-انتهى.الشرعمنضروريّاًمعلوماًأنكروالأنهم؟بهمقطوعٌالطائفةهذه

تكفيرهفيظاهررصِيمعمرابنقالهالذيهذا:ءإَدلّهُالنوويّوقال

تَقَدُّمَثَفَوأالذينالأُوَلِالقدريةفيهذا:رًءإلنهُعياضالقاضيقال،القدرية

الذيقوهؤلاء،خلافبلاكافربهذاوالقائل:قال،بالكائناتتعالىاللهعلمِ

الحقيقة.فيالفلاسفةهمالقدريُنكرون

الملة،منالمخرجالتكفيرالكلامبهذايُرِدلمأنهويجوز:غيرهوقال

التكفير،فيظاهرٌمنه"اللّهقبل"ما:قولهأنإلا،النعمكفرانقبيلمنفيكون

لا:مسلمفييقالأنيجوزأنهإلابالكفر،يكونإنماالأعمالإحباطفإن

المغصويةالدارفيالصلاةأنكماصحيحاً،كانوإن،لمعصيته؟عملهيُقْبَل

السلف،بإجماعبلالعلماء،جماهيرعندالقضاءإلىمُحْوِجةغير،صحيحة

كلامانتهى-أصحابناعندالمختارعلىفيهاثوابفلا،مقبولةغيروهي

.النوويّ)3(

الدارفيالصلاةصحةفيالعلماءإجماعدعواه:عنهاللّهعفاالجامعقال

وهوصختها،بعدميقول+إَللّهُأحمدالإمامفإن،صحيحةغيرالمغصوبة

علوماًتستفدفراجعه،وشرحه،الفقهأصولفينظميفيحقّقتهكما،الصواب

التوفيق.وليتعالىواللّه،جمّة

فيمنهالراجحوترجيح،تفصيلهسيأتيالقدريّةتكفيرفيالخلافإنثم

.-تعالىاللّهشاءإن-الثامنةالمسألة

"عمر"ف!نه،الْخَطَابِ(بْنُعُمَرُأَبِي)حَذَثَنِيرصِبمعمرابنقَالَ()ثُئَم

الظرفتة)بين"هي)بَيْنَمَا("حدّثني"لىتفسير)قَالَ(:وقوله"أبي"،منبدلبالرفع

157.-1/156"للنوويمسلمإشرح)1(

1/156."مسلم!شرح)3(

1.136/"المفهم")2(
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"بينا"ومثلها،عليهدخلتلِمَاالخفضَعملهاعنلتكفّها"ما"،عليهازيدت

ومنهم،المشهورةاللغةفيبالابتداءمرفوعبعدهمافما،الألفعليهازيدت

الشاعر:كقول،يخفضهمن

سَلْفَعُجَرِيءٌلَهُأُتِيحَيَوْماًوَرَوْغِهِالْكُمَاةَتَعَانِقِهِبَيْنَا

للكفّ.ليستاوالألف"ما"،فهذاوعلى،ورفعه"تعانقه"بخفضرُوي

الحديث،هذافيكما،الفجائِيَّتَيْنِو"إذا""إذ"،بجوابهمااقترانويكثر

دخلوإذاعمرو،عليهدخلإذجالشزيدبينما:وتقولطلع"،"إذ:قالحيث

،:الطويلأمنقولهومنهعمرو،عليه

نَتَنَصَّفُسُوقَةفِيهِمْنَحْنُإِذَاأَمْرُنَاوَالأَمْرُالنَّاسَنَسُوسُفَبَيْنَا

عمرو)1(.عليهدخل،جالسٌزيدبينا:فتقولبدونهما،يجيءوقد

ألفاً،فصارت،الفتحةفأُشبعت"بين"هي"بينا""النهاية":صاحبوقال

جملةإلىومُضافان،المفاجأةبمعنى،زمانظرفاوهماو"بينما"دابينا"،:يقال

كما،المعنىبهيتمّجوابإلىويحتاجانوخبر،مبتدأأو،وفاعلفعلمن

جاءوقدو"إذا"،"إذ"،فيهيكونلاأنجوابهمافيوالأفصح"إذا"،يستدعي

فيطرحهماإلايُستفصحلا:الأصمعيّقال"اللباب":وفيكثيراً،الجوابفي

وأنشد:،"و"بينما،""بيناجواب

رَاعِوَزِنَادَوَفْضَةٍمُعَلَّقَأَتَانَانَرْقُبُهُفَبَيْنَا

علىالزمانيّة"إذا"فيكما،الجوابهو"بينا"فيالعاملأنالظاهرلأن

شارحه:قال،المضافعلىإليهالمضافصلةفيماتقدّمويلزم،الصحيح

والقياسجواباً،اقتضيافلذلك،الشرطلمعنىمتضمّنانظرفانو"بينما""بيناأ،

أنهمع"بينا"،فيعاملاً"أتانا"يكونهذافعلى،جوابهفي"إذا"يكونلاأن

كلامه.انتهىنظر،وفيه،المضافعلىيتقدّملا،إليهمضاف

منأفصحكانارمِ!اهريرةوأباعمرأنريبلا:فيقال:الطيبيّقال

فيالمفاجأةمعنىالعامليكونفحينئذ،الحديثفي"إذ"بأتياوقدالشاعر،

دُوورءمِناَلذِينَذُكِرَ)هـإذَا:تعالىقولهفي"الكشّاف"صاحبقرّركماةإذ"،

13/66."العربالسانراجع)1(
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ذكروقتَ:تقديره،المفاجأة"إذاأفيالعاملَأن45،الزمر:1!اتثِعرُويئَ!هُمْإِذَا

فيحضورناوقتَ:الحديثفمعنىالاستبشار،وقتفاجئوادونهمنالذين

لهذاظرفةبينا،فحينئذ،الرجلذلكطلوعوقعفاجأناك!الثهرسولمجلس

إليهالمضافمعمولتقذمإذاًيلزمفلا،الوقتبمعنىبهمفعولو"إذاأالمقذر،

بقوله:ذلكبعداللباب"1صاحبالقولهذاساعدوقد،المضافعلى

فمعنىوإلا،المفاجأةكلمتيمنمجزداًكانإذاالجوابفيهماوالعامل

ذلكأيإياه!وة،و"إِذا"،"إِذْ"أي:ةهما!:وقوله،إياههماالمتضمّنةالمفاجأة

فيالجوابفيبالفاءالتصريحالشرطمعنىتضمّنهماعلىويدذ،المعنى

عنداودأبورواه،الحديث.!.!.النبيّفطعنه،يضحكهم!بيتا!:قوله

)2(.تعالىاللّهرحمهالطيبيّكلامانتهىا(.حُضيزبنِأُسيد

إضافةمنهي:وقيل،مقحمةذات!9ف،الأياممنيوماًأييَوْم()ذاتَ

ذلك.يُجيزمنرأيعًلى،لنفسهالشيء

نأاحتمالترفعللتوكيد،صلةذات!9:تعالىالثهرحمهالسنوسيئوقال

،ظرفوهوزيد،عينرأيتبمنزلةاليوممعفهي،الزمانمطلقباليوميراد

)3(.انتهى.الخبرفيالذيالاستقرارمعنىفيهوالعامل

فيالاممتقرارلمعنىظرفيوم""ذات:تعالىالنّهرحمهالطيبيّوقال

الحديث:فيالنهاية":1صاحبقال،صلةتكونأنيجوزذات!9والخبر،

أوردهكذاملكأ،ذيمنمسحةوجههعلىيمنذيمنرجلعليكمإيَطلُع

)المغرب":وفي،صلةٍغيرَتكونوأن،صلةهنا)ذيأ:وقالالزاهد،عمر

مُجرىأجروهاثم،مالذاتامرأة:للمرأةتقول،الصاحببمعنى!ذو!

أبيبنالرحمنِعبدعنصحيحبسند)5224(ةسننه،فيداودأبوأخرجهماهو)1(

وكان،القوميحدثهوليما:قالالأنصارمنرجلحُضيربنأُسيدعن،ليلى

أصبرني،:فقالبعود،خاصرتهفيع!النبيفطعنه،يُضْحِكهمبينامِزاح،فيه

عنع!النبيفرفعقميصْ،عليّوليسقميصأ،عليكإن:قال"اصطبر"،:فقال

الله.رسولياهذاأردتإنما:قال،كَشْحَهُيُقَئلوجعل،فاحتضنه،قميصه

2.421/،السننضائقعن"الكاثف)2(

1.95/الأبيئ""شرص!)3(



(15)1رقمحديث-الخ...وَالاسْلَامِ،الايمَانِبَيَانِبَاب-)1(

85

استعملوهاثم،مُحدثةأوقديمةذات:فقالوا،بأنفسهاالمستققةالتاقةالأسماء

لاماالتوكيدمنيفيديوم"إذات:قولههذافعلىوالشيء،النفساستعمال

رأيت:قولكنحو،الزمانمطلقإلىالتجوّزيُتوفملئلايُذكَر؟لملويفيده

)1(.انتهى.زيداًرأيت:وقولكزيد،نفس

استعارةلأنه؟الرجلبعظمإشعاراً؟دخل:يقللم:الأبيّقالطَلَعَ()إِد

أنهالموهمةإتيانهصورةمنتعجّبواأنهمكلامهضمنوفي،الشمسطلعتمن

والأول،قربهاأو،المدينةمنإمالكانبشراَكانلولأنهملأ؟أو،جنيئ

ونحوه.سَفَرٍأثرعليهليسإذ؟كذلكوالثانيأحذ،منهميعرفهلمإذ؟منتفٍ

يأ:الفجائيّةهيو"إذ":،رجلصورةفي،ملكأيرَجُلْ()عليْنَاشهى صَ)3(.

ومثله،أتاناأي:ونصر،منعبابمنعلينا"وإطلع،رجلطلوعفاجأنا

بفتحالشعَرِ(سَوَادِشَدِيدُ،الثيَابِبَيَاضِ)شَدِيدُ"القاموس".فيأفاده!اظلع،،

يُرَى)لَا،اللحية"سواد:حبّانابنروايةفيزادوسكونها،،المهملةالعين

عليهنَرَى"لا":نعيمأبي"مستخرجوفي،للمفعولالفعلببناءالستَفَرِ(!ثَرُعَلَيْهِ

أحد".منايعرفهولاسفر،أثرَ

من،المثناةبالياءضبطناه:الكتابلهذا"شرحه"فيرً-%د!بماالنووفيقال

وضبطه،وغيره"،الصحيحينبين"الجمعفيضبطناهوكذلك،المضمومةتحتُ

يعلىأبي"مسندفيهووكذا،المفتوحةبالنونالعُذْريّحازمأبوالحافظ

انتهى..صحيحوكلاهماالموصليئ"،

لملمامبنيّاً"يُرى"اللفظهذاروايةمشهورهكذا:يًخ!الّهُالقرطبيئوقال

حازمأيورواهوقدأيضاً،بالياء"يعرفهإولا،تحتهامنياثنتينبالياءفاعلهيُستم

للفاعل،مبنيّاً،فيهمابالنون!نعرفهولاالسفر،أثرعليهنَرى"لا:العذرقي

انتهى..المعنىواضحُوكلاهما،الجماعةونون

أتاه)إذ"التفسير!:فيالبخاريّعند!حنههريرةأبيحديثفيووقع

،لجلوسإوإنا:النسائيئعندذزوأبي،هريرةأبيحديثوفي"،يمشيرجل

الناسوأطيبوجهاً،الناسأحسن،رجلأقبلإذ،مجلسهفي!اللهورسوله

..السابقالمصدر)2(2.422/،السننضائقعنالكاشف5)1(
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السلام:فقال،البساططرَففيسلّمحتى،دنسيمسهالمثيابهكأنريحاً،

محمد".ياعليكم

خاطرهمفيووقع،إتيانهكيفيّةمنتعجّبواأنهميعنيأَحَذ(مِنَّايَعْرِفُهُ)وَلَا

غريباً،أو،المدينةمنيكونأنإمابشراًكانلولأنه؟جنّيّأو،ملكٌإماأنه

يكنلملأنهبعيد؟منإتيانهيكنولم،يعرفوهلملأنهم؟المدينةمنيكنولم

.وغيرهالغبارمنالسفر،أثرعليه

الطيبيّ:وقال،إلخ..جلسحتىدناأي،لمحذوفغايةجَلَسَ()حَتَّى

إلخ...جلسحتىوأتى،استأذن:تقديره،بمحذوفمتعلّق

ذإ)1(؟الشيخدالّةَلهلأن؟يديهبين:يقللمإنما:قيلع!ه(النَّبِيئَ)إِلَى

علىاتّكأإذاأسند::يقالرُكْبَتَيْهِ()فَأَسْنَدَمعلّماًأتىوإنمامتعلّماً،يأتلم

عندالسائلجلوسالحاضرونليتعلّمهكذا؟جلسوإنما،وأوصلشيء،

ركبةواتّصال،والأدبالتواضعإلىأقربالركبةعلىالجلوسلأن؟المسئول

والمسئولالسائلمنواحدكلّاستماعفيأبلغيكونالمسئولبركبةالسائل

هذهعلىالجلوسلأن؟للجوابوألزم،القلبحضورفيوأبلغ،صاحبهكلام

إلىواهتمامه،قلبهوتعلّق،السؤالإلىالسائلحاجةشدّةعلىدليلالهيئة

يُلزمالسائلمنوالاحتياجالحرصهذاالمسئولعَرَففإذا،الجواباستماع

)2(.السائلسألمماوأتمّأكثرالجوابتفهيمهفيويبالغ،جوابهنفسه

"صحيحه"،فيحبّانابنروايةوفيع!،النبيّركبتيإلىأيرُكْبَتَيْهِ()إِلَى

جاءإذ،أناسفيع!ي!اللّهرسولعندجلوسنحن"بينا":"الإيمانفيمندهوابن

بينوَرَكَ)4(حتىفتَخَطّىالبلد،أهلمنوليسالسفر)3(،سَحْنَاءُعليهليسرجل

إذا-:ضرببابمن-يَدِلمدَلّ:يقال،المِنة:الذالّة:11/248"اللسان"فيقال)1(

كما،عليكيجترئأي:ودالّةًودَلالاًإدلالاًبصحبتهيُدذوفلان:قال،بعطائهمنّ

انتهى.بجمالها.الكبيرالشيخعلىالشائةتُدلّ

.وأثرهالسفر،هيئة:أي)3(2.422/"الكاشف"راجع)2(

وَرَكِه.علىاعتمدإذا:وتوارك،وتورَّكوَعَد،بابمنوَرَكاً،يَرِكُوَرَكَ:يقال)4(

.86.ص"القاموس"فيأفاده
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ركبتيعلىيدهوَضَعثم،الصلاةفيالرجليجلسكما!راللّهرسوليدي

الحديث..!.محمد.يا:فقال!،اللّهرسول

وضعالداخلالرجلأنمعناه:النوويّقالفَخِذَيْهِ(عَلَىكَفيْهِ)وَوَضَعَ

انتهى..المتعلّمهيئةعلىوجلس،نفسهفخذيعلىكفيه

علىكفيهوضعأنهمعناهأنالصحيح:عنهتعالىأدتهعفاالجامعقال

مندهوابنحبانابنروايةفيبهالتصريحمنوقعلماءلمجي!؟النبيّفخذي

اللّهرضيذرّوأبي،هريرةأبيحديثفيبهالتصريحوقعوكذا،المذكورة

ظهرانيبينيجلسءلمجي!اللّهرسولكانقالا::النسائيّعندعنهماتعالى

إلىفطلبنا،يسألحتىهو؟أيهميَدرِيفلاالغريبفيجيء،أصحابه

مندُكّاناًلهفبنينا،أتاهإذاالغريبيعرفهمجلساًلهنجعلأن!اللهرسول

أقبلإذ،مجلسهفي!اللّهورسول،لجلوسوإنا،عليهيجلسكان،طين

دَنَش،يَمَسَّهالمثيابهكأنريحاً،الناسوأطيبوجهاً،الناسأحسنرجل

،السلامعليهفردمحمد،ياعليكالسلام:فقال،البساططرففيسلمحتى

،ادن:لهويقولمراراًأدنو؟:يقولزالفما،ادْنُهْ:قالمحمد؟ياأَدْنُو:قال

!ي!.اللّهرسولركبتيعلىيدهوضعحتى

يدهوضع"ثمه!:الأشعريعامروأبي،عبّاسابنحديثفيوكذا

فيالضميرأنالروايةهذهفأفادتالفتح":9فيقالءلمجي!أ.النبيركبتيعلى

التيمي؟وإسماعيل،البغويجزموبه!ي!،النبيعلىيعود"فخذيه)على:قوله

بهجزملماخلافاً،الكلامنَسَقُلأنهبحثاً؟الطيبيورجحه،الروايةلهذه

يديبين،المتعلمكهيئةجلسأنهعلىحملهلأنه؟التوربشتيووافقه،النووي

فخذعلىيديهوضعهلكن،السياقمنظاهراًكانوإنوهذا،منهيتعلممن

انتهى..إليهللإصغاءمُنبهءلجي!النبي

إلىراجعالكلمتينفيالضمير:التوربشتيّالشيخقال:الطيبيوعبارة

لم!شًم!اللّهرسولإلىيعودالثانيأنإلىمؤوّلذهبفلو!،جبريل

"،ركبتيهإلىركبتيه"وأسند:قولهمنالكلامنَسقعليهيدلّلما؟عليهيُنكَر

بسمتوأشبهالتوقير،إلىأقربلأنه؟الأولالوجهإلىنذهبأناغير

المُسَممَّىكتابهفيالثانيالوجهإلىالسنةمحييوذهب،الأدبذوي
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ب"الرّغيبالمسقىكتابهفيالتيميئالفضلبنإسماعيلوكذاالكفايةأ،1ب

!.والترهيب

الوكية!!متادقيالأصللأن؟أرجحالوجههذالعل:وأقول:الطيبيّقال

جبويل!وضعلبعُدُلافإذا،عليهوالاتّكاءالاعتماديكونأنالركبةإلى

بأنهاإال!حئةلّلكفأشعرت،الحالةتلكعلىع!ي!النّهرسولفخذيعلىيديه

ا!شيخهيئةمقهمابل،باسمهك!اللّهلرسولنداؤهوكذاالتلميذ،كهيئةليست

وقدلا؟قكمف،وإفهامهالمتعلّمإصغاءمزيدوأراد،التعليمبشأناهتمّإذا

يهوكقىه،،:الجم1!!اَتقُوَئشَدِيدُ)طًه!:قولهفيبهتعالىاللهشَهِد

:أمرانأيضاًوينصرهشاهداً،

المتعلّمجلوسجلوسهكانفلو!سي!"،النبيّإلى"جلس:قولهأحدهما،:أ

لأنه"؟إليه"جلسى:بقولهفكيف،عنده:يقالأنفضلاً،يديهبين:لقيل

إليه،وأسند،جلوسهحالةإليهمال:قيلكأنهوالإسناد،الميلمعنىمتضمّن

والتفسير،للبيان!إليهإجلس:قولهعلى"ركبتيه"وأسند:قولهعطففيكون

:-قولهإلى-آلاثهر!نهُيَنَفَخرُلَمَااَلحجَارَةِمِنَ)وَإن:تعالىقولهكعطف

لما74،؟البقرة:1قسَتؤ!أَشَذُأَوْكَاَلحبمارَةِ)فَهِىَ:قولهعلىاَدتَةِ!خَشيَمَص!مِق

.الحجارةمنأقسىقلوبهمكونالمعطوفمنيُعلم

عنهالمسشولقولطابقإذاهذايقالوإنما"صدَقتَلما،:قوله:أوثانيهما،

المفصلوطتقالمخبر،أصابعنهالمسئولأنعرفإذالأنه؟السائلقول

إ.صدقت:قولهمنإفَعَجِبْنَا:قالواالسرّولهذا،صوّبه

وعلوّه،عظمتهإلىإشارةدخل!ةإذعلىعلينالماطلع"إذإيثارفيوأيضاً

وقالأأ(،الشمسطلعتمنمستعارفلانعليناطلع:الأصبهانيّالواغبقال

الكلمةهذهولاختيار78،::أمريمآليتبَ!)أَطلعً!:قولهفي"الكشّاف":في

فحينئذأ3(،الغيبعلمإلىارتقىأنشأنهعظمةمنبلغقدأو:يقولشأن،

إليه.جلسحتىمنهدناأي"طلع!،عليهيدلّبمحذوف)حتى!:قولهيتعلّق

."طلع)دةما،غبللرالمفرداتا)ا:جعرا(11

78.صمريمسورةتفسير)الكشاف!:راجع21(
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عندالشيخامتحنهإذاالمعيد)1(كصورةالحالةهذهفصورةهذاتقؤروإذا

،الدرسيُعيدأنهفيوثقةًطمأنينةًليزيدوا؟مثهوالمسحفيدين،اال!لبةحضوو

منمسحةوفيه،نقصانولازيادةبلاالشيخمنسمعهكماا!مسأ!هّإلي!موئالقي

شَدِيدُعَلًإُ!يوُحَىوَشٌإِلاهُوَاِن!آقَوَ!صيطِقُ)وَمَا:لّعالىقوله

جبريل)ذاك:الحديثاَخرفي!ي!قولهمعنىوهذاه،،3-:النجم11!اَلقُوَئ

"-دينكمئعقمكمأتاكم

وشذة،بينهماسابقةإلىإشارةففيه،ركبتيهإلىوكبتيهإمشادسؤوأمأ

،:الطويلأمنالقائلدَرُّودلّه،المتحائينبيقكماواتحادإخلاص!ى

غَمَامِبِمَاءِمَمْزُوجٌالنَّحْلِجَنَاكَأَنَهُخلْؤالأَخلَاىِ!أهِ!أَخ

ذِمَامِوَرَعْيَإِخْلَاصٍوَشِدَّةَمَوَدَّةٍصَفْوَالأَتا!عَالَىيَؤِ!ذ

تعالى.اللهرحمهاالطيبيئكلا!انته!

الروايةلتصريح؟متعتنع!يمللنبيّالضميركونأنواالحاصل:الجامعقالى

كوتهرجحواالذينوأما،!سجبريلبفخذلتفسيرهمجا!فلا،أالمذكورهـيه

والثه،فتخته،بالأولالمصرّحةالروايةعلىاطلاعهمقلعدم!ؤ،الجيويل

أالسبيل.س!أء!!ىإ!اد!

والضفع،التواضعمنللمسئولينبغيلماإشارةفحه"ا!فتع":فيوقأاله

؟أمرهتعميهّفيالمبالغهبذلكأرادأنهوالظاهر،إالسائلجقاءمق!ي!وعم!

إلىانتهىحتى،الناستخطىولهذا،الأعرابخفَاةمني!تها!ق!مقو!

أهلىمنليسولأنه،صنيعهالصحابةاستغربو!ذا،ت!د!كمأص!أالتي!

سفر.أثرعليه!يسىماضمياً،وجاءإالبل!،

منهم.أحديعرفةلمأنه!سهعمرعَوَفكحِ!لي!،تأقإن

صريحإلىأو،ظنهإلىذلكفياستنديكونأنيحمّمليانهأج!يب،:أ

فيكذلكجاءفقد،أولى-الحافظقالكما-االثاني!!ذا-االحاضوينقواله

ما:فقالوا،بعضإلىبعضهمالقوم"فنظر:فيهافإن،غيأثبتعثمأنوواية

!أ".فعوف

للطلبة.الشيخعننيابةَاالدرسإعا!!يتوالّىا!جمه!و)1(
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بنعمارةروايةمنالآتي!نههريرةأبيحديثفي،مسلموأفاد

!ط:النّهرسول)قال:أولهفيفعنده،الحديثهذاورودسبب،القعقاع

،مندهابنروايةفيووقع0،01.رجلفجاء:قال،يسألوهأنفهابوا،سلوني

جاءهإذ،يخطب!اللهرسولبينا:كهمسعن،زريعبنيزيدطريقمن

كان،الرجلمجيءأنوظاهره،خطبتهفيوقع،بسؤالهلهمأمرهفكأن،رجل

القدرذلكذكركانأوانقضاءها،وافقيكونأنفإما،الخطبةحالفي

016.-1/915)فتح!انتهى.بالخطبةالراويعنهوعبرجالساً،

؟السلامقبلبالسؤالبدأكيف:قيلمُحَفَدُ(يَا:)وَقَالَ

نأليبينأو،لأمرهالتعميةفيمبالغةًذلكيكونأنيحتملبأنه:أجيب

.الراويينقلهفلمسلمأو،واجبغيرذلك

روايةفيثبتفقد،الصوابهوالثالثهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

طرفمنسلم"حتى:قولهالنساليّعندالمتقدّمذزوأبي،هريرةأبيحديث

فيقال.!،..السلامعليهفردمحمد،ياعليكالسلام:فقال،البساط

ياعليك"السلام:قاللكنعمر،ابنعنعطاء،روايةفيونحوه"الفتحإ:

:قالمنك؟أدنواللّهرسوليا:فقال9:الوراقمطرروايةوفي!،اللهرسول

.السلاميذكرولمادن!،

وهل،اللهرسولياأومحمد،يا:لهقالهل،الرواياتفاختلفت

عنه.سكتمنعلىمقدمذكرهفمنالسلامفأمالا؟أو،سلم

بذلكأرادإنهمحمد:يا:وقال،يسلملمأنهعلىبناء.القرطبيوقال

.الأعرابصنيعفصنع،التعمية

لهذا،باسمهبندائهأولاًبدأبأنه،الروايتينبينويجمع:الحافظقال

انتهى..اللهرسوليا:بقولهخاطبهثم،المعنى

تصزفعلىيحملأنالأقربعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

لأن؟اللهرسوليا:بقولهالرواةبعضفعبرمحمد،يا:قالإنه:فيقال،الرواة

أعلم.تعالىوالله.المذكورةالتعميةإلىأقربهذا

أنهمنهفاستنبطمحمدأ،ياعليكم"السلام:قالأنه:القرطبيعندووقع

انتهى..تخصيصهيريدمنيخصصثم،بالسلاميعممأنللداخليستحب
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وهوالإفراد،فيهإنما،الرواياتمنعليهوقفتوالذي:الحافظقال

انتهى.محمد".ياعليك"السلام:قوله

عنوالطاعةالانقياد،:الإسلام:+إدنهُالطيبيّقالالاسْلَامِ(عَنِ)أَخْبِرْنِي

خضع،إذا:واستسلم،وأسلم،سلّم:يقال،اعتراضغيرمنوالرغبةالطوع

)1(.انتهى.الخمسةبالأركانعنهأجابولذلك،وأذعن

قولهومنهوالانقياد،،الاستسلامهو:اللغةفيالإسلام:القرطبيّوقال

وهوانقدنا،أي14،::الحجرات1الاَيةأَستلَضنَا!قُولُوآوَلَبِهنتُؤمِنُواْئَتم!وقُل:تعالى

رواهفيما!مقالولذلك،الشرعيّةالظاهرةبالأفعالالانقياد:الشرعفي

فيشيبةأبيابنذكره"،القلبفيوالإيمان،علانية"الإسلام:عنه!بهأنس

)3(.انتهى1)2(10/ّ. 11""مصنمه

يتعلّقلأنه؟بالإيمانوثَنّىالظاهر،بالأمريتعلّقلأنه؟بالإسلامبدأوإنما

يا:"فقال:هذابعدالآتيز!بههريرةأبيحديثوفي،الباطنبالأمر

لأنه؟بالإسلاموثَنَّى،الأصللأنه؟بالإيمانفبدأ"،الإيمانما،اللّهرسول

بهما.مُتَعَلِّقلأنه؟بالإحسانوثَلّث،الدعوىمِصْدَاقَيُظهر

،واحدةالقصةأنشكولا،الترقّيمنفيهلما؟الأولالطيبيورجح

مطرروايةعليهويدل،ترتيبالسياقفيوليستأديتها،فيالرواةاختلف

الواقعأنفالحق،بالإيمانوثَلَّث،بالإحسانوثَنَّى،بالإسلامبدأفإنه،الوراق

قاله.أعلمتعالىواللّه،الرواةمنوقعوالتأخيروالتقديمواحد،أمر

حسن.وهو،رَ-إل!هُالحافظ

لإرادة؟ضميرهموضعووضعه،أعادهالاسْلَامُ(9:!لَخي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

.2442/""الكاشف(1)

التقوى:ويقول،صدرهإلىيشير"ثموزاد:"مصنفه"،فيشيبةأبيابنرواه)2(

ووثقه،وغيرهالبخاريّضعفه،مسعدةبنعليسندهوفيههنا".التقوىههنا،

انظر.الحديثحسنأنهوعندي،بسببهالحديثهذابعضهموضعف،آخرون

أعلم.تعالىواللّها..329/"التهذيبتهذيب9:فيترجمته

1/913."المفهم")3(
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خبرالمصدرتأويلفيوالجملة،للمضارعالناصبةالمصدريّةهي)أَنْ(الإيضاح

يدلّ،الثقيلةمنمخفّفةأَنْ()تَشْهَدَاللّهإلاإلهلاأنشهادةهوأي:لمحذوف

لا"9إِلَهَ()لَاللشأنوالضمير،أنه:والتقديرمحمداً"،"وأن:قولهعطفعليه

وقوله:،أفرادهمنفردكلّنفيعلىالتنصجصسبيلعلىللجنسالنافيةهي

معبوفىلاأي،محذوفالخبرأنالأحسن:وقيل"لا"،خبر:قيلالنهُ()إِلا

الاَتي:!بههريرةأبيحديثوفيع!ي!(اللهِرَسُولُمُحَمَّداً)وَأَنَّاللّهإلابحقّ

يحتمل"شرحه!:فيالنوويقال!شيئاً".بهتشركولا،اللّهتعبدأن،الإسلام

عليها؟وغيرهاالصلاةعطففيكون،اللّهمعرفة،بالعبادةالمراديكونأن

فيدخلمطلقاً،الطاعةبالعبادةالمراديكونأنويحتمل،الإسلامفيلإدخالها

الخاصعطفمن،وغيرهاالصلاةعطفيكونهذافعلى،الوظائفجميعفيه

.العامعلى

متعلقاتمنالمعرفةلأنفبعيد؟الأولالاحتمالأما:الحافظقال

زجنهعمرحديثفيعبّروقد،وبدنيةقوليةأعمال!فهوالإسلاموأما،الإيمان

نأعلىفدلاللّه"،رسولمحمداًوأناللّهإلاإلهلاأنتشهد"أن:بقولههنا

دفعتبيقوبهذا،بالشهادتينالنطق،ر!لمهريرةأبيحديثفيبالعبادةالمراد

"ولا:بقولهيوضحهاأناحتاج،بالعبادةالراويعبرولَمّا،الثانيالاحتمال

ذلك.لاستلزامهاعمر؟روايةفيإليهايحتجولمشيئاً"،بهتشرك

والجواب،الإسلامماهيةعنسأللأنه؟عامّالسؤالقيل،:أفإن

الإحسانوفي"،تؤمن"أن:الإيمانفيقالوكذاتشهد"،"أن:لقوله؟خاصّ

تعبد"."أن

لأن؟والفعل"أن"وبينالمصدر،بينالفرقلنكتةذلكأنأوالجواب،:

بعضأنعلى،زمانعلىيدللاوالمصدر،الاستقبالعلىتدل"تفعل"أن

نأ"شهادة:قالغياثبنعثمانروايةففيالمصدر،بصيغةهناأوردهالرواة

بالإفرادبمخاطبتهالمرادوليس،أنسحديثفيوكذااللّه"،إلاإلهلا

منوحق،حقهمفيالحكمالسامعينتعليمالمرادبل،بذلكاختصاصه

".دينهمالناس"يعلم:آخرهفيبقولهذلكتبينوقد،المكلفينمنأشبههم

يأ"المكتوبة"::الآتيهريرةأبيحديثفيزادالضَلَاةَ()وَتُقِيمَ
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الزكاةفيعبرفإنه،العبارةفيللتفننبالمكتوبةعبرهـانما،المفروضة

ئَؤقوُتًا!كِتَنااَئمُؤمِنِبعَلَكاَنَتاَلضَلَؤةَ)إِنَ:تعالىقولهولاتباع،بالمفروضة

301،.النساء:1

قولهومنهالدعاء،:اللغةفيوالصلاة:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

،:البسيطأمنالأعشىوقال،ادعِأي301،::التوبة1محَليهِم!)وَصَل:تعالى

مُضْطَجَعَاالْمَرْءِلِجَنْبِفَإِنَنوْماًفَاغْتَمِفِميصَفَيْتِائَذِيمِثْلَعَلَيْكِ

ومنه،الذنبأصلعندعِرْق:والصلاالصَّلَا،منمأخوذةإنها:وقيل

الشاعرقال،السابقِصَلاعندرأسهلأن؟مصَل:الْحَلْبَةفيالثانيللفرسقيل

،:المتقاربأمن

الْعِذَارَا)1(الْعِذَارُفَاتَقِيلَبِأَنْسَابِقُلَهُأَبُوهُفَصَلَّى

بشروط،مخصوصةأفعال:الشرعفيوهيوأشهر،أولىوالأول

انتهى..منهاجزءالدعاء،مخصوصة

وإدامتها،أركانهاتعديل:الصلاةإقامة:تعالىاللّهرحمهالطيبيئوقال

المصلّيلأنالصّلَوين)2(؟حرّكأودعا،بمعنى:صَلّىمن،فَعَلَةوالصلاة

فإنطهر،أونما،بمعنى:زَكَىمنكالزكاة،وسجودهركوعهفييُحرّكهما

والحجّ،،أمسكإذا:صاممن،وكالصوم،بهويطهر،الزكاةبأداءيزيدالمال

)3(.انتهى.البيتقصدإذا:حجّم!

منبدّلاأنهإلىإشارةًبالإيتاءوعبّر)الزكَاةَ(تعطيأي)وَتُؤْيي(

القرطبيّ:قال"المفروضة".:الاَتيةر!نههريرةأبىِروايةفيزاد،التمليك

جزءأخذوسُمّي،والمالُالزرعزكا:يقال،والزيادةالنماء،هي:لغةالزكاة

قدلأنهاأو،الناميةالأموالمنتؤخذإنمالأنها؟زكاةًالحزالمسلممالمن

مؤديهاوحسنات،بالبركةالمالتنميلأنهاأو،النصابوبلغت،نمت

انتهى..بالتكثير

.اللجاممنالفرسخدّعلىسالماهو"العذار":)1(

وشماله.الذّنَبيمينعنيكونماوهماصَلا،مثنى:الصلوين)2(

2.424/""الكاشف)3(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالمامعصحيحداثدح!الثجاحعالمحتطالبحل

)إِفِى:تعالىقولهومنهمطلقاً،الإمساكهو:الصومرَمَضَانَ()وَتَصُومَ

الشاعروقال،الكلامعنإمساكاًأي26(::أمريمالآيةصَحومًا!لِلرخنِنَذَرْتُ

ا:البسيطأمن

اللُّجُمَاتَعْلِكُوَأُخْرَىالْعَجَاجِتَحْتَصَائِمَةٍغَيْرُوَخَيْلٌصِيَامٌخَيْل

عناليومأجزاءجميعإمساك:الشرعفيوهو.الحركةعنممسكةأي

القرطبيّ.قاله.مخصوصبشرط،مخصوصةأشياء

إذا:رَمِضَمنوهو،الاسمبهذاالمسمّىالشهرأي"رمضان":وقوله

حرارة!امنأو،الجوعحرّمنلارتماضهمبهوسمّيالرمضاء،مناحترق

لأنهأو،العيوببهوتمحى،الذنوببهتحترقلأنهأو،فيهوقعالذيالزمان

.الشهواتحرارةمعهتزول

وردوما،الصحيحوهو،إليه"شهر"اسمإضافةغيرمنذكرهجوازوفيه

إن-"الصيام"كتابفيهذافيالبحثتماموسيأتي،يصحّلا؟ذلكمن

.-تعالىالثهشاء

علىغَلَب،جنساسمهوأوللعهد،"أل"!،الحرامأيالْبَيْتَ()وَتَحُجَّ

"الخلاصة":فيقال"النجم"،!جزء،فيهفاللاملها،علمأوصار،الكعبة

!))الْعَقَبَهْ""أَلْ"مَصْحُوبُأوْمُضَا!ثبِالْغَلَبَهْعَلَمأيَصِيرُوَقَدْ

قال،معظّمإلىأومطلقاً،المتكرّرالقصدأوالقصد،لغة:والحجّ

(:الطويلأمنالشاعر

الْمُزَعْفَرَاالزّبْرِقَانِدسِبَّيَحُجُّونَكَثِيرَةًحُلُولاًعَوْفيمِنْوَأَشْهَدُ

لفعل؟مخصوصوقتفيالمعظّماللّهبيتإلىالقصد:الشرعفيوهو

)وَدئَهَ:بهماوقُرئ،الاسموبالكسرالمصدر،بالفتحوالحجّ،مخصوصةعبادة

فيمستوفىذلككلّبيانوسيأتي79(.:عمرانآلأالاَيةاَلْبَيتِ!حِبئُاَلاسِعَلَ

.-تعالىاللّهشاءإن-الشرحهذامنمَحَلِّهِ

عن،التيميّسليمانطريقمن"صحيحه"فيحبّانابنروايةوفي

"..الوضوء.وتُتِمّ،الجنابةمنوتغتسلوتعتمر،،"وتحجيعمر:بنيحيى

الحديث.

لكأمكنإنأي،الحجإلىأو،البيتإلىأيإِلَيْهِ(اسْتَطَعْتَ)إِنِ
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قولهومنه،منهوالتمكّنالشيء،علىالقوّةهي:والاستطاعة،إليهاالوصول

قاله79،.الكهف:1!!ه!نَقبُالَوُأسَتَطعُوْاوَمَايَظهَرُوأَناَشطعُوَ("فَمَالعا!ى:

أال!وطعيّ-

نأمع،سائرهادون،الاستطاعةبقيدالأخيرخَصّكيفقلت،:أقإن

الكلّ؟فيمشروطةالطاعةفعلمنالمكلّفبهايتمكنالتيألاصتطاعة

منطائفةوكانت،والراحلةُالزادُهنابالاستطاعةالْمَعْنِيّبأنأجيب،:أ

أخرجفقد،ذلكعنفنهوا،الناسعلىكَلُّافيكونون،لهيُعِذُونَهُمَالااالتاص

ولا،يَحُجّوناليمنأهلكان:قالر!بمهماعباسابنعنأصحيحه"فيأاليخاوقي

اللّهفأنزل،الناسسألوامكةقَدِمُوافإذا،المتوكلوننحن:ويقولون،م!ؤودون

حاتمأبيابنوعند791،.:البقرة1اَلموَئ!واَلزَّادِضَيْرَفَإتوأأوَتَرؤَ-معاالى

يُطعمنا".أفلا،اللّهبيتنحضى:"يقولونتيل!ظ

التاركينالأغنياءعلىحُجَّةًيكونأنهذافيالحكمةلعل:يعضهموقال

وقدرةً.مالاًتعالىاللّهأعطاهموقد،اللحج

الأركانمنلكلالتجدّديّالاستمرارلإفادة؟المضارعيّةالأفعال!ىالراد

دونالصلاةوفي،الحياةمدةالدائمالاستمرارالمطلوبالتوحيدققي،ا!خمسة

وأخّر،المكلّفينبجميعلتعلّقهالصوموقدّم،دونهاوالزكاةالصوموقي!اللاه،

.واحدةمرّةإلاالعمرفييجبلالأنهأالحخ!؟

وهي،أوقعليكونالجارّ؟عنفأخر،الاستطاعةنسبةعنتمييزأم!لاً"(

وتنكيرهشيء،إلىبهيُتوصّلماكلّفيوتُستعمل،سهولةفيهالذيا!ويق

تعالى:قولهفيكما،العمومتفيدقدالإثباتفيالنكرةإذ؟العموملإقاكه

14،)1(.التكوبر:1ضى،!!ا

كرواية،ذكرهمنفمنهمهنا،الحجّذكرفيالرواةاختلفقدأقتييه،:

نسياناً.أو،غفلةإما،أسقطهمنومثهمهته،!!مسى

بعضعنديعني-؟الحجيذكرلَمْلِمَقيل(:أفإنأالفتح":قيمّال

ابنرواهبمامردودوهو.فُرِضيكنلمأنهباحتمالبعضهمأجاب-أالووأة

.1/411"ةلمرقاا5:جعوأ(!أ



الايمانكناب-!خ!حب!!لم!الم!عصحيحى!حىالثجعح!حيطالبص

سليمانطريقمن،مسلمشرطعلىالذيبإسناده،الإيمانكتابةفيمنده

إلىجاء!،النبيعمرآخوفىوجلاًأن-أوله!هعمرحديثفي،التيمي

بعديكونأنيحتمل!هعّمرهوآخو،بطولهالحديثفذكرع!،الثهوصسول

،ما!أشهوثلاثةدون،بقليلقدومهبعدثم،سفراتهاَخوفإتها،الوداخحجة

متفوقة،بَقغهاالتيالدينأمورلتقرير،الأحكامجميعإنزالبعدجاءإنماوكأنه

يجهلهلاما،العالمسؤالجوازمنهويُستنبط.لتنقميطواحد؟مجلسىقي

السامع.!يعلمه؟السائل

وال!ليل،تسحهوإما،عنهذَهِلىإمابعقالرواةلكنذُكِرفمداالحجوأما

ك!صحى:ووإيةققي،يعضدونالأعماليعضذكرفياختلاقهمذ!كعلى

عطاءروايةوفي،أنسحديثفيوكذاممبيلاً،،إلطِاستطعتإنا!بيتأوتحج

وا!ؤكا!،الصلاةذَكَرعامرأبيحديثوقي،ا!صوميذكرلمالخراساني

سليمأنوذَكَر،ا!شهادتيقعلىمزيداًعباسابنحديثفىِيذكرولم،فحسبط

مقوتقتسلىوتعتمر،ة:"وتحجأ:قولهبعدوؤاد،الجميعروايتهفيالتيمي

وتؤتي،الصلاةوتقيمة:روايتهفيا!وواقمطروقالالوضوء"،ولُّتَمم،الجنابة

المماضيطاالوواةبعضإبئقلتاهـ:مافتبيق،الإسلامعُوَىفذكر:قال"،ا!زكاة

الفتحإ)1(.1فيماإسّهى.غيرهيضبطه

قإذا!قا!::قيلهحتانايقووايةقيؤاد)صَدَق!(السائلا!وجل)قَالَ(

!ته،عمرأى)قَالَ(الأسئلةيقتةقيوكذا"تعم"،:قال؟"مسلمقأثاهذافعلمت

روإيةوقيلَهُّ()فَعَجِئتَا-أءعمو.ققالى)ا!مستخرجأ:فيعواتةأبيووالةفقي

ز!وأيي،هريرةأبيحديثوفيوَيُصَذَقُهُ()يَ!آلهُ"!ه،يدل"إليه!بلفظا!نسائى

مطرروأيةوفيأنكوناه"،صدمتتالهـوج!قو!سمعنا"فلما:النسائيئعند

حديث!في"،يصدقهكيفإاليهواتظروا،يسألهكيفإليه"اتظروا:الورالّى

مقسليمانووايةوقيمته"،أعلمكأنه،يصدقهوهو،يسأ!هوهوانظرواة:أت!ى

له:يقو!-!،النهوسولهيُعَاَلَمكأثه،هذامثلرجلاًرأيناةما:القومقالبريدة

أ.صدقتصدقت

11)/1163-164-
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يُعرَفلا!يمّ،النبيبهجاءمالأن؟ذلكمنعَجِبواإنما:القرطبيقال

منه،بالسماعولاع!ي!،النبيبلقاءعُرفممنالسائلهذاوليس،جهتهمنإلا

المستبعدتعجب،ذلكمنفتعجبوا؟مصدّقمحقّق،عارفسؤاليسألهوثم

!يمّ.النبيّجهةغيرمنعن!االمسئولالأمورتلكيعرفأحديكونلأن

.)1(
لتهى.

السؤالعلى،الإسلامعنوالجوابالسؤالالروايةهذهفيقدّم:قلت(أفإن

)إِنَّ:تعالىاللّهقالكما،الاعتبارفيمقدّماًهوكانوإن،لإيماناعنوالجواب

.الإسلامقاعدةيؤلسّسعليهإذ؟277(:البقرة1اَل!لِخَتِمهووَعَمِلُواْءَامَنُواْاَلَّذِيفَ

،وعمودهالأمر،رأسلأنه؟الإسلامتقديميقتضيالمقامبأنأجيب(:أ

جاءوما،عليهوأَمَارة،التصديقعلىدليلوهو،الدينشعائرتظهروبه

فالأهمّ،،الأهمّهوبمايبدأأنفينبغي،الشريعةالناسليُعلّمإلا!جبريل

علىوهو،الإيمانعلىمقدّمالإسلامفإن،الأعلىإلىالأدنىمنويترقّى

أعلم.تعالىواللّه)2(.الإحسانمعنىهوالذيالإخلاص

منإفعاذ:الإيمان:الطيبيّقالالايمَانِ(عَنِ)فَأَخْبِرْنِيالرجل)قَالَ(

صدّقه،إذا:آمنه:يقال،وشكّخوفإزالةعنالنفس!طمأنينةوهو،الأمن

)3(.انتهى.والمخالفةالتكذيبآمنهوحقيقته

لاوأنه،بوجودهالتصديقهو:باللّهالإيمانبِاللّهِ(تُؤْمِنَ)أَنْع!ي!)قَالَ(

العلم،من،والكمالالجلالبصفاتموصوفٌتعالىوأنه،العدمعليهيجوز

والمحبّة،،والرضا،والحياة،والبصر،والسمع،والكلام،لإرادةوا،والقدرة

وعن،الصفاتتلكأضدادهيالتيالنقصصفاتعنمنزّهوأنهوغيرها،

جميعخالق،فردٌصمد،واحد،وأنه،والمتحيّزات،الأجسامصفات

يريد،ماملكهفييفعل،التصرّفاتمنيشاءبمافيهامتصرّف،المخلوقات

يشاء.ماخلقهفيويحكم

.1151/"المفهم"()1

2/425."السننحقائقعن"الكاشف:راجع)2(

2.424/""الكاشف)3(
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الواسطيّة""العقيدةفيتعالىاللّهرحمهتيميّةابنالإسلامشيخوقال

بماالإيمانباللّهالإيمانومن:المنصورةالناجيةالفرقةاعتقاديصفحينما

تعطيلولا،تحريفغيرمن!يوّرسولهوصفهوبما،كتابهفينفسهبهوصف

لثَفءٌكَمِثلِهِء)لتسَ:سِ!نهَاللّهبأنيؤمنونبل،تمثيلولا،تكييفغيرومن

ولا،نفسهبهوصفماعنهينفونفلا11،،:الشورى1ألبصِيُر!اَلسَّمِجُوَهُوَ

ولا،يكيّفونولا،وآياته،أسمائهفييُلحدونولا،مواضعهعنالكلميُحرّفون

له،ندّولاله،كفءولاله،سميّلا!نهَلأنه؟خلقهبصفاتصفاتهيمثّلون

حديثاًوأحسنقيلاً،وأصدق،وبغيره،بنفسهأعلمفإنه،!بةَبخلقهيقاسولا

لاماعليهيقولونالذينبخلاف،مصدّقون،صادقونرسلهثم،خلقهمن

عَلَىوَسَنَئم!يَصِفُوتَعًّااَلْعِز2َرَبِّرَفِّيَ)سُتحَنَ:تعالىقالولهذا،يعلمون

نفسهفسبّح1182،-018:الصافّات1!"!الفَلَمِينَرَ+لمللَّهِوًالحثَدُ!آئمُرسَلِنَ

منقالوهمالسلامة؟المرسلينعلىوسلّم،للرسلالمخالفونبهوصفهعما

النفيبيننفسهبهوسمَّى،وصففيماجمعقدوهو،والعيبالنقص

فإنّه،المرسلونبهجاءعمّاوالجماعةالسنّةلأهلعدولفلا،والإثبات

والصديقين،النبيينمنعليهماللّهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراط

مختصراً.كلامهانتهى.والصالحينوالشهداء،

لد:إلخ"...باللّهتؤمنأن:الإيمان:"قال:-قوله:"الفتح"فيوقال

لكانوإلا،لفظهمعنىعنلا،الإيمانمتعلقاتعنسألهأنهعَلِمأنهالجواب

كذلك،وليسالتكرار،يوهمهذا:الطيبيوقال.التصديق:الإيمانالجواب

يأبالباء:عدَّاهولهذا،بهتعترفأنمعنىمُضَمَّنباللّه"،تؤمن"أن:قولهفإن

بكذا.معترفاً،تصدقأن

دعوىإلىيحتاجفلابالباء،يُعَدَّىأيضاًوالتصديق:الحافظقالا

منالمرادبل،بنفسهللشيءتعريفاًهوليس:الكرمانيوقال.التضمين

.اللغويالإيمانالحدومن،الشرعيالإيمانالمحدود

بشأنه،للاعتناء؟الإيمانلفظأعادإنماأنهيظهروالذي:الحافظقال

في97،:أيسمَروصههوأَؤَلَأَدنثمَأَهَاَاَلَّذِ!تحيِيهَا)قُلْ:تعالىقولهومنه،لأمرهتفخيماً

ينحل"تؤمن"أن:قولهأنيعني78،::أيسرَمِيص!وًهىَاَلْعِطمَيُخىِ)مَنجواب
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الجوابلكانوإلا،مخصوصتصديق:الشرعيالإيمان:قالفكأنه،الإيمانمنه

بصفاتمتصفوأنه،بوجودهالتصديقهو:باللّهوالإيمان،التصديق:الإيمان

أعلم.تعالىواللّه.نفيسٌوهو،كلامهانتهى.النقصصفاتعنمُنَزَّهٌ،الكمال

همزته،حُذفتثم،الأصلفيمَلأَكٍجمع:الأثيرابنقال)وَمَلَائِكَتِهِ(

وقيل:،ملائك:فيقالالهاء،تحذفوقد،مَلَكٌ:فقيل،الاستعماللكثرة

،الهمزةقدّمتثم،الرسالةوهي،الألوكةمن،الهمزةبتقديممَالَكٌأصله

)1(ا.

اشهى..وجمع

أيضاً:وأُلُوكاً،ضَرَبَبابمنأَلْكاً،القومبينأَلَكَ:الفيّوميّوقال

تُضمّولامهابالهاء،أيضاًومَألُكةٌ،اللامبضممَألُكٌالرسالةواسم،تَرَسَّل

،مَلَكٌالواحد،الْمَالَكمن:وقيل،الأُلُوكةلفظمنمشتقّةوالملائكة،وتُفتح

فوزنه،وسَقَطت،اللامإلىالهمزةحركةفنُقلت،مَفْعَلٌووزنه،مَلأَكٌوأصله

أرسل،إذا:لأَكَمنمأخوذ:وقيل،سقطتوقد،الهمزةهيالفاءفإن،مَعَلٌ

وقيل،مَفَلفوزنه،عينوهي،الهمزةوسَقَطت،الحركةفنُقلت،مَفْعَلفملأَذ

)2(.انتهى.ذلكغيرُفيه

اللّهوصفهمكماوأنهم،بوجودهمالتصديقهو:بالملائكةالإيمانومعنى

!!هويَعْمَلُوتَبِأَقرِهِءوَهُمباَثقَوثِلمجمَتبِقُوَنملَا!ئُكرَمُوتَ)!ا!و:تعالى

6،،:التحريم1يُؤصَيُونَ!مَاوَيَفعَلُونَاَمَرَهُتمئَآاَللَّهَيَعْصُونَ!ولا27،،-26الأنبياء:1

وبينبينهاللّهسفراءوأنهم02،،الأنبياء:1!!يَفتُرُونَلَاوَاَلنَّهَارَاَلئلَو)يُسَبِّحُونَ

خَلْقه.فيلهمأذنكماوالمتصرّفون،رسله

!نهَلأنه"الواقعللترتيبنظراً،والرسلالكتبعلىالملائكةوقَدَّم

علىالملكفَضَّللمنمُتَمَسَّكفيهوليس،الرسولإلىبالكتابالملكأرسل

"الفتح".فيقاله.الرسول

العكسأوالبشر،علىالملكتفضيلمسألة:عنهاللهعفاالجامعقال

هناوسيأتي"،النسائي"شرحفيبحثهااستوفيتقد،النيلقليلة،الذيلطويلة

.-تعالىاللّهشاءإن-لهالمناسبالمحلفيأيضاً

4.935/"النهاية"(1)
91.-1/18المنير""المصباح)2(
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تعالى،اللّهكلامبأنهالتصديق:تعالىاللّهبكتبالإيمانمعنى)وَكُتُبِهِ(

.وصدقحقّتضمّنتهماوأن

قولَهُ:"وكتابه"::قولهبعدالآتيرض!4هريرةأبيحديثفيزادأتنبيه،:

لمسلموكذا،والرسلالكتببينهناوقعتكذا"الفتح":فيقال"ولقائه":

داخلةلأنها؟مكررةإنها:قيلوقد،الرواياتبقيةفيتقعولم،الطريقينمن

منالقيامُبالبعثالمراد:فقيل،مكررةغيرأنهاوالحقّ،بالبعثالإيمانفي

فىارمنبالانتقاليحصلاللقاء:وقيل،ذلكبعدماباللقاءوالمراد،القبور

فيها:فإن،الوراقمطرروايةهذاعلىويدل،ذلكبعدوالبعثالدنيا،

رف!،عباسوابنأنسحديثفيكذا"،الموتبعدوبالبعث،"وبالموت

الخطابي.ذكره،اللّهرؤيةباللقاءالمراد:وقيل

ماتبمنمختصةفإنها،اللّهبرؤيةلنفسهيقطعلاأحداًبأنّالنوويوتعقبه

؟الإيمانشروطمنذلكيكونفكيف،لهيختمبمَيدريلاوالمرءمؤمناً،

منوهذاالأمر،نفسفيحقّذلكبأنالإيمانُالمرادبأن:وأجيب

منجُعِلتإِذْ،الآخرةفيتعالىاللّهرؤيةإثباتفيالسنةلأهل؟القويةالأدلة

)1(.انتهى.الإيمانقواعد

"وملائكته،النساليّعندذرّوأبي،هريرةأبيحديثفيووقع)وَرُسُلِهِ(

والتعبير،البقرةفي،القرآنفيالسياقينمنوكل"،والنبيين،والكتاب

عكس.غيرمن"الرسل"،يشمل"بالنبيين"

اللّهعنبهأخبروافيماصادقونبأنهمالتصديق:بالرسلالإيمانومعنى

بلّغواوأنهم،صدقهمعلىالدّالّةبالمعجزاتأيّدهمتعالىاللّهوأن،تعالى

يجبوأنه،ببيانهتعالىاللّهأمرهمماللمكلّفينوبيّنوا،رسالاتهتعالىاللّهعن

القرطبيّ.قاله.منهمأحدبينيُفرَّقوألا،احترامهم

علىوالرسل،والكتب،الملائكةفيالإجمالودَلّ":"الفتحفيوقال

فيجب،تسميتهثبتمنإلا،تفصيلغيرمن،بهمالإيمانفي،بذلكالاكتفاء

إِليهِأنُزِلَبِمَآاَلرَّسُولُ)ءَامَنَ:للآيةمطابقالترتيبوهذا،التعيينعلىبهالإيمان

.1/161"لفتحا":جعرا(1)
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تُرَتّب،لاالواوكانتوإنالمذكور،الترتيبومناسبة285(،:البقرة1زَبِّهِء!هومِن

نأ،رحمتهأعظمومن،اللّهمنوالرحمةالخير،أن،التقديممنالمرادبل

وبينهماللّهبينوالواسطةالأنبياء،منهملذلكوالمتلقّي،عبادهإلىكتبهأنزل!

انتهى..الملائكة

آخرأو،الدنياأيامآخرلأنه،بهسُمّي،القيامةيومأيالْآخِرِ()وَالْيَوْمِ

ودخول،والحسابالبعثمنفيهوبما،بهالإيمانوالمراد،المحدودةالأزمنة

به.القاطعالنصّوردمما،ذلكغيرإلىالنارَالناروأهل،الجنّةَالجنّةأهل

الطيبيّ)1(.قاله

القيامة،بيومالتصديق:هو:الآخرباليومالإيمانمعنى:القرطبيّوقال!

،والحسابوالحشر،والنشر،،الموتبعدالإعادةمنعليهاشتملوما

للمحسنين،وجزائه،ثوابهداروأنهماوالنار،والجنة،والصراط،والميزان

)2(.انتهى.نقلهوثبت،نصّهصحّمما،ذلكغيرإلى،والمسيئين

البخاريّعندزاد"،بالبعث"وتؤمن:الآتيل!جنههريرةأبيحديثوفي

"الاَخر".:"التفسير"في

تأكيداً،"الآخر"ذُكر:فقيلالآخر،البعثفأما"الفتح":فيقال

منالإخراجالأولى:مرتينوقعالبعثلأن:وقيل،الذاهبأمس:كقولهم

الحياةإلىوالْعَلَقَة،النطفةبعدالأمهاتبطونمنأوالوجود،إلىالعدم

اليوموأماالاستقرار،محلإلىالقبور،بطونمنالبعثوالثانية،الدنيا

.المحدودةالأزمنةآخرأو،الدنياأيامآخرلأنه؟ذلك:لهفقيلالآخر،

انتهى.

والحكم،القضاء،-:فسكون،بفتحأو،بفتحتين-يِمالْقَدَرِ()وَتُؤْمِنَ

قبلوأزمانها،وأحوالهاالأشياء،مقاديرعلمتعالىأنهبالقدرالإيمانومعنى

فيسبقمانحوعلىيوجدهأنهعلمهفيسبقمامنهاأوجدثمإيجادها،

تعالى،علمهعنصادرٌوهوإلاوالسفليّالعلويّالعالمفيمُحْدَثفلا،علمه

كانوعليه،القطعيةبالبراهينالدينمنالمعلومهووهذا،هـارادتهوقدرته

)2("المفهم"1/145..2426/""الكاشف()1
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أواخرفيالقدربدعةحدثتأنإلى،التابعينوخيار،الصحابةمنالسلف

إن-المسائلفيفيهالبحثتمامسيأتيكما،رقِلىالصحابةزمن

.-تعالىاللّهشاء

وتنويهاً،القراَنفيتكرارهكثرولهذاالكفّار،منالقدرينكرمنكثرولما

"القدر"،منبدلٌبالجرّوَشَرِّهِ()خَيْرِهِبقولهأكّدهبشأنهالاهتمامليحصل،بذكره

فيوزادومرّه"،،"حُلْوه:روايةفيوزاد"،وشرهخيرهكُلِّهِ"بالقدر:روايةوفي

اللّه"."منأخرى

صَدَّقمنعلىإلايُطلقلا،الإيمانأنيقتضيالسياقظاهرأتنبيه،:

تعالى،باللّهآمنمنعلىالإيمانبإطلاقالفقهاءاكتفىوقدذُكر،مابجميع

الإيمانبهالمرادلمجمّاللّهبرسولالإيمانأناختلافولا!،ورسوله

تعالىواللّه.ذلكتحتذكرماجميعفيدخل،ربهعنبهجاءوبما،بوجوده

)1(.أعلم

فىقالالاحْسَانِ(عَنِ)فَأَخْبِرْنِيأيضاًالرجلقَالَ(،)صَدَقْتَالرجل)قَالَ(

:تقول،وبغيرهبنفسهولتعدىإحساناً،يُحسنأحسنمصدرهو"الفتح":

والأول،النفعإليهأوصلتإذا:فلانإلىوأحسنت،/أتقنتهإذا:كذاأحسنت

مثلاًالمخلصبأنالثانييلحظوقد،العبادةإتقانالمقصودلأنالمراد؟هو

وفراغوالخشوع،فيهاالإخلاص:العبادةوإحسانُ،نفسهإلىبإخلاصهمحسن

المعبود.ومراقبةبها،التلبسحالَالبال

يُحسنأحسنمصدرهوالإحسان:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

معنيين:علىويقالإحسانأ،

حسّنته،إذا:كأاوفي،كذاأحسنت:كقولك،بنفسهمتعدّأحدهما،:أ

ءُ.الشيحسُنمنبالهمزةمنقولوهو،وكمّلته

أوصلتأي:كذاإلىأحسنت:كقولكجرّ،بحرفمتعدّأوثانيهما،:

الثاني،بالمعنىلا،الأولبالمعنىالحديثهذافيوهوبه،ينتفعماإليه

فيها،تعالىاللّهحقوقومراعاة،العباداتإتقانإلىراجعحاصلهإذ

.1/631"لفتحا":جعرا(1)
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فيها.الاستمراروحالة،الشروعحالةَوجلاله،عظمتهواستحضار،ومراقبته

حالين:علىالمراقبةهذهفيالقلوبوأرباب

أشار!يوالنبيّولعلّ،يراهفكأنه،الحقّمشاهدةعليهغالبأحدهما،:أ

أحمد،رواه")1(،الصلاةفيعينيقُرّة"وجُعلت:بقولهالحالةهذهإلى

والنسائيّ.

نجِ!الحقّأنعليهيغلبلكن،الحالةهذهإلىينتميلاأوثانيهما،:

!مُ!صِينَيَرَلكَ)اَلَّذِى:تعالىبقولهالإشارةوإليه،لهومشاهد،عليهمطّلع

مِنمِنهُنتَلُوأ)وَمَا:تعالىوبقوله-921(،218الشعراء:1!!هواَلشَّدِينَفِىوَتَقَلّبُكَ

61(،:أيونسفِيةِ!تُفِيضُونَإذْشُهُودًاعَلئكؤُ!نَّاإِلَأعَمَلٍمِنتَعْمَلُونَوَلَا2قُرْءَا

فيالإحسانفسّرولذلك،وخشيتهتعالىاللّهمعرفةثمرةالحالتانوهاتان

المسببعنفعبّر"،تراهكأنكاللّهتخشى"أن:بقولهر!جبههريرةأبيحديث

للعهد،عنهالمسئول"الإحسانفياللذانواللاموالألفتوسّعاً،السببباسم

26(،:أيونسالاَية!هووَزِلَادَاَلمحسُتتَىأحسَنُو()لفَذِينَ:فيهتعالىاللّهقالالذيوهو

ميووَأَضشُوأ:وقوله06،،:الرحمن1!!اَلاخشَنُإِلَّاآلإخسَنِجَزَ%!وهَل:وقوله

591(.:البقرة1المُخسِنِينَ!ويُحِمتاَدئَهَإن

سأل،العظيمالثوابهذاعليهوترتّب،القرآنفيالإحسانتكرّرولَمّا

الحظّهذالهمفيحصل،عليهالناسليعمل؟ببيانهفأجابه!يوّ،النبيّجبريلعنه

القرطبيّ)2(.كلامانتهى.العظيم

فيشرطوهو،الإخلاصهناهابالإحسانأرادإنما:الخطّابيّوقال

غيرمنبالعملوجاء،بالكلمةتلفّظمنأنوذلكمعاً،والإسلامالإيمانصحّة

اللّهتعبُد))أن:ع!ي!قالصحيحاً،إيمانهكانولامُحسناً،يكنلمالإخلاصنيّة

الخفيّ،الشركومجانبة،الكريماللّهلوجهالعبادةإخلاصفيأي"،تراهكأنك

أحمدمسندفيوالذيربي"،عبادةفيعينيقرة"وجعلت:القرطبيّنسخةفيكان)1(

فيعينيقرة"وجعلت:بلفظ7/62"النسائيو"سنن28،وه991و3/128

فليُتنبّه."،الصلاة

.144-1/143"المفهم")2(
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كأنهحتى،والتعظيمالهيبةنعتعلىلهإلاالعبادةتنبغيلاالذيدلّهوالعبادة

له.وخُضُوعاًوحياءً،،منهخوفاًتعالىاللّهإلىينظر

وجهين:على:يقالالإحسان:الأصبهانيّالراغبوقال

.فلانإلىأحسن:يقالالغير،علىالإنعامأحدهما(:أ

عملاًعَمِلَأوحس!ناً،علماًعَلِمَإذاوذلك،فعلهفيإحسانأوالثاني(:

7(،:السجدة1ظَقَه!هوشَىءٍكُلَّأَحسَنَمالواَلَّذِى!ضْقولههدْاوعلىحسناً،

مهولِأَنفُسِتمأَحْسَنتُوأَخسَنتُوْإِنميو:تعالىقال،الإنعاممنأعموالإحسان

09(،:النحل1وَاَلاخسَنِ!بِاَئعَذلِيَآمُرُاَدلَّهَإِنَّ!الو:تعالىوقوله7(،الإسراء:1

أقلّويأخذ،عليهمايُعطيأنهوالعدلأنوذاك،العدلفوقفالإحسان

فالإحسان،لهمماأقلّويأخذ،عليهمماأكثريُعطيأنوالإحسانله)1(،مما

وعلى،وتطوّعندبٌالإحسانوتحرّي،واجبٌالعدلفتحرّي،العدلعلىزائد

وتُحسِنٌ!هوَهُوَلِلَّهِوَجْهَإُأَشلَمَمِّمَّندِينًاأَخسَنُ)وَمَق:تعالىقولههذا

اللّهعظّمولذلك178(،:البقرةمهـ1بِإِحْسَنٍإِلتهِ)وَأَدَآ4وَكأ:وقوله125(،النساء:1

96(،:العنكبوت1اَلمُخسِنِينَ*!لَحًاَدلَّهَ)!نَّ:تعالىفقال،المحسنينثوابتعالى

عَلَى)مَا:تعالبموقال591(،:البقرة1المُخسِنِينَ!يُحِبُّاَدثَهَ)إِنَّ:تعالىوقال

النحل:1مهوحَسَنَةٌاَلدُّيخَاهَذفِىأَخسَوْا)لفَذِلى19(،:التوبة1سَلِيل!هومِناَلْمُخسِنِينَ

)2(.انتهى03(0

على-الحديثهذافييعني-الإحسانيُحملأنيجوز:الطيبيّقال

له:فقيل،نفسهفيظلم،ويُحبطه،عملهيُبطلالمرائيالعاملأنوذلك،الإنعام

اللّهقال،فتهلكوإلا،تراهكأنكاللّهواعبُد،بالئهتشركولا،نفسكإلىأحسِق

واردةفإنها01(،أفاطر:شَدِيد!هوعَذَالبلَآُاَلسَّئاتِيَضكُرُونَم!وًالَّذِينَ:تعالى

المرائي.في

وعليه-الفعلفيالإحسانيعني-الثانيالمعنىعلىيحملأنويجوز

بِتَأْوِلجِهء)نَبِّثنَا:تعالىوقوله7(،:السجدة1ظَقَو!هوشَىءٍكل)أَحسَنَ:تعالىقوله

أعلم.تعالىواللّه،فليتأمّلله"،ما"ويأخذولعله،النسخةهكذا)1(

237.-236صالقراَن"ألفاظ"مفردات)2(
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الرؤيا،تعبيرفيالمتقنينالمجيدينأي36(،:أيوسفآلمُخسِنِينَ!مِنَنَرَنلثَإِنَّا

مَن)بَكَ:تعالىاللّهقالكما،الإخلاصعنيُنبئعما!رجبريلَسألكأنه

بحثلتكميلوسنعود)1(.انتهى112(0:البقرةأئُحسِن!وَهُوَلِئَهِوَجْهَهأَسْلَمَ

.-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيالإحسان

خبرالمصدرتأويلفيوالجملة،مصدريّة"أن"اللّهَ(تَعْبُدَ)أَنْ!ي!)قَمالَ(

يَرَاكَ(،فَإِنَّهُتَرَاهُتَكُنْلَمْفَإِنْ،تَرَاهُ)كَاَّنكَتعالىاللّهعبادةهوأي:لمحذوف

مشاهدةعليهيغلبأنأرفعهما،حالتينإلىالجوابفيأشار"الفتح":فيقال

،يراكوهوأي":تراه"كأنك:قولهوهو،بعينهيراهكأنهحتى،بقلبهالحق

"فإنه:قولهوهو،يعملماكليَرَى،عليهمُطّلِعالحقأنيستحضرأنوالثانية

أبيحديثفيعبروقد،وخشيته،اللّهمعرفةيثمرهماالحالتانوهاتان"،يراك

حديثفيوكذا"،تراهكأنكاللّهتخشى"أن:بقولهالآتيل!لمحنههريرة

ل!لمحبه.أنس

تراهكنتإذا،المذكورةالآدابتراعيإنماإنكمعناه:النوويوقال

لموإن،عبادتهفأحسن،يراكدائماًفهو،تراهلكونكلا،يراكلكونه؟ويراك

فإنه،العبادةإحسانعلىفاستمر،تراهتكنلمفإن:الحديثفتقدير،تره

وقاعدة،الدينأصولمن،عظيمأصلالحديثمنالقدروهذا:قال،يراك

وكنز،السالكينوبغية،الصديقينعمدةوهو،المسلمينقواعدمنمهمة

ندبوقد!يدّ،أوتيهاالتيالكلمجوامعمنوهو،الصالحينودأب،العارفين

منبشيءالتلبسمنمانعاًذلكليكون،الصالحينمجالسةإلىالتحقيقأهل

في،عليهمطلعاًاللّهيزاللابمنفكيف،منهمواستحياءًاحتراماًا؟النقائص

انتهى..وغيرهعياضالقاضيهذاأصلإلىسبقوقد.انتهى،وعلانيتهسره

اللّهتعبدلمإن:يقالأنفهووالجزاء،الشرطتقديروأما:الطيبيّوقال

مثلأي،كذلكتراهتكنلمإنالمعنىوتحرير،يراككأنهفاعبد،،تراهكأنك

كنأي،الكلمجوامعمنوهو،يراكإنهبحيثفكن،المعنويّةالرؤيةتلك

آخذاً،نيّتكفيمخلصاً،العبوديّةمواقففيمجدّاًغافلاً،ساهياًلامتيقظاً،

2.435/"الكاشف9()1
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سيّمالا،وسكناتهبحركاتهشاهدأرقيباً،حافظألهأنعَلِممنفإنالْحَذَر،أُهبة

معنىهوهذاخاطر،فَلْتةولا،عينطرفةالأدبيُسيءفلا،أمرهومالك،ربّه

تغفل،فلا،تراهتكنلمفإن:التقدير:وقيل،والإسلامالإيمانفيالإجادة

منه)1(.المقصودانتهى.يراكفإنه

وقد؟الساعةتقوممتىأيالسَّاعَقِ(عَنِ)فَأَخْبِرْنِيالسائلالرجل)قَالَ(

قاله.القيامةيوموالمرادللعهد،واللام،ر!نههريرةأبيحديثفيبهصرّح

1.165/"الفتح"في

غير،الزمانمنمقدارٌ:الوضعأصلفيهي:الساعة:القرطبيّوقال

وفي55(،:الروم1!سَاعَةِغَيرَلبَثُوْا)مَا:تعالىلقولهمحدود؟ولا،معيّن

أربعةمنجزءالمعدّلين)2(:عرفوفي،القيامةيومعنعبارة:الشرععرف

1/147."المفهم"فيقالهوالنهار.الليلأوقاتمنجزءأوعشرين

علىأوحسابها،لسرعةأو،بغتةًلوقوعهاساعةسميت:الطيبيّوقال

عندالساعاتمنكساعةطولهاعلىاللّهعندلأنهاأولطولها،؟العكس

الطولمنعليههيماعكس!علىبناءًبهاسُمّيتأنهابالعكسروعَنَى،الخلق

)3(.انتهى.مفازةالمهلكةسُقيتكماتلميحأ،

أنالستيعني،نافيةٌ"ما":المظهرقالعَنْهَا"الْمسئول))مَا!يمّ)قَالَ(

تقديرمنبُدّفلا"الساعة"،إلىراجعالضمير،القيامةبعلمجبريليامنكأعلم

ومجيؤهاالساعةوجودإذ؟ونحوه"وقمتى"!،والجوابالسؤالفيمضاف

مُزسَئهَاأَيأَنَاَلشَاعَةِعَنِ!ويشًلُونَكَ:تعالىكقولهوقتها،عنيُسألوإنما،بهمقطوع

نأمنأنتشيءأيّفي:أي-43،،:42النازعات1!!بمرَدفَأمِنأَنتَفِيمَ!

شيء.فيوقتهاوبتبيينلهمذكراهامنأنتمايعنيلهم؟وقتهاتذكر

فنكس،:"قال:النساليّعندر!ي!بنذرّوأبي،هريرةأبيحديثفيوزاد

2.043/""الكاشف()1

"المفهم"هامشمنانتهى.الزمنوتقدير،بالحسابالمشتغلونهم:"المعدّلون")2(

1/147.

2.431/"الكاشف")3(



(01)1رقمحديث-الخ...وَالاسْلَامِ،الايمَانِبَيَانِبَاب-)1(

157

ورفعشيئاً،يجبهفلمأعاد،ثمشيئاً،يُجبهفلمأعاد،ثمشيئاً،يُجبهفلم

فيبالتساويمشعراًكانوإنهذا)بِأَعْلَمَ(."..المسئول!ما:فقال!،رأسه

بعدُ:لقولهبعلمها؟استأثرتعالىاللّهبأنالعلمفيالتساويالمرادلكن،العلم

حقّفيالنسائيّعندقولههذاونظيراللّه"،إلايعلمهالاخمس"في

فيأيضاًالتساويالمرادفإن"،منكمرجلمنبهبأعلمكنت))ما!:جبريل

فقال!::عنهماتعالىاللّهرضيعباسابنحديثوفي،بهالعلمعدم

".الآيةتلاثم،اللّهإلايعلمهنلا،الغيبمنخمس،اللّه"سبحان

فيالاشتراكبوقوعمشعرةٌ"أعلم"لفظةقلت(:أفإن:الطيبيّوقال!

منهما.العلمانتفاءفيمتساويانوهماالاَخر،منأزيدوأحدهما،العلم

سبيلعلىعنهيُسأل!لأنصالحاًيكونأننفىع!ي!أنهأفالجواب(:

السائل،منأعلميكونأنينبغيالجملةفيالمسئول!أنعُرفلما؟الكناية

118.أغافر:يُطعُ!وشَفِيعِ!ووَلَا:تعالىقولهبابمنفهو

خاصّ.بوجهعنهبالمسئول!العلمنفسهعننفىلمجصإنه:ويقال!

منماوقتفيمجيئاًللساعةأننعلمأنّافيمتساويانأنّاتلخيصه

العلمهذاعلىللمسئول!مزيدولابيننا،المشتركالعلمهووذلك،الأوقات

مجيءفيهيتحقّقالذيالمتعيّنالوقتوهو،عنهالمسئول!عندهيتعيّنحتى

)1(.انتهى.الساعة

يُشعرلفظٍإلىمنك،بهابأعلملست:قولهعنعدل!إنماالسَّائِلِ()مِنَ

كذلك.فهو،سائلوكل،مسئول!كلأنأي:للسامعينتعريضاً؟بالتعميم

عُدِل!لكن،منكبهابأعلملست:يقال!أنالكلامأصلأنوالحاصل

خطابعلىالثلاثةالأجوبةأنوذلك،التعميملإفادة؟عليهماإلىعنه

قولهنحو،العامّالخطابطريقةعلىللسامعينتعريضاًكانت!زجبريل

الأسلوبذلكعلىأُجريولو65،،الزمر:1عًلُكَ*!وليَخَئطَنأَلثزكَتَ)لَيِن:تعالى

عنهمسئول!كلُّالمعنىلأن؟العمومفائدةيُفدولم،منكبأعلملستُ:لقيل

.العمومهذافيداخلٌفهوكانماأيّاًوسائلٍ

.234-2/134"شفلكاالل(1)
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".صدقت:له"فقال"المستخرج":فينعيمأبيروايةفيوزاد

وجبريلمريمابنعيسىبينوقع،والجوابالسؤالهذاأفائدة،:

قالمسؤولأ،وجبريلسائلاً،عيسىكانلكن،والسلامالصلاةعليهم

عن،مِغْولبنمالكحدثنا،سفيانحدثنا"نوادره":في،الحميدي

عن،جبريلمريمابنعيسىسأل:قال،الشعبيعنرجاء،بنإسماعيل

".السائلمنبأعلمأعنهاالمسئولما:وقال،بأجنحتهفانتفض:قال؟الساعة

"الفتح")1(.فيذكره

أماراتها""عننسخةوفيأَمَارَتهَا(عَنْ)"فَأَخْبِرْنِيالسائلالرجل)قَالَ(

و"الْأَمارَةُ"،أمارتها"،عنفأخبرنيمحمد،يا:قال"ثم:نعيمولأبي،بالجمع

ومعنى.وزناًالعلامةهي:وحذفهاوبالهاء،،الهمزةبفتحو"الأَمَارُ"

شَرَطَجمع-الهمزةبفتح-وهوأشراطها"،"عن:هريرةأبيحديثوفي

)فَقَذ:تعالىقولهومنه،والعلامات،الأماراتهي:وأَقْلامكقَلَم-بفتحتين-

بعلاماتأنفسهميُعلّمونلأنهم؟الشُّرَطسُمّيوبها18،أمحمد:أَلثترَاطُهَأ!وجآ

بها.يُعرفون

المعتاد،نوعمنيكونما:قسمينعلىالساعةعلامات:القرطبيوقال

مغربها،منالشمسطلوعمثلالغير:وأما،الأولهناوالمذكور،غيرهأو

ذلك)2(.علىالسابقةالعلاماتهناوالمراد،مضايقةأولها،مقارنةفتلك

عن))فأنجرني:!يمّلهقالالسائلأنل!نهعمرحديثفيهكذاأتنبيه،:

وعندأشراطها"،عن"وسأحدّثك:الاَتير!بههريرةأبيحديثوفيأمارتها"،

لها"ولكن:الرواياتبعضوفي"،سأحدثك"ولكن"التفسير":فيالبخاري

بها".تعرف،علامات

لهفقال"وسأخبرك"،:بقولهمج!مابتدأبأنهالاختلافاتهذهبينويجمع

نإ"ولكن:بلفظالبخاريعندروايةٌذلكعلىويدل"فأخبرني"،:السائل"

وزاد:،عباسابنحديثفيونحوهأجل"،:قال،أشراطهاعننبأتك،شئت

."لافحدثني
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بمعنىوالإنباء،والإخبار،،التحديثأن:الرواياتاختلافمنويُستفاد

اصطلاحاً)1(.الحديثأهلبينهاغايروإنماواحد،

يأ،لمحذوفخبرالمصدرتأويلفيهورَبَّتَهَا(الْأَمَةُتَلِدَ)أَنْ!ي!)قَالَ(

ربتها.الأمةولادةالأماراتأي:هي

وربّها،المستولدةالجاريةهي:هناالأمة:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

قولهفيبعلأتعالىاللّهسمّاهكما،الأخرىالروايةفيبعلاًسُمّيوقدسيّدها،

ابنقولفي125،،:الصّافّات1!!هوآلجلِقِينَأَخسَنَوَتَذَلُ!تَتغلأ)أَئذَعُونَ:تعالى

قلتحتى؟البعلماأَدْرِلم:قالأنهعنهوحُكيعنهما،تعالىاللّهرضيعبّاس

ويُجمعِبعلاً،الزوجسُميوقدبعلها،أنا:فقال؟الناقةهذهلمن:لأعرابيّ

!ووَهَذا228،،:البقرة1ذَلِكَ!هوفِىيرَدِّهِنأَص)وَلُبُولَنُهُن:تعالىقالكما،بُعُولةعلى

القرطبيّ)2(.كلامانتهى.ربّتأنيثو"ربّتها":72،.أهود:شَتخًا!بَغلِى

والسيّد،،المالكعلىاللغةفييُطلق"الربّ":رَءإَللّهُالأثيرابنوقال

اللّهعلىإلامضافغيريُطلقولا،والمنعم،والقيّم،والمربّيوالمدبّر،

الشعرفيجاءوقد،كذارث:فيقال،أُضيفغيرهعلىأُطلقهـاذا،تعالى

المولى،الحديثهذافيبهوأرادبالكثير،وليس،تعالىاللّهغيرعلىمطلقاً

الحسبفيلأنه؟كالمولىلهافيكونولداًلسيّدهاتَلِدالأمةَأنيعنيوالسيّد،

السراري.فتكثُر،الناسفيتظهروالنعمةيكثر،السبيأنأراد،كأبيه

)3(
نتهى.

بينمشترك"الربّ"ربتها":الأمةتلد"أن:قوله:رَءإَللّهُالطيبيّوقال

وربّىالعبد،وربّالدار،ربُّ":"الأساسصاحبقال،والمربّي،المالك

"الكشّاف":فيوقال،مالكه:شيءكلّربّ:الجوهريّوقال،تربيةًولده

قريشمنرجليَرُبَّني"لأن:سفيانلأبيصفوانقولومنه،المالكالربّ

الحديث.فيالمعنىهوهذا"هوازنمنرجليَرُبّنيأنمنإليّأحبّ

!شَيعنالنبيّنَهَىوقد،تعالىاللّهغيرعلىالربّأُطلقكيفقيل،:أفمان

11/166.)الفتح)1(
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يقُلولا،ربّكواسق،ربّكوضّئ،ربّكأطعمأحدكميَقُلْ"لا:قولهفيذلك

")1(.ومولايسيّدي:وليقُل،ربّي:أحدكم

يُجمَع"الفتح":فيقال،والمبالغةالتشديدبابمنهذاأنأوالجواب(:

المربي،هنابالربالمرادأو،المبالغةسبيلعلىخرجهنااللفظبأنبينهما

.!الرسولبغيرمختصأومتأخر،عنهالنهيأنأوالسيد،عنهالمنهيوفي
.)2(

لتهى.

بعديكثرالسبيأنعلىالعلماءمنكثيرالقولهذافسَّرَ:التوربشتيّوقال

لأن"لأمهكالسيّدالولدفيكون،إماءهمالناسفيستولد،الإسلامرُقعةاتّساع

النسمة؟بهوأراد،التأنيثبلفظوذَكَرهالولد،إلىالتقديرفيراجعالأمةملك

وأالعباد،ربّلجلالتعظيماًربّها،:يقولأنكَرِهأو،والإناثالذكورليشمل

أولى.فالابن،هكذاكانتوإذا،البنتأراد

سببأنهلأجلإماوإضافتها"ربتها"،وتأنيث:الدينناصرالقاضيوقال

قوّةإلىإشارةوذلك،الأببعدمولاهاأوربّها،وَلَدلأنهأو،عتقها

واستيلاء،الديناستعلاءعلىدليلوالتسرّيالسبيكثرةلأن؟الإسلام

بالترجع،منذرغايتهأمرهوبلوغ،قوّتهلأن؟الأماراتمنوهي،المسلمين

.ستقومالقيامةبأنالمؤذنوالانحطاط

مقامهوبل،صعبفيهالكلام-:اللّهعندوالعلم-وأقول:الطيبيّوقال

إلىالخاطريلتفتقلماوكان،البيانفيالراسيةالأقدامفيهتثبتقلما،دحضٌ

هذالأمرتصدّيتُأنإلىالعليليشفييكنلمالعلماءفيهتكلّموما،معرفته

بنهمامعنمعمر،طريقمن:البخاريّولفظ"صحيحيهما"،فيالشيخانرواه)1(

أحدكم:يقل"لا:قالأنهجم!يوّالنبيعنيحدثل!هريرةأباسمعأنه،منبه

أحدكم:يقلولا،مولايسيدي:وليقل،ربكاسْقِ،ربكوَضئ،ربكأطعم

."وغلامي،وفتاتي،فتاي:وليقل،متيأ،عبدي

يقلولا،ربكوضئ،ربكأطعم،ربكاسق:أحدكميقل"لا:مسلمولفظ

وليقل:،أمتي،عبدي:أحدكميقلولا،مولاي،سيدي:وليقل،ربي:أحدكم

."غلامي،تيفتا،فتاي
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(01)1رقمحديث-إلخ...وَالاسْلَامِ،الإيمَانِبَيَانِبَاب-)1(

111

ولا،الكلامحكمزمامبيدهلأن؟المقامتعيينأوّلاًفالواجب،الجليلالخطب

،الخطوبوجلائل،الشؤونعظائممنوأشراطهاالساعةأماراتأنارتياب

"وأن:وقولهربتها"،الأمةتلد"أن:قولهأعني،القرينتينتأويلحينئذفيجب

النب!ذلكعنينبئبما"البنيانفييتطاولون-:قولهإلى-الْعُراةَالْحُفاةترى

ولم،قبلهيُشاهَدلمبحيث،الناسأحوالوانقلاب،الزمانتغييرمنالعظيم

علىالعامّالخطابمنلأنها؟ذلكعنتنبئ"تَرَى"ولفظةوكيف،مثلُهُيُرَ

رَبِّهِؤههوعِندَروسِهِمْجمسُوْاألمُبزِمُونَإِذِتَرَئَ!ووَلَؤ:تعالىكقوله،الاستغراق

راءٍبرؤيةيختصّلابحيثوالفخامةالعظمفيالخطببلغيعني12،،:السجدة1

به.مخاطبٌفهوالرؤيةمنهيتأتّىمنكلّبل،واحدٍ

التيالأساليببيانإلىالعِنَانَفنَثْنِي،المقاماقتضاءبيانتقرّرفإذا

المعنويّة،المطابقةمن،المقاميقتضيهماعلىالقرينتينتطبيقعلىبهايُستعان

النصّ.بإشارةالمسمّىوالإدماج،الزبديّةوالكناية

مفرداتإلىفيهايُنظرلاالتيالزبديّةبالكنايةدلّتالثانيةالقرينة:فنقول

علىالمجموعمنوالخلاصةالزبدةتؤخذبلمجازاً،ولا،حقيقةلا،التركيب

القرينةتُؤَوَّلأنفينبغي،الأرضملوك،أعزّةًينقلبونالناسمنالأذلّةأن

مربّيةٌالأمّأنومعلوم،أذلّةًالأعزّةيصيرأنفيليطابقايقابلها؟بماالسابقة

بنتاًكانتإذاصسيّمالا،لهاومالكاً،ربّاًالولدصارفإذا،أمرهومدبّرةُللولد،

وضعثمبهما،الموعودوالمبالغةبالتشديدالْمَعْنِيّهوهذاالأمر،ينقلب

وأنوالاستيلاء،الاسترقاقبمعنىإشعارٌالأمّموضعبالولادةووصفها،الأمة

يتعدّون،الذينهمالثانيةالقرينةمنفُهِمواالذينالأذلّةَالضَعَفَةَأولئك

وَشَرَائِفَهُنَّ،النساء،كرائمويسترقّونالبلاد،ويفتحون،ويتسلّطون

ربّتها.الأمةفتلد،وَيسْتَوْلدوهنَّ

المقصود،علىبعبارتهدلَّربتها"الأمةتَلِدَ"أن:قولهأنفالحاصل

بالشرفالنساءوصفوإنما،المستولداتكثرةوهواَخر،معنىعلىوبإشارته

الملكةإلىترىألا،كذلكالواقعوكانالمقصود،المعنىليفيد؟والكرامة

ر!بهوقّاصأبيبنسعديديبينوأُحضرت،سُبيتحينالنعمانبنتحُرَقة

،:الطويلأمنأنشدتكيف
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نَتَنَصَّفُسُوقَةٌفِيهِمْنَحْنُإِذَاأَمْرُنَاوَالأَمْرُالنَّاسَنَسُوسُفَبَيْنَا

وَتَصرَّفُبِنَاتَارَاتٍتَقَلَّبُنَعِيمُهَايَدُومُلَالِدُنْيَافَأُ!ت

،:الطويلأمنالطيّبأبيقولوإلى

كَوَاسِدُمُلْقَيَاتٌلَدَيْنَاوَهُنَّالدُّجَىفِيالْبَطَارِيقُعَلَيْهِنَّتَبَكَّى

،:الطويلأمنأنشدمعناهوفي

مَسُودُهَاوَسَادَذُلًّاأَعِزَّتُهَاوَاكْتَسَى)1(الأَعَزُّالدُّنْيَافِيذَذَإِذَا

عُودُهَااخْضَزَوَلَاأَرْضٌأَشْرَقَتْوَلَابِضَوْئِهَاسَمَاءٌجَادَتْفَلَاهُنَاكَ

مشارقهاالبلادوفتحهم،المؤمنينبنصرةإيذانالقرينتينوفي:قال

وإن،ومغاربهامشارقهافرأيت،الأرضليزوىاللّه"إنورد:كما،ومغاربها

انتهى.ل!جبهثوبانحديثمنمسلمرواهمنها"،ليزُويماملكهاسيبلغأمتي

الطيبيّ)2(.كلام

ربها"،الأمةولدت"إذا:بلفظالاَتيل!ههريرةأبيحديثوفي

السراري"،"يعنيبشر:بنمحمدروايةفيوزاد"الفتح":فيقالبالتذكير،

فَرْوَة،لأبيونحوهربها"،تلدالمرأةرأيت"إذا:القعقاعبنعمارةروايةوفي

:بالربوالمراد،الجمعبلفظأربابهن""الإماء:غياثبنعثمانروايةوفي

السيد.أو،المالك

الجملةهذهووقعت،الوقوعبتحققللإشعار"إذا"ب"التعبير:أيضاًوقال

الرُّعَاة.وتطاوُلُ،الأمةولادةُ:والتقدير،المعنىإلىنظرأ،للأشراطبياناً

هناوالمذكور،الأصحعلىثلاثةوأقله،جمعالأشراطقيل،:أفإن

الفرقلأنأو،وبالعكس،للكثرةالقلةتستقرضقدبأنهالكرمانيأجاب،اثنان

الكثرةجمعلفقدأو،المعارففيلا،النكراتفيهوإنما،والكثرةبالقلة

"."الشرطللفظ

دليلهذابأنأُجيبولو،يخفىلانظرالأجوبةهذهجميعوفي:قيل

والجواب،الصوابعنبَعُدَلَمَا،اثنانالجمعأقلأنإلىالصائرالقول

فليحزر."الْأَعِزة"،الصوابولعل،الوزنفيانكسارفيه)1(

434.-2/433السنن!حقائقعن!الكاشف)2(
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اثنينعلىاقتصرالرواةبعضوإنما،ثلاثةالأشراطمنالمذكورأنالمرضيّ

،الولادةذكرالآتيهريرةأبيحديثوفيهنا،عمرحديثفيلأنهمنها؟

إسنادها،مسلمأخرجالتيحيانأبيعنبشربنمحمدروايةوفي،والتطاولط

لفظها،"المستخرج"فينعيمأبوطريقهومن"صحيحه"،فيحْزيمةابنوساق

ذكرهاوكذا،عليةابنطريقمن"،الإسماعيلي"مستخرجفيوكذا،الثلاثةذكر

سليمانروايةفي،!النهعمرحديثفيذلكمثلووقع،القعقاعبنعُمارة

ابنحديثفيذُكِرتوكذا،الخراسانيعطاءووافقه،الثلاثةذكرالتيمي

ل!)1(.عامروأبي،عباس

المسألةفيربتها"الأمةتلد"أنمعنىفيالعلماءاختلافوسيأتي

تعالى.اللّهشاءإن،الخامسة

علىدليلالحديثهذافيليس:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالط(:)تنبيهٌ

العلماءكبارمنإماماناستدَلطَّوقد،بيعهنّمنعولاالأولاد،أمهاتبيعإباحة

عجبوذلك،المنععلىوالآخر،الإباحةعلىأحدهمافاستدلط،ذلكعلىبه

الساعةعلاماتمنبكونه!ي!أخبرماكلُّليسفإنهعليهما،أُنكِروقدمنهما،

وكون،المالطوفُشُوَّ،البنيانفيالرّعاءتطاولطفإن،مذمومأأومُحَرَّماًيكون

،علاماتهذهوإنما،شكّبلابحرامليسواحدقَيِّمٌلهنامرأةخمسين

والمباحوالشرّ،بالخيرتكونبل،ذلكمنشيءفيهايُشترطلاوالعلامة

)2(.انتهى.غيرهوالواجب،والمحرم

منالحديثبهذايَحتجّقد:الخطابيّقال:رَءإل!هُعياضالقاضيوعبارة

يصرنلأنهنّالسيّد؟موتبعديُبعنَلمبأنهنّويحتجّالأولاد،أههاتبيعيرى

فيُعتقن.،لأولادهنّملكاًالتقديرفي

عليه،يدلطّشيءالحديثفيليسإذهذا؟فيلهحجّةولا:القاضيقالط

استدلاله.فينُوزعقدبل

نأع!قهالنبيلإنكاربيعهنّيرىمنعلىردّوهو:المروزفيزيدأبووقالط

.671-1/661"لفتحا":جعرا(1)

1/915.!مسلمصحيحعلىالنوويشرح9)2(
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أمهيبيعأنعندهومعناه،الساعةأشراطمنذلكوجعلهيملكها،منالأمةتلد

.الزمانآخر

لاالساعةأشراطمنأنهعنهأُخبرماكلّلأنبشيء؟قالماوليس

يكونأنولا،بحرامليسالبنيانفيالرّعاءتطاولأنترىألا،الشريعةتُحَرّمه

مماجملةالمالفشُوّولا،عليهيُحرّمهامماليسبالدنياالناسأسعداللُّكَع

ذلك.يُحرّممماالواحدالقيّمالنساءلجماعةيكونأنولا،يُحرّمه

غيرُفيهولا،زَعَمكما،!ي!النبيّإنكارعلىدليلالكلامفيوليس

،الزماناَخرأمهالولديبيعأنمعناهإن:قولهوأما.تكونحالعنإخبارٍ

أهلمنبيعهايُجوّزمنإذابنها؟ملكقبلبيعهامنععلىدليلٌفيهفليس

ملكاًتصيرإذاولاحاملاً،دامتماتباعلاأنهافيالجماعةيوافقالظاهر

)1(.انتهى.غيرهأو،بميراثلابنها

وأنعلاًرجلهفييلبسلاالذيوهو،حافجمع:بالضمّالْحُفَاةَ(تَرَى)وَأَنْ

)الْعَالَ!(ثوباًجسدهعلىيلبسلاالذيوهو:عارجمعأيضاًبالضمّ)الْعُرَاةَ(غيرها

يَعِيلالرجلعال:يقال،الفقر:والْعَيلة،الفقيروهو،عائلجمع:اللامبتخفيف

،راعجمع:بالكسرالشَّاءِ()رِعَاءَعيالهكثُرإذا:يُعيلوأعال،افتقرإذا:عَيْلةً

وبينبينهيفرّقالذيالجمعمنوهو،شاةجمع:و"الشاء"،الحفظ:الرعيوأصل

وثمر،وثمرة،وشجركشجرة،تعالىدلّهخِلْقةًكانفيماكثيروهو،بالهاءواحده

القرطبيّ)2(.قاله.الباديةأهلأضعفلأنهم؟بالذكرالشاءرعاءخصّوإنما

وعند"،البهمالرِّعَاءرأيت"إذا:الآتير!بههريرةأبيحديثوفي

البهم".الإبلرعاةتطاول"وإذا:البخاريّ

الْعُرَيب".:قال؟العراةالحفاةالعالةما:"قال:حبّانابنروايةفيوزاد

من،ورفعتها،بيوتهمطولفييتفاخرونأيالْبُنْيَانِلما(فِي)يَتَطَاوَلُونَ

ليسممنالباديةأهلترىأنالقيامةعلاماتمنيعنيتكبّر،إذاالرجلتَطَاوَلَ

ويتّخذونالبلاد،يتوطّنونوالشاءالإبلرعاءكانوابل،نعلٌولا،لباسٌلهم

المظهر.قاله.المرتفعةوالقصورالدورويبنونالعقار،

1.015/!المفهم")2(.901-1/701"المعلم"إكمال)1(
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فيويتفاخرون،وكثرته،ارتفاعهفييتفاضلونأي"المرقاة":فيوقال

نإحالأو،البصيرةفعلَالرؤيةَجَعَلْتَإنثانٍمفعولوهو،وزينتهحسنه

تبسطالفاقةأهلمنوأشباههمالباديةأهلأنومعناه،الباصرةفعلَجَعَلْتَها

ويتباهونالمرتفعةالقصورويبنونالبلاد،فيتوطنونمُلْكاً،أومِلْكاًالدنيالهم

لامنالرئاسةوتولي،الأشرافوتذلّل،الأراذلتغلبإلىإشارةفهو،فيها

ربتها"الأمةتلد"أن:قولهأنكمايُحْسِنُهَا،لامنالسياسةوتعاطييستحقّها،

ذلك.عكسإلىإشارة

فيالمتعاطفانفيتناسب،الإسلامديناتساعإلىإشارةكلاهما:وقيل

وقوعهما.وقرب،شأنهماونباهة،خطبهمالجلالةتخصيصهماولعلّ،الكلام

والجهل،،والفسق،الظلمكثرةإلىإيماءالأولىتكونأنويحتمل

العقبى،منازلونسيان،الدنيامحبةغلبةإلىوالثانيةالعليا،مبلغوبلوغها

قوله:منحجر)1(ابنذكرهمايردفلاتكبّر،إذا:الرجلتطاول:ويقال

كانمماغيرهموبينبينهملاذُكر،بماالموصوفينالْعُراةأفرادبينفيهالتفاعل

عنالعارينالباديةأهلأنالمعنى:وقال،فيهوَهِمَلمنخلافاً،فَذَلَّعزيزاً

العبادعلىويتكبّرون،الرفيعةالقصورويتّخذونالبلاد،يسكنونبالديانةالقيام

.لزُهادوا

فيهايتناسبلابأنيؤذنالنظاممنالدنياانقلابأنالكلاموحاصل

الملكةأنشدتكما،الكرامالعقلاءعندالاَخرةعيشإلاعيشفلا،المقام

أبيبنسعدعندوأُحضرت،سُبيتلَمّاالمنذربنالنعمانبنتالْحُرَقَة

،:الطويلأمند!جبهوقّاص

نَتَنَصَّفُسُوقَةٌفِيهِمْنَحْنُإِذَاأَمْرُنَاوَالأَمْرُالنَّاسَنَسُوسُفَبَيْنَا

وَتَصرَّفُبِنَاتَارَاتٍتَقَلَّبُنَعِيمُهَايَدُومُلَالِدُنْيَافَأُخ

الحبيب،بأمرقياماً،بالطاعةفيهاواشتغل،كساعةالدنياجَعَللمنفهنيئًا

غَفلَةِفِىوَهُتمحِسَابُهُمْلِلئاسِ)أقتَرَبَ:تعالىقال،قَريبآتٍهوماكلّفإن

حجرابنالحافظلا،المشكاةشارح،الشافعيّالفقيهالهيتميّحجرابنيعني)1(

فتنبّه.،العسقلانيّ



الإيمانكتاب-الحجاح!بئمسلماكمامعصحرلاثل-الثجاحهىالمحيطالبحل

!!يَقعَبُونَوَ!اَستَمَعُوُهإلًاتُخدَثرًبِّهِممنذِئحرٍقِنيَأتِيهِممَا!ئُغرِضحُونَ

)1(.انتهى2.0-االأنبياء:1

بكسر)فَلَبِثْتُ(السائلالرجلأيانْطَلَقَ()ثُمَّ!لمحبهالخطّاببنعُمَرُ(إقَالَ

فيوجاء،تَعِبَبابمنلَبَثاً،بالمكانلبِث:يقال،مكثتُأي:الموحّدةالباء

،والنوع،الهيئةوبالكسر:،المرّة:بالفتحواللَّبْثة،للتخفيفالسكونالمصدر

"المصباح".فيقاله.واللَّبَاث،بالضمّاللُّبْث:والاسم

آخرُهُ"لَبِثَ"ضبطناههكذامليّاً""فَلَبثَ:قوله"شرحه":فيالنوويّوقال

تاءبزيادة"لَبثْتُ"المحقّقةالأَصولمنكثيروفيتاء،غيرمن،مثلّثةٌثاءٌ

)2(.انتهى.صحيحوكلاهما،المتكلّم

ثلاثاً"،"فلبِثتُ:النساليّروايةوفيطويلاً،وقتأأيالياء:بتشديد)مليّاً(

السنّة""شرحوفي،ثلاثبعدذلكقالأنهوالترمذيّداود،أبيروايةوفي

مخالفةهذاظاهروفي،ليالثلاثبعدأنههذاوظاهر"،ثالثة"بعد:للبغويّ

!ص:اللّهرسولفقال،الرجلأدبر"ثم:هذابعدز!نههريرةأبيحديثفيلقوله

هذا!سَكررّ:النبيّفقال،شيئأيروافلم،ليردّوهفأخذوا،الرجلَعليّرُدُّوا

الحديث...."جبريل

فيلهم!يوالنبيّقولَيحضرلمز!بهعمرأنبينهماالجمعفيحتمل

،الحالفيالحاضرين!ي!النبيّفأخبر،المجلسمنقامقدكانبل،الحال

تعالىواللّه.الباقينإخباروقتحاضراًيكنلمإذ،ثلاثبعدل!!بهعمرَوأخبر

)3(.أعلم

وجهوسيأتي،الأحسنهوالجمعهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالى.اللّهشاءإنقريباً،"الفتح"عبارةفيالجمعفيآخر

فينعيمولأبيالسَّائِلُ؟"(،)مَنِأتعلمأيأتدْرِي(عُمَرُ"يَا:لِيقَالَ)ثُمَّ

:قالك!ي!ماللّهرسوللقيتُثممليّاً،ولَبِثَعمر:فقال،ذهب"ثم"المستخرج":

)فَ!نَّهُ:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللهُ:)قُلْتُ؟"،السائلعنتُخبرونيهلعمريا

.1/031!ةلمرقاا)(1)

1/061!مسلمشرح)3()

016.-1/915!النووي)شرخ)2(
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ولأبي)جِبْرِيلُ(السائلأي)فَإِنَّهُ(:ع!ي!قَالَ(دِينَكُمْ"،يُعَفمُكُمْإتاكُمْجِبْرِيلُ

"ليعلّمكم:النساليّروايةوفيدِينَكُمْ(يُعَفَمُكُمْ)أتاكُمْ!ر((جبريل"ذلك:نعيم

ل!بههريرةأبيحديثوفي.دينكمكلّيّاتأو،دينكمقواعدأي":دينكمأمر

".دينهمالناسليعلّمجاءجبريل"هذا:الاَتي

للنسائيّ:روايةوفيتسألوا"،لمإذ،تعلمواأن"أراد:وللإسماعيلي

"،لجبريلوإنه،منكمرجلمنِبهبأعلمكنتما،بالحقمحمداَبعث"والذي

ع!ي!:النبيقال،طريقهنرَلمفلما،وَلَّى"ثمعامر:أبيحديثوفي

ما،بيدهمحمدنفسوالذي،دينهمالناسليعلمجاء،جبريلهذا،اللّهسبحان

سليمانروايةوفي"،المرةهذهتكونأنإلاأعرفهوأناإلا،قطجاءني

كُلَّفطلبناه،بالرجلعليَّ:!يكّاللّهرسولفقال،فوَلَّى،نَهَض"ثم:التيمي

ليعلمكمأتاكم،جبريلهذاهذا؟منتدرونهل:فقال،عليهنَقْدِرفلم،مَطْلَب

مرتيقبل،أتانيمنذعليّشُبِّهما،بيدهنفسيفوالذي،عنهخذوا،دينكم

"خذوا:بقولهالتيميسليمانتفردحبانابنقالوَلَّى"،حتىعرفتهوما،هذه

عنه".

الناسليعلم"جاء:قولهوفي،الأثباتالثقاتمنوهو:الحافظقال

بالتصريح.إلاتفردفما،الزيادةهذهإلىإشارة":دينهم

فلذلك،الجوابفيالسببكانلأنه؟مجازيّجبريلإلىالتعليموإسناد

عنه.بالأخذأمر

أبيرواياتيعني-الرواياتهذهواتفقت:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

بعد،بشأنهرفوالصحابةأخبر!يوّ،النبيأنعلى-البخاريّعندل!بههريرة

!جبهعُمَرحديثمن،وغيره،مسلمعندوقعماوأما،يجدوهفلم،التمسوهأن

قالثممليّاً،فلبثت،انطلقثم:"قال-:الروايةهذايعني-كهمسروايةفي

جبريلفإنه:قال،أعلمورسولهاللّه:قلت؟السائلمنأتدريعمر،يا:لي

إلخ".

زماناًأيمليّاَ":"فلبثت:قولهبأنالشراحبعضُالروايتينبينجَمَعفقد

ذلكفيولكنه،وقتمضيّبعد،بذلكأعلمهم-!رِوالنبيفكأن،انصرافهبعد

:والترمذي،النسائيروايةفيقولهالجمعهذاعلىيَعْكُرُلكن،المجلس
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ميمها،صُغّرت"ملياً"وأن،التصحيففيهابعضهمادَّعَىلكنثلاثاً"،"فلبثت

روايةفيفإن،مردودةالدعوىوهذه،ألفبلاتكتبلأنها"ثلاثاً"،فأشبهت

:حبانولابن"،ثلاثبعد،!ي!اللّهرسولفلقيني،لياليفلبثنا:عوانةأبي

".أيامثلاثة"بعد:مندهولابن"،ثالثة"بعد

ع!يمّ،النبيقوليحضرلم،ل!جهعمربأنالحديثينبينالنوويوجمع

وأ،الرجلطلبفيتوجهواالذينمعإما،قامممنكانبل،المجلسفي

ع!يمّالنبيفأخبر،لهعَرَضلعارضرجعمنمعيرجعولمآخر،لشغل

عليهويدل،أيامثلاثةبعدإلالعمر،الإخباريتفقولم،الحالفيالحاضرين

بخلاف،وحدهلهالخطابفوجهعمر"،يا:لي"فقال:وقوله"فلقيني"،:قوله

حسن)1(.جمعوهو،الأولإخباره

أنهعَرَفما،ع!يمّالنبيأنعلىذكرها،تقدّمالتيالرواياتدلتأتنبيه(:

الهيئة،حسن،رجلصورةفيأتاهجبريلوأن،الحالآخرفيإلا،جبريل

،فروةأبيطريقمن،النسائيروايةفيوقعماوأما،لديهممعروفغيرلكنه

"نزل:قولهفإن"،الكلبيدحيةصورةفينزللجبريل"هـانه:الحديثآخرفي

ل!به:عمرقالوقد،عندهممعروفدحيةلأن،وَهَمٌ"،الكلبيدحيةصورةفي

له"الإيمان"كتابفيالمروزينصربنمحمدأخرجهوقدأحد،منايعرفهما

جاء،جبريل"فإنه:آخرهفيفقال،النسائيمنهأخرجهالذيالوجهمن

باقيلموافقتها"المحفوظةهيالروايةوهذه،فَحَسْبُ"،دينكمليعلمكم

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(.فيقاله.الروايات

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

مسلم،أفرادمنهذارفجهالخطّاببنعمرحديث(:الأولى)المسألة

تغفل.فلا،لهالبخاريّإخراجعدمسببتقدّموقد

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

.1/071"لفتحا":جعرا(1)
.171-1/071"لفتحا":جعرا(2)
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أبيعن101()1/""الإيمانفيهناتعالىاللّهرحمه)المصنّف(أخرجه

عن،العنبريّمعاذبناللّهعبيدوعن)ح(-وكيععن،حرببنزهيرخيثمة

بنيحيىعن،بريدةبناللّهعبدعن،الحسنبنكهمسعنكلاهما-أبيه

.فذكره،الخطاببنعمرأبيحدثنيعمر،ابنعنيعمر،

الْجَحْدريّ،كاملوأبي،الْغُبَريّعُبيدبنمحمدعنو)1/201(

بناللّهعبد،الورّاقمطرعنزيد،بنحمادعنثلاثتهم-عبدةبنوأحمد

عنمحمد،بنيون!سعنالشاعر،بنحجاجعنو)1/153(،بهبُريدة

به.يعمربنيحيىعن،أبيهعن،سليمانبنالمعتمر

عنالقطّان،سعيدبنيحيىعن،حاتمبنمحمدعنو)1/401(

بنوحُميديعمر،بنيحيىعن،بريدةبناللّهعبدعن،غياثبنعثمان

به.عمرابنعنكلاهماالرحمنعبد

)367(51()1/وفي-وكيععن)1/27("مسنده"في)أحمد(وأخرجه

يزيدبناللّهعبدعن)368(52(و)1/-هارونبنويزيدجعفر،بنمحمدعن

ماجه(و)ابن-أبيهعنمعاذ،بناللّهعُبيدعن)5946("سننه"فيداود(و)أبو-

عن)2615("جامعه"فيو)الترمذيّ(-وكيععنمحمد،بنعليّعن)63(

محمد،بنأحمدوعن)ح(-وكيععن،الْخُزاعيّحُريثبنالحسينعمّارأبي

و)النساليّ(-معاذبنمعاذعن،المثنّىبنمحمدوعن)ح(-المباركابنعن

و)ابن-شُميلبنالنضرعن،إبراهيمبنإسحاقعن)8/79("سننه"في

بنحسينعنالمثنّى،بنمحمدموسىأبيعن)4025("صحيحه"في(خزيمة

يزيد،بناللّهوعبدويزيد،جعفر،بنومحمد،)وكيعثمانيتهم-الحسن

.-الحسنبنكهمس!عن(وحسينوالنضر،،المباركبناللّهوعبدومعاذ،

بنحمّادعن،النعمانأبيعن)26(العباد"أفعال"خلقفيو)البخاريّ(

به.بريدةبناللّهعبدعنومطر(،)كهمسكلاهما-الورّاقمطرعنزيد،

8وا8وه97و78و77و76و7وه)74"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

84(.و83و82و

واضحبنيوسفيعقوبأبيعن:قال)6503((خزيمةو)ابن

به،يعمربنيحيىعن،أبيهعن،سليمانبنالمعتمرعنالهاشميّ،
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اللّه،رسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنتشهدأنالإسلام:قال...:وفيه

الجنابة،منوتغتسلوتعتمر،،البيتوتحجّ،الزكاةوتؤتي،الصلاةتقيموأن

:قال؟مسلمفأناذلكفعلتفإذا:قال،رمضانوتصومالوضوء،تُتمّوأن

الحديث."...صدقت:لأقال،نعم

بنمحمدعن)1/301(و)المصنّف()184()1/27()أحمد(وأخرجه

عنومسدّد(ومحمد،)أحمد،ثلاثهممسدّد،عنلأ)6946(داود(و)أبو-حاتم

بُريدة،بناللّهعبدحذثني:قال،غياثبنعثمانعن،القطّانسعيدبنيحيى

.فذكرهعمر،ابنعن،الرحمنعبدبنوحميديعمر،بنيحىعن

فيم،اللّهرسوليا:فقال،مزينةأو،جهينةمنرجلٌ"سأل:فيهوزاد

شيءفي:قالالاَن؟يُستأنفشيءفيأو،مضىأوخلاقدشيءأفي،نعمل

نعمل؟فيم،اللّهرسوليا:القومبعضأو،رجلفقال،مضىأوخلا،قد

أهللعملييسّرونالناروأهل،الجنّةأهللعملييسّرونالجنّةأهل:قال

أعلم.تعالىواللّهالنار")1(.

عن،سفيانعن،الفِرْيابيّعنخالد،بنمحمودعن)7946(داودأبووأخرجه)1(

وينقص،يزيدالحديثبهذايعمر،ابنعنبُريد،بنسليمانعنمرثد،بنعلقمة

منبريدةبنلعمليمانروايةفإنكذلكوليس،ل!لمحبهعمرمسندفيبعضهمفذكره

أحمد"الإمام"مسندفيلْصّهودونكرفِ!،عمرمسندمنلاعمر،ابنمسند

تعالى:اللّهرحمه

ابنعن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا

لا:يقولونقومأفنَلْقَى،الاَفاقفينسافرإنارفِالا:عمرلابنقلت:قاليعمر

بريء،منهمعمربناللّهعبدأنفأخبروهملقيتموهمإذاعمر:ابنفقالقدر،

رجل،فجاء!اللهرسولعندنحنبينمايحدثأنشاْثمثلاثأ،،برإمنهوأنهم

:فقال،فدنا"ادنه"،:فقال،فدنا"ادنه"،:!شًيماللّهرسولفقال،هيئتهمنفذكر

مااْخبرنياللهرسوليا:فقال،ركبتيهتمسانركبتاهكادحتىفدنا"ادنه"،

واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،بالئه"تؤمن:قال؟الإيمانعنأو؟الإيمان

؟الإسلامفما:قال"،وشرهداخيره:قالأراه:سفيانقالبالقدرلما،وتؤمنالاَخر،

منوغسل،رمضانشهروصيام،البيتوحج،الزكاةوإيتاء،الصلاةأإقام:قال

توقيراَ-أشدرجلَارأيناما:القومقال،صدقتصدقت:قالذلككل!،الجنابة
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.فوائدهفيالثمالثة(:)المسألة

شرحبيانوهو،أجلهمنتعالىاللّهرحمهالمصنّفساقهما)منها(:-ا

هذايقالأن،يَصْلُحولذا،ذلكوغير،والإحسان،والإيمان،الإسلام

مأالفاتحةسُمّيتكما،السنةعلمجُمَلمنتضمنهلما،السنةأُمُّالحديث

لهذه:الطيبيوقال،القرطبيّقاله.القراَنمعانيجُملمنتضمّنتهلِمَا،الكتاب

فيبالقرآناقتداءالسنة""1و"شرح"المصابيح"،كتابيه،البغويبهاستفتحالنكتة

إجمالاً.القراَنعلومتضمنتلأنها،بالفاتحةافتتاحه

وظائفجميععلى،الحديثهذااشتملقد:عياضالقاضيوقال

أخبرنياللّهرسوليا:قالثم،!ي!اللّهرسوليعلمكأنههذا،من!اللّهلرسول

"،يراكفإنهتراهلافإن،تراهكأنكتعبدهأو،اللّهتعبد"أن:قال؟الإحسانعن

صدقت:فيقولهذا،مناللّهلرسولتوقيراًأشدرجلاًرأيناما:نقولذلككل

منبهابأعلمعنهاالمسؤول"ما:قال،الساعةعنأخبرني:قال،صدقت

توقيراًأشدرجلاًرأينامامراراً،ذلكقال،صدقت:فقال:قال"،السائل

:قال!ؤاللّهرسولأنفبلغني:سفيانقال،ولَّىثمهذا،منع!ي!اللّهلرسول

فيأتانيما،دينكميعلمكمجاءكمجبريل"هذا:قال،يجدوهفلم"التمسوه"،

".الصورةهذهغير،عرفتهإلاصورة

عن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،سفيانحدثناأحمد،أبوحدئنا

فنلقى،الأرضهذهفينسيرإنا،رجلسألهأوعمر،ابنسألت:داليعمرابن

بناللّهعبدأنفأخبرهمأولئكلقيتإذاعمر:ابنفقالقدر،لا:يقولونقوماً

بينا:قاليحدثنا،أنشأثم،مراتثلاثقالهابرآء،منهوهمبريء،منهمعمر

"ادنه"،:فقالأدنو؟اللهرسوليا:فقال،رجلفجاءع!ي!،اللّهرسولعندنحن

يا:قالثم،رَتْىفدنا"ادنه"،:فقالأدنو؟اللّهرسوليا:قالثم،رَتْوَةًفدنا

ركبةركبتاهتمسأنكادتحتى،رتوةفدنا"ادنه"،:فقالأدنو؟اللّهرسول

انتهى..معناهفذكر،..؟.الإيمانما،اللّهرسموليا:فقال!شًيد،اللّهرسمول

هوهذارضِالا،عمرمسندمنلاعمر،ابنمسندمنسفيانروايهّبأن،صريحفهذا

الرواية.هذهفيالصواب

أوثق،رواقلأَنَّ؟الأرجحهو،ز!ئهعمرمسندمنكونهأنلييظهرالذيلكن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.فليُتأمّلوأكثر،
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ومنوماَلاً،وحالاً،ابتداءً،،الإيمانعقودمن،والباطنةالظاهرة،العبادات

نإحتى،الأعمال!اَفاتمنوالتحفظالسرائر،إخلاصومن،الجوارحأعمال!

الحديث،هذاوعلى:قال!.منهومتشعبة،إليهراجعةكلهاالشريعةعلوم

يلزمفيماالحسانب"المقاصدسمّيناهالذيكتابناألّفنا،الثلاثةوأقسامه

،والمحظورات،والرغائب،والسنن،الواجباتمنشيءيشذّلاإذ"،الإنسان

انتهى..الثلاثةأقسامهعنوالمكروهات

إنكارالحديثهذاجملةفي:رً-%للّهُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-2

الحديث:فيجاءكما،وبدعةمحدثةٌوأنهاالقدر،أهلمقالةالأمةهذهصدر

.بالبصرةمعبدبهتكلممنأول!

إلىالدينفيعليهمالطارئةالأمورفيالسلففَزَعَفيهأن)ومنها(:-3

عندهمولمَا،بهمبالاقتداءأُمرناالذينهمإذ؟ع!ي!النبيّأصحابعندما

قول!من"جامعه"فيرً-إدلّهُمالكنَقَلولهذاوأثر،علممنذلكفي!عنه

نَقَل.ماهذافي!صِوالصحابة

والنظافة،والهيئةالثيابتحسيناستحبابعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-4

معلّماًأتى!جبريلفإن،والملوكوالفضلاءالعلماءعلىالدخول!عند

ومقاله.بحالهتعليمهفيكون!،النبيّبهأخبركما،للناس

وإقباله،عليهدخلمنجميععلىبالسلامالداخلابتداء)ومنها(:-5

محمد،يا:قال!ثم،فعمّ،عليكمالسلام:قال!فإنه،القومرأسعلى

)1(س..

!حص.

،فيراهع!يِد،النبيلغيريتمثلأنيجوزالمَلَكَأنفيهأن)ومنها(:-6

تعالىاللّهرضيحصينبنعمرانعنثبتوقد،يسمعوهو،بحضرتهويتكلم

الملائكة.كلاميسمعكانأنهعنهما

يتمثّلواأنمنالملائكةمكّنتعالىاللّهأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-7

تعالى:قولهفيذلكعلى!ضًاللّهنصّكما،اَدمبنيصُورمنشاؤوافيما

فيع!يوّللنبيّيتمثّل!جبريلكانوقد17(،:أمريمسَوِيا!بشًرَالَهَا)فتًمَثلَ

.913-1/138"المفهم"()1
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خُلق،خاصّةصورةلجبريلكانوقد،ز!بهالكلبيّخليفةبندحيةصورة

)1(.بذلكالحديثصحّكما،مرّتينغيرعليها!النبيّيرهلمعليها،

كانوإنمراراً،الإماممنالقربفيالاستئذانجواز)ومئها(:-8

دخوله.فيمأذ!رنموضعفيالإمام

التعظيم،جهةعلىمرّتينأو،مرّةبالاستئذانالاكتفاءترك)ومنها(:-9

.!رالاحترام

إذاالمسجد،منمرتفعبموضعالعالماختصاصجواز)ومنها(:-15

البابحديثفييأتيلما؟غيرهأو،التعليملضرورة،ذلكإلىالحاجةدعت

".عليهيجلسكانطين،مندكّاناًله"فبنينا:التالي

المجلس!بأهلعلمإذاالعالممجلسحضرلمنينبغيأنه)ومنها(:-11

الجوابليحصلعنها؟هويسألأنعنها،يسألونلا،مسألةإلىحاجةً

للجميع.

منليتمكّن؟منهويُدنيه،بالسائليرفقأنللعالمينبغيأنه)ومنها(:-12

سؤاله.فييرفقأنللسائلينبغيوأنه،منقبضولا،هائبغير،سؤاله

لابأنهيصرحأن،يعلملاعماسئلإذاللعالمينبغيأنه)ومنها(:-13

مزيدعلىدليلاًذلكيكونبل،مرتبتهمننقصذلكفييكون!رلا،يعلمه

تعالى.اللّهرحمهالنوويّقاله.ورعه

السؤالهذامقصود:تعالىاللّهرحمهالقرطبيقالهما)ومنها(:-14

عنها،السؤالأكثرواقدلأنهم؟الساعةوقتعن،السؤالعنالسامعينكَفّ

هنا،ذُكربماالجوابحصلفلما،والأحاديث،الآياتمنكثيرفيوردكما

استخراجبهاالمرادفإن،الماضيةالأسئلةبخلافمعرفتها،مناليأسحصل

ماتفصيلعلىالأسئلةبهذهونبهبها،ويعملوا،السامعونليتعلمها،الأجوبة

يمكن.لامما،معرفتهيمكن

"يعلمكم:قولهفي:تعالىاللّهرحمهالْمُنَيِّرابنقالهما)ومنها(:-15

جبريل!لأنوتعليماً؟علماًيُسَمَّى،الحسنالسؤالأنعلىدلالة"،دينكم

1.152/"المفهم")1(
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اشتهروقدمعلماً،!النبيّسماهفقدذلكومع،السؤال!سوىمنهيصدرلم

لأن؟الحديثهذامنيؤخذأنولمكن"،العلمنصفالسؤال!"حُسنُ:قولهم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.معاًوالجوابالسؤال!علىانْبَنَتْفيهالفائدة

والماَب.المرجع

.الإحسانبتفسيرالمتعلّقالبحثإتمامفي(:الرابعة)المسألة

الدنيافياللّهرؤلةأنعلى،الحديثسياقدل!"الفتح":فيقال!

مسلمصرحوقدآخر،لدليلفذاك،!ي!النبيرؤيةوأما،واقعةغيربالأبصار

ربكمتروالنأنكم))واعلموا:ع!ي!بقولهر!أُمامةأبيحديثمن،روايتهفي

تموتوا".حتى

مسألةببصرهيَقَظَةًلربه!ي!النبيّرؤية:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

القول!ترجيحمع،محلّهفيذلكفيالخلافتحقيقوسيأتيفيها،اختُلف

أعلم.تعالىواللّه.أدلتهلقوة؟بعدمها

وأماالبخاريّ":"شرحفيتعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال!

،كالعيانللبصيرةالخبريصيرحتىالملكوتفيالبصائربنفوذففسّرهالإحسان

فيوالمحسنون،المؤمنونولتفاوت،ومراتبه،الإيماندرجاتأعلىفهذه

وقد،والإحسانالإيمانقوةفيتفاوتهمبحسبكثيرأتفاوتاًالمقامهذاتحقيق

تكنلمفإن،تراهكأنكاللّهتعبد"أن:بقولهههناذلكإلى!ي!النبيّأشار

كأنهربّهالمؤمنيعبدأنالإحسانمقامنهايةأنالمراد:قيل".يراكفإنه،تراه

وشقّ،عنهعجزفإن،المقاملهذاوفكرتهببصيرتهمستحضراًفيكون،بقلبهيراه

سرّهعلىويطلع،يراهاللّهأنعلىاللّهيعبدأنوهواَخر،مقامإلىانتقلعليه

منطائفةع!ي!النبيّوصّىوقد.أمرهمنشيءعليهيخفىولا،وعلانيته

ووصّى،رفوذرّوأبوعمر،ابنمنهم،يرونهكأنهماللّهيعبدواأنأصحابه

أهله.منهيبةذيرجلمنيستحيكمااللّهمنيستحييأنز!جبهمعاذاً

عملومن،عارففهو،المشاهدةعلىللّهعملمن:السلفبعضقال!

:مقامانفهذان،مخلصفهوإياهاللّهمشاهدةعلى

منه،اللّهقربالعبديستحضرأنوهو،المراقبةمقامأحدهما،:ا

حركاته،فيفيراقبه،تعالىاللّهيديبينيزاللاأنهفيتخايل،عليهواطّلاعه



()151رقمحديث-إلخ...وَالاسْلَامِ،الايمَانِبَبَانِبَاب-)1(

125

مقامأدنىوهو،المخلصينالمراقبينمقامفهذا،وعلانيته،وسرّه،وسكناته

.نلإحساا

اللّه،يرىكأنه،فيصيرشهادةذلكبقلبهالعبديشهدأنأوالثاني(:

ل!جنهحارثةوحديث،العارفينمقاموهو،الإحسانمقامنهايةوهذا،ويُشاهده

أنظروكأنيبارزاً،ربيعرشإلىأنظركأني:قالفإنه)1(،المعنىهذامنهو

:!النبيّفقال،فيهايتعاوَوْنالنارأهلوإلىفيها،يتزاورونالجنّةأهلإلى

رويوقد،مرسلحديثوهو".قلبهفيالإيمانَاللّهنوّرعبدٌ،فالزم،"عرفت

ضعيف.بإسنادمسنداً

يَرُدّفلم،الطواففيابنتهإليهخطبلَمّالعروةعمرابنقولوكذلك

ومنه.أعيننابيناللّهنتخايلالطواففيكناوقال،إليهفاعتذر،لقيهثم،عليه

إذاأحبابيعلىمطّلعأناما:اللّهيقول:عياضبنالفضيلذكرهالذيالأثر

فخاطبوني،أعينهمبيننفسيومَثَلتُ،قلوبهمفيأبصارهمجعلت،الليلجنّهم

.حضوريعلىوكلّموني،المشاهدةعلى

فِىألاشَكألمَثَلُمالووَلَهُ:تعالىقولهفيالمذكورالأعلىالمثلفُسّروبهذا

وَالأزَضِناَلسَّمَؤَتِنُورُاَدلَّهُ)!:تعالىقولهومثله27(،:الروم1وًالاؤضِن!وألمجؤَتِ

!صةَمِنيوقَدُدُرِّىٌّ!كمَب؟نَّهاَالزُجَاجَةُزُجَاجَةٍفِىاَتمِقبَاحُمِقحبَاخيِخهَاكَمِشكَؤؤنوُرِلم-مَثَلُ

فُىرفَىَنُّورًّنَارتَمْسَ!هُلَوْوَلَؤيُفِىءُزَتتهَايَ!دُغَرْبَّةوَلَاشَرقِيَّةِ،زَيتوُنَةٍمُّبَرَ!ةِ

هو!معَلِيوٌشَئءٍبِكُلِّوًاللَّهُللِتاسِ!الأَمتَلَأدلَّهُ!!ضرِبُيشَذمَنصلوُرِهاَدلَّهُيهدصى

35(.:النور1

فمن.المؤمنقلبفينورهمثل:السلفمنوغيرهكعببنأبيّقال

بمنزلةلقلبهالإيمانوصار،الإحساننهايةإلىوصلفقدالمقامهذاإلىوصل

حتى،ودعائهومناجاتهبذكرهوتنعّم،خلوتهفيبهوأَنِس،ربّهفعرف،العيان

أَنَسَتْكيفللخليقةعجبت:بعضهمقالكما،خلقهمناستوحشربما

أمالآخر:وقيل.سواكبذكرقلوبهااستنارتكيفللخليقةعجبتُبل؟بسواك

وقيل؟ذكرنيمنجليس!أنا:يقولوهو،أستوحشكيف:قال؟تستوحش

قريبأ.سيأتيكما،ضعيفالحديثلكن)1(
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أبوحبيبوكانأحد؟اللّهمعويستوحش:قال؟وحدكتستوحشأمالآخر:

لمومن،عينهقرّتفلابك،عينهتقرّلممن:ويقول،بيتهفييخلومحمد

اللّهوكان،الناسمناستوحشلمنطوبى:الفضيلوقال.أَنِسفلا،بكيأنس

وأنيسك،،جليسكيكونحتىاللّهعلىتوكّل:لرجلمعروفوقال.جليسه

ولا،بسواهيأنسوالاأندلّهالمحبّينعلامة:النونذووقال.شكواكوموضع

فيأجلّاللّهلأن؟باللّهأنساللّهحبُّالقلبَسكنإذا:قالثم،معهيستوحشوا

.غيرهيُحبّواأنالعارفينصدور

فيذلكيتخيّلالعابدأنإلىإشارم!"تراهكأنكاللّه))اعبد:ع!ي!وقوله

بقلبه.ولا،ببصرهحقيقةيراهأنهلا،عبادته

كماعياناً،اللّهرؤيةإلىالدنيافيتصلالقلوبأنزعممنوأما

فهوالصوفيّة،منيزعمهمنذلكيزعمكما،الآخرةفيالأبصارتراه

كأبي،الصحابةمنقالمنقالالذيهوالمقامهذافإن،باطلزعم

ك!ي!للنبيّحصلأنهأيضاًعائش!عنورُويوغيرهما،،عباسوابنذرّ،

مرّتين.

إنه:التابعينمنجماعةقالوكذاأيضاً،مرفوعةأحاديثذلكفيوروي

بنالحارثبناللّهوعبدومجاهد،،العاليةوأبو،الحسنمنهم،بقلبهرآه

بينمشتركهّالقلبرؤيةأنيعتقدونلاهؤلاءكانفلو،التيميّوإبراهيم،نوفل

سيمالا،له،مزيّةبذلك!النبيّتخصيصفييكنلم،وغيرهمالأنبياء

القلبرؤيةأنيزعمونالصوفيّةهؤلاءفإن؟مرّتينلهحصلتإنها:قالواوإنما

علىالأولياءتفضيلينشأهناومن،لهمغالباًأودائماً،ومقاماًحالاً،تصير

،والجهالات،والمحالات،الضلالاتمنأنواعذلكعلىويتفرعّالأنبياء،

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهديواللّه

اسميشملها،والإحسان،والإيمان،الإسلام:الثلاثالمقاماتفهذه

النار،فيالخلودمنالإسلامعصمهموتهإلىالإسلامعلىاستقامفمن،الدين

،!اللّهإلىوصل،الموتإلىالإحسانعلىاستقامومن،بذنوبهدخلهاوإن

ع!ي!النبيّفسّروقد26،،:أيونسوَزِلَادَ!!ولخشتَىأَخسَنُو()لفَذِينَ:تعالىقال

كلامانتهى.ل!!بهصهيبحديثمنمسلمأخرجه،اللّهوجهإلىبالنظرالزيادة
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أعلمتعالىواللّه)1(،نفيسبحثوهوتعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

تلد))أن:ع!يمّقولهمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

ربتها".الأمة

قديماًالعلماءاختلفوقد"الفتح":فيتعالىاللّهرحمهالحافظقال!

فذكرها،:أوجهسبعةعلىفيهاختلف:التينابنقال!،ذلكمعنىفيوحديثاً،

أقوال!:أربعةهيفإذا،تداخلبلالخصتهاوقد،متداخلةلكنها

بلادعلىأهلهواستيلاد،الإسلاماتساعمعناه:الخطابيقال!الأول(:أ

منهاالولدكانواستولدها،،الجاريةالرجلملكفإذا،ذراريهموسبي،الشرك

الأكثرين.قول!إنه:وغيره،النوويقال!.سيدهاولدلأنه؟ربهابمنزلة

موجوداً،كانالإماءاستيلادلأننظر؟المرادَكونهفيلكن:الحافظقال!

سراريّ،واتخاذهم،ذراريهموسبي،الشركبلادعلىوالاستيلاء،المقالةحين

يقع،لمماوقوعإلىالإشارةيقتضيالكلاموسياق،الإسلامصدرفيأكثرهوقع

منبأخصّ،ماجهابنروايةفيوكيعفسرهوقد،الساعةقيامقربسيقعمما

،الملوكيلدنالإماءبأنبعضهمووجهه،العربالعجمتلدأن:قال!،الأول!

وقَرَّبَهُ،الحربيلإبراهيموهذا،رعيتهسيدوالملك،الرعيةجملةمنالأمفتصير

ويتنافسونالإماء،وطءمنغالِباًيستنكفونكانوا،الأول!الصدرفيالرؤساءبأن

ولكن،العباسبنيدولةأثناءفيسيماولاالأمر،انعكسثمالحرائر،في

إطلاقبأنبعضهمووجهه،ذلكعلىتساعدلاقد،التأنيثبتاء"ربتها":رواية

ذلك،عليهأطلق،أبيهبموتعتقهافيسببأكانلمالأنهمجاز؟ولدهاعلىربتها

يُعتَق،ثمصغير،وهوأولاً،الولديُسبَىفقدكثر،إذاالسبيبأنبعضهموخصه

وأ،بهاعارفاًفيشتريهابعدُ،فيماأمهتُسبىثمملكاً،بلرئيساً،ويصيرويكبر،

ويتزوجها،يُعتقهاأو،موطوءةيتخذهاأو،فيستخدمها،أمهأنهايشعرلاوهو

علىفتُحمل،مسلمعندوهيبَعْلها"،الأمةتلد"أن:الرواياتبعضفيجاءوقد

.الرواياتلتتفق؟أولىوهو،المالكبالبعلالمراد:وقيل،الصورةهذه

.215-1211/"البخاري"شرح)1(
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الْمُلّاكفيتداول!،ذلكويكثر،أولادهمأمهاتالسادةتبيعأنالئاني(:أ

منيكونفالذيهذاوعلى،بذلكيشعرولاولدها،يشتريهاحتى،المستولدة

بالأحكامالاستهانةأوالأولاد،أمهاتبيعبتحريمالجهلغلبةالأشراط

الشرعية.

لالأنهعليها"الحمليصلحفلافيها،مختلفالمسألةفذهقيل(:أفإن

بالجواز.القائلعنداستهانةولا،جهل

فإنهحملها،حال!فيكبيعها،اتفاقيةصورةعلىيحملأنيصلحأقلنا(:

.بالإجماعحرام

الولدشراءيختصلا:النوويقال!،قبلهالذينمطمنوهوالئاك(:أ

سيدها،غيرمنحُرّاًالأمةتلدبأن،غيرهنفييُتصوربلالأولاد،بأمهاتأمه

بيعاًالصورتينفيالأمةتباعثمزناً،أو،بنكاحرقيقاًأو،شبهةبوطء

هذاعلىيُعَكِّرُولاابنتها،أوابنها،يشتريهاحتى،الأيديفيوتدورصحيحاً،

دليل.تخصيصبغيرلأنه،السراريالمرادبأنبشر،بنمحمدتفسير

السيدمعاملة،أمهالولدفيعاملالأولاد،فيالعقوقيكثرأنالرابع،:أ

مجازاًربهاعليهفأُطلق،والاستخدام،والضرب،بالسبالإهانةمن،أمته

حقيقة.فيكون،المربيبالربالمرادأو،لذلك

علىيدل!المقامولأن،لعمومه؟عنديالأَوْجُهأَوْجَهُوهذا:الحافظقال!

مستغربةً.،الأحوال!فسادعلىتدل!كونهامعتكونحالةالمرادأن

الأمور،انعكاسعندقيامهايقرب،الساعةأنإلىالإشارةومُحَصَّله

العلامةفيلقولهمناسبوهوعالِياً،والسافلمُرَبّياً،الْمُرَبَّىيصيربحيث

وهو168-1/167"فتح"انتهى".الأرضملوكَالْحُفَاةتصير"أن:الأخرى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيستحقيق

القدر.مباحثمنسبقماتكميلفي(:السادسة)المسألة

مذهبأن)واعلم(:"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّالإمامقال!

القِدَم،فيالأشياءقَدّرَوتعالىتباركاللّهأنومعناهالقدر،إثباتَالحقّأهل

صفاتوعلىبِ!،عندهمعلومةأوقاتفيستقعأنهاسبحانهوعلم

هذا،القدريةوأنكرت،ك!نهَقَدَّرَهاماحسبعلىتقعفهي،مخصوصة
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يأ،العلممُسْتَأنفَةُوأنها،بهاجمِ!علمهيتقدمولميُقَدِّرها،لمكبمانجهَأنهوزعمت

الباطلةأقوالهمعنوجلّنجِ!اللهعلىوكَذَبُوا،وقوعهابعد!نهَيعلمهاإنما

القدر.لإنكارهم،قدريةالفرقةهذهوسُمِّيتكبيراً،عُلُؤًا

القائلونالقدريةانقرضتوقد:المتكلمينمنالمقالاتأصحابقال

القدريةوصارت،عليهالقبلةأهلمنأحديَبْقَولم،الباطلالشنيعالقولبهذا

والشر،اللّهمنالخير:يقولونولكنالقدر،إثباتتعتقدالمتأخرةالأزمانفي

قولهم.عناللّهتعالى،غيرهمن

المعالي،وأبو"،الحديث"غريبكتابهفيقتيبةبنمحمدأبوحَكَىوقد

لسنا:قالالقدريةبعضأنالدينأصولفي"الإرشاد"كتابهفيالحرمينإمام

هذا:والإمام،قتيبةابنقالالقدر،إثباتلاعتقادكم،القدريةأنتمبل،بقدرية

أمورهميُفَوّضونالحقأهلفإن،وتواقُحع،ومباهتة،الجهلةهؤلاءمنتمويهٌ

يضيفونهالجهلةوهؤلاء،!بةَاللّهإلىوالأفعالالقدرويُضِيفون،ك!انهَاللّهإلى

ممن،إليهيُنسَببأنأولىإليهاومضيفهلنفسهالشيءومُدَّعِي،أنفسهمإلى

نفسه.عنوينفهلغيرهيعتقده

"،الأمةهذهمجوس))القدريةع!يوّ:اللّهرسولقالوقد:الإمامقال

،المجوسقَسَّمَتكما،الإرادةحكمفيوالشرالخيرلتقسيمهم"بهمشَبَّهَهم

هذاباختصاصخفاءولا"أهرمن"،إلىوالشر"يزدان"،إلىالخيرفصرفت

قتيبة.وابن،الإمامكلامهذا،بالقدريةالحديث

ابنعن،حازمأبورواه"،الأمةهذهمجوسُ"القدريةُ:وحديث

أبو،والحاكم"سننه"،فيداودأبوأحْرجهجم!يوّ،اللّهرسولعن،رصِرلمجهطعمر

الشيخين،شرطعلىصحيح:وقال"،الصحيحينعلى"المستدركفياللّهعبد

عمر.ابنمن،حازمأبيسماعصحّإن

!ضِ!انا،عمرابنمنيسمعلمحازمأبو:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

غير،الصحابةأحدمنسمعأبيأنحدّثكمن:صالحبنليحيىولدهقال

"التهذيب")1(.فيقاله،كذبفقد!جنهسعدبنسهل

2.71/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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حميدطريقمن""الأوسطفيالطبرانيّأخرجهلكن،منقطعفالحديثوعليه

يرفىانلاأمتيمن))صنفان:!ماللّهرسول!قال!:قال!د!بهأنسعن،الطويل

"القدريّة،:لفظوفي"،والمرجئة،القدريّة:الجنةيدخلونولا،الحوض

تشهدوهم".فلاماتواوإن،تعودوهمفلامَرِضُوافإن،الأمةهذهمجوسوالمرجئة

"السلسلة:راجع،ذلكفيوأحسن،رً-إلّهُالألبانيالشيخحسّنهوقد

)2748(.رقم564-6/563"الصحيحة

أعلم.تعالىواللّه،لغيرهصحيحالحديثأنوالحاصل

مذهبهملمضاهاةمجوساً!ي!جعلهمإنما:تعالىاللّهرحمهالخطابيقال!

منالخيرأنيزعمون،والظلمةِالنورِ:بالأصلينقولهمفيالمجوسمذهب

يُضيفونالقدريةوكذلك،ثُنَوِيّةًفصاروا،الظلمةفعلمنوالشرّالنور،فعل

لاجميعاً،والشرالخيرخالق!انهَواللّه،غيرهإلىوالشرّ،تعالىاللّهإلىالخير

وإلىوإيجاداً،خلقاًظنجهَإليهمضافانفهما،بمشيئتهإلامنهماشيءيكون

أعلم.واللّه.واكتساباًفعلاًعبادهمنلهماالفاعلين

القضاءمعنىأنالناسمنكثيريَحسبَوقد:أيضاًرً-إلّهُالخطابيّوقال!

كماالأمروليس،وقضاهقدرهماعلىوقهرهالعبدَكَ!نهَاللّهإجباروالقدر

اكتسابمنيكونبماظنهَاللّهعلمتقدّمعنالإخبارمعناهوإنما،يتوهمونه

اسموالقدر:قال!،وشرّهاخيرِها،لهاوخلق،منهتقديرعنوصدورهاالعبد،

بالتخفيفوقَدَّرتهءَ،الشيقَدَرتُ:يقالالقادر،فعلعنمُقَدَّراًصَدَرَلِمَا

!و!قضَحهُنَّ:تعالىكقوله،الخلقمعناههذافيوالقضاءواحد،بمعنى،والتثقيل

خلقهنّ.أي12(::أفصلتيَؤمَتن!فِىسَمَؤَاتٍسَبعَ

والسنة،الكتابمن،القطعياتالأدلةتظاهرتوقد:رً-إلّهُالنوويّقال!

!انهَ،اللّهقدرإثباتعلىوالخلفالسلفمنوالْعَقْد،الْحَلِّوأهل،الصحابةوإجماع

كتابُفوائد،وأكثرهافيهالمصنفاتأحسنومن،فيهالتصنيفمنالعلماءأكثروقد

ذلكالمتكلمينمنأئمتناقَرَّروقد،تعالىاللّهرحمهالبيهقيّبكرأبيالفقيهالحافظ

)1(.انتهى.أعلمواللّه،والعقليةالسمعيةالقطعيةبدلائلهم،تقريرأحسن

155.-1154/للنوويّ"مسلمصحيح"شرح)1(
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مذهبفسّرأنهرَ-إللّهُمالكعنرويوقد:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال!

الذيوهو،البصرةلأهلوقعالذيهوالمذهبوهذاذلك)1(،بنحوالقدريّة

معلومجَحْدُفإنه،ذلكإلىيذهبمنتكفيرفيشكّولا،ر!لمحيهبئعمرابنأنكره

منهمتُقبللابأنهموأفتىعمر،ابنمنهمتبرّأولذلك،ضرورةًالشرعمن

مِئهُتمتُقبَلَأَنمَنَعَهُؤميووَمَا:تعالىاللّهقال!كماوأنهم،نفقاتهمولا،أعمالهم

54(.:التوبة1الآية!ووَبِرَسُولِهبِاَللَّهِ!فَرُواْأَنَّهُوْإِلَّآنَفَقَتُهُر

منيُعرففلا،اليومتُركوقدالسُّكبيّة)2(،تُسمّىمنهمطائفةمذهبوهذا

المشهورين.البدعأهلمن،المتأخّرينمنإليهيُنسب

وقوعها،قبلالعبادبأفعال!عالمتعالىاللّهأنعلىمطبقوناليوموالقدريّة

منهموواقعة،لهممقدورةٌالعبادأفعال!أناليومبهالقائلينعندالقدرومعنى

الأول!،المذهبمنأَخفّباطلاَّمذهباًكونهمعوهو،الاستقلال!جهةعلى

تعلقمنفراراًالعباد"بأفعال!الإرادةتعلقفأنكروا،منهمالمتأخرونوأما

العلمَالقدريُّسَلَّمإن:الشافعيقال!بمامخصومونوهم،بالمحدثالقديم

فإن-،العلمتضمنهماخلافالوجودفييقعأنأيجوز:لهيقال!يعني-خُصِم

عناللّهتعالى،لِلَّهالجهلنسبةلزمهأجازهـان،السنةأهلقول!وافقمنع

)3(.انتهى.ذلك

،ذكرهتقدّمبماالتصديقهو:بالقدروالإيمان:أيضاًالقرطبيّوقال!

!!تعمَلُونَوَمَاضَلَقَكُؤ)وَاَدثَهُ:تعالىقولهعليهدل!ماهووحاصله

وقوله:94،،القمر:1!!و2لهقَدَضَفقتَهُدثَئءٍ!!إِئا:وقوله69(،:المافّات1

إيجادها،قبلوأزمانها،وأحوالهاالأشياء،مقاديرعَلِمَتعالىأنهمنسبقمايعني)1(

مُحْدَثَفلا،علمهفيسبقمانحوعلىيوجدأنهعلمهفيسبقمامنهاأوجدثم

وإرادته.،وقدرته،تعالىعلمهعنصادروهوإلاوالسفليّالعلويّالعالمفي

لمولكن،1/132"المفهم"فيالاسمبهذاالقرطبيّذكرهاهكذاالفرقةهذه)2(

تعالىواللّههي؟منيُدرىولا،الاسمبهذاوالمللالنحلكتبأصحابيذكرها

.1/132"المفهم"هامش:راجع.أعلم

.163-1/162"الفتح"مع133-1/132"المفهم":راجع)3(
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علىوالخلفالسلفوإجماع.3،.:11!نساناَلثَهههويشًآانإِلَألمحشَآءُونَ)وَمَا

))كلّ:!ي!وقوله،يكنلميشألموما،كاناللّهشاءما:القائلقول!صدق

مسلم.رواه".والكيسالعجزحتىبقدرشيء

الواسطيّة":"العقيدةفيتعالىاللّهرحمهتيميّةابنالاسلامشيخوقال

والإيمان،وشرّهخيرهبالقدروالجماعةالسنةأهلمنالناجيةالفرقةوتؤمن

شيئين:تتضمّندرجةكلّ،درجتينعلىبالقدر

القديمبعلمهعاملونوهم،بالخلقعليمتعالىاللّهبأنالأولىفااعدرجة

،الطاعاتمنأحوالهمجميعوعلموأبداً،أزلاًبهموصوفهوالذي

مقافىيرالمحفوظاللوحفياللّهكتبثم،والاَجال!،والأرزاق،والمعاصي

اكتب:قال؟أكتبما:قال،اكتب:لهقال!،القلماللّهخلقمافأول!،الخلق

أخطأهوما،ليُخطئهيكنلمالإنسانأصابفما،القيامةيومإلىكائنهوما

تَعْلَئم!وأَلَؤ:تعالىقال!كما،الصحفوطُوي!،الأقلامجفّت،ليصيبهيكنلم

اَلئَهِعَلَىذَلِكَإِنَّكِتَنثفِىذَلِفَإِنَّوَاَلأَرْضِ!اَلسَّمَافِىمَايَغلَمُاَلثَهَأَ%

فِىَوَلَااَلازكِ!فِىمُّصِيبَؤمِنأَصَابَ)مَاَ:تعالىوقال!017،:الحج1!!ويَسِيرٌ

!!ويَسِل!اَللَّهِعَلَىذَلِفَإِنَفيَأَهَآأَنقتلِمِّن!نصفِىإِلَّاأَ!سِكُئم

وتفصيلاً،جملةمواضعفييكونسِتينهَلعلمهالتابعالتقديروهذا22،،الحديد:1

الروحنفخقبلالجنينجسدخلقهـاذاشاء،ماالمحفوظاللوحفيكتبفقد

وأجله،،رزقهاكتب:لهفيقال،كلماتبأربعفيؤمرملكاً،إليهبعثفيه

القدريّةغُلاةينكرهكانقدالتقديرفهذا،ذلكونحوسعيد،أم،وشقيّ،وعمله

قليل.اليومومنكروهقديماً،

الإيمانوهو،الشاملةوقدرته،النافذةاللّهمشيئةفهي:الثانيةالدرجةوأما

فيوما،السمواتفيماوأنه،يكنلميشألموما،كاناللّهشاءمابأن

لاماملكهفييكونلا،!نهَاللّهبمشيئةإلاسكونولاحركةمنالأرض

منفما،والمعدومات،الموجوداتمنقديرشيءكلعلىك!هَوأنهيُريد،

ربّولا،غيرهخالقلا،!بةَخالقهاللّهإلاالسماءفيولاالأرضفيمخلوق

معصيته،عنونهاهم،رسلهوطاعة،بطاعتهالعبادأمرفقدذلكومع،سواه

آمنواالذينعنويرضى،والمقسطين،والمحسنين،المتّقينيحبّنجِ!وهو
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ولا،الفاسقينالقومعنيرضىولا،الكافرينيُحبّولا،الصالحاتوعملوا

فاعلونوالعبادالفساد،يحبّولاالكفر،لعبادهيرضىولابالفحشاء،يأمر

والفاجر،والبرّ،والكافر،،المؤمنهووالعبد،أفعالهمخالقواللّه،حقيقة

خالقهم،واللّه،إرادةولهم،أعمالهمعلىقدرةوللعباد،والصائم،والمصلّي

تشًآءُونَوَمَا!لمجتشَقِيمَأَنمِنكُتمشَآلِصَنماله:تعالىقالكما،وإرادَتَهم،وقدرَتهم

28-92(.التكوير:1!مه!اَلْفَلَمِينَرَبُّاَللَّهُلمجثمَلىأإِلَّا

!والنبيّسمّاهمالذينالقدريّةعامّةبهايُكَذّبالقدَرمنالدرجةوهذه

قدرته،العبدسلبواحتىالإثباتأهلمنقومفيهاويغلو،الأمةهذهمجوس

كلامانتهى.ومصالحها،حكمهاوأحكامه،اللّهأفعالعنويخرجون،واختياره

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.نفيسىوهو،تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخ

.والمآبالمرجع

(:السابعة)المسألة

أهلدابريقطع،عميمٌودليل،عظيمأصلالحديثهذاأن)اعلم(:

همالذينوالمتكلّمين،المعتزلةمنوالذلّةالسَّفَهوأرباب،المضلّةالأهواء

مؤمناًالمؤمنيرونلاالذين،السَّفَلَةالغوايةأرباب،الْجَهَلَةالفلاسفةأذناب

أنهاوأوهموا،الإسلامأهلبينودسّوهاأسّسسوها،التيبالقواعدآمنالذيإلا

ضلالأضلّفقدسبيلهايسلكلممنوأن،والسنّةالكتاببنصوصالمعنيّة

وقد!،رسولهوعلىتعالىاللّهعلىوافتراءوكذب،وبهتانزوروهذابعيداً،

الزائفة،آرائهمبتفنيدالسنةأهلمنوالمتأخرينالمتقدّمينمنالمحقّقونقام

أهلبأنهمونَبَزُوهمالْجُلْمُود،الحجروألقموهم،الكاسفةحُجَجِهِمْودحض

ولباب،أقوالهمخلاصة-تعالىاللّهبعون-أذكروأناوالجحود،الضلال

وإنالعقلاء،وحققهاوعرفها،السنّةوصحاحالكتابعليهادلّالتيأَفْهَامِهِمْ

وتولّنا،عافيتفيمنوعافنا،هديتفيمناهدنااللهم-الجهلاءونبذهاجحدها

.-آمين،تولّيتفيمن

منالفتوىوأئمةالسلفمذهب:تعالىاللّهرحمهالقرطبيئالعلامةقال

ولاتردّد،ولافيهريبلاجزماً،تصديقاًالأموربهذهصدّقمنأن،الخلف

عنأو،ناصعةبراهينعنذلككانوسواء،حقيقةمؤمناًكان،توقّف
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فتاوىصرّحتوبهذا،الكريمةالأعصارانقرضتهذاعلى،جازمةاعتقادات

لاإنه:فقالوا،المبتدعةالمعتزلةمذاهبحدثتحتى،المستقيمةالهدىأئمة

وحصول،والسَّمْعِيَةالعقلتةبالبراهينالإحاطةبعدإلاالشرعيّالإيمانيصحّ

يجزئولا،بمؤمنفليسكذلكإيمانهيحصُللمومنومطالبها،بنتائجهاالعلم

أبيكالقاضيأصحابنا،متكلّميمنجماعةذلكعلىوتبعهم،ذلكبغيرإيمانه

هووالأول،قوليهأولفيالمعاليوأبي،الإسفرايينيّإسحاقوأبيبكر،

تعالى:كقوله،إيمان:عليهيقالماالمكلّفينمنالمطلوبإذ؟الصحيح

13(،:الفتح1وَرَسُولِصِمهوبِألئَهِيُؤمِنئَرْ!ووَمَن136(،النساء:1وَرَسُولِهِء!وبِاَللَّهِ!يوءَامِنُوأ

نقيضيجوّزولم،كلّهبذلكصدّقفمنوشرعاً،لغةًالتصديقهووالإيمان

اللّهأمرهمانحوعلىبهتعالىاللّهأمرهمابمقتضىعملفقد،ذلكمنشيء

بمقتضىعملقدإذ،الخطابعهدةعنتَفَصَّىفقد،كذلككانومن،تعالى

منكلّإيمانبصحّةحكموابعدهوأصحابهع!يمّاللّهرسولولأن؟والكتابالسنّة

ولأنهم؟غيرهأو،برهانعنآمنمنبينيفرّقواولم،ذكرناهبماوصدّقآمن

ولا،تصديقهمأدلّةعنسألوهمولاالنظر،بترديدالعربأجلافيأمروالم

بل،منهمأحدعلىالكفرإطلاقعنوتحاشوا،ينظرواحتىإيمانهمأرجأوا

ولأن"والإسلامالإيمانأحكامعليهموأجروا،والمسلمين،المؤمنينسمَّوهم

المتأخّرون،أحدثهاإنما،الجدليّونورتّبها،المتكلّمونحرّرهاالتيالبراهين

نأوالْهَذَيَانالمحالفمن،الماضونالسلفالأساليبتلكشيءفييَخُضولم

؟الزمانذلكلأهلبهمعمولأولامعروفاًيكنلمماالإيمانصحّةفييُشترط

لشريعته،وتبليغاًلمجي!،اللّهرسولعنوأخذاً،تعالىاللّهعنفهماًهم؟منوهم

جدّاً)1(.نفيسٌوهو،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.وطريقتهلسنّتهوبياناً

بَعْثِحديثشرحعند"الفتح"فيتعالىاللهرحمهالحافظذكصوقد

نأإلىتدعوهمماأول"فليكن:قولهعندفقال،اليمنإلىل!جبهمعاذ

:قالمنبهتمسكوقد:نصّهما،الحديث."..ذلكعرفوافإذا،اللّهيوحِّدوا

منبشيءالإتيانيتأتىلابأنهواستَدَلّ،الحرمينكإمام،المعرفةُواجبٍأول

-1/145.146"المفهم")1(
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علىالمنهياتمنشيءعنالانكفافولا،الامتثالقصدعلىالمأمورات

والناهي.الاَمرمعرفةبعدإلاالانزجار،قصد

وهو،والاستدلالبالنظرإلاتتأتىلاالمعرفةبأنعليهواعتُرِض

كابنطائفةهذاإلىوذهبالنظرُ،واجبأولفيكون،فيجب،الواجبمقدمة

.فورك

واجبأولفيكون،بعضعلىبعضاًيترتبأجزاء،ذوالنظربأنوتُعُقّب

أبيالأستاذوعن،الطيببنبكرأبيالقاضيعنمحكيّوهوالنظر،منجزأ

هذهبينبعضهموجمعالنظر،إلىالقصدواجبأول:الإسفرايينيّإسحاق

:قالومنوتكليفاً،طلباًأراد،المعرفةواجبأول:قالمنبأن،الأقوال

فيدل،المعرفةتحصيلإلىوسيلةأنهيُسَلّملأنهامتثالاً؟أرادالقصدأوالنظر،

المعرفة.وجوبسبقعلىذلك

أصله،منهذاعنأعرضمن"الإيمان"كتابفيذكرتُوقد:قال

اَلنَّاسَفَطَرَأئَتِىاللَّهِفِظرَتَحَنِيفً!لِلدِّينِوَتجهَكَم!فَاقِ!:تعالىبقولهوتَمَسَّكَ

ظاهرفإن"،...الفطرةعلىيولدمولؤد"كلُّ:وحديث03،،:الروم1عَلَهأمهو

يطرأذلكعنالخروجوأن،الفطرةبأصلحاصلةالمعرفةأنوالحديثالاَية

وينصرانه".،يُهَوّدانه))فأبواه!يوّ:لقوله؟الشخصعلى

هذا،علىالأشاعرةرؤوسمنوهو،السمنانيجعفرأبووافقوقد

وتفرع،المعتزلةمسائلمن،الأشعريمقالةفيبقيتالمسألةهذهإن:وقال

يكفيلاوأنه،عليهالدالةبالأدلةاللّهمعرفةأحدكلعلىالواجبأنعليها

انتهى..ذلكفيالتقليد

العلائيالدينصلاحالحافظشيخناشيخكلاممنجزءفيوقرأت:قال

مُفَرِّط،بينوتباينت،المذاهبفيهاتناقضتمماالمسألةهذهإن:ملخصهما

ومتوسط:،ومُفْرِط

اللّهوجودإثباتفيالمحضالتقليديكفي:قالمنقول:الأولفالطرف

الحسنبناللّهعبيدذلكإطلاقإليهنسبوممن،عنهالشريكونفي،تعالى

فيالنظرفَحَرَّم،بالغمنومنهم،والظاهرية،الحنابلةمنوجماعة،العنبري

بيانه.سيأتيكماالكلامذممنالكبار،الأئمةعنثبتماإلىواستند،الأدلة
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عليهكانالذيالحقّهوالمذهبهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تفريط،فيهفليسأيضاً،ويأتي،القرطبيّكلامفيسبقكما،الصالحالسلف

ذويبتقليدتتهوّرولا،بالإنصاففتبصّرهذا،العلائيّكلامعليهيدل!كما

السبيل.سواءإلىيهديناأنتعالىاللّهونسأل!،الاعتساف

معرفةعلىأحدكلإيمانصحةوقَفَمنقول!:الثانيوالطرف:قال!

الغزالي:وقال!،الإسفرايينيّإسحاقلأبيذلكونُسب،الكلامعلممن،الأدلة

العقائديعرفلممنأنوزعموا،المسلمينعوامّفكَفروا،طائفةأسرفت

وجعلوا،الواسعةاللّهرحمةفضيّقواكافر،فهوحرّروها،التيبالأدلة،الشرعية

ابنالمظفرأبونحوهوذكر،المتكلمينمنيسيرةبشرذمةمختصةالجنة

قالوا:أنهمالفتوىأئمةأكثرعنونقل،قائلهعلىالردفيوأطال!،السمعانيّ

المشقةمنذلكفيلأنبدلائلها؟الأصول!اعتقادالعوامّتكلفأنيجوزلا

الفقهية.الفروعتعلمفيالمشقةمنأشدّ

هذا.بعدمُلَخَّصاًوسأذكره،فذكره،المتوسطالمذهبوأما:قال!

اللّهإلىالرجال!"أبغض:حديثشرحفي"المفهم"فيالقرطبيوقال!

هذا":مسلم"صحيحمن"العلم"كتابأوائلفيوهو"،الخصمالألد

ورفىه،الحقمدافعةبخصومتهيقصدالذيهو،اللّهيبغضهالذيالشخص

كما،الدينأصول!فيالخصومةذلكوأشد،الموهمةوالشُّبَه،الفاسدةبالأوجه

وسنةاللّهكتابإليهاأرشدالتيالطرقعنالمعرضين،المتكلمينلأكثريقع

وقوانين،مخترعةواصطلاحات،مبتدعةطرقإلى،أمتهوسلف،ء!ي!رسوله

لفظية،مناقضاتأو،سوفسطائيةآراءعلىأكثرهامدار،صناعيةوأمور،جدلية

الإيمانيذهبوشكوكعنها،يَعجِزربما،شُبَهفيهاالآخذعلىبسببهاينشأ

بفسادعالممنفكم،أعلمهملا،أجدلهمعنهاانفصالاًوأحسنهممعها،

ثمعلمها،حقيقةيدركلاعنها،منفصلمنوكمحلها،علىيقوىلا،الشبهة

ولاالْبُلْهُيرتضيهالا،المحال!منأنواعاًارتكبواقدالمتكلّمينهؤلاءإن

أخذواإنهمثم،والأحوال!،والأكوانالجواهر،تَحَيُّزعنبحثوالَمَّا،الأطفال!

وهو،واضحبحثٌعنهميوجدولم،الصالحالسلفعنهأمسكفيمايبحثون

هيوهلنفسها،فيواتحادهاوتعديدها،،تعالىاللّهصفاتتعلقاتكيفية
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هل،الثانيوعلى؟منقسمأومتحد،هوهل،الكلاموفيغيرها؟أوالذات

حادثاً؟كونهمعبالمأمور،الأزلفيتعلقوكيف؟الوصفأو،بالنوعينقسم

مثلاً،بالصلاةلزيدالأمروهل؟التعلقذلكيبقىفهلالمأمور،انعدمإذاثم

لمالتي،المبتدعةالأبحاثمنذلكغيرإلى؟بالزكاةلعمروالأمرنفسهو

بل،سبيلهمسلكومنرفيئالصحابةعنهاوسكتعنها،بالبحثالشارعيأمر

بالعقل،كيفيتهتعلملاماكيفيةعنبحثبأنهلعلمهمفيها"الخوضعننهوا

فرقولا،يتعدّاهلا،التكييفعنالعجزوهو،عندهتقفحدلهاالعقوللكون

الخبير:العليمقالولذلك،الصفاتوكيفية،الذاتكيفيةعنالبحثبين

هذا،فيتوقفومن11،،:الشورى1ألبصِيُر!واَلشَمِيعُوَهُوَشَفكَفتِهِء!يولتسَ

ماإدراككيفيةوعنوجودها،معنفسهكيفيةعنحُجِبكانإذاأنهفليعلم

أعجز.غيرهإدراكعنفهو،بهيدرك

لهذهفاعلبوجوديقطعواأنالفضلاء،عقولوإدراكالعلماء،علموغاية

.الكمالبصفاتمتصفالنظير،عنمقدس،الشبيهعنمنزه،المصنوعات

قبلناهوأسمائهأوصافهمنبشيءعنهالصادقونأخبرناالنقلثبتمتىثم

طريقةوهذه،فيهالخوضوتركنا،عنهسكتنا،لهيتعرّضوالموما،واعتقدناه

طرقفيالخوضعنالردعفيويكفي،وتَلَفمَهَاوٍسواهاوما،السلف

بنعمرقولذلكفمن،المتقدمينالأئمةعنذلكفيوردقدما،المتكلمين

الشغل،أكثر،للخصوماتغَرَضاًدينهجعلمن:تعالىاللّهرحمهالعزيزعبد

أنسبنمالكوقال.فيهالنظرعلىيؤتكفبأمرليس،منهفُرغقدوالدين

لا:يقالكان:وقالشيء،فيالدينمنالجدالهذاليس:تعالىاللّهرحمه

الشافعيوقال.ذلكمنيَعلقماتدريلافإنك،أُذُنكمنالقلبزائغَتُمَكِّنْ

منلهخيرالشركعداماعنهاللّهنهىمابكلّالعبديُبتلَىلأن:تعالىاللّهرحمه

غيرأو،المسمّىهوالاسم:يقولمنسمعتوإذا،الكلامعلمفيينظرأن

أهلفيوحكمي:قال.لهدينولا،الكلامأهلمنأنهفاشهد،المسمّى

هذا:ويقال،والقبائلالعشائرفيبهمويُطافبالجريد،يُضربُواأنالكلام

حنبلبنأحمدالإماموقال.الكلامفيوأخذ،والسنّةالكتابتركمنجزاء

ابنوقال.زنادقةالكلامعلماءأبداً،الكلامصاحبيُفلحلا:تعالىاللّهرحمه
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الجوهرعرفواوماماتوارصِيمالصحابةأنأقطعأنا:أصحابنابعضقال:عقيل

أولىالمتكلّمينطريقةرأيتوإن،فكنمثلهمتكونأنرضِيتفإن،والعرض

إلىبأهلهالكلامهذاأفضىوقد:قال.رأيتهفبئسماوعمر،بكرأبيطريقةمن

،العباداتبوظائفالتهاونإلىوببعضهمالإلحاد،إلىمنهموبكثير،الشكوك

،غيرهمنالأمورحقائقوتطلبهم،الشارعنصوصعنإعراضهمذلكوسبب

استأثرالتيالحكممنالشارعنصوصفيمايدركماالعقلقوةفيوليس

قالكما،الضلالأنهأخبرقدمج!ي!النبيّأنإلاالجدالفييكنلمولوبها،

الْجَدَل"،أوتواإلاعليهكانواهُدًىبعدقومضلّ"ما:الترمذيّخَرَّجَهُفيما

)1(.صحيحإنه:وقال

أعمارانقضاءبعد،الكلامعنالمتكلّمينأئمةمنكثيررجعوقد:قال

برهانه،وباطن،اَياتهلهموأظهر،بهمتعالىاللّهلطفلَمّا،بعيدةواَماد،مديدة

عنهحَكَىفقدهـ(،478)تالحرمينإمامالمعاليأبوالمتكلّمينامام:فمنهم

الأعظم،البحروركبت،وعلومهمالإسلامأهلخلّيتلقد:قالأنهالثقات

منوهربأ،الحقطلبفيرغبةًالعلمأهلعنهنَهَىشيء،كلفيوغُصت

العجائز،بدينعليكم،الحقّكلمةإلىالكلّعنرجعتفقدوالاَنالتقليد،

الْجُوَينيّ.لابنوالويل،الإخلاصبكلمةالرحيلعندأمريعاقبةوأختم

وخلّيتُ،الخِضَمّالبحرخُضتُلقد:موتهعندقالأنهعنهروايةوفي

ربييتداركنيلمإنوالآن،عنهنَهَوْنيفيماودخلتُ،ولاعلومهمالإسلامأهل

:قالأو،أميعقيدةعلىأموتذاأناوها،الجوينيّلابنفالوليلبرحمته

نيسابور.عجائزعقيدة

أنهعرفتفلو،بالكلامتشتغلوالاأصحابنايا:موتهعندلأصحابهوقال

به)2(.تشاغلتمابلغتُ،مابييبلغ

حضرتهفلما،خاليالكرابيسيّأبانبنالوليدكان:سنانبنأحمدوقال

قالوا:فتَتَّهِموني؟:قاللا،:قالوامني؟أعلمأحداًتعلمون:لبنيهقالالوفاة

2.849/الصغير"الجامعصحيح":انظر.حسن:تعالىاللهرحمهالألبانيالشيخوقال()1

4/73."الفتاوى"مجموع:راجع)2(
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أصحابعليهبماعليكم:قال!،نعم:قالواأفتقبلون؟،أوصيكمفإني:قال!لا،

معهم.الحقّرأيتفإني،الحديث

ثم،عمريطول!الأصول!فيبالغتلقد:عَقِيلابنالوظءأبووظل

المكتب.مذهبإلىالقهقرىعُدتُ

حالهوَصَفَ"الكلامعلمفيالإقدام"نهايةصاحب،الشهرستانيوهذا

،:الطويلأمنقالهبمافتمثّل،نالهوما،الكلامعلممنإليهوصلفيما

الْمَعَالِمِتِلْكَبَيْنَطَرْفِيوَصَيَّرْتُكُلَّهَاالْمَعَاهِدَطُفْتُلَقَدْلَعَمْرِي

نَادِمِسِنَّقَارعٍأَوْذَقَنٍعَلَىحَائِرٍكَ!وَاضِعاًإِلَّاأَرَفَلَمْ

الجوائز.أسنىفإنهالعجائز،بدينعليكم:قال!ثم

ر-إللّهُ"السلام"سبلصاحبإسماعيلبنمحمدالصنعافيئالامامأجمادولقد

(:الطويلأمنفقال!عليهردّجث

عَالِمكُلّمِنْوَالَاهُوَمَنْرَسُول!الرْبِمَعْهَدِالطَّوَافَأَهْمَلْتَلَعَلَّكَ

نَادِمِ)امسِنَّقَارِعاًتَرَاهُوَلَسْتَمُحَمَّدِبِهَدْيِيَهْدِيمَنْحَارَفَمَا

منأولىلكان،إلخأَهْمَلْتَوَوَاللّهِ:قال!لو:عنهاللّهعفاالجامعظل

أعلم.تعالىواللّه،يخفىلاكما"لعلّك"

بالكلامومعرفته،وتألّههذكائهفَرْطمعالغزالئيحامطأبووهذا

المسائلهذهفيينتهي،والتصوّفوالرياضةالزهدطريقوسُلوكه،والفلسفة

كانوإن،الكشفأهلطريقةعلىأمرهآخرفيويُحيل،والْحَيْرةالوَقْفإلى

علمعنالعوامّ"إلجاموصنّف،الحديثأهلطريقةإلىرجعذلكبعد

")2(.الكلام

ذكروقد،اللَّذَّاتأقسامفيصنّفهالذيكتابهفيالرازيّالفخروظل

لشرفالإلهيالعلمالعلوموأشرف،والمعرفةالعلملذّةأشرفهاوأنأنواعها

وعليه،بالذاتالعلم:أقسامثلاثةعلىوأنه،إليهالحاجةوشدّة،معلومه

،بالصفاتوالعلمعليها،زائدأو،الماهيّةهوهلالوجودأنوهي،عُقْدَةٌ

ذاتعلىزائدةوجوديّةأمورهيهلالصفاتأنوهي،عُقْدَةٌوعليه

4.72/"الفتاوى"مجموع:راجع)2(34.هص"الصنعانيديوان"(1)
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وهي،عُقْدَوعليه،بالأفعالوالعلم؟الذاتعلىبزائدةليستأم،الموصوف

هذاإلىوصلالذيومن:قالثمعنه؟مترافيأو،للفاعلمقارنالفعلهل

(:الطويلأمنأنشدثم؟الشرابهذامنذاقأو،الباب

ضَلَالُالْعَالَمِينَسَعْيوَأَكْثَرُعِقَالُالْعُقُولِأَقْدَامِنِهَايَةُ

وَوَبَالُأَذًىدُنيَانَاوَحَاصِلُجُسُومِنَامِنْوَحْشَةٍفِيوَأَرْوَاحُنَا

وَقَالُواقِيلَفِيهِجَمَعْنَاأَنْسِوَىعُمْرِنَاطُولَبَحْثِنَامِنْنَسْتَفِدْوَلَمْ

جِبَالُوَالْجِبَالُفَمَاتُوارِجَالٌشُرُفَاتِهَاعَلَتْقَدْجِبَالٍمِنْوَكَمْ

عَلِيلاً،تَشْفِيرأيتهافما،الفلسفيّةوالمناهج،الكلاميّةالطرقتأملتُلقد

!ت:قولهالإثباتفياقرأ،القرآنطريقةالطرقأقربورأيتُغَليلاً،ترْويولا

وَاَلْعَمَلُألطَّيِّبُأل!يَصحعَدُو)إِليهِه(،:أطه!!اسْتَوَئ%نعَرشِعَلَى)ألرَّخمَقُ

لثَفجمومههكَمِثلِهِء)لتسَ:قولهالنفيفيواقرأ01،،أفاطر:يَرفَعُهُو!اَلفخَلِحُ

سَمِيَّا!لَ!تَغ!و)هَل011،،:أطهعلمَا!بِهِءيُحِيطُوتَ)وَلَا11،،:الشورى1

معرفتي.مثلعَرَفتجربتيمثلجرّبومَنْ:قالثم165،:أمريم

فليتأمّل:نصّهماهذاالرازيّكلامنقلبعدرً-%للّهُالقيّمابنالامامقال

منالمتأخّرينفييأتلمفإنهالْعِبَر،منالفاضلهذاكلامفيمااللبيب

وغاياتالعقلاء،أقدامنهايةعلىووقف،حصّلهماالعقليّةالعلوممنحصّل

رآهافما،الْمَخْضأشدّومَخَضَها،ببعضبعضهاوضربالفضلاء،مباحث

عنهتَحُلّلموأنها،والطلبالشوقظم!غُلّةترويولا،الجهالةداءعلّةتشفي

قافيةعلىالمعقولاتأربابعقدهاالتيالثلاثالعُقَدهذهمنواحدةعُقْدة

فإنه،واللّهوصدق،أفعالهولاصفاتهولااللّهذاتلمعرفةيستيقظفلم،القلب

مأبهايختصّالمطلقالوجودغيرماهيّةلههلالعالمينربّذاتفيشاكّ

صفاته،فيوشاكّ،عقدتهالهتنحلّولمومات؟الواجبوجودهنفسماهيّته

عقدتها،لهتنحلّولموماتعدميّة؟إضافيّةنِسَبٌأم،وجوديّةأمورهيهل

عنهمتأخّرالفعلأممعهتزللموأبداًأزلاًلهمقارنةهيهل،أفعالهفيوشاكّ

لهتنحلّولموماتفاعلاً؟يكنلمأنبعدفاعلاًفصار،لأمدهنهايةلاتأخّراً

قولالفلسفيّةكتبهوفي،المتكلّمينقولالكلاميّةكتبهفيفننظرعقدتها،

بهؤلاء،هؤلاءأقواليضربالطريقتينبينفيهاخلطالتيكتبهوفي،الفلاسفة
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هؤلاء.إلىولاهؤلاءإلىلاحائراً،بينهمويجلسبهؤلاء،وهؤلاء

وتصدّيهونظرهبحئهمعفإنهالحديد)1(،أبيابنزمانهأهلأفضلوكذلك

(:الطويلأمنلهقصيدةفييقولحتىالرازيّعلىللردّ

أُحِبُّهُمِمَّنْكُنْتُقَدْبِهَالَذِينَلِدْقُلْتُالنَارَأَدْخَلْتَنِيلَوْوَحَقِّكَ

وَقُرْبُهُرِضَاهُإِلَّابُغْيَتِيوَمَادَقِيقَةٍفُنُونٍفِيعُمْرِيوَأَفْنَيْتُ

صمرْبُهُوَيَعْذُبُمَئْوَاهُسَيُكْرَمُمُجَاهِدأفِينَاكَانَمَنْقُلْتُمُأَمَا

خَطْبُهُحَلَّإِذْالدِّينِفِيوَتَمْوِيهَهُوَزَيْفَهُالْخَطِيبِابْنِشَكَّرَدأَمَا

يقين،إلىمنهايَصِللموأنه،حَيْرةًإلاتُعطهلمالمعقولاتبأنيعترف

المديد(:أمنيقولحيثعلمولا

عُمُرِيوَانْقَضَىدَهْرِيضَاعَالْفِكَرِأُغْلُوطَةَيَافِيكَ

السَّفَرِأَذَىإِلَّارَبحَتْفَمَاالْعُقُولُفِيكَسَافَرَتْ

بِالنَّظَرِالْمَعْرُوفُأَنًّكَزَعَمُواالأُولَىاللّهُقَاتَلَ

الْبَشَرِقُوَّةِعَنْخَار!ذَكَرُواالَّذِيإِنَّكَذَبُوا

هذهعلىربهطلبفيسافروقد،المتأخّرينمنالطالبينبعضوقال

،بيدهأخذمنلهاللّهقيّضحتىمطلبهمنوبُعْداًحيرةًإلايزددفلمالطريق

بصوتهيَهْتِففجعل،وأتباعهمالرسلعليهاسلكالتيالطريقعلىبهوسلك

القومآثاروهذه،والمدينةمكةأعلاموهذه،الطريقواللّهفهذههلمّوالأصحابه

(:الطويلأمنقالثم،الأهويةتُزلهاولم،الرياحتنسخهالم

نَدْرِيوَلَاالطَّرِيقِغَيْرِعَلَىنَسِيرُالدُّجَىمِنَظَلَابمفِيوَصحْبِيوَكُنْتُ

القَفْرِمِنَالْخَلَاصَنَرْجُوالَنَادَلِيلٌيَكُنْوَلَمْالْقِفَارِفِيحَيَارَىوَكُنَّا

الْحَرِّلَظَىمِنَّاالأعْنَاقَقَطَعَوَقَدْغَلِيلَنَايَبُلُّوِرْدٍإِلَىظِمَاءُ

حامدأبو،المداشيّالحسينبنمحمدبنمحمدبناللّههبةبنالحميدعبدهو)1(

الشيعة،غلاةمنوهو،المدائنفيهـ()586سنةوُلد،الحديدأبيبابنالمعروف

واالسبع،لماالبلاغةنهج"شرح:منها،كتبله،شاعركاتب،المعتزلةوأعيان

راجع.ص()656سنةببغدادتوفي،الرازقيللفخر!البيناتالآياتواشرح،،العلويات

3.928/"و"الأعلام،025-1248/!الوفياتو"فوات،13091/أوالنهاية)البداية
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الْفَجْرِمِنَكَخَيْطٍيَبْدُوبَارِقٍسَنَالِنَاظِرِيتَبَدَّىأَنْإِلَّاهُوَفَمَا

يَجْرِيائَذِيالسَّرَابُذَاكَاتَّئِدْفَقَالُواأَرَىالَّذِيتَرَوْنَهَلْلِصحْبِيفَقُلْتُ

الْبَحْرِلَدَىالْحَيَاةِعَيْنَفَأَوْرَدَنِينَحْوَهُوَأَقْبَلْتُخَلْفِيفَخَلَّفْتُهُمْ

الْحَشْرِإِلَىاسْتَجَابُوامَاسَمِعُوهُوَلَوْالنِّدَاسَمِعُوافَمَاأَصْحَابِيفَنَادَيْتُ

منالعقليّةالأدلّةأفادتهمبماسيرهمآخرفيالفضلاءهؤلاءاعتراففهذا

والأدلّة،والسنّةالقرآنمنشكاالذيفمن،والثّكّالحيرةومن،اليقينضدّ

اللّههَدَىبهاليسأو؟تهدهولمحيّرتهأنهاذكرالذيومن؟الشكايةهذهاللفظيّة

إِن)قُل:عقلاًوأوفرهمخلقهلأكملتعالىقال؟خلقهوخِيرةَورسلهأنبياءه

05(.أسبأ:الاَيةرَبِّ!وإِلَىَّيُوحِىفبَمَاآقتَدَيْتُطَنِنَفممِىعَكَأضَلُّفَإِنَّمَا!لَتُ

بالأدلةاهتداءهأنيُخبرعليهوسلامهاللّهصلواتعقلاًالخلقأكملفهذا

لاإنها:يقولونالمتحيّرونالمتهوّكونوهؤلاء،إليهاللّهأوحاهاالتياللفظيّة

بدائها"رمتني:المشهورالمثَلموضعوهذا،هدىولاعلماً،ولايقيناًتفيد

الهدىأرادلمنكافٍشافٍوهورً-إللّهُ)1(،القيّمابنكلامانتهىوانسلّت".

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهوالرشاد،

،مسألتانإلابهيُذمّشيءالكلامفييكنلمولو:رً-إدلّهُالقرطبيوقال

بالذكر:وجديراً،بالذمّحقيقاًلكان،مبادئهمنهما

ذإ؟تعالىاللّهفيالشكالواجباتأولإن:منهمطائفةقولا:إحداهماأ

بقوله:الإمامأشاروإليهالنظر،إلىالقصدأوالنظر،وجوبعناللازمهو

البحر.ركبت

التيبالطرقتعالىاللّهيعرفلممنإنّمنهمجماعةقولأوالثافيةا:

علىفيلزمهمكافر،وهو،إيمانهيصحفلاحرّروها،التيوالأبحاثطرّقوها،

يبدأمنوأن،المسلمينوأئمة،الماضينالسلفمن،المسلمينأكثرتكفيرهذا

أبيكتكفيرمنهيلزمهذاأنبعضهمعلىأُوردلقدحتى،وأسلافهأبيهبتكفيره

بعضرَدّوقد:قال.النارأهلبكثرةعليتُشَنّعلا:فقال،وجيرانكوأسلافك

النظرمنبطريقبهما،قالمنعلىالمتكفمينمنالمسألتينبهاتينيقللممن

017.-1165/"المرسلة"الصواعق)1(
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،فاحشٌخطأوهذا،نظريّتانالمسألتينهاتينأنعلىمنهمبناء،والاستدلال

نأبتسليموالثانية،بالمسألتينالقولبأصلالأولىالطائفة:يُخَطّئونفالكلّ

تعالىاللّهفيالشكّإن:قالمنتكفيرفيشكّومن،بضروريّليسفسادها

العقلمُختلّأوشرعاً،كافرفهوكفّار،والمسلمينالصحابةمعظموأن،واجب

بالأخبارالحاصلةالشرعيّةبالضرورةالفسادمعلومةمنهماواحدةكلّإذوضعاً،

الشرعيّات،فيإليهيُصارضروريّفلا،كذلكيكنلموإن،القطعيّةالمتواترة

السلفطرُقبناوسلك،المبتدعينبِدَعمنتعالىاللّهعصمنا،العقليّاتولا

الماضين.

فيالبدعهذهمنشاعَقدلماالأنفاسالمسألةهذهفيطوّلتوإنما

مابذلتوقد،الأقوالتلكبزخرفالجهالمنكثيراغترّقدولأنه،الناس

انتهى.الجريحةالقلوبإصلاحيتولّىتعالىواللّه،النصيحةمنعليّوجب

)1(.أنيسٌوتحقيقٌ،نفيسٌبحثٌوهو،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلام

نأإلى،المعتزلةمنهاشمأبوذهبالأفكار":"أبكارفيالاَمديوقال

،كفرٌوالنكرة،النكرةُالمعرفةضدلأنكافر؟فهو،بالدليلاللّهيعرفلامن

الاعتقادكانإذافيمااختلفواوإنما،خلافهعلىمجمعونوأصحابنا:قال

النظربتركعاصبىمؤمنصاحبهإن:قالمنفمنهم،دليلغيرعنلكنموافقاً،

دليل،عنيكنلموإن،الموافقالاعتقادبمجرداكتفىمنومنهم،الواجب

وجوب،الطريقبهذاالمعرفةحصولمنيلزمفلاهذاوعلىعلماً،وسماه

فيالتعمقيردلم،الاستدلالوأوجبالتقليد،منعمن:غيرهوقالالنظر،

من،المسلمينبيننشأمنعنهيخلولابمااكتفىبل،المتكلمينطرق

مقدمات،الذهنفييحصلأنهوغايته،الصانععلىبالمصنوعالاستدلال

لهحصلكيفسُئللولكنه،العلموتنتجصحيحأ،تألفأتتألف،ضرورية

فيالتقليد،منالمنعكلههذافيالأصل:وقيل،بهللتعبيراهتدىما:ذلك

قولأخذبالتقليدالمرادبأن،ذلكعنالأئمةبعضانفصلوقد،الدينأصول

القطعلهحصلحتى،النبوةبثبوتحجةعليهقامتومن،حجةبغيرالغير

"الفتح".منتغييرببعض496،-6096/"المفهم")1(
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يكنلماعتقدهفإذا،بصدقهعندهمقطوعاًكان،!ييهالنبيمنسمعهفمهمابها،

في،قاطبةالسلفمستندوهذا،حجةبغيرغيرهبقوليأخذلملأنهمقلداً؟

بهذايتعلقفيما!س!،النبيوأحاديث،القراَناَياتمنعندهمثبتبماالأخذ

وإنما،ربهمإلىمنهالمتشابهأمروفوّضوا،ذلكمنبالمحكمفآمنوا،الباب

يثبتلممنعلىالردإلىبالنسبةأحكمالخلفمذهبإن:قالمنقال

يُذعنأنإلىالأدلةعليهيقيمأنالحقإلىرجوعهيريدمنفيحتاج،النجوة

إلىإيمانهأصلفييحتاجلافإنه،المؤمنبخلاف،فيهلكيعاندأو،فيسلم

النظرإيجابفلزم،الإيمانعدمالأصلجعلإلاالأولسببوليس،ذلك

منإيضاحهتقدمكماهذا،منأسهلالسلففطريقوإلا،المعرفةإلىالمؤدي

الحجةإقامةمنذكرماإلىيحتاجحتىص،النصوعليهدلتماإلىالرجوع

.المستعانواللّه،ذلكاشترطمنعلىالأمرفاختلط،بمؤمنليسمنعلى

سلكهبمايكونلاالنبوّةيُثبِتِلممنرَذ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

فيبهواقتدىع!ي!،اللّهرسولعنجاءبمايكونوإنماالنظر،منالمتكلّمون

يُثبتلممنعلىالحجةإقامةمن،بإحسانتبعهمومنر!بئأصحابهذلك

جاءماأولمنهووإنما،الأمةفيجديداًالنفيهذافليس،!ييهنبوته

الآية!رسَلا!ولَ!تَكَفَرُواْاَلَّذِلى!ووَيَقُولُ:تعالىاللّهقالفقد،الإسلام

بَعَثَأئَذِىأَهَذَاهُزُواإِلَّايخذُونَكَإِنرَأَؤكَ)وَإِذَا:تعالىوقال43،،الرعد:1

الذيفالطريق،الآياتمنذلكغيرإلى41،،:الفرقان1الآية!!رَسُو،أللًهُ

الطريقهو،لهمالقاهرةالحجج!الزامهم،ونحوهمهؤلاءإقناعفيء!يدّسلكه

إلى!اياكاللّههدانيلهذافتنبّه،مبينفضلالٌ،المتكلمينطريقوأما،الصحيح

المستقيم.الصراط

وذكرواالتقليد،ذمعلىباتفاقهم،الاستدلالأوجبمنبعضواحتج

لا،الاستدلالقبلأحدكلوبأنالتقليد،ذمفيالواردةوالأحاديث،الاَيات

لادعوىفهو،بالدليلإلايصحلاماكلوبأن؟الهدىهوالأمرينأيّيدري

وأ،ضرورةمن،عليههوماعلىالشيءاعتقادالعلموبأنبها،يُعْمَل

ضالّ.ف!وعالمأيكنلمومن،جهلف!وعلماًيكنلمماوكل،استدلال

حجة،بغيرالغيرقولأخذالتقليدمنالمذمومأنالأولعنوالجواب
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،يقولماكلفياتباعهأوجباللّهفإن!يوّ،اللّهرسولحكممنهليسوهذا

وأمااتفاقأ،المذمومالتقليدتحتداخلاًعنهنهىأو،بهأمرفيماالعملوليس

فهو،بههويقللميقلهلملوأنهواعتقد،قالهقولفياتبعهممن،دونهمن

فإنه،!صورسولهتعالىاللّهخبرفيذلكاعتقدلومابخلاف،المذمومالمقلّد

ممدوحاً.يكون

هوالأمرينأيّ،الاستدلالقبليدريلاأحداًبأناحتجاجهموأما

للإسلامصدرهوينشرح،نفسهتطمئنمنالناسمنبل،بمسلمفليس،الهدى

الشقأهلهمذكروهفالذي،الاستدلالعلىيتوقفمنومنهم،وهلةأولمن

وَأَقلِيكؤُأَنفُسَ!)قُوَاْ:تعالىلقولهالنار،نفسهليقيالنظرعليهفيجب،الثاني

الحق،لهويبرهن،يرشدهأناسترشدهمنكلعلىويجب6،،:التحريم1نَارًا!و

.وبعدهع!يوّالنبيعهدمن،الصالحالسلفمضىهذاوعلى

طلبإلىنفسهتنازعهولم،الرسولتصديقإلىنفسهاستقرتمنوأما

حَبَّبَاَدتَهَ)وَلَبِهن:حقهمفياللّهقالالذينفهموتيسيرأ،اللّهمنتوفيقاً،دليل

أَنأللَّهُيُرِدِ)فَمَن:وقال17،:الحجرات1الاَيةقُلُودبهُوْ!فِىوَزَبّنًهاَلايمَنَإِليَيهُمُ

لاَبائهم،مقلدينهؤلاءوليس125،،:الأنعام1الاَيةلِ!شلَض!ههصَذرَايمَثْ!جَيَهْدِيَ!

يجدونبل،يتابعوهملمرؤساؤهمأو،اَباؤهمكَفَرلولأنهم،لرؤسائهمولا

والأحافىيث،الآياتوأما،الشريعةيخالفماعنهسمعوامنكلعنالنفرة

مناتباعوتركوا،اتباعهعننُهُوامناتبعواالذينالكفار،حقفيوردتفإنما

المؤمنين،بخلاف،دعواهمعلىببرهانالإتياناللّهكلفهموإنما،باتباعهأُمِروا

اللّهخالفمنوكل،بالبرهانيأتواحتىاتباعهمأسقطأنهقطيَرِدفلم

وتعجيزاً،تبكيتاً،بالبرهانالإتيانكلفوإنماأصلاً،لهبرهانفلا،ورسوله

وقامت،بهأمرالذيالحقاتبعفقد،بهجاءفيما!ك!ميمالرسولاتبعمنوأما

لا.أم،البرهانذلكبتوجيههوعلمسواء،صحتهعلىالبراهين

هولكن،مُسَلَّمبهوأمر،الاستدلالذكراللّهإن:منهمقالمنوقول

إلىنفسهتسكنلممنكلعلىوواجب،أطاقهمنلكلمندوبحسنفعل

التوفيق.وباللّه.تقريرهتقدمكما،التصديق

أحكم،الخلفوطريقة،أسلمالسلفطريقة:قالمنقول:غيرهوقال
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القرآنبألفاظالإيمانمجردالسلفطريقةأنظنلأنه؟بمستقيمليس

معانياستخراجهي،الخلفطريقةوأن،ذلكفيفقهغيرمن،والحديث

بينالقائلهذافجمع،المجازاتبأنواعحقائقها،عنالمصروفةالنصوص

بل،ظنكماالأمروليس،الخلفطريقةفيوالدعوى،السلفبطريقةالجهل

والخضوع،لهالتعظيمغايةوفي،تعالىباللّهيليقبماالمعرفةغايةفيالسلف

يتأولهالذيبأنواثقاًالخلفطريقسلكمنوليس،لمرادهالتسليمو،لأمره

فيفزادوا،العلمفيقولهموأما،تأويلهبصحةالقطعيمكنهولاالمراد،هو

"عليه"،:قولهعندانتهىالعلموتعريف،استدلالأو،ضرورةعن:التعريف

فيالمعتقدذلكوخلقه،ذلكلهاللّهتيسير"عن:فليزدادوا،الزيادةإلاأبوافإن

التوفيق.وباللّه،فيهدلالةفلا،النزاعمحلهوزادوهفالذيوإلا"،قلبه

منقولالكلامأهلبعضتعقب:رءإَد!هُالسمعانيبنالمظفرأبووقال

فيالعقلدلائلبإيراديعتنوالم،والتابعينالصحابةمنالسلفإن:قال

الفقهاءقبلوقد،الحوادثأحكامفيبالتعريفاتيشتغلوالمبأنهمالتوحيد،

علمويمتاز،الكلامعلمفكذلك،كتبهمفيفَدَوَّنوه،واستحسنوه،ذلك

عنالشبهةتزولوبهالأهواء،وأهل،الملحدينعلىالردّيتضمنبأنه،الكلام

تعلملمالكتابأنالكلعلموقد،الحقلأهلاليقينويثبت،الزيغأهل

العقل.بأدلةإلا،صدقهيثبتلملمج!ي!والنبي،حقيته

،الابتداععننَهَواالصالحوالسلفالشارعفإنأوّلاً،أما:وأجاب

ذريعةوعدُّوه،الكلامعلمعننَهَوْاأنهمالسلفعنوصح،بالاتباعوأَمَرُوا

منإلاعنها،النهيمنهمأحدعنيثبتفلمالفروعوأما،والارتيابللشك

عليه،وقاس،النصاتبعمنوأما،القياسعليهوقدم،الصحيحالنصترك

المعاملاتفيالحوادثلأن؟ذلكإنكارالسلفأئمةمنأحدعنيحفظفلا

استحبابعلىتواردواثَمَّفمن،الحكممعرفةإلىحاجةوبالناس،تنقضيلا

.الكلامعلمبخلاف،بذلكالاشتغال

دِينَكُتم!ولَكُتمأَكمَقتُ!واَليؤمَ:تعالىلقوله؟كملالدينفإن:ثانياًوأما

منواعتقده،لمجيمّالنبيعنالصحابةوتلقاه،وأتمهأكملهكانفإذا3،،:المائدة1

،العقولتحكيمإلىبهمحاجةفأيُّ،نفوسهمبهواطمأنت،عنهمتلقى
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تُعرَضالصريحةالصحيحةوالنصوصأصلاً،وجعلها،قضاياهاإلىوالرجوع

،العقوللتوافق؟مواضعهاعنتحرفوتارة،بمضمونهايُعْمَلُفتارة،عليها

زيادةمثل،المعنىفينقصاناًإلافيهالزيادةتكونفلاكَمُلقدالدينكانوإذا

ذلك.بهيقعالذيالعبدقيمةتنقصفإنهااليد،فيأصبع

دليلمنبدلابلالتقليد،يكفيلا:فقال،المتكلمينبعضتوسطوقد

بطريقيكونأنيشترطولا،العلميةالطمأنينةبهوتحصلالصدر،بهينشرح

انتهى..فهمهيقتضيهمابحسبأحدكلحقفييكفيبل،الكلاميةالصناعة

القدر.هذافيكافٍ،النصوصتقليدمنذكرهتقدموالذي

ريبلاالذي،الجزميّالتصديقأحدكلمنالمطلوب:بعضهموقال

وبأي،حصلكيفما،بهجاؤواوبما،برسلهوالإيمان،تعالىاللّهبوجودمعه

التزلزل.منسلمإذا،محضتقليدعنكانولو،يوصلإليهطريق

أئمةمنقبلهمومن،الفتوىأئمةعليهالذيهذا:رء%د!ةالقرطبيوقال

عنتواتروبما،الفطرةأصلفيالقولمنتقدمبمابعضهمواحتج،السلف

ممن،العربجفاةمنأسلممنبإسلامحكمواأنهمالصحابةثمع!يمّ،النبي

من،الإسلامأحكاموالتزام،بالشهادتينالإقرارمنهمفقبلوا،الأوثانيعبدكان

فأسلممّا،دليللوجودأسلمإنمامنهمكثيركانوإن،الأدلةبتعلمإلزامغير

بل،استدلالتقدمغيرمنطوعاًأسلمواقدمنهمفالكثير،لهوضوحهبسبب

علىوينتصر،سيبعثنبياًبأن،الكتابأهلأخبارمنعندهمكانمابمجرد

،الإسلامإلىبادروا،!لمجيمّمحمدفيالعلاماتلهمظهرتفلما،خالفهمن

وكثير،وغيرهما،والزكاة،الصلاةمن،إليهودعاهمقالهشيءكلفيوصدّقوه

وكانت،وغيرهاالغنمرعايةمن،معاشهإلىالرجوعفيلهيؤذنكانمنهم

ويقيناً.إيماناًيزدادونيزالونفلا،تشملهموبركاتهاالنبوةأنوار

يوجبلاالعقلإن:مُلَخَّصهماأيضاًالسمعانيابنالمظفرأبووقال

الشرعيردلمولو،ذلكمنشيءفيلهحظولاشيئاً،يحرمولاشيئاً،

نَتعَثَحَتَئمُعَذِّبِينَكئاَ!هوَمَا:تعالىلقولهشيء؟أحدعلىوجبما،بحكم

اَلزُسُلمهوبَغدَحُجَّةُاَلئَهِعَلَىلِلئاسِليَهوُنَلِئَلًا!ه:وقوله15،،11!سراء:رَسُولَا!

إنما،!لمج!اللهرسولدعوةأنزعمفمن،الآياتمنذلكوغير165،،النساء:1
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،الرسولدوناللّهإلىالداعيهوالعقليجعلأنلزمه،الفروعلبيانكانت

بهذاوكفىسواء،اللّهإلىالدعاءإلىبالنسبةوعدمهالرسولوجودأنويلزمه

يستقلأنهننكروإنماالتوحيد،إلىيرشدالعقلاْنننكرلاونحنضلالاً،

؟السمعياتعنالنظرقطعمع،بطريقهإلاإسلاميصحلاحتىذلك،بإيجاب

التي،الصحيحةوالاْحاديث،الكتابآياتعليهدلتماخلافذلكلكون

،السمعياتلبطلت،أولئكيقولكماكانولو،المعنوفيبالطريقولو،تواترت

منثبتبماالإيمانيجببلأكثرها،أوفيها،للعقلمجاللاالتي

وفقعلى،حقيتهباعتقاداكتفيناوإلا،اللّهفبتوفيقعقلناهفإن،السمعيات

انتهى..!بةَاللّهمراد

قالرجلاًأن،عباسابنعنداود،أبوأخرجهماكلامهويؤيد

ناعوأن،اللّهإلاإلهلاأننشهدأنّأرسلكآللّه،اللّهأَنْشُدُك:!يمّاللّهلرسول

بنضمامقصةفي"الصحيحين"فيوأصله،فأسلم،نعم:قال،والعزىاللَّات

أنت؟ما:فقالع!ي!النبيأتىأنهمسلمعندعَبَسَةَبنعمروحديثوفي،ثعلبة

:قالشيء؟بأي:كلت"نعم"،:قال؟أرسلكآدلّه:قلتاللّه"،"نبي:قال

فيزيد،بنأسامةحديثوفي،الحديث.".شيئاً.بهأشركلااللّه"أوحد

فيالمقدادوحديثع!ي!،النبيعليهفأنكر،اللّهإلاإلهلا:قالالذيقتلهقصة

،وكسرىهرقلإلىء!ي!النبيكتبوفي"،"الصحيحفيوكلاهما،معناه

المتواترةالأخبارمنذلكغيرإلىالتوحيد،إلىيدعوهم،الملوكمنوغيرهما

نأعلى،المشركيندعائهفييزدلمع!ي!أنهعلىالدال،المعنويالتواتر

سواء،منهقَبِلَذلكفعلفمن،عنهبهجاءفيماويصدقوه،وحدهباللّهيؤمنوا

وأالنظر،علىحينئذنَئهَه،منهمتوقفومنلا،أمنظر،تقدمعنإذعانهكان

،عنادهعلىيستمرّأويُذعِنأنإلىالحجةعليهأقام

الصانع،إثباتفيأئمتنابعضسلكالاعتقاد":"كتابفيالبيهقيوقال

وجوبفيأصلفإنها،الرسالةبمعجزات،الاستدلالطريقالعالموحدوث

استجابواالذينإيمانوقعالوجههذاوعلى،!لخ!مالنبيإليهدعاماقبول

إلينااللّهبعث:لهطالبأبيبنجعفروقول،النجاشيقصةذكرثم،للرسل

يشبههلا،اللهمنتنزيلاًعليناوتلا،اللهإلىفدعانا،صدقهنعرفرسولاً،
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وقد،بطولهالحديث...الحقبهجاءالذيأنوعرفنا،فصدقناهشيء،

،إسحاقابنروايةمن"صحيحه"من"الزكاة"كتابفيخزيمةابنأخرجه

الحسن.درجةفيوحديثه،معروفةوحاله

جاءبمافآمنوا،النبيصدقعلىالقراَنبإعجازفاستدلوا:البيهقيقال

بهجاءمما،ذلكوغير،العالموحدوث،ووحدانيته،الصانعإثباتمن،به

فيمشهورذلكبمثلأسلممنغالبواكتفاء،وغيرهالقراَنفي!ي!الرسول

ذلكيكونولا،السمعبطريقعنهثبتشيءكلفيتصديقهفوجبالأخبار،

أعلم.واللّه.اتباعهوبلتقليداً،

ولا،ذلكفيالواردةوالأحاديث،بالاَياتالنظراشترطمناستدلوقد

توقفأنكروإنماالنظر،أصلينكرلمالنظريشترطلممنلأنفيها؟حجة

النظر،فيالترغيبمنيلزملاإذ،الكلاميةبالطرقالنظر،وجودعلىالإيمان

شرطأ.جعله

العلملكانأفادهلوإذ،العلميفيدلاالتقليدبأنبعضهمواستدل

لإفضائهمحالوهو،حدوثهفيقلدولمن،العالمقدمفيقلدلمنحاصلاً،

وأما،!صالنبيغيرتقليدفييتأتىإنماوهذا،النقيضينبينالجمعإلى

أصلاً.يتناقضفلا،ربهعنبهأخبرفيما!ي!،تقليده

منأسلممنبإسلاموالصحابهَ،!يالهالنبياكتفاءعنبعضهمواعتذر

تقرربعدوأما،المبادئلضرورةكانذلكبأننظر،غيرمن،الأعراب

الاعتذار.هذاضعفيخفىولا،بالأدلةالعملفيجب،وشهرته،الإسلام

أولوهمالتقليد،ينكرون،الكلامأهلمنذلكاشترطمنأنوالعجب

التيالقواعدمنقاعدةأنكرمنأن،الأذهانفياستقرحتى،إليهداعٍ

محضهووهذا،مأخذهايعرفولم،يفهمهالمولو،مبتدعفهوأصلوها،

في،والسلامالصلاةعليهالرسولقلدمنتكفيرإلىأمرهمفآلالتقليد،

إلامَثَلهموماضلالاً،بهذاوكفى،قلدهممنبإيمانوالقولِ،تعالىاللّهمعرفة

فيهاليس،فلاةفيفوقعواسَفراً،كانواقومكمثلإنهم:السلفبعضقالكما

فانقسموا،شتىطرقاًفيهاوهـأوا،والمشروبالمأكولمن،البدنبهيقومما

منهاالنجاةوطريق،الطرقبهذهعا!فأنا:لهمقالمنوجدوافقسم:قسمين
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فأقاموا،،طائفةعنهوتخلفت،فنجوافتبعوه،تنجوافيها،فاتبعوني،واحدة

فنجوا،بهافعملوا،النجاةبهاالعملفيأنلهمظهرأمارةعلىوقفواأنإلى

بدونالمرشداتبعمننجاةفليسفهلكوا،أمارةولامرشدبغيرهجمواوقسم

منها.أولىتكنلمإن،بالأمارةأخذمننجاة

نأيمكن:العلائيالدينصلاحالحافظجزءمنونَقَلْتُ:الحافظقال

اليقينلهو!ملأصلاً،الأدلةمنشيءلفهمأهليةلهلامن:فيقال،يُفَصَّل

يكتفىفإنه،قلبهفياللّهيقذفهلنورأو،ذلكعلىبنشأتهإما،بالمطلوبالتام

دليل،عنبالإيمانإلامنهيكتفلم،الأدلةلفهمأهليةفيهومن،بذلكمنه

بأدنىتحصلالتي،المجملةالأدلةوتكفي،بحسبهأحدكلفدليلذلكومع

فبهذاقال،عنهتزولأنإلىالتعلمعليهوجبشبهةعندهحصلتومننظر،

المتوسطة.الطائفةكلامبينالجمعيحصل

لأنأصلاً؟إليهلناحاجةلاالجمعهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.،دليلبلا4قوأحدأيّعلىالنظرإيجاب

لما،إليهيلتفتفلاالمقلد،إيمانيكفيلا:فقالغلا،منوأما:قال

لا:فقالأيضاً،غلامنوكذا،المسلمينأكثرإيمانبعدمالقولمنمنهيلزم

أهلمنيكونوالمالسلفأكابرأنمنمنهيلزملما؟الأدلةفيالنظريجوز

ملخصاً)1(.انتهى.النظر

السلفأكابرأنمنمنهيلزم"لما:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

شيئاًاستعملواأنهمبعدهمفمن،الصحابةمنيُنقلفلم،الواقعهوهذاإلخ":

حدثالذينالسلفبل،عليهمافترىفقدذلكادّعىفمن،المتكلّمينأدلةمن

وحرّموه،،أنكروهقدوغيرهماوأحمد،،كالشافعيّ،الكلامعلمعصرهمفي

أهلمنفكانوا،الكلامعلمتعلّمواالذينالسلففأين،عنهالناسونفّروا

وكلّا.حاشاثموكلّا،حاشاالنظر،

نأ،يخالفهأنلأحديجوزولا،عنهمحيدلاالذيالحقّأنوالحاصل

طريقعنلا،النقلطريقعنلمجي!رسولهومعرفة،تعالىاللّهمعرفةهوالإيمان

.303-41/692لافتح":جعرا(1)
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وارزقناحقّاًالحقّأرنااللهمّ،مضلّضالٌّفهوهذاأبىفمن،الكلامعلم

وَهَمثهَدَيْتَنَاإِبَغدَقُلُوَبنَالُر!غْلَا)رَئنَا،اجتنابهوارزقناباطلاًالباطلوأرشا،اتباعه

8(.:عمرانآلأ!!واَئوَهًابُأَنتَإنَّكَرَخمَةًذُنكَمِنكً

لما"النقولفيأطلتوإنما،المحققينكلاممننقلهأردتماهذا

المخالفةالخلفاَراءبتصويبالعلمإلىينتسبممنكثيرانهماكمنرأيت

وأحسنه،طريقبأقومربهمإلىالناسليهديأتىالذيع!ي!اللّهرسوللهدي

التحذيرمنالسلفعليهكانعمالبعدهمإلاذاكوما،وأيسرهوأسهلهوأبينه

بهماالذيوالسنةالكتاببهديبالتمسّكالناسوحثّهم،المتكلمينبدععن

والاكتفاءبهما،التمسّكتعالىاللّهرزقنا،أجمعينالخلقهدايةفيالكفاية

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدعواتمجيبقريبسميعإنهبهديهما،

.والمآبالمرجع

منونحوهم،القدريّةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

الأهواء.أهل

تحقيقاًالموضوعهذاتعالىاللّهرحمهتيميّةابنالإسلامشيخحقّققد

كلّفيالعلمأهلوحكم،مذاهبهمشرحمستوعباًلكونههناإيرادهأحببتبالغاً

منهم:طائفة

وماالفِرَق؟ما"فرقةوسبعينثلاثةأمتي))تفترق:ع!ي!قولهعنرً-إدلّهُسئل

؟الصنوفهذهمنفرقةكلّمعتقد

تعالى:اللّهرحمهفأجاب

أبيكسننوالمسانيد،السننفيمشهورصحيحالحديث،دلّهالحمد

إحدىعلىاليهود"افترقت:ولفظه،وغيرهم،والنسائيّ،والترمذيّداود،

وسبعيناثثتينعلىالنصارىوافترقت،واحدةًإلاالنارفيكلهافرقةًوسبعين

فرقةًوسبعينثلاثعلىالأمةهذهوستفترق،واحدةًإلاالنارفيكلهافرقة

وفيملّة"،وسبعينثلاث"على:لفظوفي"،واحدةإلاالنارفيكلها

أنامامثلعلىكان:"منقال؟الناجيةالفرقةمناللّهرسولياقالوا::رواية

علىاللّهيد،الجماعة"هي:قالروايةوفي"،وأصحابياليومعليه

".الجماعة
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الجمهوروهم،والجماعةالسنّةأهلبأنهاالناجيةَالفرقةَوَصَفَولهذا

الأعظم.والسواد،الأكبر

ولاوالأهواء،،والبدع،والتفرّقالشذوذ،أهلفإنهم،الباقيةالفِرَقُوأما

بقدرها،تكونأنعنفضلاًالناجيةالفرقةمبلغمنقريباًهؤلاءمنالفرقةتبلغ

والسنّةالكتابمفارقةالفِرَقهذهوشعار،القلّةغايةفيمنهاالفرقةتكونقدبل

والجماعة.السنةأهلمنكانوالإجماعوالسنةبالكتابقالفمن،والإجماع

فيوذكروهم،مصنّفاتفيهمالناسصنّففقد،الفِرَقهذهتعيينوأما

الثنتينإحدىهي)1(الموصوفةالفرقةهذهبأنالجزملكن،المقالاتكتب

القولوحرّمعموماً،علمبلاالقولحرّماللّهفإن،دليلمنلهبدّلاوالسبعين

وَمَامِنهَاظَهَرَمَااَئفَوَحِشَرَبِئَحَرئمَإِنَّمَا)تُل:تعالىفقالخصوصاً،علمبلاعليه

مَااَدلَّهِعَلَىتَقُولُواْوَأَنسُلْطتاءيُنَزِذلَوْمَابِاَللَّهِدشُرِكُواْوَأَناَلئِبِغَترِوَاَلغىَوَاَلإثْمَبَطَنَ

اَ،رضِفِىمِضَا!وأاَلنَّاسُ)جمأَيفُا:تعالىوقال33(،:الأعراف1!!ولَعْلَوُنَلَا

بِألتمُوَءيَةمُرُكئمإئمَا!ئُبِينعَدُولَكُخإِئماَلشَئطَقخُطُؤَتِتَئبِعُوأوَلَاطَئِئاصَنَلأ

تعالى:وقال-168،9116:البقرة1!!ولغلَمُونَلَامَااَفَهَعَلىَتَقُولُواْوَأَنوَاَتفَخثمَآء

عنيخبرالناسمنفكثيروأيضا36ً(،11!سراء:عِقؤ!وبِهِ-لَكَليَشَمَانَقفُ)وَلَا

المواليةمتبوعهإلىوالمنتسبة،طائفتهفيجعل،والهوىالظنّبحكمالفرقهذه

مبين،ضلالوهذا،البدعأهلخالفهامنويجعل،والجماعةالسنّةأهلهمله

عنينطقلاالذيبم!ي!اللّهرسولإلامتبوع!هميكونلاوالسنةالحقّأهلفإن

كلفيتصديقهيجبالذيفهو14،:دنجم11!مهويُوصَوَحم!إِلاهُوَ!وإنْ،الهوى

كلبل،الأئمةمنلغيرهالمنزلةهذهوليستأمر،ماكلفيوطاعتهأخبر،ما

منشخصأجعلفمن!سوّ،اللّهرسولإلاوئتركقولهمنيؤخذالناسمنأحد

والجماعة،السنةأهلمنكانوافقهوأحبهمنع!جالهاللّهرسولغيرالأشخاص

أتباعمنالطوائففيذلكيوجدكما-والفرقةالبدعأهلمنكانخالفهومن

والتفرّق.والضلالالبدعأهلمنكان-ذلكوغير،الدينفيالكلامفيأئمة

الحديثأهلالناجيةالفرقةهيتكونبأنالناسأحقّأنيتبيّنوبهذا

تظهر.لمكلمة:نصّهماالهامثر:فيكتب)1(
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الناسأعلموهم!يوّ،اللّهرسول!إلالهيتعصبونمتبوعلهمليسالذينوالسنة

فيها،فقهاءوأئمتهم،وسقيمهاصحيحهابينتمييزاًوأعظمهم،وأحوالهبأقواله

والاها،لمنوموالاة،وحبّاً،وعملاً،تصديقاً،واتباعها،بمعانيهامعرفةوأهل

)1(.
منبهجاءماإلىالمجملةالمقالاتيروولىالذين،عاداهالمنومعاداةً

وجُمَلِ،دينهمأصول!منويجعلونهامقالةينصبونفلا،والحكمةالكتاب

بهبُعثمايجعلونبل،!ي!الرسولبهجاءفيماثابتةتكنلمإنكلامهم

عليه،ويعتمدون،يعتقدونهالذيالأصلهووالحكمةالكتابمن!ي!الرسول!

والأمروالأسماءوالوعيدوالقدرالصفاتمسائلمنالناسفيهتنازعوما

ويُفسّرون،!ي!ورسولهاللّهإلىيردّونهذلكوغيرالمنكرعنوالنهيبالمعروف

موافقاًمعانيهاكانفما،والاختلافالفرقأهلفيهاتنازعالتيالمجملةالألفاظ

يتبعونولا،أبطلوهوالسنةللكتابمخالفاًكانوما،أثبتوهوالسنةللكتاب

هدىبغيرالنفسهوىواتّباع،جهلالظنّاتّباعفإن،الأنفستَهوَىوما،الظنّ

إِنَوآلإد!نُ)وَحَمَلَهَا:تعالىاللّهقال،والظلمالجهلالشرّوجماعُ،ظلماللّهمن

أنهلِ!نجهَلعلمهالتوبةوذكر،السورةآخرإلى72(:الأحزاب1جَهُولامهوظَلُومًا؟نَ

فلايشاء،منعلىاللّهيتوبثم،وظلمجهلفيهيكونأنمنإنسانلكلبدّلا

عملعنويرجع،بهجاهلاًكانماالحقّمنلهيتبتندائماًالمؤمنالعبديزال

ءَاشُواْاَلَّذِبوَلِىُّ!الوأدئَهُ:تعالىقال!كما،لنفسهظلمهوأدناه،فيهظالماًكان

عَكَيُتَرِلُألَّذِىهُوَ!ال!:تعالىوقال!257(،:البقرة1اَلّور!وإِلَىاَلطلُنَتِفِنَيُخرِجُهُو

تعالى:وقال!9(،الحديد:1ألّوُر!إِلَىألظُّنُتِمِّنَلجرِجَكوُبَيِّنَمزعَتدِهِ?ايَنخ

ا،.:إبراهيمأالنُّورِ!إِلَىألظُّلُمَتِمِنَألئاسَلِنُخرِجَإِلتكَأَنزَتتَهُ!منثالر!ال!

أصولفيمتبوعينإلىالمنتسبةالطوائفأنيُعرفأنأيضاًينبغيومما

أصول!فيالسنةخالفقديكونمنمنهم،درجاتعلىوالكلامالدين

دقيقة.أمورفيالسنةخالفإنمايكونمنومنهم،عظيمة

منهالسنةعنأبعدهمالذينالطوائفمنغيرهعلىردّقديكونومن

جاوزقديكونلكن،الحقّمنوقاله،الباطلمنردّهفيمامحمودأفيكون

.فليحرر،للدابا("يردّونولعله،لنسخةاهكذا(1)
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ردّقدفيكون،الباطلبعضوقال،الحقّبعضجحدبحيثردّهفيالعدل

أكثرحالوهذهمنه)1(،أخفّبباطلباطلاًوردّ،منهاأخفّببدعةكبيرةبدعةً

مايجعلوالمإذاهؤلاءومثل،والجماعةالسنةإلىالمنتسبينالكلامأهل

منكانعليهويعادون،عليهيوالون،المسلمينجماعةبهيفارقونقولاًابتدعوه

مثلفيوقعولهذا،ذلكمثلفيخطأهمللمؤمنينيغفر!لبهَواللّه،الخطأنوع

تخالفوهيباجتهاد،قالوهامقالاتلهم،وأئمتهاالأمةسلفمنكثيرهذا

وفرّق،مخالفهوعادى،موافقهوالىمنبخلاف،والسنّةالكتابفيثبتما

الآراءمسائلفيموافقهدونمخالفهوفسّقوكفّر،،المسلمينجماعةبين

التفرّقأهلمنفهؤلاء،موافقهدونمخالفهقتالواستحلّ،والاجتهادات

.لاختلافوا

الخوارجالبدعأهلمنالمسلمينجماعةفارقمنأولكانولهذا

أوجه،عشرةمنع!ي!النبيّعنالخوارجفيالحديثصحّوقد،المارقون

قاتلهموقد،وجهغيرمنهاالبخاريّوخرّج"صحيحه"،فيمسلمخرّجها

فييختلفوافلم،ر!جبهطالبأبيبنعليّالمؤمنينأميرمعع!يوّالنبيّأصحاب

ثلاثةذلكفيكانواإذ؟وصفّينالجمليومالفتنةقتالفياختلفواكماقتالهم

أمسكواوصنفهؤلاء،معقاتلواوصنفهؤلاء،معقاتلواصنف:أصناف

.الحالهذهبترجيحالنصوصوجاءتوقعدوا،القتالعن

قتالهمواستحلّوا،وكفّروهم،المسلمينجماعةفأرقوالَمّافالخوارج

معصلاتهأحدكم))يَحقِر!:النبيّكقول،فيهمجاءبماالسنّةجاءت

يُجاوزلاالقرآنيقرأون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهم

لقيتموهمأينما،الرَّمِيّةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيَمرُقون،حناجرهم

".القيامةيومقتلهملمناللّهعندأجراًقتلهمفيفإن،فاقتلوهم

!ي!النبيقسمةرأىفلما!ي!،اللّهرسولعهدعلىخرجأولهمكانوقد

وخسرتُخبتُ)القدع!يوّ:النبيلهفقال،تعدللمفإنك،اعدِلمحمديا:قال

هذاعنقأضرباللّهرسوليادعني:أصحابهبعضلهفقال"،أعدللمإن

فتنبّه.،غلطوهومنه"،أخفبباطلباطلاًبالبالطل"وردّ:النسخةفيكان)1(
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معصلاتهأحدكميَحقِرأقوامٌهذاضِئضئمنيخرُج"إنه:فقال،المنافق

الحديث.."..قراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهم

فيإبليسطعنكما،والهوىبالظنّالسنةفيالطعنهوالبدعمبدأفكان

.وهواهبرأيهربهأمر

بنيوسفتضليلهمفيتكلّمأنهبلغنامنفأقدم،الهالكةالفِرَقتعيينوأما

المسلمينأئمةأجلاءمنجليلانإمامانوهما،المباركبناللّهعبدثم،أسباط

فقيل،والمرجئة،والقدريّة،والخوارج،الروافض:أربعةالبدعأصول:قالا

وكانمحمد،أمةمنليسواأولئكبأنفأجابوالجهميّة؟:المباركلابن

كلامنحكيأننستطيعولا،والنصارىاليهودكلاملنحكيإنا:يقول

الجهمية.

وغيرهم،أحمدأصحابمنالعلماءمنطائفةعليهاتّبعهقالهالذيوهذا

يدخللاكما،فرقةوالسبعينالاثنينفييدخلونفلاكفّار،الجهميّةإن:قالوا

الزنادقة.وهم،الإسلامويُظهرونالكفر،يُبطنونالذينالمنافقونفيهم

الاثنينفيداخلونالجهميّةبل:وغيرهمأحمدأصحابمناَخرونوقال

طائفةكلّيكونهؤلاءقولفعلى،خمسةًالبدعٍأصولوجعلوا،فرقةًوالسبعين

منطائفةكليكونالأولينقولوعلى،فرقةعشراثناالخمسةالمبتدعةمن

فرقة.عشرثمانيةالأربعةالمبتدعة

الجهميّةأخرجفمن،البدعأهلتكفيروهوآخر،أصلعلىينبنيوهذا

الوعيدأهلمنيجعلهمبل،البدعأهلسائريكفرلافإنه،يُكفّرهملممنهم

سائرفيجاءمامثلالنار"في"هم:قولهويجعل،والعُصاةالفسّاقبمنزلة

أَقوَلَيَأصلُونَاَلَّذِينَإِنَ!و:تعالىقالكما،وغيرهاليتيممالأكلمثل،الذنوب

01،.النساء:1الاَيةنَاك!!بُطونِهِئمفِىيَآممُوُنَإِنَمَاظُلْمًااَليَنئَ

قولين:علىفهم،فيهمأدخلهمومن

إلىالمنتسبينالمتأخرينبعضقالهإنماوهذا،كلهميكفّرهممنمنهم

المرجئةتكفيرعدمفييتنازعوافلموالأئمةالسلفوأما،المتكلّمينأوالأئمة

يكفّرلاأنهفيأحمدنصوصتختلفولم،ذلكونحو،المفضِّلَةوالشيعة

هؤلاءمنالبدعأهلجميعتكفيرفيحَكَىمنأصحابهمنكانهـانهؤلاء،
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وغيرهم،هؤلاءتخليدبعضهمأطلقحتىمذهبهفيأو،عنهخلافاًوغيرهم

الشريعة.وعلى،مذهبهعلىغلطوهذا

:قالوا،المعاصيبأهلالبدعلأهلإلحاقاًهؤلاءمنأحداًيكفّرلممنومنهم

لافكذلك،بذنبأحداًيكفّرونلاأنهموالجماعةالسنةأهلأصولمنأنفكما

الجهميّةبتكفيرأقوالإطلاقلأئمةوا،السلفعنوالمأثور.ببدعةأحداًيكفّرون

ولا،يُرَىولا،يتكلملااللّهإن:قولهموحقيقة،الصفاتيُنكرونالذينالمحضة

القراَنبلحيا!،ولابصر،ولا،سمغولا،قدرةولا،علملهولا،الخلقيباين

.المقالاتهذهوأمثال،النارأهليراهلاكمايرونهلاالجنّةوأهل،مخلوق

وغيرهم.أحمدعنوتردّدنزاعٌتكفيرهمففي،والروافض،الخوارجوأما

أثبتمنيكفّرواولم،فكفّروهم،والعلمالكتابةيَنفُونالذينالقدريّةوأما

.الأفعالخلقيُثبتولم،العلم

أصلين:بذكرالبابهذافيالخطابوفصل

يكونلاالصلاةأهلمنالأمرنفسفيالكافرأنيعلمأنأحدهما،:أ

إلىوهاجر،القرآنعليهوأنزل!م،محمداًبعثمنذاللّهفإنمنافقاً،إلا

ومنافقٌالكفر،مظهربهوكافرٌ،بهمؤمن:أصنافثلاثةالناسصارالمدينة

ذكر،البقرةسورةأولفيالثلاثةالأصنافهذهاللّهذكرولهذابالكفر،مستخف

فيآيةًعشرةوبضعالكفّار،فيوآيتين،المؤمنيننعتفيآياتأربع

كقوله،القراَنمنموضعغيرفيوالمنافقينالكفّاراللّهذكروقد،المنافقين

جَاءُاَلقً)إِنَ:وقولهأ(،:11!حزابوًالمُتَفِقِين!واَتبهَفِريِنَتُطِعِ!ووَلَا:تعالى

مِنييُؤضَذُلَا)فَاَل!ومَ:وقوله014(،النساء:1جَمِيعَّاَمهوجَهًّنمَفِىوَاَئبهَفِرينَالمتَفِقِينَ

عنهمليميّزهمالكفّارعلىوعطفهم15(،الحديد:1كَفَرُوا!واَلَّذِينَمِنَوَلَافِذيَة

ه!إِنَ:تعالىقالكماالكفّار،منشرّالباطنفيفهموإلا،الإسلامبإظهار

عَلَى+لقُحَلِّ)وَلَا:قالوكما145(،النساء:1ألئارِ!ومِنَاَلأَشفَلِألذَرْكفِىاَلمْنُقِقِينَ

84(،:التوبة1الاَيةوَرَسُولِ!!لأدئَهِكَفَرُوأإِنَهُمْقَبزِهعَكَئَقُئموَلَاأَبدائَاتَمِّنْهُمأَصَم

كسِقِينَقَؤما!نتُصْانَّكتُممِنكُميُئَقَئلَلَنكَزهاأَوْطَؤعاأَنفِقُواْ)قُل:قالوكما

يَآتوُنَوَلَاوَبِرَسُولإِءبِألئَهِ!فَرُواْأَنَّهُزالَأنَفَقَتُهُرمِنهُمْتُقْبَلَأَنمَنَعَهُزوَمَا!

54،.-53:التوبة1!!وبهَرِهُونَوَهُتمإِلَأينُفِقُونَوَلَا!سَاكَوَهُئمإِلًااَلضَلَؤةَ
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هذاويكثركافر،فهذاالزنديقالمنافقفيهمالبدعفأهلكذلككانوإذا

ابتدعمنوأول،زنادقةمنافقينكانوارؤساءهمفإن،والجهميّةالروافضفي

كانولهذا،ونفاقزندقةأصلهفإن،التجهّموكذلكمنافقاً،كانالرفض

الرافف!إلىيميلونوأمثالهم،المتفلسفةالباطنيّةالقرامطةمنالمنافقونالزنادقة

منهم.لقربهموالجهمية

وظلمجهلفيهلكنوظاهراً،باطناًإيمانفيهيكونمنالبدعأهلومن

منهيكونقدثم،منافقولابكافرليسفهدْا،السنةمنأخطأماأخطأحتى

لهمغفوراًمتأولاًمخطئاًيكونوقدعاصياً،أوفاسقأبهيكونوظلمعدوان

اللّهولايةمنمعهيكونماوالتقوىالإيمانمنمعهذلكمعيكونوقد،خطؤه

الأصلين.أحدفهذا،وتقواهإيمانهبقدر

والزكاةالصلاةوجوبكجحدكفراً،تكونالمقالةأن(:الثانيأوالأصل

ثم،المحارمذواتونكاحوالميسر،والخمرالزناوتحليل،والحجّوالصيام

كمن،جاحدهبهيكفرلاوكذا)1(،الخطابيبلغهلمبحيثيكونقدبهاالقائل

لافهذا،الإسلامشرائعتبلغهلمبعيدةبباديةنشأأو،بالإسلامعهدحديثهو

علىأُنزلأنهيعلملمإذاع!يمّالرسولعلىأنزلمماشيءبجحد،بكفرهيُحكم

عصيِوّ.الرسول

تعالىالربّهولماجحدفإنها،النوعهذامنهيالجهميّةومقالات

أوجه:ثلاثةمنمقالاتهموتُغلّظ،رسولهعلىاللّهأنزلولما،عليه

والإجماعوالسنّةالكتابفيلقولهمالمخالفةالنصوصأنأحدهما(:أ

بالتحريف.يردّونهاوإنما،مشهورةجدّاًكثيرة

نأيَعلَملامنمنهمكانوإن،الصانعتعطيلقولهمحقيقةأنالثاني(:أ

الكفرفأصل،باللّهالإقرارالإيمانأصلأنفكما،الصانعتعطيلمستلزمقولهم

للّه.الإنكار

السليمةالفطروأهلكلّها،المللعليهاتّفقتمايخالفونأنهمالثالث،:أ

حتىالإيمانأهلمنكثيرعلىمقالاتهممنكثيريخفىقدهذامعلكنكلها،

فليحرّر."وهذا"،:الصوابولعل،النسخةهكذا)1(
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مؤمنينالمؤمنونأولئكويكون،الشبهاتمنيوردونهلما؟معهمالحقّأنيظنّ

علىالتبسكماهذاواشتبهعليهمالتبسوإنماوظاهراً،باطناًورسولهباللّه

منهميكونقدبلقطعاً،كفّاراًليسوافهؤلاء،المبتدعةأصنافمنغيرهم

منمعهيكونوقد،لهالمغفورالمخطئمنهميكونوقد،والعاصيالفاسق

.وتقواهإيمانهبقدراللّهولايةمنبهمعهيكونماوالتقوىالإيمان

والمعتزلةوالجهميّةالخوارجبهفارقواالذيالسنةأهلقولوأصل

منالنارمن))يخرج:!ياّلهالنبيّقالكما،ويتبغضيتفاضلالإيمانأنوالمرجئة

بحسبوتتبعّض،اللّهولايةفتتفاضلوحينئذٍ"،إيمانمنذرّةمثقالقلبهفيكان

ذلك.

بالذنب،يكفّرونأنهمالخوارجقولفأصل،البدعأصلعُرفوإذا

ظاهرتخالفالتيالسنّةدونالكتاباتّباعويرون،بذنبليسماذنباًويعتقدون

لارتدادهمنهويستحلّون،خالفهممنويكقرون،متواترةًكانتوإن،الكتاب

"يقتلون:فيهم!رالنبيّقالكما،الأصليّالكافرمنيستحلّونهلاماعندهم

وشيعتهما،وعليًّاعثمانكفّرواولهذا"،الأوثانأهلويدَعُون،الإسلامأهل

الخبيثة.المقالاتمنذلكنحوفيالطائفتينصفّينأهلوكفّروا

وأنهللعذر،قاطعاًنصّاعليّعلىنصّ!ي!النبيّأنالرافضةقولوأصل

وكفروا،النصّكتمواوالأنصارالمهاجرينوأنكفر،خالفهومن،معصومإمام

وظلموا،،الشريعةوغيّروا،الدينوبدّلوا،أهواءهمواتّبعوا،المعصومبالإمام

نإ:يقولونثمأكثر،أوعشر،بضعهإماقليلاً،نفراًإلاكفروابل،واعتدوا

كفروا،ثم،آمنوابل:يقولونوقد،منافقينزالاماونحوهماوعمربكرأبا

خالفهمومن،المؤمنينأنفسهمويُسمّون،قولهمخالفمنيكفّروأكثرهم

حالاًأسوأرِدّةدارأقوالهمفيهاتُظهَرلاالتيالإسلاممدائنويجعلونكفّاراً،

والمشركينوالنصارىاليهوديوالونولهذا،والنصارىالمشركينمدائنمن

موالاتهممنعُرفكما،ومحاربتهمومعاداتهم،المسلمينجمهوربعضعلى

علىالنصارىالإفرنجموالاتهمومن،المسلمينجمهورعلىالمشركينالكفار

المسلمين.جمهورعلىاليهودموالاتهمومن،المسلمينجمهور

وأمثالهم،الباطنةالقرامطةكزندقة،والنفاقالزندقةأمهاتظهرتومنهم
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همكانواولهذا،والسنّةالكتابعنالمبتدعةطوائفأبعدأنهمريبولا

إلاالسنيّضدّتعرفلاالعامةفجمهور،للسنةبالمخالفةالعامةعندالمشهورين

أنهمريبولارافضيّا،لستمعناهفإنما،سنّيّأنا:أحدهمقالفإذا،الرافضيّ

أهلعلىسيفالإسلاممبدئفيلهمكانالخوارجلكن،الخوارجمنشرّ

القرامطةفإن،الخوارجسيوفمنأعظمالكفّاروموالاتهم،الجماعة

إليهم،منتسبونوهم،الجماعةلأهلالمحاربةأهلمنونحوهموالإسماعيليّة

والخوارج،بالكذبمعروفونوالروافض،بالصدقمعروفونفهمالخوارجوأما

.الإسلامنابذواوهؤلاء،الإسلاممنمَرَقُوا

الكتابإلىوأقرببكثير،هؤلاءمنخيرفهم،المحضةالقدريّةوأما

منيكفّرونوقدأيضاً،جهميّةهمالقدريّةمنوغيرهمالمعتزلةلكن،والسنّة

أولئك.منفيقربون،المسلميندماءويستحلّون،خالفهم

قولهمفيدخلقدبل،المغلّظةالبدعهذهمنفليسواالمرجئةوأما

تغلظحتىالسنّةأهلمنإلايُعَدُّونكانواوما،والعبادةالفقهأهلمنطوائف

المغلّظة.الأقوالمنزادوهبماأمرهم

أئمةتكلّممتَّبَعونمشاهيرقوموالتفضيلالإرجاءإلىنُسبقدكانولَمّا

سفيانكقول،مقالتهمعنتنفيراًالمفضّلةالمرجئةذمّفيالمشاهيرالسنة

والأنصار،بالمهاجرينأزرىفقدوالشيخينبكرأبيعلىعليّاًقدّممَن:الثوريّ

نُسبلماقاله،القولهذانحوأو،ذلكمععملاللّهإلىلهيصعدأفىريوما

قدّممن:السختيانيّأيوبقولوكذلك،الكوفيينأئمةبعضُعليّتقديمإلى

بعضعنذلكبلغهلماقالهوالأنصار،بالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعليّاً

ومالكالثوريّقولوكذلك،ذلكعنرجعأنهرويوقد،الكوفيينأئمة

المشهورين.بعضالإرجاءإلىنُسبلماالمرجئةذمّفيوغيرهموالشافعيّ

،الهدىأئمةمنتقدّممنكلامعلىجارٍالبابهذافيأحمدالإماموكلام

مخالفيها،حالوبيّن،عنهاوذبّوبيّنها،السنةأظهرولكن،ابتدعهقولٌلهليس

اللّهقالوقد،والبدعالأهواءأُظهرتلَمّافيهاالأذىعلىوصبر،عليهاوجاهد

!!هويُوقِنُونَئايختِنَاوَ!انُواْصحَبَرُوآْلَمَّابِأَمْىِنَايهدُوتَأَبِضَةتِنهُتم)وَجَعَتنَا:تعالى

بذلكقامفلما،الدينفيالإمامةتنالبهماواليقينفالصبر24،،:السجدة1
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كانكما،بعدهلمنمتبوعاًوصار،بهشُهرماالسنةفيالإمامةباسمهقُرنت

قبله.لمنتابعأ

عنهموتلقّاه!،اللّهرسولعنالصحابةتلقَّاهماهيفالسنّةهـالا

وعليها،أعلمبهاالأئمةبعضكانهـان،القيامةيومإلىتابعوهمثمالتابعون

ر-إدئهُ)1(.الإسلامشيخكلامانتهى.وأحكمأعلم!هَواللّهأصبر.

نفيس،تحقيقهذاالإسلامشيخكلام:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.غيرهكلامفيمحقّقاًمجموعاًتجدهلافإنك،بهفتمسّك،أنيسوبحث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

اللّهرحمهمسلمالامامإلىالكتابأولفيسبقالذيالمتّصلوبسندنا

:قالتعالى

الْجَحْدَرِيُّ،كَامِلٍوَأَبُو،الْغُبَرِيُّعُبَيْدٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(521،1

بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْوَرَّاقِمَطَرٍعَنْ،زَيْدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَاقَالُوا:،عَبْدَةَبْنُوَأَحْمَدُ

الْقَدَرِ،شَأْنِفِيبِهِتَكَلَّمَبِمَامَعْبَذتَكَلَّمَلَمَّا:قَالَيَعْمَرَ،بْنِيَحْيَىعَنْ،بُرَيْدَةَ

وَسَاقُوا...حَجَّةًالْحِمْيَرِيُّالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُوَحُمَيْدُأنافَحَجَجْتُ:قَالَ،ذَلِكَأنكَرْنَا

(.أَحْرُفٍوَنُقْصَانُزِيَادَةٍبَعْضُوَييهِ،وَإِسْنَادِهِكَهْمَسٍحَدِيثِبِمَعْنَى،الْحَدِيثَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الموحّدةوتخفيف،المعجمةالغينبضم-الْغُبَرِيُّ(عُبَيْدٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

وتخفيف،المهملةالحاءبكسر-حِسَاببنعُبيدبنُمحمدهو:-المفتوحة

2/4.س(د)م238()ت101(ثقة،الْبصريّ-المهملةالسين

كاملأبو،طلحةبنحسينبنفضيلهو:الْجَحْدَرِيُّ(كَامِلِ)أَبُو-2

5/56.س(مدت)خت237()تحافظَا.ا(ثقةالبصريّ،

رُمي،ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الضبّيّموسىبنعَبْدَةَ(بْنُ)أَحْمَدُ-3

101(.بالنصب

358.-3345/"الفتاوى"مجموع:راجع)1(
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عيينة،وابن،عياضبنوفضيل،زُريعبنويزيدزيد،بنحمادعنرَوَى

وغيرهم.

وأبو"الجامع"،غيرفيعنهورَوَى،البخاريإلاالجماعةعنهوروى

وعِدّة.،البغويالقاسموأبو،خزيمةوابن،ثقة:وقال،حاتموأبو،زرعة

فلم،خراشابنفيهوتكلم.بهبأسلااَخر:موضعوفي.ثقة:النسائيوقال

فيمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكر.للمذهبأحدإليهيَلتَفِت

)245(.سنةرمضان

حديثاً.)32(الكتابهذافيوله

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجهضميّالأزديّدرهمبن(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-4

)ع(917.3/26()ت8،اكبارمن،فقيةٌثبتثقة

رجاءأبو،الورّاقطهمانابن-بفتحتين-مَطَر:هوالْوَرَّاقُ()مَطَر-5

وحديثهالخطإ،كثير،صدوق،البصرةسكن،علىّمولى،السُّلَميّالخراسانيّ

61،.عطاءضعيفٌعن

بنوحميدوعطاء،،عكرمةعنوروى،مرسليقال،أنسعنرَوَى

بنومعاوية،حيوةبنورجاء،الْمُزَنِيّاللّهعبدبنوبكر،الجرميوزَهْدَم،هلال

وغيرهم.،قُرّة

ومعمر،والحمادان،الراسبيهلالوأبو،طهمانبنإبراهيمعنهورَوَى

واقد،بنوحسين،وشعبة،عروبةأبيبنوسعيد،وهمام،الدستوائيّوهشام

وغيرهم.

عطاء،عنحديثهيضعفسعيدبنيحيىكانأحمد:عن،طالبأبوقال

سعيدبنيحيىكان:فقالالورَّاق؟مطرعنأبيأحمد:سألتبناللّهعبدوقال

أبي؟فسألت:قال،الحفظسوءفيليلىأبيبابنالوراقمطرحديثيُشَبِّه

ضعيف،عطاءفيمطر:وقال،خاصةعطاءفيليلىأبيابنمنأقربهما:فقال

وقالعطاء،حديثفيضعيففقالمطر؟:معينبنليحيىوقلت:اللهعبدقال

صالح،:زرعةأبووقال،صالح:معينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاق

سمع:لأبيقلت:حاتمأبيابنوقال،منهيسمعلم،مرسلةأنسعنوروايته

هو:فقالعنهأبيسألت:أيضاًوقال،حفصةمنأكبرهو:فقال؟حفصةمن
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،قتادةأصحابأكبروكان،موسىبنسليمانمنإليّأحب،الحديثصالح

وقال،الحديثفيضعفٌفيهكانسعد:ابنوقال،بالقويّليس:النسائيّوقال

لا،:قالتابعيّ؟:لهقيل،بهبأسلا:مرةًوقال،صدوقبصريّ:العجليّ

ولا،حديثبغيرعنهوحَدَّثأنساً،رأى،بأسبهليسالبزار،بكرأبووقال

داود:أبيعنالآجريوقال،حديثهتركأحداًنعلمولا،شيئأمنهسمعنعلم

الساجيّ:وقال،اخْتُلِفَإذاحديثفيبهيُقطَعولا،بحجةعنديهوليس

برأيِهِ.مُعْجَباًوكان،أخطأربما:قال،حبانابنذكرهولَمّا،يَهِمُصدوق

وعشرينخمسسنةالطاعونقبلمات"الثقات":فيحبانابنوقال

وذكره،تسعسنةمات:عليّبنعمرووقال،تسعسنةماتإنه:ويقال،ومائة

لا:خليفةوقال:فقال"الجامع"،منالبحر"فيالتجارة"بابفيالبخاري

لكنمطرِّدث؟أومطز،هوهل،اختلادثروايتهفيوقع:الحافظقال،بهبأس

مطروقال:فقال،الكتابأواخرفي"التوحيد"مناَخرموضعفيذُكِر

هل:قال117،القمر:1!!مُّدَكِرٍمِنفَهَللِلذكِرأتمُزءَانَيَسَّرنَا)وَلَقَذ:الوراق

"تغليقفيالموضعينوَصَلَمَنبينتوقد،عليهفيعانَ،علمطالبمن

.الأصولدون،المتابعاتفيمسلملهمأخرجفيمنالحاكموذكره"،التعليق

قتله،المنصورأن"حمدونابن"تذكرةفيوقرأت:أيضاًالحافظوقال

ومائة.الأربعينقربإلىوفاتهتأخرتيكونهذافعلى

وله،والأربعة،المتابعاتفيوالمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

أحاديث.عشرةالكتابهذافي

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

وأبيعبيد،بنمحمد:الثلاثةلشيوخهالضميرالْحَدِيثَ()وَسَافوا:وقوله

.عبدةبنوأحمد،كامل

لا،حديثهلمعنىموافقحديثهمأنيعني(كَهْمَسٍحَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

إلخ".زيادةبعض"وفيه:قولهإليهيشيركما،مخالفةًفيهفإن،للفظه

إلخ،بُريدةبناللّهعبدعنوهو،كهمسإسنادأي()وَإِسْنَابٍ:وقوله

فتنبّه.،إسنادهمسوقههذاعنيكفيهكانفقدوإلا،الإيضاحبابمنوهذا

أعلم.تعالىواللّه
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كهمسحديثعلىأي(زِيادَةٍ)بَعْضُحديثهمفيأي)وَفِيهِ(:وقوله

المرادفالأحرف،كهمسحديثمنجُمَلبعضإسقاطأي(أَحْرُفٍ)وَنُقْصَانُ

الجمل.هنابها

الصصفقالهما"الإيمان))كتابفيرَ-إئ!ةمندهابنالإمامذكرقدأتنبيه،:

ولفظه:هنا،

وقدّمفيهفزاد،بريدةبناللّهعبدعن،الوراقمطرالحديثهذاوروى

عنومسدد،حرببنسليمانطريقمنأخرجهثم،الحديثبعضوأخّر

يعمر،بنيحيىعن،بريدةبناللّهعبدعن،الوراقمطرعنزيد،بنحماد

أناحججتالقدر،منبالبصرةفيهتكلمبماالجهنيمعبدتكلملَمّا:قال

مَنفَلَقِينا،المدينةإلىمِلْنالو:قلتحجناقضينافلما،الرحمنعبدبنوحميد

فذهبنا،الجهنيمعبدبهجاءعمافسألناهم!،اللّهرسولأصحابمنبقي

عمربابننحنإذادخلنافلما،الخدريسعيدوأباعمر،بناللّهعبدنؤمونحن

فقلت:،منهالمنطقعلىأجرأوكنت،للمنطقحميدفقدّمني،فاكتنفناه،قاعدٌ

فيوتفقهوا،القراَنقرأوا،بالعراققِبَلنانشؤواقومأإنالرحمنعبدأبا

منهم،بريءعمربناللّهعبدأنفأبلغهم:قالقدر،لا:يقولون،الإسلام

مااللّهسبيلفيفأنفقهذهباً،الأرضجبالُلأحدهمأنلوواللّهبراء،منهوأنهم

بالقدر.يؤمنحتىمنهاللّهقبله

ذلك،في!ضَاللّهإلىاختصمانج!وموسىآدمأند!بهعمرأخبرني

له:فقال،الجنةمنوأخرجتهم،الناسأشقيتالذياَدمأنت:موسىلهفقال

فهل،التوراةعليكوأنزل،وبكلامهبرسالاتهاللّهاصطفاكالذيموسىأنت

!بر.موسىاَدمفحجقال،نعم:قال؟يخلقنيأنقبلعليّقدَّرهوجدته

ع!ي!اللّهرسولمعجلوساًكنا:قالرة!بهالخطاببنعمروحدثني:قال

مقيم،ثيابثيابهأو،مقيمثيابوثيابهمسافر،هيئةهيأته،رجلعليهدخلإِذْ

فأقبل:قال"نعم"،:فقالمنك؟أدنو،اللهرسوليا:فقالمسافر،هيئةوهيأته

"تُسلم:قال؟الإسلاممااللّهرسوليا:فقال،ركبتيهعلىيديهوضعحتى

وذكر"،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم-!دلّهيعني-وجهك

:صدقت،قال"نعم"،:قال؟مسلمفأناذلكفعلتُفإذا:قال،الإسلامعُرَى
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فمااللّهرسول!يا:قال!؟يصدقهكيف؟وانظروايسألهكيفانظروا:قلنا:قال

قال!:"،يراكفإنهتراهتكنفإلا،تراهكأنكاللّهتخشى"أن:قال!؟الإحسان

فمااللّهرسول!يا:قال!؟يصدقهوكيف؟يسألهكيفانظروا:قلنا:قال،صدقت

،الموتبعدوبالبعث،ورسله،وملائكته،باللّهتؤمن"أن:قال!؟الإيمان

كيفوانظروا؟يسألهكيفانظروا:قلنا:قال!،صدقت:قال!كله"،وبالقدر

يصدقه؟

اللّه،رسول!يا:قال!أنه،هريرةأبيعن،حوشببنشهروحدثني:قالى

صدقت:قال!"،السائلمنبأعلمعنهاالمسئول"ما:قال!؟الساعةفمتى

فلمفنُظِرَ،"،بالرجل))عليّ:!ي!اللّهرسولفقال،ذهبثم،صدقتصدقت

".دينهمالناسيعلمجاء))جبريل:ع!ي!اللّهرسول!فقال!يوجد،

ثنا،الجحدريكاملأبيعن،الحجاجبنمسلمأخرجه:مندهابنقال

:وقال،كاملأبوثنانصر)2(،بنمحمدثنا)1(،يوسفبنمحمدبنمحمد

واختلف،كهمسحديثخلافوهذا،متقاربةوألفاظها،كهمسحديثنحو

حوشب،بنشهرعن،الحديثآخروجعل،اللفظفيعليهحمادأصحاب

مندهابنكلامانتهى.الصدقمحلهمطركانوإن،أولىوَتَرْكُهُ

)3(.تعالىاللّهرحمه

روايةأنإلىرَ-إللّهُمندهابنالحافظأشار:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

نأإلا،الصدقمحلّهكانوإنوهوكهمساً،لمخالفته؟صحيحةغيرهذهمطر

رً-%دلّة،مسلمالإمامإليهأشارالذيهووهذا،روايتهفتقدّم،منهأوثقكهمساً

وأنالمذكور،الخلافإلىوأشار،الروايةأصلفيمتابعةالسندسادتىحيث

كهمس.روايةالصحيح

بزيادةخالفهأنهإلا،الروايةأصلفيكهمساًتابعمطراًأنوالحاصل

أعلام"سير:انظرص(.)344سنةتُوفّي،ثقةورعأزاهداًكان،الطوسيّالفقيههو)1(

01.121/النبلاء"

هـ(.)492سنةالمحرّمفيالمتوفىالمروزيّالفقيهالحجةالحافظهو)2(

144.-1/143مندهلابن""الإيمان)3(
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عنالسؤالوهو،الحديثآخرونقص،السلامعليهماوموسىآدمقصّة

قولمعنىفيكون،ر!حنههريرةأبيعن،حوشببنشهرعنفجعله،الساعة

فيمصيبغيرأنه"أحرفونقصان،زيادةبعض"وفيه:تعالىاللّهرحمهمسلم

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.والنقصالزيادة

الوكيل.ونعمحسبنا

اللّهرحمهمسلمالإمامإلىالكتابأوائلفيسبقالذيالمتّصلوبسندنا

:قالتعالى

الْقَطَّانُ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني-)...(3101(

بْنِوَحُمَيْدِيَعْمَرَ،بْنِيَحْىَعَنْ،بُرَيْدَةَبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنَا،كِيَاثٍبْنُعُثْمَانُحَدَّثنَا

فَاقْتَصَّ،فِيهِيَقُولُونَوَمَاالْقَدَرَفَذَكَرْنَاعُمَرَ،بْنَاللّهِعَبْدَلَقِينَاقَالَا:،الرَّحْمَنِعَبْدِ

وَقَدْ،زِيَادَةٍمِنْشَثي!وَيخيهِ،ء!ي!النَّبِيِّعَنِدتىِد!لد!بهعُمَرَعَنْ،حَدِيثِهِمْكَنَحْوِ،الْحَدِيثَ

شَيْئاً(.مِنْهُنَقَصَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

بالسَّمِين،المعروفالْقَطِيعيُّاللّهعبدأبو،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

101،.فاضلاًوكان،وَهِمَربّما،صدوقٌبغدَاد،سكن،الأصلِمَرْوزيُّ

،القطانويحيىأسد،بنوبهز،عليةوابن،عيينةوابن،وكيععنرَوَى

وغيرهم.

شَبَّة،بنوعمرو،حاتموأبو،زرعةوأبوداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

هم.وغير

بنحاتمبنمحمد:يقولمعينابنسمعت:الجعفيمحمدبنأحمدقال

بنعليبناللّهعبدوقالبشيء.ليس:عليّبنعمرووقال.كذَّابميمون

عن،شعبةعن،مهديابنعن،حاتمابنرواهشيءٌ:لأبيقلت:المديني

لهابشاةأحدكميأتي"لا:مرفوعاً،أبيهعن،هُلْببنقَبِيصةعن،سالم

.صدوق:قانعابنقالداود.أبوهذارَوَىإنما،كَذِبٌهذا:قاليَعار"،

ابنوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة:والدارقطنيّ،عديّابنوقال

قال.الربيعقَطِيْعَةيَنْزِلوكان،الناسكَتَبَهُالتفسير،فيكتاباًاستَخْرَجسعد:
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وثلاثينخمسسنةالحجةذيفيماتواحد:وغير،هارونبنموسى

:حبانابنوقال)236(،سنةأولفيماتإنه:قيل:قانعابنوقال.ومائتين

)236(.أو)235(،سنةمات

عنهرَوَىمسلماًأن"الزهرة"عننقلاً"التهذيب"تهذيبفيذكرأتنبيه،:

انتهى..حديثثلاثمائة

نأوالظاهرحديثاً،)214(عنهروىأنهالحديثبرنامجفيالذيلكن

بأرقامها.مسلسلةكلهاالأحاديثأوضحلأنه"الصوابهوالبرنامجفيما

أعلم.تعالىواللّه

الثبتالثقةالحجةالإمامالبصريّسعيدأبوالْقَطَّانُ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

1/938.المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،البصيرالناقدالْجِهْبِذ

ثاءٌآخرهالياء،وتخفيف،المعجمةالغينبكسر(غِيَاثٍبْنُ)عُثْمَانُ-3

61،.بالإرجاءرُمي،ثقة،البصريّالزهرانيّ:ويقال،الراسبيّ-مثلّثةٌ

السَّلِيلوأبيزيد،بنجابرالشعثاء،وأبي،النَّهْديعثمانأبيعنرَوَى

،العبدينَضْرةوأبي،الحنفينَعَامةوأبي،بريدةبناللّهوعبدنُقَير،بنضُرَيب

وغيرهم.

،المباركوابن،الحارثبنوخالد،ووكيع،والقطان،شعبةعنهورَوى

هم.وغير

وقال.أحاديثعشرةنحوله:المدينيبنعليعن،البخاريقال

أبووقالثقة:والنسائي،معينابنوقالالإرجاء.يَرَىكان،ثقةأحمد:

:يقول-القطانيعني-يحيىسمعت:المدينيبنعليوقال.صدوق:حاتم

عنالدُّوريّوقال.لنايُصَحِّحهافلم،عكرمةعنكُتُبٌغِيَاثبنعثمانعند

العجلي:وقالالتفسير.فيحديثهيُضَعِّفسعيدبنيحيىكان:معينابن

ابنوذكره.البصرةأهلمُرْجئةفيداودأبيعن،الآجريوذكره.ثقةبصري

"الثقات".فيحبان

كامل:أبوقال"صحيحه":من"الحج"فيالبخاريوقال:الحافظقال

صفةفيعباسابنعن،عكرمةثنا،غِيَاثبنعثمانثناالبراء،معشرأبوثنا

فسماه،كاملأبيعن،زكريابنالقاسمعن،الإسماعيليرواهوقد،الحج
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ورواه،القاسمعن،الحافظأحمدأبيعن،نعيمأبورواهوكذاسعيد،بنعثمان

)1(.أعلمفاللّه،البخاريّعلقهكما،كاملأبيعن""الجامعفيالحجاجبنمسلم

الكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريُّلهروى

،"...بالجنةوبشره،"افْتَحْ:حديثو)4416()9(هذا،فقطأحاديثثلاثة

."...الجنةكنوزمنكلمةعلىأدلّك"ألا:حديثو)4875(

قريباً.تقدّمواوالباقون

الروايةهذه"،الرحمنعبدبنوحُميديعمر،بنيحيى"عن:وقوله

شيختابعوقدكليهما،وحميديحيىعنيرويبريدةبناللّهعبدأنفيصريحة

معشرأبوالقطانيحىوتابع1/138،مندهابنعندمسرهدبنمسدّدالمصنّف

1/913.أيضاًعندهالبراء

الروايةفيلهوحميدٌ"الفتح":فيتعالىاللّهرحمهالحافظوقال

)2(.انتهى.روايةلاذكر،المشهورة

عمرلابنالرحمنعبدبنوحميدأناذكرتأيالْقَدَرَ(،)فَذَكَرْنَما:وقوله

يقولماوذكرناأيفِيهِ(يَقُولُونَ)وَمَابهالإيمانحكمعنسألناهأيالقدر،

القدر.نفيمنوأصحابهمعبد،القدريّة

علىرواهأي،حاتمبنمحمدلشيخهالضميرالْحَدِيثَ()فَالْتَصَّ:وقوله

السابقةالأسانيدفيالمتقدّمينالخمسةلمشايخهالضميرحَدِلجهمْ()كَنَحْوِوجهه

منجعلهكمااللّه،عبدابنهمسندعندلا،مسندهعنأيز!لمحبه(عُمَرَ)عَنْ

سابقاً.بيّنّاهكما،بريدةبنسليمانمسنده

روايةأنإلىبهأشارشَيْئاً(،مِنْهُنَقَصَوَقَدْ،زِيَادَةٍمِن2ْشَئي)وَييهِ:وقوله

إلا،الاَخرينالمشايخلرواياتالمعنىفيموافقةكانتوإن،حاتمبنمحمد

بعضاً.وينقص،الألفاظبعضيزيدحيث،اللفظفيمخالفةفيهاأن

تعالىاللّهرحمهالمصنفإليهاأشارالتيغياثبنعثمانروايةأتنبيه(:

بنمسددطريقمن"،"الإيمانكتابفيتعالىاللّهرحمهمندهابنالحافظساقها

عن،بريدةبناللّهعبدعن،غياثبنعثمانثنا،القطانبنيحيىثنامسرهد،

.1142/"الفتح")2(76.-375/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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لهفذكرناعمر،بناللّهعبدلقينا:قال!الرحمنعبدبنوحميديعمر،بنيحى

عمرابنإن:لهمفقولوا،إليهمرجعتمإذا:فقال!،فيهيقولونوماالقدر،شأن

،الخطاببنعمرأخبرني:قال!ثم،مراتثلاثبراء،منهوأنتمبريء،منكم

عليهالشعر،حسن،الوجهحسنرجلجاء!ي!النبيعندجلوسهمبينماأنهم

هذاولاهذا،نعرفما:فقالوا،بعضإلىبعضهمالقومفنظربياضثياب

ركبتيهفوضع:قال!"نعم"،:قال!؟أسألكاللّهرسول!يا:قال!ثمسفر،صاحب

نأشهادة"الإسلام:فقال!؟الإسلامما:فقال!،فخذيهعلىويديه،ركبتيهعند

،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،اللّهرسول!محمداًوأن،وحدهاللّهإلاإلهلا

باللّهتؤمن"أن:قال!؟الإيمان"فما:قال!"،البيتوتحج،رمضانوتصوم

فما:قال!كله"،والقدر،الموتبعدوالبعثوالنار،والجنة،وملائكته

فمتى:قال!"،يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكللّه"تعمل:قال!؟الإحسان

قال!:أشراطها؟فما:قال!"،السائلمنبأعلمعنهاالمسئول!"ما:قال!؟الساعة

الإماءوولدت،البنيانفيتطاولواالشاءرِعَاءُالعَالَةُالحُفَاةُالعُرَاةُ"إذا

وأيوماً،فلبثشيئاً،يروافلم،فطلبوه"،بالرجل"عليَّ:قال!ثمأربابها"،

اللّه:قال!وكذا؟"،كذاعنالسائلمنأتدريالخطابابن"يا:قال!ثمثلاثاً

".دينكميعلمكمجاء!سجبريل"ذاك:قال!،أعلمورسوله

العمل؟فيماللّهرسول!يا:فقال!،مزينةأو،جهينةمنرجلوسأله:قال!

وأخلا،قدشيء"في:قال!؟مستأنفشيءأو،مضىأوخلا،قدأمرفي

أهل"إن:فقال!؟العملففيماللّهرسول!يا:القومبعضأو،رجلفقال!مضى"،

)1(.انتهىالنار".أهللعملميسَّرونالناروأهل،الجنةلعملميسَّرونالجنة

الروايةهذهفيالزيادةأنبهذاتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

إلخ".جهينةمنرجل"وسأله:قولههي

بالبصرةالقدرفيقال!منأول!"كان:قولهأولهمنتركفقدالنقصوأما

إليّ".الكلامسيكلصاحبيأن"فظثنت:قولهإلى

وأ"نحوه"،:المتونإحالةعندقولهمبينالفرقفيمهمّ!ةا:أظعد"

913.-1/138مندهلابن"الإيمان")1(
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هنا،تعالىاللّهرحمهمسلمالإمامفعلهكما"بمثله"،أو"بنحوه"،أو"مثله"،

.الكتابهذافيمنهأكثرقدبل

ثم،لهبإسنادحديثاًروىولو":التدريب"شرحهمع"التقريب"،فيقال!

اَخره:فيوقال!،الأول!المتنعلىوأحاله،متنهوحذفآخر،بإسنادأتبعه

فقط،الثانيبالإسنادالأول!المتنروايةمنهلذلكالسامعفأراد"مثله"،

كانإذا،معينوابن،الثوريسفيانوأجازه،شعبةقول!وهو،منعهفالأظهر

وكان،كذلكيكنلمإنومَنَعَاه،الألفاظبينمُمَيّزاًضابطاًمُتَحَفّظاًالراوي

حديثمثل:قال!ثمالإسناد،ذكرهذامثلأحدهمرَوَىإذاالعلماءمنجماعة

الثوريفأجازه"نحوه"،:قال!إذاوأما،هذاالخطيبواختاركذا،مَتْنُهُ،قبله

معين.وابن،شعبةومنعه"مثله"،!أيضاً

الروايةمنععلىيصحو"نحوه""مثله"،بينمعينابنِفَرْقُ:الخطيبقال!

.فرقفلاجوازهاعلىفأما،بالمعنى

"مثله"بينيُفَرّقأنوالإتقانالضبطمنالحدييّيلزم:الحاكمقال!

ويحل،اللفظفياتّفقاأنهماعَلِمإذاإلا"مثله":يقول!أنيحلفلاو"نحوه"،

.بمعناهكانإذا"نحوه":يقول!أن

لما"مثله"أنمنلحاكمقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

مَرْوِيًّا"مثله":مسلمفيهيقولهفيماكثيراًوجدتُلأنينظر؟محلاللفظفياتَّفَقَ

"نحوه"،:البخاريفيهقال!"مثله":مسلمفيهقال!حديثأوجدتبل،بالمعنى

يحتملأنهعلىعليهامتفقاًليستالحاكمذكرهاالتيالقاعدةهذهأنفالظاهر

رألمفإني،الدقيقةلهذهفليُتَنَبَّهُ،تعالىاللّهرحمهمسلمبعدالاختلافيقعأن

أعلم.تعالىواللّهعليها،تكلممن

ولم"،الحديث"وذكر:قال!ثم،المتنوبعضالإسناد،ذكرإذاوأما

روايتهالسامعفأراد"وذَكَرَ"،وأضمر"،"الحديثأو"بطوله"،:قال!أو،يتمه

مُنِعَإذالأنه؟السابقةو"نحوه""مثله"،مسألةمنبالمنعأولىفهو،بكمالهعنه

هنا،يُمْنَعفَلأَنْآخر،بإسنادذلكقبلالمتنجميعفيهاساققدأنهمعهناك

الأستاذفمنعه،قومجزموبذلك،أولىبابمنالحديثبعضإلايَسُقولم

ذلكوالسامعالمحدثعَرَفإذا،الإسماعيليوأجازه،الإسفرايينيإسحاقأبو
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وذكر:قال!:يقول!ثمالمذكور،علىيَقتصِرأنوالاحتياط:قال!،الحديث

كثير،ابنُوفَصل،بكمالهويسوقه،كذاوتمامُهُأو،هكذاوهو،الحديث

المجلسذلكفيالشيخعلىذلكقبلإليهالمشارالحديثسمعكانإن:فقال!

القويةالإجازةبطريقأنهفالتحقيقإطلاقُهُجُوِّزوإذافلا،وإلاجاز،غيرهأو

أولهكونِمعلهذا،فجاز،الشيخيذكرهلمفيماعَدِيدةجهاتمنالأكيدة

)1(.انتهى.بالإجازةإفرادهإلىيفتقرولا،عليهالباقيإدراجُسماعاً

قال!:حيث"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارهذاوإلى

يُعَدْلَمْوَمَتْنٌإِسْنَاداًجَدَّدَوَقَدْمَتْناًبِسَنَدٍرَوَىوَلَوْ

قَبْلَهُحَدِيثاًبِالثَّانِيتَرْوِلَا"مِثْلَهُ"أَوْ))نَحْوَهُ"فِيهِقَال!بَلْ

"نَحْوِه"فِيلَاوَقِيلَمَيْزَةٍذَايَرْوِهِمَنْيَكُنْإِنْجَازَوَقِيلَ

سُنَّافَرْقٌبِاللَّفْظِوَ"مِثْلَهُ"بِالْمَعْنَى"نَحْوَهُ"اخْصُصْالْحَاكِمُ

فَلْيَذْكُرِكَذَاوَمْتْنُهُقَبْلُخَبَرِمِثْلَيَقُول!أَنْوَالْوَجْهُ

"بِطُولِهِ"أَوْالْحَدِيثَ""وَذَكَرَوَقَوْلِهِأَتَىصصِ!ياِنْ

أَجَازَاإِنْوَقِيلَيَعْرِفَاإِنْجَازَاوَقِيلَتُتِمَّهُفَلَا

الْخَبَرْوَائْتِكَذَا"وَهْوَحَدِيثَهُوَذَكَرْ))قَال!الأَوَّل!عَلَىوَقُلْ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

اللّهرحمهمسلمالامامإلىالكتابأوائلفيسبقالذيالمتّصلوبسندنا

:قالتعالى

،مُحَمَّدٍبْنُيُونُسُحَدَّثَنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَدَّثَنِي-)...(4101،

عَنِعُمَرَ،عَنْعُمَرَ،ابْنِعَنِيَعْمَرَ،بْنِيَحْيَىعَنْ،أَبِيهِعَنْالْمُعْتَمِرُ،حَدَّثَنَا

حَدِيِثِهِمْ(.بِنَحْوِءلجي!النَّبِيِّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الثقفيّحجّاجبنيعقوبأبيبنحجّاج:هوالشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

4.04/د()م925()ت111(حافظثقة،البغداديّ

121.-2/911"الراوي"تدريب)1(
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الْمُؤَدّبُ،الحافظمحمدأبو،البغداديّمسلمبن(مُحَمَّدٍبْنُ)يُونُسُ-2

19(.صغارمن،ثبتثقةٌ

عُمَربنونافع،الرحمنعبدبنوسفيان،الْفُرَاتأبيبنداودعنرَوَى

بنومعتمرسعد،بنوالليث،ميمونبنوحرب،والحمادينوفُليح،الْجُمَحيّ

وغيرهم.،سليمان

اللّهوعبد،شيبةأبيوابنا،المدينيبنوعلي،وأحمد،إبراهيمابنهعنهورَوَى

وغيرهم.،موسىبنومجاهد،الشاعربنوحجاج،خيثمةوأبو،الْمُسْنَديّ

ثقة.ثقة:شيبةبنيعقوبوقال.ثقة:معينابنعنالدارميعثمانقال

بنيونسثنا:الْبُرْجُلانيّالخليلبنأحمدوقال.صدوق:حاتمأبووقال

سبعسنةصفرفيمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.الصدوقمحمد

ومطين،سعد،وابن،خليفةوقال،الزياديّحسانأبوقالوكذا،ومائتين

.ثمانسنةمات:وغيرهما

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

فالمؤدّب،الصدوقيونسغيرالْمُؤَدِّبهوهذامحمدبنيونسأتنبيه(:

علىالصدوق:لهقيلوإنما،فكذّاب،الصدوقوأماآنفاً،مرّكما،ثبتثقة

التهذيب""تهذيبفيذلكعلىنبّهوقدوحّدهما،منغلِطَوقد،التهكّمسبيل

أعلم.تعالىواللّهفراجعه)1(.،الكتابآخرالألقاببابفي

يُلقَّب:قيل،البصريّمحمدأبو،التيميّسليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-3

19(.كبارمن،ثقة،بالطُّفيل

بناللّهوعبيدخالد،أبيبنوإسماعيل،الطويلوحميد،أبيهعنرَوَى

وخالدهند،أبىبنوداود،وأيوب،الحسنبنوكهمس،العمريّعمر

وغيرهم.،الحذاء

أقرانه،منوهو،المباركوابن،منهأكبروهو،الثوريعنهوروى

بنوبونس،الرَّقّيّجعفربناللّهوعبد،الرزاقوعبد،مهديبنالرحمنوعبد

وغيرهم.،الْمُؤَدِّبمحمد

4/963."التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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.صدوقثقة:حاتمأبووقال.ثقة:معينابنعنمنصوربنإسحاققال

معتمرٌما:يقولخالدبنقُرَّةسمعتمعاذ:بنمعاذعن،عليّبنعمروقال

سعيدبنيحيىوعن.ثقةبصريّ:العجليّوقال.التيميّسليماندونعندنا

وقال.الحفظسيءفإنه،فاعرِضُوهبشيء،المعتمرحدّثكمإذا:قال:القطان

،سليمانبنمُعَتمرأحفظكانما:يقولأحمدسمعتداود:أبيعنالاَجري

يُخطئصدوقٌ:خِرَاشابنوقالشيء.فيهعندهإلاشيءعننسألهكُنّاقَلَّما

سنةوُلد،ثقةًكانسعد:ابنوقال.ثقةفهوكتابهمنحَدّثوإذا،حفظهمن

حبانابنوذكرهواحد.غيرأرّخهوفيها،ومائةوثمانينسبعسنةومات،مائة

ثمانأو،سبعسنةومات،سبعأو،ستسنةمولدهكان:وقال"الثقات"،في

ومائة.وثمانين

حديثأ.)83(الكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

بنيفينَزَل،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطَرْخَانبنسليمان)أبوه(-4

3/9.)ع(143()ت41(عابدٌثقةٌ،إليهمفنُسب،تَيْم

قريباً.تقدمواوالباقون

كحديثالحديثالشاعربنحجاجذكرأي"،حديثهم"بنحو:وقوله

الأسانيدفيالمذكورينلمشايخهفالضمير،الماضينالستةالمشايخ

السابقة.

منولفظه"،الإيمان"كتابفيمندهابنأخرجهاالروايةهذهأتنبيه(:

عن،أبيهعن،سليمانبنالمعتمرعن،المؤدبمحمدبنيونسطريق

جيرانه،علىيتوثبوكان،زَهْوٌفيهجهينةمنرجلكان:قاليعمربنيحيى

أمرهمنصارإنهثم،الناسعلىوقَصَّ،الفرائضوفرض،القرآنقرأإنهثم

فلقيت:قالشزا،عملشاءومنخيراً،عَمِلشاءمن،أُنُفالعلمأنزَعَمأنه

أصحابمنأحداًرأيناماكَذَبَ:فقال،لهذلكفذكرت،الذيليَّالأسودأبا

الرحمنعبدبنوحميدأناحججتإنيالقدر،يُثْبِتإلامج!عِّاللّهرسول

أصحابفنلقىالمدينةنأتي:قلنا:قالحجناقضينافلما،الحميري

منإنساناًلقيناالمدينةأتيتفلما:قالالقدر،عنفنسألهم!ي!اللّهرسول

فلقينا:قال،الخدريسعيدوأباعمرابننلقىحتى:قلنا،نسألهفلمالأنصار،
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قلت::قال،شمالهعنوقام،يمينهعنفقمت:قالكفه)1(عنكفهعمرابن

يا:قلنا:قال،منهلساناًأبسطكنتلأني؟تسألهبل،لا:قال؟أسألهأمتسأله

الفرائض،وفرضوا،القرآنقرؤواقدبالعراقعندناناساًإنالرحمنعبدأبا

عملشاءومنخيراً،عملشاءمن،أُنُفٌالعملأنيزعمونالناسعلىوقَصُّوا

منهوأنتمبريء،منكمهو:عمرابنيقول:فقولواأولئكلقيتمفإذا:قالشرّأ،

مثلالعملمنأحدهمجاءلوفواللّهبراء،منهوأنتمبريء،منكمعمرابنبراء،

))أن!:اللّهرسولعنعمرحدثنيولقدبالقدر،يؤمنحتىمنهتُقُبِّلَماأُحد

الملائكة،لكوأسجد،بيدهاللّهخلقكأنتآدميا:فقالنَجي!،آدملقيموسى

:فقال:قالالنار،ذريتكمنأحدٌدخلمافعلتمالولافواللّه،الجنةوأسكنك

عليّكُتِبكانقدفيماتلومني،وبكلامهبرسالاتهاللّهاصطفاكالذيأنتموسىيا

!ضَ،اللّهإلىفاحتجّا،يخضموسىآدمفحج!،اللّهإلىفاحتجا،أُخْلَقأنقبل

يخ!(()2(.موسىآدمفحجَّ،وَجمضَاللّهإلىفاحتجّا!،موسىآدمفحجَّ

إلىجاءمج!اللّهرسولعمرآخرفيرجلأأنعمرحدثنيلقد

حتىفجاء:قال"نعم":قالمنك؟أدنواللّهرسوليا:فقالع!يوّاللّهرسول

،الزكاةوتؤتي،الصلاة"تقيم:قال؟الإسلامما:فقال،ركبتهعلىيدهوضع

:قالأسلصت؟فقدذلكفعلتفإذا:قال"،البيتوتحج،رمضانوتصوم

يسألهانظرواويقولون،منهيتعجبونالناسفجعل:قال،صدقت:قال"نعم"،

لاإنفإنك،تراهكأنكاللّهتعبد"أن:قال؟الإحسانفما:قال،يصدقهثم

قال"نعم"،:قال؟أحسنتفقد،ذلكفعلتفإذا:قال"،يراكفإنهتراهتكن

ويصدقه،يسأله،إليهانظروا:ويقولون،يتعجبونالناسفجعل:قال،صدقت

والنبيين،،والملائكةالآخر،واليوم،باللّهتؤمن"أن:قال؟الإيمانفما:قال

فعلتفإذا:قالكله"،والقدر،الموتبعدوالبعثوالنار،والجنة،والكتاب

،يتعجبونالقومفجعل:قال،صدقت:قال"نعم"،:قالاَمنت؟فقد،ذلك

"ما:قال؟الساعةفمتى:قال،يصدقهثم؟يسألهكيفانظروا:يقولون

فليُحرّر.،معنىلهايظهرولا،النسخةهكذا)1(

فتنبَّه.،مراتثلاثمكررالنصهكذا)2(
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ربتها،الأمةتلد"أن:قالأعلامها؟فما:قال"،السائلمنبهاأعلمالمسئول

ثم"،البنيانفييتطاولونملوكاً،البكمالصمالعالةالعراةالحفاةترىوأن

الذيالرجلمنأتدري:فقال،ذلكبعدعمر!شَي!اللّهرسولفلقي،انصرف

)1(.انتهى".دينكميعلمكمأتاكم!رجبريلفإنه:قال؟أتاكم

آخرطريقمنلهواللفظأيضاًمندهوابن"صحيحه"،فيحبّانابنوأخرج

قلت:قاليعمربنيحيىعن،أبيهعنالمعتمر،عنمحمد،بنيونسعن

عندناهل:قال،قدرٌليسأنيزعمونقوماًإنّالرحمنعبدأباياعمر:لابن

بريءعمرابنأن،لقيتهمإذاعنيفأبلغهم:قاللا،:قلت؟أحدٌمنهم

بينا:يقولر!حبهالخطاببنعمرسمعتبراء،منهوأنتم،منكم!ىّاللّهإلى

سَحْنَاءُعليهليسرجلجاءإذا،أناسفيء!ي!اللّهرسولعندجلوسنحن

!ي!اللّهرسوليديبينوَرَكَ)3(حتىفتَخَطّىالبلد،أهلمنوليسالسفر)2(،

يا:فقالءلمجي!اللّهرسولركبتيعلىيدهوَضَعثم،الصلاةفيالرجليجلسكما

محمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنتشهدأن"الإسلام:قال؟الإسلاممامحمد،

منوتغتسلوتعتمر،،وتحج،الزكاةوتؤتي،الصلاةتقيموأن،اللّهرسول

:قال؟مسلمفأناهذافعلتفإن:قال"،رمضانوتصومالوضوء،وتُتِمّ،الجنابة

تؤمنأن"الإيمان:قال؟الإيمانمامحمديا:قال،صدقت:قال"نعم"،

بالبعثوتؤمن،والميزان،والناربالجنةوتؤمن،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّه

:قال؟مؤمنفأناهذافعلتفإذ:قال"،وشرهخيرهبالقدروتؤمن،الموتبعد

كأنكللّهتعمل"أن:قال؟الإحسانمامحمديا:قال،صدقت:قال"نعم"،

:قال؟محسنفأناهذافعلتفإذا:قال"،يراكفإنهتراهلاإنفإنك،تراه

بأعلمالمسئولمااللّه"سبحان:قال؟الساعةفمتى:قال،صدقت:قال"نعم"،

رأيت"إذا:قال،أجل:قالبأشراطها"،أنبأتكشئت"إن:قال"،السائلمن

الحفاةالعالةما:قالواملوكاً"،وكانواالبناء،فييتطاولونالعراةالحفاةالعالة

.وأثرهالسفر،هيئةأي)2(144.-1/143"الإيمان"كتاب)1(

وَرَكِه.علىاعتمدإذا:وتوارك،وتوزَكوَعَد،بابمنوَرْكاً،يَرِكُوَرَكَ:يقال!)3(

.86.ص"القاموس"فيأفاده
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الساعة"أشراطمنفذلك،ربتهاتلدالأمةرأيتوإذاالْعُرَيب"،:قال؟العراة

صدقت.:قال

نقدرفلم،فطلبناه"،بالرجل))عليَّ:ع!ي!اللّهرسولقال،فوَلَّىنَهَضَثم

أتاكم!قىجبريلهذاهذا؟منتدرون))هل:ع!ي!اللّهرسولفقال،عليه

قبلأتانيمنذعليّشُبّهَمابيدهنفسيفوالذيعنه"،فخذوا،دينكميعلمكم

وَئَى".حتىعرفتهوما،هذهمَرّتي

وبقوله:عنه"،"خذوا:بقولهسليمانتفرّد:إخراجهبعدحبّانابنقال

)1(.انتهىالوضوء"وتُتمّ،وتغتسلتعتمر،

مختلفين،بلفظينالمؤدبمحمدبنيونسبهحدثهكذا:مندهابنوقال

رَوَىهذاوعلى،الزياداتمنالاَخر،فيليستألفاظالخبرينمنواحدكلوفي

أبيبنمحمدفوافقهالأولالخبرفأما،المناديابنرواهكماالشاعر،حجاجعنه

البخاريإسماعيلبنمحمدعنهرَوَىممن،الثقاتأحدوهو،الكرمانييعقوب

واضحبنيوسففرواهالثانيالخبروأما،ووثقه،واعتمده"،"الجامعفي

بنيونسروايةنحومن،سليمانبنالمعتمرعن،وغيرهالبصريالهاشمي

)2(.انتهى.الأخيرالخبرفييونسذكرهاالتيالزياداتفيهوذكرمحمد،

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

اللهرحمهمسلمالامامإلىالكتاباوائلفيسبقالذيالمتّصلوبسندنا

:قالتعالى

جَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وحَدَّثَنَا-)9(1551(

اَبِيعَنْ،حَئانَأَبِيعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَازُهَيْز:قَالَ،عُلَيَّةَابْنِعَنْ

بَارِزاًيَوْماًكلي!اللّهرَسُولُكَانَ:قَالَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْجَرِيبر،بْنِعَمْرِوبْنِزُرْعَةَ

باللّهِ،تُؤْمِنَ"أَنْ:قَالَالايمَان؟مَا،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَرَجُلٌفَهتاهُ،لِلنَّاسِ

مَا،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَالْاَخِرِ"،بِالْبَعْثِوَتُؤْمِنَ،وَرُسُلِهِ،وَبقَائِهِ،وَكِتَابِهِ،وَمَلَائِكَتِهِ

1/993.حبّان"ابنصحيحترتيبفي"الإحسان:راجع)1(

147.-1/143مندهلابن"،الإيمان"كتاب:راجع)2(
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الْمَكْتُوبَةَ،الصَّلَاةَوَتُقِيمَشَيْئاً،بِهِتُشْرِكَوَلَااللهتَعْبُدَأَنْ"الاسْلَامُ:قَالَالاسْلَامُ؟

قَالَ:؟الاحْسَانُمَااللّهرَسُولَيَا:قَالَرَمَضَانَإ،وَتَصُومَ،الْمَفْرُوضَةَالزَّكَاةَوَتُؤَدِّيَ

مَتَىاللّهِرَسُولَيَا:قَالَ،يَرَاكَفَإِنَّهُ،تَرَاهُلَاإِنْفَإِنَّكَ،تَرَاهُكَأنّكَاللّهتَعْبُدَ"أَنْ

عَنْسَأُحَدِّثُكَوَلَكِنْ،السَّائِلِمِنْبِأعْلَمَعَنْهَاالْمَسْئُولُ"مَا:قَالَ؟السَّاعَةَ

الْحُفَاةُالْعُرَاةُكَانَتِوَإِذَاأَشْرَاطِهَا،مِنْفَذَاكَرَبَّهَا،الْأَمَةُوَلَدَتِإِذَاأَشْرَاطِهَا،

مِنْفَذَاكَ،الْبُنْيَانِفِيالْبَهْمِرِعَاءُتَطَاوَلَوَاِذَاأَشْرَاطِهَا،مِنْفَذَاكَ،النَّاسِرُؤُوسُ

ألئمَاعَةِعِلْمُعِندَهُاللَّهَ)إنَ:ع!ي!تَلَاثُمَّ،اللّهُإِلَّايَعْلَمُهُنَّلَاخَمْسٍفِيأَشْرَاطِهَا،

عىصصعطص?
نَفستدرِىوَمَاغدَاتَمسِبُمَّاذَانفمم!تَدْرِىوَمَاألْأَرْطَوفِىمَاوَيدُألخَيْثَوَيُترِ!

يَءمصءءَ!َص،
الرَّجُل،أدْبَرَثُئَم:قال34،،:ألقمان!!هوخبِيرعَلِيصاللّهَإِنّتموتألتضيبِأئِ

فَقَالَشَيْئاً،يَرَوْافَلَمْ،لِيَرُدُّوهُفَأَخَذُواالرَّجُلَ"،عَلَئيَ))رُدُّوا:مج!ي!اللهرَسُولُفَقَالَ

دِينَهُمْ"(.النَّاسَلِيُعَلِّمَجَاءَجِبْرِيلُهَذَا:مج!ي!اِّاللّهرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهوشَيْبَةَ(،أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

صاحب،حافظثقة،الأصلالواسطيّ،الكوفيّالعبسيّعثمانبنإبراهيم

.11/ق(سدم)خ23()ته101(تصانيف

.البابأولالمذكور(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

الأسديّعُليّةبابنالمعروفمِقْسَمبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

1/3.)ع(391()ت81(حافظٌثقة،البصريّبِشْرأبو،مولاهم

التيميّ،حيّانبنسعيدبنيحيى-وتحتانيّةبمهملة،-حَيَّانَ()أَبُو-4

61(.عابدٌثقة،الكوفيّ،الرَّبَابتَيْمِمن

جرير،بنعمروبنزرعةوأبي،حيانبنيزيدوعمه،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،خديجبنرافعبنرفاعةبنوعبايةالمنذر،ابنوالضحاك،والشعبي

أقرانه،منوهو،والأعمش،قبلهومات،السختيانيأيوبعنهورَوَى

ويحيى،المباركوابن،وهشيم،عليةوابن،ووهيب،والثوري،وشعبة

وغيرهم.،فضيلوابن،القطان
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يُعَظِّمه،كانيعني-الثوريسفيانعندحيانأبوكان:الْخُرَييّقال

حيانأبوثنا:فُضيلبنمحمدعن،الأخنسيعمرانبنمحمدوقال،ويُوَثِّقُه

،مُبَرِّزٌصالحٌثقةٌ:العجليّوقال.ثقة:معينابنوقالصدوقاً،وكان،التيميّ

:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.صالح:حاتمأبووقال.سنةصاحب

ومائة.وأربعينخمسسنةمات،المتهجدينمنوكان

وقال.ثبتثقة:النسائيّوقال.الناسخيارمن،كوفيّ:مسلموقال

.مأمونثقة:سفيانبنيعقوبوقال.ثقة:الفلاس

أحاديث.)01(الكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

قيل:،الكوفيّالبجليّاللّهعبدبنجَرِير(بْنِعَمْرِوبْنُزُرْعَةَ)أَبُو-5

النسائيّ،قالهعمرو،:وقيل،الرحمنعبد:وقيل،اللّهعبد:وقيل،هَرِمٌاسمه

31(.ثقة،الواقديقالهجرير،:وقيل

بنعمروبناللّهوعبد،ومعاوية،هريرةوأبي،جدهعنوروىعليّاً،رَأى

يحيىبناللّهوعبدالْحُرّ،بنوخَرَشة،النخعيقيسبنوثابت،العاص

ذر.وأبي،الخطاببنعمرعنوأرسل،الحضرمي

بنأيوبابناويحيىجرير،:وحفيداهجرير،بنإبراهيمعمهعنهوروى

وأبو،التيميحيانوأبو،النخعيوإبراهيمزيد،بنجريرعمهوابن،زرعةأبي

وغيرهم.،التياح

فيهلك،يُكنىكانوبهعَمرو،:لهيقالابنلجريركان:الواقديّقال

زرعة،أبوعليهوغَلَبَ،أبيهباسمجريراًسماهابناًعمروفوَلَد،عثمانإمارة

منوكان،أحاديثجدهمنوسمع،هريرةأبيإلىانقطاعهوكانعليّاً،رَأَى

:خراشابنوقال.ثقة:معينابنعنالدارميعثمانقال،التابعينعلماء

حدثتنيإذا:إبراهيمليقال:القعقاعبنعُمارةعنجرير،وقال.ثقةصدوق

بسنة،ذلكبعدعنهسألتهثم،حديثٍعنسألتهفإني،زرعةأبيعنفحدثني

زرعةأبوهَرِمٌ"تاريخه":فيالبخاريوقال.حرفاًمنهأخرمفما،سنتينأو

ليقال"الأوسط":فيوقال،اللّهعبيدبنالحسنوعنهقيس،بنثابتَسمع

زرعةأبوإنماجرير،بنعمروهوليسهذازرعةأبوهرم:اللّهعبدبنعلي

أبيبينالمدينيابنفرَّقعساكر:ابنوقال.غَلابيإنه:بعضهمقالاَخر،
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ابنوذكر.قيسأبيصاحبزرعةأبيهرموبينجرير،بنعمروبنزرعة

:قالثم،هَرِماسمهفيمنجرير،بنعمروبنزرعةأبا"الثقات"فيحبان

كنيته.اسمه:ويقال

حديثاً.)38(الكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

أعلم.تعالىواللّه1/3،ل!هالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفما،شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذقي.لهما

ثم،فنسائيّزهير،شيخهغير،الكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فبصريّ.،عليّةوابن،بغداديّ

بالكنى.مسلسلأنه)ومنها(:-4

بنإسماعيلحدّثنا:زهير"قال:المصنّفقولفيهأن)ومنها(:-5

فيوزهيربكر،أبي:شيخيهبينالواقعالاختلافإلىإشارة"،إبراهيم

وإنما،باسمهيسمّهولم،بالتحديثيصرّحلمبكرفأبو،عليّةابنعنروايتهما

لاشتهارهأنهإلاإليها،النسبةيَكرهوكان،أمهوهيعليّة"،"ابنبكنيتهذكره

":الحديث"ألفتةفيقالكمابها،يذكرونه

يَعِبِلَمْإِنْبَاسَلَاحِرْفَةٍأَوْبِاللَّقَبِأَوْبِالْوَصْفِوَذِكْرُهُ

أبيه،إلىونسبه،باسمهوسمّاه،بالتحديثصرّحفقدزهيرشيخهوأما

فيشيوخهألفاظاختلافيراعيحيث،رًءإدلّهُالمصنّفاحتياطاتمنوهذا

البخارقيعنحتى،غيرهعنبهامتازالذيهووهذاونحوها،الأداء،صيغ

(:الطويلأمنالمقالفيوأحسن،قالمنذلكإلىأشاركما،تعالىاللّهرحمه

التَّقَدُّمُكَانَالْفَضْلِفِيلأَيِّهِمَاوَمُسْلِيمالْبُخَارِيفِيقَوْمٌتَشَاجَرَ

مُسْلِمُالصِّنَاعَةِحُسْنِفِيقَالَكَمَاصِخَةًالْبُخَارِيُّفَاقَلَقَدْفَقُلْتُ

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!نههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىوالله.حديثأ)5374(روى
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الحديث:شرح

بنجريرروايةمنبَعْدُوسيأتي،التيميّسعيدبنيحيىحَيَّانَ(أَبِي)عَنْ

جريرحديثمنوالنسائيداود،بوورواه،القعقاعبنعُمَارةعنالحميد،عبد

"وعن:فروةأبوزاد،هريرةأبيعن،زرعةأبيعنثلاثتهمفَرْوَةأبيعنأيضاً

نإ-إليهاسنشيرزوائد،فوائدوفيهجميعاً،عنهماحديثهوساقأيضاً،ذرّ"أبي

هريرةأبيروايةمنالحديثهذاأرولم:رَءإللّةالحافظقال-تعالىاللّهشاء

)1(.انتهى.عنههذاجريربنعمروبنزرعةأبيعنإلا

أنهد!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْالبجليّجَرِيرِ(بْنِعَمْرِوبْنِزُرْعَةَأَبِي)عَنْ

بَارِزاً)يَوْطًء!ي!((النبيّ"عن:الجَشاريّروايةوفي!يو(اللّهِرَسُولُكَطنَ:)قَالَ

:!قولهومنه،الأرضمنالفضاءوهوبالبَرَاز،لهمظاهراً:أيلِلنَّاسِ(

21،،:إبراهيمأجمَيعُا!لِلَّهِ)وَلَرَزُوأ:وقوله47،،:الكهف1!هوبَارِزةاَلازضَ)ؤَلَرَى

لِجَالُوتَ!لرزُوأ!ووَلَضَا:وقوله19،،الشعراء:1اَلْجَحِيمُ!!ووَبُرِّزَتِ:وقوله

والاستسقاء.العيد،لصلاةوالبروز،القتالفيالمبارزةومنه025،،:البقرة1

روايةفيوقعوقد،بغيرهملتبسولا،عنهممحتجبغيركانأنهيعني

بينيجلسء!ي!اللّهرسول"كان:أولهفإن،ذلكبيانُإليهاأشرناالتيفَرْوةأبي

مجلساًلهنجعلأنإليهفطلبناهو،أَيُّهُميدريفلا،الغريبفيجيء،أصحابه

".عليهيجلس!كان،طينمندُكّاناًلهفبنينا:قال،أتاهإذاالغريبيعرفه

انتهى.

ويكون،بهيختصبمكانالعالمجلوساستحبابالقرطبيمنهواستنبط

.ونحوه،تعليملضرورة،لذلكاحتاجإذامرتفعاً

أتاه"إذ:للبخاريّروايةوفي،رجلصورةفيملكٌ:أيرَجُل()فَ!لَاهُ

الناسأحسنرجلٌأقبلإذ،عندهلجلوس"فإنا:فَرْوةولأبي"،يمشيرجل

البحثتمامسبقوقددنس"،يمسهالمثيابهكأنريحاً،الناسوأطيبوجهاً،

الماضي.الحديثشرحفيهذافي

"حتى:المذكورةفروةأبيروايةفيووقعاللّهِ(،رَسُولَ)يَماالرجل)فَقَالَ(

"1/141.)1("الفتح



الايمانكتاب-الحبئحعبقمسلكلاكمامعصحيل!شلح!الثجاحجالمحيطالبحل

018

"...السلامعليهفردمحمد،ياعليكالسلام:فقال،البساططَرَفمنسَلَّم

ظنّكماوليس،الراويمناختصارفيهاالروايةهذهأنعلىفدلّ،الحديث

فتنبه.،التعميةفيمبالغةالسلامتركإنماأنهبعضهم

تصرّفاتمنأنهفالظاهر،محمد""يا:روايةوفي،اللّه"رسول"يا:قولهوأما

وجمع،تعظيماً"اللهرسولب"ياالراويوعبّر،تعميةًباسمهناداهفإنه،الرواة

والذي،اللّهرسوليا:بقولهخاطبهثم،للتعميةباسمهبندائهأوّلاًبدأبأنهالحافظ

لأنه؟الإيمانعنالسؤالقَدَّمَ:قيل،؟(الايمَانُ)مَما.أعلمتعالىواللّه،أشبهسَبَقَ

متعلقلأنه؟بالإحسانوثَلَّث،الدعوىمِصْدَاقيُظهِرلأنه؟بالإسلاموثَنَّى،الأصل

وثَنَّى،الظاهربالأمرلأنه؟بالإسلامبدأالتاليةالقعقاعبنعمارةروايةوفي،بهما

التَّرَقِّي.منفيهلما؟الطيبيّهذاورجح،الباطنبالأمرلأنه؟بالإيمان

السياقفيوليس،تأديتهافيالرواةاختَلَف،واحدةٌالقصةأنشكولا

،بالإحسانوثَنّى،بالإسلامبدأفإنه،الوراقمطرروايةعليهويدل،ترتيب

.الرواةمنوقعوالتأخيروالتقديم،واحدٌأمرالواقعأنفالحق،بالإيمانوثلَّث

أعلم.تعالىوالله،نفيسٌبحثوهو،الحافظقاله

تؤمنأنالإيمان:"قال:البخاريّروايةوفيباللّهِ(تُؤْمِنَ)أَنْء!ي!)قَالَ(

عنلا،متعلّقاتهعنسألهأنهعلمأنهالجوابدلَّ"الفتح":فيقالباللّه"،

يوهمهذا:الطيبيّوقال،التصديقالإيمان:الجوابلكانوإلا،لفظهمعنى

به،تَعترفأنمعنىمُضَمَّنٌباللّه"تؤمن"أن:قولهفإن،كذلكوليسالتكرار،

بكذا.معترفاًتُصَدِّقأن:أيبالباء،عداهولهذا

دعوىإلىيحتاجفلابالباء،يعدىأيضاًالتصديقبأنالحافظوتعقّبه

منالمرادبل،بنفسهللشيءتعريفاًهوليس:الكرمانيّوقال،التضمين

.اللغويالإيمانالحدّومن،الشرعيّالإيمانالمحدود

بشأنه؟للاعتناء"؟"الإيمانلفظأعادإنماأنهيظهروالذي:الحافظقال

97(:أتسمَض!وأَؤَلَأَلمحثمَأَهَاَاَتَذِىثحيِيهَا)قل:تعالىقولهومنه،لأمرهتفخيماً

تؤمن"أن:قولهأنيعني78،،:أتسرَمِيو!وً!اَلْعِطمَيُخىِ)مَنجوابفي

لكانهـالا،مخصوصٌتصديقٌالشرعيّالإيمان:قالفكأنه،الإيمانُمنهيَنْحَلّ

التصديق.الإيمانالجواب
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مُنَزّه،الكمالبصفاتمتصفوأنه،بوجودهالتصديقهوباللّهوالإيمان

اللّهوصفهمكماوأنهم،بوجودهمتصدّقأن:أي)ومَلَائِكَتِهِ(النقصصفاتعن

والرسل،الكتبعلىالملائكةَوقَدَّم26،،الأنبياء:1ئُكْرَمُوت!و)!امو:تعالى

مفرد)وَكِتَابِهِ(الرسولإلىبالكتابالملكأرسلظنجهَلأنه،الواقعللترتيبنظراً

اللّهكلامبأنهتُصدّق:أي،بالجمع"وكتبه":البخاريّروايةوفي،فيعمّ،مضافٌ

الكتاببينالتاليةالروايةوفيهناوقعكذا)وَلقَائِهِ(حقّتضمّنهماوأن،تعالى

إنه:قيلوقد،الرواياتبقيةفيتقعولم،البخاريّعندهووكذا،والرسل

المراد:فقيلمكرر،غيرأنهوالحقّ،بالبعثالإيمانفيداخلٌلأنه،مكررٌ

يحصلاللقاء:وقيل،ذلكبعدماباللقاءوالمرادالقبور،منالقيامبالبعث

الوراقمطرروايةهذاعلىويدل،ذلكبعدوالبعثالدنيا،دارمنبالانتقال

حديثفيكذا"،الموتبعدوبالبعث،"وبالموت:فيهافإن،المتقدّمة

باللقاءالمراد:وقيلأحمد،عندوعيهماعباسوابن،وغيرهالبزّارعندل!جبهأنمس

الخطابي.ذكره،اللّهرؤية

ماتبمنمختصةفإنها،اللّهبرؤيةلنفسهيقطعلاأحداًبأنالنوويوتعقّبه

.الإيمانشروطمنذلكيكونفكيف،لهيختمبميدريلاوالمرءمؤمناً،

منوهذاالأمر،نفسفيحقّذلكبأنبالإيمانالمرادبأنوأجيب

منجعلتإذ،الآخرةفيتعالىاللّهرؤيةإثباتفيالسنةلأهلالقويةالأدلة

.الإيمانقواعد

،والكتاب،))والملائكة:ر!النهئعباسوابنأنمسحديثفيووقع)وَرُسُلِهِ(

يشمل"النبيين"بوالتعبير،البقرةفي،القراَنفيالسياقينمنوكل"،والنبيين

بهأخبروافيماصادقونبأنهمالتصديقبالرسلوالإيمان،عكسغيرمنالرسل

تعالى.اللّهعن

مطآخرنوعأنهإلىللإشارةهنا"وتؤمن"لفظأعادإنمابِالْبَعْثِ()وَتُؤْمِنَ

؟بذكرهوللتنويه،الاَنموجودقبلهذُكرومابعدُسيوجدالبعثلأن؟بهيُؤُمَن

القراَن)1(.فيتكرارهكَثُرولهذاالكفار،منينكرهكانمنلكثرة

.1/541"لفتحا!:جعرا(1)



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيحثدح!الثجاححالمحيطالبحد

182

الذاهب،أمس:كقولهم،تأكيدٌهو:قيلالخاء،بكسر)الْآخِرِ"(:وقوله

منأوالوجودإلىالعدممنالإخراجالأولى:مرتينوقعالبعثلأن:وقيل

بطونمنالبعثوالثانية،الدنياالحياةإلىوالعقلةالنطفةبعدالأمهاتبطون

أيامآخرلأنه"ذلكلهفقيلالاَخر،اليوموأماالاستقرار،محلإلىالقبور

فيه،يقعبماالتصديقبهبالإيمانوالمراد،المحدودةالأزمنةاَخرأو،الدنيا

بعدالأربعةبذكرالتصريحوقعوقدوالنار،والجنة،والميزان،الحسابمن

زمالاعباسابنحديثوفي،المتقدّمةالتيميسليمانروايةفيالبعثذكر

أيضاً.

فإذا:"قال!:النسائيّروايةوفي"،صدقت:"قال!:التاليةالروايةفيزاد

صدقتَ".:قال!،نعم:قال!آمنتُ؟فقد،ذلكفعلت

صَدَّقمنعلىإلايُطْلَقلاالإيمانأنيقتضيالسياقظاهر(:أتنبيهٌ

بإطلاقاكتفائهممنالفقهاءعندثبتماهذايخالفولاذُكر،مابجميع

!راللّهبرسول!بالإيمانالمرادلأنلمجيوّ؟ورسولهتعالىباللّهآمنمنعلىالإيمان

تحتذُكرماجميعفيدخل!،ربهعنبهجاءوبما،بوجودهالإيمانهو

)1(.أعلمتعالىواللّه.ذلك

أَنْ"الاسْلَامُ:قَالَالاسْلَامُ؟مَا،اللّهِرَسُولَ)يَاالسائلالرجل)قَالَ(

هذافيوافق،الشهادتينفشَمِل،بهيُعتذُوجهعلىبلسانكتوحّده:أياللهَ(تَعْبُدَ

علىالإسلام"بُني:حديثوكذا،السابقل!!تهعمرحديثالحديث

الْمَكْتُوبَةَ(الصَّلَاةَ)وَتُقِيمَللتأكيدشَيْئاً(بِهِتُشْرِكَ)وَلَاوجملة،الآتي"...خمس

"وتَحُجّ:النسائيّروايةفيزادالْمَفْرُوضَةَ(،الزَّكَاةَ)وَتُؤَدِّيَالمفروضة:اْي

".البيت

)إِنَ:تعالىفلقوله،بالمكتوبةالصلاةتقييدأما"شرحه":فيالنوويّقال!

أحاديثفيجاءوقد301،،النساء:1مَّوقؤُخما!يِهَنااَلمُؤمِنِبعَلَكاَنَتاَلمّحَلَؤَة

"،المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأقيمت))إذا:ع!ي!كقوله،بالمكتوبةوصفها

اللّه".كتبهنصلواتو"خمس!"،الليلصلاةالمكتوبةبعدالصلاةو"أفضل

السابق.المصدرراجع)1(
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الزكاةمناحترازٌ:فقيل،المقدَّرةوهي،بالمفروضةالزكاةتقييدوأما

بينفَرّقإنما:وقيل،مفروضةوليست،زكاةفإنها،الحولقبلالمعجلة

يكونأنويحتملالواحد،اللفظتكريرلكراهةالتقييد"فيوالزكاةالصلاة

لغوية.زكاةفإنها،التطوعصدقةعنللاحتراز،بالمفروضةالزكاةتقييد

:قولانفيه:فقيل،الصلاةإقامةمعنىوأما

عليها.والمحافظة،إدامتهاأنهأحدهما(:أ

أشبه.والأول:الفارسيّعليّأبوقال،وجههاعلىإتمامهاأوالثاني(:

"اعتدلوا:قالمج!اللّهرسولأن"الصحيح":فيثبتوقد:النوويّقال

من-أعلمواللّه-ومعناه"،الصلاةإقامةمنالصفتسويةفإن،الصفوففي

يرجحوهذا43،،:البقرة1!آل!لَوةَم!وَأَقِيمُواْ:تعالىقولهفيبهاالمأمورإقامتها

)1(.انتهىأعلمواللّه،الثانيالقول

روايةوفي"،صدقت:"قال:التاليةالروايةفيزادرَمَضَانَ"()وَتَصُومَ

فلما،صدقتَ:قال،نعم:قالأسلمتُ؟فقد،ذلكفعلتإذا:"قال:النسائيّ

".أنكرناه،صدقتَ:الرجلقولسمعنا

المختاروهوالجماهير،لمذهبحجةفيه"،رمضان"تصوم:وقوله

لمنخلافاًبالشهر،تقييدغيرمن"رمضان"قولفيكراهةلاأنه،الصواب

تعالى-اللّهشاءإن-"الصيام"كتابفيذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي،كرهه

.وشواهده،بدلائله

)مَامحمد"يا:"قال:النسائيّروايةوفياللّهِ(رَسُولَ)يَاالرَّجُلُ)قَمالَ(

الروايةهكذاتَرَاهُ(،لَاإِنْفَإِنَّكَ،تَرَاهُكَأئكَاللّهَتَعْبُدَ)"اَنْ:جم!جمّقَالَ(الاحْسَانُ؟

":"الخلاصةفيقالكما،للجازمتُحذفأنحقّهوكان"تراه"،ألفبإثبات

عُرِفْفَمُعْتَلًّايَاءٌأَوْوَاوٌأَوْأَلِفْمِنْهُآخِرٌفِعْلٍوَأَيُّ

"يَرْمِي"!))يَدْعُو"مَانَصْبَوَأَبْدِالْجَزْمِغَيْرَفِيهِانْوِفَالأَلِفَ

لَازِمَاحُكْماًتَقْضِثَلَاثَهُنَّجَازِمَاوَاحْذِفْانْوِفِيهِمَاوَالرَّفْعَ

""تراهالروايةهذهفيوقعكذا"إملائه":فيالْعُكبريّالبقاءأبووقال

1/163."النووي"شرخ)1(
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إلاالمكسورة"إن"وجهمنهناتحتمللا"إن"لأن،حذفهاوالوجه،بالألف

فتحةأُشبعأنهعلىالروايةهذهتأويليمكنهذاوعلى،جازمةوهي،الشرطيّة

الألفجعليكونأنويجوز،الكلمةنفسمنوليست،الألففنشأتالراء،

فبقيت،الحركةتلكحذفالجازمدخلفلما،مقدّرةحركةعليهاالرفعفي

وعلى،الجزمفيساكناًالصحيحالحرفيكونكما،الحركةمنساذَجَةًالألف

بإثبات09،:أيوسفوَيَقمبِز!يَتَّقِمَن)انَّم:تعالىقولهحُملالوجهينهذين

الرجز،:أمنالشاعرقولوكذاكثير،ابنقراءةعلىالياء

تَمَلَّقِوَلَاتَرَضَّاهَاوَلَافَطَلِّقِغَضِبَتْالْعَجُوزُإِذَا

)1(.انتهى"ترضاها((0فيالألففأثبت

فيهشامابنوقالالبقاء:أبيكلامبعد"العقود"فيالسيوطيّوقال

قراءةنحو"إذا"،علىحملاً"إن"إهمالالجوازمبابفيجاء"تذكرته":

هذاومن"المحتسب"،فيحكاه26،:أمريماَتبمَثَرِ!مِنَتَرًلِنَّ)فَإِمَّا:طلحة

جهلأبيقولهفيالبخاريّحديثفي"توضيحه"فيمالكابنوقال،الحديثُ

الواديأهلسيّدوأنت،تخلّفتقدالناسيراك"متى:لصفوان-اللّهلعنه-

"الشرطيّة،متىبعد:"يراك"ألفثبوتالكلامهذاتضمّنمعك":تخلّفوا

انَاْتَرَنِ!وإِن:تعالىقولهفيكمايَرَكَ"،متى:فيقال،تُحذفأنحقّهاوكان

93،.:الكهف1الاَيةمِنكَ!وأَقَلَّ

أوجه:أربعةثبوتهاوفي

،:الطويلأمنالشاعركقول،رأىبمعنىراءمضارعيكونأنإِحداها،:أ

غَائِبَاًكُنْتُإِذَاشَنْأَنِيوَيَالَفُوَاصِلٍبَشاشَةَأَبْدَىرَاءَنِيإِذَا

فيفثبتتألفاً،همزتهأبدلتثميَرَأ،فصار،فجُزميراءُ،ومضارعه

وقففيينبا()أمومثلهمنها،بدلهيالتيالهمزةثبتتكما،الجزمموضع

.وهشامحمزة

!ع
شبّهتكما،فاهملتب"إذا"،شبّهت"متى"تكون"أنالثاني،:1

!ع
أخذتما"إذارقِ!:وفاطمةلعليّ!م!رالنبيّكقول،فاعملتب"متى"،"إذا"

291.-91اص"الحديثمنيُشكلمالإعرابالحثيث"إتحاف)1(
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ثلاثاًوتحمدا،وثلاثينثلاثاًوتسبّحا،ثينوثلاأربعاًتكبّرا،مضاجعكما

البخاريّ.رواه"،وثلاثين

هـاهمالهاب"إذا"،"متى"تشبيهوفي،كثيرٌالشعروفي،نادرٌالنثرفيوهو

يُسمِعُلامقامكيقوممتىوإنه،أسِيفرجلٌبكرأبا))إنر!لمحبها:عائشةقول!

البخاريّ.رواه"،الناس

""إنحملهم،""متىعلى""إذاوحمل،"إذا"على""متىحملونظير

بها.الجزمفي"إن"على"لو"وحملهم،بعدهاالفعلرفعفي"لو"على

مِنَتَريِنَّ)فَإِثَا:طلحةقراءة"لو"علىحملاً"إن"بعدالفعلرَفعِفمن

فيالرفعنونفأثبت،النونوتخفيفالياء،بسكون126:أمريمأَصَدا!هواَلْبمَثَرِ

"لو".علىلهاحملاًب"ما"؟مؤكّدة"إن"بعدالشرطفعل

،:الخفيفأمنالشاعرقول!"إن"علىلهاحملاًب"لو"الجزمومن

مَكَانْأَعَزِّفِيالأَمْنِفِيكُنْتَبِيقَوْمُكَفَرَّحِيْنَتَعِدْلَوْ

قوله:ومثله

خُصَلْذُونَهْدٌالآطَال!لَاحِقُمَيْعَةٍذُوبِهِطَارَيَشَالَوْ

أ:البسيطأمنالآخرقول!ومثله

شَيْبَانَابْنِذُهْلِبَنِينِسَاءِإِحْدَىصَنَعَتْمَايَحْزُنْكَلَوْفُؤَادَكَتَامَتْ

فأثبتت،الصحيحمُجرىالمعتلّأُجرييكونأن(:الثالثالوجه1

ونظيره،الرفعفيمنويّاًثبوتهاكانالتيالضمّةحذفبتقديرواكتُفِي،الألف

أ:الطويلأمنالشاعرقول!

يَمَانِيَاأَسِيراًقَبْلِيتَرَىلَمْكَأَنْعَبْشَمِيَّةٌشَيْخَةمِنّيوَتَضْحَكُ

الرجزأ:أمنالآخرقول!ومثله

تَمَلَّقِوَلَاتَرَضَّاهَاوَلَافَطَلّقِغَضِبَتْالْعَجُوزُإِذَا

فلاالشجرةهذهمنأكل))من:ع!ي!النبيّقول!الأظهرعلىهذاومن

مالكابنكلامانتهى.النهيبمعنىخبراًالكلاموجُعليغشانا"،

)1(.تعالىاللّهرحمه

02.-17ص"الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيح"شواهد:راجع)1(
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)قَالَ(الماضيالحديثشرحفيالجملةهذهتحقيقتقدّميَرَاكَ()فَإِنَّهُ

:أيالسَّاعَةُ؟(،)مَتَىمحمد""يا:النسائيّروايةوفياللّهِ(رَسُولَ)يَماالرجل

أعاد،ثمشيئاً،يُجبهفلمفنَكَس!،:"قال:النسائيّعندزاد؟القيامةتقوممتى

المسئولما:فقال،رأسهورفعشيئاً،يُجبهفلمأعاد،ئمشيئاً،يُجبهفلم

السَّائِلِ()مِنْالنفيلتأكيدزائدةالباءبِأَعْلَمَ(عَنْهَاالْمسئول"مَا:)قَالَ."..عنها

تعريضاًبالتعميميشعرلفظإلىمنك"بهابأعلم"لست:قولهعنعَدَلإنما

غيرفكلهمسواء،الساعةوقتعنسائلوكلمسئولكلأنيعني،للسامعين

لكن،العلمفيبالتساويمشعراًكانوإنوهذا،الحقيقةعلىبهاعالمين

لا"خمسٌبعدُ:لقولهبعلمها؟استأثرتعالىاللّهبأنالعلمفيالتساويالمراد

هذاأواخرفيالنسائيّعندوقعماالتركيبهذانظيروسيأتياللّه"،إلايعلمها

أيضاًالمرادفإن"،منكمرجلمنبهبأعلمكنت"ما:قولهمن،الحديث

:فقالهنا،رلمحيهماعباسابنحديثوفي،بهالعلمعدمفيالتساوي

الاَية".تلائم،اللّهإلايعلمهنلاالغيبمنخمسٌ،اللّه"سبحان

بأنهيُصَرِّحيَعلَملاعماسُئلإذاالعالمأنمنهيُستنبط:-إَدلّةالنوويقال

مزيدعلىدليلاًذلكيكونبل،مرتبتهمننقصٌذلكفييكونولا،يعلمهلا

وَرَعِه.

عنالسؤالعنالسامعينكَفُّالسؤالهذامقصود:ر-إدلّةالقرطبيوقال

الاَياتمنكثيرفيوردكما،عنهاالسؤالأكثرواقدلأنهم؟الساعةوقت

معرفتها،مناليأسحصلهناذُكِربماالجوابحَصَلَفلما،والأحاديث

السامعونليتعلمها؟الأجوبةاستخراجبهاالمرادفإن،الماضيةالأسئلةبخلاف

يمكن.لاممامعرفتهيمكنماتفصيلعلىالأسئلةبهذهونَبّهبها،ويعملوا

واحدها،علاما!ا:أي،الهمزةبفتحأَشْرَاطِهَا(عَنْسَأُحَدِّثُكَ)وَلَكِنْ

الشُّرَاط؟سُمّيومنه:الطبريّجعفرأبوقال-والراءالشينبفتح-شَرَطٌ

وأشراطمقدّماتها،:أشراطها:وقيل،بهايُعرفونعلامةًلأنفسهملجعلهم

وقيل:،الربيعأوللتقدّمهماالشَّرَطان)1(؟سُمّيذلكومن،أوائلهاالأشياء

الربيع.مننجمأولهمابالتحريك"الشَّرَطان")1(
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صغار،الساعةفأشراطشيء،كلّمنالدُّونوهو،شَرْطجمعالأشراط

)1(.متقاربوكله،الشرطُسُمّيولهذا،قيامهاقبلأمورها

الجمعوتقدمأماراتها"،عن"فأخبرني:قولهل!جهعمرحديثفيوتقدّم

تعالىوباللّهتستفد،فراجعه"فأخبرني"،:وقوله"سأحدثك"،:قولهبين

التوفيق.

وتقدّم،الوقوعبتحقّقللإشعارب"إذا"،التعبيررَبَّهَا(الْأَمَةُوَلَدَتِ)إِذَا

الماضي.الحديثشرحفيبالربّالمرادفيالخلاف

بعضذكرعلىالحديثهذافياقتصرقد:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

أكثروهي،كثيرةفالشروطوإلا،زمانهمنقريباًوقوعهايكونالتيالأشراط

منيكونماإلىمنقسمةإنهاثم،والسنّة،الكتابعليهدلّكماهنا،ذُكرمما

وظهور،العلموكرفع،الحديثهذافيالمذكورةالأشراطكهذهالمعتاد،نوع

النوعمنليستالتيوأما،ذلكغيرإلىالخمر،وشرب،الزناوكثرة،الجهل

يأجوجوخروج!،مريمابنعيسىونزول،الدجّالفكخروجالمعتاد،

التيوالنار،والدخان،مغربهامنالشمسوطلوع،الأرضودابّة،ومأجوج

)2(.انتهى.وتحشرهم،الناستسوق

رُؤُوسَالْحُفَاةُالْعُرَاةُكَانَتِ)وَإِذَاعلاماتهامن:أيأَشْرَاطِهَا(مِنْ)فَذَاكَ

بفتحالْبَهْمِ()رِعَاءُوتكاثرتفاخر،:أيتَطَاوَلَ(وَإذَاأَشْرَاطِهَا،مِنْفَذَاكَ،النَّاسِ

جميعاً،والمعزالضأن:الغنمأولادمنالصغاروهيالهاء،وإسكانالباء

والواحدة"صحاحه"،فيالجوهريّعليهواقتصر،خاصةالضأنأولاد:وقيل

أولادوال!خَال،والمؤنثالمذكرعلىتقعوهي:الجوهريّقال،بَهْمَة

يختصالْبَهْمإن:وقيلأيضاً،بِهَائم:قلتبينهماجَمَعتَفإذا:قال،المعزى

كُلُّوأصلهبالمعز،يختصوقد:بقولهعياضالقاضيأشاروإليهالمعز،بأولاد

)3(.انتهى.البهيمةومنه،الكلامعناستبهمما

1/163.النوويّ"شرحو911-1/118عياضللقاضي"المعلم"إكمال)1(

.1551/""المفهم)2(

164.-1/163للنوويّ"مسلمشرح)3(
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أولى؟الإبلذكرغيرمنالبَهْمرعاءفيمسلمورواية:القرطبيّوقال!

البادية،أهلأضعفأنمقصودهفإن،ولمقصودهالحديثلمساقالأنسبلأنها

وبُعدهمضعفهممعملوكاً،يصيرواأنإلىالحال!بهمسينقلبالشاءرعاءوهم

عزّالإبلفإنوالخيلاء؟الفخرأهلفهمالإبلأصحابوأما،ذلكأسبابعن

)1(.انتهىغالباً.فقراءولا،عالةًليسواالإبلأهلولأن،لأهلها

قوله:":"الفتحفيقال!الْبُهْم"،الإبل"رُعَاء:البخاريّروايةفيووقع

،الموحدةبضموالْبُهْم،وقاضٍكقُضَاةٍ،راعجمعالراء،بضمهو"الإبل"رِعَاة

ذكرمعيتجهوإنما،الإبلذكرمعيتجهولابفتحها،الأصيليروايةفيووقع

"البهم"وميمالْبَهْم"،"رِعَاءمسلمروايةفيكما،الإضافةعدممعأو،الشِّيَاه

أنهاعلىالكسرويجوز،الرعاةصفةأنهعلىضمها،يجوزالبخاريروايةفي

الْحُمْروخيرها،عندهمالألوانشَرّإنها:وقيلالسُّود،الإبليعني،الإبلصفة

ب"البهم"الرعاةووصف"،النعمحُمْرمن"خير:فقيل،المثلبهاضُرِبالتي

تُعرَفلمإذا،مبهمفهوالأمر،أُبْهِمومنه،الأنسابمجهولولأنهمإما

الأُدْمةلأن؟الألوانسُودأنهمعلىيُحمَلأنالأَولى:القرطبيوقال!.حقيقته

حُفاةًالناس))يُحْشَر:ع!ي!كقوله،لهمشيءلاأنهممعناه:وقيل،ألوانهمغالب

شيءلا:يقال!فكيف،الإبللهنُسِبقدلأنهنظر؟وفيه:قال!بُهْماً"،عُرَاةً

لهم؟

هووهذا،ملكلا،اختصاصإضافةأنهاعلىيُحمَل:الحافظقال!

الرَّعْييباشرأنفقَلَّالمالكوأما،بالأجرةلغيرهيَرعَىالراعيأنالغالب

.)2("
فراجعههنا،ممابأتمّالماضيالبابفيهذافيالبحثتقدّمو!د.بنمسه

تستفد.

عِلْمُ:أي(خَمْسٍفِيأَشْرَاطِهَا،مِنْ)فَذَاكَتطويلهفي:أيالْبُنْيَانِ()فِي

قولهفيكما،سائغالجارّمُتَعَلَّقوحَذْفُ،خمسجملةفيداخلالساعةوقت

في،الآيةبهذهفرعونإلىاذْهَبْ:أي12(،:النمل1ءَايَتٍ!ودشِعِ)فِى:تعالى

.آياتتسعجملة

.1515/"الفتح":راجع)2(.151-1015/"المفهم")1(
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خمسفيهي:قال؟الساعةفمتى:"قال:الخراسانيعطاءروايةوفي

اللّه".إلايعلمهالا،الغيبمن

هي:أي:وتوسّعٌ،حذففيهإلخ":خمس"في:قوله:القرطبيّوقال

علمفيلأحدمطمعفلا،عددهنّفيأوبعلمها،اللّهانفردقدالتيالخمسمن

يَغلَمُهَآلَااَلغَيْبِمَفَالِغُ)وَعِندَهُ:تعالىولقوله،الخمسالأمورهذهمنشيء

تعالىاللّهيُعْلِمأنإلا،ذلكمنشيءلعلمطريقفلا95(،:الأنعام1هُو!إِلَّا

يُظهِرُفَلَااَتغَتبِ)عغُ:تعالىقالكما،شاءهممنأحداًمنهبشيءأو،بذلك

رَص!دًا!فِهِءوَمِنيَدَتهِتينِمِنيَ!لُكُفَإِنَّمرَّسُولٍمِنازتَفَىمَنِ!إِلَّاأَصَدًاغَتبِهِءعَكَ

دعواهفيكانالأمورهذهمنشيءعلمادّعىفمن127،-26:الجن1!!

ذلكووجوفى،القطعيّالعلمتفيدبطريقرسولإلىذلكيُسندأنإلاكاذباً،

ولا،لنفيهالشرعمنشيءيتعرّضفلم،الغيبظنّوأما،ممتنعبلمتعذّر،

شيئاًهذانحوأو،الرملخطّصاحبأو،المنجّميظنّأنيجوزفقد،لإثباته

عنكانإذاصادقاً،ظنّاًذلكفيكون،ظنّهماعلىفيقع،المستقبلفييقعمما

غَلِطَموضعفإنه،منههذافيُفهم،بعلموليس،الظنّذلكيقتضيعاديّموجب

.أموالٌبهوأُكلت،رجالٌبسببه

الغيب،علمادّعاءعلىوإعطائها،والْجُعْل،الأجرةأخذأن(:اعلمأثم

)1(.انتهىالبرّ.عبدبنعمرأبوحكاهماعلى،بالإجماعيجوزلاظنّهأو

علمع!ي!نبيكمأُوتي:قالر!ظمسعودابنعنوجاء"الفتح":فيوقال

أحمد.أخرجهما،نحوهمرفوعاًعمرابنوعن.الخمسهذهسوىشيء،كل

الكسوفبوقتالعلمذُكرأنه،الصحابةبعضعن،زنجويهبنحميدوأخرج

عداوما،الاَيةهذهوتلا،خمسالغيبإنما:فقال،عليهفأنكر،ظهورهقبل

.قومويجهله،قوميعلمه،غيبذلك

إرشاداً،بذلكللاهتمام،السؤالعلىزيادةالجوابتضمنأتنبيه،:

المصلحة.منذلكمعرفةعلىيترتبلما،للأمة

الطيبيأجاب؟الحديثفيكماحصر،أداةالآيةفيليسقيل(:أفإن

.561-1/551""المفهم(1)
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منهفُهم،الشأنرفيعالفعلعليهينبنيوماالخطر،عظيمكانإذا،الفعلبأن

من،النزولأسبابفيذُكرمالُوحظإذاسيماولا،الكنايةسبيلعلىالحصر

نفيالاَيةمنالمرادبأنفيُشعر،الغيثنزولعلميَدَّعُونكانواالعربأن

سِنينجهَ.باللّهواختصاصه،بذلكعلمهم

!ووَمَا:تعالىقولهفيالنفيإلىالإثباتعنالعدولفيالنكتةأفمائدة،:

العلم؟دون،بالدرايةالتعبيروكذا34،،:أدقمانغَدًا!وتَسِبُمَّاذَانفستَذرِى

عنذلكانتفىفإذا،بحيلةالشيءعلىاكتسابالدرايةإذ،والتعميمللمبالغة

اطلاعهاعدمكان،علمعلىمنهتقعولممختصاتها،منكونهمع،نفسكل

الطيبي.كلاممنملخصاًانتهى.أولىبابمنذلكغيرعلمعلى

اَلسَّاعَةِمهوص!قمُعِندَهُاَلئَهَ)!وإِنَ:ع!ي!النبيّأيتَلَا(ثُمَّ،اللهُإِلَّايَعْلَمُهُنَّ)لَا

ونافع،عامر،ابنبالتشديدقرأ)وَيُنَزِّلُ(قيامهاوقتعلم:أي34،(:أدقمان

الظرفيقتضيهماعلىعطفوهو،بالتخفيفالباقونوقرأ،السبعةمنوعاصم

المطر:أي)الْغَيْثَ(وينزل،الساعةعلمعندهيَثْبُتُاللّهإن:تقديره،الفعلمن

وأتامّ،أنثىأوأذكرالْأَرْحَمام(فِيمَا)وَيَعْلَمُتأخيرولاتقديمغيرمنإبّانهفي

شرّ،أوخيرمنكَداً(يمْسِبُ)مَاذَافاجرةًأوكانتبرّة(نَفْسٌتَدْرِي)وَمَاناقص

نَفْسٌتَدْرِي)وَمَابالعكسأوشَرًّا،فعملتخير،فعلعلىعازمةًكانتفربّما

أوتادها،وضربت،بأرضأقامتفربّما،تموتأين:أيتَمُوتُ(أَرْضِبِأَيِّ

يخطرلممكانفيتموتحتىالأقدارمراميبهافترميأبرحها،لا:َوقالت

.ويكونكانبما)خَبِيز(بالغيوب(عَلِيمٌاللّهَ)إِنَّببالها

منالدرايةفيلماللعبيد؟والدراية،دلّهالعلمجَعَلَ:رً-إلمحهُالنسفيّقال

يختصّماحِيَلَهاأعمَلَتوإن،تَعْرِفُلاأنهاوالمعنى،والحيلةالْخَتْلمعنى

إلىطريقلهيكنلمفإذا،وعاقبتهكسبهمنبالإنسانأخصّشيءَولابها،

الغيثبوقتيُخبرالذيالمنجّموأماأبعدَ،عداهمامامعرفةكانمعرفتهما

يكونلابالدليليُدرَكوما،الطالعفيوالنظر،بالقياسيقولفإنه،والموت

النسفيّ)1(.كلامانتهى.العلمغيروالظنّ،الظنّمجرّدأنهعلىغيباً،

.286-3285/"النسفيّ"تفسير:راجع(1)
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تعالىاللّهاستأثرالتيالغيبمفاتيحهذهرً-%دلّهُ)1(:كثيرابنالحافظوقال!

يعلمهلاالساعةوقتفعِلمُبها،تعالىإعلامهبعدإلاأحديعلمهافلابعلمها،

وكذلك187(،:الأعراف1هُوَمهوإِلالِوَئهَآعليهَا!ولَا،مقربملكولا،مرسلنبي

الموكلونالملائكةعلمتهبهأَمَرَإذاولكن،اللّهإلايعلمهلاالغيثإنزال!

نأيريدمماالأرحامفيمايَعْلَملاوكذلك،خلقهمناللّهشاءومن،بذلك

علمسعيداً،أوشقيّاًأو،أنثىأوذكراًبكونهأَمَرإذاولكن،سواهتعالىيخلقه

ماذانفستدريلاوكذا،خلقهمناللّهشاءومن،بذلكالموكلونالملائكة

وأبلدهافيتموتأرضبأينفستدريوماوأخراهادنياهافيغداًتكسب

تعالى:بقولهشَبِيهةوهذه،بذلكلأحدعلبملا،كاناللّهبلادأيّمن،غيره

السنةوردتوقد95(،:الأنعام1الآيةهُوَ!إلَايَغلَمُهَاَلَاألغَتبِمَفَالِغُ!يووَجمندَهُ

الغيب.مفاتيحالخمسهذهبتسمية

أنشدني:قال!،مسيحأبيبنسليمانحدثني:الدنياأبيابنوقال!:قال!

(:البسيطأمنهمدانلأعشىالحكمبنمحمد

خِرَقِمَعْالْبَيْنِغَدَاةَحَنْوطٍسِوَىيَجْمَعُهُكَانَمِمَّاتَزَوَّدَفَمَا

لِمُنْطَلِقِزَادٍمِنْذَلِكَوَقَلَّلَهُ)2(تُشَبُّأَعْوَادٍنَفْحَةِوَغَيْرِ

عَنَقِفِيسَيَّارٌمَنِيَّتِهإِلَىفَتًىفَكُلُّشَيْءٍعَلَىتَأسَيَنَّلَا

الْحُمُقِمِنَبِأَعَالِيلٍمُعَلَّلٌيُخْطِئُهُالْمَوْتَأَنَّظَنَّمَنْوَكُلُّ

يُسَقِطَائِعاًإِلَيْهَايَسِيرُ)3(لَاإِنْمَنِيَّتُهُتُقْدَرْبَلْدَةٍبِأَيّمَا

بناللّهعبدبنالرحمنعبدترجمةفيرً-إلثهُعساكرابنالحافظأورده

الشعبيبأختمُزَوَّجوهو،أختهزوجالشعبيوكان،هَمْدَانأعشىوهو،الحارث

به)4(.فعُرِفالشعر،صناعةإلىعدل!ثم،وتَفَقَّهَالعلمطَلَبممنكانوقد،أيضاً

ماكثيراًالعزيزعبدبنعمركان:قال!المبرّدعنعساكرابنوأخرج

يتمثّل:

له"."تسيرعساكر:ابنوعند)2(3.454/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(

"يُسَبَّح".أي".دمشق"تاريخوفي)3(

482.-34/478"دمشق"تاريخ:فيترجمتهراجع)4(
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خِرَقِفيالْبَيْنِغَدَاةَحَنُوطٍسِوَىيَجْمَعُهُكَانَمِمَّاتَزَوَّدَفَمَا

لِمُنْطَلِقِزَادٍمِنْذَلِكَوَقَلَّلَهُتُشَبُّأَعْوَابنَفْجَةِوَغَيْرِ

يُسَقِ)1(قَصْدِهَافِيطَائِعاًيَسْرِإِلَّامَنِيَّتُهُكَانَتْبَلَدٍمَابِأَيِّ

بناللّهعبدعن،صحيحبسند)4263("سننه"فيماجهابنروىوقد

إليهاأوثبته،بأرضأحدكمأجلكان"إذا:قالع!ي!النبيّعنمسعود،

القيامة:يومالأرضفتقول،سبحانهاللّهقبضه،أثرهأقصىبلغفإذا،الحاجة

استودعتني")2(.ماهذارَبِّ

ر!فأزيدبنأسامةعنأيضاًصحيحبإسناده"الكبير"فيالطبرانّيوأخرج

إليهالهجعلإلا،بأرضعبدمَنِيَّةاللّهجَعَلَ"ما:قال!يمّاللّهرسولأن

".)3(

ع!يمّ:اللّهِرَسُولُ)فَقَالَذهب:أيالرَّجُلُ(أَدْبَرَ)ثُمَّر!جبههريرةأبو")قَالَ(ْ

روايةوفيالِيَرُدُّوهُ(فشرعوا:أي)فَأَخَذُوا(بهائتوني:أيالرَّجُلَ"(عَلَيئَ"رُدُّوا

نأيجوزالمَلَكأنفيهشَيْئاً(يَرَوْا)فَلَمْ"يجدوهفلم،"فالْتُمِسَ:التاليةعمارة

بنعمرانعنثبتوقد،يسمعوهوبحضرتهويتكلم،فيراه!ي!النبيّلغيريتمثل

الملائكة.كلاميسمعكانأنهر!يهنماحصين

روايةوفيدِينَهُمْ"(،النَّاسَلِيُعَلِّمَجَاءَجِبْرِيلُهَذَاع!يمّاللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

فَرْوةأبيروايةوفيتسألوا"،لمإذ؟تَعَلَّمواأنأرادجبريل"هذا:التاليةعمارة

وإنه،منكمرجلمنبهبأعلمكنتمابالحقمحمداًبعث"والذي:النساليّعند

قالكما-حسنبسندأحمدعندالأشعريّعامرأبيحديثوفي"،لجبريل

جبويلهذا،اللّه))سبحان:ع!ي!النبيقال،طريقهنَرَلمفلما،وَلّى"ثم-:الحافظ

أعرفه،وأناإلاقطجاءنيما،بيدهمحمدنفسوالذي،دينهمالناسليعلمجاء

ل!محبهعمرحديثفيهذافيالبحثتمامتقدّموقد"،المرةهذهتكونأنإلا

تعالىواللّه،هناكاستوفيتهقد،بهالمتعلّقةالمسائلعنالبحثوكذا،الماضي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

45.024/"دمشق"تاريخ:راجع)1(1

)461(.رقم1/178الكبير""المعجم)3(

2.1424/"ماجهابن"لشن:راجع)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

أبيعن)1/155(""الإيمانفيهناتعالىاللّهرحمه)المصنّف(أخرجه

بنمحمدعن)ح(-عُليّةابنعنجميعاً،حرببنوزُهير،شيبةأبيبنبكر

و)1/-التيميّحيانأبيعنكلاهما-بشربنمحمدعننمير،بناللّهعبد

أبيعنكلاهما-القعقاعبنعمارةعنجرير،عن،حرببنزهيرعن157(

عن،مسدّدٌعن)1/91()البخاريّ(وأخرجه.عنهجرير،بنعمروبنزرعة

عنالحميد،عبدبنجريرعن،إسحاقعن144(و)6/،إبراهيمبنإسماعيل

به.حيانأبى

به.حيّانأبيعن،عليةبنإسماعيلعن)2/426(و)أحمد(

بنإسماعيلعن،شيبةأبيبنبكرأبيعنو)4544()64((ماجهو)ابن

86(.و)85"مستخرجه"في(نعيمو)أبوبهعليّة

عليّةابنعن،الدَّوْرقيّإبراهيمبنيعقوبعن)2244((خزيمةو)ابن

الرحمنعبدموسىوعن)ح(،بهجريرعن،موسىبنيوسفوعن)ح(،به

اللّهعبدبنعبدةوعن)ح(،بهحيّانأبيعن،أسامةأبيعنالمسروقيّ

أعلم.تعالىواللّه.بهالتيميّحيّانأبيعنبشر،بنمحمدعن،الْخُزَاعيّ

(:الثالثة)المسألة

الإمامعن""الإكمالفيتعالىاللّهرحمهعياضالقاضيذكر

عنمسلم-الحديثهذايعني-خرّجه"شرحه":فيقالأنهرَ-إللّهُالمازريّ

:قالهريرةأبيعن،زرعةأبيعن،عمارةعنجرير،عن،حرببنزهير

وأبوعمرو،أبوكنيتهجرير:مسلمقالثم،الحديث...!يمّاللهرسولقال

زرعةوأبو،اللّهعُبيدبنالحسنعنهروىهذازرعةوأبو،اللّهعُبيداسمهزرعة

أشجع.منكوفّي

خاصّة،ماهانابنروايةفيلمسلمالكلامهذاوقع)1(:بعضهمقال

الْجَيّانيّ.عليّأبوهو)1(
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العلمأهلوبين:قالشيء،منهالكسائيّولا،الجلوديّروايةفيوليس

الجملة.هذهفيخلافث

"،الطبقات"كتابفيأيضاًقالهفقد،اللّهعُبيداسمهزرعةأبو:قولهأما

اسمهزرعةأبو":الكنى"كتابفيومسلم"تاريخه"،فيالبخاريّوقال:قال

بنعَمروواسمهعمرو،بنزرعةأبو:فقال،معينبنيحيىوخالفهما،هَرِم

تأليفه.منوالكنىالأسماءفيالنساليّذكرهوكذاعمرو،

وقدأيضاً)1(،البخاريّقالهفقد،الحسنعنروىزرعةأبو:قولهوأما

بنثابتعنيرويآخررجلالحسنعنهيرويالذي:فقيل،ذلكفيخولفا

"كتابفيالجارودابنذهبوإليه،المدينّيابنقاله،هَرِماسمه،قيس

بنزرعةأبو:فقال،أخرىترجمةالجارودابنذكرثم:قال"،الكنى

والحارث،القعقاعبنعمارةعنهروىز!هريرةأبيعنجريربنعمرو

ابنفَعَلكما،ترجمتينالنساليّذكروكذا،التيميّحيّانوأبو،الْعُكْليّ

سواءً.الجارود

فقال،أشجعمنكوفِيّزرعةأبو:ماهانابنروايةفيقولهوأما

الإسنادفيالذيزرعةوأبو؟أشجعمنيكونكيف،يقولماأعلملا:بعضهم

نأإلا،وبَجِيلةأشجعيجتمعوأين،الْبَجليّاللّهعبدبنجريربنعَمْروابنهو

)2(.كلامهانتهىرجلاًاَخر.يريد

وقد،أشجعيّلا،بجليّزرعةأباأنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقمال

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،زرعةأبيترجمةفيالكلامهذانحوتقدّم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

:قالتعالىاللّهرحمهمسلمالامامإلىالكتابأولالمتّصلوبالسند

بْنُمُحَمَّدُ،حَدَّثَنَانُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ-)حَدَّثَنَا)...(6101،

وَلَدَتِ"إِذَا:رِوَايَتِهِفِيأَنَّكَيْرَ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،التَّيْمِئيُحَيَّانَأَبُوحَدَّثَنَا،بِشْرٍ

السَّرَارِفَي(.يَعْني-بَعْلَهَا"الْأَمَةُ

.261-1/231"المعلم"إكمالط)2(8/243.الكبير""التاربخ:راجع)1(
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ثلالة:الاسناد:هذارجال

الكوفّي،الرحمنعبدأبو،الهمدانّي(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

1/5.)ع(234()ت101(فاضلٌحافظثقة

أبو،العبديّالحافظالمختاربنالْفُرَافِصَةبنبِشْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

19(.حافظَثقةالكوفِيّ،اللّهعبد

عُمربناللّهوعبيد،عروةبنوهشامخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

،زائدةأبيبنوزكريا،والأعمشالجعد،أبيبنزيادةبنويزيد،العمريّ

وغيرهم.،وشعبة،لثوريوا

بنوإسحاق،شيبةأبيبنبكروأبو،المدينيبنعليعنهورَوى

،الترمذيحِزَامبنوموسىنمير،بناللّهعبدبنومحمد،كريبوأبو،راهويه

بنوعبدة،المسروقيالرحمنعبدبنوموسى،الْحَمّال!اللّهعبدبنوهارون

وغيرهم.الصفار،اللّهعبد

هوداود:أبيعنالآجريوقال!.ثقة:معينابنعنالدارميعثمانقال!

جنازةفيخرجنالَمّا:نعيمأبيعنالكديميوقال!.بالكوفةكانمنأحفظ

فذاكرنيمِسْعَر،حديثعنفيسألونييجيئوني:فقلت،أتطاول!جعلتمِسْعَر

عندييكنلمحديثاًسبعينعليفأغربمسعر،بحديثالعبديبشربنمحمد

بنمحمدسمعماواللّه:معينابنقال!"المراسيل"وفيواحد.حديثإلامنها

ثقة.:قانعوابن،النسائيوقال!.مرسلولكنهشيئاً،رُوميبنمجاهدمنبشر

وأ،إليكأحبهو:لهوقيل.بأسبهيكنلم:معينابنعنالجنيدابنوقال!

بنعثمانقال!"الثقات"::فيشاهينابنوقال!.أسامةأبو:فقال!؟أسامةأبو

كتابه.منحَدّثإذاثبتٌثقةبشربنمحمد:شيبةأبي

أَرَّخهوفيها،ومائتينثلاثسنةمات:حبانوابن،البخاريّقال!

كثيرثقةًوكان،جمادىفيوزاد:سعد،بنومحمد،شيبةبنيعقوب

الحديث.

حديثاً.)83(الكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

قريبأ.المذكورحيّانبنسعيدبنيحىالتيميئ(حيّان)أبو-3

وزهير،شيبةأبيبنبكرأبيإسنادإلىالإشارةالإسناد""بهذا:وقوله
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عنجرير،بنعمروبنزُرعةأبيعن،حيّانأبيعن،عليّةابنعن

ل!جبه.هريرةأبي

"مثل"لفظيطلقلاأنهتقدَّموقد،السابقالمتنمثل:أي"مثله"،:وقوله

بعلها".الأمةولدت"إذاوهو،فيهاختلفامااستثنىولذالفظاً)1(،اتفقاإذاإلا

فقالط:"صحيحه"،فيخزيمةابنساقهبشربنمحمدروايةولفظ

)ح(حيانأبوحدثناعليةابنحدثنا،الدَّورقيّإبراهيمبنيعقوبحدثنا

وحدثنا)ح(التيميحيانأبيعنجرير،حدثنا،موسىبنيوسفوحدثنا

التيميحيانأبوحدثني،أسامةأبوحدثنا،المسروقيالرحمنعبدبنموسى

أبوحدثنيبشر،بنمحمدأخبرنا،الخزاعياللّهعبدبنعبدةوحدثنا)ح(

بارزاًيوماً!اللّهرسولطبينما:قالط،هريرةأبيعن،زرعةأبيعن،نحبّ

تؤمن"أن:قالط؟الإيمانمااللّهرسولطيا:فقال!يمشيرجلأتاهإذ،للناس

يا:قالطالآخر"،بالبعثوتؤمن،ورسله،ولقائه،وكتابه،وملائكته،باللّه

،الصلاةوتقيمشيئاً،بهتشركلا،اللّهتعبد"أن:قال!؟الإسلاممااللّهرسول!

؟الإحسانما،اللّهرسولطيا:وقالط"،رمضانوتصوم،المفروضةالزكاةوتؤتي

قالط:"،يراكفإنهتراهتكنلمإنفإنك،تراهكأنكاللّهتعبدأن"الإحسان:قالط

ولكن،السائلمنبأعلمعنهاالمسئول!"ما:قالط؟الساعةمتىاللّهرسولطيا

منفذلك:فقالط-السرارييعني-ربهاالأمةولدتإذا،أشراطهاعنسأحدثك

الْعُرَاةصاروإذا،أشراطهافذلك،البنيانفيالْبَهْمرِعَاءتطاولطوإذا،أشراطها

ثم،للّهإلايعلمهنلاخمسفي،أشراطهامنفذلك،الناسرؤوسالْحُفَاة

الرجل،أدبرثم34،،:ألقمانالسورةآخرإلىألسَّاعَةِ!عِلْمُعِندَهُاَدلَّهَميوإنَّ:تلا

بشر)2(.بنمحمدحديثهذا"،دينهمالناسيعلم،جبريلهذاع!ي!النبيفقال!

لصنيعبتتبعيلكن،المقدمةشرحفيبيانهسبقكماالقاعدةهذهاللّهعبدأبوالحاكمذكرهكذا(1)

كلايستعملفقد،و"نحوه""مثله"بينيفرقلاأنهليظهرالكتابهذافياللّهرحمهالمصنف

تماملهيتضحصنيعهفليتابع،ذلكتحقيقأرادفمن،فقطمعنىأو،لفظاًاتَّفَقَفيمامنهما

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،المصنفبعدواقعاًلاختلافايكونأنيمكنأنهعلى،لاتضاحا

4/5."خزيمةابن"صحيح)2(
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بناللّهعبدبنمحمدروايةأن:يعنيإلخ"،روايتهفيأن"غير:وقوله

وزهير،شيبةأبيبنبكرأبيروايةبدل!بعلها"الأمةولدت"إذا:قولهنمير

بلفظآنفاًأسلفتهكماخزيمةابنعندوقعلكنربّها"،الأمةوَلَدت"إذا:بلفظ

فليُنظر."ربّها"،

منلييتبيّنولم،الرواةبعضمنالعنايةهذهالسَّرَارِيّ""يعني:وقوله

هو؟.

الواحدة،معروفتانلغتانتخفيفهاويجوزالياء،بتشديدو"السَّرَاريّ":

واحدهىنماكل":المنطق"إصلاحفيالسِّكِّيتابنقال!بالتشديد،سُرّيّة

الجاريةوالسُّرّية،والتخفيفالتشديدجمعهفيجازالنوعهذامنمشدّداً

فُعْلِيَّةٌالسُّرّيّة:الأزهريّقال!،النكاحوهوالسّرِّ،منمأخوذةللوطء،الْمُتَّخَذَة

فقيلوالسُّرُور،السّرّ،:يقول!الهيثمأبووكان:قال،النكاحوهوالسّرّ،من

والأول،أحسنالقولوهذا،الأزهريّقال،مالكهاسُرُورلأنها؟سرية:لها

النوويّ)1(.ذكره.أكثر

لِمَمالكهايتسرّاهاالتيالجاريةفياللغةأهلُواختَلَف:منظورابنوقال

السينوضمّت،الجماعوهوالسِّرّ،إلىنُسبت:بعضهمفقال،سُرّيّةًسُمّيت

فاجرةً:كانتأوسرّاً،نُكحتإذاللحرّةفيقال،توطأوالأمةالحرّةبينللفرق

أبووقال،اللَّبْسِمخافةَ؟سُرّيّةٌ:صاحبهايتسرّاهاوللمملوكة-بالكسر-سِرّيّةٌ

الرجل،سُرُورموضعلأنها؟سُرّيّةًالجاريةفسميّتالسرور،السِّرّ::الْهَيثم

قولك:من،فُعْلِيّةٌالسُّرّيّةُ:الليثوقالفيها،قيلماأحسنوهذا:قال

،الصوابهو:فقال،الأزهريّوتعقّبه،غَلطفإنه،تسرّيت:قالومن،تسرّرتُ

كماياء،إحداهنّأبدلواراءاتثلاثتوالتلَمّاولكن،تسرّرتوالأصلُ

قولومنه،قَصَصتُوالأصل،أظفاريوقصّيتُ،الظنّمنتظنّيتُ:قالوا

الرجز(:أمنالعجاص!

كَسَرْالْبَازِيإِذَاالْبَازِيتَقَضّيَ

يسير)2(.بتصرّفمنظورابنكلامانتهى

4/358."العرب"لسان)2(1/164."مسلم"شرح)1(
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السبي،كثرةيعني،المالكهناهابالبعلالمراد:الأثيرابنوقال

واللّه)1(.انتهى.ربّهابمنزلةولدهاكانجاريةًالمسلماستولدفإذا،والتسرّي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالتعالىاللّهرحمهمسلمالامامإلىالكتابأولالمتّصلوبالسند

وَهُوَ-عُمَارَةَعَنْجَرِيز،حَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَني-)15(11571

ع!يمّ:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبيعَنْ-الْقَعْقَاعِابْنُ

اللّهِ،رَسُولَيَا:فَقَالَرُكْبَتَيْهِعِنْدَفَجَلَسَ،رَجُلفَجَاءَ،يَسْآئَوهُأَنْفَهَابُوهُ،"سَلُوفي

وَتَصُومُ،الزَّكَاةَوَتُؤْيي،الصَّلَاةَوَتُقِيمُشَيْئاً،بِاللّهِتُشْرِكُ"لَا:قَالَالاسلَامُ؟مَا

بِاللّهِ،تُؤْمِنَ"أَنْ:قَالَالايمَانُ؟مَا،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَ،صَدَقْتَ:قَالَرَمَضَانَ"،

قَالَ:كُلِّهِ"،بِالْقَدَرِوَتُؤْمِنَ،بِالْبَعْثِوَتُوْمِنَ،وَرُسُلِهِ،وَبقَائِهِ،وَكِتَابِهِ،وَمَلَائِكَتِهِ

تَرَاهُ،كَأنكَاللّهَتَخْشَى"أَنْ:قَالَالإحْسَانُ؟مَا،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَ،صَدَقْتَ

مَتَى،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَ،صَدَقْتَ:قَالَيَرَاكَ"،فَإِنَّهُ،تَرَاهُتَكُنْلَاإِنْفَإِنَّكَ

عَنْوَسَأُحَدِّثُكَ،السَّائِلِمِنْبِأَعْلَمَعَنْهَاالْمسئول"مَا:قَالَالسَّاعَةُ؟تَقُومُ

الْحُفَاةَرَأَيْتَوَإِذَاأَشْرَاطِهَا،مِنْفَذَاكَرَبَّهَا،تَلِدُالْمَرْأةَرَاَيْتَإِذَاأَشْرَاطِهَا،

الْبَهْمِ،رِعَاءَرَأَيْتَوَإذَاأَشْرَاطِهَا،مِنْفَذَاكَ،الْأَرْضِمُلُوكَ،الْبُكْمَالصُّمَّالْعُرَاةَ

يَعْلَمُهُنَّلَا،الْغَيْبِمِنْخَمْسٍفِيأَشْرَاطِهَا،مِنْفَذَاكَ،الْبُنْيَانِفِي،يَتَطَاوَلُونَ

اَلأَزصَاوفَىمَاوَلجَصُاَلغَيْثَوَيُتَرِ!اَلئمَاعَةِعِلْمُعِندَهُاَلئَهَ)إِنَقَرَأَ:ثُمَّاللّهُ"،إِلَّا

عَلِيؤاَلئَهَإِنَّتَمُوتءَؤضِبِائِنَفممُ!ئذرِىوَمَاغَدًاتَ!مسِبُمَّاذَانَفممىتَذرِىوَمَا

))رُدُّوهُع!يوّ:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،الرَّجُلُقَامَثُمَّ:قَال34َ(،:ألقمان!"!وخَبِيُر

أَنْأَرَادَ،جِبْرِيلُ))هَذَا:!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَيَجِدُوهُ"،فَلَمْ،فَالْتُمِسَ،عَلَيئَ

تَسْآلوا"(.لَمْإِذْتَعَلَّمُوا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرَّيِّ،نزيل،الكوفّيالضبيّقُرطبنالحميدعبدبن()جَرِيرٌ-ا

.1141/""النهاية()1
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81(حفظهمنيَهِمُعمرهاَخرفيكان:قيل،الكتابصحيح،ثقةوقاضيها،

5/94.)ع(188()ت

بينهماوالراء،المعجمةبضم-شُبْرُمةبنالْقَعْقَاعِ()1(بْنُ)عُمَارَةُ-2

بناللّهعبدأخيابن،الكوفي-والموحّدة،بالمعجمة-الضبي-ساكنةموحّدة

61(.ثقة،عمهمنأكبروكان،شُبْرُمة

نُعْمٍأبيبنالرحمنوعبدجرير،بنعمروبنزرعةأبيعنرَوَى

الضبي.خليفةبنوالأخنس،الْعُكْليّوالحارث،البجلي

والأعمش،،عُمارةبنالقعقاعوابنه،شيخهالعكليُّالحارثعنهوروى

والسفيانان،زياد،بنالواحدوعبد،فضيلبنمحمدوابنه،غَزْوانبنوفضيل

ابنوقال!.حديثاًثلاثيننحوله:عليعنالبخاريّقال!.وغيرهم،وشريك

سعد،ابنُووثقه.الحديثصالح:حاتمأبووقال!.ثقة:والنسائيمعين

بنعُمارة:عُيينةابنوقال!"،الثقاتفيحبانابنوذكره.سفيانبنويعقوب

بنمحمدأخيابنعيسىبناللّهوعبدُ،شُبْرُمةبناللّهعبدأخيابنالقعقاع

أبيابنوقال!عَمَّيهما.مِنأفضلهما:يقولونكانواليلىأبيبنالرحمنعبد

بمتصل،ليسمسعود،ابنعنالقعقاعبنعُمَارة:أبيهعن"المراسيلفيحاتم

رجل.بينهما

حديثاً.)26(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

واللّه،بهالمتعلّقةوالمسائل،الحديثشرحوكذاقريباً،تقدّمواوالباقون

التوفيق.وليّتعالى

يقل:ولم"وهو"،:قولهالمصنّفزاد"،القعقاعابن"وهو:وقوله

جرير"حدّثناقال!:وإنما،أبيهإلىينسبهلمزهيراًشيخهلأن؟القعقاعبنعمار

"وهو"؟فزاد،أبيهبذكريبيّنهأنالمصنّففأراد،زرعةأبيعن،عمارةعن

تغفل.فلا،مرّةغيرهذابيانتقدّموقد،شيخهعلىكاذباًيكونلئلا

!ولَا:!قولهفيسؤالهعنللنهيبمخالفليسهذاإلخ"،"سلوني:وقوله

فهو،إليهيحتاجفيماهوبهالمأمورهذافإن101،،:الماندة1الآيةأَشْيَآ!وعَقلمحتئَلُوأ

الأولى.القافبفتحو"القعقاع"-،الميموتخفيف،المهملةالعينبضم-"عُمارة)1(
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43،)1(.:النحل1الاَيةاَلذِكر!أَقلَ)نَخئَلُوَاْ:!ضَلقولهموالمحقٌ

لمإنوأنهم،لهمليبيّنه؟إليهيحتاجونعمابسؤالهالناسالعالمأمروفيه

منيَجعلأو!مم!،جبريلفعلكما،نفسهقِبَلمنالتعليمابتدأالسؤاليُحسنوا

)2(.علمهيلزمهمبمافيُجيبُ،يسأل

كأنها"وتؤمن:لفظإعادةفيالحكمةلعلّ:قيلبالقدر"،"وتؤمن:وقوله

ثم"تؤمن"،بإعادةبشأنهالاهتمامفحصل،الاختلافمنفيهيقعماإلىإشارة

وشرِّه،"خيره:بقولهبالإبدالالأخرىالروايةفيبل"كلّه"،:بقولهأكّده

اللّه"."من:أيضاًالأخرىالروايةفيبقولهتأكيداًزادهثمومُرِّه"،وحُلْوِه

السَّفَلَةالْجَهَلَةبهمالمراد:"الْبُكْمالصُّمَّالْعُرَاةالْحُفَاةرأيت"هـاذا:وقوله

بكم))صمّ:كل!ليهَقالكما،بالجهلوصفهمفيمبالغةًذلك:لهموقيل،الرّعاع

يستعملوالمأنهميعني،عَدِموهافكأنهم،هذهبجوارحهمينتفعوالملَمّاأي،عُميٌ"

سَلِيمة.حَوَاسُّهمكانتهـان،دينهمأمرمنشيءفيأبصارهمولا،أسماعهم

أهلَبهموأراد"،الناس"رؤوس:روايةوفي"،الأرض"ملوك:وقوله

"؟العراةالحفاة"ما:قالوغيرهالتيميسليمانروايةفيبهصرحكما،البادية

أبيطريقمنالطبرانيوفيالتصغير،علىالمهملةبالعينوهو"الْعُرَيب":قال

واتخاذهم،النَّبَطتَفقُمحالدينانقلاب"مِن:مرفوعاًرصِرعكهبئعباسابنعن،حمزة

الأمصار".فيالقُصُور

أهلُيستوليبأن،الحالتبدلعنالإخبارالمقصود:رً-%للّهُالقرطبيّقال

هممهموتنصرف،أموالهمفتكثربالقهر،البلادويتملكواالأمر،علىالبادية

ومنه،الزمانهذافيذلكشاهدناوقد،بهوالتفاخر،البنيانتشييدإلى

ابنلُكَعَبالدنياالناسأسعدُيكونحتىالساعةتقوم"لاالاَخر:الحديث

فيوكلاهما"،الساعةفانتظروا،أهلهغيرإلىالأمرُوُسِّد"إذا:ومنهلُكَع"،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"."الصحيح

(نُيبُ!وَإِلهِتَوكَلَّتُلَجوبِاَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَااَسْتَطعْمثمَااَلإضْلَخَإِلَأ(رُيدُ)إِن

88،.اهود:

1/126."المعلم"إكمال)2(1.165/"النووي"شرخ:راجع)1(



(1)80رقمحديث-الاسْلَامِأَرْكَانِأَحَدُهِيَالَّتيالصَّلَوَاتِأَنَّبَيَانِبَابُ-)2(

الاسلَامِ(أَرْكَانِاَحَدُهِيَالَّتيالصَّلَوَاتِبَيَانِ)بَابُ-)2(

251

اللّهرحمهمسلمالامامإلىالكتابأَوَّلفيسبقالذيالمتّصلوبسندنا

:قالتعالى

اللّهِعَبْدِبْنِطَرِيفِبْنِجَمِيلِبْنِسَعِيدِبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)11(8101(

سَمِعَأَنَّهُ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍأبِيعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَفِيمَا،أَنَسبْنِمَالكِعَنْالثَّقَفِيئُ،

ثَاثِرُ،نَجْدٍأَهْلِمِنْلمجي!اللّهِرَسُولِإِلَىرَجُلجَاءَ:يَقُولى،اللّهِعُبَيْدِبْنَطَلْحَةَ

فَإِذَا،ع!ي!اللّهِرَسُولِمِنْدَنَاحَتَّى،يَقُولُمَانَفْقَهُوَلَا،صَوْيهِدَوِيَّنَسْمَعُ،الرَّأْسِ

وَاللَّيْلَةِ"،الْيَوْمِفِيصَلَوَاتٍ"خَمْسُ:لمجي!!اللّهِرَسُولُفَقَالَ،الاسْلَامِعَنْيَسْألهُوَ

فَقَالَ:رَمَضَانَ"،شَهْرِوَصِيَامُ،تَطَّوَّعَأَنْإِلَّا"لَا،:قَالَغَيْرُهُنَّ؟عَلَيئَهَلْ:فَقَالَ

الزَّكَاةَ،ع!يماللّهِرَسُولُلَهُوَذكَرَتَطَّوَّعَ"،أَنْإِلَّا"لَا،:فَقَالَكَيْرُهُ؟عَلَيئَ"هَلْ

وَهُوَ،الرَّجُلُفَأَدْبَرَ:قَالَتَطَّوَّعَ"،أَنْإِلَّا"لَا،:قَالَغَيْرُهَا؟عَلَيئَهَلْ:فَقَالَ

إِنْ"أَفْلَحَ:!ي!اّاللّهِرَسُولُفَقَالَ،مِنْهُأَنْقُصُوَلَاهَذَا،عَلَىأَزِيدُلَاوَاللّهِ:يَقُولُ

صَدَقَ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الْبَغلانّي،الثَّقَفِيئُ(اللّهِعَبْدِبْنِطَرِيفِبْنِجَمِيلِبْنِسَعِيدِبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

5/94.)ع(،سنة)09(عن)024(سنةمات151(ثبتثقة

،الهجرةدارإمام،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبن(أَنسٍبْنُ)مَالِكُ-2

)ع()917(سنةمات71(المتثبّتينوكبير،الْمُتْقِنينرأس،الفقيهاللّهعبدأبو

385.-1382/المقدّمة""شرحفيتقدم

المدنيّ،التيميّالأصبحيّعامرأبيبنمالكبننافعسُهَيْلِ()أَبُو-3

4،.اَثقةتيم،بنيحَلِيف

المسيب،بنوسعيد،وأنسسعد،بنوسهلعمر،وابن،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،الصديقبكرأبيبنمحمدبنوالقاسم

دارإمامأنسبنمالكأخيهوابن،أقرانهمنوهو،الزهريعنهورَوَى



الايمانكتاب-الحجاححبقمسل!اكمامعصحيح!داُللث!الثجاححالمحيطالبحل

التيمي،طلحةبنومحمدكثير،أبيبنجعفرابناوإسماعيلومحمد،الهجرة

.وآخرون،الدَّرَاوَرْديالعزيزوعبد

والنسائي:،حاتمأبووقال.الثقاتمن:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

وقال.صدوقاًكان:خِرَاشابنوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة

.العباسأبيإمارةفيهَلَك،بالمدينةالقراءةعنهيؤخذكان:الواقديّ

)014(.بعدمات41،،ثقة"التقريب":وفي

)12(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

و)4917(.و)3917(و)98(

محمد،أبو:ويقال،أنسأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالك)أَبُوهُ(-4

21،.ثقة،الفقيهِأنسبنمالكجَدُّ

،هريرةوأبى،طالبأبىبنوعَقيل،وطلحة،وعثمانعمر،عنرَوَى

الأحبار.وكعبعمر،كاتبمُحْرِز،بنوربيعة،وعائشة

أبووسالميسار،بنوسليمان،ونافع،والربيع،أنس:أبناؤهعنهوروى

التيمي.إبراهيمبنومحمدالنضر،

النسائيّ:وقال.عثمانلهفَرَضَ:وقال،الثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

أحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابنوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة

صالحة.

سنةيعني-الملكعبدعلىالناساجتمعحينأبيمات:الربيعابنهقال

.-وسبعينأربع

الواقديّ،عنسعد،لابنتبعاً"الكمال"فيالغنيعبدوَهِمَأتنبيه(:

سنة.وسبعيناثنتينأو،سبعينابنوهو،ومائةعشرةاثنتيسنةماتإنه:قال

وطلحةُ"الصحيح"،فيبهمُصَرحطلحةمنسماعهبأنالمنذريّوتعقّبه

يمكنفكيف،أربعينسنةمولدهيكونذكرهماوعلى،وثلاثينستسنةقُتِل

التاء،بتقديمتسعينوالصوابسنّهفيالوهمكانفلعله:قالثم؟سماعه

انتهى.

فإنه،ز!بهعمرمنسماعهصَحَّفقدأيضأ،مشكلوهو:الحافظقال

جيد،بسندسعدابنأوردها،قِصَّةوذكر،الجمرةعندعمرشَهِدتُ:قال
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هـ32

ماماتمن"فصلفي""الأوسطفيالبخاريّذكرهوكذاتقدّم)1(،ماوالصواب

".الثمانينإلىالسبعينبين

)12(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرجه

و)6792(.و)4917(و)337(و)98(

بنتَيْمبنسَعْدبنكَعْببنعَمْروبنعثمانبناللهِ(عُبَيْدِبْنُ)طَلْحَةُ-5

معيجتمع،المدنّيمحمدأبو،التيميّالقرشيغالببنلُؤَيّبنكعببنمُرّة

لهمالمشهودالعشرةأحد،ر!جنهبكرأبيمثلالسابعالأبفيع!ي!النبيّ

الحضرمي،بنالعلاءأختالصعبةوأمه،الإسلامإلىالسابقينوأحد،بالجنّة

وشَهدَ،وأجرهبسهمه!يمّاللّهرسوللهفضرببدر،عنغاب،المهاجراتمن

كُلّهيومذاك:قالأحديومذَكَرَإذار!بهبكرأبووكان،بعدهاوماأُحُداً

أسلمواالذينوالخمس،الإسلامإلىسبقواالذينالثمانيةأحدوهو،لطلحة

تُوفّيالذينالشورىأصحابهمالذينوالمستّة،ل!هبكرأبييدعلى

ووقاهأحد،يوم!النبيّمعثبتممنوهو،راضعنهموهو!يماللّهرسول

جراحةً،وسبعينخمساًاليومذلكفيجُرح:وقيل،بهاقُصدضربةبيده

الجود.وطلحةالخير،طلحة!ي!النبيّوسمّاه،أصبعاهوشُلّت

محمد،:أولادهعنهوروىوعمر،بكر،أبيوعن،!ي!النبيعنرَوَى

أخيهوابن،وعائشة،وإسحاق،وعيسى،وعمران،ويحيى،وموسى

يزيد،بنوالسائب،الأنصارياللّهعبدبنوجابر،عثمانبنالرحمنعبد

الئهْديّ،عثمانوأبو،الحدثانبنأوسبنومالك،حازمأبيبنوقيس

بناللّهوعبدالْهُدَير،بناللّهعبدبنوربيعة،الأصبحيعامرأبيبنومالك

وغيرهم.،منهيسمعلم:وقيل،الرحمنعبدبنسلمةوأبوالهاد،بنشدّاد

بنمسعودعن،بردةأبوأخبرني:يحيىبنطلحةعن:أسامةأبوقال

يتبعونكثيرأناسف!ذا،والمروةالصفابينأطوفأنابينا:قالخِرَاش

هؤلاء؟شأنما:فقلت،عنقهإلىيدهمُوثَقٌشابّفإذا،فنظرت:قالأناساً،

آخى:عليبنعُمربنمحمدوقالصَبَأ.قداللّهعبيدبنطلحةهذافقالوا:

)74(.سنةماتكونهأي)1(
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!رالنبهياَخى:قالالزهريعنورُويالزبير.وبينبينهبمكة!ي!النبي

:حازمأبيبنقيسوقالزيد.بنخالد،أيوبوأبيطلحةبينبالمدينة

عن،عيينةابنوقال.!لمجمّاللّهرسولبهاوَقَىشَلاءطلحةيدرأيت

فمااللّه،عبيدبنطلحةصحبتجابر:بنقَبِيصةعنعُمير،بنالملكعبد

"التاريخفيالبخاريوقال.منهمسألةغيرمنمالٍلجزيلِأعطىرجلأرأيت

بنعَمْروحديثفيحُصَينعن،عوانةأبوحدثنا،موسىحدثناالصغير":

قتيل.أولمنطلحةفكان-الجمليوميعني-القومفالتقى:قالجاوان

طلحةمعمروانكان:حازمأبيبنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلوقال

بعدبثأريأطلبلا:مروانقالالحربشَبّتفلما،الجمليوموالزبير

مالكأبووقال.منهفمات،ركبتهفأصاب،بسهمطلحةفَرَمَى،اليوم

بنعمرانمععليّعلىدخلت:قالطلحةمولى،حبيبةأبيعن،الأشجعي

لأرجوإني:وقال،وأدناهبهفَرَحَّب،الجملأصحابمنفَرَغبعدما،طلحة

إِخوَناغِلٍّمِّنْصحُدُورِهِمفِىمَامالووَنَزَغنَا:اللّهقالالذينمنوأباكاللّهيجعلنيأن

أباسَمِعمَنأخبرنيسعد:ابنوقال47(.الحجر:1!!ومنَمنلِينَسُرُرٍعَكَ

بنالملكعبدسمعت:قالكلب،منشيخحدثني:يقولالكلبيّجناب

تركتُما،طلحةقَتَلَأنهأخبرنيمروانالمؤمنينأميرأنلولا:يقولمروان

عن"النوابر"فيالحميديوقال.بعثمانقتلتهإلاطلحةولدمنأحداً

علىطلخةبنموسىدخل:قالمروانبنلملك3اعبدعن،عيينةبنسفيان

أبيأنلولا،بقتلكهَمَسْتُإلاقطّعليّدخلتماالوليد:لهفقالالوليد،

العلماءيَختَلِفلاالبر:عبدبنعمرأبووقال.طلحةقَتَلمروانأنأخبرني

طلحة.قتلمروانأنفيالثقات

لعشرالجمعةيوم،الطّفّبناحيةالجملوقعةكانت:خياطبنخليفةقال

المعركة،فيطلحةفيهاوقُتِل،وثلاثينستسنة،الاَخرةجمادىمنخَلَوْن

أبووقال،سنة)65(ابنوهومات:المدائنيوقال.فقتلهغَرْبٌسهمأصابه

ذلك.غير:وقيل،سنة)63(ابنوهو:نعيم

حديثعلىالشيخاناتّفق)38(الأحاديثمنوله،الجماعةلهأخرج

الكتابهذافيومسلم،بحديثينالبخاريّوانفرد،الحديثهذاوهوواحد،
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255

و)4356(و)2567()775(بعدهوأعادهو)976()12(برقم،أحاديثبأربعة

أعلم.تعالىواللّهو)4435()1(.

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

وهيبغلانيًّا،كانوإن،وقتيبة،المدنيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تعالى.اللّهرحمهمالكعنللأخذالمدينةدخلأنهالظاهرلكن،ببلخقرية

أبيه.عنسهيلأبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عنوهو،عمّهعنيرويهمالكاًلأن،بالأقاربمسلسلأنه)ومنها(:-5

التنبجهسبقكما،ل!جنهلطلحةحليفعامرأبيبنمالكفإن،حليفهعن،أبيه

بالبلد.مسلسلهوكما،بالأقاربمسلسلفهو،عليه

قتيبةاسمهمنيوجدلاإذ،الستّةالكتبأفرادمنقتيبة)ومنها(:-6

يحيى،:وقيل،مندهبناللّهعبدأبوقاله،عليّواسمه،لقبإنه:ويقال،غيره

حَمِيلاً،كانجدّهإن:قيل،مولاهملأنه"الثقفيّ"،:لهويقال،عديّابنقاله

الثقفيّ.يوسفبنللحجاجمولىوكان

هذافيذكرهممحلّأولهذاوأباه،سهيلوأبا،طلحةأن)ومنها(:-7

فيه.المصنّفعنهمرواهماعدةآنفاًعرفتوقد،الكتاب

،اثناناللّهعُبيدبنوطلحة،جماعةالصحابةفيطلحةأن)ومنها(:-8

علىفأشكلالخير،طلحةأيضاً:لهويقالأيضاً،تيميّوالثاني،أحدهماهذا

أعلم.تعالىواللّه.الناس

الحديث:شرح

سَمِعَ)أَنَّهُعامرأبيبنمالكأَبِيهِ()عَنْمالكبننافع(سُهَيْلٍاَبِي)عَنْ

هذاإن:قيل!ي!(،اللّهِرَسُولِاِلَىرَجُلجَاءَ:)يَقُولُزجبهاللهِ(عُبَيْدِبْنَطَلْحَةَ

و"عمدة241،-2245/"التهذيبو"تهذيب،432-3043/""الإصابة:راجع)1(

.1/265!القاري
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2"6

المذكورل!تهأنسحديثفيالبخارقيسمّاهالذيثعلبةبنضِمَامهوالرجل

فيهوهذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبّيقالواحد،حديثالحديثينهـانهذا،بعد

حديثفيالحجّولزيادة،فيهماالأسئلةوتباينمساقهما،لاختلافبُعد؟

،مختلفانحديثانهما:يقالأنفالأَولىبينهما،الجمعويَبعُد،ز!حبهأنسّ

كحديث،المختلفةالأسئلةفيهاالتيالأحاديثمنيَرِدماكلّفيالقولوكذلك

الجمعالعلماءبعضراموقدهذا،بعديُذكَرمماوغيرهماوجابرأيوبأبي

غيرمنشَطَطاً،وتكلّففَرَطاً،فادّعىواحد،حديثكلّهاأنهاوزَعَمبينها،

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.عقليّةولانقليّةضرورة

وسكون،النونبفتح-و"النَّجْدُ"لى"رجل"،بصفةمتعلّق(نَجْدٍأَهْلِ)مِنْ

العرفبحكموهمامنها،المنخفِضُوالْغَوْرُ:الأرضمنالمرتفع-:الجيم

مخصوصتان)2(.جهتان

والجمعُ،الأرضمنارتفعما"الئجْدُ((::تعالىاللّهرحمهالفيوميّوقال

يَليمماالعربديارمنمعروفةبلادٌسُمّيوبالواحد،وفُلُوسفَلْسٍمثلُنُجُود،

فيقال،العربجَزِيرةمنكانتهـانالحجاز،منوليست،العِرَاقَ

فهو،العراقسوادعلىكسرىخَنْدَقهالذيالْخَنْدقوراءماكلُّ"التهذيب":

وقالالحِجَاز،فيفأنتإنيهامِلتَفإذا،الحرّةإلىتَمِيلأنإلىنَجْدٌ

كلامانتهى.نَجْدٌفهوالعراقأرضإلىتِهَامةَمنارتفعماكلُّ:الصَّغَانّي

الفيّوميّ)3(.

،الحالعلىنصبهويجوزلى"رجل"،صفةأنهعلىمرفوعالزَأسِ()ثَائِرُ

فيهوالرفع،لوصفه"رجل"منالحالعلىيُنصبُ:اللّهرحمهالطيبيّوقال

بالنصسب)4(.الروايةلولاالصفةعلىحسن

حالأ؟يقعفكيف،مضافو"ثائر"التنكير،الحالشرطإنقلت،:أف!ن

عليه.الحالتقديموجبنكرةالحالصاحبكانإذاوأيضأ

1/157.!المفهم!)1(

2/395.المنيرأالمصباح1)3(

2/945."السننحقائقعن)الكاشف)4(

.1/157المفهمأ1)2(
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وصفاً،لكونه؟معرفةتفيدهلا،لفظيّةإضافتهبأنالأولعنأجيب،:أ

"الخلاصة":فيقال

يُعْزَلُلَاتَنْكِيرِهِفَعَنْوَصْفاً"يَفْعَلُ"الْمُضَافُيُشَابِهِوَإِنْ

الْحِيَلِ"قَلِيلِالْقَلْبِمُرَوَّعِالأَمَلِعَظِيمِرَاجِينَا))رُبَّ!

وَمَعْنَوِيَّهْمَحْضَةٌوَيلْكَلَفْظِيَّهْاسْمُهَاالإِضَافَةُوَذِي

تخصّصتإذاالنكرةعنالحالتأخيريجوزبأنهالثانيعنوأجيب

(5-4:الدخان1عِندِنَآ!مِّن!أَترَاصَكِيوٍأَقيكليُفَرَقُ)فِيهَا:!ضكقوله،بالوصف

:!كقولهنفيبعدوقعتأوقائماً"،رجلغلام"جاءنحو،بالإضافةأو،الآية

النكرةاتّصفوهنا14الحجر:1!!وئَغلُومكِنَالبوَلَهَاإِلاقَرلَيئمِنأَهْلَكنَا!يووَمَاَ

"الخلاصة":فيقالنجد"،أهل"من:بقوله

يَبِنْأَوْيُخَصَّصْأَوْيَتَأَخَّرْلَمْإِنْالْحَالِذُوغَالِباًيُنَكَرْوَلَمْ

مُسْتَسْهِلَا"امْرِئٍعَلَىامرُؤٌيَبْغِ!))لَامُضَاهِيهِأَوْنَفْيبَعْدِمِنْ

الشعر،منتَفِشُ":الرأس"ثائرمعنى:تعالىاللّهرحمهالقرطًبيّقال

صفةوهذه،الفتنةثارتومنه،ارتفعإذا:يثورالشيءثار:قولهممن،مرتفِعُهُ

)1(.انتهى.غالباًالباديةأهل

إشارةففيه،الرفاهيةتركمنمُتَفَرّقٌشعرهأنالمراد:"الفتح":فيوقال

لأنأو،مبالغةًإماالشعر،علىالرأس-اسموأوقع،بالوِفَادةعهدهقُرْبإلى

)2(.انتهى.ينبتمنهالشعر

منهالشعرلأنإماالشعرعلىالرأساسمأطلق"العمدة":فيوقال

لأنهوإماالسماء،منينزللأنهالمطر؟علىالسماءاسميُطلقكما،ينبت

حذفبابمنيكونأو،المبالغةطريقعلىثَوَرانذاالرأسنفسجَعَل

)3(.انتهى.العقللقرينةالمضاف

المثنّاةبالياءورُوي،فيهماالمفتوحةبالنون"نَفْقَهُ":وقولههورُوي)نَسْمَعُ(

النوويّ)4(.قاله.الأعرفالأكثرالأشهرهووالأول،فيهاالمضمومةتحتُمن

1/157."المفهم")1(

1/267."القاري"عمدة)3(

"1/131.)2("الفتح

1.166/النوويّ""شرخ)4(
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لمامبنيّاً-تحتُمنالمثنّاةبالياءو"يُفْقَهُ""يُسْمَعُ"،رويناه:القرطبيّوقال!

للفاعل،مبنيّاًفيهماوبالنون".صوته"دويّ:قولهفاعلهونائب،فاعلهيُسمّلم

انتهى.الصحّةواضحوكلاهما،المفعوليّةعلىمنصوب"صوتهو"دوقيَ

)1(
.بزيادة

وهو،يُفهَمُلاصوتٍشدّةومعناهالهواء،فيبعده:أيصَوْيهِ()دَوِيَّ

صاحبوحَكَىالمشهور،هوهذاالياءوتشديدالواو،وكسر،الدال!بفتح

النوويّ)2(.قالهأيضاً.الدال!ضمّفيه"المطالع"

-الياءوتشديدالواو،وكسر،الدال!بفتح-"الدَّوِيُّ"":"الفتحفيوقال!

الدال!،بضمالبخاريفيعندناجاء:عياضالقاضيوقال!روايتنا،فيكذا

هـانما،يُفْهَمولا،مُتَكَرِّرٌمرتفعصوت:الخطابيوقال!،الفتحوالصواب:قال!

بُعْد)3(.مننادىلأنه؟كذلككان

وعُلُوّه،الهواء،فيالصوتبُعدُ:الدويّيقال!"العمدة":فيوقال!

قطبالشيخوقال!،النحلكدويّشيءٌمنهيُفهَملاشديدٌصوتٌ:ومعناه

هو:ويقال!الرعد،دَوِيّمنمأخوذالهواء،فيوبُعْدهالصوتشدّةهو:الدين

وقال!يسأل!"،هو"فإذا:قال!فلهذا،كلامهفُهِمدنافلما،يُفهَملاصوتشدّة

دَوَّى:ويقال!،والطائرالنحلدويّوكذلكحَفِيفها،الريحدَويّ:الجوهريّ

الرعدذوأيضاًالسحابوالدويّدويًّا،لِهَدِيرهسمعتَإذاوذلك،تدويةًالنحلُ

.)4(انتهى.المرتجس

!الويَفقَهُواْ:تعالىاللّهقال!،الفهموهو،تَعِبَبابمن،الفقهمننَفْقَهُ()ولَا

و"نفقه"،بهمفعول!موصولة"ما"يَقُولُ()مَايفهموا:أي28(::اطه!!ولَويب

مننادىلأنهيفهموهلمإنما،يقوله:أي،محذوفوالعائدصلتها،و"يقول!"

:أي،القربوهوالدنوّ،مندَنَا()حَتَّى:قولهبيّنهكما،فَهِموهدنافلمابعيد،

هيفَإِذَا(ع!ي!،اللّهِرَسُولِ)مِنْ"إلى"بمعنىللغايةهنا!"حتَّى"،قَرُبأنإلى

فيتقعولا،جوابإلىتحتاجولا،الاسميّةبالجملتختصّوهي،الفجائيّة"إذا"

.1/158"المفهملا(1)

131./1"الفتح1)3(

.1/661"النوويّاشر!"(2)

1/266."القاريعمدة9)4(
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واختاره،الأخفشعندحرفوهي،الاستقباللا،الحالومعناهاالابتداء،

عندزمانوظرفعصفور،ابنواختارهالمبرّد،عندمكانوظرف،مالكابن

التيفرائضه:أيالاسْلَامِ(،عَنْيَسْآل)هُوَالزمخشريّ)1(واختاره،الزجّاج

فيهيَذكُرلمولهذا،!ي!رسولهوصدّق،تعالىاللّهوحّدمنعلىفُرِضت

سألأنهويُمكن،الإسلامشرائععنيسألالرجلأنعَلِمَع!ي!لأنه؟الشهادتين

لبعدل!نهطلحةيسمعهافلم،الشهادتينلهذكروقد،الإسلامحقيقةعن

الطيبيّ.قاله،وأجمعأمثلالقولوهذا،منهموضعه

شرائععنأي":الإسلامعنيسألهو"فإذا:قوله"الفتح":فيوقال

لأنه؟الشهادةلهيذكرلموإنما،الإسلامحقيقةعنسألأنهويحتمل،الإسلام

ولمذَكَرَهاأو،الفعليةالشرائععنيسألإنماأنهعَلِمَأو،يعلمهاأنهعَلِمَ

وأبَعْدُ،فُرِضَيكنلملأنهإماالحجيَذكُرلموإنما،لشهرتها؟الراويينقلها

طريقمن"الصيام"فيالبخاريّأخرجهماالثانيهذاويؤيد،اختصرهالراوي

"فأخبره:قالالحديثهذافي،سهيلأبيعنجعفر،بنإسماعيل

بل،المفروضاتباقيفيهفدَخَل"،الإسلامبشرائع!ي!اللّهرسول

.)2(انتهى.والمندوبات

فييجوزوَاللَّيْلَةِ(الْيَوْمِفِيصَلَوَاتٍ))خَمْس!:مج!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

هي:أي،محذوفلمبتد!خبرأنهفعلىالرفعأما،والنصب،الرفع"خمس"

خمس!خُذْ:أيمقدّر،لفعلمفعولأنهفعلىالنصبوأما،صلواتخمسُ

.نظرٌوفيه"،"الإسلاممنبدلأنهعلىالجرّالعينّيوجوّز،صلوات

فيقالأنهسُهيلأبيعنجعفر،بنإسماعيلطريقمنللبخاريّروايةوفي

فتبين،الخمس"الصلوات:فقال؟الصلاةمنعلياللّهفرضماذاأخبرني:سؤاله

يجبلاأنه":والليلةاليوم"في:قولهمنويستفاد،للسؤالالجوابمطابقةبهذا

وأالوتر،أوجبلمنخلافاً،الخمسغيروليلةيومكلفيالصلواتمنشيء

)3(.المغرببعدالركعتينأوالعيد،صلاةأو،الضحىصلاةأو،الفجرركعتي

1/267.االقاري"عمدة)1(

1.132/"الفتحلا)3(

1.131/"الفتحلا)2(
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،للاستفهام"هل"غَيْرُهُنَّ؟(عَلَثيَ)هَلْالمذكورالرجل:أي)فَقَالَ(

عليكفرضَلا:أي)))لَا(،ع!ي!)قَمالَ(خبرهو"عليّ"،مبتدأبالرفعو"غيرها"

والواو،الطاءبتشديدو"تَطَّوَّعَ""لا"،:قولهمناستثناءتَطَّوَّعَ(أَنْ)إِلَّاغيرها

الطاءتخفيفويجوز،الأخرىفيإحداهمافأُدغِمت،بتاءينتتطوعوأصله

"الخلاصة":فيقالكما،التاءينإحدىحذفعلى

الْعِبَرْ"تَا!))تَبيَّنُعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

قالفمن،منقطع:وقيل،متّصلٌ:فقيلالاستثناء،هذافياختُلفوقد

لا:قالبالثانيقالومن،التطوّعفيبالشروعالإتماميجب:قال:بالأول

.-تعالىاللّهشاءإن-الثامنةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي،يجب

علىالعيدينصلاةبفرضيّةقولهفيالشافعيّةمنالإصطخريّعلىرفىّوفيه

الوتر.بوجوبقولهمفيالحنفيةوعلى،الكفاية

ولفظ،بيانهسبقكما،ونصبه"صيام"،برفعرَمَضَانَ(شَهْرِ)وَصِيَامُ

"رمضان"،إطلاقجوازوفيه"شهر"،ذكربدون"رمضان"وصيامالبخاريّ

عليّيجبهل:أيكَيْرُهُ؟(،عَلَئيَ)"هَلْالرجل)فَقَالَ(ذلككرهلمنخلافاً

غيرهعليكيجبلا:أي)"لَا(،:ع!ي!الرسول)فَقَالَ(؟رمضانشهرغيرصومٌ

:"قال:البخاريّروايةوفيالزَّكَاةَ(،!يماللهِرَسُولُلَهُوَذَكَرَتَطَّوَّعَ"،أَنْ)اِلَّا

ع!ي!النبيّوذكر:ل!جنهاللّهعُبَيْدِبنطلحةوهو،الراويقال:أيإلخ"،لهوذىه

.الزكاةالرجللذلك

عليه،والتبسلمجي!الرسولعليهنصّمانسيلعلهإلخ"،"وذكر:قالوإنما

"،الصدقةع!ي!له"وذكر:داودأبيروايةوفي،المحتملةالصيغةبهذهفأتى

الآية!للْفُقَرَ%اَلقحَدَقَتُ)إنَّمَا:تعالىقولهفيكماأيضاًالزكاةمنهاوالمراد

التبسفإذا،الروايةفيالأولىهوالألفاظمراعاةبأنيؤذنوهذا016،:التوبة1

هنا.الراويفعلكماعنهينبئماإلىأشارلفظهالراويعلى

:قال،الزكاةمنعليّاللّهفَرَضَبماأخبرني:قال:للبخاريّروايةوفي

".الإسلامبشرائعكليررسولفأخبره

نُصُبِبيانُمنها،أُجمِلَتأشياءَالقصةفيأنالروايةهذهفتضمنت

فيهالسببوكأن،الصلواتأسماءوكذا،الروايتينفيتُفَسَّرلمفإنها،الزكاة
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وإن،نَاجبالفرائضالمتمسكأنبيانُالقصةمنالقصدأو،عندهمذلكشُهْرة

"الفتح")1(.فيقاله.النوافليَفْعَلِلم

منشيءأداءعليّيجبهل:أيغَيْرُهَا؟(،عَلَيئَ)هَلْالرجل)فَقَالَ(

وهو،الراويقَالَ(تَطَّوَّعَ"،أَنْإِلَّا)))لَا،ع!ي!)قَالَ(؟الزكاةغيرالمال

مولّياًذهب:أي،التولّيوهوالإدبار،من)فَأَدْبَرَ(آنفاًأسلفتهكما،ل!نهطلحة

لأنإلخ"؟رجل"جاء:قولهفيذكرهمرّالذيالسائل:أي)الرَّجُلُ(إليهمدُبُرَه

الجمان":"عقودفيقالكما،الأولىعينكانتمعرفةًأُعيدتإذاالنكرة

مُكَرَّرَهْنَكِرَ!أَتَتْإِذَاالْمُشْتَهِرَهْالْقَوَاعِدِمِنَثُمَّ

الْمُعَرَّفَانِكَذَاتَوَافَقَاثَانِيُعَرَّفْوَإِنْتَغَايَرَا

أَبَدَاعُسْر"الْيُسْرَيْنِيَغْلِبَ"لَنْمُسْنَدَارَوَيْنَاالَّذِيشَاهِدُهَا

فيللبخاريّروايةوفي)وَاللّهِ("الرجلُ"،منحاليّةجملةيَقُولُ()وَهُوَ

يزِيدُ)لَاالمهمّالأمرفيالحلفجوازوفيه"،أكرمكوالذي:"فقال:"الصيامِ"

النقصمن،قتلبابمنمِنْهُ(أَنْقُصُ)وَلَاغيرهشيئاًعلّمتنيهالذيهَذا(عَلَى

رباعيّاً.الإنقاصمنضعيفةلغةوفيثلاثيّاً،

وانتقصَ:ونُقْصَاناً،،قتلبابمننَقْصاً،نَقَصَ"المصباح":فيقال

اللغةهيهذه،يتعدّىولا،يتعدّىونَقَصْتُهُ،تمامهبعد4شيمنهذهب

وقوله:41(،الرعد:1أَطْرَافِهَأ!هومِقنَنقُمُهَا!وو!:قولهميالقرآنوبها،الفصحَى

ولم،والتضعيفبالهمزةيتعدّىضعيفةلغةوفي901(،أهود:مَنقُوصي!)غَئَر

زيداًنقَصتُ:فيقال،مفعولينإلىبنفسهأيضاًويتعذى،فصيحكلامفييأت

)2(.انتهى،مثلهوانتقصته،حقّه

والتعدّي،،الروايةكهذه،اللزوم،الوجهينيحتملهناوما:الجامعقال

مماأنقُصُ"ولابلفظ"الصوم"فيالبخاريّعندجعفربنإسماعيلكرواية

شيئأ".عليئاللّهفرض

وهو،الإفلاحمن،ببُغيتهوظَفِرَفاز،:أي)أفلَحَ(يك!:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

أربعةعنعبارةإنه:وقيل،البُغْيةوإدراكالظفر،هو:وقيلوالبقاء،الفوز

2.621/المنيرأ)المصباح)2(.132!1/)الفتح()1
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ولا:قالوا،جهلبلاوعلمٌ،ذُلّبلاوعِزّفَقْر،بلاوغَنَاءٌفناء،بلابقاءأشياء:

خيراً:أصابمنلكلّتقولوالعرب،منهللخيراتأجمعاللغةفيكلمةَ

)1(.مطلوبهأدرك:وأنجح،الرجلأفلحدُريد:ابنوقال،مُفْلِح

روايةوفي،أفلح:أي،السابقعليهدلّمحذوف"إن"جوابصَدَقَ()إِنْ

وأبيهالجنةدخلأو،صدقإنوأبيه"أفلح:هذابعدالآتيةجعفربنإسماعيل

تعارضهعنالجوابوسيأتي"أو"،بحذفلكن،مثلهداودولأبيصدق"،إن

نإ،التاليالحديثشرحفيبالاَباءالْحَلِفعنالنهيفيالواردةالنصوصمع

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!جبهاللّهعبيدبنطلحةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

و)1/-مالكعن،قتيبةعن)1/801(""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

كلاهما-جعفربنإسماعيلعنكلاهماوقتيبة،أيوببنيحيىعن901(

ل!نه.اللّهعبيدبنطلحةعن،أبيهعن،سُهيلأبيعن(وإسماعيل،)مالك

و)3/-اللّهعبدبنإسماعيلعنو)3/235()1/18(فيو)البخاريّ(

و)9/92(و)3/03(به،مالكعنكلاهماسعيد،بنقتيبةعنو)9/92(03(

به.قتيبةعن

به،مالكعن،مسلمةبناللّهعبدعن)193("سننه"فيداود(و)أبو

عنجعفر،بنإسماعيلعن،العَتَكيّداودبنسليمانعنو)3252(و)293(

به.مالكبنسهيلأبي

(و)8/118،بهقتيبةعن)311("الكبرى"وفي)1/226(و)النساليّ(

بنعليعنو)4/012(به،مالكعن،القاسمعن،سلمةبنمحمدعن

به.جعفربنإسماعيلعنحُجْر،

1/266.أالقاريإعمدة)1(
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"مسنده"فيو)أحمد(،بهسهيلأبيعن)126("الموطأ"فيو)مالك(

"سننه"فيو)الدارميّ(،بهمالكعن،مهديّبنالرحمنعبدعن)1/162(

فيخُزيمة(و)ابن،بهجعفربنإسماعيلعن،حسّانبنيحيىعن)1586(

في(نعيمو)أبوبهجعفربنإسماعيلعنحُجربنعليعن)603("صحيحه"

أعلم.تعالىواللّهو.9(،98و88و)87"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

صلواتخمسوأنها،الإسلامأركانأحدالصلاةأنبيان)منها(:-أ

الصلاةأنالحديثهذافي:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال!،والليلةاليومفي

الصلواتهيالأحاديثباقيفيأُطلقتالتيالإسلامأركانمنركنهيالتي

مناحتراز"بها":وقولهبها،مُكَلَّفٍكلِّعلىوليلةيومكلفيوأنها،الخمس

ممابها،أُلحقوما،الصلاةإلاالشرعبأحكاممُكَلَّفةفإنهاوالنفساء،الحائض

)1(.انتهى،الفقهكتبفيمُقَرَّرهو

مُجْمَعٌوهذا،الأمةحقفيمنسوخالليلصلاةوجوبأن)ومنها(:-2

ع!ي!،اللّهرسول!حقفينسخهفيتعالىاللّهرحمهالشافعيّقول!واختَلَفَ،عليه

نسخه.والأصح

ليستأيضاًالعيدصلاةوأن،بواجبةليستالوترصلاةأن)ومنها(:-3

وجوبإلىوطائفة،-إدلّهُحنيفةأبووذهبالجماهير،مذهبوهذا،بواجبة

العيدصلاةأنإلىالشافعيّأصحابمنالإصطخريّسعيدأبووذهبالوتر،

الركعتانولا،ا!سصلاةولاالفجر،ركعتاتجبلاوكذا،كفايةفرض

جميعاً.عليهمردّالحديثفهذا،بكلّقيلكما،المغرببعد

شهرالسنةفيوأنه،الإسلامأركانمنركنٌالصومأن)ومنها(:-4

،رمضانسوى،غيرهولاعاشوراءصوميجبلاوأنهرمضانشهروهوواحد،

إيجابقبلواجباًعاشوراءصومكانهلالعلماء،واختَلَفَ،عليهمجمعوهذا

لمأظهرهما،الشافعيّلأصحابوجهانوهماندباً،بهالأمركانأمرمضان

وهو،تعالىاللّهرحمهحنيفةأبوقالوبهواجباً،كانوالثانيواجباً،يكن

.1168/"مسلم"شرح()1
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.-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيفيهالبحثتماموسيأتي،الصحيح

حقّالمالفيليسوأنه،الإسلامأركانمنركنالزكاةأن)ومنها(:-5

.الحولعليهوتمّنصاباً،ملكمنعلىالزكاةسوى

لأجلبلد؟إلىبلدمنوالارتحالالسفراستحباببيان)ومنها(:-6

العلم.أهلوسؤال،الدينعلمتعلم

نإحيث،يُستحلفلموإن،المهمّالأمرفيالحلفجواز)ومنها(:-7

عليهيُنكرفلمإلخ"،هذاعلىأزيدلا))واللّه:!ي!النبيّبحضرةقالالرجلهذا

ذلك.ع!ييهالنبيّ

نظر،غيرمنالجازمبالاعتقادالشخصإيمانفيالاكتفاء)ومنها(:-8

،والاستدلالالنظروجوبمنالكلامعلماءقزرهماخلاف"استدلالولا

.النصوصعليهودلّت!م،النبيّبهجاءلمامخالف،باطلمذهبوهو

بالدليل،عندهصحّذلكأنيحتمللكن-:ذُكرماذكرهبعد-العينّيوقول

نأالمسألةفيفالصواب،إليهيُلتفتلافمما،الأحكامعليهأشكلتوإنما

بل،الشرعفيعليهدليللامماالمتكلّمينطريقةعلىوالاستدلالالنظروجوب

منظومتيفيهذافيالكلامأشبعتوقد،الضلالومنالأمور،محدثاتمنهو

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،وشرحهاالمرضيّة"،ب"التحفةالمسمّاة

لمإنأنهعلىدليلٌصدق"إن))أفلح:!ي!قولهفيأن)ومنها(:-9

معالمعاصيتضرّلا:القائلينالمرجئةعلىردّففيه،يُفلحلاالتزمفيمايصدُق

.الأعمالتركوإن،الإيمان

مفلحاً.صارعليهاوواظب،المذكورةبالخصالأتىمنأن)ومنها(:-01

ابنوقال،المستقبلالخبرفيالصدقاستعمالفيهأن)ومنها(:-11

المستقبل،فيمخالفتهوالخلف،الماضيفيالخبرمخالفةالكذب:قتيبة

المستقبل،فيوالوفاء،الماضيالخبرفيالصدقيكونأنهذاعلىفيجب

مَكذُوبِ!غَئرُوَشكذ)ذَلِثَ:تعالىقولهمع،عليهيرُذُماالحديثهذاوفي

)1(1

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.65،أهود:

1/926.!القاري"عمدة:راجع)1(
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(:الرابعة)المسألة

ذلكيصحّفكيف،واضحالنقصعدمفيلهالفلاحإثباتإن:قلتإن

؟الزيادةعدمفي

"لا:قولهإلىراجعالفلاحهذا:قيل:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال!

ولميَزِدلمإذاأنهبمعنى،المجموعإلىعائدأنهوالأظهر،خاصةًأنقُص"

فيوليس،مُفْلِحفهوعليهبماأتىومن،عليهبماأتىلأنهمُفْلِحاً"كانينقص

إذافإنه،بالضرورةيُعْرَفمماهذالأنمفلحاً،يكونلابزائدأتىإذاأنههذا

أعلمتعالىواللّه.أولىوالمندوببالواجبيُفلِحفلأن،بالواجبأفلح

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

(:الخامسة)المسألة

جمجالحديثهذافيوليسهذا"،علىأزيد"لا:قال!كيف:قيلان

؟المندوباتالسننولا،الشرعيةالمنهيّاتولا،الواجبات

توضحزياد!الحديثهذاآخرفيالبخاريّروايةفيجاءأنه:فالجواب

وهو،الرجلفأدبر،الإسلامبشرائعكي!اللّهرسول"فأخبره:قال!المقصود،

عمومفعلىشيئاً"،عليّتعالىاللّهفرضمماأنقصولاأزيدلاواللّه:يقول!

فيالإشكال!يزول!عليّ"اللّهفَرَض"مما:وقوله"،الإسلام"بشرائع:قوله

يحتمل:وقيلشرعها،قبلكانهذاأنيحتمل:فقيلالنوافلوأما،الفرائض

خمساً،الظهرأصليلا:يقولكأنه،صفتهبتغييرالفرضفيأزيدلاأرادأنه

بشيءيُخِلُّلاأنهمعالنافلةيصليلاأنهأرادأنهويحتمل،ضعيفتأويلوهذا

السننتركعلىمواظبتهكانتوإن،شكّبلامُفْلِحٌوهذا،الفرائضمن

وأما)1(،ناجٍمُفْلِحٌهوبل،بعاصٍليسأنهإلا،الشهادةبهاوتُرَدّ،مذمومةً

الحافظ،فتعقبه،النهيفرائضورودقبلذلكيكونأنيحتمل:بطال!ابنقول

وَفَدَأنهفيهقيلماوأقدم،ضمامالسائلبأنجزملأنه،منهعجيبهذاقائلاً:

انتهى،ذلكقبلوَاقِعاًالمنهياتأكثركانوقد،ذلكبعد:وقيل،خمسسنة

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجيّد.تعقبوهو

1/167.النوويّ")شرخ)1(
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(:السادسة)المسألة

فيذكرهجاءولا،الحجّذكرُالحديثهذافييأتلمأنه)اعلم(:

هذهمنهذاغيرفيوكذا،ل!نههريرةأبيروايةمننَح!رجبريلحديث

فيوذَكَر،الزكاةبعضهافييُذكَرولم،الصومبعضهافييُذكَرلمالأحاديث

ذكرُبعضهافييقعولم،الخمسأداءبعضهاوفي،الرحمصلَةبعضها

وإثباتاًونقصاً،زيادةًالإيمانخصالعددفيالأحاديثهذهفتفاوتت،الإيمان

وحذفاً.

لَخّصَهُ،بجوابعنهاتعالىاللّهرحمهموغيرهعياضالقاضيأجابوقد

هذالًيس:فقال،وهَذَّبَهُ،تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخ

الحفظفيالرواةتفاوتمنهوبل!يوّ،اللّهرسولمنصادرٍباختلافٍ

زادهلمايتعرضولم،فأدّاه،حفظهماعلىفاقتصرقَصر،منفمنهم،والضبط

بمابانفقد،الكلُّبأنهيُشعِرذلكعلىاقتصارهكانوإن،إثباتولابنفيغيره

لقصوركانعليهاقتصارهوأن،بالكلليسذلكأَنَالئقاتمنغيرهبهأَتَى

تمامه.عنحفظه

فيالرواياتاختَلَفَتِقريباً،الآتيقَوْقَلبنالنعمانحديثأنترىألا

بنجابروهوواحذ،راوٍالجميعراويأنمع،والنقصانبالزيادةخصاله

فيالجميعإيرادمنيمنعلاذلكإنثم،واحدةقضيةفيرفيئاللّهعبد

الشيخكلاماَخرهذا.نَقْبَلهاأَنّامن،الثقةزيادةمسألةفيعُرِفلما،الصحيح

،بالصوابأعلمتعالىواللّهحسنتقرير-النوويّقالكما-وهو،الصلاحابن

والماَب.المرجعهـاليه

(:السابعة)المسألة

استثناءهوهلتَطّوّع"،أن"إلا:قولهفيالمذكورالاستئناءفياختُلف

استثناءأم،الشافعيّةاختارهكما،تطوعأنلكيستحبلكن:ومعناه،منقطع

والمالكيّة؟:،الحنفيّةاختارهكما،متصل

إتمامه،يوجبالتطوعفيالشروعأنعلىبهذااستُدِلَّ"الفتح":فيقال

متصل.فيهالاستثناءبأنتمسكاَ

منوالاستثناء،بهتطوعماإلاآخرشيءوجوبَنَفَىلأنه:القرطبيقال
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تشرعأنإلاالمراديكونأنفيتعين،التطوعبوجوبقائلولا،إثباتالنفي

لأن"مغالطةبهتمسكمابأنالطيبيّوتعقّبه.إتمامهفيلزمك،تطوعفي

لا:قالفكأنه،عليك:فيهيقاللاالتطوعلأن،الجنسغيرمنهناالاستثناء

ليسالتطوعأنعُلِمَوقد،لكفذلكتطوعأنأردتإنإلاشيء،عليكيجب

.قالكذاأصلاً،آخرشيءيجبفلا،بواجب

تمسكمتصلإنه:قالفمنالاستثناء،علىدائرالمسألةوحرف

النسائيّرَوَىماعليهوالدليل،دليلإلىاحتاجمنقطعإنه:قالومن،بالأصل

أنهالبخارقيوفييفطر،ثمالتطوعصومينويأحياناًكان!ي!النبيّأن:وغيره

نأعلىفدل،فيهشَرَعَتأنبعدالجمعةيومتُفطرأنالحارثبنتجويريةأمر

،الصومفيالنصبهذانافلةكانتإذا،الإتماميستلزملاالعبادةفيالشروع

الباقي.فيوبالقياس

فيالمضيّبلزومغيرهعنامتازلأنهلا؟قلنا:،الحجّيَرِدُقيل(:أفإن

كفرضه،،نفلهفيالكفارةبلزومامتازوكذلك،صحيحهفيفكيف،فاسده

أعلم.تعالىواللّه

دليللالأنهنظر،فيهفاسدهفيالمضيّبلزومامتاز:قوله:الجامحقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر.،هذاعلى

بفرضيةيقولونلالأنهمنظراً؟الحنفيةاستدلالفيأنعلى:قال

وأيضاًلتباينهما،،منقطعالفرضمنالواجبواستثناء،بوجوبهبل،الإتمام

كلامانتهى.عنهمسكوتبل،للإثباتليسعندهمالنفيمنالاستثناءفإن

")1(."الفتحصاحب

نفلفيشَرَعَمنأنعندييترجّحالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

وأما33(،أمحمد:أَعبكُؤ!ولنظِلُوآْ!الووًلا:تعالىاللّهلقول؟إتمامهيلزمهالصلاة

فيشَرَعمنوأما،ذلكعلىيدلّدليللعدمالقضاء،عليهفليس،أفسدهإذا

ولحديثيُفطر،ثمصومأ،ينويكان!ي!أنهتقدّملماالفطر،فلهالصومنفل

حديثمنالبخاريّرواهلماالقضاء،عليهيجبولا،المتقدّمر!لمحنهاالجويرية

1.132/""الفتح)1(
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فزارالدرداء،أبيوبينسلمانبينع!ي!النبيّ"آخى:قالل!نهجُحيفةأبي

أخوك:قال؟شأنكما:لهافقال،مُتَبَذّلةًالدرداءأمفرأىالدرداء،أباسلمان

:فقالطعاماً،لهفصنعالدرداء،أبوفجاءالدنيا،فيحاجةلهليسالدرداءأبو

فقد،الحديث...فأكل،تأكلحتىبآكلأناما:فقال،صائمفإني،كل

بالقضاء.الدرداءأبايُلزمولم،سلمانفعلع!يمّاستحسن

فكلّهامكانهيوماًبالقضاءأمر!يوّأنهعلىتدلّالتيالأحاديثوأما

الحجة.بهاتقوملا،ضعيفة

يلزمولا،السابقةللآيةبالشروعإتمامهايلزمالصلاةأنوالحاصل

نأإلاتشملهالاَيةكانتهـانالصوموأما،الدليللعدمبالإفساد؟قضاؤها

أميرالمتطوّع))الصائم:ع!يمّوكقوله،السابقةكالأحاديث،خصَّصتهالأدلّة

إتمامه،يلزمفلا)1(صحيححديثوهوأفطر"،شاءوإن،صامشاءإن،نفسه

.قضاؤهولا

فغير،الحافظقالهكما،التخصيصهذافيعليهالصلاةقياسوأما

فتأمل.،واضح

علىالآيةبهذهاحتجّمنأنمنرً-إئلّةالبرّعبدابنالحافظقالهماوأما

الأكثرينفإن،العلمأهلبأقوالجاهلفهو،الشروعبعدالنوافلإبطالىمنع

بارتكابتبطلوالا:اَخرونوقالالرياء،عنالنهيبذلكالمرادأنعلى

ولا،عليهاللّهُيَفْرِضْهُلمماإبطالعنالنهيبذلكالمرادكانولوالكبائر،

منالفطريُبيحبماإلاالإفطارعليهلامتنعغير،أوبنذرنفسهعلىأوجبه

انتهى..بذلكيقولونلاوهم،الواجبالصوم

قالهكما،السبببخصوصلا،اللفظبعمومالعبرةبكونفمردود

فيهالفطرجازإنماالصوممنذكروهماوبأن،تعالىاللّهرحمهالشوكانِيّ

أعلمتعالىواللّه.بذلكالواردةللنصوص-تشملهالاَيةكافتوإن-

.بالصواب

رف!.هانئأمحديثمنوالحاكم"مسنده"،فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

)3854(.رقم2/717الألبانيّللشيخ"الجامع"صحيح:انظر
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الحديثينمن"الفتح"صاحببهاستدلّماالعينيّتعقّبأتنبيه(:

إلزامعلىالدالّةالأحاديثيَذكُرلمأنهالعجبمن:قلت:فقال،المذكورين

بالإفساد.القضاءوعلى،بالإتمامالعبادةفيالشروع

وحفصةأناأصبحت:قالتر!هتهاعائشةعن"مسنده"فيأحمدروىوقد

،فأخبرناهع!ج!النبيّعلينافدخلمنها،فأكلنا،شاةلنافأُهديت،صائمتين

،للوجوبوالأمربالقضاء"،"أمرآخر:لفظوفي"،مكانهيوماً"صوما:فقال

واجب.بالإفسادالقضاءوأن،مُلزمالشروعأنعلىفدلّ

فأمرها،فأفطرتتطوّعاً،يوماًصامتأنهاسلمةأمعنالدارقطنيّوروى

مكانه.يوماًتقضيأنص!النبيّ

مجرّد"الفتح"صاحبعلىالعينيتَعَقُّب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الحديثينيقاومانولا)1(،ضعيفانبهمااحتجّاللذينالحديثينلأن،تعصّب

وعلى،ويصمّيُعميالتعصّبلكن،صحيحانفإنهماهو،بهمااحتجّاللذين

ولافتبصّر،،الأدلّةبينجمعاً،الاستحبابعلىيُحْمَلبهاحتجّماصحةتقدير

إلىالهاديتعالىواللّهالعنيد،ومعتمدالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكن

السبيل.سواء

واللّه-.تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيهذافيالبحثتماموسيأتي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولتعالىاللّهرحمهالمؤلّفالىالمتّصلوبسندنا

عَنْجَمِيعاً،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،%لّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنِي-)...(1901(

عَنْ،اللّهِعُبَيْدِبْنِطَلْحَةَعَن،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍأَبِيعَنِ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَ

لمج!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَأصنَهُغَيْرَ،مَالِكٍحَدِيثِنَحْوَ،الْحَدِيثِبِهَذَاع!ي!النَّبِيِّ

صَدَقَ"(.إِنْ،وَأَبِيهِالْجَنَّةَ"دَخَلَأَوْصَدَقَ"،إِنْ،وَأَبِيهِ"أفلَحَ

ابنللقضاءالموجبونبهاستدلمماوأمثالهماالحديثينهذينفيالكلامأجادلقد)1(

"،التحقيقو"تنقيح"التحقيق"،فيتعالىاللّهرحمهماالهاديعبدوابن،الجوزيّ

225.-5212/تستفدفراجعه
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ستّة:الاسناد:هذارجال

موحّدةبعدها،والقاف،الميمبفتح-الْمَقَابريّألوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

101(.ثقةالعابد،البغداديّزكرتاأبو-مكسورة

بنومروان،وهشيم،المباركبناللّهوعبدجعفر،بنإسماعيلعنرَوَى

بنهـاسماعيل،وهبوابن،عليةبنوإسماعيل،خليفةبنوخلف،معاوية

وغيرهم.،جعفر

عنالعباد"أفعال!"خلقفيالبخاريوروىداود،وأبو،مسلمعنهوروى

علي"،"مسندفيوالنساليّ،عنه،المخرقيالمباركبنالعزيزعبدبنمحمد

أبيوابن،الصغانيإسحاقبنومحمد،عنه،المروزيعليبنبكرأبيعن

وغيرهم.،حنبلبنأحمدبناللّهوعبد،الدنيا

سكوتصاحب،بهيُعرَف،صالحرجلأحمد:عنالميمونيقال!

الْحَرّانّي:شعيبأبووقال!.صدوق:حاتموأبو،المدينيبنعليوقال!.وفىَعَة

.مأمونثقة:قانعابنوقال!.تعالىاللّهعبادخيارمنكانأيوببنيحيى

المهديّ،عسكريَنْزِل!:فَهْمبنالحسينوقال!"الثقات".فيحبانابنوذكره

تُوُفّي،جهمبقولهيقول!منعلىويعيب،بالسنةيقول!مسلماً،ورِعًاثقةًوكان

زادواحد،غيرأرّخهوفيها،ومائتينوثلاثينأربعسنةالأول!،ربجعشمهرفي

غيرهم:وقال!،ومائةوخمسينسبعسنةأخبرنيفيماومولده:هارونبنموسى

ومائتين.وثلاثينثلاثسنةمات

حديثاً.)013(الكتابهذافيوله

أبو،مولاهمالزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

81(.ثبتٌثقةبغداد،نزيل،القارئالمدنّيإسحاق

،الصادقوجعفر،وربيعةدينار،بناللّهوعبد،طُوَالةأبيعنرَوَى

بننافعلسُهيلوأبي،عجلانوابن،يونسبنوإسرائيل،الطويلوحميد

وغيرهم.عامر،أبيبنمالك

وأبو،النيسابوريابنيحيىبنويحيى،جهضمبنمحمدعنهوروى

المقابري،أيوببنويحيىوقتيبة،النعمانبنوسريج،الزهرانيالربيع

وجماعة.حُجْر،بنوعلي
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أثبتوهو،ثقة:معينابنوقال.ثقة:والنسائي،زرعةوأبوأحمد،قال

منوهو،ثقةسعد:ابنوقال.ضَمْرةوأبي،والدَّراورديّ،حازمأبيابنمن

الخمسمائةصاحبوهو،ماتحتىبهايزلفلمبغداد،قدم،المدينةأهل

فيمامعينابنوقال.ثقة:المدينيابنوقال.الناسمنهسمعهاالتيحديثٍ

فيالخليليوقال.صدوقالخطإ،قليل،مأمونثقة،خيثمةأبيابنحكاه

وذكره.الحاكمقالوكذا،شيوخهأكثرفيمالكاًشارك،ثقةًكان"الإرشاد":

خارجة:بنالهيثموقال.صدوق:خِرَاشابنوقال"الثقات".فيحبانابن

)018(.سنةببغدادمات

أحاديث.)157(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

جعفربنإسماعيلحدّث:أي(مالكحديثنحوالحديث)بهذا:وقوله

سبقوقد،قبلهالمتقدمأنسبنمالكحديثنحوالمذكورل!جنهطلحةبحديث

دونالمعنىاتفقإذاالأولوأن"مثله"،:وقوله"نحوه"،:قولهبينالفرقبيان

ونظر.تأملمحلوهو،قيلهكذاواحداللفظفإن،الثانيبخلاف،اللفظ

اللّهرحمهالمصنّفإليهاأشارالتيجعفربنإسماعيلروايةأتنبيه،:

1285/""الإيمانكتابفيتعالىاللّهرحمهمندهابنالحافظأخرجهاتعالى

:فقال

عليأبومحمد،بنالحسنثنازياد،بنمحمدبنأحمدأخبرنا)135(

بنعاصموثنا:قالجعفر،بنإسماعيلثنا،سليمانبنسعيدثنا،الزعفراني

جعفر.بنإسماعيلثنا،عاصمبنعلي

أبيبناللّهعبيدبنمحمدثنا،إسماعيلبنمحمدبنإسماعيلوأنبأ)ح(

رشيد.بنداودثناداود،

ثنا،إياسبنيحيىبنزكرياءثنا،مروانبنإبراهيمبنمحمدوأنبأ)ح(

البغلانّي.سعيدبنقتيبة

عمروأبوثنانصر،بنمحمدثنا،يوسفبنمحمدبنمحمدوأنبأ)ح(

شاذانبنمحمدثنا،يعقوببنمحمدوأنبأعمر،بنحفص،الدُّوريّ

بنإسماعيلأنبأ:قالوا،المروزيإياسبنحُجْربنعليثنا،النيسابوريّ
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أعرابيّاًأن:اللّهعبيدبنطلحةعن،أبيهعن،مالكبنسهيلأبيعنجعفر،

اللّهفَرَضَماذاأخبرني،اللّهرسوليا:فقال،الرأسثائرع!ي!اللّهرسولإلىجاء

:فقالشيئاً"،تَطّوّعأنإلا،الخمس"الصلوات:فقال؟الصلاةمنعليّ

نأإلا،رمضانشهر"صيام:قال؟الصياممنعليّاللّهفرضماأخبرني

بشرائعفأخبره:قال؟الزكاةمنعليّاللّهفَرَضَماأخبرني:فقالتَطّوّع"،

عليّاللّهفَرَضَمماأنقصولاشيئاً،أتطَوّعلا،أكرمكوالذي:فقال،الإسلام

وأبيه،الجنةدخلأو،صدقكانإن،وأبيه))أفلح:!ي!اللّهرسولفقالشيئاً،

انتهى.صدق".كانإن

هذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالصدق(إن،وأبيه)أفلح:!صوقولى

حالفاً،كان))من:ع!ي!قولهمع،عنهالجوابعنيسألواأنعادتهمجرتمما

باَبائكم".تحلفواأنينهاكماللّه))إن:!صوقولهباللّه"،فَلْيَحْلِف

جرتكلمةهوإنماحَلِفاً،هوليس"،وأبيه))أفلح:!صقولهأن:وجوابه

جَرَىكما،الحلفحقيقةَبهاقاصدةغيركلامهافيتُدخِلهاأنالعربعادة

الحلف؟قصدفيمنوَرَدَإنماوالنهيُ،ذلكأشبهوما،حَلْقَىعَقْرَىلسانهاعلى

اللّهرحمهالنوويّقال،!دهَاللّهبهومضاهاته،بهالمحلوفإعظاممنفيهلما

المرضيّ.الجوابهوفهذا:تعالى

فيهأو،تعالىاللّهبغيرالحلفعنالنهيقبلهذايكونأنيحتمل:وقيل

إلىويحتاج،خاصّهو:وقيل،أبيهورب:قالكأنه،الربّاسمإضمار

دليل.

كانوإنما،تصحيفهو:قالأنهمشايخهبعضعنالسهيليُّوحَكَى

الثقةيَخْرِمُإنه:وقال،هذاالقرطبيواستنكر،اللَّامانفقُصِرت"واللّه"،

الصحيحة.بالروايات

فيليستلأنها،تصحّلم"وأبيه"بلفظالروايةأنفادَّعَى،القرافيّوغَفَلَ

مِرْيَةَلاصحيحٌوهوالخبر،ردّإلىفعَدَلَ،الجوابَيَرْتَضِلموكأنه"الموطإ"،

.الأولانالأجوبةوأقوى،فيه

فيمايَصْدُقلمإنأنهعلىصدق"،إن"أفلح:قولهدَلّ:بطالابنوقال

المرجئة.قولبخلافوهذا،يفلحلاالتزم
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يَذكُرلمأنهمعذُكِر،مابمجردالفلاحلهأثبتكيفقيل(:أفبن

؟المنهيات

النهي.فرائضورودقبلوَقَعَذلكيكونأنباحتمال!بطال!ابنأجاب

قيلماوأَقْدَم،ضمامالسائلبأنجَزَملأنه،منهعجيبوهو:الحافظقال!

ذلك.قبلواقعاًالمنهياتأكثركانوقد،ذلكبعد:وقيل،خمسسنةوَفَدأنهفيه

كما"،الإسلامبشرائع"فأخبره:قولهعمومفيداخلذلكأنوالصواب

إليه.أشرنا

لاأنحلفمنعلىالنكيروَرَدوقد،حلفهعلىأقرّهفكيفقيل(:أفإن

خيراً؟يفعل

جارٍوهذا،والأشخاصالأحوال!باختلافمختلفذلكبأنأجيب(:أ

غيرهكانوإن،مفلخفهو،الفرائضتاركغيرعلىإثملابأنهالأصلعلى

منه.فلاحاًأكثر

المبالغةطريقعلىمنهصدرالكلامهذايكونأنيحتمل:الطيبيوقال!

السؤال!،جهةمنعليهمزيدلاقبولاًكلامكقَبِلتُ:أي،والقبول!التصديقفي

القبول!.طريقمنفيهنقصانولا

لأنه؟بالإبلاعتتعلقوالنقصالزيادةتكونأنيحتملالْمُنَيّر:ابنوقال!

ويعلمهم.ليتعلم،قومهوافدكان

نَصّهافإنجعفر،بنإسماعيلبروايةمردودانوالاحتمالان:الحافظقال!

شيئأ.عليّاللّهفَرَضَمماأنقصولاشيئاً،أتطوعلا

،الفرضصفةأُغَيّرلاأي":أنقصولاأزيد"لا:بقولهمراده:وقيل

.المغربيزيدأو،ركعةًمثلأالظهرينقصكمن

جعفر)1(.بنإسماعيلروايةفيالتطوعلفظأيضأعليهيَعْكُرأنهوفيه

الأول!،الاحتمال!عنديالتأويلاتأقرب:تعالىاللّهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّله

.88،:أهود!هوأُنيبُوَإلهِتَوكًّنتُعَليهَلاَدتَهِإِلَآتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن)

.1/133"الفتح"(1)
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الاسْلَا-أَرْكَانِعَنْالسُّؤَالِ)بَابُ-)3(

:قالالكتابأولالمذكورالمؤلفالىالمتّصلوبالسند

بْنُهَاشِمُحَدَّثنَاالنَّاقِدُ،بُكَيْرٍبْنِمُحَمَّدِبْنُعَمْرُو)حَدَّثَني-)12(1011(

،مَالِكٍبْنِأَنَسِعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،الْمُغِيرَةِبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَاالنَّضْرِ،أَبُو،الْقَاسِمِ

مِنْالرَّجُلُيَجِيءَأَنْيُعْجِبُنَافَكَانَ،شَئيءٍعَنْع!ي!اِاللّهِرَسُولَنَسْأَلأَنْنُهِينَا:قَالَ

يَا:فَقَالَ،الْبَادِيَةِأَهْلِمِنْرَجُلفَجَاءَ،نَسْمَعُوَنَحْنُ،فَيَسْأَلهُ،الْعَاقِلُالْبَادِيةِأَهْلِ

قَالَ:"صَدَقَ"،:قَالَ،أَرْسَلَكَاللّهَأَنَّتَزْعُمُأصَنكَلَنَافَزَعَمَ،رَسُولُكَأتَانَامُحَمَّدُ

قَالَ:"اللّهُ"،:قَالَالْأَرْضَ؟خَلَقَفَمَنْ:قَالَ"اللّهُ"،:قَالَالسَّمَاءَ؟خَلَقَفَمَنْ

خَلَقَفَبِالَّذِي:قَالَ"اللّهُ"،:قَالَجَعَلَ؟مَافِيهَاوَجَعَلَ،الْجِبَالَهَذِهِنَصَبَفَمَنْ

قَالَ:"نَعَمْ"،:قَالَأَرْسَلَكَ؟اَللّهُ،الْجِبَالَهَذِهِوَنَصَبَ،الْأَرْضَوَخَلَقَالسَّمَاءَ،

قَالَ:"صَدَقَ"،:قَالَوَلَيْلَتِنَا،يَوْمِنَافِيصَلَوَاتٍخَمْسَعَلَيْنَاأَنَّرَسُولُكَوَزَعَمَ

زَكَاةًعَلَيْنَاأَنَّرَسُولُكَوَزَعَمَ:قَالَ"نَعَمْ"،:قَالَبِهَذَا؟أَمَرَكَاَللّهُ،أَرْسَلَكَفَبِالَّذِي

"نَعَمْ"،:قَالَبِهَذَا؟أَمْرَكَاَللّهُ،أَرْسَلَكَفَبِالَّذِي:قَالَ"صَدَقَ"،:قَالَأَمْوَالِنَا،فِي

قَالَ:"صَدَقَ"،:قَالَسَنَتِنَا،فِيرَمَضَانَشَهْرِصَوْمَعَلَيْنَاأَنَّرَسُولُكَوَزَعَمَ:قَالَ

حَجَّعَلَيْنَاأَنَّرَسُولُكَوَزَعَمَ:قَالَ"نَعَمْ"،:قَالَبِهَذَا؟أَمَرَكَاَللّهُ،أَرْسَلَكَفَبِالَّذِي

بَعَثَكَ"وَالَّذِي:قَالَ،وَلَّىثُمَّ:قَالَ"صَدَقَ"،:قَالَسَبِيلاً،إِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِ

لَيَدْخُلَنَّصَدَقَ"لَئِنْ:تج!ي!االنَّبِيئُفَقَالَ،مِنْهُنَّأَنْقُصُوَلَا،عَلَيْهِنَّأَزِيدُلَابِالْحَقِّ

الْجَنَّةَ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الرّقّة،نزيل،البغداديّعثمانأبوالنَّاقِدُ(بُكَيْرٍبْنِمُحَمَّدِبنُ)عَمْرُو-ا

)3/23(.فيتقدممدس()ح232ْ()ت151،حافظثقة

مشهور،البغداديّمولاهمالليثيّالنَّضْرِ(أَبُو،الْقَاسِمِبْنُ)هَاشِمُ-2

4/36.تقدّم)ع(سنة)73(وله702()ت19،ثبتثقةقيصر،ولقبه،بكنيته

71،.ثقة،البصريّسعيدأبو،مولاهمالقيسيّالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-3
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سيرين،وابن،والحسن،هلالبنوحميد،البنانيّوثابت،أبيهعنرَوَى

الهلالي.موسىوأبي،والجريري

،هِلالبنوحَبّانأسد،بنوبَهْزُ،قبلهوماتا،وشعبة،الثوريعنهورَوى

بنوشَبَابة،الْحُبَاببنوزيد،الطيالسيانالوليدوأبوداود،وأبو،أسامةوأبو

وغيرهم.،سَوّار

أهلسيدالمغيرةبنسليمان:يقولشعبةسمعت:نوحأبوقرادقال

منخياراًوكان،المغيرةبنسليمانثنا:الطيالسيداودأبووقال.البصرة

بنسليمانمنأفضلبالبصرةرأيتما:الْخُرَيّداودبناللّهعبدوقال.الرجال

وقال.ثَبْتٌثَبْتٌأحمد:عنطالبأبووقال.العزيزعبدبنومرحوم،المغيرة

ثبتاً.ثقةكانسعد:ابنقال.ثقةثقة:معينبنيحيىعنمنصوربنإسحاق

ثم،سلمةبنحمادمنأثبتثابتأصحابفييمكنلم:المدينّيابنوقال

أبووذكر.ثقة:النساليّوقالزيد.بنحمادبعدهثم،المغيرةبنسليمانبعده

الثقةالمغيرةبنسليمانثنا:قالأنهحرببنسليمانعن،الدمشقيزرعة

رأيتما:قَعْنَببنمسلمةبناللّهعبدسمعت:شيبةبنيعقوبوقال.المأمون

هو:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابنوقال.منهأفضلبصريّاً

والعجليّ،نمَير،ابنعنخلفونابنونقل"الثقات"فيحيانابنوذكره.ئقة

أنس":"مسندفي""الأطراففيالدمشقيّمسعودأبووقال.توثيقهوغيرهما

.بغيرهوقرنهالواحد،الحديثهذاغيرالبخاريّعندالمغيرةبنلسليمانليس

.البصرةأهلثقاتمنكان:البزاروقال

ومائة.وستينخمسسنةمات:محبوببنمحمدعنالبخاريوقال

حديثاً.)93(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

أبو-مخففتينونونين،الموحّدةبضمّ-البنانيّأسلمبن()ثَابِتٌ-4

41(.عابدٌثقة،البصريّمحمد

بنوعُمَر،مُغَفَّلبناللّهوعبدعمر،وابنالزبيروابن،أنسعنرَوَى

وغيرهم.،منهأكبروهوعمرو،وابنهعمرو،والدوشعيب،سلمةأبي

ومعمر،،والحمادن،حازمبنوجرير،وشعبة،الطويلحميدعنهورَوَى

أبيبنوداود،المغيرةبنوسليمان،سليمانبنوجعفر،عوانةوأبو،وهمام
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مائتيننحوله:المدينّيابنعنالبخاريّقال!.وغيرهم،والأعمشهند،

وكان،الحديثفييَتَثَبَّتُثابتأحمد:عنطالبأبووقال!.حديثاًوخمسين

وقال!.صالحرجلٌثقةُ:العجليّوقال!.أذكروكان،يَقُصّكانوقتادة،يَقُصّ

ثم،ثابتثم،الزهريّأنسأصحابأثبت:حاتمأبووقال!.ثقة:النسائي

إذامستقيمةوأحاديثه،سلمةبنُحمادُعنهالناسأروى؟عديّابنوقال!.قتادة

وقال!.عنهالراويمنهوإنماالنُّكْرةمنحديثهفيوقعوما،ثقةعنهرَوَى

أَقْلِبفكنت،الحديثيحفظونلاالْقُصَّاصأنأسمعكنت:سلمةبنحماد

لأنس،ليلىأبيابنوأجعل،ليلىأبيلابنأنساًأَجْعَل،الأحاديثثابتعلى

فيالقرآنيقرأثابتكان:شعبةقال!الاستواء.علىبهافيجيء،عليهأُشَوِّشها

ابنوقال!.منهأعبدأدركناما:المزنيبكروقال!.الدهرويصوم،وليلةيومكل

ثقةًكانسعد:ابنوقال!.البصرةأهلأعبدمنكان"الثقات":فيحبان

بنمحمدجعفر،أبيسؤالاتوفي،الْقَسْريّخالدولايةفيتوفيمأموناً،

أَئهماوحميدثابتعناللّهعبدأبوسئل:حنبلبنلأحمدالبغداديالحسين

أنسفيأثبتوحميد،اختلطثابت:القطانيحيىقال!:فقال!أنس؟فيأثبت

لا،ثابتاًالبنانّييَدَعُلأيوبعَجَمب:القطانعنعديلابن"الكامل"وفي.منه

شعبة،حديثمنصحيحأنسعنثابت:الْبَرْدِيجيّبكوأبووقال!.عنهيكتب

مُضطرباً،الحديثيكنلمما،ثقاتفهؤلاء،المغيرةبنوسليمان،والحمادين

مرسل.:زرعةأبوقال!،هريرةأبيعنثابتٌ:حاتمأبيلابن"المراسيل"وفي

سنة:سليمانبنجعفروقال!)127(،سنةثابتمات:عليةابنقال!

أنساًصَحِبْتُ:قال!ثابتعنوحَكَى"،"الأوسطفيالبخاريحكاهما)23(

سنة.أربعين

حديثاً.)142(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

الخادمالصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربن(طَلِكٍبْنُ)أنسُ-5

أعلم.تعالىواللّها/3.فيتقدّم)ع(29()تل!!بهالضهير

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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لهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

شيخه،وشيخ،شيخهغير،البصريّينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.فبغداديّان

أربعينلازمهوقد،ل!جنهأنسفيالناسأثبتمنثابتاًأن)ومنها(:-4

اَنفاً.عنهسبقكما،سنة

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينمنل!لمحنهأنساًأن)ومنها(:-5

منماتمنآخروهو،سنينعشرخدمه،!يه!يمّالنبيّبخدمةالمشهوروهو

فقدالمعمّرينمنوهو)39(،أو)29(سنةمات،البصرةفيع!يوّالصحابة

أعلم.تعالىواللّه.سنةمائةعمرهجاوز

الحديث:شرح

روايةوفي،للمفعولبالبناءنُهِينَا(:)قَمالَىأنهل!لمجبه(طَلِكٍبْنِأَنَسِ)عَن

كتابهفيتعالىاللّهنهاناأيالقراَن"،في"نُهينابعدُ:الآتيةسليمانعنبهز

عَنْ!يوّاللّهِرَسُولَنَسْأَل)أَن101ْ(:المائدة1الآية!وأَشيَدعَنْلشًلُوأ!ولَا:بقوله

بالسؤالاللّهأمرفقد،إليهيحتاجونماوأما،إليهضرورةلامماأي(شَئيءٍ

فلا43(،:النحل1لَقاَلُولنَ!هولَاكنُتُوإِناَلذِّكِرأَقلَ)فَشلُوَاْوَ،كأ:قالحيثعنه

النصّين.بينتنافي

ل!لمحنهمالكبنأنسحديثمنالشيخانأخرجهماهوالنهيسببأتنبيه(:

ماتعلمون"لو:قال،قطمثلهاسمعتماخطبةًع!يوّاللّهرسولخطب:قال

!صاللّهرسولأصحابفغطى:قالكثيراً"،ولبكيتمقليلاًلضحكتمأعلم

)1(ص
الاية:هذهفنزلت،فلان:قالأبي؟من:رجلفقال،خنِينلهموجوههم

البخاريّ.لفظ101(.:المائدة1!وتسُؤكُتملَكُتمتئدَإِنأَشيَآعَنْلشًلُوأ)لَا

أَحْفَوهحتىع!يوّاللّهنبيسألواالناسأنزجهأنسعن:مسلمولفظ

عنتسألونيلا،"سلوني:فقالالمنبر،فصعد،يومذاتفخرج،بالمسألة

البكاء.صوت:أيضاًوبالمعجمة،المهملةبالحاء)1(
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يديبينيكونأنورَهِبُواأَرَمُّوا،القومذلكسمعفلمالكم"،بينتهإلاشيء

لافٌّرجلكلفإذاوشمالاً،يميناًألتفتفجعلت:أنسقالحضر،قدأمر

أبيه،لغيرفيُدْعَى،يُلاحِيكانالمسجدمنرجلفأنشأ،يبكيثوبهفيرأسه

ل!بهالخطاببنعمرأنشأثم"،حذافة"أبوك:قال!أبي؟مناللّهنبييا:فقال!

سوءمنباللّهعائذاًرسولاً،وبمحمدديناً،وبالإسلامربًّا،باللّهرضينا:فقال!

ليصُوّرتإنيوالشرّ،الخيرفيقطكاليومأرلم:لمجي!اللّهرسول!فقال،الفتن

مسلم.لفظ".الحائطهذادونفرأيتهماواننار،الجنة

زاغتحينخرج!يِ!اللّهرسول!أن:أيضاًد!تهأنسعنلهروايةوفي

الساعة،فذكرالمنبر،علىقامسلَّمفلماالظهر،صلاةلهمفصلى،الشمس

فليسألنيشيءعنيسألنيأنأحب"من:قال!ثمعظاماً،أموراًقبلهاأنوذكر

هذا"،مقاميفيدمتما،بهأخبرتكمإلاشيءعنتسألوننيلافواللّه،عنه

لمج!،اللّهرسول!منذلكسمعواحينالبكاءالناسفأكثر:مالكبنأنسقال!

من:فقال!،حذافةبناللّهعبدفقام"سلوني"،:يقول!أن!اللّهرسول!وأكثر

:يقولأنمن!اللّهرسول!أكثرفلما"،حذافة"أبوك:قال!اللّه؟رسول!ياأبي

رسولاً،وبمحمدديناً،وبالإسلامرئا،باللّهرضينا:فقال!عمر،بَرَكَ"سلوني"،

:!اللّهرسولقال!ثم،ذلكعمرقال!حين!اللّهرسول!فسكت:قال!

عُرْضفيآنفاًوالنارالجنةعليّعُرِضتلقدبيدهمحمدنفسوالذي)1(أولى

أخبرني:شهابابنقال!والشرّ،الخيرفيكاليومأرفلم،الحائطهذا

بناللّهلعبدحذافةبناللّهعبدأمقالت:قال!عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيد

بعضقارفتقدأمكتكونأنأَمِنتَأَ،منكأَعَقّقطبابنسمعتما:حذافة

بناللّهعبدقال!،الناسأعينعلىفتفضحها،الجاهليةأهلنساءتقارفما

للحقته.أسودبعبدألحقنيلوواللّه:حذافة

النهييبلغهلمممنأيالْبَادِيَةِ(أَهْلِمِنْالرَّجُلُيَجِيءَأَنْيُعْجِبُنَا)فَكَانَ

والعمرانَ،الحاضرةَعداماوهو،بمعنًىو"الْبَدْوُ""،و"البادية،السؤال!عن

جمهورعندالباء،بكسروهي،بالباديةالإقامة:والْبِدَاوَةُ،بَدَوِيّإليهاوالنسبة

34،.:القيامة1!!فَأَؤكَلَكَ)أَؤكَ:!قولهومنه،تكرهونماقربأيتهديد،كلمة)1(
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بالفتحالبَدَاوةأعرفلا:ثعلبقالالباء،بفتحهيزيد:أبووقال،اللغةأهل

فلد)1(.أبيعنإلا

ليكون؟عاقلأكونهأحبّواوإنماو"الرجل"،صفةبالرفع)الْعَاقِلُ(:وقوله

منهذهفإن،المراجعةوحسن،منهوالمهمّ،وآدابهالسؤالبكيفيّةأعرف

فيهموَيغْلِبُ،الأعرابهمالباديةأهلولأن،بالجوابالانتفاععِظَمِأسباب

جَفَا")2(.بَدَا"مَنْ:الحديثفيجاءولهذاوالجفاء،الجهل

منحاليةجملةنَسْمَحُ()وَنَحْنُ"يجيئ"علىعطفاًبالنصب)فَيَسْأَلهُ(

"الخلاصة":فيقالكماالواو،والرابط،الفاعل

ط!أَوْمَرٍ!ضبِوَاوٍقُدِّمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

وتخفيف،المعجمةالضادبكسر-ضِثمَامهوالْبَادِيَةِ(أَهْلِمِنْرَجُلٌ)فَجَاءَ

علىقَدِم،البخاريّروايةبيّنتهكمابكر،بنسعدبنيأخو،ثعلبةابن-الميم

سبع،سنة:وقيل،القرطبيّورجحه،عُبيدةأبوقاله،تسعسنة!اللّهرسول

يكنلمالحجّفرضلأن:أبعدهاوهو،خمسسنة:حبيببنمحمدوقال

.ذاكإذنزل

سنة!مالنبيّعلىقَدِمَضماماًإن:يقالماوأولى:القرطبيّوعبارة

الوفود،سنةكانتولأنها،التواريخأهلمنوغيرهعبيدةأبوقالكما،تسع

هَوَازن،جمعَوهَزَمَ،مكة!ي!اللّهرسولعلىفَتَحلَمّاتعالىاللّهأنوذلك

منثمانسنةوذلك!يم،نبيّهونَصرَ،العربدوّخكلُّها،قريشوأسلصت

علىوفوداًالعربرؤساءوقَدِمأفواجاً،اللّهدينفيالناسفدخل،الهجرة

)3(.انتهى.لذلكالوفودسنةفسُمّيت،تسعسنةع!ي!النبيّ

1/916.النوويّ""شرخ)1(

أبيعنحسنبسند)8481("مسنده"فيأحمدالإمامأخرجه،صحيححديث)2(

ومن،غَفَلالصيداتبعومنجَفَا،بَدَا))من!يهد:اللّهرسولقال:قالز!بههريرة

اللّهمنازدادإلاقربأالسلطانمنعبدازدادوما،افْتُتِنالسلطانأبوابأتى

بُعدأ".

1/165."المفهم")3(
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!ومخاطبتهعنالنهيقبلكانهذالعلالعلماء:قالمُحَمَّدُ(يَا:)فَقَالَ

بَعْضِحكُمكَدُعَآبَتنَ!تمألرَّسُولطِدُعَذتخعَلُواْ)لَّا:!ضَاللّهقولنزولقبلباسمه

ويُفخّموه،يُعظِّموهأنأُمروا:قتادةقال،التفسيرينأحدعلى63،النور:1بَغضًأ!

!ر،نبيّيا،اللّهرسوليا،بهيُنادىأنيُحبّمابأشرفويدعوه:غيرهوقال

لِبَغضٍ!ه!بَح!تمكَجَقرِبِألْقَؤلِلَ!تخهَرُواْ)وَلَا:تعالىقولهفيأيضاًذلك:وقيل

هذاالاَيةُتَبْلُغولم،الآيةنزولبعديكونأنويحتمل2،،:الحجرات1الآية

القائلَ)1(.

ابنويامحمد،يامج!ي!النبيّالرجلهذاونادى:القرطبيّوقال

كما-بعدُيؤمنلملأنهإما،بالرسالةولا،بالنبوّهينادهولم،المطّلبعبد

بشيءبعدُيتأدّبلمإذ؟والأعرابالباديةأهلصفةعلىباقٍلأنهوإما-سيأتي

قدتعالىاللّهفإن!؟النبيّتوقيرمنعليهيجبماعلمولا،الشرعاَدابمن

اَلرَّسُولطِدُعَذتَجْعَلُؤا)لَّا:تعالىاللّهقالحينمحمديا!والنبيّيُنادىأننَهى

اشْهى)2(.63،،النور:ابَغضًأ!ه!بَغضِكُمكَدُعَأبَتنَ!تم

"يا:ناداهأنهأيضاًالحديثهذافيوردوقدعياض!:القاضيوقال

إسلامه،تمكّنأو،عليهيجبماتعليمهبعدكانذلكولعلّاللّه"،رسول

)3(.انتهىومستفسراً،مسترشداً،كانورودهأولفيلأنه؟الرسالةحقّومعرفة

به،أُرسلتمالتبليغإليناأرسلتهالذيالشخصأيرَسُولُكَ()آلانَا

نأعلىدليلإيّاه!اللّهرسولتصديقمعَتَزْعُمُ(أنكَلَنَا)فَزَعَمَ:وقوله

فيأيضاًيكونبل،فيهالمشكوكوالقولِ،بالكذبمخصوصاًليس"زَعَمَ"

فيكثيرهذامنجاءوقد،فيهشكلاالذيوالصدق،المحققالقول

وهو،سيبويهأكثروقدكذا")4(،جبريل"زَعَم:قال!والنبيّوعن،الأحاديث

165.-1164/"المفهم")2(1.017/النوويّ""شرح)1(

136.-1135/"المعلم"إكمال)3(

،قتادةأبيبناللّهعبدعنصحيحبسند)5023("سننه"فيالدارميّأخرجهماهو)4(

ذكرثم،عليهوأثنىاللّهفحمد،فخطب،قامع!ي!اللّهرسولأنل!لمحبهأبيهعن

اللّه=رسوليا:فقالرجلفقام،الفرائضإلامنهأفضلشيئاًيَدَعْفلمالجهاد،
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زعم،الخليلزعم:قولهمنالعربيةكُتُبإمامهوالذيكتابهفيالعربيةإمام

اللغةأهلمنجماعاتذلكنَقَلَوقد،المحققالقول!بذلكيريد،الخطابأبو

العباسأبيشيخهعن"الفصيح"شرحفيالزاهدعمرأبوونقله،وغيرهم

)1(.والبصريينالكوفيينمنباللغةالعلماءعن،ثعلب

)فَمَنْ(الرجل)قَالَ(إياكمبلّغهفيماأي)صَدَقَ(كي!قَالَ(،أَرْسَلَكَاللّهَ)أَنَّ

فىل!مقدّربفعلالفاعليّةعلىبالرفع)))اللّهُ(ع!ي!قَالَ(السَّمَاءَ؟)خَلَقَاستفهاميّة

"اللّهم(،:قَالَالْأَرْضَ؟خَلَقَ)فَمَنْالرجل)قَالَ(اللّهخلقهاأي،السؤال!عليه

:ضرببابمننَصْباً،الخشبةَنصبتُ:يقال!،ورَفَعَأَقَامَأينَصَبَ(فَمَنْ:قَالَ

جَعَلَ؟(طَفِيهَاوَجَعَلَ،الْجِبَالَ)هَذِهِعلامةً)2(رفعتهالحجر:ونصبتُأقمتها،

اللّهنصبهاأي)اللّهُ(!ي!)قَالَ(ذلكوغيروالأحجار،الأشجارأنواعمنأي

أُقْسِمُأي،محذوفبفعلمتعلّقللقسمالباء)فَبِالَّذِي(الرجل)قَالَ(فيهاوجعل

بمدّأَرْسَلَكَ؟(آدلّهُ،الْجِبَالَهَذِهِوَنَصَبَ،الْأَرْضَوَخَلَقَالسَّمَاءَ،)خَلَقَالذيباللّه

الرجل)قَمالَ(تعالىاللّهأرسلنيأي)نَعَمْ(!ي!)قَمالَ(اللّهأوأصلهاللّه"،"اَهمزة

أنهعلى"خمسَ"بنصب(صَلَوَاتٍخَمْسَعَلَيْنَاأَنَّ)رَسُولُكَقال!أي)وَزَعَمَ(

بصفةمتعلّقوَلَيْلَتِنَا(يَوْمِنَا)فِيقبلهوالمجرورالجارّوخبرها"أنّ"،اسم

بخبرمتعلّقأو،قبلهوالمجرورالجارّمنبدل!أو،منهحال!أود"خمس!"،

الرسول)صَدَقَ(!ي!)قَالَ(وليلتنايومنافيكائنذلكأي،محذوفلمبتد!

الخمسالصلواتبكون:أيبِهَذَا؟(أَمَرَكَآدلّهُ،أَرْسَلَكَ)فَبِمالَّذِيالرجل)قَمالَ(

أَنَّرَسُولُكَ)وَزَعَمَالرجلقَمالَ(،)نَعَمْ!ي!)قَمالَ(وليلتنايومنافيعليناواجبة

د"زكاةً"بصفةمتعلّقأَمْوَالِنَا()فِيمؤخرّاً"أنّ"اسم،بالنصبزَكَاةً(عَلَيْنَا

)نَعَمْ،!يِ!قَالَ(بِهَذَا؟أَمَرَكَآللّهُ،أَرْسَلَكَ)لَبالَّذِيالربرلقَالَ(،)ص!قَوو!)فىَ،لَ(

ب"صوم"متعلّقسَنَتِنَا(فِيرَمَضَانَشَهْرِصَوْمَعَلَيْنَاأَنَّرَسُولُكَ)وَزَعَمَالرجلقَالَ(

ع!يو:اللّهرسولفقال؟خطاياهعنهمكفرذلكفهل،اللّهسبيلفيقُتِلمَنْأرأيت=

زعمكما،بهمأخوذفإنه،الدَّينإلامدبر،غيرمقبلاًمحتسباًصابراًقُتِلإذا"نعم

".جبريللي

2/657.المنير""المصباح)2(1.017/النوويّ""شرح)1(
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)نَعَمْ،!يِ!قَالَ(بِهَذَا؟أَمَرَكَآللّهُ،أَرْسَلَكَ)فَبِالَّذِيالرجلقَالَ(،)صَدَقَ!ي!)قَالَ(

إلىالمصدرإضافةمنالْبَيْتِ(حَجَّعَلَيْنَاأَنَّرَسُولُكَ)وَزَعَمَالرجلقَالَ(

فاعلالرفعمحلّفيسَبِيلاً(إِلَيْطِاسْتَطَاعَ)مَنِ:قولهفيو"من"،مفعوله

"الخلاصة":فيقالكمايَحُجّ"،"أنتأويلفيلأنهبالمحصدر؟

"أَلْ"مَعَأَوْمُجَرّداًآوْمُضَافاًالْعَمَلْفِيأَلْحِقْالْمَصْدَرَبِفِعْلِهِ

عَمَلْمَصْدَرٍوَلاسْمِمَحَلَّهُيَحُلْ"مَا"أَوْ"أَلْ"مَعَفِعْلٌكَانَإِنْ

عَمَلَهْبِرَفعٍأَوْبِنَصْبكَمِّلْلَهْأُضِيفَالَّذِيجَرِّهِوَبَعْدَ

تدلجُمَلٌهذه)صًدَقَ(ء!ي!)قَالَ(التمييزعلىمنصوب"سبيلاً":وقوله

هذاسؤالحسنمنهذا"التحرير":صاحبقال،العلممنأنواععلى

هو؟منالمخلوقاتصانععنأوّلاًسألفإنه،وترتيبهسياقتهوملاحة،الرجل

رسالته،علىوَقَفَلَمّاثم،للصانعرسولاًكونهفييَصْدُقَهأنبهعليهأقسمثم

رَصِين.عقلإلىيفتقرترتيبوهذا،مرسلهبحقعليهأقسموعَلِمَها

كما،إليهالافتقارهلاالأمر،وتقريرللتأكيد،جَرَتْالأيمانهذهإنّثم

انتهى..كثيرةأشياءعلىتعالىاللّهأقسم

إسلامه،بعدإلايأتلمالرجلهذاأنوالظاهر:عياضالقاضيوقال

فيماعياضاًالقرطبيئُخالفوقد،انتهى!للنبيّومشافهاًمستثبتاًجاءهـانما

.-تعالىاللّهشاءإن-كلامهنقلوسيأتي،قاله

قضىأنبعدوذهب،السائلالرجلأدبرأيوَلَّى()ثُمَّالراوي)قَالَ(

نصسبمحلفي)قَالَ(دينهأمورعنالسؤالوهو،أجلهمنجاءالذيغرضه

باللّهأقسمأي،للقسمالواو)وَالَّذِي(قائلاًأي"ولّى"،فاعلمنالحالعلى

علىأيعَلَيْهِنَّ(أَزِيدُ)لَاالحقّبالدينأي)بِالْحَقِّ(أرسلك:أي)بَعَثَكَ(الذي

نأتقدّممِنْهُنَّ(أَنْقُصُ)وَلَابصدقهاوأجبتنيعنها،سألتكالتيالأمورهذه

لغةرباعيّاًيُنقِصوأنقص،ويلزميتعدّىنصر،بابمن،القافبضمينقُص

صَدَقَ()الَئِنْ!ي!:النَّبِيئُ)فَقَالَز!بهاللّهعبيدبنطلحةحديثشرحفيضعيفة

بماأتىمنأنفيهالْجَنَّةَ(الَيَدْخُلَنَّالأمورهذهعلىيُحافظأنهدعواهفي

حيث،السابقالوعدبمقتضى،الجنّةدخولاستحقّعليهتعالىاللّهأوجب

وًءاتَوُاْاَلمّحَلَؤَهوَأَقاَمُوااَل!لِخَتِوَعَمِلُواْءَامَنُوأاَلَذِيفَ)إِنَّ:قالتعالىاللّهإن
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!!ويَحْزَلؤُتَهُمْوَلَاعَليهِمْوَلَاصلثرَئهِمْعِندَأَتجرُهُمْلَهُواَلزَّ!وَة

مَنأتَجرنضُيعُلَاإِنَااَلفلِخَتِوَعَمِلُوْاءَامَنُواْاَنَذِدى)إِن:وقال277(،:البقرة1

أَسَاوِرَ!همِنفِيهَايُحَلَّؤنَاَلْأَئهرُئَح!مُمِنتَجرىِعَذنٍجَنَتُاَلُمْأُؤلَبهكَ!عَمَلًاأَخسَنَ

03.131-:الكهف1الآية

اللّهرحمهأحملىالإمامساقهاهذهر!جبهثعلبةبنضمامقصّةأتنبيه(:

:فقالعنهما،تعالىاللّهرضيعباسابنحديثمن،مطوّلة"مسنده"فيتعالى

بنمحمدحدثني،إسحاقبنمحمدعن،أبيحدثنا،يعقوبحدثنا

،عباسبناللّهعبدعن،عباسبناللّهعبدمولىكُريبعن،نُوَيفعبنالوليد

فقَدِم!ص،اللّهرسولإلىوافداً،ثعلبةبنضمامبكربنسعدبنوبعثت:قال

المسجد،دخلثم،عقلهثمالمسجد،بابعلىبعيرهوأناخ،عليه

اذأشعرجلداً،رجلأضماموكان،أصحابهفيجالس!صاللّهورسول

ابنأيكم:فقال،أصحابهفيع!ي!اللّهرسولعلىوَقَفَحتىفأقبل،غديرتين

محمد؟:قال"،المطلبعبدابن))أنا!:اللّهرسولفقال،المطلبعبد

فلا،المسألةفيومُغْلِظٌ،سائلكإني،المطلبعبدابنَ:فقال"نعم"،:قال

:قاللك"،بداعمَّافسل،نفسيفيأجد"لا:قال،نفسكفيتَجِدَنَّ

إلينابعثكآدلّه،بعدككائنهومنوإله،قبلككانمنوإله،إلهكاللّهأنشدك

وإله،قبلككانمنوإله،إلهكاللّهفأنشدك:قالنعم"،"اللهم:فقالرسولاً؟

وأنشيئاً،بهنُشرِكلا،وحدهنعبدهأنتأمرناأنأمركآللّه،بعدككائنهومن

:قالنعم"،"اللهم:قالمعه؟يعبدونآباؤناكانتالتيالأندادهذهنَخلَع

نأأمركآدلّه،بعدككائنهومنوإله،قبلككانمنوإله،إلهكاللّهفأنشدك

فرائضيذكرجعلثم:قالنعم"،"اللهم:قال؟الخمسالصلواتهذهنصلي

كلها،الإسلاموشرائع،والحج،والصيام،الزكاة:فريضة،فريضة،الإسلام

فإني:قالفرغإذاحتى،قبلهاالتيفييناشدهكما،فريضةكلعنديناشده

هذهوسأؤدي،اللّهرسولمحمدأسيدناأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد

المحصرفثم:قال،أنقصولاأزيد،لاثم،عنهنهيتنيماوأجتنب،الفرائض

العقيصتينذويصدق"إن:وَلَّىحين!لَخي!اللهرسولفقال،بعيرهإلىراجعاً

علىقَدِمَحتىخرجثم،عقالهفأطلق،بعيرهإلىفأتى:قال"،الجنةيدخل
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،والعزىاللاتبئست:قالأنبهتكلمماأولفكان،إليهفاجتمعوا،قومه

واللّهإنهماويلكم:قال،الجنوناتق،والجذامالبرصاتَّقِ،ضماميامَهْ:قالوا

كتاباً،عليهوأنزلرسولاً،بعثقد!اللّهإن،ينفعانولا،يضرانلا

له،شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنأشهدهـاني،فيهكنتمممابهاستنقذكم

عنه،ونهاكم،بهأمركمبماعندهمنجئتكمقدإني،ورسولهعبدهمحمداًوأن

مسلماً،إلاامرأةولارجلحاضرهوفي،اليومذلكمنأمسىمافواللّه:قال

ثعلبة.بنضماممنأفضلكانقومبوافدسمعنافما:عباسابنيقول:قال

تفرّدفقدالوليد،بنمحمدغير،مشهورونثقاتإسنادهالحديثوهذا

وقال،وُثّق:الذهبيّوقال،حبّانابنووثقه،إسحاقابنعنهبالرواية

فيالدارميّعند،كُهيلبنسلمةتابعهبل،بهينفردولم،بهيُعتبر:الدارقطنيّ

البابفيالمذكورأنسحديثمنشواهد،وله،كريبعنمعهفرواه"سننه"،

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.صحيحفالحديث،وغيره

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

عمروعن011()3/""الإيمانفيهناتعالىاللّهرحمه)المصنّف(أخرجه

بهز-عن،هاشمبناللهعبدعن111(و)3/-القاسمبنهاشمعنالناقد،

عنه.،ثابتعن،المغيرةبنسلميانعنوبهز(،)هاشمكلاهما

بناللهعبدبنشريكعن،يوسفبناللّهعبدعن24()1/و)البخاريّ(

)4/و)النساليّ()2014(-(ماجهو)ابن-)486(داود(و)أبو،عنهنَمِر،أبي

عنسعد،بنالليثعن،المصريّحمّادابنعيسىعنثلاثتهم-122(

بنمحمدعن)961(و)الترمذيّ(.بهشريكعن،المقبريّسعيدأبيبنسعيد

بنمحمدعن121()4/و)النساليّ(-الحميدعبدبنعليعن،إسماعيل

به.المغيرةبنسليمانعنكلاهما-الْعَقَدفيعامرأبيعنمعمر،

و)3/391(،بهالقاسمبنهاشمعن)3/143("مسنده"فيو)أحمد(
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به.نَمِرأبيبناللّهعبدبنشريكعن،حجاجعنو)3/168(،بهبهزعن

به.القاسمبنهشامعن)1285("مسنده"فيحميد(بنو)عبد

بنسليمانعنالحميد،عبدبنعليّعن)656("سننه"فيو)الدارميّ(

به.المغيرة

2(.و)1"مسنده"في(عوانةو)أبو)19("مستخرجه"في(نعيمو)أبو

ابنعن،الأعلىعبدبنيونسعن)2358("صحيحه"في(خزيمةو)ابن

الجبّارعبدبنالنضرعن،المصريّتمامبنعمروبنمحمدوعن)ح(-وهب

المقبريّ،سعيدأبيبنسعيدعنسعد،بنالليثعنكلهم-بكيربنويحيى-

أعلم.تعالىواللّه.بهنَمِرأبيبنشريكعن

:فوائدهفيالثمالثة(:)المسألة

معنىوهو،وليلةيومكلفيمتكررةالخمسالصلواتأن)ومنها(:-أ

وليلتنا".يومنا"في:قوله

سنة.كلفييجبرمضانشهرصومأن)ومنها(:-2

فيه:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخقالهما)ومنها(:-3

وأنه،مؤمنونالمقلدينالعوامّأنمنالعلماء،أئمةإليهذهبمالصحةدلالةٌ

أنكرلمنخلافاً،وتزلزلشكّغيرمنجزماً،الحقّاعتقادبمجردمنهميُكتَفَى

تعريففيعليهاعتمدماعلىضِمَاماًقَرّر!أنهوذلك،المعتزلةمنذلك

له:قالولا،ذلكعليهيُنكِرولم،بذلكإياهإخبارهومجرد،وصدقه،رسالته

القطعية.بالأدلةوالاستدلال،معجزاتيفيبالنظرذلكمعرفةعليكيجب

انتهى.

المسائلفيهذافيالبحثتمامتقدّمقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

علماًتستفدفراجعه،الكفايةفيهبما!جبريلحديثشرحفيذكرتهاالتي

التوفيق.وليّتعالىواللّهجمُّا،

قالالرجلهذاإنحيثالواحد،بخبرالعملَفيهأن)ومنها(:-4

على-لمجي!فأقزه"،قوميمنورائيمنرسول"وأنا:حديثهآخرفيئحرللثبيّ

ذلك.

قذمحيث،وعقله!بهثعلبةبنضمامفضلفيهأن)ومنها(:-5
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الأساليب،بتلكإلامقصودهإلىيصللاأنهلظنه؟مسألتهيديبينالاعتذار

خلق"فبالذي:قالأنإلىالسماء"خلق"فمن:قولهعلىسؤالهرتّبفقد

كلّفيالقسموكرّر،عنهيسألعمايصدقهأنعليهأقسمثم،إلخالسماء

حسنعلىدليلٌذلكفكلّ،بالتصديقصرّحثمللأمر،وتقريراَتأكيدأ،مسألة

"ما:ل!!بههريرةأبيروايةفي!بهعمرقالولهذا،عقلهوتمكّن،تصرّفه

رفالاعباسابنحديثوفي"،ضماممنأوجزولا،مسألةأحسنأحداَرأيت

حديثفيوزاد".ضماممنأفضلكانقومبوافدسمعنا"فماداود:أبيعند

يعنيالجاهليّة"،فيعنهالنتنزّهكنّاإنفواللّهالْهَنَاتُهذه"فأما:زلمحبههريرةأبي

.)1(الفواحش

التأكيد،لزيادة؟المحقّقالأمرعلىالاستحلافجواز)ومنها(:-6

إلخ".السماءخلق"فبالذي:!بهضمامقالحيث

موقعليحسن؟فيهايعتذرمقدّمةحديثهيديبينالإنسانتقديم)ومنها(:-7

روايةفيكمارحبهضمامقالفقد،التوصّلحسنمنوهو،المحدَّثعندحديثه

".نفسكفيعليّتَجِدفلا،المسألةفيعليكفمشدّد،سائلك"إني:البخاريّ

طلبالحديثهذامنرَ-إللّهُاللّهعبدأبوالحاكماستنبطأنه)ومنها(:-8

!ي!النبيّرسولخبريُقنعهلمضمامألأن؟ثقةًالراويكانولو،العاليالإسناد

ع!ي!،النبيّعليهذلكيُنكرفلم،عنهالرسولبلّغهماوسمع،بنفسهرحلحتى

تعالى،اللّهشاءإن،التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتيعليهأقرّهبل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

(:الرابعة)المسألة

سأل؟:مابعدأسلمأممسلماً،ضِمَامٌقَدِمَهل،اختُلف

إسلامه،بعدإلايأتلمأنهالظاهر:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

انتهى..!يِ!للنبيّومشافهاًمستثبتاَ،جاءوإنما

هذاأوردحيث،تعالىاللّهرحمهالبخاريّإليهمالالذيهووهذا

العالم.علىالقراءةفيبهمحتجّأ"العلم"كتابفيالحديث

.481-1/821"لفتحا":جعرا(1)
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نأيَحْتَمِل:نصّهمابه":جئتبما"آمنت:قولهعند"الفتح":فيقال

بعدحضروأنه،عياضالقاضيورجحه،البخاريّاختياروهوإخباراً،يكون

حديثفيقاللأنه،إليهمرسولهبهأخبرهما!م!وّالرسولمنمستثبتاً،إسلامه

روايةفيوقال."،..زَعَمَرسولك"فإن:وغيرهمسلمعندأنسعنثابت

منهواستَنْبَطرُسُلك"،وأتتنا،كُتُبك"أتتنا:الطبرانيّعندعباسابنعن،كُريب

وصَدَّقَ،،وآمن،الرسولمنذلكسمعلأنهالإسناد،علوطلبأصلَالحاكم

مشافهةً.!يمّاللّهرسولمنذلكيسمعأنأرادولكنه

"زَعَمَ":لقوله،القرطبيّورجحهإثشاءً،"آمنت":قولهيكونأنويحتمل

.وغيرهال!كِّيتابنقاله،بهيوثقلاالذيالقولوالزعم:قال

كماأيضاً،المحققالقولعلىيُطْلَقالزعملأننظر،وفيه:الحافظقال

قوله:منسيبويهوأكثر"،ثعلبشيخهفصيح"شرحفيالزاهدعمرأبونقله

.الاحتجاجمقامفيالخليلزعم

فيالزعممعنىفيالقرطبيّقالهماأنفيه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ابنحديثفيقولهذلكيؤيّدومما،أولىعليهفالحمل،الغالبالاستعمال

محمدأأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأن"أشهد:كلامهآخرفيقالأنهر.!النهماعبّاس

الحديث."...الفرائضهذهسأؤديّ،اللّهرسول

إخبار،لاصإنشاء،به"جئتبما"اَمنت:هناقولهمعنىأنفيظاهرفهذا

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل

فليسالمسجد"،يدخلالمشركِ"بابُعليهداودأبيتبويبوأما:قال

يدخلقادماًشخصأتركواأنهموجههبلمشركأ،قَدِمَضمامأأنإلىمنهمَصِيراً

استفصال.غيرمنالمسجد

الظاهربل،يخفىلانظرفيهإلخ"،مصيراً"فليس:قوله:الجامعقال

إلخ"شخصاً"تركوا:وقولهمشركأ،قَدِمَضماماًأنيرىأنهداودأبيصنيعمن

جاءهممنكلأنوأصحابه!ك!النبيّهديمنكانفهل،ضعفهيخفىلامما

؟مشركأو،مسلمهوهلالمسجددخولهعنديسألوهأنمنبدلاالغرباءمن

.بالصوابأعلمتعالىواللّه.هيهاتهيهات؟الأحاديثفيهذاثبتفهل

التوحيد،دليلعنيسأللمأنهإخبار،آمنت"دا:قولهأنيؤيدومما:قال
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طَلَبَلكانإنشاءًكانولو،الإسلامشرائعوعن،الرسالةعمومعنبل

علىبهفاستدل!،القرطبيّوعكسه،الكرمانيّقاله،التصديقلهتوجب،معجزةً

ابنإليهأشاروكذامعجز!،لهتظهرلمولو،للرسول!المقلدإيمانصحة

.)1(انتهى.الصلاخ

هوتعالىاللّهرحمهالقرطبيّإليهذهبما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

عبارته:ودونك،لييظهرالذي

عن:فيهوقال!،الحديثهذاالبخاريّخَرَّجوقد:تعالىاللّهرحمهقال!

علىرجلدخلالمسجد،فيع!يمالنبيّمعجلوسنحن"بينما:ل!جنهأنس

ع!يالهوالنبيمحمد،أَيُّكُم:لهمقال!ثم،عَقَلَهثمالمسجدفيفأناخه،جمل

يا:الرجللهفقال!،المتكئالأبيضالرجلهذا:فقلنا،ظهرانيهمبينمتكئ

إني!:للنبيالرجلفقال!،أجبتكقد:!ي!النبيلهفقال!،المطلبعبدابن

عماسَلْ:فقال!،نفسكفيعليَّتَجِدْفلا،المسألةفيعليكفمشذد،سائلك

كلهم؟الناسإلىأرسلكآدلّه:قبلكمنورببربكأسألك:فقال!،لكبدا

مسلم.حديثنحووذكر،...نعماللهمِ:فقال!

علىأسلمكانقدالرجلهذاأنالحديثهذامنالبخاريّفهِمَوقد

جاءثم،شرائعهوحَفِظ،إيمانهوصحّ،جاءهمحينع!ي!اللّهرسول!رسول!يدي

القراءة"بابهذاعلىبوّبكيفالبخاريّترىألا،ع!يمّالنبيّعلىيَعْرِضها

فيالرجلقول!منالمعنىهذاأخذالبخاريّوكأنالمحدّث"،علىوالعرض

وفيه"،قوميمنورائيمنرسول!وأنا،بهجئتبما"آمنت:الحديثآخر

للإسلامصدرهيُشرَحلمالرجلأنفظاهر،مسلمحديثمساقوأمانظر،

ألا،المستثبتالباحثمجيءفجاء،وشكوكمنازعاتقلبهفيبقيتوأنهبعدُ،

فإن"،أرسلكاللّهأنتزعمأنكلنافزعم،رسولكأتانامحمد"يا:يقول!تراه

.وغيرهالسّكّيتابنقاله،بهيوثقلاقولٌالزعم

فيبعقلهنظركانوقد،العقلكاملكانالرجلهذاأنغير

جًمِؤالنبيئَاستفهمأنهترىألاخلقها،خالقألهاأنعلىذلكفَدَئَهُ،المخلوقات

.1/831!لفتحا):جعرا(1)
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إلابالرسولالعلميصحّلاالتيللقاعدةتقريراستفهامالمخلوقاتخالقعن

بهشهدماعلىوافقهلَمّاإنهثم،بالمرسلالعلمتفيدالتيوهيحصولها،بعد

بهوسأله،عليهأقسم،المخلوقاتهذهبخلقالمنفردهوتعالىاللّهوأن،العقل

أرسله؟هل

صدورفانشرح،طِلْبَتِهِعلىحَصلَأنإلىأسئلتهعلىاستمرّالرجلإنثم

أنوارمشاهدتهببركةوذلك،والأوهامالشكوكعنهوزاحت،للإسلام

بنفسرسالتهبصحّةالعلملهميحصُلُالعقلاءمنكثيرٌكانفلقد!يمّ،اللّهرسول

رأيته"فلَقا:ز!نهذزأبوقالكما،معجزتهفيالنظر!بل!يمّومشاهدته،رؤيته

بعضهم:قالحتى،كذاببوجهليسوجههأنعلصتُ

بِالْخَبَرِيُنْبِيكَمَنْظَرلَكَانَمُبَيِّنَةٌاَيَاتٌفِيهِتَكُنْلَمْلَؤ

!ر،اللّهرسولبصدقالعلملهحصلأنهالسائلهذاحالمنوالحاصل

أعدادها.تنحصرولا،إحداهاتتعيّنلاقرائنلمجموع،رسالتهوبصحّة

التصديقالمكلّفينمنطَلَبإنماالشرعأنالحديثهذامنويُستفاد

النظرعلىذلكفييَقْصُرُهمولم،ثَبَتوجهوبأيّ،حصلكيفمابالحقّالجازم

بصدقهاليقينلهحصلمنكلُّبلغيرها،ولا،معجزةولا،معيّنَةدلالةفي

كان،لهلاحتبقرينةأو،بتحليفهأو،معجزتهفيبالنظرأو،وجههبمشاهدة

المعجزاتدلالاتلكن،المخلصيناللّهعبادجملةمنوكان،المؤمنينمن

للعقلاء.العامّةوالطرقبالأنبياء،الخاصَّةهي

مافيهوقالهذا،منبأكملهذاضمامحديثر!!الهماعبّاسابنروىوقد

أسئلتهعنع!ي!اللّهرسولأجابهأنبعدأسلمإنماضمامأأنعلىيدذ

محمداًأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:ضمامٌقالفرغأنفلما،المتقدّمة

ولاأزيد،لاثم،عنهنهيتنيماوأجتنب،الفرائضهذهوسأؤدّي،اللّهرسول

ثم"،الجنةيدخلالْعَقِيصتين)1(ذويصدُق))إن:!سَي!اللّهرسولفقال،أنقص

رجلمنحاضرهفيذلكأمسىفما،الإسلامعليهمفعرض،أهلهعلىقَدِم

منأفضلكانقطّبوافدسمعنافما:عباسابنقالمسلماً،إلاامرأةولا

لضفيرتين.ا:يأ(1)
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تحقيقوهو،القرطبيّكلامانتهى.وغيرهأحمد،رواه،صحيحوهو"،ضمام

لاإنشاء،به"جئتبما))اَمنت:ر!نهضمامقولالأرجحأنوحاصله

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.الأدلةمنذُكرلماإخبار؟

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

:قال

حَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا)1(،الْعَبْدِيُّهَاشِمِبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَيي-)...(1111،

نَسْأَلأَنْ،الْقُرْآنِفِينُهِينَا))كُنَّا:أنسنقَالَ:قَالَ،ثَابِتٍعَنْ،الْمُغِيرَةِبْنُسُلَيْمَانُ

بِمِثِلْهِ(.الْحَدِيثَوَسَاقَ..."،شَئيءٍعَنْ!ي!اللّهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبو،حيّانبنهاشمبناللّهعبدهو:الْعَبْدِيُّ(هَاشِمِبْنُاللهِ)عَبْدُ-أ

أكثروكان،بطوسوُلدَ،الرَّاذَكَانيّالطُّوسيّمحَمدأبو:وقيل،الرحمنعبد

101(.صغارمن،حديثصاحب،ثقةبنيسابور،مُقَامه

أسامة،وأبي،ووكيع،مهديّوابن،القطانويحيى،عيينةابنعنرَوَى

وغيرهم.نُمَير،وابنأسد،بنوبهز

سلمة،بنوأحمد،الأسديمحمدبنوصالح،مسلمعنهوروى

،عبدانبنومكي،طالبأبيبنهـابراهيم،القَبّانيمحمدبنوالحسين

وغيرهم.

إسحاقبنيعقوبوقال)102(،سنةللحجعليناقَدِمَصاعد:ابنقال

وقال.ثقة،الطُّوسيّهاشمبناللّهعبدثنامحمد،بنصالحثنا:الفقيه

وقال.الرحمنوعبديحيىحديثفيمُجَوِّدهاشمابن:طالبأبيبنإبراهيم

الرّأي،كلامأظهروكانالحديثبطلبمعروفاًاللّهعبدكانسَيّار:بنأحمد

حبانابنوذكره.الحديثأمروأظهر،عنهوكتبوا،إليهورَحَلُوا،ذلكتركثم

بهز!.)أخبرنا:نسخةوفي)1(
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فيخزيمةابنعنهورَوَى.المتقدمينمنالحديثمستقيم:وقال"الثقات"،في

كبير.ثقةٌ:الخليليّوقال"صحيحه".

خمسسنةالحجةذيفيمات:القَبّانّيمحمدبنالحسينوقال

بنأحمدوقال)158(،سنةمات:الطبريّالقاسمأبووقال،ومائةوخمسين

)915(.سنةماتسَيّار:

حديثاً.)17(الكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

19(.ثبتثقة،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْز(-2

بنوسليمانخالد،بنووهيب،سلمةبنوحماد،شعبةعنرَوَى

وغيرهم.،المغيرة

وبندار،،الحكمبنبشربنالرحمنوعبد،حنبلبنأحمدعنهوروى

الطُّوسيّ،هاشمبناللّهوعبد،السَّمِينحاتمبنومحمد،الدَّوْرَقِيّويعقوب

.وعدةخلاد،بنبكروأبو

ابنعنخيثمةأبيبنبكرأبووقال،التَّثَبُّتفيالْمُنْتَهَىإليهأحمد:قال

حديثعليَّاختَلَطَالحميد:عبدبنجريرقال:عنهعباسوقال،ثقة:معين

فخَلَّصها.بهز،عليناقَدِمٍحتىسَوّار،بنأشعثوأحاديث،الأحولعاصم

حجة.،الحديثكثيرثقةكانسعد:ابنوقال.ثقةصدوق:حاتمأبووقال

فحَدَّثني،حديثعنيوماًسعيدبنيحيىسألتبشر:بنالرحمنعبدوقال

صدوقفإنهأسد،بنببهزفعليككثيراً،شعبةعنتسألنيأراكليقالثم،به

منخيراًرجلاًرأيتماآخر:موضعفيوقال،شعبةكتابمنهفاسمع،ثقة

الحديث،فيثبتثقةبصريّ،مُعَلَّىأخيهمنأسنّكان:العجليّوقالبهز.

أبووقال.سلمةبنحمادفيالناسأثبتوهو،سنةصاحب،صالحرجل

وقال.المذهبسَيِّء،عثمانعلىيتحاملكان،صدوق:الأزديّالفتح

.وعَفّان،وحَتانبهزاً،يعني-والنقطالشكلأصحابالثلاثةهؤلاءأحمد:

المائتين.بعدمات:غيرهوقالسعيد،بنيحيىقبلمات:مكرمبنعقبةوقال

.()791سنةقانعابنوأَرَّخَه،المائتينبعدمات:وقال،""الثقاتفيحبانابنوذكره

حديثأ.)68(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقذمواوالباقون
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بهزساق:أيبهز،ضمير"ساق"فاعل"،بمثلهالحديث"وساق:وقوله

فيأحمدالإمامأخرجهاوروايته،القاسمبنهاشمساقهمابمثلالحديث

حدثنا:قالاعفانوحدثنابهز،حدثنا:فقال!،بعفّانمقرونأ"مسنده"،

نُهِيناكنا:أنسقال!،ثابتحدثنا:عفانقال!،ثابتعن،المغيرةبنسلميان

يجيءأنيعجبناوكان:قال!شيء،عن!اللّهرسول!نسأل!أنالقرآنفي

يا:فقال!رجلفجاء:قال!،!ي!اللّهرسول!يسأل!،العاقلالباديةأهلمنالرجل

"صدق"،:قال!،أرسلك!اللّهأنتزعمأنكلناوزعم،رسولكأتانامحمد

"اللّه"،:قال!؟الأرضخلقفمن:قال!"اللّه"،:قال!السماء؟خَلَقَفمن:قال!

وخلقالسماء،خلقفبالذي:قال!"اللّه"،:قال!الجبال!؟هذهنصبفمن:قال!

نأرسولكوزعم:قال!"نعم"،:قال!؟أرسلكآدلّه،الجبال!ونصب،الأرض

أرسلك،فبالذي:قال!"صدق"،:قال!وليلتنا،يومنافيصلواتٍخمسَعلينا

أموالنا،فيزكاةًعليناأنرسولكوزعم:قال!"نعم"،:قال!بهذا؟أمركآدلّه

قال!:"نعم"،:قال!بهذا؟أمركآدلّه،أرسلكفبالذي:قال!"صدق"،:قال!

قال!::عفانقال!سنتنا،فيرمضانشهرصومَعليناأنرسولكوزعم

رسولكوزعم"نعم"،:قال!بهذا؟أمركآدلّه،أرسلكفبالذي:قال!"صدق"،

أرسلك،فبالذي:قال!"صدق"،:قال!سبيلأ،إليهاستطاعمَنِالحبئَعليناأن

بعثكوالذي:قال!ثم،وَلَّىثم:عفانقال!"نعم"،:قال!بهذا؟أمركاَدلّه

صدق)الئن:لمجي!اللّهرسول!قال!شيئاً،منهنأنتقصولاأزيد،لا،بالحق

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه".الجنةليدخلن

.188:أهود!أُنيبُوَإيهِتَوكَلَّتعَلتولاَدئَةِالَّالَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطغمثمَااَلإصْلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

الْجَثةُ،بِهِيُدْخَلُاثَذِيالايمَانِبَيَانِ)بَابُ-)4(

الْجَثةَ(دَخَلَبِهِأُمِرَبِمَاتَمَسَّكَمَنْوَأَن

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفإلىالمتصلوبسندنا

حَذَثَنَاأَبِي،حَذَثَنَا،نُمَيْرٍبْنِالفهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)13(1121،

اَعْرَابِياًأَن:أئوبَأبُوحَذَثَنِي:قَالَ،طَلْحَةَبْنُمُوسَىحَذَثَنَا،عُثْمَانَبْنُعَمْرُو
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قَالَ:ثُمَّبِزِمَامِهَا،أَوْ،نَاقَتِهِبِخِطَامِفَأَخَذَ،سَفَرٍفِيوَهُوَ،!يِواّاللّهِلِرَسُولِعَرَضَ

مِنَيُبَاعِدُنِيوَمَا،الْجَنَّةِمِنْيُقَرِّبُنِيبِمَاأَخْبِرْنِيمُحَمَّدُ،يَااَوْ،اللّهِرَسُولَيَا

لَقَدْأَوْ،وُفِّقَ"لَقَدْ:قَالَثُمَّ،أَصْحَابِهِفِينَظَرَثُمَّ،لمجي!اِّالنَّبِيئُفَكَفَّ:قَالَالنَّارِ،

بِهِتُشْرِكُلَا،اللّهَ))تَعْبُدُ:ع!ي!النَّبِيئُفَقَالَفَأَعَادَ،:قَالَقُلْتَ؟كَيْفَ:قَالَهُدِيَ"،

النَّاقَةَ"(.دعَ،الرَّحِمَوَتَصِلُ،الزَّكَاةَوَتُوْقي،الصَّلَاةَوَتُقِيمُشَيْئاً،

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانّي-مصغّراً-(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

1/5.)ع(232()ت151(فاضلحافظثقة،الكوفيّ

الكوفيّ،هشامأبو،الهَمْدانيّ-مصغَّراً-نُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

1/5.)ع(991()ت19(كبارمن،السنّةأهلمن،حديثصاحب،ثقة

سعيدأبو،مولاهمالتيميّموهَببناللّهعبدبنعُثْمَانَ(بْنُ)عَمْرُو-3

61(.ثقة،اللّهعبيدبنيحيىعمابن،الكوفيّ

بنوعمر،السّلَميّعُبيدةبنورَبَاح،طلحةبنوموسى،أبيهعنرَوَى

العزيز.عبد

ووكيع،،والقطان،والخريبينمير،وابن،والثوريّ،زائدةعنهورَوَى

وجماعة،،نعيموأبو،موسىبناللّهوعبيد،عيينةوابن،عونبنوجعفر

محمداً.فسماه،شعبةعنهورَوَى

أحبعثمانبنعمروسعيد:بنليحيىقلت:المدينيبنعليقال

أحمدوقال،حنبلبنأحمدقالوكذاعمرو،:قاليحى؟بنطلحةأو،إليك

ثقة.:شيبةبنويعقوب،سفيانبنويعقوب،المدينيوابن،معينوابنأيضاً،

"الثقات".فيحبانابنوذكره.بهبأسلا:حاتمأبووقال

ثلاثةالكتابهذافيوله،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)3401(.و)468()13(-)112(-برقم،فقطأحاديث

:ويقال،عيسىأبوالتيميّ،القرشيّاللهعبيدبنطَلْحَةَ(بْنُ)مُوسَى-4

زُرَارةَ،بنسعيدبنالقَعْقَاعبنتُخَوْلَةوأمه،الكوفةنزيل،المدنيّمحمدأبو

21(.جليلٌثقة
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بنوالزبير،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمان،أبيهعنروى

،العاصأبيبنوعثمان،حزامبنوحكيم،أيوبوأبيذَرّ،وأبي،العوام

وعائشة،عمر،بناللّهوعبد،ومعاوية،السلمياليسروأبي،هريرةوأبي

وغيرهم.

وابنا،موسىبنعيسىبنسليمانوحفيده،عمران:ابنهعنهورَوَى

بنموسىالآخر:أخيهوابن،طلحةبنيحيىابناوطلحةإسحاق:أخيه

طلحة،بنإسحاقبناللّهعبدبنموسىأخيهابنوابن،طلحةبنإسحاق

وغيرهم.عمرو،وابنه،موهببنوعثمان

عيسى،أبايكنونهبيتهوأهلقِبَلَنامَنْرأيت:الواقديقالسعد:ابنقال

وقال.طلحةآلوجوهمنكانبَكّار:بنالزبيروقال.الحديثكثير،ثقةًوكان

خياراً،وكان،ثقةتابعي:العجليّوقال.بأسبهليسأحمد:عنالْمَرُّوذِفيُ

وَلَدأفضلإنه:يقال:حاتمأبووقال.صالحٌرجلٌ،ثقةٌكوفي:مرةًوقال

منكان:خِرَاشابنوقال.المهديّزمانهفييسمىكانمحمد،بعدطلحة

أُسِرَ،أنبعدعليّوأطلقه،أبيهمعالجملشَهِدَإنه:ويقال،المسلمينأجلَّاء

وعنعبيد.أبيبنالمختارظهرلَمّاالبصرةإلىالكوفةمنفَرّإنه:ويقال

ورَوَى.فيهمفذكره،أربعةًالناسفُصَحَاءُكان:قالعُميربنالملكعبد

عثمانصَحِبتُ:قال،موسىعمهعن،طلحةبنيحىبنإسحاقعنالْعَقَديّ

ثلاثسنةماتواحد:وغيرسعد،وابن،الهيثموقال.سنةعشرةاثنتي

نعيم،أبووقال،ومائةأربعأو،ثلاثسنةماتعبيد:أبووقال،ومائة

أبوستسنةوأرخه،ستسنةمات:ويقال،ومائةأربعسنةماتوأحمد:

ولدإنه:يقال:عساكرابنوقال.عاصمأبيبنبكروأبو،شيبةأبيابنبكر

سَمّاه.الذيوهولمجم،اللّهرسولعهدفي

أحاديث.)01(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرجه

:ويقال،عوفعبدبنثعلبةبنكُليببنزيدبنخالد:هوأثلوبَ()أَبُو-5

بنغَنْمبنجُشَمبنعوفعبدابن:ويقال،غَنْمبنعوفعبدبنعمروابن

معكلهاوالمشاهد،بدراًشَهِدَ،الخزرجيّالأنصاري،النجاربنمالك

المسجدَ.بَنَىحتىشهراًالمدينةقَدِمَحين!ي!اللّهرسولعندهونَزَلَ،-لجي!اللّهرسول



()112رقمحديث-الخ...الْجَتَةُبِهِيُدْخَلُائَذِيالِايمَانِبَيَانِبَابُ-41(

245

بنوجابر،عازببنالبراءوعنه،كعببنأبيوعن،لمخي!النبيعنروى

الخطميّ،يزيدبناللّهوعبد،عباسوابن،الجهنيخالدبنوزيد،سمرة

بناللّهوعبد،طلحةبنوموسى،الصحابةمنوغيرهم،كربمعديبنوالمقداد

الزبير،بنوعروة،الليثييزيدبنوعطاء،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،حُنَين

وجماعة.،ثابتبنوعمريسار،بنوعطاء،الْحُبُلِّيالرحمنعبدوأبو

وكان،كلهاوالمشاهدوأُحُداً،بَدْراًوشَهِدَ،العقبةحضر:الخطيبقال

صحبته،فيالمدائنوورد،الخوارجحربعليمعوحضر،المدينةمسكنه

معاوية.خلافةفيغازياًالرومببلادماتحتىطويلاً،زماناًذلكبعدوعاش

صِفّين.عليّمعشَهِدَأنه:وغيرهما،البغويّالقاسموأبو،الواقديّوذكر

ماتوغيرهالواقديوقال)05(،سنةمات:وغيرهعديبنالهيثمقال

)55(.سنةفيمات:الدمشقيّزرعةأبووقال)52(،سنة

صاففتمفإذا،فاحملوني،مِتُّأناإن:لأصحابهقالثَقُلولما:سعدابنوقال

تُقْبِلبالخيليزيدُوأَمَرَ،ليلاًقُبِر:البغويّوقال.قدامكمأتحتفادفِنُونيالعدوّ،

،الرومبأرضمات:""الصحابةفيحبانابنوقال.قبرهعَمِيَحتى-وتدبرعليه

،فمات،ادْفِنُونيثم،استطعتمماالعدوّبلادفيفَقَدِّمُونِيئ،متّأناإذا:لهموقال

حائط.جنبإلىدُفِنَحتىفقدموه،القسطنطينيةحِصَارعلىالمسلمونوكان

الشيخاناتّفقحديثاً،)015(الأحاديثمشوروى،المجماعةلهأخرج

واللّه.أحاديثبخمسةومسملم،بحديثالبخاريّوانفرد،أحاديثسبعةعلى

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بهفتفرّد،عثمانبنعمروسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائي.،والمصنّف،البخاريّ

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

عليهنزل،جمّةمناقبوله،بكنيتهاشتهرممنصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه.أزواجهوحُجَرالمسجد،يبنيأنقبل!سَ!وّالنبيّ
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الحديث:شرح

زيدبنخالدإُّلوبَ(أَبُوحَدَّثَنِي:)قَالَأنهالتيميّطَلْحَةَ(بْنِ)مُوسَىعن

هم:الأثيرابنقال،الأعرابواحدالهمزةبفتحأَعْرَابِيّاً()أنَّل!نهالأنصاريّ

إلايدخلونهاولاالأمصار،فييقيمونلاالذينالعربمنالباديةساكنو

لفظه،منلهواحدولا،الناسمنالمعروفالجيللهذااسموالْعَرَبُ،لحاجة

)1(.انتهى.وعربيّ،أعرابيّ:إليهماوالنسب،الْمُدُنأو،بالباديةأقاموسواء

الواحد:،العربمنالباديةأهل:بالفتحالأَعْراب"المصباح":فيوقال

وزادللكلإ،وارتياد،نُجْعَةصاحبيكونالذيوهوأيضاً،بالفتحأعرابيّ

نزلفمن:قال،مواليهممنأو،العربمنكانسواء:فقال،الأزهريّ

الرّيف،بلادنزلومن،أَعْرابٌفهم،بظَعْنِهموظَعَنَ،البادينوجاور،البادية

،عَرَبٌفهم،العربإلىينتميممن،وغيرهاالعربيّةَوالْقُرىالْمُدُنواستوطن

تُسَمَّىسكنوهاالتيالبلادلأنعَرَباً؟سُفُوا:ويقالفصحاء،يكونوالموإن

،قحطانبنيَعْرُببلسانتكلّمواالذينهمالعاربةالْعَرَب:ويقال،الْعَرَبَات

بنإسماعيلبلسانتكلّمواالذيهمالمستعربةوالعرب،القديماللسانوهو

والاها.وماالحجازلغةوهي!،إبراهيم

زَمَنمثلُ،أَعْرُبعلىالْعَرَبويُجمع،الْعَرَبفيلغةقُفْلوزانُوالْعُرْبُ

)2(.انتهى.وأُسُدٍأَسَدٍمثلُ،بضمّتينعُرُبٍوعلى،وَأَزْمُنٍ

السكن،وابن،البغويّرواهفيماسُمّيقدالأعرابيهذاأتنبيه،:

بنمحمدطريقمن"السنن"فيالكجيمسلموأبو"الكبير"،فيوالطبرانيئ

انطلقت:قال،حدّثهأباهأن،اليشكريّاللّهعبدبنالمغيرةعن،وغيرهجُحادة

وهو،المنتفقابن:لهيقالقيسمنرجلفإذاالمسجد،فدخلت،الكوفةإلى

فقيل،عليهفزاحمت،بعرفاتفلقيته،فطلبتهع!ير،اللّهرسولليوُصِف:يقول

حتى،عليهفزاحمتُ:قالله"،ماأَرَبٌالرجلَ"دَعُوا:فقال،عنهإليك:لي

أسألكشيئين:قال،عليّغئرَفما،راحلتهبخطامفأخذت،إليهخلصت

ثمالسماء،إلىفنظر:قال"،الجنةيُدخلنيوماالنار،منيُنجيني"ماعنهما:

.3202/!إالنهاية(1)
2.004/المنير!،المصباح)2(
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أعظمت،لقد،المسألةأوجزتكنت"لئن:فقال،الكريمبوجههعليّأقبل

المكتوبة،الصلاةوأقمشيئاً،بهتُشركلا،اللّهَاعبُد،عليّفاعقِلْ،وطَوَّلتَ

".رمضانوصُمْ،المفروضةالزكاةوأَدّ

عن،إسحاقأبيبنيونسطريقمن"التاريخ"فيالبخاريوأخرجه

يُحَذثهم.رجلفإذا،غَدَوتُ:قال،أبيهعن،اليشكريّاللّهعبدبنالمغيرة

بنالمغيرةعن،مرةبنعمروعن،الأعمشعنجرير،وقال:قال

الأعمش،عنفيهالاختلافذكرثمء!ي!ه،النبيّأعرابيسأل:قال،اللّهعبد

والصواب،أبيهعن،الأخرمبنسعدبنالمغيرةعن:فيهقالبعضهموأن

.اليشكرياللّهعبدبنالمغيرة

المنتفق،بنيوافدصَبِرةبنلقيطهذاالمنتفقابناسمأنالصيرفيوزعم

أعلم.فاللّه

الاَتيل!جنههريرةأبيحديثفيالسائلأنالروايةهذهمنيؤخذوقد

التيبالقصةشبيهسياقهلأن؟ل!جنهأيوبأبيحديثفيالسائلهوهذابعد

أعلم.تعالىواللّه.هريرةأبوذكرها

حديثففي،ر!جهالباهليّالقعقاعبنلصخرالسؤالهذانحووقعوقد

خالي،حدثني،أبيحدثني،الباهليّسُوَيدبنقَزعَةطريقمنأيضاًالطبراني

فأخذت،ومزدلفةعرفةبينءحي!النبيّلقيت:قال،القعقاعبنصخرواسمه

منويباعدني،الجنةمنيُقربنيما،اللّهرسوليا:فقلت،ناقتهبخطام

")1(."الفتحفيأفاده.حسنوإسناده،الحديثفذكر"،...النار؟

أبيحديثفي"الزكاة"فيالبخاريّروايةفيوقعآخر،:أتنبيه

هذا"الفتح":فيفقالأعرابيّاً"،"أنبدلرجلاً""أنبلفظهذاز!بهأيوب

وغلّطه،الراويأيوبأبوأنهله"الحديث"غريبفيقتيبةابنحَكَىالرجل

مانعلاإذنظر؟التغليطوفي،الحديثراويهوإنما:فقال،ذلكفيبعضهم

هريرةأبيروايةفيلوصفهيبعد:يقالولا،لهلغرض؟نفسهالراوييُبهمأن

فيكون،القصّةتعدّدمنمانعلا:نقوللأناأعرابيّاً؟بكونههذهبعدالتي

.113-3013/!لفتحاة(1)
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حديثفيوالسائلرجلاً"،"إن:لقوله،نفسههوأيوبأبيحديثفيالسائل

)1(.انتهى.آخرأعرابيّهريرةأبي

روايةلأن"صحيحغيرالجوابهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

غيرأيوبأبابهالمرادفكونأعربيّاً"،"أنبلفظفإنها،تبطلههذهمسلم

حديثفيالسائلأنفالظاهرأعرابيّاً"،"أننفسهعنيقولطلالأنه"صحيح

التنبيهفياتّضحكما،أعرابيّوهوواحد،!يهماهريرةأبيوحديث،أيوبأبي

أعلم.تعالىواللّه.بالإنصاففتأمله،السابق

(سَفَرٍفِيوَهُوَ،ع!ي!اللّهِالِرَسُولِوبداظهر،أي:ضرببابمن)عَرَضَ(

الأعرابيّذلكأي)فَأَخَذَ(اللّه""رسولطمنالحالطعلىنصبمحلّفيجملة

بكسر-"و"الزمام"الخطام"،)بِزِمَامِهَا(الراويمنللشكّأَوْ(،نَماقَتِهِ)بِخِطَامِ

الذيهوالخِطام:الأزهريّقالط"الغريبين"،فيالهرويّقالط-والزايالخاء،

فيفيُجعَل،كَتّانأوشعر،أو،لِيفٍمنحبلٌيؤخذأنوهوالبعير،بهيُخْطَم

يُقَلَّدثم،كالحلقةيَصِيرحتىالاَخر،الطرففيهايُسْلَكحَلْقَةٌطرفيهأحد

يُجعَلالذيفأماجَرِير،فهوالأَدَمِمنضُفِّرفإذا،مِخْطَمِهِعلىيُثَنَّىثمالبعير،

بهتُشَدّماللإبلالزِّمَام"المطالع":صاحبوقالط،الزّمَامفهودَقيقاًالأنففي

)2(.انتهى.بهلتقاد،ونحوه،وسَيْرٍحَبْلمنرؤوسها

مُحَمَّدُ،)يَطالراويمنللشكّأَوْ(،اللّهِرَسُولَ)يَطالأعرابيّقَالَ()ثُمَّ

عملتهإذاالذيبالعملأي،التقريبمنالراء،بتشديديُقَزَبُنِي(بِمَاأَخْبِرْنِي

وبالعملأيالظَّرِ(مِنْيُبَاعِدُنِي)وَطَيدخلهاممنويجعلنيالْجَئةِ()مِنْيقرّبني

)فَكَفَّل!لمحنهأيوبأبووهو،الراوي)قَالَ(النارمنبعيداًيجعلنيالذي

51يتعدّلاوأن،سؤالهسماعمنليتمكّنالسير:منناقتهمنع:أيغ!ي!(النَّبِيئُ

منتعخباً،ر!ص)أَصْحَاط(وجوه)فِي(ع!ييهنَظَرَ()ثُمَّسألهعماالإجابةدون

للمفعولط،بالبناءوُفِّقَ(الَقَدْ!يمقَمالَ()ثُمَّوبلاغته،ووجازته،سؤالهحسن

قالط:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقالطسَدَّدَه)3(،إذا:توفيقاًاللّهوفّقه:يقالط

"3/031.)1("الفتح

.2676/"لمصباخا")3(

1.172/النوويّ""شرخ)2(
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قدرةخلقوالخذلان،الطاعةقدرةخلقُ:التوفيقُ:المتكلمونأصحابنا

أيضاً،للمفعولبالبناءهُدِيَ(أيضاًالَقَدْالراويمنللشكّ)أَوْ(انتهى.المعصية

وهوادي،الهديّةومنه،بلُطْفٍدلالة:الهداية:الأصبهانيالراغبقال

كانوما،بهَدَيتُدلالةًكانماوخُصّ،لغيرهاالهاديةالمتقدّمات:الوحوش

وقد،بلُطْفٍدلالةًالهدايةجَعَلْتَكيف:قيلإن:قالثم،بأهديتُإعطاءً

اكَ!ووَثهدِيهِ:وقال23(،:الصافات1اَنجَحِيم!وصِرَروِإِكَ!الوفَافدُوهُتم:تعالىاللّهقال

علىاللفظاستعمالَفيهاستُعْمِلَذلك:قيل14،:الحج1!!وألسَّعِيرِعَذَابِ

21(،:عمرانآلأأَلببر!وبِعَذَاب!الوفَبَشِقهُص:كقوله،المعنىفيمبالغةًالتهكم

الشاعر:وقول

وَجِيعُضَرْثبَيْنِهِمْتَحِيَّةُ

:أضربأربعةعلىللإنسانتعالىاللّهوهداية:قال

والفِطْنة،،العقلمن،مكلَّفكلَّبهاعمّالتيالهداية(:الأول1

كقوله،احتمالهحسبفيهبقدرشيءكلَّبهاعمّبل،الضروريّةوالمعارف

05(.:أطههَدَى!وثُمَّظقَ!يثَئءٍكُلَّأَعْطَئاَلَّذِى!الورَئبا:تعالى

الأنبياء،ألسنةعلىإياهمبدعائهللناسجَعَلالتيالهدايةالثاني(:1

أَبِمَّةً)وَجَعَفتَهُتم:تعالىبقولهالمقصودوهو،ذلكونحو،القرآنوإنزال

173.الأنبياء:1بِأَقرِنَا!يَقدُوتَ

تعالي:بقولهالمعنّيوهو،اهتدىمنبهيختصّالذيالتوفيقالثالث(:1

قَلْبَإُ!يهدِبِاَدلَّهِيُؤْمِن!ووَمَن:وقوله17(،أمحمد:هُدًى!وزَادَهُ!اَقسدَؤاْ!يوؤَائَذِينَ

111.:التغابن1

تعالى:بقولهالمعنيّوهو،الجنّةإلىالآخرةفيالهدايةالرابع(:1

43(.:الأعراف1لِهَذَا!وهَدَننَااَتَذِىلِلَّهِ)اَلحضدُ

تحصللمالأولىلهتحصللمفمن،مرتّبةالأربعالهداياتوهذه:قال

الثالثة،لهتحصللمالثانيةلهتحصللمومن،تكليفهيصحّلابل،الثانيةله

حصلتومنقبلها،التيالثلاثلهحصلفقدالرابعةلهحصلتومن،والرابعة

ولا،الأولىتحصلفقد،ينعكسثمقبلها،اللتانلهحصلفقدالثالثةله

نأيقدرلاوالإنسان،الثالثيحصلولا،الثانيويحصل،الثانييحمل
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.الهداياتأنواعسائردون،الطرقوتعريفبالدعاء،إلاأحداًيهدي

مهومُّستَمِيوٍصِرَروِإِكَلَتَهدِى!الووَإِنَّكَ:تعالىبقولهأشارالأولىوإلى

بقوله:أشارالهداياتسائروإلى7(،الرعد:1مهوهَادٍقَئوٍ!الووَلِكُل52ِّ(،:الشورى1

56(.:القصص1أَحبَبتَ!هومَقتهدِىلَا)إَنَّكَ

فهيوالكافرينالظالمينمنعَأنهتعالىاللّهذكرهدايةوكلُّ:قال

هيالتيوالرابعة،المهتدونبهيختصّالذيالتوفيقهيالتيالثالثةالهداية

إِسَض*!،بَغدَ!فَرُواْقَومَ!أدلَّهُئهدِى!الوكَيفَالجنّةوإدخال،الاَخرةفيالثواب

86(.:عمرانآلأاَلطاِبِينَ*!اَئقَؤمَيهدِىلَا!الووَاَلئَهُ:قولهإلى

قادرينغيرأنهموذَكَرالبشر،وعن،ع!ي!النبيّعناللّهنفاهاهدايةوكلُّ

كإعطاءوذلك،الطريقوتعريفالدعاء،منالمختصّعدامافهي،عليها

وَلَكِنأَحبَتتَمَنْتهدِىلَا)إِنَّكَ:تعالىكقوله،الجنّةوإدخال،والتوفيقالعقل

56(.:القصص1*!يَ!أةُمَنجَمقدِىاَللَّهَ

يُهْدَى*!أَنإِلَأيَهِدِّىلَّاأَمَّنيُنبعًأتَأَحَقُّالْحَقِّإِلَىتهدِى)أَفَمَن:تعالىوقولُهُ

بالاتّباعأحقّفهو،الحقّإلىخلقهيَهْديالذيهوتعالىاللّهأن:أي35(،:أيونس

اهتدىبمعنىمخفّفاًيَهديبنفسههدى:يقال،بنفسهيهتديأنيَهديلاممن

يسلكها،طريقإلىيُهدىأنإلا،يسْترياشترىبمعنىيَشريشَرىنحوُ،يهتدي

يُعبَدُ،إلهاًاللّهدونمناتّخذوهماعلىلهمتوبيخاستفهاموهذا،يرشدهعملٍأو

اللّهأنيعني،والملائكةوعُزير،،كالمسيح،وخيرهمالناسأشرفمنكانوإن

تعالى.اللّهيهديهأنإلاغيرهيَهديلاوغيرهأحد،كلَّيهديالذيهووحده

الْمُعَرّف،منتعريفاً:شيئينيقتضيوالتعليمالهدايةكانتولَمّا:قال

منالبذلحصلمتىفإنه،والتعليمالهدايةتتمّوبهما،الْمُعَرَّفمنوتعرُّقاً

اعتباراً"يُعلِّمولميَهْدِ،لم:يقالأنصحّالقبوليحصلولم،والمعلِّمالهادي

صحّكذلككانفإذا،ببذلهاعتباراً،وعَلّمَهَدَى:يقالأنوصحّ،القبولبعدم

يحصللمإنهحيثمنوالفاسقينالكافرينيَهْدلمتعالىاللّهإن:يقالأن

منوعلَّمهمهداهم:يقالأنوصحّ،والتعليمالهدايةتمامهوالذيالقبول

تعالى:قولهالأولالاعتبارفعلى،الهدايةمبدأهوالذيالبذلحصلإنهحيث

)اَإَثَا:تعالىقولهالثانيوعلى901(،:التوبة1اَلطبِينَ!واَئقَؤمَيهدِىلَا!يووَاَدئَهُ

17(.أفصلت:اَالُدَى!هوعَلَىاَلعَمَئفَاَستَحَبُّواْفَهَدَئنَهُغثَمُوُد



)112(رقمحديث-إلخ...الْجَثةُبِهِيُدْخَلالَّذِيالايمَانِبَيَانِبَابُ-)4(

251

فاستعار،يصلحلاأي52(:أيوسفاَلخَإدينَ!وكحَذَيهدِى!ولَامعنى:وقيل

اَتمُفسِدِينَمهوعًلَيقُ!لِحُلَااَللَّهَ!الوإِنَّ:تعالىكقولهوهذا،للإصلاحالهداية

الخير.أهللعمليوفّقهملاوالمعنى81(،:ايونس

143(،:البقرة1!وأدفَههَدَىاَلَّذِينَ!إِلَّالَكبَيَرةًكاَنَت)وَإيئ:تعالىقوله

زَادَهُ!اَقتَدَؤاْ!الووَألَّذِيئَ:تعالىقولهفيالمذكوربالتوفيقاللّههداهمنإلىبهأشار

واحد،اللغةموضوعفيوالْهُدىالهداية:بعضهمقال17(.أمحمد:هُهى!و

هومادونهوبهواختصّ،وأعطاهتولّاهبماالْهُدَىلفظتعالىاللّهخصّولكن

2(.:البقرة1لفِمُئقِينَ!و!الوهُدًىنحو،الإنسانإلى

الأمورفيإماالاختيار،طريقعلىالإنسانيتحرّاهبمايختصّوالاهتداء

فِىبِهَالِعثهتَدُواْاَلنُّجُومَلَكُمُجَعَلَاَلَّذِى!الووَهُوَ:تعالىكقوله،الأخرويّةأو،الدنيويّة

يهتدونلأنهم؟للهدايتينيكونأنيجوزفهذا79(،:الأنعام1وَاَلْبَخر!واَلبرظُلُئَتِ

تعالى.للّهإليهايتعبّدونالتيالجهةوإلى،أسفارهمفيبها

إذُاضَلَلْتُ!وقَذ:تعالىقولهومنه،الهدايةطلبإذا:اهتدى:أيضاًويقال

مُوسَىءَاتَينَا!ووَإِذومنهأيضاً،تَحَرَّاهَاوإذا56(،:11!نعاماَلمحقتَ!ييئَ!ومِفَأَنَأوَمَآ

فيهما،هدايتكمتتحرّونأي153،:البقرة1!!وكتَدُدنَلَعَفَكُئموَائفُزقَانَالْكِئَث

يَعْلَمُونَلَاءَابَآؤُهُتم؟نَ!الوأَوَلَؤ:تعالىقولهومنهبالعلماء،الاقتداء:أيضاًوالاهتداء

يقتدونولا،بأنفسهميعلمونلاأنهمعلىتنبيها401ً(،:المائدة1جَهتَدُونَ!ووَلَاشَئا

يتناول!هذا41(،الزمر:1مهواَ!دَهـفَلِنَفْسِه)فَمَنِ:تعالىوقوله،يَعلَمبمن

بالعلماء.والاقتداء،وتحريّها،الهدايةطلبمن،بأسرهاالمتقدّمةالاهتداءوجوه

اَقتَدَئ!مهوثُمَّصخَلِحَاوَعِلَوًءامَنَتَابَلمَنلَغَفَارٌ!هوَإِقِّ:تعالىقولهفيوقيل

إلىيرجعولمتحرّيها،عنيَفْتُرولم،الهدايةطلبأدامثمأي82(،:أطه

هُمُوَأُوْلنكَوَرَخمَةرَّبِّهِمْئِنصحَلَؤَتعَينَهِغميوأُوْلبكَ:تعالىقولهوفي،المعصية

ولم،بهاوعَمِلوا،وقَبلوهاالهدايةتَحَزَواأي157(،:البقرة1!!هوالْمُقتَدُونَ

مختصراً)1(.الراغبكلامانتهىبشرائطها.يُخِلُّوا

!ووَإِنَّكَ!:قولهكماوالإرشاد،،البيانعلىتُطلقالهدايةأنوالحاصل

983.-83هص"الألفاظ"مفردات()1
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وتيسيرها،للطاعةالتوفيقعلىوتُطلق52(،:الشورى1مُّستَقِيصٍ!وصِزَفىإِكَلَتَغدِى

لَا)إِنَكَ:وقوله6(،:الفاتحة1!!آئم!تَقِبَألفِزَروَ)اَهْدِنَا:!ضَقولهفيكما

أعلم.تعالىواللّه،هناالمرادهوالمعنىوهذا56(،:القصص1أَحبَبتَ!ومَقتهدِى

للحاضرين،وتعجيباً،سألطبماتعجّباًسألهإنماقُلْتَ؟(،)كَيْفَ!)قَالَ(

.السماعتماميسمعهلمأنهويحتمل

مَا))أَرَبٌ:!ك!ي!اللّهرسولطفقالطله؟ما،لهما:"قالط:البخاريّروايةوفي

له".

له؟"،مالهما:"قالطفاعليُذكَرلمالروايةهنر،فيكذا"الفتح":فيقالط

له؟مالهما:القومقالط""الأدبكتابفيالموصولةهناالمعلقةبَهْزروايةوفي

للتأكيد.والتكرا!م،استفهامهو:بطالاب!قالط

مبتدأ،وهو،حاجةأي-:منوناًوالراء،الهمزةبفتح-"أَرَبٌ":وقوله

انتهى.أَرَبٌ"."له:فقالط،نفسهإلىرجعثمأوّلًا،استفهم،محذوفوخبره

بل،بَيّناهلما؟كذلكوليس،!يمالنبيُّ"قالط"فاعلأنعلىبناءٌوهذا

مَا.حاجةٌله:قالطكأنه،زائدةو"ما"!شَي!،النبيوالمجيب،الصحابةالمستفهم

عَلِمَقدلأن؟بهجاءت،مفيدةٌمهمةحاجةٌلهالمعنى:الجوزيّابنوقالط

حاجةً.لهأنبالسؤالط

الدعاء،وظاهرهالماضيالفعلبلفظ،الموحدةوفتحالراء،بكسروَرُوِيَ

فيالرجلُأَرِبَ:يقالط:شُمَيلبنالنضروقالط،السائلمنالتعجبوالمعنى

فيه،ماهراًصارالشيء:فيأَرِبَ:الأصمعيّوقال،جهدهفيهبلغإذا:الأمر

ويؤيده،حاجتهموضعإلىوالتهدي،فطنتهحسنمنتعجبوكأنه،أريبفهو

هُدِي".لقدأو،وُفّق)القد:ع!ي!النبيفقالط:بلفظ،هذهمسلمروايةفيقوله

سقطتأيالأعضاء،وهي،الآرابمن"أَرِبَ":قوله:قتيبةابنوقالط

الدعاء،بصيغةجاءمماوهو،يمينكتَرِبَت:يقالطكما،بهاوأصيب،أعضاؤه

حقيقته.يرادولا

طُهْزالمؤمنعلىدعاؤهلكن،عليهدعا،يزاحمهالرجلرأىلَمّاوقيل

الصحيح.فيثبتكما،له

،فَطِنٌ،حاذقٌأي،أَرِبٌهوأي:والتنوين،الراءوكسر،أولهبفتحورُوِي
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ليستبأنهاالكرمانيوجزم،الروايةهذهصحةعلىأقفولم:الحافظقال!

وجهلا:وقال!،الجميعبفتح""أَرَبَ:ذَرّلأبيروايةعنالقاضيوحكى،محفوظة

)1(.انتهى.وحدهالكشميهنيطريقمن""الأدبفيوقعت:الحافظقال!،له

يأاللهَ())تَعْبُدُ:!ي!النَّبِيئُ)فَقَالَسؤالهالأعرابّي)فَأَعَادَ(الراوي)قَالَ(

يُرِليُمُءَايَئِهِ-)وَمِنْ:!ضًقولهفيكما،مصدريّحرفبتقديروهو،توحّده

(:الطويلأمنالشاعروقول!24،،:الروم1اَلْبَرْقَ!هو

مُخْلِدِيأَنْتَهَلْاللَّذَّاتِأَشْهَدَوَأَنْالْوَغَىأَحْضُرُالزَّاجِرِيأَيُّهَاأَلَا

نأمنخيرٌبالمعيديّ"تسمع:كقولهالمصدر،منزِلَةمنزّل!الفعلأو

اللّه.اعبد:أيالأمر،بمعنىالخبرأوتَرَاه"،

بهتشرك"لا:قولهفيكونالتوحيد،بمعنىتكونأنيحتملوالعبادة

الجملةفتكونمطلقاً،الطاعةبمعنىتكونأنويحتمل،لهوتأكيداًتفسيرأشيئاً"

"وتقيم:قولهفعطفهذاوعلىالرياء،وترك،الإخلاصلبيانبعدها

التعميم.بعدتخصيصٌإلخ"...الصلاة

بقوله:وفسّره،توحّدهأياللّه""تعبد:قوله:تعالىاللّهرحمهالعينيئوقال!

!!ولِيَغبُدُونِإِلَّاوَاَقِيدنسَألِجْنَّضَلَقْتُ)وَمَا:تعالىقالشيئاً"،بهتشرك"لا

ليوخدوني.أي56،،:الذاربات1

المراديكونأنفيحتمل،الخضوعمعالطاعة:العبادةأنهناوالتحقيق

عطفيكونهذافعلى،بوحدانيّتهوالإقرار،تعالىاللّهمعرفةهنابالعبادة

العبافىة،فيدخلتتكنلموإنما،الإسلامفيلإدخالهابعدهاوماالصلاة

الإسلاموظائفجميعفيدخل،الطاعةمطلقبالعبادةالمراديكونأنويحتمل

علىالخاصّعطفبابمنبعدهاوماالصلاةعطفيكونهذافعلىفيها،

ومزيّتها.الأشياء،هذهشرفعلىتنبيهاً؟العام

فاعلمنالحال!علىنصبمحلّفيجملةشَيْئاً(طتُشْرِكُ)لَا:وقوله

الأوثانعبادةمعكانتالكفّارعبادةلأن،العبادةذكربعدبهأتى!انما"تعبُد"،

ذلك.فنفىشركاء،أنهايزعمون،والأصنام

3.311/"الفتح")1(
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قال،المطلوبالوجهعلىعليهاوتحافظ،فعلهاتديمأيالصَّلَاةَ()وَتُقِيمُ

عليه،والمحافظة،فعلهإدامة:الشيءإقامة:تعالىاللّهرحمهالأصبهانيّالراغب

اَلتَّؤرَلةَتُقِيمُواْحَئَئشَىءٍ!ل!غاَلكِئَفيأَقلَ!الوقُل:تعالىاللّهقال،حقّهوتوفيةُ

قولهوكذلك،لعملوابالعلمحقوقهماتوفّون:أي،168:المائدة1لآيةاوَاَفِينِجيلَمهو

تعالىاللّهيأمرولم166،:المائدة1الآيةوَاَلإنِجيلَ!هواَلتَّورَلةَأَقَامُواْأَنَهُم!ووَلَؤ:تعالى

منهاالمقصودأنتنبيهاً؟الإقامةبلفظإلامَدَححيثمامَدَحولاأمر،حيثمابالصلاة

172:الأنعام1!اَلصَّلَوةَأَقِيمُواْ!الو:تعالىقولهنحو،بهيئتهاالإتيانلا،شرائطهاتوفية

)1(.الراغبكلامانتهى1620(:النساء1!اَلصَّلَؤَةوَاَتمُقِيمِينَ!الو،موضعغيرفي

"وتقيم:الاَتيل!جبههريرةأبيحديث!يلما؟المكتوبةُبالصلاةوالمراد

".المكتوبةالصلاة

،محذوفالثانيفالمفعولمستحقّها،الزكاةتُعطيأيالزَّكَاةَ()وَتُوْيي

"وتؤدّي:الآتيل!جتههريرةأبيحديثفيلما؟المفروضةُبالزكاةوالمراد

".المفروضةالزكاة

صِلَةومعنىوَعَدَ،بابمن،صِلَةًيَصِلُوَصَلَمنالرَّحِمَ()وَتَصِلُ

"العمدة")2(.فيقاله.الخيراتفيالقربيذويمشاركة:الرحم

فيالقرابةذويتُوَاسِيأي":الرحم"تَصِل:قوله"الفتح":فيوقال

تيسربمارَحِمِكذَوِي،أقاربكإلىتحسنأنمعناه:النوويوقال،الخيرات

غيرأو،طاعةأو،زيارةأو،سَلامأو،إنفاقٍمن،وحالهمحالكحسبعلى

كأنه،السائلحالإلىنظراًالخير؟خلالبينمنالخصلةهذهوخص،ذلك

تخصيصمنهويؤخذ،إليهبالنسبةالمهملأنه:بهفأمره،رحمهيصِلُلاكان

عليهاللتنبيهوافتقاره،المخاطبحالبحسبعليها،بالحضّالأعمالبعض

أمرها)3(.فيلتساهلهوإما،عليهلمشقتهاإماسواها،مماأكثر

بخطامها؟ممسكاًكانلأنهذلكلهقالوإنمااتركها،:أيالنَّاقَةَ()دَعِ

دعها.:لهقالسؤالهجوابلهحصلفلما،مشقّةبلاسؤالهمنليتمكّن

396.-296ص"القرآن"مفردات)1(

3.311/"الفتح")3(

8.024/"القاري"عمدة)2(
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المضارعوأصل،تركهإذا:وَدْعاًوَدَعَهمنأمرفسكون،بفتحو"دَع"

العربإن:قيل،الحلقحرفلمكانفُتحثمالواو،حُذفتثَمّومنالكسر،

)1(،مستعملماضيهأنوالصحيح،الفاعلواسم،ومصدره،يَدَعُماضيأماتت

:!قولهوصحّ،الدالبتخفيفرَبُّكَ"وَدَعَكَ"مَاالتابعينبعضقرأفقد

ليكوننّثم،قلوبهمعلىاللّهليختمنّأو،الجمعاتوَدْعهمعنأقوام"لينتهيَنّ

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.مسلمرواه"،الغافلينمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!هأيوبأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه.في:(الثانية)المسأل!

أبيه،عننمير،بناللّهعبدبنمحمدعن112()4/هناالمصنّفأخرجه

بشر،بنالرحمنوعبد،حاتمبنمحمدعن1134(و)4/-عثمانبنعمروعن

بناللّهعبدبنعثمانابنعمرو()والصوابمحمدعن،شعبةعنبهز،عنكلاهما

)ح(الأحوصأبيعن،يحيىبنيحيىعن114(و)4/-عثمانوأبيه،موهب

بن)عمروثلاثتهم-إسحاقأبيعن،الأحوصأبيعنشيبةأبيبنبكرأبيوعن

ل!به.أيوبأبيعن،طلحةبنموسىعن(إسحاقوأبو،وأبوه،عثمان

أبيعنو)8/5(-عمربنحفصعن135()2/)البخاريّ(وأخرجه

و)8/6(،بهموهببناللّهعبدبنعثمانابنعن،شعبةعنكلاهما-الوليد

به.شعبةعنأسد،بنبهزعنبشر،بنالرحمنعبدعن

عنو)5/418(-يحيىعن)5/417("مسنده"في)أحمد(وأخرجه

وفي234()1/و)النساليّ(،بهأسدبنبهزعنكلاهما-الرحمنعبد

و)أبوبهبهزعن،الثقفيّصفوانأبيبنعثمانبنمحمدعن)032("الكبرى"

واللّه)3(،"مسنده"في(عوانةو)أبو49(،و39و)29"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالى

2/653.المنير""المصباح:راجع)1(
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.فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الجنة.دخلبهتمسّكمنالذيالإيمانبيان)منها(:-ا

كلّها.الأعمالأساسوأنهالتوحيد،قدربيان)ومنها(:-2

فضلهما.وبيان،والزكاةالصلاةفرضيّةبيان)ومنها(:-3

منوقطعها،الجنّةدخولأسبابجملةمنوأنهاالرحمصلةفضلبيان

ل!جنهمطعمبنجبيرحديثمنالشيخانروىفقد،دخولهعنالمانعةالكبائر

رحم.قاطعيعني"،قاطعالجنةيدخل)الا!:اللّهرسولقال:قال

إلىوالرغبةالحرصشدّةمنرجمئالصحابةعليهكانما)ومنها(:-4

فلا،بالعاقلاللائقهووهذادخولها،فيسبباًيكونعماوالبحث،الجنة

الفوزهوالجنةفدخول،الفانيةالزخارفمنذلكبغيرنفسهيَشغلأنلهينبغي

وَمَافَازَفَقَدْاَلْجَنًةَضِلَوَأاَلنًارِعَنِزُح!حَ)فَمَن:!سَّاللّهقالكما،العظيم

185(.:عمرانآلأاَتغُرُورِ!مَتَعإلااَلذليآاَتحَيَؤير

واستمع،الأعرابيلهذاوقففقد،!ي!النبيّخلقكمالبيان)ومنها(:-5

تعالىاللّهوصفهكما،العظيمالخلقعلىالمجبولفهو،سؤالهعلىوأثنى،قوله

تعليمعلىالحريصوهو4(،:القلم1!!عَظِيرِظُقٍلَعَكَ)وَإنَّكَ:بقولهبذلك

عَنِتؤمَاعَلتهِعَييزأَنفُسِ!خرَسُوهـمِّن-جَلى!الولَقَذ:!ضًّقالكما،أمته

128،.:التوبة1!!ورَّحِيررَءُوفُىُبِاَتمؤمِنِينَعَلتحُحَرِيفص

الذكاء،فيتميّزلهالذيالطالبيشجّعأنللعالمينبغيأنه)ومنها(:-6

نعمفلاناًإن:ويقول،الطلابرؤوسعلىلهذلكفيظهر،السؤالوحسن

رغبتهوتتكامل،نشاطهبذلكليزداد،الاستماعحسن،السؤالحسن،الطالب

سؤالاستحسنلَمّا!ياّلهالنبيّفإن،بهويقتدوا،فضلهزملاؤهوليعلم،العلمفي

كماله؟"،ماله"ما:قالواولَمّا،لهمتعجيباً،أصحابهوجهفينظرالأعرابيّ

نأفبّينله"،ما"أربٌ:بقوله!ي!أجابهم،لسؤالهاستغراباً"البخاريّروايةفي

منيفة.ورغبة،ظريفةحاجةًله

اللّهرحمهالبخاريّالإمامعقدوقد،الدابّةعلىالإفتاءجواز)ومنها(:-7

علىواقفٌوهوالْفُتيا،"باب:فقال"صحيحه"،من"العلم"كتابفيتعالى

!اّلهاللهرسول"أنرصِىلجهما:عمروبناللّهعبدحديثأوردثموغيرها"،الدابّة
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أعلمتعالىواللّه.الحديث."..يسألونهللناسبمنىالوداعحجةفيوقف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفالىالمتّصلوبسندنا

قَالَا:،بِشْرٍبْنُالرَّحْمَنِوَعَبْدُ،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وحَدَّثَنِي-)...(1131(

وَأَبُوهُ،مَوْهَبِبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعُثْمَانَبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شُعْبَةُحَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا

بِمِثْلِلمجيِ!النَّبِيِّعَنْ،أصّلوبَأَبِيعَنْيُحَدِّثُ،طَلْحَةَبْنَمُوسَىسَمِعَاأصنَهُمَاعُثْمَانُ

الْحَدِيثِ(.هَذَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

وَهِمَ،ربّما،صدوق،السَّمِينالبغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

1/301(.د()م)236(أو23()ته101(فاضلاًوكان

النيسابوريّ،محمدأبو،العبديّالحكمبنبِشْرِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

6/89.مدق()خ)ت.26(ا(صغاراهمنثقة،

الماضي.البابفيالمذكورأسدبن)بَهْز(-3

)ع()165(أء7(المشهورالناقدالحجةالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

1/385.المقدّمة""شرحفيتقدم

عثمانبنعمروهو:مَوْهَبِ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنِعُثْمَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-5

فيالأئمةوَهَّمَهُفقدمحَمداً،فسمّاه،شعبةفيهوَهِمَالماضيالسندفيالمذكور

أقوالهم:ودونك،ذلك

الطريقفيالأصولجميعفيهوهكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

نأعلىواتّفقوا"،عثمانبن"محمدالثانيوفي"،عثمانبن"عمروالأول

الطريقفيكما"،عثمانبن"عمروصوابهوأن،شعبةمنوغَلطوَهَمالثاني

وَهَمٌهذا:الشانهذاأهلمن،يُحْصونلاوجماعات،الكلاباذيّقال،الأول

الوهمعلىوقعوكذا"عمرو"،هووإنمامحمداً،يُسَمّيهكانفإنه،شعبةمن

)1(.انتهىالبخاريّ"."صحيحمن"الزكاة"كتابفيشعبةروايةمن

1/172.للنوويّ"مسلم"شرح)1(
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258

طريقإيرادهبعد"الزكاة"كتابفيتعالىاللّهرحمهالبخاريّالإماموقال

نصّه:ما:شبعة

عمرو.هوإنما،محفوظغيرمحمديكونأنأخشى:اللّهعبدأبوقال

انتهى.

نأ"أخشى:وقوله،المصنفهواللّه"عبد"أبو:قوله":"الفتحفيفقال

وكذا،بذلك"التاريخ"فيوجزمعمرو"،هوإنما،محفوظغيرمحمديكون

المحفوظ:واَخرون"العلل"،فيوالدارقطني،شعبةشيوخفيمسلمقال

الصوابوأن،شعبةمنوَهَمٌأنهعلىاتفقوا:النوويوقال"،عثمانبن"عمرو

)1(ا
انتهى.عمرو.

التيميّمَوْهببناللّهعبدبنعثمانبنمحمد"التقريب":فيوقال

انتهى..أخوههو:وقيلعمرو،:الصواب:ويقال،السادسةمنثقة،مولاهم

بنموسىعنروى،طلحةآلمولىهو":التهذيب"تهذيبفيوقال

عنه،شعبةرواه،الحديثهذذكرثم...رجلاًأنأيوبأبيعن،طلحة

غيرمحمديكونأنأخشى:البخاريّقال،موسىعنجميعاًعثمانأبيهوعن

وغيرنمير،وابن،القطّانرواهوهكذا،عثمانبنعمروهووإنما،محفوظ

أخهذامحمداًأنّيحيىأبووذكر،موسىعن،عثمانبنعمروعنواحد

انتهى..أعلمفاللّهلعمرو،

فيشعبةتوهيمعلىمعظمهماتفقهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لافلماذا،هـاتقانه،جلالتهعلىمجمعإمامشعبةفإن،غريبوهو،الاسمهذا

"التهذيب"فيونقل"التقريب"،عبارةظاهرهوكمالعمرو؟أخاًمحمديكون

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،توقّفمحلّفالمحلّ،أخوهبأنهالقول

هـاسكانوالهاء،الميمبفتح-مَوْهَببناللّهعبدبنعُثْمَانُ()وَأَبُوهُ-6

،الأعرجالمدنّيعمروأبو:ويقال!،اللّهعبدأبو،مولاهمالتيميّ-بينهماالواو

41(.ثقة،جدّهإلىيُنسبوقد،طلحةاَل!مولى

بنوجعفر،سَمُرةبنوجابر،سلمةوأم،هريرةوأبيعمر،ابنعنرَوَى

3/311.312-"الفتح")1(
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بنوحمران،والشعبيّ،طلحةبنوموسى،قتادةأبيبناللّهوعبدثور،أبي

.أبان

هـاسرائيل،،الربيعبنوقيس،وشيبان،وشعبةعمرو،ابنهعنهورَوَى

وغيرهم.،لثوريوا

وقال!.ثقة:شيبةبنويعقوب،والنساليّداود،وأبو،معينابنقال!

)016(،سنةمات:وقال!"الثقات"،فيحبانابنوذكره.ثقةتابعي:العجليّ

قانع.وابن،خَيّاطبنوخليفةسعد،ابنأَرّخهوفيها

وله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)6911(.و)036()13(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافي

الماضى.السندفىتقدّمواوالباقون

بنالرحمنوعبد،حاتمبنمحمدحدّث:أي"،الحديثهذا"بمثل:وقود

أبيه.عننمير،بناللّهعبدبنمحمدحديثبمثلشعبةطريقمنبشر

"صحيحه"،من"الأدب"كتابفيالبخاريّأخرجهاشعبةروايةأتئبيه،:

فقال!:

قال!:،عثمانابنأخبرني:قال!،شعبةحدثناالوليد،أبوحدثنا)5524(

أخبرني،اللّهرسول!يا:قيل:قال!،أيوبأبيعن،طلحةبنموسىسمعت

الجنة.يدخلنيبعمل

وحدثنا،شعبةحدثناأسد،بنبَهْزحدثنابشر،بنالرحمنعبدوحدثني

سمعاأنهما،اللّهعبدبنعثمانوأبوه،مَوْهَببناللّهعبدبنعثمانابن

اللّه،رسول!يا:قال!رجلاًأن!جبهالأنصاريّأيوبأبيعن،طلحةبنموسى

:!اللّهرسول!فقال!له؟مالهما:القومفقال!،الجنةيدخلنيبعملأخبرني

،الصلاةوتقيمشيئاً،بهتشركلا،اللّه))تعبدُع!يِو:النبيفقال!له"،مَا"أَرَبٌ

راحلته.علىكانكأنه:قال!ذَرْهَا"،،الرَّحِمَوتصل،الزكاةوتؤتي

ولفظه:،النساليّوأخرجه

حدثنا:قال!،الثَّقَفيّصَفْوَانأبيبنعثمانبنمحمدأخبرنا)464(

اللّه،عبدبنعثمانبنمحمدحدثنا:قال!،شعبةحدثنا:قال!أسدبنبَهْزُ

:أيوبأبيعنيحدث،طلحةبنموسىسمعاأنهما،اللّهعبدبنعثمانوأبوه
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ع!ي!:اللّهرسولفقال،الجنةيدخلنيبعملأخبرني،اللّهرسوليا:قالرجلاًأن

الرَّحِمَ،وتصل،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيمشيئاً،بهتشركولا،اللّه"تعبدُ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه".راحلتهعلىكانكأنهذَرْهَا،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

الْأَحْوَصِ.أَبُواَخْبَرَنَا،التَّمِيمِئيُيَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)...(1141(

أَبِيعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووحَدَّثَنَا)ح(

،!النَّبِيِّإِلَىرَجُلٌجَاءَ:قَالَ،أَيُّوبَأَبِيعَق،طَلْحَةَبْنِمُوسَىعَنْ،إِسْحَاقَ

قَالَ:النَّارِ،مِنْوَيُبَاعِدُنِي،الْجَنَّةِمِنْيُدْنِينِي،أَعْمَلُهُعَمَلعَلَىدُلَّنِي:فَقَالَ

رَحِمِكَ"،ذَاوَتَصِلُ،الزَّكَاةَوَتُؤْتِي،الصَّلَاةَوَتُقِيمُشَيْئاً،بِهِتُشْرِكُلَا،اللّهَتَعْبُدُ

رِوَايَةِوَفِيالْجَنَّةَ"،دَخَلَبِهِأُمِرَبِمَاتَمَسَّكَ))إِنْع!ي!:اللّهِرَسُولُقَالَأَدْبَرَفَلَمَّا

بِهِ"(.تَمَسَّكَ"إِنْ:شَيْبَةَأَبِيابْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101إمامٌثبتٌثقة،النيسابوريّزكريّاأبوالتَّمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْىَ-أ

2/9.تقدّمس(مت)!الصحيحعلى226()ت

شيبةأبيبناللّهعبدبنمحمدهو:شَيْبَعةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُو2

(101تصانيفصاحب،حافظثقة،الكوفيّالعبسيّعثمانبنإبراهيم

1/1.تقدّمق(سمد)!23()ته

الحافظ،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّام:هوالْأَحْوَصِ()أَبُو-3

71(.حديثصاحب،متقنٌثقةٌ

،حرببنوسماك،سليمانبنوعاصم،السَّبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

بنوبيان،قيسبنوالأسود،عليبنوآدم،عِلاقةبنوزياد،غَرْقَدةبنوشَبِيب

وغيوهم.،بشر

بنويحيى،نعيموأبو،مهديّوابن،ووكيع،آدمبنيحيىعنهوروى

الْبُورانيّ،الربيعبنوالحسنسعيد،بنوقتيبةمنصور،بنوسعيد،يحيى

وغيوهم.،الورَّاقأبانبنوإسماعيل
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عنخيثمةأبيابنوقال.شريكمنأثبتالأحوصأبو:مهديّابنقال

أبو:ليحيىقلت:الدارميّسعيدبنعثمانوقال.متقنثقة:معينابن

أبوقالوكذا،أقربهماما:قال؟عياشبنبكرأبوأو،إليكأحبالأحوص

زرعة،أبووقال.واتّبَاعسنةصاحب،ثقةكان:العجليّوقال.حاتم

زائدةدون،صدوق:أبيهعن،حاتمأبيبنالرحمنعبدوقال.ثقة:والنسائيّ

ابنوذكره.فيهصالحأ،الحديثكثيركانسعد:ابنوقال.الإتقانفيوزهير

نمير.ابنعنتوثيقهخلفونابنونقل"الثقات".فيحبان

تسعسنةمات:قالالأسود،أبيبناللّهعبدحدثني:البخاريّوقال

.-ومائةيعني-وسبعين

حديثاً.)52(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

ثقة،الكوفيّالسَّبِيعيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروهو:إِسْحَاقَ()أَبُو-4

2.11/)ع(912()ت31(بأخَرَةاختلطعابدمكثر

به،المتعلّقةوالمسائل،الحديثشرحوكذا،حديثقبلتقدّمواوالباقون

.هناكتقدّمتقد

ا!رابةفتكون،هذاوعلى،قرابتكصَاحِبَيعنيرَحمك()ذا:وقوله

قال،الأجناسأسماءإلىتضافأنحكمهافإن"ذو"،إليهمضافاًجنساسم

هناوإنما،عيناسمهناالرحمإن:قالمنقولمنأولىوهذا:القرطبيّ

،أعلامأسماءهذهلأنرُعين"؟و"ذويَزَن"،و"ذونَوَاس"،"ذو:قولهمبمنزلة

التيالستّةالأسماءمنوهي"صاحب"،بمعنىو"ذو"،أجناسأسماءلا

)1(.انتهى.بالياءوتُجرّوتنصببالواو،ترفعالإفراد،فيلامهابحذفاعتلَّت

:النحاةقولمعهذايُتأمّلأنينبغيرحمِك""ذا:قوله:المازريّوقال

انفصالها،مقدّرهناهاالإضافةفلعلّ،الأجناسإلىتُضافإنما"ذا"لفظةإن

انتهى..موجودةالانفصالتقديربمعنىوالإضافة

تُضافإنماالعربيّةأهلعندو"ذو"و"ذي"،"ذا"،:عياضالقاضيوقال

والمضمرات،،الصفاتمنلغيرهاعندهمتضافولا،الأجناسإلى

1/167.بتصرّف"المفهم")1(
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وقد،إضافةعنتنفكّلانفسهافيلأنها؟المفرداتوالأسماء،والأفعال!

عندهموكلّه،ومثنّاةًومجموعةً،فعلوإلىمفرد،إلىومضافةًمفردةًجاءت

وقالوا:والأَذْوَاء،،الذَّوَينفيهموقالوا،نُوَاسوذو،يَزَنذو:كقولهم،شاذٌ

تَسْلَم.بذيافعَلْ

الذيأوكذا،لهالذيأي:قال!كما،الانفصال!علىعندهمهذاوتقدير

فيها،يشارككمعكرَحِمٌلهالذيأيرَحِمِكَ"،"ذا:قولهكذلك،تسلم

ذواتثنيتهفيقالوالأنهمذُوُو؟وأصله:قيل،صاحب"ذو"ومعنى،ونحوه

)1(.القاضيكلامانتهى.مال!

بهتكلّفماإلىحاجةلاأنهعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

اسموهي،القرابةبالرحمالمرادلأنرَحِمِك"؟"ذا:قولهفيوعياضالمازريّ

القرطبيّ،كلامفيسبقكما،تأويلبدونإليها"ذي"إضافةفيصخ،جنس

واللّهفتبصّر."،تسلمو"ذينُوَاس"،و"ذييَزَنَ"،"ذيجنسمنهووليس

.بالصوابأعلمتعالى

فيهوكذا:النوويّقال!"،الجنةدخلبهأُمربماتَمَسّك))إن:ع!ي!وقوله

الميم-وكسر،الهمزةبضم-"أمِرَ"ضبطناهوكذا،المحققةالأصول!معظم

عامرأبوالحافظوضبطه،فاعلُهُيُسَمَّلملمامبني-مكسورةموحدةبباء-و"بِهِ"

ضميرهيالتيفوقُمنالمثنّاةوبالتاء،الهمزةبفتح-"أَمَرتُهُ":العبدريّ

أعلم.واللّه،صحيحوكلاهما،المتكلم

حديثفيالأوعيةِوذِكْرُ،الحديثهذافيالرحمصِلَةَع!ي!ذكرهوأما

وغيرهعياضالقاضيفقال!غيرهما،فيذلكوغيرِ،القيسعبدوفد

أعلمتعالىواللّهويَعْنِيهِ)2(.،السائليَخُصُّمابحسبذلك:اللّهرحمهم

.بالصواب

علىاقتصرمن"باب:بقوله،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّترجمأتنبيه(:

أبيحديثأوردثمالجنّة"،دخلعليهحُرّمعمّاوانتهى،عليهوجبمافعل

!ي!اللّهرسول!سأل!رجلاًأن:الآتيز!بهجابروحديث،هذاز!جبهأيوب

1/174.للنوويّ"مسلم"شرح)2(.143-1142/"المعلم"إكمال)1(
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وأحللت،رمضانوصمت،المكتوباتالصلواتصليتُإذاأرأيتَ:فقال

"نعم"،:قال؟الجنةأدخلأشيئاًذلكعلىأزدولم،الحراموحرمت،الحلال

شيئاً.ذلكعلىأزيدلاواللّه:قال!

فأماتحتها،المذكورانالحديثانبصحّتهايشهدالترجمةهذه:قالثم

وجب،مافعلعلىالسائلدلّجم!يمّالنبيّإنحيثفمنأيوبأبيحديث

حيثفمنر!جبهجابرحديثوأماالجنّة"،دخلبهأُمربماتمسّك"إن:وقال!

عليهحُرِّمعماوانتهى،عليهيجبمافَعَلَمَندخول!عنسألهإنماالسائلإن

فعلمنشيئاًالحديثينهذينفيلهمايذكرولمب"نعم"،فأجابه،الجنّة

علىالتطوّعاتتركجوازوعلى،ذكرناهماصحّةعلىفدلّ،التطوّعات

الجملة.

عظيماً،ربحاًنفسهعلىفوّتفقدمنها،شيئاًيَعملولمتركها،منلكن

دينه،فينقصاًذلككان،السننمنشيءتركعلىداومومنجسيماً،وثواباً

فسقاً،ذلككانعنها،ورغبةً،بهتهاوناًتركهكانفإن،عدالتهفيوقدحاً

ذفا.بهيستحقّ

حتىعليهالقوتلواسنّةتركعلىتواصلوابلدةأهلأنلو:علماؤناوقال!

.يرجعوا

والفضائلالسننفعلعلىيثابرونبعدهمومنالصحابةصدركانولقد

هـانماثوابهما،اغتنامفيبينهمايفرّقونيكونواولم،الفرائضعلىمثابرتهم

الإعافىةوجوبمنعليهيترتّبلمابينهماالفرقذكرإلىالفقهاءأئمةاحتاج

مّا.بوجهماتركٌحصلإنونفيه،التركعلىالعقابوخوف،وتركها

يذكرهاولم،التطوّعاتذكرعنالسائلينلهؤلاء!ن!النبيّسكتهـانما

أعلم-واللّه-هؤلاءلأن؟د!هاللّهعُبيدبنطلحةحديثفيذكرهاكمالهم

؟الحالتلكفيعليهموَجَبَمابفعلمنهمفاكتفى،بإسلامعهدحديثيكانوا

واجبة،والتطوّعاتالسننتلكأنيعتقدوالئلاأو،عليهمذلكيثقللئلا

تلكثوابتحصيلعلىوالحرص،عنهبالفهمصدورهمتنشرحأنإلىفتركهم

عليهم.فتسهل،المندوبات

ولا،العيدينصلاةولاالوتر،تركلهمسُوّغماهؤلاءأنّالمعلومومن
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تركعلىيجترؤونولا،المسلمينجماعةفي!ي!النبيّفعلهمماغيرهما،

،الثوابتحصيلوعلى،!ي!بالنبيّالاقتداءعلىحرصهممنيُعلمللذي؟ذلك

حسن.تحقيقوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّ-كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

حَدَّثَنَا،عَفَّانُحَدَّثَنَا،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)وحَدَّثَنِي-)14(1151،كا

جَاءَأَعْرَابِيّاًأَنَّ:هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبِيعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،وُهَيْبٌ

دَخَلْتُ،عَمِلْتُهُإِذَاعَمَلٍعَلَىدُلَّنِي،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ!ي!اللّهِرَسُولِاِلَى

الزَّكَاةَوَتُؤَدِّي،الْمَكْتُوبَةَالصَّلَاةَوَتُقِيمُشَيْئاً،بِهِتُشْرِكُلَا،اللّهَ"تَعْبُدُ:قَالَ،الْجَنَّةَ

شَيْئاًهَذَاعَلَىأَزِيدُلَا،بِيَلِإِنَفْسِيوَالَّذِي:قَالَرَمَضَانَ"،وَتَصُومُ،الْمَفْرُوضَةَ

مِنْرَجُلٍإِلَىيَنْظُرَأَنْسَرَّهُ))مَنْ:ع!يمالنَّبِيئُقَالَ،وَلَّىفَلَمَّا،مِنْهُأَنْقُصُوَلَاأَبَداً،

هَذَا"(.إِلَىفَلْيَنْظُرْ،الْجَنَّةِأَهْلِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الصاغانيّجعفربنإسحاقبنمحمدهو:إِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

الرَّحّالين،الحفاظأحدوكان،الأصلخُرَاسَاني-المعجمةثم،المهملةبفتح-

111(.ثبتثقةبغداد،نَزَلَ

بنوالحسن،الحضرميّإسحاقبنوأحمد،عُبَادةبنرَوْحعنرَوَى

عامربنوأسود،مسلمبنوعَفّان،المؤدِّبمحمدبنويونس،الأشيبموسى

وغيرهم.،شاذان

منه،أكبروهو،الدُّوريّعُمَروأبو،البخاريسوى،الجماعةعنهورَوَى

بنوموسى،الأهوازيّوعبدان،خزيمةبنبكروأبو،الفريابيمحمدبنوجعفر

وغيرهم.،هارون

وقال.صدوقثَبْتوهو،أبيمعمنهسمعت:حاتمأبيابنقال

167.-1/166"المفهم")1(
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.مأمونثقةخِرَاشابنوقال.بهبأسلا:آخرموضعفيوقال.ثقة:النسائي

وقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.الثقةوفوقثقة:الدارقطنيوقال

بالسنة،واشتهار،الدينفيصَلابةمع،المتقنينالأثباتأحدكان:الخطيب

الصاغانيكان:قالالخاقانيمُزَاحِمأبيعنوبلغني:قال،الروايةفيواتّسَاع

وقالمأموناً.ثقةًكان"الصِّلَة":فيمَسْلَمةوقال.وقتهفيمعينبنيحيىيُشْبِهُ

بغداد.مشايخوَجْهُهو:الدارقطنّيعنالسُّلَميّوقال.ثقة:الرازيّحاتمأبو

سبعينسنةصفرمنخَلَوْنلسبعالخميسيوممات:المناديابنقال

واحد.غيرأَرَّخَهوفيه،ومائتين

)32(مسلمعنهرَوَى":"الزهرةوفي،البخاريّسوى،الجماعةلهأخرج

حديثاً)1(.

البصريّ،الصفّارعثمانأبو،الباهليّاللّهعبدبنمسلمبن)عَفَّانُ(-2

4/44.)ع()921(سنةبعد)ت101،كبارمن،ثبتٌثقة

ثقة،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعجلانبنخالدبن()وُهَيْبٌ-3

2/893.المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16()ته71(قليلاًبأخَرَةتغيّر،ثبت

61،عابدٌثقة،الكوفيّالتيميّحيّانأبو،حيّانبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-4

.101/)ع(14()ته

قيل:،الكوفّيالبجليّاللّهعبدبنجريربنعَمْروبنزُرْعَقَ()أَبُو-5

.31/101.غيره:وقيل،هَرِماسمه

أعلم.تعالىواللّها/3.ز!بهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الحديث:شرح

بالفتح،الأعرابإلىمنسوباًبدويّاًأيأَعْرَابِيّاً()أَنَّز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بضمّدُلَّنِي(،اللهِرَسُولَيَما:فَقَالَ!يماللّهِرَسُولِإِلَى)جَماءَ)2(الباديةسُكّان:وهم

)اِذَاأنهصفته(عَمَلٍ)عَلَىالإرشادوهي،الدلالةمنأمراللاموتشديد،الدال

منالاختلافأنوالظاهرحديثاَ،)36(عنهروىمسلماَأن"الحديث"برنامجفي)1(

التكرار.أجل

تغفل.فلا،الماضيأَيوبأبيحديثفيالأعرابيهذااسمفيالكلامسبققد"2(
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!ر)قَمالَ(العذابمنبنوعمسبوقغير،أوليّاًدخولاًأيالْجَنَّةَ(دَخَلْتُ،عَمِلْتُهُ

رفعمعوحذفها"أَنْ"،بتقديرالمصدرتأويلفيهوأو،الأمربمعنىخيراللّهَ()تَعْبُدُ

يُرِليُمُءَاللهِء!الووَمِق:تعالىقولهكما،الراجحعلىالكلامسعةفيجائزالفعل

.""الخلاصةفيقالكماشاذّ،وهو،نصبهبعضهموجوّز24(،:الرومأالآيةاَلبَزقَ!

رَوَىعَدْلٌمَامِنْهُفَاقْبَلْمَزَمَاسِوَىفِيوَنَصْبٌ"أَنْ"حَذْفُوَشَذَّ

كما،الحدثوإرادة،الفعلبذكرالمصدرمنْزِلةمنزّلاًيكونأنويحتمل

:أي،محذوفلمبتدأخبروهو"،تراهأنمنخيربالمعيديّ"تَسْمَعُ:قولهفي

إلخ.اللّهعبادةهوالجنّةدخلتعملتهإذاالذيالعملأنيعنيهو،

عليه،بعدهاوما،الصلاةلعطفالتوحيد،بالعبادةالمراد:قيلثم

لالأنها،بالرسالةللإقرارشاملالعبادةوذكر،المغايرةالعطففيوالأصل

فذكرهامؤمناً،السائليكونأنويحتمل،ذكرهعنمغنٍفذكرها،بدونهتُعتبر

أنواعجميعبالعبادةالمراديكونأنويحتملأصلاً،وكونها،لشرفهاله

العامّ.علىالخاصّعطفمنوغيرهاالصلاةعطففيكون،الطاعات

يأ،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةشَيْئاً(بِهِتُشْرِكُ)لَا

وهذهالتوحيد،بالعبادةالمرادأنيؤيّدوهو:قيل،بهمشركغيركونكحال

نغَبُدُهُمْ)مَا:قالواحيثالكفّارعلىردّاًذكرهإنما:وقيلالتأكيد،تفيدالجملة

سَلِمتإذاإلاتكمللاالعبادةأنوبيانا3ً،،الزمر:1زُلفَع!هواَدلَّهِإِلَىلِيُقَربُونَاَإِلَأ

)فًن!:اللّهقالكما،والسمعةكالرياء،وصغيرهاكبيرها،الشركأنواعمن

011(.:الكهف1امَدَأ!ورَدمِضبِعِبَادَةِيمثرذوَلَاصنَلِحًاعَمَلَافَفيَغمَلرَئِ!لِقَاَءَيَرْجُوأكاَنَ

لنيلإماالتعبّد:العارفونقال"المرقاة":فيالقاريقالأتن!بيه(:

لأن؟الدرجاتأنزلوهي،عبادةوتُسمّى،العقابمنالتخلّصأو،الثواب

صحّةعدمعلىالمتكقمينإجماعالرازقيالفخرنقلبل،المطلوبذلكمعبوده

أرفعوهي،عُبُودِيّةًوتسمّى،إليهوالانتساب،تعالىبخدمتهللتشرّفأو،عبادته

ملاحظةغيرمن،وحدهتعالىلوجههأو،لهخالصةليستولكنها،الأولىمن

)1(.انتهى.الحالاتوأرفع،المقاماتأعلىوهي،عبودةوتُسمّىآخر،شيء

.1/061"ةلمرقاا"(1)
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تقسيمالقاريذكرهالذيالتقسيمهذا:عنهتعالى/اللّهعفاالجامعقمال

الصلاةعليهمالأنبياءومناهج،والسنّةالكتابلنصوصمخالفاًلكونه؟ضيزى

العبادةبأنمشحونةالنبويّةالصحيحةوالأخبار،القراَنيةالآياتفإن،والسلام

هداهم،الهدىوخير،والمرسلينالأنبياءطريقةالنارمنوالنجاةبالجنةللفوز

هديالهدي"وخير09(،:الأنعام1اَتحدِ!!وفَبِهُدَلهُمُاَللَّههَدَىاَئَذِينَ!ال!أُوْلَيهكَ

،ويعقوب،وإسحاق،إبراهجسم:أنبيائهذكربعد!اللّهقالوقدع!ي!((،محمد

لكفل،اوذا،هـادرش!،عيلهـاسما،وأيوب،وسليمان،ودودا،ونوحاً،ولوطاً

!الُؤْا)إِنَّهُتم:أجمعينعليهموسلامهاللّهصلواتويحيى،وزكريّا،النونوذا

09(،الأنبياء:1خَشِعِب%!لَنَاوَ!الُؤاْوَرَصارَنجاوَقَيعُوشًاألخَتزتِفِىيُشَرِعُوتَ

منأعلىرتبةفأيُّ،ورهبةرغبةنَج!بةَاللّهيدعونكانواأجمعينالخلقأفضلفهؤلاء

الشعراء:1!!اَلنغَيوِجَنَةِوًزلَةِمِن!ال!وَأتجعَقنِى:نَح!زإبراهيمعن!ضَوقال؟رتبتهم

رَبَّهُميَذعُونَأتمَضَاجِعِعَنِجُنُوبُهُتم)نتًجَاقَى:عليهممثنياًعبادهعنتعالىوقال85(،

رَبِّهِوُإِكَيَبْئَغوُتَيَدْعُوتَاَلَّذِينَ!وأُؤلَيِكَ:تعالىوقال16(،:السجدة1وَطَمَعًا!خَؤفًا

تعالى:وقال57(،الإسراء:1الآيةعَذَابَهُح!وَيَخَالؤُتَرَحْمَتَووَيَرضنَأَقرَبُأَيّهُماَنوَسِي!

!!هومَّش!راسَغيُهُو!انَفَاوْل!كَمُؤص2ِوَهُوَسَغيَهَااَلَاوَسَعَىألْاخِرَةَأَرَادَ)وَمَن

السؤالكثيرأجمعينالخلقسيدوهوع!ي!اللّهرسولكانوقد91(،الإسراء:1

لها.حصرلاكثيرةهذافيالصحيحةوالأحاديثالنار،منوالتعوذ،للجنة

فيالزندقةأدخلالذيهووالرجاءالخوفمنالمجرّدفالعملوبالجملة

والنار،الجنةإلىالالتفاتعنتجرّدهميزعمونالذين،المتصوّفةمنكثير

،ونارهاللّهعذابيحتقرونفصاروا،لهلمحبّتهمتعالىاللّهيعبدونوإنما

ونعيمها.بالجنةويتهاونون

ومن،زنديقفهووحدهبالحبّاللّهعبدمنالعلماء:بعضقالولهذا

)1(!
مهووحدهبالرجاءاللّهعبدومن،حروريفهو،وحدهبالخوفاللّهعبد

موحّد.مؤمنفهووالرجاءوالخوفبالحباللّهعبدومن،مرجيّ

الواحدإنهؤلاء:علىرداتعالىاللهرحمهتيميّةابنالإسلامشيخوقال

.بالذنوبيكفرونالذينالخوارجمنأي)1(
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وخرج،عقلهطارعذابهابعضفيأُلقيأوأيّاماَ،الدنيافيجاعلوهؤلاءمن

سمنون:قالولهذا،محئةكلّقلبهمن

فَامْتَحِنيشِئْتَفَكَيْفَمَ!احَظسِوَاكَفِيمَالِيوَلَيْسَ

لعمكمادعوا:ويقول،المكاتبعلىيطوففصار،البولبعُسرفابتُلِي

فيألقانيلونصيباَ،الرضامنأَعطيتُقد:قاللَقاسليمانوأبو،الكذاب

،كفرتدالا،تعافنيلمإن:فقال،بمرضابتُليأنهذُكرراضياَ،لكنتالنار

فرّجتإلالكبحبي:فقال،البولبعسرابتُليعياضبنوفُضيلهذا،نحوأو

بهغنىولاالخالقبعذابلمخلوقطاقةفلا،البولعسرفيحئهفبذلعنّي،

اللهأسأل:قال؟"،صلاتكفيتدعو"ما:لرجل!يوالنبيّقالوقد،رحمتهعن

:فقالمعاذ،دندنةولا،دندنتكأُحسنلاإنيأماالنار،منبهوأعوذ،الجنة

الأئمةأفضلوهو،ل!بهجبلبنومعاذأنه!ي!أخبرفقد"،ندندن"حولها

أحدقولأفيكون،الجنةحوليُدندنونإنما!شَي!النبيّحياةفيبالمدينةالراتبين

المهاجرينمنخلفهمايصلّيومنومعاذ،،!ي!اللّهرسولقولفوق

)1(.تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخكلامانتهىوالأنصار.

الجنّة،طلبأنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وجميع،والسلامالصلاةعليهموالمرسلينالأنبياءطريقالنارمنوالاستعاذة

ضلّفقدطريقهمعنحادفمن،اليمينوأصحاب،المقرّبينالسابقيناللّهأولياء

مبيناً.ضلالاً

!!واَلْوَهَّابأَنتَإنَكَرَخمَةًئَدُنكَمِنلَنَاوَهَمتهَدَيْتَنَا!!بَعْدَقُلُوَبنَاتُر!غلَا)رَئنَا

باطلاً،الباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقّاًالحقّأرنااللهم8(،:عمرانآلا

آمين.آمينآمين،اجتنابهوارزقنا

وأركانهابشرائطهاالأعيانعلىالمفروضةأيالْمَكْتُوبَةَ(الصَّلَاة)وَتُقِيمُ

الْمَفْرُوضَةَ()الزَّكَاةَتعطيأي)وَتُؤَدِّي(التطوّعاتعناحترازاًقيدها،المعلومة

اللغويّ،المعنىيُتوهّملئلاأوللتأكيد،وهي،للتفنّنالوصفينبينالمغايرة

المقرّرة.لمصارفها،المعيّنةمقدارهاأداءوالمعنى،الصدقةمطلقوهو

.2011/"لاستقامةاو"096-68ص"النبوات"(1)
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الواحد،اللفظلتكريركراهيةالقيدينبينالفرق:قيل":الفتح9فيوقال

لغوّية،زكاةفإنها،التطوّعصدقةعنللاحترازباالمفروضة"الزكاةفيعئر:وقيل

)1(.مفروضةوليست،زكاةفإنها،الحولقبلالمعجّلةالزكاةمناحترز:وقيل

الأعرابيئ)قَالَ(فرضاًإلايكونلالأنهيقيدهلمإنمارَمَضَانَ()وَتَصُومُ

ضرورةأو،استحلافبغيرللتأكيدالحلفجوازفيهبِيَدِهِ(نَفْسِي)وَالَذِي

ملجئة.

منعلىالنكيرجاءوقد،حلفهعلىع!ي!النبيّأقزهكيفقلت(:أف!ن

عُىضَةأدنَهَتخعَلُوأ)وَلَا:تعالىقولهفيعنهوالنهيخيراً،يفعللاأنحلف

224،.:البقرة1الآيةتَبَرُوأ!أَتلأيننِحُمْ

تركأنشكّلاإذعناد؟عنكانإنماوالنكيرالمنعبأناجيب(:أ

وهوآخر،محملالكلامولهذا،محرّمغيرالمباحعلىوالحلف،جائزٌالنوافل

ولا،سمعماعلىالإبلاغفييزيدلاأنفحلفرسولاً،السائليكونأن

فيالمبالغةعلىمنهالكلامهذاصدوريكونأنيحتمل:وقيل،منهينقص

منعليهمزيدلاقبولاًعنهسألتكفيماقولكقبلت:أي،والقبولالتصديق

الطيبيّ)2(.ذكره.القبولطريقمنفيهنقصانولا،السؤالجهة

أَنْقُصُولَا)أَبَداً،عنديمنأي)شَيْئاً(ذَكَرهالذيأيهَذَا(عَلَىاَزِيدُ)لَا

فيأنقصولا،السؤالهذاعلىأزيدلاالمعنى:وقيلذُكر،مماأيمِنْهُ(

علىالتبليغفييزيدلاأنهفأراد،قوموافدالرجلكانأو،سمعتهمماالعمل

المجلسعنوذهبالأعرابيّأدبرأيوَفَى()فَلَمَّاشيئاًمنهينقُصولا،سَمِعَما

""أنيَنْظُرَ()أَنْأعجبهأي)سَزَهُ(موصولةأو،شرطيّة))مَنْ(:مج!ي!النَّبِيُّ)قَالَ

فَلْيَنْظُرْ(،الْجَنَّةِأَهْلِمِنْرَجُلٍ)إِلَى"أعجب"فاعلالمؤَوّلوالمصدر،مصدريّة

الشرطبمعنىالمبتدألكونالفاء،ودخلتالمبتدأ،خبرأو،الشرطجواب

بماسيُوَفِّيأنهبالوحيعَلِمَ!يمّالنبيأنمنهوالظاهر،الأعرابيّهَدا()اِلَى

الجنة.ويدخل،ذلكعلىيدوموأنه،التَزَم

.الزكاةكتاب3312/"الفتح")1(

2/456."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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ويؤيّد،بهأُمرلذيافعلعلىدامإن:تقديره،حذ!ثلكلامافييكونأنويحتمل

."الجنّةدخلبهأُمربماتمسّك"إن:قبلهلذيال!جنهأيوببيأحديثفيقولههذا

طلحةحديثفيوكذا،الحديثهذافي:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

علىداوممنلكن،التطوّعاتتركجوازعلىدلالةوغيرهماالأعرابيّقصّةفي

ذلككانعنهاورغبةًبهاتهاوناًتركهافإن،دينهفينقصاًكانالسننترك

فليسسنّتيعنرغِبَ))من:!ي!قالحيث،عليهالوعيدلوروديعنيفسقاً،

مواظبتهمالسننعلىيواظبونتبعهمومنزفِالئالصحابةصدركانوقدمنّي"،

إلىالفقهاءاحتاجوإنما،ثوابهمااغتنامفيبينهمايفرّقونولا،الفرائضعلى

علىالعقابووجوب،وتركهاالإعادةوجوبمنعليهيترتّبلما؟التفرقة

فاكتفى،بالإسلامعهدحديثيكانواالقصصهذهأصحابولعلّ،ونفيهالترك

فيملّوا،،عليهمذلكيثقللئلا؟الحالتلكفيعليهموجبمابفعلمنهم

ثوابتحصيلعلىوالحرص،عنهللفهمصدورهمانشرحتإذاحتى

تعالىواللّه)1(.بنحوهتقدّموقد"الفتح"،فيذكره.عليهمسهُلتالمندوبات

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارض!هريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

بنعفانعن،إسحاقبنبكرأبيعن)4/115(هناالمصنّفأخرجه

التيميّ،حيّانأبيحيّانبنسعيدبنيحيىعنخالد،بنوُهيبعن،مسلم

عنه.،زرعةأبيعن

)2/وفي،بهعفّانعنالرحيمعبدبنمحمدعن013()2/و)البخاريّ(

زرعة،أبيعن،التيميئحيّانأبيعن،القطّانيحيىعنمسدّد،عن131(

عوانة(و)أبوبهعفانعن2342/"مسنده"فيو)أحمد(مرسلاً،!سَ!النبيّعن

أعلم.تعالىوالله)59(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)4(،"مسنده"في

.الزكاةكتاب3312/"الفتح!:راجع)1(
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(:الثالثة)المسألة

فيذكوهجاءولا،الحديثهذافيالحجّذكريأتيلمأنه(:)اعلم

يُذكَرلمالأحاديثهذهنحومنغيرهوكذا،هريرةأبيروايةمنجبريلحديث

الرحم،صلةبعضهافيوذُكر،الزكاةبعضهافييُذكرولم،الصومبعضهافي

هذهفتفاوتت،الإيمانذكربعضهافييقعولم،الخمسأداءبعضهاوفي

وحذفاً.وإثباتاًونُقصاناً،زيادةًالإيمانخصالعددفيالأحاديث

بنعمروأبوالشيخلَخّصهبجوابعنهاوغيرهعياضالقاضيأجابوقد

تفاوتمنهوبل!ر،اللّهرسولمنباختلافهذاليس:فقالوهَذّبهالصلاح

ولم،فأدّاهحفظهماعلىواختصرقصّرمنفمنهم،والضبطالحفظفيالرواة

ترىألاواحد،عنالتفاوتوقعوقد،إثباتولابنفيغيرهزادهلمايتعرّض

بالزيادةخصالهفيالرواياتاختلفتزجهقوقلبنالنعمانحديثإلى

قضيّةفير!يهأاللّهعبدبنجابروهوواحد،الجميعروايأنمع،والنقصان

مسألةفيعُرِفلما"الصحيح"؟فيالجميعإيرادمنيمنعلاذلكثم،واحدة

أيضاً)1(.مقبولةأنهامنالثقةزيادة

رواهإذاالواحدالحديثأنتعلمأنلكوينبغي:البيضاويّوقال

لإعرابمغيّرةتكنلمفإن،زيادةعلىالروايتينإحدىواشتملت،راويان

بالمقصوداقتصارهأو،لذهولهالآخر؟نسيانعلىذلكوحُ!ل،قُبلتالباقي

طلبوتعيّن،الرواياتتعارضتمغيّرةكانتوإنالاستشهاد،صورةفيمنه

انتهى..الترجيح

إلخ"،الباقيلإعرابمغيرةتكنلم"فإن:عنهتعالىاللّهعفاالجامعظل

أنهالراجحالقوللكن،الئقةزيادةقبولفيذُكرتالتيالأقوالمنقولهذا

وعدمها،بالمخالفةالثقةزيادةفيالعبرةوإنما،وعدمهالإعراببتغييراعتبارلا

فلا،روايتهمردّقبولهامنيلزمكانبأن،الجماعةلروايةمخالفةًكانتفإذا

"ألفيّةفيالسيوطيّأشارالترجيحمعالأقوالتلكوإلى،قُبلتوإلا،تقبل

:قالحيث"الحديث

456.-2/455"السننحقائقعن"الكاسْف)1(
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أَتَمْمَنْأَوْنَاقِصاًرَوَاهُمِمَّنْجَمّالْخُلْفُالثِّقَاتِزِياداتِوَفِي

حَمَلْمَجْلِسٍكُلِّفِيإِنْوَقِيلَخَزَلْمِمَّنْلَاتُقْبَلُثَالِثُهَا

فِيهيُتَوَقَّفْوَإِلَّاتَقْبَلْيَدَّعِيهِالنّسْيَانَأَوِبَعْضاً

عَدَدْكُلُّارَوَىإِنْفِيمَاوَقِيلَتُرَدّحَذْفَهَاأَكْثَرَإِنْوَقِيلَ

تُقْبَلُلَاعَادَةٍفِيمِثْلِهَاعَنْيَغْفُلُلَايَحْذِفُهَامَنْكَانَإِنْ

حُكْمَاتُغَئرْلَمْمَاخُذْوَقِيلَحُكْمَاتُفِيدُلَاإِذْلَاوَقِيلَ

رَدّفَهْيَلِلثِّقَاتِمَاخَالَفَتْإِنْالْمُعْتَمَدْوَهْوَقَالَالصَّلَاحِوَابْنُ

الأَصَحْفِيفَاقْبَلْالإِطْلَاقَخَالَفَأَوْوَضحْبِإِجْمَاعٍتِلْكَفَخْذُلَاأَوْ

ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأوائلَالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفالىالمتّصلوبسندنا

:قال

لِأَبِيوَاللَّفْظُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)15(1161(

قَالَ:جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنْ،مُعَاوِيَةَاْبُوحَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبٍ

صَلَّيْتُإِذَاأَرَأَيْتَ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،قَوْقَلٍبْنُالنُّعْمَانُ!ي!اِّالنَّبِيئَيكلتى

مج!ي!أِ:النَّبِيئُفَقَالَالْجَنَّةَ؟أَدْخُلُأَ،الْحَلَالَوَأَحْلَلْتُ،الْحَرَامَوَحَرَّمْتُ،الْمَكْتُوبَةَ

"نَعَمْ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

قبلالمذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

حديث.

ثقة،الكوفيالْهَمْدانيكُريببنالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-2

101(.حافظ

عَيّاش،بنبكروأبي،غِيَاثبنوحفص،إدريسبناللّهعبدعنرَوَى

وابنبكير،بنويونس،زائدةأبيبنزكريابنويحيىومعتمر،،وهُشيم

بنومروان،العبديبشربنومحمد،ووكيع،الضريرمعاويةوأبي،المبارك

وغيرهم.،عُلَيّةابنهـاسماعيل،معاوية



()116رقمحديث-إلخ...الْجَنَّةُبِهِيُدْخَلُالَّذِيالايمَانِبَيَانِبَابُ-)4(

273

عن،المروزيّعليّبنبكرأبيعنالنسائيوروى،الجماعةعنهورَوَى

خُرَّزاذ،بنوعثمان،زرعةوأبو،حاتموأبو،عنهالسِّجْزِيّيحيىبنزكريا

وغيرهم.مَخْلَد،بنوبَقِيّ،حنبلبنأحمدبناللّهوعبد،الدنياأبيوابن،والذُّهليّ

عنحَدَّثتلو:يقول!حنبلبنأحمدسمعتالشاعر:بنحجاجقال!

وقال!.كريبوأبيمَعْمَر،أبيعنلحدثتالمحنةفيأجابممنأحد

أبيمنحديثاًأكثربالعراقما:يقول!نُميرابنسمعت:سفيانبنالحسن

عنه،أبيسئل:حاتمأبيابنوقال!.منهبَلَدِنابحديثأَعْرَفَولا،كريب

يقدمهعُقْدةبنالعباسأباسمعت:النيسابوريّعليأبووقال!.صدوق:فقال!

بالكوفةكريبلأبيظهر:ويقول!،مشايخهمجميععلىوالمعرفةالحفظفي

أبيمنسمعت:الأنصاريإسحاقبنموسىوقال!.حديثألفثلاثمائة

وذكره.ثقة:مرّةًوقال!،بهبأسلا:النساليّوقال!.حديثألفمائةكريب

بعدالمشايخمنرأيتما:الْخَفّافعمروأبووقال!"الثقات".فيحبانابن

بنلمحمدقلت:طالبأبيبنإبراهيموقال!.منهأحفظإبراهيمبنإسحاق

صطلحوقال!.كريبأبيمنأحفظبالعراقحنبلبنأحمدبعدأرلم:يحيى

رأسهالطبيبُفغَفَف،كريبأبيرأسعلىمرّةاليبوسةغَلَبَت:جَزَرَة

هذا.إلىأحوجبطني:وقال!،فيهفيفوضعه،رأسهمنفأخذه،بالفالوذج

ثقة.كوفي:قاسمبنمسلمةوقال!

وأربعينثمانسنةالآخرةجمادىفيماتواحد:وغيرالبخاريقال!

وهو،سبعسنةمات:وقيل،سنةوثمانينسبعابنوهو:بعضهمزاد،ومائتين

.وَهَمٌ

وسبعينخمسةالبخاريعنهرَوَى":"الزهرةوفي،الجماعةعنهروى

حديثاَّ)1(.وخمسينوستةخمسمائةومسلمحديثاَّ،

السَّعْديّالتميمي-بمعجمتين-خازمبنمحمدمُعَاوِيئَ()اَبُو-3

ثقة،،أربعأو،سنينثمانابنوهو،عَمِيَ:يقال!،الكوفيُّالضَّرِير،مولاهم

"صحيحوفيحديثأ،)54(البخارفي""صحيحفيلهأنالحديثبرنامجفيالذي)1(

فليُحزر.،حديثأ()488"مسلم
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19(.كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديثالناسأحفظ

ابنيويحيىوسعد،الأشجعيّمالكوأبي،الأحولعاصمعنرَوَى

،العمريعمربناللّهوعبيدهند،أبيبنوداود،والأعمش،الأنصاريّسعيد

وغيرهم.

منوهو،القطانويحمى،منهأكبروهو،جريجوابن،إبراهيمعنهورَوَى

حنبل،بنوأحمد،موسىبنوأَسَدُ،التنيسيّحسانبنويحيى،أقرانه

شيبة،أبيابناوعثمانبكروأبو،الطيالسيالوليدوأبو،راهويهبنوإسحاق

وغيرهم.،كريبوأبومنصوربنوسعيد

وجرير؟معاويةأبيعنويحيىأحمدسألت:إسحاقبنأيوبقال

أحمد:بناللّهعبدوقال.الأعمشفييعنيانإلينا،أحبّمعاويةأبو:قالا

لا،مضطربالأعمشحديثغيرفيالضريرمعاويةأبو:يقولأبيسمعت

فيأثبتمعاويةأبو:معينابنعنالدُّوريّوقال.جيداًحفظاًيحفظها

وقالمناكير.عمربناللّهعبيدعنمعاويةأبووروىجرير.منالأعمش

أبو:قال؟الأعمشأصحابأثبتمن،معينابنسألت:صالحبنمعاوية

معاويةأبو:معينلابنقلت:الدارميّعثمانوقال.وسفيانشعبةبعدمعاوية

أبيابنوقال.بهأعلممعاويةأبو:فقال؟وكيعأوالأعمشفيإليكأحب

وأ،يونسبنعيسى،الأعمشفيإليكأحبُّأيُّهما:معينلابنقيل:خيثمة

معين:ابنعنأيضاًوقال،معاويةأبو:قال؟معاويةأبوأو،غياثبنحفص

علينايَعُدُّكانأنهأما:قال،معاويةأبانلزم:قلنا؟تلزمونمن:وكيعلناقال

أبوكان:معينلابنقلت:الدُّوريُّوقال.وسبعمائةألفاًالأعمشحياةفي

.عندهالعاليةالكبارالأحاديثكانت:قال؟الأعمشعنحديثاًأحسنهممعاوية

عندوكان،حديثوخمسمائةألفاًمعاويةأبيعنكتبنا:المدينّيابنوقال

وقال.حديثاًوخمسونونيفمائةأربعمعاويةأبيعنديكنلمماالأعمش

صاحبهذا:شعبةفقال،معاويةأبوفجاء،شعبةعندكناسَؤار:بنشبابة

أعلمكانأحداًأدركناما:وكيعقال:الحربيإبراهيموقال.فاعرفوهالأعمش

عمار:لابنقلتإدرش!:بنالحسينوقال.معاويةأبيمنالأعمشبأحاديث

ابنقال،معاويةأبو:قال؟الأعمشفيمعاويةأبوأمأكبرمسهربنعليّ
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فِيمنحفظتهمافهوحدثنا:فيهقلتُحديثكُلُّيقول!:سمعتهعمار:

وقال!.كتابمنقرئممافهو،فلانوذكر:قلتُحديثوكل،المحدث

بنيعقوبوقال!.فيهالقول!لَيِّنَوكانالإرجاء،يَرَىوكان،ثقةكوفي:العجليّ

أبيعنالآجريّوقال!.الإرجاءيرىوكان،دَلسوربما،الثقاتمنكان:شيبة

ثقة.:النسائيّوقال!.بالكوفةالمرجئةرئيسكان:مرةًوقال!،مرجئاًكان:داود

.اضطرابفيهغيرهوفي،ثقةالأعمشفيوهو،صدوقٌ:خِرَاشابنوقال!

ثقة:النسائيّوقال!.مرجئاًوكان،يُدَلّس،الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابنوقال!

قال!:؟إليهيدعوكان:لهقيلالإرجاء،يرىكان:زرعةأبووقال.الأعمشفي

أبوثم،سفيانالأعمشفيالناسأثبتُ:أبيهعنحاتمأبيابنوقال!.نعم

حديثغيرفييعني-معاويةأبيمنإليّأحبسليمانبنومعتمر،معاوية

بنهشامعنمعاويةأبيحديثكيفلأحمد:قلتداود:أبووقال!.الأعمش

وذكره،!يمّالنبيّإلىأحاديثمنهايرفع،مضطربةأحاديثفيها:قال!؟عروة

خبيثاً.مُرْجِئاًكانولكنهمتقناً،حافظاًكانوقال!:"الثقات"،فيحبانابن

ماتنُمَير:ابنوقال!)113(،سنةوُلدَواحد:وغيرحنبلبنأحمدقال!

ومائة.وتسعينخمسسنةمات:وآخرونالمدينيابنوقال!)491(،سنة

حديثاً.)925(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الكوفيّ،محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

تقدّم)ع()148(أو147()ت51،يدلّسلكنه،ورعٌ،بالقراءةعارفحافظثقة

1.352/المقدّمة""شرحفي

وهو:،والفتحوالكسر،،الضمّ:لغاتثلاثسينهفيسُفْيَان()أَبُو-5

الإسكاف،المكيّ:ويقال،الواسطيّمولاهمالقرشيّنافعبنطلحة

41،.صدوق

وابنعمر،وابن،الأنصاريّأيوبوأبي،اللهعبدبنجابرعنرَوَى

وغيرهم.عُمَير،بنوعبيد،وأنسالزبير،وابن،عباس

وحشية،أبيبنجعفربشروأبو،راويتهوهو،الأعمشعنهورَوَى

بنالوليدبشروأبو،إسحاقوابن،الرحمنعبدبنوحصينسعيد،بنوالمثنى

وغيرهم!واحداً،حديثاًوشعبة،العنبريمسلم
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أبو:لهقيل،الناسعنهرَوَى:زرعةأبووقال.بأسبهليساْحمد:قال

حَضَرَ،منبعضُفعاوَدَه،أشهرالزبيرأبو:قالهو؟أو،إليكأحبالزبير

ابنوقال.منهإليئَأحبالزبيرأبو:حاتمأبووقال.وسفيانشعبةالثقة:فقال

أبيحديث:عيينةابنعنخيثمةأبووقالشيء.لا:معينابنعنخيثمةأبي

:البخاريوعند.شعبةعنوكيعقالوكذا،صحيفةهيإنماجابرعنسفيان

جابراًجاورت:سفيانأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعنمسددوقال

به،بأسلا:عديّابنوقال.بأسبهليس:النسائيئوقالأشهر.ستةبمكة

لهورَوَى"الثقات"،فيحبانابنوذكره.مستقيمةأحاديثالأعمشعنهروى

يسمعلم:أبيقال"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال.بغيرهمقروناًالبخاريّ

منيسمعلمسفيانأبو:المدينيبنلعليالكبير""العللوفي.أيوبأبيمن

.بالقويوليس،حديثهيُكتَبُسفيانأبو:فيهاوقال،أحاديثأربعةإلاجابر

أحاديث.أربعةإلاجابرمنسفيانأبويسمعلم:شعبةعنحاتمأبووقال

أحاديثأربعةسوىلهالبخارييُخرِجلم"التهذيب":فيالحافظوقال

فيحديثانمنها،المدينّيبنعليشيخهعناهاالتيوأظنهاجابر،عن

والرابع،كذلكالعرشاهتزحديثالفضائلوفي،صالحبأبيقرنه،الأشربة

هو:البزاربكرأبووقالالجعد،أبيبنبسالمقرنه،الجمعةسورةتفسيرفي

ثقة.نفسهفي

حديثاً.)45(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

السَّلَميّ،الخزرجيّثَعْلَبةبنحَرَامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-6

محمد.أبو:ويقال،الرحمنعبدأبو:ويقال،اللّهعبدأبو

،عبيدةوأبي،وعليّوعمر،بكر،أبيوعن،"لمج!النبيّعنرَوَى

بنبردةوأبيالوليد،بنوخالدياسر،بنوعمار،جبلبنومعاذ،وطلحة

حميدوأبي،أنيسبناللّهوعبدسعيد،وأبي،هريرةوأبي،قتادةوأبينِيَار،

وغيرهم.،الساعديّ

المسيب،بنوسعيدومحمد،،وعَقيل،الرحمنعبد:أولادهعنهوروى

عمهوابنالباقر،جعفروأبودينار،بنوعمروالزبير،وأبولبيد،بنومحمود

العبديّ،نضرةوأبوالمنكدر،بنومحمد،الحسنبنعمروبنمحمد
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وقتادة،،البصرفيوالحسمنومجاهد،مِيناء،بنوسعيد،كيسانبنووهب

كثير.وخلق،والشعبيئ

جابر:عن،سفيانأبيعن،صحيحبإسنادإتاريخه"فيالبخاريّوروى

بنزكرياوقال.الواقديّذلكوأنكربدر،يومالماءَأصمحابيأُمِيحكنت

معغزوت:يقولاللّهعبدبنجابرسمعأنهالزبير،أبوحدثنا:إسحاق

منعنيأحدأ،ولا،بدرأأشهدلم:جابرقال،غزوةعشرةتسع!ي!ماللهرسول

رواه،قطغزوةفي!يدّاللّهرسولعنأتخلفلماللّهعبدقُتِلفلما:قال،أبي

ء!يدّالنبيلياستغفرجابر:عنالزبير،أبيعنسلمةبنحمادوقال.مسلم

رأيت:عروةبنهشامعن،وكيعوقال.مرةوعشرينخمسأالبعيرليلة

العلم.عنهيؤخذالمسجد،فيحَلْقَةاللّهعبدبنلجابر

بنيحيىبنمحمدوقال)73(،سنةمات:والهيثمسعد،ابنقال

)49(ابنوهومات:ويقال:قال،نعيمأبوقالوكذا)77(،سنةمات:حَبّان

)1(.بالمدينةالصحابةمنماتمنآخروهو،عثمانبنأبانعليهوصَلَّى،سنةً

غير:وقيل)78(،سنةمات:وغيرهمابكير،بنويحيى،عليبنعمرووقال

.الحجاجعليهصَلّى:البخاريّوقال،ذلك

علىالشيخاناتّفق،حديثا154ً(5)الأحاديثمنروى،المجماعةلىأخرج

أعلم.تعالىواللّه.حديثاً)2((ب)126ومسلم،ب)26(البخاريّوانفرد،حديثاً)58(

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبيبنبكرأبيسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومئها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيبة

روواالذينالستةالأئمةمشايخأحدكُريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

قولي:فيالمجموعونوهم،واسطةبغيرعنهم

1/547.""الإصابة.ل!حبهسعدبنسهلآخرهمبل،وَهَمهذا:البَغَوِيُّقال)1(

فيلهأنالحديثبرنامجفيوالذي"المنتقى"،كتابهفيالجوزفيابنقالهكذا)2(

فليُحزر.،حديثأ)414("مسلم"صحيح
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الْوُعَاةُالسِّتَّةِالأُصُولِذَوُوالْهُدَاةُالأَئِمَّةُاشْتَرَكَ

الْبَرَرَهْالنَّاقِدِينَالْحَافِظِينَالْمَهَرَهْالشُّيُوخِمِنْتِسْعَةٍفِي

السَّرِيوَعَمْروَيَعْقُوبُنَصْرٌمَعْمَرِوَابْنُالأَشَجُّأُولئِكَ

يُحْتَذَىوَزِيَادٌالْعَلَاءِابْنُكَذَابَشَّارٍوَابْنُالْمُثَنَّىوَابْنُ

فمدنيّ،جابراً،إلا،كوفيّونكلهمرجالهالإسنادهذاأن)ومئها(:-4

مكيّ.:ويقال،فواسطيّسفيانوأبا

فيسبقكما،الأعمشعنروىمنأحفظمعاويةأباأن)ومئها(:-5

ترجمته.

،سفيانأبيعن،الأعمش:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

راويته.وهو

رفيم،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحدل!هجابراًفيهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّه.آنفاًمرويّهعددأسلفناكما

الحديث:شرح

و"النبيّ"،للفاعلالفعلببناءع!ي!(النَّبِيئَأتى:)قَالَأنهر!به(جَمابِرٍ)عَنْ

واوبينهما،مفتوحتينبقافين-(قَوْقَلٍبْنُ)النُّعْمَانُ:قولهوالفاعل،مقدّممفعول

بنغَنْمبنثَعْلبةبنفِهْربنأصرمبنقَوْقَلبنالنعمانهو:-لاموآخره،ساكنة

عَوْف.

شهدوكانبأُحُد،استُشْهِدفيمنإسحاقوابن،عقبةبنموسىذكره

صحبة.لهحبّانابنوقالبدراً،

كتابفيوجدت:قالالجعديمالكبنخالدطريقمنالبغويوأخرج

تغيبلاأنربياعليكأقسمت:قالالأنصاريقوقلبنالنعمانأنأبي

يطأرأيته)القدع!يوّ:اللّهرسولفقال،الجنةخضرفيبعَرْجتيأطأحتىالشمس

إسحاقأبيطريقمنمندهوابن،قانعابنوأخرجعَرَج".منبهومافيها،

قال:قالأوسبنشدادبنثابتأبيعن،الحسنبنالحسنعن،الفزاري

بنلعمروالحديثهذايُرْوَى:مندهابنقال.نحوهفذكر...قوقلبنالنعمان

عن،الأعمشعن،الرحمنعبدبنشيبانطريقمنمسلموأخرج.الْجَمُوح
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النبيصأتىمَتْنُهُ،قبلهحديثنحوجابرعن،صالحوأبي،سفيانأبي

وحَرَّمت،المكتوبةصليتإذاأرأيت،اللّهرسوليا:فقال،قوقلبنالنعمانُ

عن،حمزةأبووتابعه"نعم"،:قال؟الجنةأدخل،الحلالوأحللت،الحرام

عن:فقال،حمزةأبيعناَخر،وجهمنوأخرجه،مندهابنأخرجه،الأعمش

فيالطبرانيوأخرجهسعيد،أبيعن،صالحأبيوعنجابر،عن،سفيانأبي

عن:فقال،الأعمشعن،نوحبنجابرطريقمن"قوقلبنالنعمان"مسند

مرسل،وهو،نحوهفذكر،ع!ي!اللّهرسولَجاءأنه،النعمانعن،صالحأبي

عنه،الروايةوإنما،عنهالروايةيردولم،النعمانقصةعنأرادصالحأباولعل

أبيعن:فقال،الأعمشعن،القدوسعبدبناللّهعبدرواهوقدجابر،عن

وقدأيضاً،مندهابنأخرجه،النعمانعنجابر،عن،سفيانوأبي،صالح

النعمانأنجابر:عنالزبير،أبيعن،لَهِيعةابنعنداود،بنموسىرواه

جابر:عن:فقالالزبير،أبيعن،جعدبةبنيزيدورواه،!ي!النبيإلىجاء

وله،جعدبةوابن،طريقهمنمندهوابنُ،قانعابنأخرجه،النعمانأخبرني

عنه،سعيدبنعنبسةطريقمنأخرجه،البخاريعندهريرةأبيحديثفيذكر

فقال،ليأَسْهِمْ،اللّهرسوليا:فقلتخيبر،فتحأنبعد!رالنبيأتيت:قال

نإ:ويقال،قوقلابنِقاتلُهذا:فقلت،تُعْطِهلا:العاصبنسعيدبنأبان

بنالنعمانبينعمرأبوغايروقد،ثعلبةبنمالكأو،ئعلبةواسمه،لقبقوقلاً

الأثير.ابنوتعقبه،ثعلبةبنمالكبنوالنعمان،قوقل

الذيوبينبينهحاتمأبوفرقآخر،صحابيّقوقلبنالنعمانأتنبيه،:

وأخرجه،يحيىبنبلالعنهورَوَى،الكوفةنزلإنه:هذافيوقال،قبله

:قال،قوقلبنالنعمانعن،بلالعن،سليمبنحبيبطريقمنالبخاري

أنزلفوالذي،منيانفلتإلاشيئاًالقراَنمنأتعلمما،اللّهرسوليا:قلت

قوقل،ابن"يا:قال،ورسولهاللهمنإليأحبُّشيءمنما،الكتابعليك

قبلهالذيترجمةفيالطبرانيوأخرج"،احتسبماوله،أحبمنمعالمرء

جابر،عن،سفيانأبيعن،الأعمشعنالأسود،أبيبنمنصورطريقمن

نأفأمره،يخطب!سَي!اللّهورسولالجمعةيومقوقلبنالنعمانجاء:قال

فيهما.يتجوَّز،ركعتينيصلي



الايمانكتاب-الحجاحه!بقمسلكلاكماكلصحيحشدح!الثجاححالمحيطالبحل

285

كذلك،الأعمشعن،المنهالبنهدبةطريقمنشاهينابنوأخرجه

)1(.انتهى.أليقبهذاأنهوعندي:الحافظقال

وَحَرَّمْتُ،الْمَكْتُوبَةَصَلَّيْتُ)إِذَاأخبرنيأيأَرَأَيْتَ(،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

اعتقدتُأيالْحَلَال()وَأَحْلَلْتُحرمتهمعتقداً،الحراماجتنبتُأيالْحَرَامَ(

أنهفالظاهرالحرامتحريمأما:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنالشيخقال،حلّه

فإنه،الحلالتحليلبخلاف،يفعلهلاوأنحراماً،يعتقدهأن:أمرينبهأراد

)2(.انتهى.اعتقادهمجرّدفيهيكفي

عنوامتنعتُ،الحلالاكتسبتيعني:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

الوضعأصلفيوأما،الشرعفيوالحرامالحلالعُرْفُهذا،الحرامكسب

منه،يمتنعولاشرعأ،يفعلهأنللإنسانماكلّعلىالحلاليُطلقأنفيصلح

البحثتماموسيأتي)3(،انتهىمطلقاً.فعلهمنالإنسانمُنِعماعلىوالحرام

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيهذافي

نَعَمْ(ء!:النَّبِيئُ)فَقَالَعذابتقدّمبغيرأوّليّاًدخولأأيالْجَنَّةَ؟(أَدْخُلُ)أَ

كذلك.الجنةتدخلأي

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدهذا،ل!جنهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

أبيبنبكرأبيعن)4/116(""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

عنه،سفيانأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعنكلاهماكريبوأبي،شيبة

بناللّهعبيدعنكلاهمازكريا،بنوالقاسمالشاعر،بنحجاجعنو)4/117(

.356-6535/"لإصابة"ا(1)

144.ص"والغلطالإخلالمنمسلمصحيح"صيانة)2(

168.-1/167االمفهم")3(
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عنه،كلاهما،سفيانوأبي،صالحأبيعن،الأعمشعن،شيبانعن،موسى

اللّه،عبيدبنمعقلعن،أعينبنالحسنعن،شبيببنسلمةعنو)4/118(

عنه.الزبير،أبيعن

نمير-وابن-معاويةأبيوعن316()3/"مسنده"في)أحمد(وأخرجه

"مسنده"في(عوانةو)أبوبهسفيانوأبيصالحأبيعن،الأعمشعنكلاهما

أعلم.تعالىواللّه79(،و)69"مستخرجه"في(نعيمو)أبو6(و)5

(:الثالثة)المسألة

لاعنعنإذاوالمدلّس،مدلّسوهو،الأعمشعنعنةالإسنادهذافيوقع

.أخرىجهةمنسماعهيثبتأنإلا،روايتهتُقبل

عن"الصحيحين"فيكانمابأنتعالىاللّهرحمهالنوويّوأجاب

.أخرىجهةمنسماعهمثبوتعلىمحمولب"عن"المدلّسي

ودونك"الميزان":فيتعالىاللّهرحمهالذهبيّقالهماهذامنوأحسن

حدّثنا،:قالفمتى،بهيُدْرَىولا،ضعيفعندلّسوربّما،يدلّسوهو:نصّه

عنهم،أكثرلهشيوخفيإلاالتدليسإليهتطرّق"عن":قالومتى،كلامفلا

الصنّفهذاعنروايتهفإن،السمّانصالحوأبي،وائلوأبي،كإبراهيم

)1(.انتهى.الاتّصالعلىمحمولة

الاَتي،السندفيصالحأبيعنرواهفقد،القبيلهذامنهنافروايته

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.فتنبّه،منهسمعهممافيكون

.والمآب

(:الرابعة)المسألة

بحثاًالحديثهذاعلىتعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظكتبقد

فيتعالىاللّهرحمهقال،للعائدةوتتميماً،للفائدةتكميلاًإيرادهأحببتنفيساً،

نصّه:ماإلخ":...الحلالوأحللت،الحرام"وحرّمت:قولهشرح

باعتقادالحراموتحريم،حِلِّهباعتقادالحلالتحليلَبعضهمفسّروقد

2.2224/"الاعتدال"ميزان)1(
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ههناالحلالويكون،إتيانهالحلالبتحليليُرادأنويحتمل،اجتنابهمعحرمته

المعنىويكون،والمباحوالمستحبالواجبفيهفدخل،بحرامليسعماعبارةً

ويجتنب،غيرهإلىلهأبيحمايتعدىولا،عليهبمحرمليسمايَفْعَلُأنه

.المحرمات

رضالورعباسوابنمسعودابنمنهمالسلفمنطائفةعنرُويوقد

الاَية!وبِهيُؤمِنُونَأُوْليكَتِلَاوَتِهِءحَقَّيتَلُونَإُاَلْكِئَتءَاتَينَهُمُميهاَلَّذِينَ:وَجمضَّقولهفي

عنيُحَرِّفونهولا،حرامهويحرمون،حلالهيُحِلُّون:قالوا121،،:البقرة1

)1(
مواضعه.

فيذكركما،الحرامواجتناب،الحلالفعلُ:والتحليلبالتحريموالمراد

تحريميُغَيِّرُونكانواالذينالكفارحقفيتعالىاللّهقالوقد،الحديثهذا

عَامايُحِلُّونَهكَفَرُ!أئَذِجمتَلهِيُضَلاَلفرفِىزِيَادَبرألنمَّمِىص!الوإنَّمَا:الْحُرُمالشُّهُور

كانواأنهموالمراد37،،:التوبة1الاَيةأدلَّهُ*!وحَرَّمَمَاعِذلِّيُوَاطُواعَاُماوَيُحَرِّمُونَه

عاماً،فيهالقتالمنويمتنعون،بذلكفيحلونهعاماً،الحرامالشهرفييقاتلون

بذلك.فيُحَرِّمونه

وَلَالكُتماَللَّهُأَصَلَّمَاَطَيِّنتِتُحَرِّمُواْلَاءَامَنُواْاَئَذِينَ!الوجمأَيها:!سَّاللّهوقال

طَيِّبَا*!وصَنَلَااَللَّهُرَزَقَكُمُمِمَّاعواْ!اَلْمُغتَدِينَيُحِبُّلَااَللَّهَإِتَّلغتَدُوَا

بعضتناولمنامتنعواقومبسببنزلتالاَيةوهذه88،،-87:المائدة1

بيمينإما،نفسهعلىذلكحَرَّمَوبعضهموتَقَشُّفاً،الدنيافيزُهْداًالطيبات

نفسفيتحريمهيوجبلاكلهوذلك،نفسهعلىبتحريمهأوبها،حَلَف

تحريماً،الجميعفسمى،تحريمولايمينغيرمنمنهامتنعوبعضهمالأمر،

فيويقالشهواتها،عنلهاوكفًّا،بالنفسإضراراًمنهالامتناعقصدحيث

ولا،حرامفعلمنيمتنعلاكانإذايُحَرِّم،ولايُحَلّلُلافلان:الأمثال

فَعَلَمَنفيجعلون،الحرامتحريميعتقدكانوإنله،أبيحماعنديقف

حله.يعتقدلاكانوإنمُحَلِّلاً،منهيتحاشىولا،الحرام

ورواه،الذهبيووافقه،الحاكموصححه،عباسابنعن"تفسيره"فيالطبريّرواه)1(

ل!لمحنه.مسعودابنعن،صحيحبإسناد"تفسيره"فيالرزاقعبد



()116رقمحديث-إلخ...الْجَنَّةُبِهِيُدْخَلُالَّذِيالايمَانِبَيَانِبَابُ-)4(

283

عنوانتهى،بالواجباتقاممنأنعلىيدلالحديثفهذاحالوبكل

وأ،المعنىبهذا!النبيعنالأحاديثتواترتوقد،الجنةدخل،المحرمات

أبيحديثمن،والحاكمحبانوابنالنساليّخرجكما،منهقريبهوما

الخمس،الصلواتيصليعبدمن"ما:قال!ي!النبيعنسعيد،وأبي،هريرة

أبوابلهفُتحتإلا،السبعالكبائرويجتنب،الزكاةويخرج،رمضانويصوم

نكَفِّزعَنهُنُخهَوْنَمَا!بَإلِرَتختَنِبُواْ)إِنتلا:ثمشاء"،أيهامنيدخل،الجنة

31،.الخساء:1!!كَرِلمًامُّدظًلَاوَنُذخمِف!مصسئاتِكُخعَنكُتم

عن،الأنصاريأيوبأبيحديثمنوالنسائيأحمدالإماموخَرَّج

واَتى،الصلاةوأقامشيئاً،بهيشركلااللّهعَبَدَعبدمن"ما:قال!النبي

")1(.الجنةدخل-أو-،الجنةفلهالكبائر،واجتنب،رمضانوصام،الزكاة

علىوَفَدَ،ثعلبةبنضمامأنز!ييهماعباسابنعن"المسند"وفي

وشرائعوالحج،والزكاة،والصيام،الخمسالصلواتلهفذكر،جم!النبي

اللّه،رسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:قالفرغفلماكلها،الإسلام

فقال،أنقصولاأزيدلا،عنهنهيتنيماوأجتنب،الفرائضهذهوسأؤدي

وفيآخر،وجهمنالطبرانيوخَرّجه"،الجنةدخلصدق))إن:جم!اللّهرسول

لأعملنّ:قالثم-الفواحشيعني-فيهاليأَرَبَلاوالخامسةُ:قالحديثه

".الجنةليدخلنصدق)الئن:جم!اللّهرسولفقال،أطاعنيومن،بها

قالرجلاًأنل!جنهالأنصاريأيوبأبيعن"البخاري"صحيحوفي

شيئاً،بهتشركلااللّه"تعبد:قال،الجنةيدخلنيبعملأخبرني!و:للنبي

أنهعندهأنإلامسلموخَرّجه"،الرحموتَصِلُ،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم

رواية:فيوعندهالنار،منويباعدني،الجنةمنيدنينيبعملأخبرني:قال

".الجنةدخلبهأُمربماتَمَسَّكَ))إن!:اللّهرسولقالأدبرفلما

اللّه،رسوليا:قالأعرابياًأن!4هريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

شيئاً،بهتشركلااللّه"تعبد:قال،الجنةدخلتعملتهإذاعملعلىدُلَّني

:قالر!طن"،و!سوم،المفروض!الزكاةوتؤدي،المكتوبةالصلاةوتقيم

7/88.والنسائي5/413أحمدأخرجه،صحيححديث)1(
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قالوئَىفلما،منهأنقصولاأبدأ،شيئأهذاعلىأزيدلابالحقبعثكوالذي

هذا".إلىفلينظرالجنةأهلمنرجلإلىينظرأنسَرَّه))مَن:!ك!حِالنبي

إلىجاءأعربيّأأنل!لمحبهاللّهعبيدبنطلحةعن"الصحيحين"وفي

منعليَّاللّهفرضماذاأخبرنياللّهرسوليا:فقال،الرأسثائرءلمجيماللّهرسول

بماأخبرني:فقالشيئأ"،تَطّوّعأنإلا،الخمس"الصلوات:فقال؟الصلاة

:فقالشيئأ"،تطّوّعأنإلا،رمضان"شهر:فقال؟الصياممنعليّاللّهفرض

،الإسلامبشرائع!اللّهرسولفأخبره؟الزكاةمنعليّاللّهفرضبماأخبرني

عليّاللّهفرضمماأنقصولاشيئاً،أتطوّعلابالحقأكرمكوالذي:فقال

صدق"،إنالجنةدخل-أو-صدقإن))أفلح:ع!ي!اللّهرسولفقال،شيئأ

للبخاريّ.ولفظه

فيه:وزاد،!مالنبيسألأعرابيّاأن!جبهأنسعن"مسلم"صحيحوفي

عليهنّ،أزيدلابالحقبعثكوالذي:فقالسبيلاً"،إليهاستطاعمنالبيت"حج

".الجنةليدخلنصدق)الئن:!يمّالنبيفقال،منهنّأنقصولا

المفروضة،والزكاة،المكتوبةالصلاةعلىيزيدلاأنهالأعرابيومراد

بشيءيَعْمَللاأنهمرادهليس،التطوعمنشيئاًالبيتوحج،رمضانوصيام

ذلك.غيرالإسلامشرائعمن

سألهإنماالسائللأن؟المحرماتاجتنابفيهايُذْكَرلمالأحاديثوهذه

الجنة.عاملهابهايدخلالتيالأعمالعن

اللّه!رسولسمعت:قالز!نههأمامةأبيحديثمنالترمذيوخَرّج

خمسكم،وصَلُّوا،اللّهاتقواالناس"أيها:يقولالوداعحجةفييخطب

جنةتدخلوا،أمركمذاوأطيعوا،أموالكمزكاةوأَدُّوا،شهركموصوموا

ربكم""اعبدوا:وعندهأحمد،الإماموخرّجه،صحيححسن:وقال"،ربكم

ولفظاَخر،وجهمن"مسنده"فيمَخْلَدبنبَقِيّوخَرَّجهاللّه"،"اتقوا:قولهبدل

زكاةوأَدُّوا،بيتكموحُجُّوا،شهركموصوموا،خمسكم"صَفُوا:حديثه

".ربكمجنةَتدخلوا،أنفسكمبهاطَمبةً،أموالكم

وهو!رالنبيأتيت:قالالْمُنْتَفِقِابنعنبإسنادهأحمدالإماموخَرَّج

الجنة؟يدخلنيوماالنار،منينجينيما:عنهماأسألُكثنتان:فقلتبعرفات
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عنيفاعقل،وأطولتَ،أعظمتَلقد،المسألةفيأوجزتَكنت"لئن:فقال

المفروضة،الزكاةوأَدِّ،المكتوبةالصلاةوأقمشيئأ،بهتشركلااللّهاعبد،إذن

يَأتيأنتكرهوما،بهمفافعلهبكالناسيفعلهأنتحبوما،رمضانوصم

بهتشركولااللّه"اتق:قالأيضألهروايةوفيمنه"،الناسَفَذَرِالناسإليك

تزدولم،رمضانوتصوم،البيتوتحج،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،شيئأ

لقيط.واسمه،المنتفقبنيوافدهوالصحابيهذاإن:وقيلذلك")1(،على

ارتكابيكونوقد،الجنةلدخولمقتضيةٌأسبابالأعمالفهذه

بنعمروحديثمنأحمد،الإمامخَرّجهماهذاعلىويدلُّ،موانعالمحرمات

شَهِدتُ،اللّهرسوليا:فقال!ي!اللّهرسولإلىرجلجاء:قال،الجهنيمرة

مالي،زكاةوأديت،الخمسوصليت،اللّهرسولوأنك،اللّهإلاإلهلاأن

معكانهذاعلىمات))مَن:!يِ!اللّهرسولفقال،رمضانشهروصمت

يَعُقَّلمما-إصبعيهونصب-هكذاالقيامةيوموالشهداءوالصّدّيقينالنبيين

.")2(والديه

،كالصلاة،الأعمالهذهبعضفعلعلىالجنةدخولتَرَتُّبوَرَدَوقد

نأعهداللّهعندلهكانلوقتهاالصلواتصلَّى"مَقالمشهور:الحديثففي

")4(.الجنةدخلالبردينصلى"من:الصحيحالحديثوفي")3(،الجنةيدخله

باستجماعإلاعليهيُعمَللاالذيالمقتضيالسببذكرمنكلهوهذا

بنبشيرعنأحمد،الإمامخَرَّجهماعلىهذاويدل،موانعهوانتفاء،شروطه

اللّه،إلاإلهلاأنشهادةَعليَّفشرط،لأبايعهع!ي!النبيأتيت:قالالخصاصية

بناللّهعبدإسنادهفي:1/43"المجمع"فيالهيثميّقال،والطبرانيّأحمدرواه)1(

فيوقال،اللّهعبدبنالمغيرةابنغيرعنهروىأحداًأرَولم،اليشكريّعقيلأبي

بالمشهور.ليس922:ص"المنفعة"تعجيل

رجالالطبرانيّإسناديأحدرجالبإسنادينوالطبرانيّأحمدرواه:الهيثميّقال)2(

.حبانابنوصححه،بنحوهالبزّارورواه،الصحيح

للأيبه،الصامتبنعبادةحديثمنماجهوابن،والنساليّداود،وأبوأحمد،رواه)3(

.حبانابنوصححه

عليه.متّفق)4(
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حجةأحجوأن،الزكاةوأُؤَدّي،الصلاةأقيموأن،ورسولهعبدهمحمداًوأن

اللّه،رسوليا:فقلت،اللّهسبيلفيأجاهدوأن،رمضانأصوموأن،الإسلام

ثم،يدهع!ي!اللّهرسولفقبض،والصدقةالجهاد،:أُطيقهمامافواللّهاثنتانفأما

ياإذاً:قلت؟"،الجنةتدخلفبم،صدقةولاجهاد،"فلا:فقالحَرَّكها،

كلهنّ)1(.عليهنّفبايعته،أبايعكاللّهرسول

الجهادبدونالخصالهذهالجنةدخولفييَكْفِيلاأنهالحديثهذاففي

يمنعالكبائر،بعضارتكابأنالصحيحةالأحاديثفيثبتوقد،والزكاة

يدخل"لا:وقوله،عليهمتّفق"،قاطعالجنةيدخل"لا:كقوله،الجنةدخول

الجنةتدخلوا"لا:وقوله،مسلمرواهكبر"،منذرةمثقالقلبهفيمنالجنة

فيجاءتالتيوالأحاديث،مسلمرواهتحابّوا"،حتىتؤمنواولا،تؤمنواحتى

جازواإذاالمؤمنينأن"الصحيح":وفي،يُقضَىحتىبالدَّينالجنةدخولمنع

الدنيا.فيكانت،بينهممظالممنهميُقْتَصُّقنطرةعلىحُبِسُوا،الصراطعلى

بالذنب،عاممائةالجنةبابعلىليُحْبَسالرجلإن:السلفبعضوقال

موانع.كلهافهذهالدنيا،فييعملهكان

علىالجنةدخولترتبفيجاءتالتيالأحاديثمعنىيظهرهناومن

من"ما:قال!والنبيعنل!جبهذرأبيعن"الصحيحين"ففيالتوحيد،مجرد

زنىهـان:قلتُ"،الجنةدخلإلاذلكعلىماتثم،اللّهإلاإلهلا:قالعبد

"على:الرابعةفيقالثمثلاثاً،قالهاسرق"،وإنزنى"وإن:قالسرق؟وإن

ذر.أبيأنفُرَغِمَوإن:يقولذرأبوفخَرَجَذر"،أبيأنفرَغْمِ

لاأنشهد"من:قالع!ي!النبيعنل!جهالصامتبنعبادةعنوفيهما

اللّهعبدعيسىوأن،ورسولهعبدهمحمداًوأن،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإله

حقّ،والنار،حقّالجنةوأن،منهوروحمريمإلىألقاهاوكلمته،ورسوله

،هريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي"،العملمنكانماعلىالجنةاللّهأدخله

روىوقد،العبديّالمثنّىأبيغير،الصحيحرجالورجاله5،224/أحمدرواه)1(

")1233("الكبير"فيأيضاًالطبرانيّورواه،حبّانابنووثقه،جماعةعنه

موثّقون.أحمدورجال:142/""المجمعفيالهيثميّقال)1148(،"و"الأوسط
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وأني،اللّهإلاإلهلاأن"أشهد:قال!أنه!ي!النبيعن،بالشكسعيدأبيأو

".الجنةعنهفتحجبَفيهما،شاكّغيرعبد،بهمااللّهيلقىلا،اللّهرسول!

نأيشهدلَقِيتَ"منيوماً:لهقالع!ي!النبيأنز!ههريرةأبيعنوفيه

جدّاً.كثيرةأحاديثالمعنىوفي"،بالجنةفبشرهقلبهبهامستيقناً،اللّهإلاإلهلا

لاأنيشهدعبدمن"مالمعاذ:يوماًقالع!ي!النبيأن"الصحيحين"وفي

عنوفيهماالنار"،علىاللّهحرمهإلا،ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللّهإلاإله

لا:قال!منالنارعلىحَرّمقداللّه"إن:قال!النبيعنل!بهمالكبنعتبان

اللّه".وجهبهايبتغي،اللّهإلاإله

الجنة،لدخول!مقتضٍسببٌالتوحيدكلمةإنالعلماء:منطائفةوقال!

إتيانوهيوموانعُ،بالفرائضالإتيانوهي،شروطلهلكنالنار،منوالنجاة

وقذفَفإياكشروطاً،اللّهإلاإلهلِلاإن:للفرزدقالحسنقال!الكبائر،

كلمةأنيعنيالطُّنُبُ؟)1(،فأينالعمودُهذا:قال!أنهعنهورُوي،المحصنة

فعلوهي،أطنابهبدونالفسطاطيثبتلاولكن،الفسطاطعمودالتوحيد

إلهلا:قال!من:يقولونناساًإن:للحسنقيل،المحرماتوترك،الواجبات

دخلوفرضهاحقهافأَدَّى،اللّهإلاإلهلا:قال!من:فقال!،الجنةدخلاللّهإلا

بلى،:قال!؟الجنةمفتاحاللّهإلاإلهلاأليس:منبهبنلوهبوقيل،الجنة

وإلا،لكفُتِحَأسنانلهبمفتاحجئتفإن،أسنانولهإلامفتاحمنماولكن

لك.يُفتَحلم

معهايَضُرُّهل،اللّهإلاإلهلاعنسئلأنهعمرابنعنرُويماويُشبِه

تَغْتَرَّ.ولا،اعملعمر:ابنفقال!عمل؟تركهامعينفعلاكماعمل،

الفرائضقبلهذاكان:والزهريّ،الضحاكمنهم،طائفةوقالت

إليهاضُمّبل:قال!منومنهم،نُسِخَتأنهاإلىأشارمنهؤلاءفمنوالحدود،

مشهورخلاففيهلا؟أمنسخهيهل،الشروطوزيادةعليها،زيدتشروي

بعدمتأخرالأحاديثهذهمنكثيراًفإننظر،كلههذاوفي،الأصوليينبين

والحدود.الفرائض

البيت.سُرادقبهيُشدّطويلٌحبل"الطُنُبُ":)1(
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أرافىهمامرادهيكونأنفيحتمل،والحدودالفرائضنسختها:الثوريّوقال

عقوباتأنبهاتَبَيَّنوالحدودالفرائضوجوبأنمرادهيكونأنويحتمل،هؤلاء

وإزالة،البيانهذاومثلُ،الاَخرةعقوباتفكذلك،الشهادتينبمجردتسقطلاالدنيا

المشهور.الاصطلاحفينسخاًهووليس،نسخاًيسمونهالسلفكان،الإيهام

بصدقيقولهابأن،مقيدةجاءتالمطلقةالنصوصهذه:طائفةوقالت

معصية.علىالإصراريمنعوصدقُهاوإخلاصُها،وإخلاص

مخلصاًاللّهإلاإلهلا:قال))من:ع!ي!النبيعنالحسنمراسيلمنوجاء

ذلكورُوي،اللّهحَرَّمعماتَحْجُزَكَأن:قالإخلاصها؟وما:قيل"،الجنةدخل

ضعيفة.أخَروجوهمنمسنداً

تَحَقُّقفإنّهذا،إلىقبلُمنعنهحكيناهالذيبكلامهأشارالحسنولعل

يَرْسَخأنيقتضيبها،وإخلاصه،فيهاوصِدْقَهاللّه"،إلاإله"لابمعنىالقلب

ويمتلئ،وتوكلاً،وتعظيماً،ومحبةً،ومخافةً،وهيبةًإجلالاً،وحدهاللّهتَأَلُّهفيه

فيهيبقلمكذلككانومتى،المخلوقينمنسواهماتألُّهُعنهوينتفي،بذلك

منبذلوينتفي،ويطلبهويحبهاللّهيريدمالغيرطلبٌولا،إرادةٌولا،محبةٌ

وأشيئاً،أحبفمن،الشيطانووساوس،وإراداتهاالنفوسأهواءجميعُالقلب

يبغضولايحبّلاكانفمن،إلههفهو،عليهوأبغضعليهوأحب،أطاعه

،لهواهأحبومنحقّاً،إلههفاللّه،للّهإلايعاديولايواليولا،للّهإلا

أَفَرَءَيت!اله:تعالىقالكما،هواهفإلهه،عليهوعادى،عليهووالى،لهوأبغض

123.:الجاثية1الاَيةهَوَلهُ!هوإِلَفَهُواَتخذَمَنِ

الذيهو:قتادةوقال،رَكِبَهُإلاشيئاًيَهْوَىلاالذيهو:الحسنقال

ولا،وَرَعذلكعنيحجغلا،أتاهشيئاًاشتهىوكلما،ركبهشيئاًهَوِيَكلما

يُعْبَدإلهٌالسماءظلتحت"ما:مرفوعاًأمامةأبيحديثمنويروى،تَقْوَى

.\مُتَّبَعٍ"هَوًىمناللّهعندَأعظم

وفي2715/""الكاملفيعديّوابن)2075("الكبير"فيالطبرانيّرواه،موضوعٌ)1(

،والقطان،شعبةكذّبهجحدربنالخصيبوشيخه،متروكديناربنالحسنسنده

والبخاريّ.،معينوابن
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مالو!:!ضَّاللّهقالكما،عَبَدَهُفقد،اللهمعصيةفيالشيطانأطاعمنوكذلك

06(.:أيس!!ومبِينعَدُوٌّلَكُؤإِتَلُااَلشَّتطَنَتَعْبُدُوألاأَتءَادَمَيَبَغإليَيهُئمأَغهَذأَلَؤ

لملمنإلااللّه"إلاإله"لا:قولمعنىتحقيقيصحلاأنهبهذافتبيَّنَ

اللّه،يريدهلاماإرادةعلىولا،اللّهيكرههمامحبةعلىإصرازقلبهفييكن

مننوعوهوالتوحيد،فينقصاًذلككان،ذلكمنشيءالقلبفيكانومتى

شَخا!وبِهِءلتُثركِوُاْ!الوأَلَأ:تعالىقولهفيمجاهدقالولهذا،الخفيالشرك

.غيريتحبوالا:قال:151،:الأنعام1

أخفى"الشرك:قالع!يمّالنبيعنر!لمحنهاعائشةعن"الحاكم"مستدركوفي

منشيءعلىتُحِبَّأنوأدناهالظلماء،الليلةفيالضَفَاعلىالذَّرّدبيبمن

والبغض؟الحبإلاالدينوهل،العدلمنشيءعلىوتُبِغضالجور،

وهذا31(،:عمرانآلأ!واَلئَهُيُخبِئكُمُفَأتبِعُوفىاَلئَهَتُحِبُونَكُنتُرإِن)قُل:!ضَاللّهقال

علىوالموالاة،للهوىمتابعةٌ،يحبهماوبغضاللّهيكرههمامحبةأنفينَصٌّ

الخفي.الشركمنعليهوالمعاداةذلك

إلهلاتزال"لامرفوعاً:ل!لمحنهأنسحديثمنالدنياأبيابنوخَرَّج

فإذا،دينهمصفقةعلىدنياهميؤثروالمما،اللّهسخطمنالعبادتمنع،اللّهإلا

عليهم،اللّهردها،اللّهإلاإلهلا:قالواثم،دينهمعلىدنياهمصفقةاَثروا

")1(.كذبتم:اللّهوقال

ز!به،أنسحديثمنالبزّار"رواهالزوائد":"مجمعفيالهيثميالحافظقال)1(

7.277/""المجمع:راجع.حسنهـاسناده

بنمحمدبناللّهعبدعن،الزبيريّحمزةبنإبراهيمطريقمن)9361(البزارورواه

قالعجلانبنمحمدبناللّهوعبد،ز!نههريرةأبيعن،جدّهعن،أبيهعن،عجلان

التعجّب،جهةعلىإلاحديثهكتبيحلّلا:حبانابنوقال،الحديثمنكر:العقيليّ

وسئل،حديثهأعرفولا،أعرفهلا:حاتمأبووقال،موضوعةنسخةأبيهعنروى

حدّث:لهقيل،شيئاًحديثهمنأكتبولم،منهسمعتقد:فقالعنهزرعةأبو

إلهلاتزال"لا:رفعه،هريرةأبيعن،جدّهعن،أبيهعن،عنهحمزةبنإبراهيم

الشيخ،هذاحديثيُلقىأنينبغي،بهجاءماأعظمما:فقال"،...تدفعاللّهإلا

قوله.الحسنعنجاءوقد،عليهيتابعلا:وقال،الحديثهذاالعقيليئلهوأورد
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قلبه،منصادقاًاللّهإلاإلهلاأنشهد))من:!ي!قولهالمعنىبهذافتبين

النار".علىاللّهحَرّمه

هذهفإنقولها،فيصدقهفلقلة،الكلمةهذهأهلمنالناردخلمنوأنّ

:قولفيصَدَقفمن،اللّهسوىماكلمنالقلبطَهَّرتصدقتإذاالكلمة

يتوكلولم،اللّهإلايَخْشَولم،إياهإلايَرْجُولم،سواهيحبلماللّهإلاإلهلا

أثرالقلبفيبقِيومتى،وهواهنفسهإيثارمنبقيةلهيبقولم،اللّهعلىإلا

قولها.فيالصدققلةفمن،اللّهلسوى

"تقول:المشهورالحديثفيكما،الموحدينإيمانبنورتُطفأجهنمنارُ

لَهَبِي")1(.نوركأطفأفقد،مؤمنياجُزْللمؤمنالنار

يبقى"لا:قال!النبيعنر!بهجابرعنأحمد"الإمام"مسندوفي

علىكانتكماوسلاماً،برداًالمؤمنينعلىفتكوندخلها،إلافاجرولابَرّ،

")2(.بردهممنضجيجاًللنارإنّحتى،إبراهيم

فنار-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمحالمنالمؤمنونورثهُميراثٌفهذا

قالت:-%للّةالجنيدقال،جهنمنارُمنهاتخافالمؤمنينقلوبفيالمحبة

نعم،:قالمني؟أشدهوبشيءتعذبنيكنتهلأطعكلملوربياالنار:

نعم:قالوأشدّ؟منيأعظمناروهل:قالت،الكبرىناريعليكأسلطكنت

بعضهم:يقولهذاوفي)3(،المؤمنينأوليائيقلوبأسكنتها،محبتينار

أَبْرَدُهَاالْجَحِيمِنَارِأَحَصُّالْهَوَىنَارُالْمُحِبّفُؤَادِفَفِي

آخركان"من:قال!ي!النبيعنزحهمعاذحديثالمعنىلهذاويشهد

سندهوفي22/668،"الكبير"فيوالطبراني9/932"الحلية"فينُعيمأبورواه)1(

يعلى.منيسمعلمدُريكبنوخالد،ضعيفطلحةبنبشير

فيأنمعالذهبيّووافقه4/587الحاكموصححه932-3/328أحمدرواه)2(

"الميزان"فيالذهبيّوقال،حبانابنغيريوثقهلمجابرعنالراويسميّةأباسنده

.مجهول:4534/

نأويحتمل،مستندهيذكرولمالجنيد،عنالحكايةهذهرجبابنحكىهكذا)3(

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر.،الإسرائيليّاتمنتكون
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")1(.الجنةدخل،اللّهإلاإلهلاكلامه

مضى،ماعلىونَدَم،وتوبة،بإخلاصإلايقولهايكادلاالمحتَضَرفإن

لمثله.يعودلاأنعلىوعَزْم

انتهى.حسنوهوالتوحيد،فيلهمصنففيالخطابيالقولهذاورجح

أنيس.وتحقيقنفيس!،بحثوهو)2(،تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظكلام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأوائلَالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفالىالمتّصلوبسندنا

قَالَا:زَكَرِيَّاءَ،بْنُوَالْقَاسِمُالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وحَدَّثَنِي-)...(1171(

وَأَبِي،صَالِحٍأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنْ،شَيْبَانَعَنْ،مُوسَىبْنُاللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا

فِيهِ:وَزَادَا،بِمِثْلِهِاللّهِرَسُولَيَا،قَوْقَلٍبْنُالنُّعْمَانُقَالَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَ

شَيْئاً"(.ذَلِكَعَلَىأزِدْ"وَلَمْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

حجاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

4.45/د()م925()ت111(حافظثقة،البغداديّالثقفيّ

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القرشيّديناربنزَكَرِيَّاء(بْنُ)الْقَاسِمُ-2

111(.ثقة،جدّهإلىنُسبوربما

الجعفي،عليبنوحسين،السَّلُوليّمنصوربنإسحاقعنرَوَى

بنومعاوية،الْحَفَريداودوأبي،موسىبناللّهوعبيد،ووكيعمَخْلَد،بنوخالد

وغيرهم.،عمرو

حاتم،وأبو،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،مسلمعنهورَوى

المطرز،زكريابنوالقاسم،التُّسْتَريّإسحاقبنوالحسين،سفيانبنوالحسين

وغيرهم.،الدُّوريّخَلَفبنوالقاسم

/1(المستدرك"فيالحاكموصححه31()16داودوأبو247و5233/أحمدرواه()1

03(.0)4حبانابنعندل!حنههريرةأبيحديثمنشاهدوله،الذهبيّووافقه351

527.-1/513"والحكمالعلوم"جامع:راجع)2(
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"الزهرة"صاحبوذكر"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة:النسائيّقال

وتسعونخمسةوله،ماتوأنهحديثاً)1(،وعشرينستةعنهروىمسلمأأن

"السبعين"وأظن":"التهذيبفيالحافظقال،ومائتينوثلاثينخمسسنةَ،سنةَ

والمائتين.الخمسينحدودفيماتأنهغيرهوذكر،السينبتقديم

داود.وأبي،البخاريّسوى،الجماعةعنهروى

مولاهم،الْعَبسيّباذامواسمهالمختار،أبيبنمُوسَى(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-3

19(.يتشيّعكان،ثقة،الحافظالكوفيّمحمدأبو

نابل،بنوأيمن،عروةبنوهشامخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

بنومحمدالفراء،سليمانبنوهارون،والأعصشخَرُّبوذ،بنومعروف

أبيبنويونس،صالحبنوالحسن،والثوري،ليلىأبيبنالرحمنعبد

وغيرهم.،جريجوابن،والأوزاعي،إسحاق

سُرَيجأبيبنأحمدبواسطةلهوالباقونهووروى،البخاريعنهوروى

يحىبنومحمد،شيبةأبيبنبكروأبو،البخاريإسحاقبنوأحمد،الرازي

بنويوسف،غيلانبنومحمود،إشكاببنالحسينبنومحمد،،الذهْليّ

بنومحمددينار،بنزكريابنوالقاسم،البغداديديناربنهـابراهيم،موسى

وغيرهم.نمير،بناللّهعبد

له،كالمنكرفرأيته،موسىبناللّهعبيدأحمدعندذُكِر:الميمونيّقال

:قال؟فضيلفابن:لهقيلسوء،بأحاديثوحَدَّث،تخليطصاحبكان:وقال

صالح:بنمعاويةوقال.الرَّدِيَّةالأحاديثتلكفأخرجهووأما،منهأستركان

معين:ابنعنخيثمةأبيابنوقال.عنهكُتِبَ:فقالعنه؟معينابنسألت

منه،أتقننعيموأبو،الحديثحسن،ثقةٌ،صدوق:حاتمأبووقال.ثقة

العجليّ:وقال.القرآنعليهفيقرأ،يأتيهكان،إسرائيلفيأثبتهماللّهوعبيدُ

وما،رأسهرافعاًرأيتهما:أيضأوقال،فيهرأساً،بالقراَنعالماَوكان،ثقةٌ

جازشيعيّاً،مُحْتَرِقأكانداود:أبيعنالاَجريوقال.قطضاحكأرُؤي

وعلىعُمَر،بنعيسىعلىقرأسعد:ابنوقال.ثقة:عديّابنوقال.حديثه

ح!ديثاً.)26(مسلمعندلهأنالحديثبرنامجفيذكروكذا)1(
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حسن،الحديثكثير،تعالىاللّهشاءإنصدوقأثقةوكان،صالحبنعلي

كثيرعندبذلكوضُعِّفَ،منكرةالتشيعفيأحاديثويروي،يتشيعوكان،الهيئة

كان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.قراَنصاحبوكان،الناسمن

عليه،أُنكرلمرافضي:قائلقالوإن،شيعيّ:سفيانبنيعقوبوقال.يتشيع

وأسوأأغلىموسىبناللّهوعبيد:الجوزجانيوقال.الحديثمنكروهو

السّيّاريَّ،قاسمبنقاسمسمعت:الحاكموقال.للعجائبوأروىمذهبأ،

المتروكين،منموسىبناللّهعبيد:يقولالحافظالبغداديمسلمأباسمعت

نأفذَكَر،الرزاقعبدعنروايتهعنعُوتبوقد،لتشيعهأحمد؟تركه

شيبة:أبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابنوقال.رجعالرزاقعبد

عديّ:ابنوقالقبيحاً،اضطراباًسفيانحديثفييضطربوكان،ثقةصدوق

عن،الدارميعثمانوقال.فيهويُستَصغَر"،سفيان"جامععنده:البخاريقال

يكونأنأرجويمانبنويحيى،يمانبنيحيىمنأقربهماثقة:معينابن

وقال.يتشيعصالحكوفي:قانعابنوقال.بالقويّحديثهوليس،صدوقأ

التشيع.فييُفْرِطكان،صدوق:الساجيّ

يذفيماتسعد:ابنوقال)213(،سنةمنهسمعت:حاتمأبووقال

مات:شيبةبنيعقوبوقال،غيرهأَرّخهوكذا،ومائتينعشرةثلاثسنةالقعدة

)128(.سنةولدأنهالْقَرّابوذكر)14(،سنة

ورَوَىحديثاً،)27(البخاريعنهروى:""الزهرةوفي،الجماعةلهأخرج

حديثاً.)31(الكتابهذافيالمصنّفعندوله،عنهواحدغيرعنمواضعفي

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-4

71(.كتابصاحب،ثقةبغداد،إلىانتقلثم،الكوفةسَكَنَ،المؤدّبالبصريّ

أبيبنويحيى،يحيىبنوفِرَاس،وقتادةعُمير،بنالملكعبدعنرَوَى

والحسنالشعثاء،أبيبنوأشعث،والأعمش،حرببنوسماككثير،

وغيرهم.،البصري

وأبو،أقرانهمنوهما،الفقيهحنيفةوأبو،قدامةبنزائدةعنهوروى

بنوحسين،وشبابة،هشامبنومعاوية،الزبيريأحمدوأبو،الطيالسيداود

واَخرون.الجعد،بنوعلي،موسىبناللّهوعبيدمحمد،
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حافظ،هشامأيضاً:وقال،حديثهأقربماأحمد:عنالأثرمقال

به،بأسلا:قالهو؟كيفشدادبنحرب:لهقيل،كتابصاحبوشيبان

المشايخ.كلفيثَبْتشيبان:أبيهعنأحمدبنصالحوقال.أرفعوشيبان

ابنوقال.قتادةفيمعمرمنإليَّأحبوشيبان:معينابنعنالدُّوريّوقال

الدارمي:عثمانوقال.كتابصاحبوهو،ثقةشيبان:يحيىعن،خيثمةأبي

شيء.كلفيثقة:قال؟الأعمشفيحالهمافشيبان:معينلابنقلت

كان:شيبةبنيعقوبوقال.ثقةسعد:وابن،والنساليّ،العجليّوقال

حسن:حاتمأبووقال.يوثقهمعينابنوكان،وقراءاتحروفصاحب

أبووقال.صدوقأكان:خِرَاشابنوقال.حديثهيُكتَبصالخ،الحديث

وقال.الأوزاعيمنكثيرأبيبنيحيىفيأثبتشيبان:البغويّالقاسم

منشميسبننَحْوبنو:لهميقال،بطنإلىنُسِبالنحويّشيبان:العسكريّ

أبيبنيزيدالقبيلةإلىالمنسوبأنالمناديوابنداود،أبيابنوذكرالأزد.

هذا.النحويُّشيبانلا،النَّحْويّسعيد

أربعسنةالمهديّخلافةفيمات:شيبةبنويعقوبسعد،ابنقال

أسلموقال"الثقات".فيحبانابنقالوكذا،مطينأَزخهوكذا،ومائةوستين

ثقةشيبان:الترمذيّوقال.هارونبنيزيدقاله،ثقةًكان":واسط"تاريخفي

عنوأحاديثمناكير،وعنده،صدوق:الساجيّوقال.كتابصاحب،عندهم

به.وَيفْخَر،عنهيحدثمهديّابنوكانأحمد،عليهوأثنىبها،تفردالأعمش

أبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابنوقال.ئقةالبزار:بكرأبووقال

الحديث.حسنصدقاً،مُعَلِّماًكان:شيبة

حديثأ.)94(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

روايةبمثلالأعمشعنموسىبناللّهعبيدروىأي"بمثله"،:وقوله

إلخ".أزد"ولم:قولهزادأنهغير،معاويةأبي

فيمندهابنالحافظأخرجهاهذهموسىبناللّهعبيدروايةأتنبيه،:

:فقال28(،صها)ج"الإيمان"كتاب

ثنا،السَّوّاقسلامبنالحسنثناأحمد،بنعثمانعمروأبوأنبأ-138
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صالح،وأبي،سفيانأبيعن،الأعمشعن،شيبانعن،موسىبناللّهعبيد

اللّه،رسوليا:قوقلبنالنعمانقال:قال،الأنصارياللّهعبدبنجابرعن

علىأزدولم،الحراموحَرَّمتُ،الحلالوأحللت،المكتوباتصليتُإنأرأيت

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"نعم")1(.:قال؟الجنةأدخلأ،ذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأَوَّلَالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

حَدَّثنَا،اَعْيَنَبْنُالْحَسَنُحَدَّثنَا،شَبِيبِبْنُسَلَمَةُ)وحَدَّثَني-)...(1181(

سَأَلرَجُلاًأَنَّ:جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ-اللّهِعُبَيْدِابْنُوَهُوَ-مَعْقِل

رَمَضَانَ،وَصُمْتُ،الْمَكْتُوبَاتِالصَّلَوَاتِصَلَّيْتُإِذَاأَرَأَيْتَ:فَقَالَجم!ي!اللّهِرَسُولَ

قَالَ:الْجَنَّةَ؟اَدْخُلُأَشَيْئاً،ذَلِكَعَلَىأَزِدْوَلَمْ،الْحَرَامَوَحَرَّمْتُ،الْحَلَالَىوَأَحْلَلْتُ

شَيْئاً(.ذَلِكَعَلَىأَزِيدُلَاوَاللّهِ:قَالَ"نَعَمْ"،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ثقة،،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمَعيّالْحَجْريّشَبِيبِ(بْنُ)سَلَمَ!-ا

1111.كبارمن

بناللّهوعبد،الْحُبَاببنوزيد،أسامةوأبي،الرزاقعبدعنرَوَى

الرحمنعبدوأبي،أعينبنمحمدبنوالحسن،هارونبنويزيد،الرَّقِّيّجعفر

وغيرهم.،المقرئ

منوهو،حنبلبنوأحمد،البخاريسوى،الجماعةعنهوروى

زرعة،وأبومَخْلَد،بنوبَقِيّ،أقرانهمنوهو،الرازيمسعودوأبو،شيوخه

بنوموسى،طالبأبيبنوإبراهيم،الرُّويانيهارونبنومحمد،حاتموأبو

وغيرهم.،الحمالهارون

ما:النساليّوقال.صدوق:البغداديّمحمدبنوصالح،حاتمأبوقال

مكة،إلىورَحَلنيسابور،أهلمنكانسَيّار:بنأحمدوقال.بأساًبهعلمنا

وجالس،الحديثفيرحل،وجماعةسنةصاحب،المقرئمستمليوكان

1/285.مندهلابن"الإيمان"كتاب:راجع)1(
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،الثقاتأحدُ:الأصبهانينعيمأبووقال.بمكةوماتالكثير،وكتب،الناس

هو:الحاكموقال"الثقات".فيحبانابنوذكرهوالقدماء.الأئمةعنهحَدَّث

وصدقه.إتقانهعلىوالمتفق،مكةأهلمحدث

أبووقال)247(،سنةماتواحد:وغير،قانعوابن،يونسابنوقال

الْقَبّانّي:حسينوقال،فالوذجأَكْلَةفي)246(سنةماتداود:أبيبنبكر

)244(.سنةمات

حديثاً.)04(الكتابهذافيوله

عليّأبو،الْحَرّانّيأعينبنمحمدبنالحسن:هوأَعْيَنَ()1(بْنُ)الْحَسَنُ-2

19(.صدوقٌ،لجدّهنُسب،مروانبنمحمدبنتالملكعبدأممولى،القرشيّ

بنوزهير،الجزريّاللّهعبيدبنومعقل،أعينبنموسىعمهعنرَوَى

وجماعة.،غَزْوانبنوفُضيل،سليمانبنوفُليح،معاوية

بنوسلمة،الحَرَّانِيداودوأبو،الرُّخَاميّيعقوببنالفضلعنهوروى

وغيرهم.،عيسىبنمَعَدانبنومحمد،الرُّهَاويّسليمانبنوأحمد،شبيب

"الثقات".فيحبانابنوذكره.عنهأكتبولم،أدركته:حاتمأبوقال

)215(.سنةمات:عروبةأبوقال

)36(الكتابهذافيوله،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرجه

حديثاً.

-بالموحّدة-الْعَبْسيّاللّهعبدأبو،الْجَزَريّاللّهِ(عُبَيْدِبْنُ)2()مَعْقِلٌ-3

81(.يُخطئصدوقٌ،الْحَرّانّيمولاهم

بنوعمروخالد،بنوعكرمةالزبير،وأبي،رباحأبيبنعطاءعنرَوَى

قَزَعَةوأبي،عَبْلةأبيبن!ابراهيم،أنيسةأبيبنوزيد،والزهريّدينار،

وغيرهم.حُجَير،بنسُوَيد

أعين،بنمحمدبنوالحسن،أقرانهمنوهو،الثوريّعنهوروى

"شرح.سَعَةعينيهفيمَن":و"الأعين،نونوآخره،المهملةوبالعين،الهمزةبفتح)1(

.1/176"لنوويا

.القافوكسر،المهملةالعينوإسكان،الميمبفتح)2(
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يونس،بنوأحمد،والْفِريابيّ،نعيموأبو،ووكيع،سنانبنيزيدبنومحمد

وغيرهم.،النُّفَيليّمحمدبناللّهوعبد

وعن.ثقة:مرةًوقال،الحديثصالح:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

ابنعنمنصوربنإسحاقوقال.النسائيقالوكذا،بأسبهليس:معينابن

حبانابنوذكره.ضعيف:معينابنعنصالحبنمعاويةوقال.ثقة:معين

وقال.التركَفيستحقَّ،خطأهيَفْحُشولم،يخطئكان:وقال"الثقات"،في

حديثهفيأجدلم،الحديثحسنهو:أحاديثعِدّةَلهسَرَدَأنبعدعَدِيّابن

صالح."الكنى":فيالنسائيوقال.منكراً

ومائة.وستينستسنةمات:النفيليّقال

)31(الكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

حديثاً.

الدالوسكون،المثنّاةبفتح-تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

41(.يدلّسأنهإلا،صدوق،المكيّمولاهمالأسديّ-الراءوضمّ،المهملة

بنوسعيد،الطُّفَيلوأبيوجابر،،عائشةوعن،الأربعةالعبادلةعنرَوَى

عمرو،بنوعبيد،صفوانبناللّهعبيدبنوصفوان،وطاووس،وعكرمةجبير،

كثير.وخلق

نابل،بنوأيمن،وأيوب،والزهريّ،شيوخهمنوهوعطاء،عنهورَوَى

،عروةبنوهشام،جريجوابن،كهيلبنوسلمة،والأعمش،عونوابن

عوانة،وأبوعمر،بناللّهوعبيد،الأنصاريسعيدبنويحى،عقبةبنوموسى

كثير.وخلق،اللّهعبيدبنومعقل،عيينةوابن،والثوريّ،وهشيم

لهمأحفظجابر،إلىيُقَدِّمنيعطاءكانالزبير:أبيعنعيينةابنقال

الناسأكملوكانالزبير،أبوحدثني:قالعطاءبنيعلىعنوُيروَى،الحديث

:فقالالزبير؟أبيعنأحمدسئل:إسماعيلبنحربوقال.وأحفظهمعقلاً

بالحديثأعلملأنه؟سفيانأبيمنإليَّأحبالزبيروأبو،الناساحتملهقد

أيوبكان:أبيقالأحمد:بناللّهعبدوقال.بأسبهليسالزبيروأبو،منه

نعم.:قال؟يضعفه:لأبيقلتالزبير،أبوالزبيروأبوالزبير،أبوحدثنا:يقول

الزبير،أبووهوالزبير،أبوحدثنا:يقولعيينةبنسمعتحماد:بننعيموقال
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ليقالالعزيز:عبدبنسويدعنعماربنهشاموقال.يضعفهكأنه:أي

حماد:بننعيموقال؟يصليأنيحسنلاوهوالزبير،أبيعنتأخذ:شعبة

وقال.فمزقهكتابيشعبةفأخذالزبير،أبيمنسمعت:يقولهُشيماًسمعت

ألقاهأنإليَّأحبأحدٌكانما:شعبةقالداود:أبيعنغيلانبنمحمود

عنالمدائنيجعفربنمحمدوقال.سكتثم،لقيتهحتىالزبير،أبيمنبمكة

ويسترجحيَزِنُرأيته:قالالزبير؟أبيحديثتركتلكما:لشعبةقلتورقاء:

قال:قالالطيالسيداودأبيعنالرّباطيّسعيدبنأحمدوقال.الميزانفي

الزبير،أبيعنفأسألهيَقْدَمرجلمنإليَّأحبالدنيافييكنلم:شعبة

عنفسأله،رجلجاءإذ،عندهجالسأنافبينما،منهفسمعت،مكةفقدمت

مسلم؟رجلعلىتفتريالزبيرأبايا:لهفقال،عليهفافترى،عليهفردّ،مسألة

وقالشيئاً.عنكرَويتلا؟عليهتفترييُغضبكومن:قلت،أغضبنيإنه:قال

وقال.ثبتثقة:فقالعنه؟المدينيابنسألت:شيبةأبيبنعثمانبنمحمد

خرجنافإذاجابر،عندنكونكناعطاء:عن،ليلىأبيوابن،حجاجعنهُشيم

أبوثنا:عونابنوقال.أحفظناالزبيرأبوفكان،حديثهتذاكرناعندهمن

الزبير؟فأبو:ليحيىقلت:الدارميّعثمانوقالعطاء.بدونكانوماالزبير،

كلاهما:قالالزبير؟أبوأوإليكأحبالمنكدربنمحمد:قلت،ثقة:قال

زَعَمَلشيءتركهشعبةأنإلا،الحديثكثير،ثقةكانسعد:ابنوقال.ثقتان

روىقد،الأحكامفيحجةصدوق:الساجيوقال.مُعَاملةفيفعلهرآهأنه

:قالأنهمعينبنيحيىعنوبلغني:قال،بهواحتجوا،وقبلوهالنقلأهلعنه

منالأحاديثهذهسمعتإنك،والمقامالركنبينالزبيرأباليثٌاستَحْلَفَ

أبوكان:عيينةابنوقال.ثلاثاًيقولجابر،منسمعتهاإنيواللّه:فقالجابر،

ابنوقال.إليهذهبناديناربنعمرونجدلمإذاالشعير،خبزبِمَنْزِلةعندناالزبير

رؤيةً،رآه:أبيقال،عباسابنمنيسمعلمإنه:يقولون:أبيهعنحاتمأبي

يسمعلم:معينابنوقالعَمْرو.بناللّهعبديَلْقَولم،عائشةمنيسمعولم

أبو:يقولالشافعيسمعت:الأعلىعبدبنيونسوقالعُمَر.بناللّهعبدمن

وقال.ثقة:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال.دِعَامةإلىيحتاجالزبير

وقال،ثقة:مرةًوقال،الحديثصالح:معينابنعنمنصوربنإسحادتى
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عنأيضاًوقال،سفيانأبيمنإليَّأحبالزبيرأبو:معينابنعنالدُّوريّ

،صدوقثقة:شيبةبنيعقوبوقال.يرهولمعمر،ابنمنيسمعلم:يحيى

:فقالالزبير؟أبيعنأبيسألت:حاتمأبيابنوقالهو؟ماالضعفوإلى

أباوسألت:قال،سفيانأبيمنإليَّأحبوهو،بهيحتجولا،حديثهيُكتَب

إنما:قال؟بحديثهيُحْتَجُّ:قلت،الناسعنهرَوَى:فقالالزبير؟أبيعنزرعة

عنمالكروى:عديّابنوقال.ثقة:النسائيوقال.الثقاتبحديثيُحتج

لامالكاًفإن،مالكعنهيحدثأنصدقاًالزبيربأبيوكفى،أحاديثالزبيرأبي

إلاالزبير،أبيعنتَخَلَّفالثقاتمنأحداًأعلملا:وقال،ثقةعنإلايروي

ذلكفيكونالضعفاء،بعضعنهرَوَىإنإلا،ثقةنفسهفيوهو،عنهكتبوقد

قَدَحمَنْيُنصِفْلم:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.الضعيفجهةمن

أبيابنوقال.لأجلهالتركيستحقلملنفسهالوزنفياسترجحمنلأن،فيه

فانقلبت،كتابينإليّفدَفَعالزبير،أبافجئت،مكةقدمت:الليثعنمريم

جابر؟منكلههذاسمعهلفسألته،عاودتهلو:نفسيفيقلتثمبهما،

ماعلىليأَعْلِم:لهفقلت،عنهحُدِّثتماومنهسمعتُ،مامنه:فقال

.عنديالذيهذاعلىليفأَعْلَم،سمعتَ

وقالدينار،بنعمروقبلمات:المدينيبنعليعنالبخاريّقال

ومائة.وعشرينستسنةمات:والترمذيّ،عليّبنعمرو

هذافيوله،بغيرهمقرونالبخاريّعندوحديثه،الجماعةلهأخرج

حديثاً.2(41)الكتاب

قبله.تقدّموالصحابيّ

:أتنبيهان،

أنهبيانفائدتهأن،مرّةغيرتقدّمقداللّه"عبيدابن"وهو:قوله(:)الأول

فييزيدلابحيث،إيضاحهفأراد"،اللهعبيد"ابنلفظةالروايةفييقعلم

.للإيضاحزادهماوبين،شيخهلفظبينيفصلبمافأتي،شيخهعلىالرواية

أعلم.تعالىواللّه

منهيُقبلولا،ترجمتهفيآنفاًسبقكما،مدلّسالزبيرأباأن(:)الثاني

سعدبنالليثروايةمنكانإذاإلا،الحديثكهذال!بهجابرعنعنعنهما
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أخرجفكيف،ترجمتهفيمعهقصّتهفيتقدمكماجابرمنمسموعةفإنها،عنه

بالعنعنة؟هنامسلمله

فيكما،سفيانوأبو،صالحأبوتابعهبل،بهينفردلمبأنهأجيب،:أ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.فتنبّه،الماضيالسند

أنُيبُ!وَإيهِتَوكتُلَجهِلهاَلئَهإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَسْتَطغتمَااَلإصلَخَإِلاأرُيدُ!يإِنْ

88،.أهود:

الْعِظَامِ(ودَعَائِمِهِ،الاسْلَامِاَرْكَانِبَيَانِ)بَابُ-)5(

:قالالكتابأوَّلَالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

أَبُوحَدَّثنا،الْهَمَدَانِيئُنُمَيْرِبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)16(1911،

بْنِسَعْدِعَنْ،الأَشْجَعِيِّمَالِكٍأَبِيعَنْ-الْأَحْمَرَحَيَّانَبْنَسُلَيْمَانَيَعْيي-خَالِدٍ

أَنْعَلَى،خَمْسَةٍعَلَىالاسْلَامُ"بُنِيَ:قَالَع!ي!النَّبِيِّعَنْعُمَرَ،ابْنِعَنْ،عُبَيْدَةَ

رَجُل:فَقَالَوَالْحَبئَ"،،رَمَضَانَوَصِيَامِ،الزَّكَاةِصاِيتَاءِ،الصَّلَاةِوَءِاقَامِ،اللّهُيُوَحَّدَ

مِنْسَمِعْتُهُهَكَذَاوَالْحَبئَ"،،رَمَضَانَ"صِيَامِلَا،:قَالَ،رَمَضَانَوَصِيَامِالْحَجِّ

ع!ي!(.اللّهِرَسُولِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

فيالمذكورالحافظالكوفّيالْهَمْدَانِيئُ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الماضي.الباب

الْجَعْفَريّ،،الكوفيّالأزديّالْأَحْمَرُ(حَيَّانَبْنَسُلَيْمَانُ،خَالِدٍ)أَبُو-2

81(.يُخطئصدوقٌ،بِجُرْجَانووُلد،فيهمنَزَلَ

وابنهند،أبيبنوداود،الطويلوحُميد،التيميّسليمانعنرَوَى

بناللّهوعبيد،عروةبنوهشام،عجلانوابن،الأنصاريسعيدبنويحى،عون

والأعمش،،عروبةأبيبنوسعيد،الأشجعيّمالكوأبي،جريجوابنعمر،

وغيرهم.،وشعبة

،إياسأبيبنوآدم،شيبةأبيوابنا،دماسحاقأحمد،عنهوروى
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بنويوسف،الأشجّسعيدوأبو،كريبوأبو،والْفِرْيابيّ،موسىبنوأسد

سلامبنومحمدنمير،بناللّهعبدبنومحمدالناقد،وعمرو،القطانموسى

وجماعة.،البيكنديّ

خالدوأبو:فقالخالد؟أبيعنوكيعاًسألت:راهويهبنإسحاققال

ابنقالوكذا،ثقة:معينابنعنمريمأبيابنوقالعنه؟يسألممن

قالوكذا،بأسبهليس:معينابنعنالدارميعثمانوقال.المديني

أبووقال.بحجةوليس،صدوق:معينابنعنالدُّوريّعباسوقال.النسائي

.صدوق:حاتمأبووقال.الأمينالثقةالأحمرخالدأبوثنا:الرِّفَاعيّهشام

بناللّهعبدبنإبراهيممعلخروجهخالد؟أبايعيبسفيانكان:الخطيبوقال

أحاديثله:عديّابنوقال.فيهعليهيَطْعَنيكنفلمالحديثأمروأما،حسن

قالكماالأصلفيوهو،وُيخطئفيَغْلَط،حفظهسوءمنأُتيوإنما،صالحة

كثيرثقةًكانسعد:ابنوقالقلت.بحجةوليس،صدوق:معينابن

صاحب،ثبتٌثقة:العجليّوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.الحديث

نشأأنهإلاشاميّاً،أصلهوكانالتجار،مننفسهيؤاجرمحْتَرِفاًوكان،سنة

حجةً؟زيادتهتُلزِمممنليس"السنن":كتابفيالبزاربكرأبووقال.بالكوفة

عنأحاديثَرَوَىقدوأنهحافظاً،يكنلمأنهبالنقلالعلمأهللاتفاق

عليها.يُتَابَعْلموغيرهالأعمش

)114(،سنة:قالوُلِدتَ؟متىخالدأَباسألت:حاتمبنهارونوقال

تسعسنةمات:وخليفةسعد،ابنوقال)091(،سنةومات:هارونقال

ومائة.وثمانين

حديثاً.)38(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

41(.ثقة،الكوفيّأشيمبنطارقبنسَعْدالْأَشْجَعِيِّ(مَالِكٍ)اَبُو-3

،حِرَاشبنورِبْعيّ،أَوْفَىأبيبناللّهوعبد،وأنس،أبيهعنرَوَى

الأشجعيّ،حازموأبي،اللّهعبيدبنطلحةبنوموسى،عُبَيدةبنوسَعْد

وغيرهم.

وابن،والثوريّ،وشعبةُ،إسحاقوابن،خليفةبنخَلَفعنهوروى

بنومحمدزياد،بنالواحدوعبد،الْعَوّامبنوعَبّاد،غياثبنوحفصإدرش!،
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الأحمر،خالدوأبو،معاويةوأبو،عوانةوأبو،معاويةبنومروان،فضيل

وغيرهم.،هارونبن!خلزيد

صالح:حاتمأبووقال!.ثقة:والعجليّ،معينوابنأحمد،قال!

فيحبانابنوذكره.بأسبهليس:النسائيّوقال!.حديثهيُكتَب،الحديث

ثقة.،مالكأبو،طارقبنسَعْدثنا"السيرة":فيإسحاقابنوقال!"الثقات".

سعيدبنيحيىأمسك:الْعُقيليّوقال!.وغيرهنُمَيرابنوَثَّقَه:خلفونابنوقال!

عالم.ثقةأنهفييختلفونأعلمهملاالبر:عبدابنوقال!.عنهالروايةعن

ومائة.الأربعينحدودإلىبقي:الصَّرِيفينيّوقال!

حديثاً.)91(الكتابهذافيوله،الباقونلهوأخرج،البخاريّعنهعلّق

31(.ثقة،الكوفيّحمزةأبو،السَّلَميّعُبَيْدَةَ(بْنُ)سَعْدُ-4

عَطِيّة،بنوحِبّان،عازببنوالبراءعمروابن،شعبةبنالمغيرةعنرَوَى

ابنته.علىخَتَنَهوكان،السّلَميّالرحمنعبدوأبي،الأحنفبنوالمستورد

حَصِين،وأبو،وحُصَين،خليفةبنوفِطْرومنصور،الأعمشعنهوروى

مالكوأبومرثد،بنوعلقمة،مُرّةبنوعمرو،الياميّوزُبَيد،عتيبةبنوالْحَكَم

وجماعة.،لأشجعيّا

رأييَرَىكان:حاتمأبووقال!.ثقة:والنساليّ،معينابنقال!

بنعمروولايةفيمات:الكلاباذيّوقال!.حديثهيُكْتَب،تركهثم،الخوارج

وكذا،الحديثكثير،ثقةًكان:وقال!سعد،ابنقال!وكذا،العراقعلىهُبَيرة

.ثقةٌتابعيّ:العجليّوقال!"الثقات".فيحبانابنأَرّخه

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

واللّها.1/10ر!نهبنالخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ(-)ابْن5ُ

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

فقد،الأشجعيمالكأبيغير،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّق
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فمدنيّ.،زجهالصحابيّغير،الكوفيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

عُبيدة.بنسعدعن،مالكأبي:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وكلاهما،البقيّةفيوالعنعنة،موضعينفيالتحديثفيهأن)ومنها(:-5

"عن".فيالمدلّسغيرمنالاتصالصيغمن

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدر!الهماعمرابنأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهرعلإ.الصحابةمنالمفتينوأحد،السبعة

الحديث:شرح

الفعلببناءالاسْلَامُ("بُنِيَ:قَالَأنه!لَخي!النَّبِيِّ)عَنِ!صِىكالنهماعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

فاعله.نائبأنهعلى"الإسلامُ"ورفع،للمفعول

فذكر،دعائملهبمبنيالإسلامشبّهلأنه؟بالكنايةاستعارةالكلاموفي

البناء،وهو،بهالمشبّهخواصّمنهوماوذكر،بهالمشبّهذكرولأطوى،المشبّه

حالةتُمثّلبأن،تمثيليّةًاستعارةيكونأنويجوز،ترشيحيّةًاستعارةهذاوُشممّى

الذيوقُطبُها،أعمدةخمسةعلىأُقيصتخِبَاءبحالةالخمسةأركانهمعالإسلام

كالأوتادالإيمانشُعَبِوبقيّة،اللّهإلاإلهلاأنشهادةهوالأركانعليهتدور

"بُنِيَ"،فيالاستعارةتُقدّربأن،تبعيّةًالاستعارةتكونأنويجوزللخباء،

ببناءالأركانهذهعلىواستقامته،الإسلامثباتشُبّه"،"الإسلاموالقرينة

الفعل،إلىالمصدرمنالاستعارةتسريثم،الخمسةالأعمدةعلىالخباء

معانيومتعلَّقاتالمصادر،فيأولاًتقع،التبعيّةالاستعارةأنومعلوم

)1(.والحروف،والصفات،الأفعالفيتسريثم،الحروف

بالهاء،"خمسة"الرابعةوالرواية،الروايةهذهفيهكذا(خَمْسَةٍ)عَلَى

فيالمعتمدةالأصولبعضوفيهاء،بلا"خمس"والثالثة،الثانيةالروايةوفي

خمسةالهاءبروايةالمرادويكون،صحيحوكلاهماهاء،بلاالرابعالطريق

وأ،خصالٍخمسالهاءحذفوبرواية،ذلكنحوأوأشياء،أو،أركان

ذلك.نحوأوقواعدَأو،دعائمَ

1.012/"القاري"عمدة:راجع)1(
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المذكّر،معيؤنّثعشرةإلىثلاثةمنالعددأنالنحويّةالقاعدةأتنبيه(:

"الخلاصة":فيقالكما،نسوةكثلاث،المؤنّثمعويذكّر،رجالكثلاثة

مُذَكَّرَهْآحَادُهُمَاعَدّفِيلِلْعَشَرَهْقُلْبِالتَّاءِثَلَاثَةً

الأَكْثَرِفِيقِلَّةٍبِلَفْظِجَمْعَاًاجْرُرِوَالْمُمَيِّزَجَرِّدْالضِّدِّفِي

وأماتمييزاً،العددبعدمذكوراًالمعدودكانإذاتجبإنماالقاعدةوهذه

الحديث،."..شوالمنستاوأتبعه،رمضانصام"من:كحديث،حُذفإذا

،وتسعٌ،تسعةورجال،وتسعةٌ،تسعٌمسائل:فتقول،الأمرانجازقُدّمأو

مهمّةفإنها،القاعدةلهذهفتنبّه)1(،الأمرانفجاز،حُذفمماهنامافيكون

أعلم.تعالىواللّهجدّاً.

المهملةالحاءوفتح،المضارعةحرفبضماللّهُ(يُوَحَّدَأَنْ)عَلَى

والجارّ،فاعلهنائبأنهعلىالجلالةلفظورفع،لَلمفعولمبنيّاَّ،المشدّدة

علىأي،مجملمنتفصيلبدل،قبلهوالمجرورالجارّمنبدلوالمجرور

نأ"على:بلفظالتاليةالروايةفيالعبادةبمعنىوالتوحيد،تعالىاللّهتوحيد

"شهادةِ:بلفظالثالثةالروايةفيالشهادتينوبمعنى"،دونهبماويُكفر،اللّهيُعبد

".ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأن

منشرعاً،المطلوبالوجهعلىبالصلاةالإتيانوعلىأيالملَاةَ()ي!قَامِ

وآدابها.،وأركانها،شروطهااستيفاء

فاءإلىعينهحركةنُقلت،يُقيمأقاممنلأنه؟إقوام"إقام"أصلأتنبيه،:

هذالكنبالتاء،إقامةًفصارغالباً،التأنيثتاءعنهاوعُوّض،وحُذفت،الكلمة

يقومفإنهوُجد،إذافأما،إليهمضافيوجدلمإذاغالباًيأتيإنماالتعويض

!واَلمحهَلَؤةِلَ!قَامَىاَلخَيهتَتِفِحْلَإِلَتهِئم)وَأَوْجنَآ:تعالىاللّهقالالتاء،مقام

بقوله:"الخلاصة"فيالقاعدةهذهإلىوأشار73،،الأنبياء:1

لَزِمْالتَّاذَاوَغَالباًإِقَامَةًأَقِمْثُمَّاسْتِعَاذَةًوَاسْتَعِذِ

أحدهما::شيئانوفيه،أعطىإذا:يؤتيآتىمصدرالزَّكَاةِ()وَإِيتَاءِ

الْمُخْرَجالمالعلىمصدراسمأومصدر،الأصلفيهيالتيالزكاةإطلاق

2/802."الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)1(
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إلىيتعدّىالإيتاءلأن؟بهللعلم؟المفعولينأحدحذفوالآخر،للمستحقّ

الحكمإضافةمنرَمَضَانَ()وَصِيَامِمستحقيهاالزكاةإيتاء:والتقدير،مفعولين

والإضطفة،إليهالمضافمنبدل"أل"ف،البيتوحجأي)وَالْحَجِّ(سببهإلى

بل،الحجيتكرّرلمالبيتيتكررلمفلما،سببهإلىالحكمإضافةمنأيضاًفيه

كلّواجباًفصار،سنةكلّيتكرّرفإنه؟الصومبخلافالعمر،فيمرّةصار

الخطيبذكره،السَّكْسَكِيّبشربنيزيدالرجلهذااسم(رَجُلٌ)فَقَالَ.سنة

بجرهمارَمَضَانَ(وَصِيَامِ)ا!جِّ"المبهمة"الأسماءفيتعالىاللّهرحمهالبغداديّ

والحجّ":،رمضان))وصيامر!الهماعمرابنقولبدلقالأي،الحكايةعلى

رضالئاعمرابنف)قال(،الصيامعلىالحجّذكرفقدَّم،رمضانوصيام،والحجّ

رَمَضَانَ،)"صِيَامِ:قلبل"،رمضانوصيام،"الحجّ:تقللاأي)لَا(عليهرذا

الكلامهذاسمعتأيسَمِعْتُهُ()هَكَذَاأيضاًالحكايةعلىفيهمابالجرّوَالْحَجِّ"(

"سمعته".بمتعلّقٌ(ع!يماللّهِرَسُولِ)مِنْالوجههذاعلىمرتّباً

رضالئاعمرابنإنكارتوجيهفيقيلماأظهر:عنهئعالىاللهعفاالجامعقال

ع!يمالنبيّمنسمعهر!ب!ماعمرابنإنّ:قالمنقولعنديالرجلهذاعلىهذا

في،الوجهينعلىأيضاًفرواه،الصومبتقديمومرة،الحجبتقديممرةً:مَرّتين

لاماعليّتَرُدّلاعمر:ابنقال،الحجوقَدَّم،الرجلعليهرَدّفلما،وقتين

هوبلتتحققه،لافيماتَقْدَحْولا،تعرفهلابماتعترضولابه،لكعِلْمَ

لسماعهنفيهذافيوليس!شَي!،اللّهرسولمنسمعتههكذا،الصومبتقديم

فيزلمحنهإنكارهتوجيهفيالعلماءأجوبةبقيّةذكروسيأتيالآخر،الوجهعلى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

تخريجه.في(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌهذار!ماعمرابنحديث

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

عننُمَير،اللّهعبدبنمحمدعن)5/911(هنا)المصنف(أخرجه



الايمانكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكماكلصحيحىشلح!الثجاححالمحيطالبحل

603

بنيحيىعن،العسكريّعثمانبنسهلعن012(و)5/-الأحمرخالدأبي

عنه.،السلميّعُبيدةبنسعدعن،الأشجعيئمالكأبيعنكلاهما-زكريا

أبيه،عنمحمد،بنعاصمعن،أبيهعنمعاذ،بناللّهعبيدعنو)5/121(

بنعكرمةعن،سفيانأبيبنحنظلةعننمير،ابنوعنو)5/122(.عنه

عنه.خالد،

أبيبنحنظلةعن،موسىبناللّهعبيدعن)2/8()البخاريّ(وأخرجه

)4514(.برقم"التفسير"فيأيضاًوأخرجه،بهسفيان

فيحميد(بنو)عبد407(و"مسنده")307في)الحميديّ(وأخرجه

و)الترمذي(143و12و.29و226/"مسنده"فيو)أحمد()823("مسنده"

)89"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،701)8/و)النسائيّ(26(0)9"جامعه"في

واللّه903(.و)803"صحيحه"في(خزيمةو)ابن201(،وا.واا.و.99و

أعلم.تعالى

.فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.العظامودعائمه،الإسلامأركانبيان)منها(:-ا

مسلماًالشخصيكونلاأنهالحديثظاهرمنيُفهمأنه)ومنها(:-2

الخلافتحقيقوسيأتي،ذلكفياختُلفوقد،الأركانهذهمنشيءتركعند

تعالى.اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيذلكفي

تسقطلا،الأعيانفروضمنالخمسةالأشياءهذهأن)ومنها(:-3

الباقين.عنالمكلّفينبعضبإقامة

وعليه،الدينمعرفةفيعظيمٌأصلالحديثهذاأن)ومنها(:-4

كلها.أركانهجَمَعَوقد،اعتماده

إليه،"شهر"لفظةإضافةدون"رمضان"إطلاقجوازفيهأن)ومئها(:-5

فيالقولتحقيقوسيأتي،ذلكمنعلمنخلافاًالجمهور،عليهالذيالحقّوهو

.-تعالىاللّهشاءإن-"الصيام"كتابمنموضعهفيذلك

تقديمهفيالرجلعلىر!يهبئعمرابنإنكارمنيستفادأنه)ومئها(:-6

باللفظ،الحديثأداء))تأكّد!لَخي!اللّهرسولمنسمعته"هكذا:وقوله،الحج

قولوترجيح،ذلكفيالعلماءاختلافبيانالمقدّمةشرحفيسبقوقد
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اللفظعلىالمحافظةالأولىلكن،بشروطهبالمعنىالروايةبجوازالجمهور

فربّ،سمعهاكماأدّاهاثمفوعاها،،مقالتيسمعامرءاًاللّه))نضر:!ي!لقوله

")1(.بفقيهليسفقهحاملوربّ،منهأفقههومنإلىفقهحامل

علىع!ي!النبيّمحافظةتكونأنويحتمل:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

،الصومثم،الزكاةثمأوّلاً،الصلاة:كذلكنزلتلأنهاالقواعد؟هذهترتيب

الناظريَستنبطفقدفالأوكد،الأوكدلإفادةيكونأنذلكويحتمل،الحجّثم

كمن،بينهماالجمعتعذّرإذادونههوماعلىالأوكدتقديمَالترتيبِذلكفي

لضرورةةالزىأداءالوقتذلكفيعليهوتعيّن،الصلاةوقتعليهضاق

فيتذكّر،الحاجّعلىالصلاةوقتُضاقإذاكماأو،بالصلاةفيبدأ،المستحق

فاتهفعلهلوماالآخرةالعشاءصلاةوقتمنعليهبقيوقد،الآخرةالعشاء

؟الوقوففاتهوإن،بالصلاةيبدأإنهالعلماء:بعضقالفقد،بعرفةالوقوف

الحجّ.استئناففيللمشقّةبالوقوفيبدأ:وقيل،ذكرناهماإلىنظراً

أرجح؟الثانيالقولأنَّعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

حح!ومِناَلدِّينِفِىعَلتكُؤجَعَلَ)وَمَا:تعالىاللّهقالوقد،المذكورةللمشقّة

كانهـان،أولىالحرجيرفعماففعل،بالنصّمرفوعفالحرج78(،:الحج1

أعلم.تعالىواللّه،الرتبةفيأدون

منفطروبكفّارةِ،أدائهافيفرّطبزكاةرجلأوصىلوذلكومن:قال

،الصومعلىلأوكديّتهاأوّلاً؟بالزكاةبدأ،عنهماالثلثوضاق،رمضان

الفطر،كفارةقدّم،الحجّفيواجبٍوبهديالفطر،بكفّارةأوصىلووكذلك

ذهبمنوأما،الثلثمنيخرَجكلّهذلكًفإن،رَءإدلّهُمالكأصلعلىكلّهوهذا

،ذكرناهممابشيءذلكعلىتفريعفلا،المالرأسمنيُخرجذلكأنإلى

القرطبيّ)2(.كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه

بخصوصالسنّةمفهومعمومتخصيصمنهيستفادأنه)ومنها(:-7

ذُكر،ماباشرمنإسلامصحّةيقتضيالحديثعموملأن؟القراَنمنطوق

)2658(.والترمذيّ)0366(داودأبورواه،صحيححديث)1(

017.-1/916"المفهم")2(
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تعالى:بقولهمخصوصالعموموهذا،منهيصحّلايباشرهلممنأنومفهومه

ماعلى21،،الطور:1الاَيةذُزِيخَهُمْ!جِهِمْأَلحقنَابِإِيمَيئذُزئنُهُموَأتبًعَنهُمْءَامَنهُوأ)وَاتذِينَ

)1(."س
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.موضعهلمحيتمرر

)2(.الحديثهذاعلىالواردةالأسئلةبيانفي(:الرابعة)المسألة

الخمسة؟هذهفيالحصروجهما:قيلما)الأول(:

إمافهي،قوليّةغيرأو،الشهادةوهي،قوليّةإماالعبادةبأنوأجيب

وهو،ماليّأو،الصلاةوهو،بدنيّإماوهو،فعليّأو،الصوموهو،تَركيّ

الحجّ.وهومنهما،مركّبٌأو،الزكاة

بينها؟الترتيبوجهما:قيلما)الثاني(:

نأالذكرفىالحكمةولكن،الترتيبعلىتدلّلاالواوبأنوأجيب

ثم،الدينعمادلأنها؟الصلاةثم،تقديمهفتعيّن،للعباداتأصلالإيمان

فيهالواردةللتغليظاتالحجثم،تعالىاللّهكتابفيالصلاةقرينةلأنها؟الزكاة

آخراً.الصوميقعفبالضرورة،ونحوها

منبإسلاميُحكمولهذا،فقطالكلمةهوالإسلام:قيلما)الثالث(:

معها.الأخواتذكرتفلمبها،تلفّظ

حكم:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال،الإسلامشعائرأظهربأنها:وأجيب

-ونحوها؟الصلاةإليهماأُضيفوإنما،بالشهادتينيَثبُتالظاهرفيالإسلام

لهاوتركه،إسلامهيتمّبهاوبقيامهوأعظمها،،الإسلامشعائرأظهرلكونها

انتهى..اختلالهأو،انقيادهقيدبانحلاليُشعر

يكونأنبدّلاوالمبنيّ،الخمسةهذههوالإسلامإن:قيلما)الرابع(:

عليه.المبنيّغير

منواحدكلّغيروالمجموع،المجموععنعبارةالإسلامبأن:وأجيب

الجمع،حيثمنوعينٌالانفراد،حيثمنغيرٌالمجموعأنوحاصله،أركانه

،أركانوالبقيّةأوسطٌأحدها،أعمدةخمسةعلىيُجعلالشَّعْرمنالبيتومثاله

"1/65.)1("الفتح

66.-165/"الباريوإفتح،121-1012/أالقاريعمدة":الاْسئلةهذهفيراجع)2(
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،الأركانمنسقطماسقطولوموجود،البيتفمسمّىقائماًالأوسطدامفما

واحد،شيءمجموعهإلىبالنظرفالبيت،البيتمسمّىسقطالأوسطسقطفإذا

،أصلٌالأشُ،وأركانهأسّهإلىفبالنظروأيضأأشياء،،أفرادهإلىوبالنظر

وتكملة.تبغوالأركان

يصحّلاإذا؟الشهادةعلىمبنيّةالأخيرةالأربعة:قيلما)الخامس(:

يجوزفلاعليها،مبنيّوالشهادة،مبنيّةفالأربعةالكلمةبعدإلامنهاشيء

واحد.سلكفيإدخالها

أمرٌعليهمايبنىثمأمر،علىأمريُبنىأنفيمحذورلابأنه:وأجيب

اَخر.

عليها،متوقّفةصحّتهابل،الكلمةعلىمبنيّةالأربعةأننسلّملا:ويقال

الخمس.علىالإسلامبناءمعنىغيروذلك

كانخمس"،علىالإسلام"بني:قوله:تعالىاللّهرحمهالتيميئوقال

لأن؟الإسلامعلىمبنيّةالأشياءهذهوإنما،هذهعلىمبنيّالإسلامأنظاهره

فينحكمفإنّاقالهالو،الأربعةالأشياءبهذهيُخاطبلايشهدلمماالرجل

علىالمبنيّةالمذكورةالأحكامهذهمنحكمأأنكرإذاثم،بإسلامهالوقت

لاالإسلامأنبيانأرادلَمّا!سَي!النبيّأنإلا،إسلامهببطلانحكمناالإسلام

بينهاسوّىالمعنىولهذاعليها،مبنيّاجعلهمعهووجودهاالأشياءبهذهإلايتمّ

بعينه.الإسلامهيكانتوإن،الشهادةوبين

كمالبيانالحديثمنالمقصودأنكلامهحاصل:الكرمانيّقال

وهو،الإسلامنفسلا،الشهادةمعالأمورهذهذكرفلذلك،وتمامهالإسلام

منليسإسلامهببطلانحكمناهذهمنحكماًأنكرإذاثم:قولهلكن،حسنٌ

وإنكاروكيفإنكارها،فيلا،وتركهاالأمورهذهفعلفيالبحثإذ؟البحث

الأربعة.بهذهللتخصيصمعنىفلاللكفر،موجبٌالإسلامأحكاممنحكمكلّ

انتهى.

ذإنظر؟فيهإلخيخاطبلا:قولهوأيضاً:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأولىفكان،الشريعةبفروعمخاطبالكافرأنفالحقّ،مرجوحمذهبهذا

كلامعلىاعتراضوللعينيّ.إلخالأشياءبهذهيُعتدّفلا:بقولهيعبّرأن
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أعلم.تعالىواللّه.فتنبّهجدواهلعدمذكرهتركتالمذكور،الكرمانيّ

السلامعليهموالملائكةبالأنبياءالإيمانيذكرلم:قيلما)السادس!(:

؟!جبريلسؤالطتضمّنهمماذلكوغير

جميعفيستلزم،بهجاءفيما!مالرسولطتصديقبالشهادةالمرادبأن:أجيب

بابمنهو:محصّلهماتعالىاللّهرحمهالإسماعيليّوقالط،المعتقداتمنذُكرما

وكذا،الفاتحةجميعوتريد"الحمد"،قرأت:تقولطكما،ببعضهالشيءتسمية

أعلم.تعالىواللّهذُكر)1(.ماجميعوتريد!،محمدبرسالة،شهدتُ:مثلاًتقولط

ولا،كفايةفرضبأنهأجيبالجهاد؟فيهيذكرلملمَ:قيلما)السابع(:

وزاد،للسائلجواباًزبمنأعمرابنجعلهولهذا،الأحوالطبعضفيإلايتعيّن

".الحسنالعملمنالجهادكان"هـان:آخرهفيالرزّاقعبدروايةفي

قبلالإسلامأولطفيكانالحديثهذاأنفزعم،بطّالطابنوأغرب

وكانتبدر،وقعةقبلكانالجهادفرضلأن؟بَيّنٌخطأوهوالجهاد،فرض

والحجّ،ذلكبعدوالزكاة،الصيامفُرضوفيها،الثانيةالسنةفيرمضانفي

الصحيح.علىذلكبعد

منبعدمنعلىالجهادفرضسقطمكةفُتحتلما:الداوديّوقالط

هو:وقيل،الأعيانعلىفرضاًأوّلاًوكان،يليهممنعلىفرضوهوالكفّار،

الإمامفيأمرالعدوّينزلطأنإلا،شُبْرُمةوابن،والثوريّرصِرلخيهما،عمرابنمذهب

لابنقالطرجلأ"أن"التفسير":فيالحديثهذافيالبخاريّفيوجاءبالجهاد،

روايةوفيالجهاد"،وتتركعاماً،وتعتمرعاماً،تحجّأنعلىحملكما:عمر

فقالط:تغزو،ألا:عمرلابنقالطرجلاً"أن:أولهافيالاَتيةخالدبنعكرمة

الحديث،."..خمسعلىبُنيالإسلام"إن:يقول!ي!اللّهرسولطسمعتإني

فيأو،عنهنُقلكمامطلقاً،إمافرضيّتهيرىلاكانعمرابنأنعلىيدلطّفهذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.الوقتذلك

(:الخامسة)المسألة

فيالرجلعلىزلمحنأعمرابنإنكارتوجيهفيالعلماءاختلافبيانفي

1.121/"القاري"عمدة)2("1/65.)1("الفتح
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التالية:الروايةفيذلكثبوتمعالروايةهذهفيالصيامعلىالحجّتقديمه

الروايةففي:وتأخيرهالحجتقديموأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

اختلفثم،الحجتقديموالثالثةالثانيةوفي،الصيامتقديموالرابعةالأولى

رواهعمرابنأنّمعالحجَّقَدَّمالذيالرجلعلىعمرابنإنكارفيالعلماء

المذكورين.الطريقينفيوقعكما،كذلك

!ؤالنبيّمنسمعهعمرابنأنيحتملأنه-أعلمواللّه-والأظهر

فيالوجهينعلىأيضاًفرواه،الصومبتقديمومرة،الحجبتقديممرةً:مَرّتين

لاماعلىتَرُدّلاعمر:ابنقال،الحجوقَدَّم،الرجلعليهرَدّفلما،وقتين

هوبل،تتحققهلافيماتَقْدَحْولا،تعرفهلابماتعترضولا،بهلكعِلْمَ

لسماعهنفيهذافيوليسع!ي!،اللّهرسولمنسمعتههكذا،الصومبتقديم

الآخر.الوجهعلى

عليهرَدّلَمّاثم،ذكرناكما،بالوجهينمرتينسمعهكانعمرابنأنّويحتمل

.هذافيالمختارانهماالاحتمالانفهذان،فأنكره،ردهالذيالوجهنسيالرجل

تعالىواللّه،عنديالأرجحهوالأولالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.

رقِالاعمرابنمحافظة:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخوقال

الواولكونحجةًتصلح،عكسهعنونهيهع!يمّ،اللّهرسولمنسمعهماعلى

النحويين،منوشذوذٍ،الشافعيينالفقهاءمنكثيرمذهبوهو،الترتيبتقتضي

لم:يقولأنفلهالجمهوروقولالمختار،وهو،الترتيبتقتضيلا:قالومن

السنةفينَزَلرمضانصومفرضلأنبل،الترتيبتقتضيلكونهاذلكيكن

بالتاء-تسعسنة:وقيل،ستسنةالحجفريضةونزلت،الهجرةمنالثانية

ابنفمحافظة،الثانيعلىالذكرفييُقَدَّمأنالأولحقومن-فوقُالمثنّاة

الروايةيرويكانممنوقعفكأنه،الحجتقديمروايةوأمالهذا،ر!نحكنهبنعمر

فتصرف،اللسانفيشائعالذكرفيالأهمّأو،الأولتأخيرأنوَيرَى،بالمعنى

ذلك،عنرةِجمفماعمرابننهيَيسمعلمكونهمعلذلكوالتأخيربالتقديمفيه

أبيالشيخكلامآخرهذا،بيَّنوهأرهملمالذيالمشكلمنفإنه،ذلكفافهم

الصلاص!.ابنعمرو
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وجهين:منضعيفقالهالذيوهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

فيصحيحتانوهما،الصحيحفيثبتتاقدالروايتينأنأحدهما،:أ

إحداهما.إبطاليجوزفلا،إيضاحهقدمناكمابينهما،تنافيلا،المعنى

فيقَدْحٌهذامثلفيوالتأخيرالتقديماحتمالبابفتحأنّالثافي،:أ

إلا،الرواياتمنبشيءثِقَةٌلنايَبْقَلمهذافُتِحَلوفإنه،والرواياتالرواة

يتعلقمنوتَعَلُّقالمفاسد،منعليهيترتبوماهذا،بطلانيخفىولا،القليل

النوويّ)1(.كلامانتهى،أعلمتعالىواللّه.مرضقلبهفيممن،به

فيعمرابنمُشَاحّةتكونأنيحتمل:تعالىاللّهرحمهالمازريّوقالى

كانأو،يَحْتَمِلُبلفظٍأدّاههـان،بالمعنىالحديثنقليرىلاكانلأنههذا

الروايةعلىالتحفّظفيجب-بعضهمقالىكما-الترتيبتوجبالواويرى

.أحكامبذلكيتعلّققدلأنهلمجي!،النبيّمنالمسموعة

علىعمرابنردّيكونوقد:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

الحجّ،فريضةعلىرمضانفريضةلتقدّم،الحجّعلىرمضانتقديمإلىالرجل

)2(.انتهى.التاريخفينسقهاعلىبالفرائضفجاء

رةِجمينطعمرابنبأنالقولترجيحسبققد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لكونه،الرجلعلىفردّه،الوجهينعلىرواهوأنه،مرّتين!ي!النبيمنسمعه

جوّزهماوأما.ثبوتهعدملتوهّمه،الثابتوردّ،بهلهعلملاماعلىاعترض

عندأحدهماونسي،الوجهينعلى!ي!النبيّمنسمعهعمرابنأنمنبعضهم

أولىالصحابيّعنالراويإلىالنسيانتطرّقلأننظر:ففيه،الرجلعلىردّه

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالصحابيّ)3(.إلىتطرّقهمن

على"الْمُخَرَّجكتابهفيالإسفرايينيّعوانةأبيروايةفيوقع)تنبيه(:

عمر:لابنالرجلقولىمنمسلمفيوقعماعكسُ"وشرطه،مسلمصحيح

رمضانصياماجعل:للرجلقالىه!عمرابنأنفيهفوقع،الحجَّقَدِّمِ

كليرّ.اللّهرسولىمنسمعتكما،آخرهنّ

917.-1/178النوويّ")شرخ)1(

1/66."الفتح":راجع)3(

ءا05-1/914"المعلماإكمال)2(
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الروايةهذهتقاوملا:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنعمروأبوالشيخفقال

مسلم.رواهما

قدويكون،صحتهأيضاًمحتملوهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

)1(.انتهى،أعلمتعالىواللّه.لرجلينمرتينالقضيةجَرَت

اللّهرحمهالصلاحابنقالهماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّلأظهر،مسلمروايةترجيحمنتعالى

.والمآبالمرجع

(:السادسة)المسألة

تعالى،اللّهرحمهرجبابنالحافظالحديثهذاعلىالكلامحقّققد

قالزوائد،فوائدفيهأنإلا،تقدّمقدمعظمهكانوإن،تحقيقهإيرادفأردت

تعالى:اللّهرحمه

فهي،الخمسهذهعلىمبنيالإسلامأنالحديثهذامنالمراد

"كتابفيالمروزينصربنمحمدخَرّجهوقد،لبنيانهوالدعائمكالأركان

والمقصود،فذكره."،..دعائمخمسعلىالإسلام"بُنِي:ولفظه"،الصلاة

بدونها،البنيانيثبتفلا،الخمسهذهالبنيانودعائمُ،بالبنيانالإسلامتمثيك

قائموهو،البنياننقصشيءمنهافُقِدفإذا،البنيانكتَتِمّةالإسلامخصالوبقية

يزولالإسلامفإن،الخمسالدعائمهذهنقصبخلاف،ذلكبنقصينتقضلا

بالشهادتين:والمراد،الشهادتينبفقديزولوكذلك،إشكالبغيرجميعاًبفقدها

تعليقاً:البخاريذكرهاروايةفيجاءوقد،!ي!ورسولهتعالىباللّهالإيمانُ

وفي،الحديثبقيةوذكر."..ورسولهباللّهالإيمان:خمسعلىالإسلام"بُنِي

نأ"على:لهروايةوفي!((،اللّهيُوَحَّدأنعلى:خمس"على:لمسلمرواية

".دونهبماويُكفر،اللّهيُعبَد

سبقكما،الإسلامضمنفيداخلورسولهباللّهالإيمانأنيُعلَموبهذا

.!جبريلحديثفي

تركها،منأنعلىتَدُلّمتعدد!أحاديثوردتفقد:الصلاةإقاموأما

1/917.النوويّ""شرخ)1(
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:قالمج!ي!النبيعنلؤجنهجابرعن"مسلم"صحيحففي،الإسلاممنخرجفقد

بُريدة،حديثمنمثلهورُوي"،الصلاةتركوالشركالكفروبينالرجل"بين

بنعبادةحديثمنالمروزينصربنمحمدوخَرّج،وغيرهم،وأنس،وثوبان

تركهافمنمتعمداً،الصلاةتترك"لا:قالع!يوالنبيعن،ر!جهالصامت

")1(.الملةمنخرجفقدمتعمداً،

،وعموده،الإسلامالأمر))رأسع!يو:النبيعن،ر!نهمعاذحديثوفي

إلايثبتولاالفسطاطيقوملاالذيالفُسْطاطكعمودالصلاةفجعل"،الصلاة

بدونه.يثبتولم،الفسطاطلسقطالعمودسقطولو،به

لؤجبهسعدوقال،الصلاةتركلمنالإسلامفيحَظّلا:ل!جبهعمروقال

كفر.فقدتركهامن:ز!بهطالبأبيبنوعلي

منيرونلالمج!ي!اللّهرسولأصحابكان:شقيقبناللّهعبدوقال

.الصلاةإلاكفرتركهشيئاًالأعمال

فيه.يُخْتَلَفلاكفر،الصلاةترك:السختيانيّأيوبأبووقال

ابنقولوهو،والخلفالسلفمنجماعةالقولهذاإلىوذهب

وقال،العلمأهلإجماععليهإسحاقوحَكَى،وإسحاقوأحمد،،المبارك

الحديث.أهلجمهورقولوهو:المروزينصربنمحمد

عمداًالخمس!الإسلامأركانمنشيئاًتركمنأنإلىمنهمطائفةوذهب

روايةوهو،والحكم،ونافعجبير،بنسعيدعنذلكورُوي،بذلككافرفهو

منحبيبابنقولوهو،أصحابهمنطائفةاختارهاأحمد،الإمامعن

المالكية.

يا:قيل:قالل!لمحئههريرةأبيحديثمنوغيرهالدارقطنيوخَرّج

وجبولو،عليكملوجبنعم:قلت"لو:قالعام؟كلفيالحجاللّهرسول

لكفرتم")2(.تركتموهولو،أطقتموهماعليكم

الإسناد.ضعيفحديث)1(

عن2/273المنثور""الدرّفيكما"مسنده"فيحميدبنعبداللفظبهذارواه)2(

مرسلاً.الحسن
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بنعمروعنزيد،بنحمادحدثنا،قالمؤملطريقمناللالكائيّوخَرّج

:قال،رفعهإلاأحسبهولا،عباسابنعنالجوزاء،أبيعن،النُكْريّمالك

إلهلاأنشهادة:الإسلامأُلسّسَعليهن،ثلاثةالدينوقواعدُ،الإسلام"عُرَى

حلال،كافرٌبهافهوواحدةًمنهمتَرَكمَن،رمضانوصوم،والصلاة،اللّهإلا

بذلكيحلولاكافراً،بذلكيزالفلا،يحجلم،المالىكثيروتجده،الدم

دمه")1(.يحلولاكافراً،بذلكيزالىفلا،يزكيولاالمالىكثيروتجده،دمه

زيدبنسعيدورواهمختصراً،موقوفاًزيدبنحمادعنسعيدبنقتيبةورواه

منهنّترك"من:وقالمرفوعاً،الإسنادبهذامالكبنعمرعنحماد،أخو

"،ومالهدمهحَلّوقد،عدلٌولاصرفٌمنهيُقْبَلُولاكافر،باللّهفهوواحدةً

.بعدهمايذكرولم

ليسوا:وقال،يحجّلممنعلىالجزيةضربُل!ءلمحبهعمرعنرُوِيوقد

نأروايةأحمدوعن.بمسلمليسالزكاةتاركأنمسعودابنوعن.بمسلمين

المرجئة:عيينةابنوقالى.والحجالصيامدونكفر،خاصةوالزكاةالصلاةترك

ركوبلأنسواءً؟وليس،المحارمركوببمنزلةذنباًالفرائضتركسَمُّوا

ولاجهلغيرمنالفرائضوترك،معصيةاستحلالىغيرمنمتعمداًالمحارم

ببعثأَقَرُّواالذيناليهودوعلماءإبليس!،أمرفيذلكوبيانكفر،هوعذر

بشرائعه.يعملواولم،بلسانهممج!ي!النبي

بتركإبليسبكفرالصلاةتارككفرعلىوإسحاقأحمداستدلوقد

أعظم.دلّهالسجودوترك،لاَدمالسجود

ابنقرأ"إذا:قالع!يِ!النبيعند!هريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

بالسجود،آدمابنُأُمِرويلييا:ويقوليبكيإبليساعتزلىوسجد،السجدةآدم

النار".فليفأبيتُبالسجود،وأمرت،الجنةفلهفسجد

لاأنهرُويوقد،ببعضمرتبطبعضهاالخمسالدعائمهذهأن)واعلم(:

نُيمبنزيادعنأحمد"الإمام"مسندفيكما،بعضبدونبعضهايُقْبَل

)9234(يعلىأبوأيضاًورواه)1576(،الاعتقاد"أصول"فياللالكائيّرواه)1(

.أوهامصاحبالنكريّمالكبنوعمرو،الحفظسيءمؤمل،ضعيفوإسناده



الايمانكتاب-الحجاح!بقمداللكلاكماكلصحيبمداثل-الثجاحعالمحيطالبحد

316

أتىفمن،الإسلامفياللّهفَرَضهُنّ))أربعٌ:ع!ي!اللّهرسولقال:قالالحضرميّ

وصوموالزكاة،الصلاة:جميعأبهنيأتيحتىشيئأعنهيُغنِينَلمبثلاث

)1(.مرسلوهذا"،البيتوحج،رمضان

مجيهي!)2(.النبيعن،حَزْمبنعُمَارَةَعنزيادعنرويوقد

قال:قالعمرابنعن،أبيهعن،الخرسانيعطاءبنعثمانعنورُوي

نأشهادةُشيء:دونشيئأمنهناللّهيَقبللاخمسٌ))الدين!رِو:اللّهرسول

ورسله،،وكتبه،وملائكته،باللّهوإيمان،اللّهرسولمحمدأوأن،اللّهإلاإلهلا

عمودالخمسوالصلوات،واحدةهذه،الموتبعدوالحياةوالنار،وبالجنة

ولا،الذنوبمنطَهُوروالزكاة،بالصلاةإلاالإيماناللّهيَقبللا،الدين

جاءثم،الأربعهؤلاءفعلفمن،بالزكاةإلاالصلاةولا،الإيماناللّهيقبل

ولا،الصلاةولا،الإيمانمنهاللّهيقبللممتعمدأصيامهفترك،رمضان

يوصِولم،يحجفلم،الحجّلهتيسرثم،الأربعهؤلاءفعلفمن،الزكاة

ذكرهقبلها"،التيالأربعمنهاللّهيقبللم،أهلهبعضعنهيحجولم،بحجته

نأيَحتملمنكر،حديثهذا:فقالعنه؟أبيسألت:فقال)3(،حاتمأبيابن

الخرساني.عطاءكلاممنهذا

منوعطاءٌعمر،ابنلحديثتفسيرهمنأنهالظاهر:رجبابنقال

.الشامعلماءأجلاء

له.صلاةفلايُزَكّلممنمسعود:ابنوقال

وإنما،بتركهالإعادةوجوبولا،الصحةنفيبهيرادلاهناالقبولونفيُ

الأعلى،الملأفيعليهبذلكوالثناء،عاملهومدح،بهالرضاانتفاءبذلكيراد

للملائكة.بهوالمباهاة

ضعيف.وهو،لهيعةابنوفيه،مرسلداسناده02وأ4002/أحمدأخرجه)1(

الهيثميّ:قال1/47الزوائد""مجمعفيكما"الكبير"فيوالطبرانيّأحمد،رواه)2(

لهيعة.ابنإسنادهوفي

غريب:وقال202،و5102/""الحليةفينعيموأبو،2156/و1492/""العلل)3(

اللفظ.بهذاعمرابنحديثمن
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ومن،المعنىبهذاالقبوللهحصلوجهها،علىالأركانبهذهقامفمن

بهأتىماعلىيُعاقَبلاكانوإن،ذلكلهيحصللم،بعضدونببعضهاأتى

أيضاً.عليهيثابوقد،ذمتهبهتبرأبل،تاركهعقوبةمنها

،الإيمانبهاينقصالتيالمحرماتبعضارتكابأنيُعلَمهناهاومن

بهذاالإسلامأركانبعضمنكانولو،الطاعاتبعضقبولمنمانعةًتكون

صلاةلهتقبللمالخمرشرب))مَنْ:ع!يمالنبيقالكما،ذكرناهالذيالمعنى

تُقبللم،يقولبمافصدقهعَرّافاً،أَتَى"مَن:وقال،مسلمرواهيوماً"،أربعين

لم،مواليهمنأَبَقَعبد"أَيُّما:وقالأيضاً،مسلمرواهيوماً"،أربعينصلاةله

أيضاً.مسلمرواه"،صلاةلهتُقبَل

،متعددةأشياءشَمِلَإذاالاسمأنعلىبهيُستَدَلُّر!اليهبئعمرابنوحديثُ

لوالإيمان"إن:قالمنقولبذلكفيبطلبعضها،بزوالالاسمزوالُيَلزملم

فإن،مسماهفيدخلمماعملبزواليزولأنلَلَزِمالأعمالفيهدخلت

فيالإسلامبهاوفسر،ومبانيهالإسلامدعائمالخمسهذهجعللمجي!النبي

سألأعرابياًأنفيهالذياللّهعُبيدبنطلحةحديثوفي!،جبرائيلحديث

الخمس.بهذهلهففسره،الإسلامعنمج!ي!النبي

خصلةالإسلاممنزاللو:يقولونالإيمانفيفالمخالفونهذاومع

وقد،الإسلاممنبذلكيَخرُجلمالشهادتينسوى،خصالأربعأو،واحدة

عنلا،الإسلامشرائععن!يرالنبيسأل!جبرائيلأنبعضهمرَوَى

زرعةأبومنهم،ونُقّادهالحديثأئمةعندتصحلماللفظةوهذه،الإسلام

وغيرهم.،العقيليّجعفروأبو،الحجاجبنومسلم،الرازيّ

،وشُعَبٌوفروعأصللهاشجرةبمثلالإيمانمَثَلَالعلماءضَرَبوقد

يَزُللموفروعهاشُعَبهامنشيءزالولو،كلهذلكعلىيشتملالشجرةفاسم

منها.أتموغيرها،ناقصةشجرةهي:يقالوإنما،الشجرةاسمعنه

!ةَمَثَلأألَّهُ)ضَرَبَ:تعالىقولهفي،بذلكالإيمانمثلاللّهضربوقد

24،،:ابراهيمأالآية!وألسَّمَافِىوَفَزعُهَاثَابِتأَضلُهَاطَنِبَةٍكشًجَرَةطئبَة

هووأُكُلها،القلوبفيالثابتُالتوحيدُوبأصلهاالتوحيد،كلمةبالكلمةوالمراد

منه.الناشئةالصالحةالأعمال
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النخلةفروعمنشيءزالولو)1(،بالنخلةوالمسلمالمؤمنمثلع!ي!النبيوضرب

الثمر.أوالفروعناقصةكانتوإن،بالكليةالنخلةاسمعنهابذلكيَزُللم،ثمرهامن

أفضلالجهادأنمعهذا،عمرابنحديثفيالجهاديذكرولم

ولكن،حسنالجهاد:قال!فالجهاد؟:لهقيلعمرابنإنروايةوفي،الأعمال

أحمد.الإمامخَرَّجهلمج!اللّهرسول!حدثناهكذا

وعموده،الإسلامالأمررأس"إن:ز!لمجبلبنمعاذحديثوفي

منليسولكنه،فيهشيءأعلىسنامهوذروةُالجهاد"،سنامهوذِرْوَةالصلاة

لوجهين:وذلكعليها،بُنِيَالتيوأركانه،دعائمه

بفرضليسالعلماء،جمهورعند،كفايةفرضالجهادأنأحدهما،:أ

.الأركانهذهبخلاف،عين

نزل!إذابلالدهر،اَخرإلىفعلهيستمرّلاالجهادأنأوالثاني،:

الحربتَضَعُفحينئذٍ،الإسلامملةُإلاملةٌحينئذٍيَبْقَولمِ!ر،عيسى

علىواجبةفإنها،الأركانهذهبخلافالجهاد،عنويُستَغْنى،أوزارها

أعلم.وتعالىسبحانهواللّه.ذلكعلىوهم،اللّهأمريأتيأنإلىالمؤمنين

واللّه.أنيسوبحثٌ،نفيستحقيقٌوهو،تعالىاللّهرحمهرجبابنكلامانتهى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

بْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،الْعَسْكَرِيُّعُثْمَانَبْنُسَهْلُ)وحَدَّثَنَا-)...(1012(

ابْنِعَنِ،السُّلَمِيئُعُبَيْدَةَبْنُسَعْدُحَدَّثَنِي:قَالَ،طَارِقٍبْنُسَعْدُحَدَّثَنَازَكَرِيَّاءَ،

بِمَاوَيُكْفَرَاللّهُيُعْبَدَأَنْعَلَى،خَمْسٍعَلَىالاسلَامُ"بُييَ:قَالَع!ي!النَّبِيِّعَنِعُمَرَ،

رَمَضَانَ"(.وَصَوْمِ،الْبَيْتِوَحَبئَ،الزَّكَاةِوَإِيتَاءِ،الصَّلَاةِ!قَامِ،دُونَهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الْكِنْدِيّ،مسعودأبو،سنانبنفارسبنالْعسْكَرِيُّ(عُثْمَانَبْنُ)سَهْلُ-ا

101،.غرائبله،الحفّاظأحد،الريّنزيل

.حبانابنوصححه،91046/الطبرانيرواه،بشواهدهحسنحديث)1(



)012(رقمحديث-الْعِظَامِودَعَائِمِهِ،الاسْلَامِأَرْكَانِبَيَانِبَابُ-)5(

931

بنوزيادزيد،بنوحماد،غياثبنوحفص،زُريعبنيزيدعنرَوَى

معاوية،بنومروان،معاويةوأبيمسهر،بنوعلي،الْبَكّائيّاللّهعبد

جعفربناللّهوعبد،الرزاقوعبد،السَّكُونيّخالدبنوعقبةسعد،بنوإبراهيم

.وعدّة،المدينيّ

سُمَينة،أبيبنيحيىبنومحمد،المدينيبنوعلي،مسلمعنهوروى

بننصربنوأحمد،الرازيالْفُرَاتبنأحمدمسعودوأبو،أقرانهمنوهما

الأهوازيّ،وعبدان،حاتموأبو،زرعةوأبو،النيسابوريّالوهابعبد

وجماعة.،فارسبنأحمدبنوجعفر،سَمُّويهاللّهعبدبنوإسماعيل

وقال!الفوائد،كثيركان:الشيخأبووقال!.صدوق:حاتمأبوقال!

أحاديث:فيفقالوا،أصحابهمنوجماعة،الأعينبكرأبوعليهقَدِم:عبدان

عنه،فسكتوا،وفلانفلانحَدَّثناهكذا:فقال!،لهفقيلأخطأ،أنهبهاحَدَّئنا

مات:عاصمأبيابنقال!"الثقات"،فيحبانابنوذكره.كثيرةغرائبوله

ومائتين.وثلاثينخمسسنة

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

الْهَمْدانيّ-فَيْرُوزبنميمونبنخالدواسمه،زائدةأبيبنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)يَحْىَ

19،.كبارمن،متقنٌثقة،الكوفيّسعيدأبو،مولاهمالوادعيّ-الميمبسكون

بنوهشام،الأحول!وعاصم،عونوابن،والأعمش،أبيهعنرَوَى

أبيبنوحارثةهند،أبيبنوداود،الأنصاريّسعيدبنويحيى،عروة

وغيرهم.خالد،أبيبنوإسماعيل،الرجال!

حنبل،بنوأحمد،الْحَفَريّداودوأبو،آدمبنيحيىعنهوروى

رُشَيد،بنوداود،المدينيبنوعلي،شيبةأبيوابنا،معينبنويحيى

،العسكريعثمانبنوسهيل،موسىبنوإبراهيم،النيسابورييحيىبنويحيى

وغيرهم.،الدَّوْرقيّإبراهيمبنويعقوب

وقال!الأخذ،جَيّدكانالأحمر:خالدأبيعنموسىبنإبراهيمقال!

الناقدعمرووقال!.يعنيه،الكوفةأهلبأفقهنَزَلتُ:ثابتبنالحسنعنأيضاً

وقال!،زائدةأبيبنويحيى،المباركابنمثلعليناقَدِمَما:عيينةابنعن

ابنمنعليّأشدُّبالكوفةأحدٌخالفنيما:القطانيحيىعنسُرَيجبنالحارث
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لابنقلت:الدارميعثمانوقالى.ثقة:معينوابنأحمد،وقالى.زائدةأبي

يحيى:قالى؟زائدةأبيبنيحيىأو،إليكأحبزكريابنإسماعيل:معين

منهو:المدينيّابنوقالى.لا:قالى؟عندكأخوانهما:قلت،إليأحب

انتهى:أيضاًوقالى،منهأثبتالثوريبعدبالكوفةيكنلمأيضاً:وقالى،الثقات

إدريس.ابنمنأكثرالإتقانفيكان:نميرابنوقال!.زمانهفيإليهالعلم

ثبت.ثقة:النساليّوقالى.صدوقٌ،ثقةٌ،الحديثمستقيم:حاتمأبووقالى

قضاءعلىوكان،والحديثالفقهلهجُمِعممنوهو،ثقةٌ:العجليّوقالى

ووكيع،سنةصاحبثبتاً،متقناً،للحديثالكوفيينحفاظمنويُعَدُّ،المدائن

أول!أنه:حاتمأبيابنوذكر.زائدةأبيبنيحيىكتبعلىكتبهصَنَّفإنما

بنيحيى:حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلوقال!.بالكوفةالكتبصَنَّفمن

كان:معينابنعنالدُّوريّوقال!.الْمُعَطَّرةالعروسمثلالحديثفيزائدةأبي

عن،سفيانعنواحد،حديثفيإلاأخطأأعلم!ولاكَيّساً،زكريابنيحيى

يكونأنأُحبّ"ما:اللّهعبدقال!قال!:،بُرمَةبنقبيصةعن،إسحاقأبي

ابنعنالغلابيّوقالى.قبيصةعن،واصلعنهووإنمامؤدبيكم"،عبيدكم

يونس،بنعيسىسمعتداود:بنمحمدعنحنبلوقالى.ذلكنحومعين

زائدةأبيبنزكرياورأيتقال!:،ثقة:فقالى،زائدةأبيبنيحيىعنوسئل

أبيابنوقالى.حفظاًيحدثكان:أيوببنزيادوقال!مُجَالد.إلىبهيجيء

عن،زائدةأبيابنُرواه،حديثعنزرعةوأباأبيسألت"العلل":فيحاتم

فقالا:،بالحصىالَعَبَثفيعُميرابنعنيسار،بنمسلمعنسعيد،بنيحيى

الرحمن،عبدبنعليعن،مريمأبيبنمسلمهووإنما،زائدةأبيابنُوَهِمَ

بالعظائم.أتىأخطأفإذا،يُخطئقَلَّمَايحيى:زرعةأبوقال!عُمير،ابنعن

فيشاهينابنوقال!-.تعالىاللّهشاءإن-ثقةكانسعد:ابنوقال!.انتهى

هوقال!:،عنهيُحَدِّثلمعديبنزكرياإن:معينبنليحيىقيل"الثقات":

قريته.أهلومن،عديّبنزكريامنخير

سعدابنوقال!،ومائةوثمانيناثنتينسنةمات:المدينّيبنعليوقال!

غيرأرّخهوفيها،وثمانينثلاثسنةبهاقاضٍوهو،بالمدائنمات:وغيره

وقالى:،سنةوستينثلاثاًماتيومالسنمنوبلغ:شيبةبنيعقوبزادواحد،
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يُعَدّوكان،بالكوفةالكتبصنفمنأولإنه:ويقولون،الحديثحسن،ثقةٌ

خليفة،وقال،الأولىجمادىفيوفاتهوكانت،الكوفةأهلمحدثيفقهاءفي

أربع.سنةمات:قانعابنوقال،أربعأو،ئلاثسنةمات:حبانوابن

حديثاً.)36(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مالكأبوهو،طارقبنوسعد،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهءالماضيالأشجعيّ

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولفيالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

:قال

وَهُوَ-عَاصِمٌحَدَّثنَا،اَبِيحَدَّثنَا،مُعَاذٍبْناللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثنَا-)...(11211

قَالَ:اللّهِعَبْدُقَالَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ-عُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِبْنِزيدِبْنِمُحَمَّدِابْنُ

مُحَمَّداًوَأَنَّ،اللّهُإِلَّاإِلهَلَااَنْشَهَادَةِ:خَمْسٍعَلَىالاسْلَامُ"بُنىَ:!لَخيماللّهِرَسُولُ

رَمَضَانَ"(.وَصَوْمِ،الْبَيْتِوَحَجِّ،الزَّكَاةِ!اِيتَاءِ،الصَّلَاةِوَإِقَامِ،وَرَسُولُهُعَبْدُهُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

(151حافظثقة،البصريّعمروأبو،الْعَنبريّ(مُعَاذٍبْناللّهِ)عُبَيْدُ-ا

دس(237.3/6()!م)ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوه(-2

3/6.)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقة،القاضي

العمريّالخطاببنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنِزيدِبْنِمُحَمَّدِبْنُ)عَاصِئم-3

71(.ثقة،المدنيّ

بنالقاسم:أبيهعموابنوعمر،وزيد،واقد،:وإخوته،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،الْقُرَظِيّكعببنومحمدعمر،بناللّهعبدبناللّهعبيد

،هارونبنويزيد،عيينةوابن،الفزاريإسحاقأبوعنهورَوَى

اليمامي،يونسبنوعمر،المفضلبنوبِشْرسعد،بنإبراهيمبنويعقوب

بنوأحمد،نعيموأبو،الطيالسيالوليدوأبو،ووكيع،العنبريّمعاذبنومعاذ

وغيرهم.الْجَعْد،بنوعلي،يونس
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بأسلاثقةٌ:حاتمأبووقال.ثقةداود:وأبو،معينوابنأحمد،قال

وقال.الحديثفيصدوق:زرعةأبووقال.بأسبهليس:النساليّوقال،به

الجماعة،لهأخرجه"الثقات".فيحبانابنوذكره.الحديثصالح:البزار

و)9015(و)146()16(برقمفقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله

و)1851(.و)1825(

المدنيّ،الخطاببنعُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِبْنِزيدِبْنُمُحَمَّدُ)اَبُوهُ(-4

131.ثقة

وابن،عباسوابنعمرو،وابن،اللّهعبدجدّهِ:الأربعةالعبادلةعنرَوَى

عمرو.بنزيدبنوسعيدالزبير،

وزيد،بكر،وأبووعُمَر،وواقد،،عاصم:الخمسةبنوهعنهوروى

نَجِيح.بنسُويَدقُطْبةوأبو،لُبَابةأبيبنوعَبْدَة،كِدَامبنوبشار،والأعمش

يُحتَجّ:قلت،ثقة:أبيهعنحاتمأبيابنوقال.ثقة:زرعةأبوقال

ابنعنرَوَىالذيزيدبنمحمدجَعَلَالبخاريوكان،نعم:قال؟بحديثه

:واحدٌهما:وقال،أبيفغَيَّرَهُهذا،عمرابنغير،الأعمشوعنه،عباس

"الثقات".فيحبانابنوذكره

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرجه

فيالمذكورر!يهنماالخطاببنعمرابنيعنياللّه"،عبد"قال:وقوله

الماضي.السند

منالبدليّةعلىمخفوضٌبعدهومااللّه"،إلاإلهلاأن"شهادة:وقوله

لمبتدأخبرأو،إلخشهادةمنهاأيالخبر،حذفعلىرفعهاويجوز"خمسٍ"،

الخ".شهادة"أعنيبتقديرالنصبويجوز،إلخشهادة"أحدها:تقديره،محذوف

الإقرارتقدّمالإسلامصحّةفيالباقلّانيّاشترط"الفتح":فيقالأتنبيه(:

ولزداد،وجههبانفيهدقّقإذاأنهمع،يُتابَعولم،الرسالةعلىبالتوحيد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.فليُتأمّلفرّقهما،إذااتّجاهاً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

"1/65.)1("الفتح
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:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

قَالَ:،حَنْظَلَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وحَدَّثَنِي-)...(1221،

أَلاعُمَرَ:بْنِاللّهِلِعَبْدِقَالَرَجُلاًأَنَّطَاوُساً،يُحَدِّثُ،خَالدٍبْنَعِكْرِمَةَسَمِعْتُ

:خَمْسٍعَلَىبُنِيَالاسْلَامَ"إِنَّ:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُإِنِّي:فَقَالَتَغْزُو،

وَحَجِّ،رَمَضَانَوَصِيَامِ،الزَّكَاةِوَإِيَتَاءِ،الصَّلَاةِوَإِقَامِ،اللّهُإِلَّاإِتهَلَاأَنْشَهَادَةِ

الْبَيْتِ"(.

خمسة:الامشاد:هذارجال

الْجُمَحيّأميّةبنصفوانبنالرحمنعبدبنسفيانأبيبن)حَنْظَلَةُ(-ا

61(.حجةثقةٌالمكيّ،

،وطاووسمِينَاء،بنوسعيدعمر،بناللّهعبدبنسالمعنرَوَى

أبيبنوعطاءعمر،ابنمولىونافعمحمد،بنوالقاسمخالد،بنوعكرمة

وجماعة.،وعمرالرحمنعبد:وأخويهومجاهد،،رَبَاح

نمير،وابن،المباركوابن،الْجُهَنيّعيسىبنوحماد،الثوريّعنهورَوَى

موسى،بناللّهوعبيد،مسلمبنوالوليد،والقطان،ووكيع،وهبوابن

وجماعة.،عاصموأبو،إبراهيمبنومكي

أبيبنحنظلةحدثنا:قالحديثهعلىأَتَىإذاوكيعكانأحمد:قال

ابنوقال.ثقةثقةإنهأحمد:عنالْجُوزَجانيّقالوكذا،ثقةثقةوكان،سفيان

معين:ابنعنشعيببناللّهعبدوقال.حجةثقة:معينابنعنمريمأبي

أبوزاد،ثقة:والنسائيّداود،وأبو،زرعةأبووقال.ثقتانوأخوهحنظلة

سعيدبنيحيىسألت:المدينيابنوقال.عليهيُقَدَّمالأسودبنوعثمان،فىاوفى

عديّ:ابنوقال.سيفمثلعندييكنولم،كتابٌعندهكان:فقالعنه؟

بنيعقوبوقال.مستقيمفهوثقةعنهحَدَّثوإذا،مستقيمحنظلةرَوَىماوعامة

كيف:المدينيّبنلعليقيلأيضاً:وقال،المتثبتيندونوهو،ثقةهو:شيبة

عنعقبةبنموسىوروايةُ،وادٍسالمعنروايته:فقال؟سالمعنحنظلةرواية

هذا:لعليفقيل،نافعأحاديثكأنهاسالمعنالزهريّوروايةآخر،وادسالم

وله،ثقةًكانسعد:ابنوقال.أجل:قال؟الحديثكثيرسالماًأنعلىيدل
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وقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.بهبأسلا:المدينيّابنوقال.أحاديث

حدثنا:ويقول،فضيلبنمحمدعنهيَرْوِيالذيوهوالأسود،سفيانأبياسم

،استنكرهحديثألهوأورد"الكامل"،فيعديابنوذكرهالأسود،بنحنظلة

.غيرهمنفيهالعلةلَعَلَّ

البخاريّ:وقال)151(،سنةحَئاكانسعيد:بنيحيىعنأحمدقال

فيها.ماتسعيد:بنيحىقال

الكتابهذافيولهداود،وأبي،البخارقيسوى،الجماعةلهأخرج

حديثأ.)11(

بناللهعبدبنالمغيرةبنهشامبنالعاصبن(خَالِدٍبْنُ-)عِكْيرمَ!2

31(.ثقة،المكيئالمخزوميئالقرشيئمَخْزُومبنعُمَر

الظُفيل،وأبيعمر،وابن،عباسوابن،هريرةوأبي،أبيهعنرَوَى

وجماعة.جبير،بنوسعيد،الْحَدَثانبنأوسبنومالك

عطاءبناللهوعبد،طاوسبنالثهوعبد،جريجوابن،أيوبعنهوَرَوَى

،إسحاقوابن،وقتادةمنصور،بنوعباد،سفيانأبيبنوحنظلة،المكيّ

وغيرهم.،عجلانبنوعطاء

أبوذكرفيماالبخاريّووَثَّقَه.ثقة:والنسافي،زرعةوأبو،معينابنقال

بناللهعبدوقال.أحاديثوله،ثقةَكانسعد:ابنوقال.القطانبنالحسن

بنعكرمة:زرعةأبووقال.عباسابنمنيسمعلم:أبيهعن،حنبلبنأحمد

يسمعلم:حنبلبنأحمدقال:حاتمأبيابنوقال..مرسلٌعثمانعنخالد

بعدمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.ابنهمنوسمععمر،من

رباخ.أبيبنعطاء

فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجهابنسوى،الجماعةلهأخرج

"...ليلةأربعينالرحمفيتقعالنطفة"إن)2645(:وحديث)16(هذا

حديثين.قبلتقدّمواوالباقون،الحديث

الرجلهذااسمأنتقدّمإلخ"،عمربناللهلعبدقالرجلاً"ان:وقوله

"مبهماته".فيالخطيبذكركماالسكسكيّ،بشربنيزيد

إحدىعلىالروايةهذهفياقتصاره،،اللهإلاإلهلاأن"شهادة:وقوله
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أثبتهاالتيالأخرىالشهادةحذففيالراويمنتقصيرإمافهو،الشهادتين

منويكونهكذا،أصلهامنالروايةوقعتيكونأنوإما،الحفاظمنغيره

قاله.المحذوفالآخرعلىودلالته،القرينتينبأحدللاكتفاءالحذف

.التوويّ)1(

يُكتَبَأنويجوز،للخطابفوقُمنالمثناةبالتاءفهوتغزو!:"ألا:وقوله

بعضقولوالثاني،المتقدمينالْكُتَابقولفالأولوبحذفها،بالألف"تغزوا"،

".الكاتب"أدبفيقتيبةابنحكاهما،الأصحوهو،المتأخرين

فالظاهرخمس"،علىالإسلام"بُنِيبحديثِلهرفِ!عمرابنجوابوأما

ليس،خمسعلىبُنِيالإسلامفإن،الأعيانعلىبلازمالغزوليسمعناهأن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه.النووفيقالهمنها،الغزو

أُنيبُ!وَإلنهِتَوكًتُعَلنهَ!لاَلنَهِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَ!لاضلَخَالمأُرِيدُ)إن

88(.أهود:

ع!،وَرَسُوبهِ،تَعَالَىبِالئهبِالِإيْمَانِالأَمْرِ)بَابُ-)6(

اِلَيْهِ(وَالذُعَاءِ،الذينِوَشَرَائِعِ

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤئفإلىالمتّصلوبسندنا

أَبِيعَنْ،زيدٍبْنُحَفَادُحَذَثَنَا،هِشَامٍبْنُخَلَفُ)حَذَثَنَا-)17(1231(

.عَبَّاسٍابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،جَمْرَةَ

أَبِيعَنْ،عَئادٍبْنُعَبَّادُأَخْبَرَنَا-لَهُوَاللَّفْظُ-يَحْيَىبْنُيَحْيَىوحَدَّثَنَا)ح(

فَقَالُوا:!تَجيم،اللّهرَسُولِعَلَىالْقَيْسِعَبْدِوَفْدُقَدِمَقَالَ،عَئاسٍابْنِعَنِ،جَمْرَةَ

مُضَرَ،كُفَارُوَبَيْنَكَبَيْنَنَاحَالَتْوَقَدْ،رَبِيْعَةَمِنْ،الْحَيئَهَذَاإِنَا،اللّهرَسُولَيَا

مَنْإِلَيْهِوَنَدْعُو،بِهِنَعْمَلُبِأَمْرٍفَمُرْنَا،الْحَرَامِشَهْرِفيإِلَّاإِلَيْكَنَخْلُصُفَلَا

لَهُمْ،فَ!رَهَاثُمَّباللّهِ"،الْإِيمَانِ:أَرْبَععَنْوَأَنْهَاكُمْ،بِأَرْبَعِ"آمُرُكُمْ:قَالَوَرَاءَنَا

وَإِيتَاءِ،الضَلَاةِوَإِقَامِ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداوَأَنَّ،اللّهُإِلاإِلهَلَاأَنْ"شَهَادَةِ:فَقَالَ

1/917.النوويّ"شرخ)1(
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الدُّبَّاءِ،عَنِوَأَنْهَاكُمْ،غَنِمْتُمْمَاخُمُسَتُؤَدُّواوَأَنْ،الزَّكَاةِ

اللّهُ"،إِلَّاإِلهَلَاأَنْشَهَادَةِ-رِوَايَتِهِفِيخَلَفٌزَادَ-وَالْمُقَيَّرِ

لنَّقِيرِ،وَا،لْحَنْتَمِوَا

.(حِدَةًوَاوَعَقَدَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنطالب:ويقال-والمهملة،بالمثلّثة-ثَعْلببن(هِشَامٍبْنُ)خَلَفُ-ا

151(.ثقة،البغداديّالمقرئ-اَخرَهُبالراء-الْبَزّارغُرَاب

وأبي،الأحوصوأبي،وهشيمزيد،بنوحماد،مالكعنروى

وجماعة.،والدّرَاوَرْديّ،عوانةوأبي،شهاب

الحربيّ،وإبراهيم،خيثمةأبيوابنداود،وأبو،مسلمعنهوروى

حاتم،وأبو،زرعةوأبو،حنبلبنأحمدبناللّهوعبد،الدُّوريّوعباس

وغيرهم.،هارونبنوموسى

فيحنبلبنأحمدعنحكايةعنالدُّوريّعباسسئل:اللالكائيّقال

عندذكروهأنهمأصحابناحدّثنيولكنأسمعها،لم:فقال،هشامبنخَلَف

عندناواللّهولكنههذا،علمإليناانتهىقد:فقال،يشربإنه:فقيلأحمد،

كتبعنديكانت:فقال،يحمىإلىخلفووَجَّهني:عباسوقال،الأمينالثقة

عليهفاجتمعت،دارسبعضهارِقَاععنديوبَقِيَبها،فحدثتزيد،بنحماد

حدثلهقل:ليقالبها؟أحدثأنترىفهلفاستخرجناها،وأصحابنا،أنا

وقال،ثقةبغدادي:النسائيّوقال،الثقةالصدوقفإنكمحمد،أبايابها

أتناولكنت،سنةًأربعينصلاةأعدت:قالفاضلاً،عابداًكان:الدارقطنيّ

بنمحمدعن"تاريخه"فيالخطيبوحكى،الكوفيينمذهبعلىالشرابفيها

يكنلم:فقالالبزار؟خَلَفعنمعينبنيحيىسألت:قال،الكنديّحاتم

وثقاته،الحديثحفاظعنسألهأحسبه:الخطيبقالالحديثُ؟أَيْشبىيَدْرِي

قرأ:الدانيّعمروأبووقال،خلفتوثيقيحيىعنوالمحفوظبهذا،فأجابه

عنعاصموحرف،المسيَّبِيئإسحاقعننافعحرفوأَخَذَ،سُلَيمعنالقرآن

روايةفيمُتَقَدِّم،عنهحُمِلَاختياروله،القراءاتفيإماموهو،آدمبنيحيى

.مأمونثقة،سنةصاحب،الحديث

جمادىفي)922(سنةفيماتواحد:وغير،هارونبنموسىقال
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كتب،بالقراءاتعالِماًفاضلاًخيراًوكانوزاد:،حبانابنقالوكذا،الاَخرة

حنبل.بنأحمدعنه

حديثاً.)35(الكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبن(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

3/26.)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهثَبْتٌثقة

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-3

2/9.س(تم)خ226()ت151(إمامثبتٌثقة،النيسابوريّ

الْعَتَكيّ،الأزديّصُفْرةأبيبنالْمُهَلَّببنحبيببن(عَبَّادٍبْنُ)عَبَّادُ-4

71(.وَهِمَربّماثقةٌ،البصريّمعاويةأبو

بنوهشام،الضُّبَعيّعمرانبننصرجمرةوأبي،الأحولعاصمعنروى

ومجالد،،الأعرابيّوعوف،حفصبنعمرابنياللّهوعبيداللّهوعبد،عروة

عُيينة،أبيمولىوواصل،خباببنويونس،علقمةبنعمروبنومحمد

غيرهم.و

يحيى،بنويحيى،معينبنويحيى،حنبلبنأحمدعنهوروى

،النيسابوريالطَّبّاعبنعيسىبنومحمدومسدد،،سَبَلانزيادبنوإبراهيم

وغيرهم.،إسماعيلبنوموسى

وقالأديبأ،عاقلاًرجلاًوكان،بأسٌبهليسأحمد:عنالأثرمقال

بنوعباد،ثقةجميعأالعوّامبنوعبادعباد،بنعباد:معينابنعنالدُّوريّ

داود،وأبو،شيبةبنيعقوبوقالحديثأ،وأكثرهماأوثقهما،عباد

لا،صدوقٌ:أبيهعن،حاتمأبيابنوقال،ثقة:خِرَاشوابن،والنساليّ

ما:قتيبةعنالترمذيّ،وقاللا،:قال؟بحديثهيحتج:لهقيل،بهبأس

الثقفيئ،الوهابوعبد،والليثمالكاً،:الأشرافالفقهاءهؤلاءمثلرأيت

وذكره،بحديثينيومكلعبادعندمننرجعأننرضىكناعباد،بنوعباد

المروزيّ،أحمدوأبو،والعقيليّ،العجليّووثقة"الثقات"،فيحبانابن

قتيبة.وابن

"إذا:أنسحديث"الموضوعات"فيالجوزيابنوأورد:الحافظقال

وأفحش،الوضعإلىفنسبه،هذاعبادطريقمن."..سنةأربعينالعبدبلغ
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فيكلامهتعقبتُوقداَخر،برَاوعليهالتبسف!نهشنيعاً،وَهَماًفَوَهِمَ،فيهالقول

)1(.انتهى"المكفرة"الخصال

كان:آخرموضعفيوقال،غَلِطَوربما،ثقةكانسعد:ابنوقال

إحدىسنةوتُوُفّي،الحديثفيبالقويّيكنولم،الهيئةحسن،بالطلبمعروفاً

ثقة،وكان:قال،رجبفي:الطبريّجريربنجعفرأبووزاد،ومائةوثمانين

قبلمات:حرببنسليمانقال:البخاريّوقالأحياناً،يَغْلَطكانأنهغير

قال)018(،سنةمات:سَبَلانزيادبنإبراهيموقالأشهر،بستةزيدبنحماد

أشبه.وهذا:البخاريّ

)17(برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2673(.و)2921(و)2132(و)1476(و)1231(و)1211(و)663(

ابن:وقيل،عِصَامبنعمرانبننصرهو:-بالجيم-جَمْرَةَ()أَبُو-5

مهملة-بعدها،الموحّدةوفتح،المعجمةبضمّ-الضُّبَعيُّ،واسعبنعاصم

131.ثبتٌثقةٌ،بكنيتهمشهورٌ،خُرَاساننزيل،البصريُّ

بنوأنس،قُدامةبنوجُويريةعمر،وابن،عباسوابن،أبيهعنروى

وغيرهم.،الأشعريّموسىأبيبنبكروأبي،الجرميوزَهْدَم،مالك

بنومُرّة،الْقَسّامسعيدبنوالمثنى،التَّيّاحوأبو،علقمةابنهعنهوروى

بنوهمام،القطانوعمران،والحمادان،طَهْمانبنوإبراهيم،وشعبةخالد،

وغيرهم.،عوانةوأبو،المهلبيّعبادبنوعباد،يحيى

ابنعن،خيثمةأبيابنقالوكذا،ثقة:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

القَصّابحَمْزَةأبيعن،عوانةأبوروىداود:أبيعن،الآجريّوقال،معين

فيحبانابنوذكرهواحداً،حديثاً،جَمْرةأبيعنوروىحديثاً،ستين

ثممرو،إلىخرجثمبنيسابور،مقيماًكان:الحجاجبنمسلموقال"الثقات"،

بنسعيدمعخراسانوردكان:الحاكموقالبها،فمات،سَرَخْسإلى

بسرخس،أقامثم،الفتوحفيذكروله،المهلببنيزيدمعوردهاثم،عثمان

التياحأبوومات،بقليلالتياحأبيقبلمات:عليّبنعمرووقالبها،وتُوفي

2/278."التهذيب"تهذيب)1(
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يومفيماتاإنهما:وقال،الترمذيّأزَخهوفيها،ومائةوعشرينثمانسنة

علىعمربنيوسفولايةفيمات:والبخاريّ،خياطبنخليفةوقالواحد،

ثقةًكانسعد:ابنوقال،وعشرينأربعسنةيوسفعَزْلُوكان،العراق

.ثقةٌأنهعلىأجمعواالبر:عبدابنوقالمأموناً،

كرّره()17برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.و)2535(و)2474(2351(و)(12و)42و)679(و)764()635(،مراتثلاث

ضُبَيعةبنيمن،الموحدةوفتح،المعجمةالضادبضم-أتنبيه،:"الضّبعيّ"

وفي،الرشاطيّبهجزمكما،القيسعبدمنبطنوهم-مُصَغَّرأ،أولهبضم-

جمرةأبانَسَبَمنوَهِمَوقدأيضاً،ضُبَيعةبنو:لهميقالبطنوائلبنبكر

بننوحترجمةفيمندهوابن،الطبرانيّروىفقد،البخاريّشُزاحمن،إليهم

أنت؟""ممن:لهفقال!م!،اللّهرسولعلىقَدِمَأنهجمرةأبيجَدِّمَخْلَد،

أنتالذينالحيثم،القيسعبدربيعة"خيرُ:فقال،ربيعةَضُبَيعةِمن:قال

"الفتح")1(.فيقاله"،منهم

ابنالهاشميالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبدهو:عبّاس()ابن-6

علمه.لكثرةوالْبَحْر؟الْحَبْر:لهيقالكان!ي!،اللّهرسولعم

وخالته،الفضلوأخيه،الفضلأموأمه،أبيهوعن،ع!ي!النبيعنرَوَى

بنومعاذ،عوفبنالرحمنوعبد،وعلي،وعثمانوعمر،بكر،واْبي،ميمونة

ابنوهوالوليد،بنوخالد،الداريوتميم،كعببنوأبيذر،وأبي،جبل

وجماعة.زيد،بنوأسامة،خالته

بنكَثِيروأخوه،عليبنمحمدابنهوابنومحمد،علي:ابناهعنهوروى

الآخر،أخيهوابن،عباسبناللّهعبيدبناللهعبدأخيهوابن،العباس

،الخطاببنعمربناللّهعبدالصحابةومن،عباسبنمعبدبناللّهعبد

منوغيرهم،الطفيلوأبو،مخرمةبنوالمسور،الليثيالحكمبنوثعلبة

التابعين.منكثيروخلق،الصحابة

القرآنترجماننعممسعود:ابنوقال،مرتينبالحكمةب!الئبيلهدعا

1/158."الفتح!)1(
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مناعاشرهماأسنانناعباسابنأدركلو:أيضاًمسعودابنوقال.عباسابن

ابنُ:يقولكانعمرابنأنالجعفيجابرفيهبسندخيثمةأبيابنوَرَوَىأحد.

صحيحبسندسعدابنوروى.!ي!محمدعلىأنزلبمامحمدأمةأعلمعباس

اللّهولعل،الأمةحبراليوممات-:ثابتبنزيدماتلما-قالهريرةأباأن

عنعروةبنهشامعنالزنادأبيابنوقالخلفاً.منهعباسابنفييجعلأن

قط.عباسابنمثلرأيتما:أبيه

فكان،حاجًّاعباسابنوخرج،حاجامعاويةخرج:الأصمّبنيزيدوقال

أعلمهو:عائشةوقالت.موكبالعلميطلبممنعباسولابن،موكبلمعاوية

عنضعففيهلهبسند""الأنسابكتابفيبكاربنالزبيروروى.بالحجالناس

لمجي!اللّهرسولرأيتإني:ويقول،ويُقَرِّبه،عباسابنيدعوعمركان:قالعمرابن

وعلمه،الدينفيفَقّهه"اللهم:وقال،فيكفيوتفل،رأسكفمسح،يوماًدعاك

بنعثمانبناللّهعبدطريقمن،بهبأسلابسندالمتنهذاأحمدورَوَى".التأويل

ورواه.""الصحيحفيوبعضه،بهعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،خُثَيم

نعيمأبيوعند.نحوهعباسابنعن،مِهْرانبنميمونطريقمنبمعناهالطبرانيّ

!و،اللّهرسولإلىانتهيت:قالعباسابنعن،بُريدةبناللّهعبدعنلهبسند

خيراً.بهفاستوصِ،الأمةهذهحبرَكائنإنه:جبريللهفقال،جبريلوعنده

تسعةإلا!ي!النبيمنيسمعلمعباسابنأنغُندَرعنرُويأفائدة(:

أربعة:"المستصفى"فيالغزاليوقال.عشرة:القطانيحيىوعن.أحاديث

منبسماعهفيهصرحمماعباسابنعن"الصحيحين"ففينظر،فيههذاوكلُّ

حُكمُلهمماوفيهماذلك،نحوُفعلهشَهِدَمماوفيهما،عشرةمنأكثر!والنبي

"الصحيحين".فيليسعمافضلاًذلك،نحوُالصريح

ابنالحافظيعني-شيخنااعتنىوقد:تعالىاللّهرحمهالسخاويّقال

فزاد،بالسماععباسابنفيهصرّحممافقطوالحسنالصحيحبجمع-حجر

فُعِلشيءحضوركحكاية،السماعحكمفيهوماسوى،الأربعينعلى

)1(.انتهىلمجم!،النبيّبحضرة

181.-1018/"الحديثألفيّةشرحالمغيث"فتح:راجع)1(
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عشرةثلاثابنوأنا،!يمّالنبيقُبِض:قالعنهجبيربنسعيدورَوَى

ابنوأنا:قالوعنه.سنينعشرابن:قالوعنه.خَتِينوأنا:قالوعنه.سنة

السيرأهلقالهماالبرعبدابنُوصحح.حنبلبنأحمدوصوَّبه،عشرةخمس

سنة.)13(!يمّالنبيموتعندلهكانأنه

بنمحمدعليهوصلى،وستينثمانسنةمات:آخرينفينعيمأبووقال

مات:وقيل.بالطائفموتهوكان.الأمةهذهربانيماتاليوم:وقال،الحنفية

سبعين.سنة:وقيل)96(،سنة

الشيخاناتفقحديثاً،)6916(الأحاديثمنوله،الجماعةلهأخرج

تعالىواللّهحديثاً،)94(بومسلم)28(بالبخاريّوانفردحديثاً،)75(على

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

أعلىوهو،تعالىاللّهرحمهالمصنفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

المقدّمة"."شرحفيقدّمناهكما،عندهالأسانيد

البحثتمامتقدّموقدالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابة)ومنها(:-2

تَنْسَ.فلا،قريبأفيها

بهتفرّدفالأول،شيخيهإلاالجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.وابنداود،أبولهيُخرص!لموالثانيداود،وأبوهو

بغداديّ،فالأول،أيضأشيخيهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

نيسابوريّ.والثاني

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

صيغمنوكلها،والعنعنةوالإخبار،،التحديثفيهأن)ومنها(:-6

واكتفى،السماعثبتإذاالمدلّسغيرمن"عن"فيالأصحعلى،الاتصال

المقدّمة"."شرحفيهذافيالبحثتمامتقدّموقد،بالمعاصرةالمصنّف

السبعة،المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-7

والبحر؟بالحبرالملقّبوهو،بالفتوىالمشهورينوأحد،حديثاً)6916(روى

بالطائف.ر!جمهماالصحابةمنماتمنآخروهو،علمهلسعة



الايمانكناب-الحجاحعبقمسلكلا"ماكلصحيحىشل-الثج!عالمحيطالبحل

332

الثانية:الروايةفيقولهإن:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالهما)ومنها(:-8

لامنيَتَوَهَّمقدر!!الظعباسابنعن،جمرةأبيعنعباد،بنعبادأخبرنا

وعادة،عادتهخلافوأنه،إليهحاجةلاتطويلهذاأنّالفنهذايُعَاني

أبيعنوعباد،حماد،"عن:يقولواأنهذامثلفيعادتهمفإن،الحفاظ

وعدم،صاحبهغباوةشدةعلىيَدُلُّالتوهموهذا"،عباسابنعن،جمرة

،الرواةلفظفيهاستوىفيمايفعلونهإنماذلكفإن،الفنهذامنبشيءمؤانسته

"،عباسابنسمعت،جمرةأبي"عنحماد:روايةففي،لفظهماختلفوهنا

".عباسابنعن،جمرةأبي"عنعباد:روايةوفي

مثلهعلىنبهتوقد،لمثلهيُتَفَطَّنأنينبغيذكرتهالذيالتنبيهوهذا:قال

عليهونبهت"،الإيمان"كتابمنالأولالحديثفيالعبارةهذهمنبأبسط

الكتابمنمواضعفيمفرقةأيضاًمنهمواضععلىوسأنبه،الفصولفيأيضأ

.-تعالىاللّهشاءإن-

فيعرفَه،منها،جاءلِمَاالطالبُوَيتَيَقَّظ،الدقيقةهذهتُعْرَفأنوالمقصود

به.التنبيهتكرربمافهمهعلىايمالأعليهأنُصَّلموإن

وجلالته،،تعالىاللّهرحمهمسلمإتقانعظمعلىبذلكأيضاًولْيَسْتَدِلَّ

)1(.انتهى،أعلمتعالىواللّه،وحِذْقِهِ،نظرهودِقَّة،وورعه

ليس"المطالع":صاحبقالوالراء،بالجيمجمرةأباأن)ومنها(:-9

ذكروقدهو،إلا،بالجيمجَمْرَةولا،جمرةأبوو"الموطإ""الصحيحين"،في

"الأسماءكتابفياللّهعبدأبيالحاكمشيخالكبير،الحافظأحمدأبوالحاكم

المحدثينفيعندهفليسالأفراد،فيهذاعمرانبننصرجمرةأبا"والكنى

عنويروي-والزايبالحاء-حمزةأبووفيه،سواهبالجيمجمرةأبايُكنىمن

!شَم!مالنبيئوارسال،سفيانأبيبنمعاويةَفيهوذكرواحداً،حديثاًعباسابن

"الصحيح")2(.فيمسلمرواه،واعتذارهوتأخره،عباسابنإليه

!1/018.مسلم)1("شرح

:فقال"صحيحه!،فيمسلمأخرجه)2(

المثنى-لابنواللفظبشار،ابنوحدثنا)ح(العنزيالمثنىبنمحمدحدثنا-4026
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والقطعة"،الحديث"علومكتابهفيالصلاحبنعمروأبوالشيخوحَكَى

،الحجاجبنشعبةإن:قالأنهالحفاظبعضعن،مسلمأولفيشرحهاالتي

-حَمْزَةأبو:لهيقالكلُّهم،عباسابنعنكلُّهميَرْوُون،رجالسبعةعنرَوَى

والفرق:قال-والراءفبالجيم-عمرانبننصر،جمرةأباإلا-والزايبالحاء

فهو"عباسابنعن،جمرةأبي"عن:وقال،أَطْلَقإذاشعبةبأنيُدرَكبينهم

فهو،والزايبالحاءهوغيوهـممنعنرَوَىهـاذا،عمرانبننصروهو،بالجيم

انتهى.،أعلمتعالىواللّه،نسبهأواسمهيذكر

مامثالهأيضاً،غيرهأطلقوربّما:تعالىاللّهرحمهالعراقيّالحافظقال

،حمزةأبيعن،شعبةثناجعفر،بنمحمدثنا"مسنده":فيأحمدروى

،الغلمانمعألعبوأنا،!ي!اللّهرسولبي"مرّ:يقولعبّاسابنسمعت

أبيعنالروايةأطلققدشعبةفهذا،الحديث."..بابخلفَمنهفاختبأتُ

القصّاب،والزايالمهملةبالحاءهوإنما،عمرانبنَنصرَهووليس،حمزة

)1(.روايتهفيمسلمبتنهكماعطاء،أبيبنعمرانواسمه

:فقال"،الحديث"ألفيةفيتعالىاللّهرحمهالسيوطيّأشارهذاهـالى

عِدَّةُبِزَايٍعَئاسٍابْنِعَنِشُعْبَةُيَرْوِيحَمْزَةَأَبِيوَعَنْ

نَصْرَايُدْعَىيُطْلَقُالَّذِيوَهْوَبِالرَّافَهْوَجَمْرَةَأَبَاإِلَّا

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

ابْنِ)عَنِتقدمكما،عمرانبننصر-والراءبالجيم-جَمْرَةَ(أَبِي)عَنْ

عنتسألهجاءتهامرأةًأنهذار!جمبمعباسابنقولسبب)قَالَ(أنه،رةِ!بن(عَبَّاسٍ

،عباسابنعن،القصابحمزةأبيعن،شعبةحدثناخالد،بنأميةحدثناقالا:=

:قال،بابخلففتواريت-لخيد،اللهرسولفجاء،الصبيانمعالعبكنت:قال

فقلت:،فجئت:قالإ،معاويةليوأدع،"اذهب:وقال،حطأةفحطأنيفجاء،

هو:فقلت،فجئت:قال"،معاويةليفادع،ذهب11:ليقالثم:قال،يأكلهو

بالكفّ.الضربو"الْحَطْأة!:".بطنهاللّهأشبع"لا:فقال،يأكل

2/327.،الراويتدريب9راجع)1(
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بكسر-)قَدِمَ(-تعالىاللّهشاءإن-:التاليالحديثفيسيأتيكماالجرّ،نبيذ

الميمبفتحومَقْدَماً،قُدُوماً،تَعِبَبابمن،يَقْدَمُهُالبلدالرجلقَدِمَ:يقال-الدال

قُدُوماًكعَلِمَ،سَفَرِهمنوقَدِمَ:""القاموسوفي")1(،"المصباحفيقاله،والدال

.)2(انتهى،قادمفهو،اَب:بالكسروقِدْمَاناً

وَفَدَ:الفيّوميّقالوافد،جمع:فسكون،بفتح"الْوَفد"الْقَيْسِ(عَبْدِ)وَفْدُ

وُفَّاد،علىيُجمَعُوقد،وافدٌفهوووُفُوداً،وَعَدَ،بابمنوَفْداً،القومعلى

)3(.انتهى،وَصَحْبٍصَاحِبٍمثلُ،وَفْدٍوعلى،ووُفَّدٍ

علىهـاِفَادَةًووِفَادةًووُفُوداً،وَفْداًهـاليه،عليهوَفَدَ:يقالط:سيدهابنوقال

جمع،:وقيل،جمعفاسمالوَفْدُفأماوالوُفُودُ،الوَفْدُ،وهم،عليهقَدِمَ:البدلط

إليه.أوفدهوقد،وافدٍفجمعالوُفُودُوأما

وواحدأيضاً،أناوأوفدتهم،يَفِدُونالقومُوَفَدَللقزّاز:""الجامعوفي

.وافدٌالوفد

وجمع،وَفْدٌوالجمعرسولاً،الأميرعلىفلانٌوَفَدَ"الصحاح":وفي

أرسلته.أي:الأميرإلىأناوأوفدته،الوفادةوالاسم،أَوفَادٌالوافد

الفارسيّذكرهوكذاالبلادَ،فيَرِدون،يجتمعونقومالوَفْدُ"المغيث":وفي

".الغرائب"مجمعفي

؟القوممنالمختارةالجماعة"الوَفْدُ":"التحرير":صاحبوقال

.وَافِدٌواحدهم،المهماتفيإليهموالمصيرالعظماء،لُقِيّإلىليتقدّموهم

عبّاسابنذكرهماويؤيّدهركاباً،الملكيأتونالقومهم:القاضيوقالط

ناً.رُى:قال85،:ا!ريم!"!ووَفدااَلرخَمَنِإلَىاَلمحتَقِينَنَحْمثُرُ!ويَوْمَ:تعالىقولهفسّر

الفاء،وسكون،الهمزةبفتح-أفصىابنوهو،قبيلةأبو:"القيسو"عبد

العينوسكون،المهملةالدالبضم-دُعْميّابن-المفتوحةالمهملةوالصاد

كانوانِزَار،بنربيعةبنأسدابن-الجيمبفتح-جَدِيلةابن-النسبةوبياء،المهملة

المصريّة)4(.الديارإلىهَجَربينوماوالأحساء،القطيفوحوالي،البحرينينزلون

2/394.المنير""المصباح)1(

2/666."المصباخ")3(

.3401ص"المحيط"القاموس)2(

1.403/"القاري"عمدةراجع)4(
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عبدوَفْدُ"التحرير":صاحبقال"قَدِمَ"،بمتعلّقع!يوّ(اللّهرَسُولي)عَلَى

وكانوا،لمجي!اللّهرسولإلىللمهاجرةالقيسعبدقبائلتقدَّمواهؤلاءالقيس

المحاربيّ،مالكبنومَزْيَدَة،رئيسهمالْعَصَريّ)1(الأشجّراكبأعشرأربعة

(3 )5َ
مرجومبنوعمرو،الْمُرّيّ)2(العباسبنوصُحَار،المحاربيّهمامبنوعبيدة

عايش،بنيمن،جُنْدَببنوالحارث،الْعَصَريّشعيببنوالحارث،الْعَصريّ

"الفتح"صاحبوتعقّبهؤلاءأسماءمنأكثرعلىالتتبعطولبعدنَعْثُرولم

:فقالإلخالتتبعطولبعدنعثرولم:قوله

بنقيسداود"أبي"سننوفي،جروةبنعُقبةمنهمسعدابنُذكرقد

البزار"،"مسندوفي"المبهمات"،فيأيضأالخطيبوذكره،الْعَبْديّالنعمان

أيضأ،"مسلم"صحيحفيذكرهووقع،قُثَمبنالجهم":خيثمةأبيابنوتاريخ

وفي،العبديّالرستم":شيبةأبيوابنأحمد،"مسنديوفي،يُسَمِّهلملكن

عامربنالزارع:للبخاريّ""الأدبوفي،العبديّجُويرية:نعيملأبي""المعرفة

العبديّ.

أربعةكانواالوَفْدأنمنذَكَرَوماالعدد،منالباقونالستةفهؤلاء:قال

دليله.يذكرلمراكباً،عشر

لأمه،جدهعن،العَصَريّهُودطريقمن،مندهلابن"المعرفة"وفي

بنالنعمانبنالحارثبنالمنذرابن-المعجمةبالذال-عائذبنالمنذرواسمه)1(

بنعمروبنعوفبنالمنذر:الكلبيّابنوقالعمر،أبونسبهكذاعَصَر،بنزياد

ابن-المهملتينوالصادالعينبفتح-و"عَصَر"،قومهسيّدوكانعَصَر،بنزياد

بضمّ-لُكَيزبنوديعةبنعمروبنأنماربنعوفبنبكربنعمروبنعوف

بندُعْمِيّبنالقيسعبدابن-بالفاء-أفصىابن-معجمةزايآخرهوفي،اللام

فيكانلأثرالأشجّ:لمجي!النبيّلهقالوإنمانِزَار،بنربيعةبنأسدبنجَدِيلة

1/803."القاري"عمدةانتهى.وجهه

.مهملاتوكلهاراء،آخرهوفيالحاء،وتخفيفالصاد،بضم)2(

بنشهاببنقيسبنعمروبنعدفيبنعمروبنعامر:المرجومواسم،بالجيم)3(

انتهى.وساداتها،العربأشرافمنكانعَصَر،بنزيادبناللّهعبدبنزيد

1/803."القاري"عمدة



الايمانكتاب-الححاحعبقمسلماكمامعصحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحد

336

لكم"سيطلُع:لهمقالإذ،أصحابهيحدث!لَخي!ماللّهرسولبينما:قال،مزيدة

عشرثلاثةفلقيعمر،فقام"،المشرقأهلخيرهم،رَكْمثالوجههذامن

القيس.عبدوفد:قالوا؟القوممن:وقالوقر!،،فرَحَّبراكباً،

مُرتدفاً.أو،راكبغيركانالمذكورينأحديكونأنفيمكن

المعجمة،الخاءبفتح-خَيْرَةأبيطريقمنوغيرهالدُّولابيّرواهماوأما

الصادبضم-وهوالضُبَاحيئ-هاءالراءوبعد،التحتانيةالمثنّاةوسكون

بطنصُبَاحإلىنسبة-مهملةحاءالألفوبعد،خفيفةموحدةبعدها،المهملة

عبدوفدمنع!يمَاللهرسولأَتَوْاالذينالوفدفيكنت:قال،القيسعبدمن

الحديث....والنقيرالدباء،عنفنهانارجلاَّ،أربعينوكنا،القيس

رؤوسكانواعشر،الثلاثةبأنالأخرىالروايةوبينبينهيُجْمَعأنفيمكن

أتباعاً.الباقونوكان،ركبانأكانواولهذاالوفد،

سميتهمنعلىزيادةالقيسعبدمنجماعةذكرالأخبارجملةفيوقعوقد

ذلكوروى،يُسَمَّولم،أختهوابنمطر،واسمه،الزارعأخو:منهم،هنا

وأنه،السكنابنحديثهرَوَى،السعدقيمشسمرج:ومنهم"معجمه"،فيالبغويّ

عمرو،بنعبدبنوخُزيمة،الحارثبنجابرومنهم،القيسعبدوفدمعقَدِمَ

"معجمه"،فيشاهينابنذكرهمجابرابن-جيمأوله-وجارية،ربيعةبنوهمام

.تقدمكما،الصُّبَاحيّخَيْرةأبووكذا،جمرةأبيجَدُّمَخْلَد،بننوحومنهم

إنه"التحرير":صاحبلقول؟الفصلهذافيأطلتوإنما:الحافظقال

)1(.انتهى،ذكرهمبماإلاالتتبعطولبعديَظْفَرلم

الجمعفيالحافظعلىالعينّياعترض:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ذكرهبعدالعينيّعبارةونصّ،دليلهيذكعرلم:قولهلهسبقأنهمعالمذكور،

فكيفالمذكور،العددعلىالتنصيصيسلّململأنه؟منهعجيبهذا:الجوابين

وأربعين؟عشر،ثلاثةوبينبينهيوفق

صسحةتقديرعلىالمذكورجمعهبأنالحافظعنيجاب:الجامعقال

أعلم.تعالىوالله،ذلك

.915-1158/")الفتح()1
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بنالأعورالوفدفيكانواالذينومن:تعالىاللّهرحمهالعينيّقال

منوكان،صباحبنالديلبنذُبيانبنعامربنعوفبنعمربنمالك

وكان:الشيبانيّعمروأبوقال،الجاهليةفيوشُجعانهم،القيسعبدأشراف

هـاياسالقائفومنهم،الرشاطيذكره،الأشجّمع!ي!اللّهرسولعلىوفدممن

منوكانا،صباحبنالديلبنذُبيانبنعامربنربيعةبنأميّةبنعيسىابنا

عيسى،بنوالحارث،الرحمنعبدبنشريكومنهم،صباحبنيسادات

وفدواالذينمعكانوااللّهعبدبنوعيسىعامر،بنوالزارع،قيسبناللّهوعبد

بنربيعةومنهم،عبيدةأبوكلهمذكرهم،الأشجّمع!ي!اللهرسولعلى

علىوفدمرثدبنمُحاربومنهموفد،إنه:وقال،المداشيّذكره،خِرَاش

بننوفلبنعبادومنهم،الكلبيئابنذكره،القيسعبدوفدمع!ي!اللّهرسول

بنالحكموأخوه،حيّانبنالرحمنوعبدعباد،بنالرحمنعبدوابنه،خداش

بناللّهوعبدزيد،بنوحسّانسعد،بنوفضالة،أرقمبنالرحمنوعبد،حيّان

وأبوعامر،بنوحكيم،همامبنالرحمنوعبدعمر،بنوسعد،همام

القيسعبدساداتمنوكانوا،لمجي!النبيئعلىوفدواكلهمشييمبنعمرو

.عبيدةأبوذكرهم،وفرسانهاوأشرافها

فجملة)1(،القائلهذاذكرهماعلىزيادةرجلاًوعشروناثنانفهؤلاء

لممعتنعددعلىالتنصيصأنفعلمنانفساً،وأربعينخمسةتكونالجميع

العينيّكلامانتهى،المعيّنبالعددومسلمالبخارقييُخرجهلمولهذا،يصحّ

)2(.تعالىاللهرحمه

أحدحَبّانبنمُنقِذأنّلمجي!النبيّعلىالقيسعبدوَفْدقدومسببأتنبيه،:

يثربإلىفشَخَصَ،الجاهليةفييثربإلىمَتْجَرُهكانوَدِيعةبنغَنْمبني

مَرّإذقاعدٌحبّانبنمنقذُفبينا!شَبح،النبيّهجرةبعدهَجَر،منوتَمْربِمَلاحِفَ

جميعكيفحبّان؟بن))أمنقذُ:لمجب!النبيّفقال،إليهمنقذفنَهَضَ!،النبيّبه

فأسلم،بأسمائهميُسَفيهم،رجلٍرجلٍ،أشرافهمعنسألهثم؟وقومكهيئتك

فكتبهَجَر،قِبَلَرَحَلَثمربك"،باسمو"اقرأ"،الفاتحة"سورةوتَعَقَم،منقذٌ

1/903."القاري"عمدةراجع)2(حجر.ابنالحافظيريد)1(
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اطَّلَعتثمأياماً،وكَتَمَه،بهفذَهَبكتاباً،القيسعبدجماعةإلىمعه!النبيّ

،الحارثابن-المعجمةبالذال-عائذبنالمنذربنتوهي،امرأتهعليه

وىن،وجههفيكانلأثر؟به!اللّهرسولسَمّاه،الأشبئهووالمنذر

فقالت:المنذر،لأبيهافذكرته،ذلكامرأتهفنَكِرَت،ويقرأ،يصليل!!بهمنقذ

القبلةتعني-الجهةوششقبل،أطرافهيغسلإنه،يثربمنقَدِمَمنذبَعْليأنكرت

فتجاريافتلاقيا،،قَدِمَمنذدَيْدَنهذلك،مرةًجَبِينهويضع،مرّةًظهرهفيَحنِي-

بكتابومُحَارِبعَصَرَقومهإلىالأشجّثارثم،قلبهفيالإسلامفوقع،ذلك

المسيرعلىوأجمعوا،قلوبهمفيالإسلامفوقع،عليهمفقرأه!،اللّهرسول

النبيّ!قال،المدينةمندَنَوْافلماالوَفْدُ،فسار!،اللّهرسولإلى

العصَريّ،الأشجّوفيهم،المشرقأهلخيرالقيسعبدوَفْدُ"أتاكم:لجلسائه

نقلهؤُبرُوا"،حتىقوميُسْلِملمإذ؟مُرْتابينولا،مُبَدّلينولا،ناكثينغير

"التحرير")1(.صاحبعنالنوويّ

وأصلها:،المتكلمينضميرواسمها"إنّ"هيإِنَّا(،اللهِرَسُولَيَا)فَقَالُوا:

فيأدغمتثم،الأمثاللتواليتخفيفاً؟"إنّ"منالثانيةالنونفحذفتإنّنا،

يأ،الاختصاصعلىنصبمحلّفيالإشارةاسمالْحَئيَ()هَذَا:وقوله"نا"،

"الخلاصة":فيقالكماالنداء،مثلُوالاختصاصهذا،نخصّ

"ارْجُونِيَا""بإِثْرِالْفَتَى))أَيّهَا!"يَا"دُونَكَنِدَاءٍالاخْتِصَاصُ

بَذَلْ"مَنْأًسْخَىالْعُرْبَ"نَحْنُكَمِثْلِ"أَلْ"تِلْوَ"أَيّ"دُونَذَايُرَىوَقَدْ

قيل:ماعلى،بيانعطفأو،بدلأو،لهنعت"الحيئ":وقوله

بَدَلْأَوْبَيَاناًأَوْنَعْتاًيُعْرَب"أَلْ"بإِشَارَةٍبَعْدَمُعَرَّفٌ

ففيه،الاختصاصعلىمنصوب"الحيّ"لفظإن)2(الصلاحابنقولوأما

كما،لهفتابع"الحيّ"لفظوأما،الإشارةلاسمالإعرابهذالأنتجوّز؟

فتفطّن.اَنفاً،قررناه

وفي،العرببطونمنبطنإنه:سيدهابنقال"الْحيّ"أتنبيه،:

فيالجوانيوذكر،بهالقبيلةسُمّيتثم،القبيلةلمنزلاسمهو"المطالع":

.481ص"الصيانة")2(1.181/النوويّ""شرخراجع)1(
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ثمالْجُمهور،ثم،الْجِذْمأعلاهاعشرطبقاتعلىالعربأن"الفاصلة":

ثمالفخذ،ثمالبطنثمالعمارةثم،القبيلةثم،شَعْبواحدها،الشُّعُوب

ثم،شُعُوبالعربأول:الكلبيّوقال،الرَّهْطثم،الفصيلةثم،العشيرة

الأزهريّوقَدَّمعشائر،ثم،فصائلثمأفخا!،ثم،بُطونثمعمائر،ثم،قبائل

الحيّ:الشِّعْبدُريد:ابنوقالالأحياء،وهم:قال،الفصائلعلىالعشائر

.الناسمنالعظيم

الشيء،أصل:المعجمةالذالوسكون،الجيمبكسر-و"الْجِذْم

بكسر-و"العِمَارة"،والعجمالعربقبائلمنتشعّبما:بالفتحو"الشَّعْب"

وهي"الْعُباب":فيقال،عينهافتحالخليلوجوّز،الميموتخفيف،العين

العينيّذكره،بظعنهينفردالعظيمالحيّهي:وقيل،والعشيرة،القبيلة

)1(.تعالىاللّهرحمه

بقولي:سبقمانظمتوقد

تُفَدْفَخُذْعَشَرَةًانْقَسَمَتْقَدْالأَنْسَابِفِيالْعُرْبَبِأَنَّاعْلَمْ

نَبِيلْيَافَفَخْذٌبَطْنعِمَارَةٌفَقَبِيلْفَشَعْبٌفَجُمْهُورٌجِذْم

رَلسَمْقَدْهَذَاخِلَافَوَبَعْضهُمْخَتَمْرَهْطٌفَصِيلَةٌعَشِيرَةٌ

القبيلة.فيلغةٌو"القَبِيل"

القبيلةسُمّيتثمّ،القبيلةلمنزلاسم"الحيّ":"المطالع":صاحبوقال

)2(.ببعضيَحيابعضهملأن؟به

وإنما،عدنانبننزارابنهو:وربيعة"إنّ"،خبررَبِيعَةَ()مِنْ:وقوله

أَفْصَىابن:هوالقيسعبدلأنوذلك،أولادهمنالقيسعبدلأن؟ربيعةقالوا

بنجَدِيلةبندُعْمِيّابن-المفتوحةالمهملةوالصادوبالفاء،الهمزةبفتح-

،العراقأطرافمنوالاهاوما،البحرينيَنْزِلونوكانوانِزَار،بنربيعةبنأسد

منأي"،بعيدةشُقّةمننأتيك"إنا-:الاَتيةشعبةروايةفيكما-قالواولهذا

)3(
بعيد.سمر

1.182/النووفي""شرح)2(1.503/"القاري"عمدة)1(

1.165/و"الفتح"182-1181/النووفي""شرح)3(
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ومنعحَجَزَ،:حَيْلُولةًبينناالنهرحال:يقال،منعتأيحَالَتْ()وَقَدْ

غير،المعجمةالضادوفتح،الميمبضممُضَرَ(كُفَّارُوَبَيْنَكَ)بَيْنَنَاالاتّصال)1(

ولأخيه،الحمراءمضرلهويقال،عدنانبنمَعَدّبننزاربنمُضَروهو،منصرف

الخيل،وربيعة،الذهبمُضَرُأُعطيالميراثاقتسمالَمّالأنهما؟الفَرَسربيعة

عليهم،إلاالمدينةإلىالوصوليمكنهمولا،والمدينةربيعةبينكانوامضروكُفّار

نَخْلُمق)فَلَافيهاالقتالمنلامتناعهم؟الْحُرُمالأشهرفيإلامنهميخافونوكانوا

إليه،وصلإذا:قَعَدبابمن،خُلُوصاًالشيءإلىخَلَصمضارعاللامبضمّإِلَيْكَ(

فيإلا،الكفارأعدائنامنخوفاً؟إليكالوصولعلىنَقْدِرلاأناكلامهمومعنى

الأشهرتعظيممن،العربعادةكانتكما،لنايتعرضونلافإنهم،الحرامالشهر

الأصولفيهوكذاالْحَرَامِ(شَهْرِفِي)إِلَّا:وقوله،فيهاالقتالمنوامتناعهم،الْحُرم

فيهوالقول،"الحرم"أشهر:لأخرىاالروايةوفي،""الحرامإلى"شهر"بإضافةكلها

اللّه!رلومنه،"الأولىو"صلاة،"الجامع"مسجد:قولهممن،نظائرهفيكالقول

.1(90:ألوسف!الأخِرَةِ)وَلَدَارُ:وقوله44(،:القصص1أنغَركِنِ!!بمانِبِ):تعالى

وهو،صفتهإلىالموصوفإضافةمنهوالكوفيينالنحويينمذهبفعلى

منيكونلأنه؟الإضافةهذهتجوزلاالبصريينمذهبوعلى،عندهمجائز

وفائدة،المعنىفيإليهوالمضافالمضافلاتحاد؟نفسهإلىالشيءإضافة

الشيء،يتعرّفولا،يتخصّصأو،إليهبالمضافالمضافيتعرّفأنالإضافة

علىعندهممؤوّلٌالمذكورةكالأمثلة،ذلكمنوردفما،بنفسهيتخصّصولا

الأوقاتو"أشهر"،الحرامالوقت"شهرفتقديره،بهللعلم؟الكلامفيحذف

المكانو"جانبالاَخرة"،الحياةو"دار"،الجامعالمكانو"مسجدالْحُرُم"،

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشارمذهبهموإلى،ذلكونحوالغربيّ"،

وَرَدْإِذَامُوهِماًوَأَوِّلْمَعْنىاتَّحَدْبِهِلِمَااسْمٌيُضَافُوَلَا

أربعةوهي،الْحُرُمالأشهرجنسبهالمراد"الحرام"شهر:قولهمإنثم

:هذهبعدالأخرىالروايةعليهوتدلالعزيز،القرآنعليهنَصَّكما،حُرُمأشهر

النوويّ.قالهالحرُم"،أشهرفي"إلا

1/157.المنير،"المصباخ)1(
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،الحرمالأربعةفيشمل،الجنسالحرامبالشهرالمراد":"الفتحفيوقال

وقيل:"،حرامشهركلفي"إلا:وروايةُ"،الحرمأشهرفي"إلا:روايةُويؤيده

مُضَرُوكانت،بهالتصريحللبيهقيّروايةوفي،رجبشهروالمرادللعهد،اللام

حيثر!نهبكرةأبيحديثفيإليهمأضيففلهذا،رجبشهرتعظيمفيتبالغ

التعظيم،بمزيديخصونهكانواأنهموالظاهر،سيأتيكمامضر"،"رجبُ:قال

بخلافه.أنسأوهاربماأنهمإلا،الأخرىالثلاثةالأشهرفيالقتالتحريمهممع

بينهمكانواالذينمُضَرقبائلعلىالقيسعبدإسلامتقدّمعلىدليلوفيه

أطرافمنوالاهاوما،بالبحرينالقيسعبدمساكنوكانت،المدينةوبين

ابنقال"،بعيدةشُقّةمننأتيك"إنا:شعبةروايةفيكماقالواولهذا،العراق

سبقهمعلىويدلتُقْصَد،التيالغايةهي:الزجاجوقالالسفرُ،:الشُّقّة:قتيبة

جمرةأبيطريقمن"الجمعة"كتابفيالبخاريّرواهماأيضاًالإسلامإلى

مسجدفيجمعةٍبعدجُمِّعَتجمعةأوّلَ"إنّ:قالر!ال!بنعباسابنعنأيضاً،

بضمو"جُوَاثَى""،البحرينمنبِجُوَاثَىالقيسِعبدمسجدفي!يمّاللّهرسول

بعدجَمَّعُواوإنما،لهمشهيرةقريةوهي،مفتوحةمثلثةالألفوبعد،الجيم

،الإسلامإلىالقرىجميعسَبَقُواأنهمعلىفَدَلَّ،إليهموفدهمرجوع

)1(
نتهى.

ورجب،،والمحرَّم،الْحِجَّةوذو،الْقَعْدَةذو:هيالحُرُمالأشهرأتنبيه،:

ولكن،الفنونأصحابمنالعلماء،بإجماعالحرمالأشهرهيالأربعةهذه

أبوالإمامحكاهما،قولينعلىعَدِّهاكيفيةفيالمستحسنالأدبفياختلفوا

:يقالأنهإلىالكوفيونذهب:قال"،الكتاب"صناعةكتابهفيالنّحّاسجعفر

هذاإلىيَمِيلونوالْكُتّابُ:قال،الحجةوذو،القعدةوذو،ورجب،المحرم

،القعدةذو:يقولونالمدينةوأهل:قال،واحدةسنةمنبهنليأتوا؟القول

منبهنّجاؤوا:ويقولون،هذاينكرونوقومٌ،ورجب،والمحرم،الحجةوذو

المراد،عُلِمقدلأنه؟باللغةوجهل،بَيِّنٌغلطوهذاجعفر:أبوقال،سنتين

:قال،سنتينمنأنهايُتَوَهَّمفكيف،سنةكلفيوأنهاذكرها،المقصودوأن

!1/016.)1(!الفتح
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عنتظاهرتقدالأخبارلأن"المدينةأهلقالهماوالاختياروالأَولى

ز!به،بكرةوأبي،هريرةوأبيعمر،ابنروايةمنقالواكماع!ي!اللّهرسول

التأويل.أهلأكثرقولُأيضاًوهذا:قال

الشهور،منغيرهدونالمحرمفيواللامالألفوأُدخلت:النَّخَاسقال

يعني،ربيعوشهرا،رمضانشهر:مضافاتثلاثةالشهورمنوجاء:قال

تعالىواللّه،وظهورهلشهرتهشهراً،الشهروسُمِّي،مضافاتغيروالباقي

)1(.أعلم

إليكالتردّدعدمفيعذرنالكتبئنفإذاأي،فصيحيّةالفاء)فَمُرْنَا(

إلخ.لناأمركمنكفنطلبذكرنا،لماكثيراً،

إذا:الفيّوميّقال،نصربابمنيأمر،أمرمنأمرفعل،الميمبضمّ"ومُر"

،قياسغيرعلىالهمزةحذفتَعطفحرفيتقدّمهولم،الفعلهذامنأمرت

ردّفالمشهور،عطفحرفتقدّمهوإنو"خُذْ"،"كُلْ"،ونظيره،بكذامُرْهُ:وقلتَ

الآيةبِاَلصَّلَؤؤمهوأَفلًث)وَأمُر:تعالىقال،بكذاوامُرْ:فيقال،القياسعلىالهمزة

)2(.انتهىمطلقاً،التخفيفإلاو"خُذْ""كُلْ"،فييُعرفولا132،،:أطه

لكنإلخ"،يُعْرَفُ"ولا:الفيوميقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

"لامئته((،فيتعالىاللّهرحمهمالكابنإليهأشاركمابقلةغيرهذلكأثبت

:فقال

وَ"كُلَا""خُذْ"تَتْمِيمُوَمُسْتَنْدَرٌوَامُرْ"مُرْ"وَ"خُذْ"و"كُلْ"وَفَشَاوَشَذَّبِالْحَذْفِ

بقلّة،و"كل""خذ"تتميميجوزأنهإلىبهأشارإلخ""ومستندر:فقوله

أعلم.تعالىواللّه،وأكلوأخذ،:فيقال

وأنالأمور،واحديكونأنيحتمل،الميموسكون،الهمزةبفتح()بِأَمْرٍ

الطيبيئ.قاله،الشأنبمعنىيكون

)وَمَاَ:تعالىقولهوعليهأمور،جمعه،الحالبمعنى"الأمرُ":الفيّوميّوقال

بينهما،فرقاً،أوامرجمعه،الطلببمعنىو"الأمرُ"79(،أهود:بِرَشِيد!فِرغَؤتَأَضُ

فيويقول،يصحّحهمنلأئمةاومن،الناسبهيتكلّمهكذاأوامرلأمراوجمعُ

1.21/المنير""المصباح)2(183.-1182/النوويّ""شرح:راجع)1(
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عاردت،أمر:قيلكما،فاعلإلىالمفعولحُوّلثم،بهمأمورالأمرإن:تأويله

علىجُمِعَثم،ذلكغيرإلى،مرضيّةوالأصلُ،راضيةوعيشة،معروفٌوأصله

.)1(انتهى،فواعل

جزمهويحتملو"أمرٍ"،صفةجرّمحلّفيوالجملة،بالرفعبِهِ()نَعْمَلُ

فيموصولةالميمبفتح"مَنْ"وَرَاءَنَما(مَنْإِلَيْهِ)وَنَدْعُوالأمرجوابأنهعلى

و"وراءنا"،جارّةأنهاعلىميمهاكسريثبُتُولا"ندعو"،مفعولنصبمحلّ

"خَلْف"،بمعنىيأتيالأضداد،منوهو"مَنْ"،صلةالظرفيّةعلىمنصوب

جُمَلبأربعأو،خصالبأربعأيبِأَزبَعِ()اصمزكُثمص!)قَالَ("قُدّام"وبمعنى

،بالنوعواحدعنهفالمنهيّ،أوعيةأرَبعةفيالانتباذعنأي(أَرْبَعٍعَنْ)وَأَنْهَاكُمْ

بِاللّهِ()الايمَانِذكرهاالآتيالأربعالأوعيةبحسبتعدّدإنهثمالانتباذ،وهو

قطعهويجوز،لهبيانعطفأو،مجملمنتفصيلبدل"أربع"،منبدلبالجرّ

أنهعلىوالنصب،الإيمانأحدهاأي،محذوفلمبتد!خبرأنهعلىالرفعإلى

نأمعالضميرأنّثلَهُمْ(فَسَّرَهَا)ثُمَّالإيمانَأعنيأيمقدّر،لفعلمفعول

بجرّاللّهُ(إِلَّاإِلهلَاأَنْ)شَهَادَةِ!يه!ح!)فَقَالَ(خصالأربعأنهباعتبارمذكّرالإيمان

الرفعإلىقطعهويجوز،لهبيانعطفأو"،"الإيمانمنبدلأنهعلى"شهادة"

كسابقه،إعرابهالصَّلَاةِ(وَإِقَامِ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداً)وَأَنَّكسابقه،والنصب

إعطاءأيالزَّكَاةِ()وَإِيتَاءِوسننها،وواجباتها،أركانهابمراعاةأداؤهاوإقامتها

ويجوز،بضمتين)خُمُسَ(تعطواأيتُؤَدُّوا()وَاَنْلمستحقّهاالمستحقّالقدر

كريم.وزانأيضاً،خَمِيس:فيهويقال،ميمهإسكان

،والسدسوالخمس!،،والربع،الثلثمنكلفييجوزأفائدة،:

وثانيها،أولهاضم:الأول،لغاتثلاث،والعشر،والتسع،والثمن،والسبع

ياءوزيادةِ،الثانيكسرمع،أولهافتح:والثالث،ثانيهاتسكين:والثاني

ورَبِيم،،ورُبْعٌ،ورُبُعٌ،وثَلِيث،وثُلْثٌ،ثُلُث:فتقول،كَرِيموزان،بعدها

.وهكذا

أوله،بكسر،النصفأيضاً،لغاتثلاثفيهفيجوز،النصفوأما

.121/المنير""المصباح)1(
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أعلم.تعالىواللّه،كريموِزانالنَصِيفُوالثالث،ثانيهتسكينمع،وضمه

الشيءغَنِمتُ:الفيّوميّقال،تَعِبَبابمن،النونبكسرغَنِمْتُمْ()مَا

أهلمننِيلَما:الغَنِيمَةعبيد:أبوقالومَغْنَماً،،غَنِيمَةًأصبتُهُغُنْماً:،أغْنَمه

الحربتَضَعَأنبعدمنهمنِيلماوالفيء:،قائمةٌوالحربُ،عَنْوَةًالشرك

.)1(انتهى،أوزارها

الفيء،:بالضمّوالْغُنْمُ،والغَنِيمَةُ،والغَنِيمُ،والْمَغْنم"القاموس":وفي

بالفممّ،وغُنْماناً،وغَنِيمة،وبالتحريك،وبالفتح،بالفمئمغُنْماًبالكسرغَنِمَ

)2(.انتهى،الغَنِيمة:والفيء،الْغُنْمُهذاأو،مشقّةبلابالشيءوالفوزُ

عنوأنهاكم،بأربع))اَمركم:ع!ي!قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

وأن،اللّهإلاإلهلاأن"شهادة:فقال،لهمفَسّرهاثمباللّه"،الإيمان:أربع

"،غنمتمماخمستؤدواوأن،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللّهرسولمحمدأ

الأخرىالطريقوفي،واحدةًوعَقَدَاللّه"،إلاإلهلاأن"شهادة:روايةوفي

:قال،وحدهباللّهبالإيمانأمرهم:قال،أربععنونهاهم،بأربعوأمرهم:قال

نأشهادة:قال،أعلمورسولهاللّه:قالواباللّه؟"،الإيمانماتدرون"وهل

وصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللّهرسولمحمدأوأن،اللّهإلاإلهلا

"آمركم:قالالأخرىالروايةوفي"،المغنممنخمسأتؤدواوأن،رمضان

،الصلاةوأقيمواشيئأ،بهت!ثركواولا،اللّهاعبدوا:أربععنوأنهاكم،بأربع

هنا.ألفاظههذه"،الغنائممنالخمسوأعطوا،رمضانوصوموا،الزكاةواَتوا

وقال"صحيحه"،من،كثيرةمواضعفيالحديثهذاالبخاريّذكروقد

"بابفيذكرهله"،شريكلاوحده،اللّهإلاإلهلاأن"شهادة:بعضهافيفيه

في!لَخييمإسماعيلإلىاليمننسبةباببعدبابفيوذىهالواحد"،خبرإجازة

"آمركم:فيهوقال-أجمعينعليهموسلامهاللّهصلوات-الأنبياءذكرآخر

وإقام،اللّهإلاإلهلاأنوشهادة،باللّهالإيمان:أربععنوأنهاكم،بأربع

أولفيفيهقالوكذلكوأو)3(،بزيادة"،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

455.-2454/المنير""المصباح)1(
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أيضاً،واوبزيادةاللّه"،إلاإلهلاأنوشهادة،باللّه"الإيمان":الزكاة"كتاب

باللّه،"الإيمان:القيسعبدوفدحديثبابفيوذكر،الصيامفيهايَذكُرولم

اللّه".إلاإلهلاأنشهادة

منيُعَدُّمماألفاظوهذه"الصحيحين"،فيالقطعةهذهألفاظفهذه

:قال!مكونهفيوالإشكال،التحقيقأصحابعندمشكلةوليست،المشكل

خمس.الرواياتأكثرفيوالمذكور"،بأربع"آمركم

:أقوالعلىهذاعنالجوابفيالعلماءواختلف

صحيح"شرحفيتعالىاللّهرحمهبطالابنالإمامقالهماأظهرها

أداءيعني-خامسةزادهمثم،بهاوَعَدَهمالتيبالأربعأمرهم:قالْالبخاريّ"،

وغنائم.جهادأهلفكانوامضر،لكفارمجاورينكانوالأنهم-الخمس

"أمرهم:قوله:فقال،هذانحوالصلاحبنعمروأبوالشيخوذكر

فسرهاثم،إيمانبأنهالهاووصفِهِ،الأربعلذكرأعادهباللّه"بالإيمان

الإسلام"بُنِي:لحديثموافقفهذا،والصوم،والزكاة،والصلاة،بالشهادتين

نأسبقوقد،!سجبريلحديثفي،بخمسالإسلامولتفسيرخمس"،على

وقد،ويفترقانيجتمعانوالإيمانالإسلاموأنإيماناً،يُسَمَّىإسلاماًيُسَمَّىما

فرضه.نزليكنلملكونه؟الحديثهذافيالحجيذكرلمإنما:قيل

قوله:علىعطفاًفليس"،المغنممنخُمُساًتؤَدُّوا))وأن!لمجو:قولهوأما

هووإنماخمساً،الأربعيكونأنمنهيلزمفإنهاللّه"،إلاإلهلاأن"شهادة

كانوإن،منهاواحداًلا،الأربعإلىمضافاًفيكون"بأربع"،:قولهعلىعطف

الروايةفيالصومذكرعدموأما:قال،الإيمانشُعَبمطلقمنواحداً

!ص،اللّهرسولمنالصادرالاختلافمنوليس،الَراويمنإغفالفهو،الأولى

تقدمماعلى،والحفظالضبطفيتفاوتهممنالصادرالرُّواةاختلافمنبل

لحلِّهسِ!نجهَاللّههدانامما-تعالىاللّهشاءإن-تجدهوتدبّره،ذلكفافهم،بيانه

الْعُقَد.من

معناهفيوقيل-:الصلاحوابن،بطّالابنكلامنقلبعد-النوويقال

.فتركناهبظاهر،ليسمما،قالاهماغير

إغفالالرواياتبعضفيالصومتركإن:الصلاحابنقولوأما:قال
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قال،فيهشكّلاظاهر،وهو،وغيرهعياضالقاضيقالهوكذا،الراويمن

خروجقبلالفتحعامَالقيسعبدوفادةوكانت:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضي

الأشهر،علىبعدهاتسعسنةالحجفريضةونزلت،مكةإلى!النبيّ

.)1(
شهى.

؟جُمَلٍأو،خصالي:أي"بأربع"فأمرهم:قولهعند"الفتح"فيوقال

"كتابفيالبخاريّعندقُرّةروايةوهيالأمر"،منبِجُمَلٍ"حَدّثْنَا:لقولهم

."المغازي

ذكروإنما،الصلاةإقامبهاالمأمورالأربعأولإن:قيل:القرطبيّقال

فَأَن2َّشَئمِّنغَنِضتُمأَتَمَا)وَاَعْلَمُوَأ:تعالىقولهفيقيلكمابهما،تبركاًالشهادتين

الكلامأنالبلغاءعادة:فقال،الطيبيّنحاهذاهـالى41،،:الأنفال1خُمُسَهُو!هولِئَهِ

يكنلموهنا،عداهماوطَرَحُوا،لهسياقهجعلوا،لغرضمنصوباًكانإذا

بكلمتيمُقِرّين،مؤمنينكانواالقوملأن؟الشهادتينذكرالإيرادفيالغرض

الأمركانكماعليهما،مقصورالإيمانأنيظنونكانواربماولكن،الشهادة

الأوامر.فيالشهادتينيَعُدَّلمفلهذا:قال،الإسلامصدرفي

تقدير.إلىفيحتاج،العطفبحوفالإتيانُهذاعلىيردولا:قيل

نإ:لقلناالعطفحرفوجودلولا:العربيبنبكرأبوالقاضيوقال

"وإقامِ:قولهيُقْرَأَأنيُمْكِنلكنالتصدير،سبيلعلىوَرَدَالشهادتينذكر

أمرهم:والتقدير"،بالإيمان"أَمَرَهم:قولهعلىعطفاًفيكون،بالخفض"الصلاة

:قال،إلخالصلاةبإقاموأمرهم،الشهادتينمنوبشرطه،بهمُصَدّراً،بالإيمان

عن،التّيّاحأبيطريقمن""الأدبفيالبخاريّروايةفيحذفهماهذاويؤيد

إلخ".الصلاةأقيموا:وأربع،"أربع:ولفظُهُ،جمرةأبي

،الإيمانمنالخمسأداءأَنَّمنالبخاريّبهترجمماظاهرقيلأ:أفإن

يخالفه.المذكوروالتقدير،الإيمانتفسيرفي،الخصالباقيمعإدخالهيقتضي

أنهموهي،أخرىجهةمنتحصلالمطابقةبأنرُشيدأ:ابنُاجابأ

أداءمنهابأشياء،وأجيبوا،الجنةبهايدخلونالتيالأعمالعنسألوا

184.-1/183للنوويّ"مسلم"شرح)1(
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الخمسأداءفيكون،الإيمانأعمالهي،الجنةتُدخلالتيوالأعمالالخُمس!،

التقرير.بهذاالإيمانمن

"اَمركم:جمرةأبيعنزيد،بنحمادروايةفيقالفكيف:قيل(أفإن

فيللبخاريّكذا،واحدةًوعَقَدَاللّه"،إلاإلهلاأنوشهادة،باللّهالإيمان:بأربع

إحدىالشهادةأنعلىفدل،بيدهوعقد:الخمس!""فرضفيوله"،"المغازي

قوله:فيالواوزيادةمنالوجههذامن""الزكاةفيعندهوقعماوأما،الأربع

.أحدٌمنهالبنَحجاجَعليهايُتَاجْلم،شاذةزيادةفهياللّه"،إلاإلهلاأن"وشهادة

)1(.ء

"أربع"،:قالكيف:حاصلهما:فقالالمتقدّمالاستشكالدكرلم

خمس؟والمذكورات

عداماالأربعبأن،بطاللابنتبعاًعياضالقاضيعنهأجابوقد:قال

ثم،الأعيانوفروض،الإيمانبقواعدإعلامهمأرادكأنه:قال،الخمسأداء

كفارمحاربةبصددكانوالأنهمجهاد؟لهموقعإذاإخراجهيَلْزَمهمبماأعلمهم

ذإالجهاديكنولمالجهاد،عنمسببةلأنهابعينها؟ذكرهايقصدولممضر،

فُرِضَ.يكنلملأنه؟الحجيذكرلموكذلك:قال،عينفرضذاك

يأ"بأربع"،:قولهعلىمعطوفتعطوا""وأن:قوله:غيرهوقال:قال

والإتيان،الأربعسياقعنالعدولعليهويدل،تعطواوبأن،بأربعاَمركم

إليهم.الخطابتوجهمع،والفعلب"أن"،

الأربع.بوعدالوفاءحصلإذاالزيادةيمتنعلا:التينابنوقال

الخدريّسعيدأبيحديثمنمسلمروايةلفظذلكعلىويدلقلت)2(:

وأقيموا،شيئأبهتشركواولا،اللّهاعبُدُوا:بأربع"اَمركم:القصةهذهفي

".الغنائممنالخمسوأعطوا،رمضانوصوموا،الزكاةوآتوا،الصلاة

الصلاةعَدَّإنه:يقالأنويحتمل:العربيبنبكرأبوالقاضيوقال

وأالخُمس!،أداءَالرابعةوتكون،اللّهكتابفيقرينتهالأنها؟واحدةًوالزكاة

بينهماوالجامع،الزكاةإيتاءعمومفيداخللأنه؟الخُمسأداءيَعُدَّلمأنه

.حالدونحالفي،معينمالإخراجأنهما

"الفتح".صاحبالقائل)2(."الفتح"لصاحبالضمير(1)
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،للإيمانتفسيرهناالمذكورةالخمسةالأمورأنالظاهر:البيضاويّوقال

اختصاراً،؟الراويحذفهاالأخَروالث!ثة،بذكرهاالموعودالأربعةأحدوهو

فالظاهردمالا،لهظهرمابحسبلعلهالظاهرأنهذَكَرَوما،قالكذانسياناً،أو

أرادالقاضيوكأنواحدةً"،"وعَقَدَ:لقوله؟الأربعأحدالشهادةأنال!سياقمن

أربعاً.بذكرهوالموعودواحداً،الإيمانكونمنالإشكاليَرْفَعَأن

ذاتهحدفيوهو،أربعالمفصلةأجزائهباعتباربأنهذلكعنأجيبوقد

ثمبها،يأمرهمأنهذَكَرَالتيالأربعللخصالجامعاسمأنهوالمعنىواحد،

وهو،عنهالمنهيّأنكما،وظائفهبحسبمتعدد،بالنوعواحدفهوفَسَّرَها،

أوعيته.بحسبمتعدد،بالنوعواحدالإسكار،إليهيسرعفيماالانتباذ

إلىالنفستَتَشَوَّفأنالتفسير:قبلبالعددالإجمالفيوالحكمة

منشيئاًنسيف!ذا،للسامعحفظهايحصلوأن،إليهتسكنثم،التفصيل

أنهعَلِمَ،حفظهفيالذيالعدديَسْتَوفلمفإذابالعدد،نفسهطالبتفاصيلها

سَمِع.مابعضفاتهقد

فيالحجّيذكرلمكونهفيالسببأنمنعياضالقاضيذكرهوما

قِدَمعلىالدليلقَذَمناوقدالمعتمد،هوفُرِضَيكنلملأنه؟الحديث

تَبعَ،مكةفتحقبلثمانسنةفيكانقدومهمبأنالقاضيجَزْمُلكن،إسلامهم

كما،الأصحعلىستسنةكانالحجفرضلأنبجيد؟وليس،الواقديّفيه

الحجفرضأنيَخْتَارالقاضيولكن-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيسنذكره

انتهى.الفور،علىأنهمذهبهعلىيَرِدَلاحتى؟تسعسنةكان

بعدكانالحجفَرْضَبأن،التراخيعلىلكونهالشافعياحتَبئَوقد

تسع،سنةوفي،ثمانسنةفيالحجعلىقادراًكان"حي!النبيوأن،الهجرة

عشر.سنةفيإلايَحُجَّولم

فليس!،التراخيعلىلكونه؟الحجذكرتَرَكَإنه:قالمنقولوأما

به.الأمرمنيمنعلاالتراخيعلىكونهلأنبجيد؟

عندلأنه؟بقويّليسعندهملشهرته؟تركهإنما:قالمنقولوكذا

؟ذكرهتركإنما:قالمنقولوكذا،عندهممنهأشهرلهمذكرهممنغيرهم

يلزملالأنه؟بمستقيمليسمضر،كفارأجلمن،سبيلإليهلهميكنلملأنهم
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كما،الإمكانعندبهلِيُعْمَلَ؟بهالإخبارترك،الحالفيالاستطاعةعدممن

يقعالحجلأن؟ممثوعةالحجإلىلهمسبيللاكانواأنهمِدعوىبل،الاَيةفي

فيها.يأمنونكانواأنهمذكَرُواوقد،الحرمالأشهرفي

نأسألوهلكونهمالأوامر؟ببعضأخبرهمإنماإنه:يقالأنيمكنلكن

،الحالفيفعلهيمكنهمماعلىلهمفاقتصر،الجنةبفعلهيدخلونبمايُخْبِرَهم

وتركاً.فعلاًعليهمتجبالتيالأحكامبجميعإعلامهميَقْصِدولم

فيأنمع،الأوعيةفيالانتباذعلىالمناهيفياقتصارهذلكعلىويدل

تعاطيهملكثرةعليها؟اقتصرلكنالانتباذ،منالتحريمفيأشدّهوماالمناهي

لها.

طريقمنللبيهقيّ"الكبرى"السننمن"،الصيام"كتابفيوقعماوأما

من،الحديثهذافي،قُرّةعن،الهرويّزيدأبيعن،الزَقَاشِيّقلابةأبي

فهيلعدد،يتعرضولم!،الحرامالبيت"وتَحُجُّوا:ولفظه،الحجذكرزيادة

.شاذةرواية

خزيمة،وابن،والنسائيّ،عليهمااستخرجومن،الشيخانأخرجهوقد

حفظهتغيرقلابةوأبو،الحجمنهمأحديذكرلم،قُزةطريقمن،حبانوابن

التغير.فيبهحَذَثمماهذافلعل،أمرهآخرفي

"مسندفيأيضاًالحجذكروردوقد،جمرةأبيلروايةبالنسبةوهذا

وعن،المسيببنسعيدعن،قتادةعنالعطار،أبانروايةمنأحمد"الإمام

القيمص.عبدوفدقصةفي،عباسابنعن،عكرمة

عنهالجوابفيفيجمعمحفوظأ،فيهالحجذكريكونأنتقديروعلى

وأداء،الشهادتينعدامابالأربعالمراد:فيقال،المتقدمينالجوابينبين

نفيستحقيقٌو!و"الفتح")1(،فيتعالىاللّهرحمهالحافظكلامانتهى،الخمس

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،

والمدّ،،الموحّدةوتشديد،المهملةالدالبضمالذُبَّاءِ(عَنْ)وأَنْهَاكُمْ

منه.الوعاءأي،اليابسالقرعهوالقصر:فيهالْقَزّازوحَكَى

.163-1/161""الفتح(1)
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فوقُ،منمثناةتاءثم،ساكنةنونثم،مفتوحةمهملةبحاء)وَالْحَنْتَمِ(

فيرعيئعمرابنفَسَّرهاكذا،الْجَرَّةهي،حَنْتَمَة:الواحدة،ميمثم،مفتوحة

ورَوَىالخضر،الجرارالحنتم:رفجبههريرةأبيعنوله"،مسلم"صحيح

ودَم.وشعر،،طينمنتُعْمَلُكانتجرَارأنهاعطاء:عن"الغريب"فيالحربي

"الفتح")1(.َفيقاله

معنىفياختُلِفقد"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنووقيوقالى

"الْحَنتم"(.

فيثابتالتفسيروهذاخُضْر،جِرَارأنهاوأقواهما(:،الأقوالأفطصح

بناللّهعبدقولىوهو،ر!البههريرةأبيعن"،مسلم"صحيحمن"الأشربة"كتاب

وغريبِ،اللغةأهلمنكثيرونأو،الأكثرونقالىوبه،ل!!بهالصحابيّمُغَفَّل

.والفقهاء،والمحدثين،الحديث

جبير،بنوسعيدعمر،بناللّهعبدقالهكلها،الجرارأنهاأوافماني(:

سلمة.وأبو

ذلكورُويَ،الأجوابمُقَيَّراتمصر،منبهايُؤْتَىجرارأنهاأوالثالث(:

حُمْر.أنهاوزاد،ليلىأبيابنعنونحوه،ل!جبهمالكبنأنسعن

فيهايُجْلَبجُنُوبها،فيأعناقهاحُمْرجِرَارٌر!بها:عائشةعنأوالرابع(:

مصر.منالخمر

فيهايُجْلَبجنوبها،فيأفواهها:أيضأليلىأبيابنعنأوالشمامس(:

الخمر.بهيضاهونفيها،ينتبذونناسوكان،الطائفمنالخمر

قاله.ودَموشعر،،طينمنتُعْمَلكانتجِرَارٌ:عطاءعنأوالسادس(:

)2(
."شرحه"فيالنوويّ

فَيُتَّخَذيُنْقَرُ،،النَّخْلةأصلُ:المكسورةوالقافالمفتوحةبالنون)والنَّقِيرِ(

سعيدأبىحديثمنالأخيرةالروايةفيتفسيرهجاءوقدوعاء،منه

وسطه.يُنقَرالجِذْعُأنه:ل!جبهالخدريّ

المطليّوهو،الْمُزَفَّتهو:المشدّدةوالياء،القافبفتح)وَالمُقَيَّرِ(

"1/185.مسلم)2("شرح.1/163""الفتح(1)
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صحفقد،الأولوالصحيحالقار،مننوعالزّفْتُ:وقيل،الزّفْتُوهوبالقار،

الْمُقَيَّر.هوالمزفت:قالانهر!نحك!ماعمرابنعن

بالقار،طُلِيَما:الأخيرةوالياء،بالقاف"والْمُقَيَّر":"الفتح":فيوقال

تُطْلَىكماوغيرها،السُّفُنبهتُطْلَى،يبسإذايُحْرَقنَبْتٌوهوالْقَيْر،:لهويقال

عن"الطيالسيداودأبي"مسندوفي"المحكم"،صاحبقاله،بالزّفْت

القَرْع،يأخذونكانواالطائفأهلفإنالدُّبّاء،أما:قالد!حبهبكرةأبي

.يموتثميُهدَر،حتى،يَدْفِنُونهثم،العنبفيهفيَخْرطُون

ينبذونثم،النخلةأصليَنْقُرونكانوااليمامةأهلفإن"النقير":وأما

.يموتثميُهدَرحتى،يَدَعُونهثموالبسر،الرُّطَب

الخمر.فيهاإليناتُحمَلُكانتفَجِرَارٌ"الْحَنْتَم":وأما

حسن،وإسناده،انتهى،الزِّفتُفيهاالتيالأوعيةفهذه"المُزَفَّت":وأما

)1(.انتهىبالمراد.أعلملأنه؟غيرهمنعليهيُعْتَمَدَأنأولىالصحابيوتفسير

هذهفيالانتباذعنالنهيمعنىأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

من،حَبّاتالماءفييُجْعَلأنوهوفيها،الانتباذعننَهَىأنهفهو،الأربع

لأنه؟بالنهيهذهخُصَّتوإنما،وُيشْرَبلِيَحْلُوَ،،نحوهماأو،زبيبأوتمر،

منفيهلما؟عنهفَنَهَى،ماليتهوتبطلحَرَاماً،فيصير،فيهاالإسكارإليهيسرع

عنيَنْهَولم،عليهيَطَّلِعِلممَنإسكارهبعدشَرِبَهربماولأنه،المالإتلاف

بلالمسكر،فيهايَخْفىلالرقتهالأنهافيها،أَذِنَبل،الأَدَمِأسقيةفيالانتباذ

غالبأ.شَقَّهامسكرأصارإذا

نأل!لمحبهبُرَيدةبحديثنُسِخَثمالأمر،أولفيكانالنهيهذاإنثم

كلِّفيفانتبذوا،الأسقيةفيإلاالانتباذعننهيتكم"كنت:قال!صالنبي

"الصحيح".فيمسلمرواهمُسْكِرأ"،تشربواولا،وِعَاءٍ

هومنسوخأكونهمنذكرناهالذيهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

أصحهوبالنسخالقول:الخطابيّقالالعلماء،جماهيرومذهبمذهبنا،

الأوعية،هذهفيالانتباذوكَرِهُوا،باقٍالتحريم:قوموقال:قال،الأقاويل

.1/163""الفتح(1)
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وابنعمر،ابنعنمرويّوهو،وإسحاقوأحمد،،مالكإليهذهب

)1(.انتهىرفو،عباس

عنرِوَايَتِهِ()فِيالأولالمصنّفشيخهشامبنخَلَفهو(خَلَفٌ)زَادَ

كمااللّه"رسولمحمداً"وأنمعأياللهُ(إِلَّاإِلهَلَااَنْ)شَهَادَةِزيدبنحمّاد

فيقالعباد،بنعبادعن،الثانيشيخهيحيىبنيحيىروايةفيبهصُرِّح

معاً؟الشهادتينإرادةعلىاللّه"إلاإلهلاأن"شهادةعلىوالاقتصار"الفتح":

ذلك.علىعَلَمأصارتلكونها

قوله:فيالواوبزيادة"الزكاة"كتابفيالبخاريّعندوقعأتنبيه(:

عليهايُتَاجلم،شاذةزيادةهي"الفتح":فيفقالاللّه"،إلاإلهلاأن"وشهادة

)2(.انتهى.أحدٌمنهالبنَحجا!

أشار!صأنهوالمعنى"،بيده"وعقد:للبخاريّروايةوفيوَاحِدَةً()وَعَقَدَ

أعلمْتعالىواللّه،ببيانهاوعدهمالتيالأربعالخصالأولإلىيدهبعقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفالىالمتّصلوبسندنا

الْمُثَنَّى،بْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(1241(

وَقَالَ،شُعْبَةَعَنْ،غُنْدَرٌحَدَّثنا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،مُتَقَارِبَةٌوَاَلْفَاظُهُمْ،بَشئَارٍبْنُوَمُحَمَّدُ

!لرْجِمُكُنْتُ:قَالَ،جَمْرَةَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا:ا!خَرَانِ

إِنَّ:فَقَالَالْجَرِّ،نَبِيذِعَنْتَسْآلهُامْرَأهفَاتتْهُ،النَّاسِوَبَيْنَ،عَبَّاسٍابْنِيَدَيِبَيْنَ

مَنِأَوْالْوَفْدُ،))مَنِ:جم!اللّهِرَسُولُفَقَالَ!يوّ،اللّهِرَسُولَأثوْاالْقَيْسِعَبْدِوَفْدَ

وَلَا،خَزَايَاغَيْرَ،بِالْوَفْدِأَوْ،بِالْقَوْمِ"مَوْحَباً:قَالَ،رَبِيعَةُ:قَالُوا،؟"الْقَوْمُ

وَبَيْنَكَبَيْنَنَاوَإِنَّ،بَعِيدَةٍشُقَّةٍمِنْنَأْتِيكَاِنَّا،اللّهِرَشولَيَافَقَالُوا::قَالَالنَّدَامَى"،

فَمُرْنَا،الْحَرَامِشَهْرِفِيإِلَّانَاتِيَكَأَنْنَسْتَطِيعُلَاصمِانَّامُضَرَ،كُفَّارِمِنْالْحَيئَهَذَا

وَنَهَاهُمْ،بَأرْبَعِفَأَمَرَهُمْ:قَالَ،الْجَنَّةَبِهِنَدْخُلُوَرَاءَنَا،مَنْبِهِنُخْبِرْ،فَصْلٍبِأَمْرٍ

الايمَانمًاتَذرُونَ"هَلْ:وَقَالَ،وَحْدَهُبِاللّهِبَالايمَانِأَمَوَهُمْ:قَالَ،أَرْبَعٍعَنْ

"1/161،)2("الفتح186.-1185/النوويّ""شرخ)1(
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مُحَمَّداًوَأَنَّ،اللّهُإِلَّاإِلهَلَااَنْ"شَهَادَةُ:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُقَالُوا:بِاللّهِ؟"

مِنْخُمُساًتُؤَدُّواوَاَنْ،رَمَضَانَوَصَوْمُ،الزَّكَاةِوَإِيتَاءُ،الصَّلَاةِ!اِقَامُ،اللّهِرَسُولُ

قَالَ:وَرُبَّمَا:شُعْبَةُقَالَوَالْمُزَفَّتِ"،،وَالْحَنْتَمِالدُّبَّاءِ،عَنْوَنَهَاهُمْالْمَغْنَمِ"،

مِنْبِهِوَاَخْبِرُوا،"احْفَظُوهُ:وَقَالَ"الْمُقَيَّرِ"،:قَالَوَرُبَّمَا:شُعْبَةُقَالَ"النَّقِيرِ"،

"الْمُقَيَّرِ"(.:روَايَتِهِفِيوَلَيْسَوَرَاءَكُمْ"،"مَنْ:رِوَايَتِهِفِيبَكْرٍأَبُووَقَالَوَرَائِكُمْ"،

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

23()ته101،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

1/1.ق(مدس)!

،101حافظثقة،البصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

)252()ع(1/2.

.22/()ع2(25)ت،51أحافظثقة،بُنْدَارالبصريّبكرأبو(بَشَّارٍبْن3ُ-)مُحَمَّدُ

الكتابصحيح،ثقة،البصريّاللّهعبدأبوجَعْفَرِ(بْنُمُحَمَّدُ)كُنْدَر،-4

2/2.)ع()491(أو3()ت19،

)ع(.16()ت71،الجهبذالناقدالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان.المقدّمةفيتقدّم

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفمابكر،أبيغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

البصريين.بثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

إلخ"شعبةعنغندر،حدّثنابكر:أبو"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-4

شيبةأبيبنبكرأباأنذلكووجه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفاحتياطبيانففيه

المثنى،بنمحمدوأما،شعبةعنغندر،حدثنا:فقال،بلقبهغُندراًشيخهذكر

ونسبه،باسمهفذكراه،شعبةثناجعفر،بنمحمدثنا:فقالابشّاربنومحمد

وجهين.منالمخالفةفحصلت،لهشعبةبتحديثصرّحوأنه
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الغينبضموهو-جعفربنمحمدلقب"غُنْدَراً"أن)ومنها(:-5

فيالمجدوقال!،الدال!ضمالجوهريّوحكى،الدال!وفتح،المعجمة

لِلْمُبْرِمويقال!،ناعمٌغَلِيظٌسَمينٌ:وقُنْفُذٍ،كَجُنْدَبٍغُنْدَرغلام":"القاموس

فيالسؤال!منأكثرلأنه؟البصريّجعفربنمحمدلَقَبُوهوغُنْدَرُ،يا:الْمُلِحِّ

تعالىواللّه)1(.انتهى.فلَزِمَهغُنْدَرُ،ياتُريدما:فقال!،جُريجابنمجلس

أعلم.

الحديث:شرح

كُنْتُ:)قَالَأنه،البصريّالضُّبَعيّعمرانبننصرجَمْرَةَ(أَبِي)عَنْ

،كَعُنْفُوَانٍ"التُّرْجُمَانُ:""القاموسفيقال!،ترجممضارعأوّلهبضمّ!لرْجِمُ(

يدل!والفِعْلُ،عنهوتَرْجَمَ،تَرْجَمَهُوقد،للِّسَانِالْمُفَسِّرُ:وَرَيْهَقَانٍ،وَزَعْفَرَانٍ

)2(.انتهىالتاء.أصالةعلى

وترجم،وأوضحهبَيّنهإذا:كلامَهُفلانٌوتَرْجَمَ"المصباح":فيوقال!

وفيه،تُرْجُمانالفاعلواسم،المتكلِّملغةغيرِبلغةٍعنهعَبّرإذا:غيرهكلامَ

التاءبجعلمعاً،ضمّهما:والثانية،الجيموضمّالتاء،فتحأجودها،لغاتٌ

والتاء،تراجموالجمعللتاء،تابعةًالجيمبجعلفتحهما:والثالثة،للجيمتابعةً

زائدةً،التاءالجوهريّوجعل،دَحْرَجَمثل،فَعْلَلَتَرْجَمَفوزنُ،أصليّتانوالميم

)3(.انتهى.رَجَمَتركيبفيوأورده

بلغة،لغةعنالتعبيرفهوالترجمةمعنىوأما"شرحه":فيالنوويّوقال!

بها،يتكلمعمنعباسلابنيُتَرْجِمفكان،بالفارسيةيتكلمكانإنه:قيلثم

م!يُبَلِّغكانأنهوعندي:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخقال!

فأسمعهم،سماعهمنمَنَعَلزحامٍإما،الناسمنعليهخَفِيمنإلىعباسابن

لفظوإطلاقه:قال!،ذلكنحوأو،فأفهمهمفهمهمنمَنَعَلاختصاروإما

،أخرىبلغةلغةبتفسيرمخصوصةالترجمةوليست:قال!بهذا،يُشْعِر"الناس"

.804ص"المحيط"القاموس)1(

1/74.المنير""المصباح)3(

769.ص"المحيط"القاموس)2(
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.بعدهيُذكَرُعمايُعَبِّرلكونه؟الترجمةاسمكذا""باب:قولهمعلىأطلقوافقد

.)1(

شهى.

)2(.انتهى.عنهمويفهمه،عنهيُفهمهمأنهمعناهأنوالظاهر:النوويّقال!

جالساًكانلأنه:قال!،الفهملقصورترجمتهكون"الفتح"فيواستظهر

علىيُجلسني،عبّاسابنمعأقعد"كنتُ:البخاريّروايةففي،سريرهعلىمعه

كانعباسابنأنعلىيُحمَلأنإلابينهما،الزحامفيفرقفلا."،..سريره

وقيل:،عنهميترجممنيليالذيطرفهفيجمرةأبووكانالسرير،صدرفي

القرطبي:قال!بها،عباسلابنيترجمفكان،الفارسيةيَعْرِفكانجمرةأباإن

انتهى.،مخبرٌلأنهبواحد"الترجمةفييكتفيكانعباسابنأنعلىدليلفيه

ترجمة"باب:فقال!"،الأحكام"كتابأواخرفيالبخاريعليهبوبوقد

منبدّلابلالواحد،يكفيلا:وقيلواحد")3(،ترجمانيجوزوهل،الحاكم

)4(.شهادةلأنها؟اثنين

ابنفعلكما،الأرجحهوالأول!عندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهرصِرلخيهما،عبّاس

تعالى:اللّهرحمهالنوويّقال!النَّاسِ(،وَبَيْنَ،عَبَّاسٍابْنِيَدَي)بَيْنَ:وقوله

لفظةفحذف،الناسوبينبينه،عباسابنيديبين:وتقديره،الأصول!فيهوكذا

،الناسوبينعباسابنبين:المراديكونأنويجوز،عليهاالكلاملدلالة"بينه"؟

كما،الجملةعنعبارة"يدي"فتكون"يدي"،بحذف،وغيرهالبخاريّفيجاءكما

انتهى..قَدَّمَأي04(::النبأ1!يَدَاهُقَذَسَتمَااَلْمَغيظرُم!يَوْوَ:تعالىاللّهقال!

ب"أترجم".متعلّق،الظرفيّةعلىمنصوبعبّاس"ابن"بين:فقوله

)تَسْأد((العَجَميّ)ْابنسبطقالهكمااسمها،يُعرفلم(امْرَلأ)فَما-تَتْهُ

بفتحو"الْجَرّ"،حكمهأيالْجَرِّ(نَبِيذِ)عَنْد"امرأة"صفةجرّمحلّفيجملة

الْفَخَّارهذاوهوجِرار،علىأيضاًوُيجمَعجَرَّ!،الواحدة،جمعاسم:الجيم

1/186."مسلمصحيح"شرح)2(152.ص"مسلمصحيح"صيانة)1(

1.171/"المفهم")4(9.49/البخاريّ""صحيح:راجع)3(

52.ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)5(



الإيمانكتاب-الحجاثعبقمداللكلاكماكلصحيحىداْلل-الثجاحعا!حيطالبحل

356

قلالُوهي،جرّةجمع"الْجَرّ":القرطبيّوقالالنوويّ)1(،قاله،المعروف

منفيهايُنبذماهوالجرّونبيذ،الحنتموهو،بالزجاجمطليّةأنهاغيرفَخَّار،

لهافذكرلا؟أميحلّهلالجِرَار،فيالنبيذحكمعنسألتهوإنما،وغيرهالتمر

علىدليلوفيه:قال،بقصّتهالحديثذكرفيأخذثم،ذلكمنععلىيدلّما

إذاالفتيا،جوابعلىالتنصيصعنبهمستغنياً،الدليليذكرأنللمفتيأن

)2(.انتهى.الحجةبموضعبصيراًالسائلكان

وبينعباسابنبينأترجمكنت:قالجمرةأبيعنبسندهوأسلنسائيّ

إني،عباسأبايا:قلت،عنهفَنَهَىالجر،نبيذعنتسألهامرأةفأتته،الناس

تشربلا:قال،بطنيفَيُقَرْقِرُ،منهفأشربحُلْواً،نبيذاًخضراءجرةفيأنتبذ

العسل.منأحلىكانوإن،منه

:قالجمرةأبيعن،قُرَّةطريقمن"المغازي"أواخرفيوللبخاريّ

منهأكثرتإنحُلْواً،فأشربهفيها،أنتبذجَرّةًليإن:عباسلابن"قلت

وفدقَدِمَ:فقال،أفتضحأنخشيتالجلوسفأطلت،القومفجالست

."...القيسعبد

عنالنهيعلىيشتملحديثهموكان،القيسعبدمنجمرةأبوكانفلما

له.يذكرهأنناسبالجرار،فيالانتباذ

فيالانتباذتحريمنسخيبلغهلمعباسابنأنعلىدليلهذاوفي

مسلمعندل!جنهالحصيببنبُرَيدةحديثمنثابتوهوالجرار،
.)3(

.وعيره

فَقَالَع!ي!،اللّهِرَسُولَأتوْاالْقَيْسِعَبْدِوَفْدَ)إِنَّر!نحكينعبّاسابن)فَقَالَ(

أبوإما،الرواةأحدمنالشكالْقَوْمُ؟"(،مَنِأَوْالْوَفْدُ،))مَنِ:ع!ي!اللّهِرَسُولُ

بغيروغيرهقُرَّةروايةفيفإنه،شعبةوأظنه:الحافظقال،دونهمنأو،جمرة

،الوافدونو"الوفد":)4(،عباسابنمنالشك:فقال،الكرمانيّوأغرب،شكّ

،وافدونوالجمع،وافدٌفهويَفِدُ،وَفَدَ:يقال،والزائرون،القادمونوهم

.1186/"مسلم"شرح)1(

.1/581""الفتح:راجع)3(

1.172/"المفهم")2(

1/158."الفتح")4(
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اَلمُتَّقِينَنَخشُرُ)يَؤمَ:تعالىقولهفيرصِ!اعبّاسابنوقال،وَفْدٌوالقومُووُفُود،

85،)1(.:أمريم!!وَفدااَلرخَمَنِإلَى

علىدليلالقومُ؟"،"مَنِ:قولهفي:تعالىاللّهرحمهجمرةأبيابنقال

مَنْزِلَته.فَيُنَزَّلَ،لِيُعْرَفَ؟نفسهعنالقاصدسؤالاستحباب

البعضعنالتعبيروفيه،ربيعةنحنأي،لمحذوفخبررَبِيعَةُ()قَالُوا:

عباد،طريقمنتقدّمفقد،الرواةبعضمنوهذا،ربيعةبعضلأنهم،بالكل

ربيعة،منحَيّإنّاوالمعنى"،ربيعةمنالحيُّهذاإنّا"فقالوا::جمرةأبيعن

ببعض.يَحْيَابعضهملأن؟بهالقبيلةسميتثم،القبيلةلمنزلاسمو"الْحَيّ":

،العرباستعمله،المصدريّةعلىمنصوببِالْقَوْمِ()مَرْحَباً:!ي!)قَالَ(

وقال،وسَعَةًرُحْباًصادفت:ومعناهاللقاء،وحسنالبرّ،بهتريد،منهوأكثرت

هوالراء:بفتحوالرَّحْبُ،السعةوهوالراء،بضمالرُّحبمنهو:القرطبيّ

صادفتأي،إظهارهيُستعمللامضمر،بفعلمنصوبوهو،الواسعالشيء

انتهى..تستوحشولا،فاستأنسرُحْباً،أتيتأورُحباً،

بضمرُحْباً،صادفتأيمضمر،بفعلمنصوبهو"الفتح":فيوقال

"أهلاً":معهايزيدونوقد،الواسعالشيءبالفتحو"الرَّحْبُ"،سَعَةأيالراء،

بنسيفمَرْحَباً:قالمنأولأنالعسكريوأفاد،فاستأنسأهلاً،وجدتأي

انتهى..يزنذي

"غيرَ"فيهالرواية:النوويّقالخَزَايَا()غَيْرَالراويمنشكٌّبِمالْوَفْدِ()أَوْ

بكسرأيضاًيُرْوَىأنهإلى"التحرير"صاحبوأشار،الحالعلىالراءبنصب

روايةفيجاءماعليهيدل،الأولوالمعروف"،ل"القومالصفةعلىالراء،

".ندامىولاخزايا،غيرجاؤواالذينبالقوم"مَرْحباً:البخاريّ

:يقال،وسَكَارىوسَكْرَان،وحَيَارَىكحَيْرَان،خَزْيَانجمعُو"خزايا":

قاله،واستحيى،خَجِلَإذا:وخزايةً،ذلَّإذا:خَزْياًيَخْزَىالرجلُخَزِي

وفي،المهانالذليل:وقيل،المستحي:الْخَزْيَان:النوويّوقال،القرطبيّ

.خِزْيٌأصابهالذيهو"الفتح":

.1172/"المفهم")1(
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يحصللمبأنهمعليهموالثناء،هـاكرامهم،تأنيسهم:الكلامهذاومعنى

خزيغيرمنطائعينبإسلامهمبادروابلعناد،ولا،الإسلامعنتأخّرمنهم

ماًولا،سبيٌيَفْضَحهمولم،حربٌيُخزِهِمفلمسباء،ولاقهر،منلَحِقهم

أسلموالماإنهمثم،يهانونأو،يُذلّونأو،بسببهيستحيونمما،ذلكأشبه

انشرحتبل،ذلكعلىيندموافلموأُحِبُّوا،وأُكرموا،احتُرِموا،كذلك

.بالإيمانقلوبهموتنوّرت،للإسلامصدورهم

واللامبالألف"النَّدَامَى":الأصولفيهوهكذاالنَّدَامَى"(،)وَلَاوقوله

ورُوي،فيهماواللامبالألفالموضعهذاغيرفيورُويَبحذفهما،و"خزايا"

)1(.الصلاحابنقاله.فيهمابإسقاطهما

مرحباً:"فقال:جمرةأبيعنقُرّةطريقمنالنسائيروايةفيووقع

أبيابنعنشعبةطريقمنللطبرانيوهي"،النادمينولاالخزاياليسبالوفد،

العاقبة،فيتكونإنماالندامةلأنواَجلاً"عاجلاًبالخيربَشَّرهم.أيضاًجمرة

)2(.انتهىضدّها.ثَبَتَانتفتفإذا

حكاها،نادمفيلغةوهي،نادمبمعنى،نَدْمَانجمعإنه:فقيل"النَّدَامَى"وأما

بابه،علىهوهذاوعلى،""صحاحهفيوالجوهريّ،"اللغة"جامعصاحب،القزاز

،ندمانجمعيكونأننَدَامَىقياسلأن،قياسغيرعلىلكنه،نادمجمعهو:وقيل

(:البسيطأمنالشاعرقالكما،وساقيهاالخمرعلىالْمَجَالِيسُهموالندمان

الْمُتَلَثِّمِبِالْأَصْغَرِتَسْقِنِيوَلَااسْقِنِيفَبِالْأَكْبَرِنَدْمَانِيكُنْتَفَإِنْ

العربعادةعلىلى"خَزَايَا"إِتْبَاعاًنادمجمعهوهـانماهنا،مراداًوليمس

فيكثيروهو،بمعناهيكنلمهـان،للكلامتحسيناً؟اللفظَاللفظإتباعفي

"ارْجِعْنَ:للجنازةالمتّبعاتللنساءع!ي!قولهومنه،فصيحهمنوهو،كلامهم

مراعاةولولا،"د"مأجورات""مأزوراتأتبع")3(مأجوراتغير،مأزورات

1/186.النوويّ"و"شرح152ص"مسلمصحيح"صيانة)1(

1.016/"الفتح")2(

ضعيف؟حديثوهو)1578(رقم305-1/205"سننه"فيماجهابنأخرجه)3(

ضعيف.وهو،الأزرقالكوفيّسلمانبنإسماعيلسندهفيلأن
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،وجماعاتالفراء،قالهكذاالوزر،منلأنهبالواو؟"موزورات":لقالالإتباع

غداياعلىالغداةجمعواوالعشايا،بالغدايالاَتيهإنه:العربقولومنه:قالوا

أ:البسيطأمنالشاعرقولومنه،غدواتإلايجزلمأفردتولولعشايا،إتباعاً

وَاللّينَاالْجِدَّمِنْهُبِالْبِرِّيَخْلِطُأَبْوِبَةٍوَلَّاجُأَخْبِيَةٍهَتَّاكُ

ذلك)1(.جازلماأفردهولوو"أخبية"،إتباعاًأبوبةعلىالبابفجمع

حينكانواأنهمعلىدليلفيهاللّهِ(رَسُولَيَا)فَقَالُوا:الراوي)قَالَ(

ورسوله"اللّهُ:قولهموفيمضر"،"كفّار:قولهمفيوكذا،مسلمينالمقابلة

لغتانوكسرها،الشينبضم"الشقّة":(بَعِيدَةٍشُقَّةٍمِنْنَأْتِيكَ)إِنَّا"أعلم

قالالعزيز،القرآنبهاجاءالتيوهي،الضموأفصحهماأشهرهما،مشهورتان

قيس،لغةوهي،الشينبكسرعُميربنعُبيدوقرأ:الثعلبيّإسحاقأبوالإمام

وغيرهم،،وقُطْرُب،قتيبةوابن،السكيتابنقالهكذاالبعيد،السفروالشقّةُ

الغاية:وقيل،المسافةهي:وقيل،الإنسانعلىتَشُقّلأنها"شُقّةًسُمّيت:قيل

فيمبالغة"بَعيدةٍ":قولهميكونالأولالقولفعلىإليها،الإنسانيَخرُجالتي

)2(.النوويقاله.بعدها

يحيابعضهملأن؟بذلكسُمّوا،القبيلةأيالْحَئيَ(هَذَاوَبَيْنَكَبَيْنَنَاا!ان

مضرقبائلعلىالقيسعبدإسلامتقدمعلىدليلفيهمُضَرَ(كُفَّارِ)مِنْببعض

وما،بالبحرينالقيسعبدمساكنوكانت،المدينةوبينبينهمكانواالذين

ويدلّ"،بعيدةشقةمننأتيك"إنا:قالواولهذا،العراقأطرافمن،والاها

طريقمن"الجمعة"كتابفيالبخاريّرواهماأيضاًالإسلامإلىسبقهمعلى

فيجمعةبعدجُمِّعَتجمعةأولإن:قالعباسابنعنأيضاًجمرةأبي

و"جُوَاثَى"،البحرينمنبِجُوَاثَى،القيسعبدمسجدفي!ي!اللّهرسولمسجد

بعدجَمَّعُواوإنما،لهمشهيرةقرية،مفتوحةمثلثةالألفوبعد،الجيمبضم

فيقاله.الإسلامإلىالقرىجميعسَبَقُواأنهمعلىفدل،إليهموفدهمرجوع

"الفتح")3(.

1/187."النوويو"شرح1/173"المفهم")1(

1/016."الفتح")3(-1/187.918"مسلم)شرح)2(
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أهلأنذلك:تعالىاللّهرحمهالطيبيّقالنَأتِيكَ(أَنْنَسْتَطِيعُلَا)وَإِنَّما

المسالكفيبعضاًبعضهميأمنولا،وغاراتحروبأصحابكانواالجاهليَّة

،الانتهاكعنفيهايكفّونكانوالأنهم؟الحرمالأشهرفيإلاوالمراحل

)1(.انتهى.البيتزوّارعلىللأمروتسهيلاًلهاتعظيماً؟والانتهاب

تقدّم)2(وقد،بالإضافةالمصنّفعندالروايةهكذاالْحَرَامِ(شَهْرِفي)اِلَّا

وتقدّم،المؤمناتونساء،الجامعكمسجد،نفسهإلىالشيءإضافةمنأنه

روايةويؤيده،الحُرُمالأربعةفيشمل،الجنسالحرامبشهروالمراد،توجيهه

فيلهروايةوفيالْحُرُم"،أشهرفي"إلا:بلفظ"المغازي"كتابفيالبخاريّ

المرادللعهد،اللام:وقيل"،حرامشهركلفي"إلا:بلفظ"المناقب"كتاب

شهرتعظيمفيتبالغمضروكانت،بهالتصريحللبيهقيّروايةوفي،رجبشهر

"وربا:قالحيثل!بهبكرةأبيحديثفيإليهمأُضيففلهذاربا،

بمزيديخصّونهكانواأنهموالظاهر-تعالىاللّهشاءإن-سيأتيكمامضر"،

أَنْسَأُوهَاربّماأنهمإلا،الأخرىالثلاثةالأشهرفيالقتالتحريمهممعالتعظيم

"الفتح")3(.فيقاله،بخلافه

الْبَيّنهو:وغيرهالخطّابيّقال"أمرٍ"،بتنوينهو(فَصْلٍبِأَمْرٍ)فَمُرْنَا

"الفتح":فيوقال،النوويّقاله،يشكلولاالمراد،بهينفصلالذيالواضح

بواسطة،بعملمُرْناأيالأوامر،واحدوالأمرُ،بالإضافةلافيهما،بالتنوين

!ص:النبيقال:للبخاريّروايةوفي،أمرهم:الراويقالولهذا،افعلوا

بينيَفْصلأي،العادلبمعنىكالعدل،الفاصلبمعنىو"الفصلُ""آمرُكُم"،

وقال،الطيبيّحكاه،المكشوفالْمُبَيَّنأي،الْمُفَصَّلبمعنىأو،والباطلالحق

انتهى..الْمُحْكَمُ:وقيل،الْبَيّنُالفصلُ:الخطابيّ

الحقّبينيفصلالذيالبليغالواضحهو:الفصلالقول:القرطبيّوقال

13،)4(.:الطارق1!!وفَصْللَقَؤلم)إِنَإُ:تعالىقالكما،والباطل

2.046/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.34.صانظر)2(

1/174."المفهم")4(

"1/016.)3("الفتح
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الأمريكونأنيحتملفصلٍ""بأمر:"قوله:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

بمعنىيكونأنيحتملو"فصل"،الشأنبمعنىيكونوأنالأوامر،واحد

يكونوأن،والباطلوالحقّوالفاسد،الصحيحبينيفصلالذيوهو،الفاصل

فإذا،الاشتباهعنالمرادبهينفصلظاهر،مكشوفمبيّنأي،الْمُفَصّلبمعنى

قوله:بشهادةللتعظيمالتنكيريكونالظاهروهو،والفاصلالشأنبمعنىكان

ل!جبه:معاذجوابفي"عظيمعن))سألتني:ءلمجي!قالكماالجنّة"،به"وندخل

بمعنىالفصليكونأنحينئذٍفالمناسب"،الجنةيدخلنيبعمل"أخبرني

ر!حنه،معاذحديثفيفصّلهكما،الخمسةبأركانهالإيمان!ي!لتفصيله؟المفصَّل

اللفظ،بهالمرادفإذاً)1(،للتقليلالتنكيرفيكونالأوامر،واحدبمعنىكانوإن

افعلوا،بواسطةبعملمرناأي،محذوفبهوالمأمور،للاستعانةوالباء

المعنِيّهوهذاآمنّا،:وقولوااَمنوا،:لهميقالأنالمقامهذافيوتصريحه

".وحدهباللّهبالإيمان"أمرهم:الراويبقول

هذاوعلى،وموادّهاللفظمعنىالمراديكونالشأنبالأمريرادأنوعلى

ءحي!:قولهفيكما،قاطعجامعأيفصل،بأمرمرناأي،الفاصلبمعنىالفصل

،الإيمانوهوواحد،أمرهاهنابهفالمأمور"،استقمثم،باللّهآمنت:"قل

باللّهالإيمانما))أتدرون!وّ:قولهبدلالةللإيمانكالتفسيرالخمسةوالأركان

.قالبمابَيّنهُثم؟"،وحده

:إشكالانالراويقولفيهذاعلىقيل(:أفإن

أربع.:قالوقدواحد،بهالمأمورأنأحدهما(:أ

أربعاً.ذكروقد،خمسةالأركانأنأوثانيهما(:

المفصّلة،أجزائهباعتبارأربعاًالإيمانجعلأنهالأولعنأوالجواب(:

الأغراضمنلغرضمنصوبأكانإذاالكلامأنالبلغاءعادةمنأنهالثانيوعن

تعالى:قولهومنهمطروحاً،سواهماوكان،إليهوتوجّهه،لهسياقهجعلوا

بالجارّوأتى،المنصوبفترك،فعزّزناهأي114،:أيسبِثَالِثِ!ه!)فَعَزَزْنجَا

فيالغرضيكنلملَمّافهاهنا،لهمسوقاًيكنلمالكلاملأنوالمجرور؟

فتأمل.،إلخ."المراد."إذ:الأولىولعل،النسخةهكذا)1(
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بدليل،الشهادتينبكلمتيمقرّينمؤمنينكانواالقوملأن؟الشهادتينذكرالإيراد

نأيظنونكانواولكن،لهمع!ي!الرسولوترحيب"،أعلمورسوله"اللّه:قولهم

الإسلامصدرفيالأمروكان،لهمكافيتانوأنهماعليهما،مقصورالإيمان

موجبعلىنبّههمع!ي!أنهبهوقصدالأوامر،منالراوييجعلهلم،كذلك

منتعطواو"أنذكرخصّصولذلك؟"،الإيمانما"أتدرون:بقولهتوهّمهم

كانواالقوملأن،الخطابعلىالمضارعبالفعلأتىحيث"الخمسالمغانم

كفّارمنالحيّهذاوبينك"بيننا:قولهمبدليل،وغزواتحروبأصحاب

)1(.انتهىالأوامر.منأمرأفصار،الكلامإيرادمنالغرضهولأنهمضر"؟

توجيهفيرَءإدلّهُالطيبيّقرّرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقطل

يضعّفهالأربعمنالشهادتينعدّعدممنالحديثهذاعلىالواردالاستشكال

مافالأولى،منهاالشهادتينعدّع!ي!كونهفيظاهرفإنه"،واحدة"وعقد:قوله

أفىاءوأن،فيهاداخلتانبأنهماالتوجيهمن،وغيرهاجمنهُالصلاحلابنسبق

معطوفإلخ"تؤدّوا"وأن:فقوله،مستقلّأمرهوبلفيها،داخلغيرالخمس

الإشكاليزيلجوابفهذا،الخمسوبأداء،بأربعوآمركمأي"بأربع"،على

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمّلهالمذكور،

المكانبحسبأي:تعالىاللّهرحمهالكرمانيّقالوَرَاءَنَا(مَنْبِهِ)نُخْبِرْ

أولادنا،أي،الزمانبحسبيرادأنويحتمل،المدينةعنالبعيدةالبلادمن

)2(.انتهى.قومهمبهالمرادأنوالظاهروأخلافنا،

قطبالشيخقالو"نُخْبِرْ"،المفعوليّةعلىنصبمحلّفيموصولةو"من"

الكرمانيّوذكر،والهمزة،الميمبفتحوراءنا""من:قولهأنخلافلا:الدين

هذهصحتإن:العينيّقال،الميمبكسروَرَائنا""مِنْالرواياتبعضفيأن

لإخبارهم.غايةيكونونقومهمأنبمعنى،للغاية"من"تكونأنيحتملالرواية

)3(.انتهى

يُوثقمنعلىقيّدناه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالالْحئةَ(بِهِ)نَدْخُلُ

4.آ2-2361/أالسننحقائقعنالكاشف1)1(

1/703.أالقاري!عمدة)3(1/802.الكرمانيّ!"شرح)2(
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الصفةعلىفرفعهماومجزوماً،مرفوعاًو"ندخل"مرفوعاً،به""نُخْبِرُ:بعلمه

نإ:قالوافكأنهمللجزاء،المتضمّنالأمرجوابعلى"ندخُلْ"وجزمو"أمر"،

)1(.انتهى.الفعلبذلكالجنّةدخولورجونا،بهفعلناواضحبأمرأمرتنا

:قالحيث"الخلاصة"فيأشارالجزمهذاوإلى

قُصِدْقَدْوَالْجَزَاءُالْفَاتَسْقُطِإِنْجَزْماًاعْتَمِدْالنَّفْيِغَيْرِوَبَعْدَ

وكذاد"أمرٍ"،الصفةعلىبالرفعبه""نخبر:قوله"الفتح":فيوقال

الواووسقطتالأمر،جوابأنهعلى،فيهمابالجزمويروي"وندخل"،:قوله

"ندخلْ")2(.ويُجزَم"نُخْبِرُ"،فيُرفَع،الرواياتبعضفي"وندخل"من

ذلكبعدالوفد!يمّالنبيّأمرأي،للتعقيبالفاء)فَأَمَرَ!مْ(الراوي)قَالَ(

(أَرْبَعٍ)عَنْ"أمرهم"علىعطف)وَنَهَاهُمْ(جُمَلأو،خصالبأربعأي()بِأَرْبَعٍ

تفسيروَحْدَهُ(بِاللّهِبَالايمَانِ)أَمَرَهُمْالراوي)قَالَ(خصالأربعارتكابعنأي

هلأيتَدْرُونَ"(،،هَلْ:)وَقَمالَالعاطفتركولهذا"،بأربع"فأمرهم:لقوله

يأ)قَمالُوا(كليبةَباللّهِ؟"()"الايمَانُ:قولهخبره،مبتدأاستفهاميّة)مَما(تعلمون

مُحَمَّداًوَأَنَّ،اللّهُإلَّاإِلهلَاأَنْ)))شَهَادَةُ!ي!قَالَ(،أَعْلَمُوَرَسُولُهُ)اللهُالوفد

إلخشهادةهيأوهو،أي،لمحذوفخبرأنهعلى"شهادة"برفعاللّهِ(رَسُولُ

من"أربع"علىعطفتُؤَدُّوا(وَأَنْ،رَمَضَانَوَصَوْمُ،الزَّكَاةِوَءِايتَاءُ،الصَّلَاةِ)وَإِقَامُ

كانوإن،منهاواحداًوليس،الأربعإلىمضافاًفيكون"،بأربع"فأمرهم:قوله

لئلاإلخ"؟اللّهإلاإلهلاأن"شهادةعلىيُعطفولا،الإيمانشعبمنواحداً

خَمْساً.كونهايلزم

والفعل"أن"إلىالصريحالمصدرلفظعنعَدَللمقلت،:أف!ن

.المضارع

سائرلأن؟الفعلفيالذيالتجدّدبمعنىللإشعارذلكبأنأجيب،:أ

بحسبتتجدّدفريضتهفإن،الخمسإيتاءبخلاف،ذلكقبلثابتةكانتالأركان

اْعلم.تعالىواللّهالجهاد)3(.تجدّد

1.174/"المفهم()1(

.1/902الكرمانيئ!)شرخ:راجع)3(

!1/161+)2()الفتح
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يؤفىّوا""وأنيُقْرَأأَنوحَسَنٌ:تعالىاللهرحمهالصلاحابنقالأتنبيه،

انتهى..المخاطبةبتاءويجوز،المغايبةبياء

الروايةثبتت+إدلّهُالصلاحابنأنالظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

واللّه،فليُتأمل،الخطاببتاءعندناالنسخفيفالموجودوإلا،بالوجهينلديه

أعلم.تعالى

فيفيهالبحثتمامسبقكما،فسكونبضمّأوبضمّتين،)خُمُساً(

،أخماسخمسةعلىتُقْسَموهي،الغنيمةأيالْمَغْنَمِ!()مِنْالماضيالحديث

اللّهبيّنهاالتيالخمسةللمصارفثانياًيُخَمَّسوالخُمس!،للغزاةأخماسهأربعة

41(.:الأنفال1الآيةخُمُسَهُو!لِئَهِفَأَنشَئصفِنغَنِتتُمأَئمَا!ال!وَاغلَرآ:قولهفيتعالى

"وسألوه:للبخاريّروايةففي،الأشربةعنسألوهأنبعدأي)وَنَهَاهُمْ(

هذا:بعدللمصنّفالاَتيل!بهالخدريّسعيدأبيحديثوفي"،الأشربةعن

الدُّئاءِ()عَنِ؟"الأشربةمنلنايصلحماذافداءكاللّهجعلنااللّهنبيّيا"قالوا:

غيرمعناهافيوقيلالخضر،الجرارأي)وَالْحَنْتَمِ(القرعفيالانتباذعنأي

اسمبصيغةالفاء،بتشديد)والْمُزَفَّتِ(السابقالحديثفيأسلفناهكما،ذلك

القار.وهو،بالزفتالمطليّأي:المفعول

هنا"رُبَّ"كلمة)وَرُبَّمَا(جمرةأبيعنالراويالحجّاجبنشُعْبَةُ()قَالَ

للدخولوتهيّأها،العملعنتكفهاأنفالغالب"ما"عليهازيدتوإذا،للتقليل

أئَذِيئَيَوَدُّ)رُّدبَا!:قولهوأماهنا،كما،ماضفعلهاالتيالفعليّةالجملةعلى

فِى)وَنُفخَ!:قولهحدعلى،بالماصْيصمؤوّل2(،الحجر:1الاَية!فَرُوأ!و

:فقال""الخلاصةفيعليها"ما"زيادةإلىوأشار99()1(:الكهف1الآيةاَلضُورِمهو

يُكَفّلَمْوَجَرٌّيَلِيْهِمَاوَقَدْفَكَفّوَالْكَافِ"رُبَّ"بَعْدَوَزِيدَ

يُنقرجِذْع:القافوكسر،النونبفتح)"النَّقِيرِ"(جمرةأبوأي)قَالَ(

"المزفّت"،بدلأيالْمُقَيَّرِ"(أأ:قَالَ)وَرُبَّمَاأيضاًشُعْبَةُ()قَالَفيهويُنبذ،وسطه

بهتُطْلَئيبسإذايحرقنبتٌوهوبالكسر،القير:لهويقالبالقار،المطليّوهو

بالزفت.تُطْلَئكماوغيرها،السفن

1.803/داالقاري"عمدة()1
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روايةوفيبِهِ()وَأَخْبِرُوالكمذكرتهماأي)احْفَظُوهُ(!شَرِو)وَقَالَ(

أنهاعلى"من"ميمبكسروَرَائِكُمْ!()مِنْبهنّ"وأخبروا،احفظوهنّ:البخاريّ

.الجارّة""مِنْ

"مَنْ:رِوَايَتِهِ)فيالمصنّفشيخشيبةأبيابنأي(بَكْرٍأَبُو)وَقَالَ

ابنقاللى"أخبروا"،ثانمفعولموصولةأنهاعلى،الميمبفتحأيوَرَاءَكُمْ"(

معثىإلىيرجعانوهما،بفتحهاوالثاني،الميمبكسرالأولضبطنا:الصلاح

.)1(انتهى.واحد

وهي"مَنْ"،بفتح"وراءكممنبهن"وأخبروا:قوله"الفتح":فيوقال

،المكانباعتباروهذا،عندهممنجاؤوامنيشملو"وراءكم"،موصولة

فيحتمل،الزمانباعتباروهذا،وغيرهمالأولادمنلهميحدثمنويشمل

علىالاعتمادالبخاريّمنهوامشنبطومجازاً،حقيقةًمعاً،المعنيينفيإعمالها

)2(.انتهىالاَحاد،أخبار

الحكاية،علىبالجرّ)"الْمُقَئرِ((1بكرأبيروايةأيرِوَايَتِهِ(فِي)وَلَيْسَ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.فقط"المزفّت"ذكرإنماأنهيعني،تركهاويجوز

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

وحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وحَدَّثَني-)...(11251

،خَالِدٍبْنُقُرَّةُحَدَّثَنَاجَمِيعاً:قَالَا،أَبِيأَخْبَرَنِي:قَالَ،الْجَهْضَمِيئُعَلَيٍّبْنُنَصْرُ

شُعْبَةَ،حَدِيثِنَحْوَ،الْحَدِيثِبِهَذَا!يوّالنَّبِيِّعَنْ،عَبَّاسٍابْنِعَنْ،جَمْرَةَأَبِيعَنْ

مُعَاذٍابْنُوَزَادَوَالْمُزَفَّتِ"،،وَالْحَنْتَمِوَالنَّقِيرِ،الدُّبَّاءِ،فييُنْبَذُعَمَّا"أَنْهَاكُمْ:وَقَالَ

))إِنَّالْقَيْس!:عَبْدِأَشَجِّ،لِلْأَشَجِّ!شَي!اللّهِرَسُولُوَقَالَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،حَدِيثِهِفِي

وَالْا!تاةُ"(.،الْحِلْمُ:اللّهُيُحِبُّهُما،خَصْلَتَيْنِفِيكَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.الثبابفيالمذكورالبصريّالعنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

.1/163""الفتح)2(.155-154ص""الصيانة(1)
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البابفيأيضاًالمذكورالبصريّالعنبريّمعاذبنمعاذ)أبُوه(-2

الماضي.

طُلِب،ثبتٌثقة،البصريّالأزديّالْجَهْضَمِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)نَصْرُ-3

4.03/)ع(25(ا)ت151(فامتنعللقضاء،

بفتح-الْجَهْضميّأُبيّبنصُهْبَانبنعليّبننصربنعليّ-)أَبُوهُ(4

الحسنأبو،الأَزْديّالْحُدّانيّ-مفتوحةمعجمةبعدهاالهاء،وسكون،الجيم

19(.كبارمن،ثقة،البصريّالكبيرالبصري

رَوّاد،أبيبنالعزيزوعبد،الْغَسيلسليمانبنالرحمنعبدعنرَوَى

وهشام،ميمونبنومَهْديّ،مَعْنبنوالقاسم،الضُّبَعيّسعيدبنوالمثنى

وابن،وشعبة،نافعبنوإبراهيم،الْحُدّانيقيسبنوخالد،الدستوائي

وغيرهم.،والليثخالد،بنوقرة،المبارك

نعيم،وأبو،الأنصارياللّهعبدبنومحمد،ووكيعنصر،ابنهعنهوروى

أسد.بنومعلى،أقرانهمنوهم

ابنوقال،معاويةأبيمنأثبت،الحديثصالح:حنبلبنأحمدقال

ثقة.:والنسائي،معين

ابنذكره.صدوقمحمد:بنصالحوقال.صدوقثقة:حاتمأبووقال

"الثقات".فيحبان

وثمانينسبعسنةمات:حبانوابن،الحضرمياللّهعبدبنمحمدوقال

ومائة.

حديثاً.)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

البصريّ،محمدأبو:ويقالخالد،أبو،السَّدُوسيّخَالِلإ(بْنُ)قُزَةُ-5

61(.ضابظثقة

سيرين،بنومحمد،هلالبنوحُميد،الْعُطَارِديّرجاءأبيعنرَوَى

.وغيره،جمرةوأبيدينار،بنوعمرو،شيبةبنجُبيربنالحميدوعبد،والحسن

مهديّ،وابن،القطانسعيدبنويحى،أقرانهمنوهو،شعبةعنهوروى

نصر،بنوعليّ،الْعَقَديّعامروأبو،الطيالسيّداودوأبو،الحارثبنوخالد

وغيرهم.
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كانسعيد:بنيحيىعن،المدينيّبنعليعنأحمد،بنصالحقال

،قرةعنأبيسألتأحمد:بناللّهعبدوقالشيوخنا،أثبتمنعندناقرة

وأبي،قرةعنأبيوسئل:قال،ثقةإلافيهماما:فقالحُدير؟بنوعمران

بنوالقاسم،قرة:لهقيلالشهيد،بنحبيبدونوهو،فوقهقرة:فقالخَلْدَة؟

ابنعنمنصور،بنإسحاقوقال.ثقة:مرةًوقال،منهأقربهما:قال؟الفضل

أبيومن،حازمبنجريرمنإليّأحبقرة:حاتمأبيابنوقال.ثقة:معين

قرة،الرازيّمسعودأبوسئل:حاتمأبيابنوقال.عنديثبتوقرة،خَلْدَة

،قرةفىاودأبوذَكَرَ:الآجريّوقال.قرةُ:فقال؟المعلمحسينأو،عندكأثبت

:فقالحَزْن؟بنالصَّعْقوعن،عنهداودأباسألت:أيضاًوقال،شأنهمنفَرَفَعَ

ثبت:الطحاويّوقال.ثقةكانسعد:ابنوقال.ثقة:النساليّوقال،فوقهقرة

ضابظ.متقن

فيحبانابنوقال،ومائةوسبعيننَيِّفسنةمات:نعيمأبووقال

فيخليفةأَرَّخهوكذا،ومائةوخمسينأربعسنةوماتمتقنأ،كان"الثقات":

وخمسين.خمسسنةمات"الطبقات":فيوقال"تاريخه"،

حديثأ.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

قريباً.تقدّماوالباقيان

اتّفقا،:ومعناه،الحالعلىمنصوبة"جميعاً"لفظةجميعاً(،)قالا:وقوله

فيوإما،واحدٍوقتٍفيمُجْتَمِعَينإمّا،يذكرهبماالتحديثعلىواجتمعا

غَلَطاًغَلِطَفقد،واحدٍوقتفيذلكيكونأنبدّلاأنهاعتقدومن،وقتين

)1(.تعالىاللهرحمهالنوويّقالهبَيِّناً.

لخصلتينفيك"إنّ:القيسعبدأَشَجَّللأشجَّع!حِاللّهرسول)وقال:وقوله

!(.والأناةالحلم:اللهيحبهما

بفتح-الْعَصَرقي-المعجمةبالذال-عائذبنالمنذرفاسمه"الأشجّ":أما

البز،عبدابنقالهالذيالمشهورالصحيحهوهذا-المهملتينوالصادالعين

بنالحارثبنالمنذراسمه:الكلبيّابنوقال،الكثيرونأو،والأكثرون

.11/188مسلم"شرح(1)
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عُبيد،بنالمنذر:وقيلعامر،بنالمنذراسمه:وقيل،عوفبنعَصَربنزياد

.عوفبناللّهعبد:وقيلالمنذر،بنعائذاسمه:وقيل

الرجلحَلُمَ:منهيقالالحاء،بكسروهو،العقلفهو"الْحِلمْ":وأما

ذلك.تكلّفإذا:وتحلّمحليماً،صارإذا:اللامبضمّيَحلُم

وهي،الْعَجَلةوتركُالأمور،فيوالتَثَبُّتُ،الرفقفهي"الأَناة":وأما

ا:الطويلامنالشاعرقولومنهتأنّياً،يتأنىالرجلتالى:منهيقال،مقصورة

الْغُمْرِالضَّرَعِوَلَابِالْوَانِيأَنَافَمَاغَداًبِهِمْوَانْتِظَاراًوَحِلْماًأَنَاةً

وَصَلُوالَمّاأنهمالوفد:حديثفيجاءمالهذلك!مّالنبيّقولوسبب

وَعَقَلفجَمَعَها،،رحالهمعندالأشجّوأقام،ع!يمالنبيّإلىبادرواالمدينة

إلىوأجلسه!مّالنبيّفقرّبهع!م!ه،النبيّإلىأقبلثم،ثيابهأحسنولَبِس،ناقته

:القومفقالوقومكم؟"،أنفسكمعلى))تبايعونَع!يوّ:النبيّلهمقالثم،جانبه

منعليهأشدّشيءعنالرجلتُزاولطلمإنكاللّهرسوليا:الأشجّفقال،فحم

ومنمنّا،كاناتبعنافمن،يدعوهممَنْمعناوترسل،أنفسناعلىنبايعك،دينه

)1(.الحديث."..خصلتينفيكإن،"صدقت:قال،قاتلناهأبى

فينظرحتىتربُّصهُفالأناة:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

عقله،صحةعلىالدالّقالهالذيالقولهذاوالحِلمُ،يَعْجَلولم،مصالحه

)2(.للعواقبنظرهوجَوْدة

ولفظه:)5225(برقم5593/"سننه"فيمختصراًبمعناهداودأبوأخرجه)1(

مأحدثتنيالأعنق،الرحمنعبدبنمطرحدثنا،الطّبّاعبنعيسىبنمحمدحدثنا

لَمّا:قال،القيسعبدوفدفيوكان،زارعجدّهاعن،زارعبنالوازعبنتأبان

وانتظر:قال،ءشَورجلهالنبييدفنُقَبِّلرواحلنا،مننتبادرفجعلنا،المدينةقدمنا

فيك"إن:لهفقال!ش!النبيأتىثم،ثوبيهفلبس،عَيْبَتَهُأَتَىحتىالأشجّالمنذر

اللّهأمبهما،أتخلقأنا،اللهرسوليا:قال"،والأناةالحلم:اللّهيحبهماخَفَتَين

علىجَبَلنيالذيدلّه"الحمد:قالعليهما،جَبَلَكاللّه"بل:قالعليهما؟جبلني

انظر:.رجلهذكردونالألبانيالشيخوحسنه!.ورسولهاللهيحبهما،خلتين

3/189.داود"أبيلاصحيح

168.-1/166"المعلم"إكمال)2(
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لَمّاأنهوغيره"يعلىأبي"مسندفيجاءماهذايخالفولا:النوويّقال

يا:قال،الحديث."..خصلتينفيك"إن:للأشجّ!ي!اللّهرسولقال

الذيدلّهالحمد:قلت:قال"،قديم"بل:قالحَدَثَا؟أمفيَّكانا،اللهرسول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهيحبهما)1(.خلقينعلىجبلني

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلَّقمسائل

عليه.متفقهذارصِيهماعباسابنحديثالاْولى(:)المسألة

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

بنحمادعن،هشامبنخلفعن6/123هنا)المصنّف(أخرجه

عن،جمرةأبيعنكلاهما-عبادبنعبادعن،يحيىبنيحيىعن)ح(-زيد

المثنى-بنومحمد-شيبةأبيبنبكرأبيعن6/124ورنحكيماعبّاسابن

6/125وبهجمرةأبيعن،شعبةعنغندر،عنثلاثتهم-بشاربنومحمد

أبيه-عنالْجَهْضَمِيّ،عليّبننصرعن)ح(-أبيهعنمعاذ،بناللّهعبيدعن

به.جمرةأبيعنخالد،بنقرّةعنكلاهما

عن32وا/-الجعد،بنعليّعن9111/و102/)البخاريّ(وأخرجه

عنثلاثتهم-النضرعن،إسحاقعن9111/و-غندرعنبشار،بنمحمد

2/131والمهلّبيّ،عبادبنعبادعنسعيد،بنقتيبةعنوا/913به،شعبة

عنوه/213مسدّد،عن4022/و-النعمانأبيعن4/89و-حجاجعن

عن805/و،الْعَقَديّعامرأبيعن،إسحاقعنوه/213،حرببنسليمان

بنعمروعن9/791و،التّيّاحأبيعن،الوارثعبدعن،ميسرةبنعمران

به.جمرةأبيعنتسعتهم،عاصمأبيعن،عليّ

)9915و)الترمذيّ(4677(و4936و2936و)داود()أبووأخرجه

1/228و)أحمد()316("الكبرىوفي322و8012/و)الثسائيّ(261(وا

في(نعيمو)أبو2246(و224وه9187و)703(خزيمةو)ابن36وا333و

1/918.للنووفي"مسلم"شرح)1(
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أعلم.تعالىواللّه701(،و156وا.وه154و)301"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بإقامةوالأمر،!ي!ورسوله،تعالىباللّهبالإيمانالأمر)منها(:-ا

.رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

الأمورعندالأئمةإلىوالأشرافالرؤساء،وِفَادةمشروعيّة)ومنها(:-2

المهمة.

المسألة.يديبينالاعتذارتقديم)ومنها(:-3

لمإذ؟الحجّسوىما،وأركانه،الإسلاممهماتبيان)ومنها(:-4

ذلك.غير:وقيل،وقتئذٍيُفرض

ببعضعنهموالفهم،الحاضرينتفهيمفيالعالماستعانة)ومنها(:-5

تعالى.اللّهرحمهجمرةأبيمعر!جمتهماعبّاسابنفعلهكما،أصحابه

صوتهم،وسماعها،الأجانبالرجالالمرأةاستفتاءجواز)ومنها(:-6

ضعيف.قولوهو،عورةصوتهاإنّ:قالمنخلافَصوتها،وسماعهم

عليهوالقادمين،لزوَّارهالرجلتأنيساستحبابفيهأن)ومنها(:-7

منذلكتكرروقد،وبسطأإيناسأعليهموالثناء،ونحوه،مرحبأ:بقوله

وفي"،هانئبأم"مرحبأرعِنها:هانئلأمءلمجيمّوقوله،الحديثكهذا،ء!مالنبي

قصةوفيالمهاجر"،بالراكب"مرحباً:ل!حنهجهلأبيبنعكرمةقصة

حديثمنالنسائيوأخرج)1(،صحيحةوكلها"،بابنتي"مرحباًرعِنها:فاطمة

فسلّم،دخللما:لهقال!شَي!النبيأن:أبيهعن،الحارثيّبشيربنعاصم

فيتعالىاللهرحمهالبخارقيالإمامبوّبوقد"،السلاموعليك"مرحباً،:عليه

!شَي!النبيّقولوأوردمرحبأ"،:الرجلقول"باب:51-805/"صحيحه"

رف!عباسابنحديثأخرجثم،هانئأموقصّة"،بابنتي))مرحباًر!تها:لفاطمة

.البابفيالمذكور

،الإعجابعليهيُخَفلمإذاوجههفيالإنسانمدحجواز)ومنها(:-8

أحمد،أخرجه"،الذبحف!نه،والمدح"إياكم!ز:قولهوأما،نحوهأو

78.ص%ه)الجامع!فراجع،الترمذيضعفهاجهلأبيبنعكرمةقصةلكن)1(
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علىفمحمول،عليهمتّفقٌ"،صاحبكعنققطعت"ويلك:وقوله)1(،ماجهوابن

.الافتتانفيهخيفإذاما

الإنسانعلىالثناءجوازوفيه"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّقال

فيختلفاستحبابهوأما،ونحوهبإعجابفتنةعليهيُخَفْلمإذا،وجههفي

حقفيفهو،الوجهفيالمدحعنالنهيوأما،والأشخاصالأحوالبحسمب

فيكثيرةمواضعفي!النبيّمَدَحوقد،ذكرناهبماالفتنةعليهيُخا/فمن

أَمَنَّإنتَبْكِلابكرأبا"يا"،منهم)الست:رفجبهبكرلأبي!ي!فقال،الوجه

خليلاًأمتيمنمتخذاًكنتولوبكر،أبووماله،صحبتهفيعليّالناس

الذينمنأي"،منهمتكونأن"وأرجو:لهوقالخليلاً"،بكرأبالاتخذت

:!وقال"،بالجنةوبشره،له))ائذن:!ي!وقال،الجنةأبوابمنيُدْعَونَ

الجنة،))دخلتُ:!يمّوقال"،وشهيدان،وصِدِّيق،نبيّعليكفإنماأُحُدُ،"اثْبُتْ

أدخله،أنفأردت،الخطاببنلعمر:قالواهذا؟لمن:فقلتقصراً،ورأيت

أغار؟أعليك،اللّهرسولياوأميأنتبأبي:ل!نهعمرفقالغَيْرَتك"،فذكرتُ

:!وقالفَجِّك"،غيرفخاسلكإلافَجّاًسالكاًالشيطانلَقِيَك"ما:لهوقال

وفيمنك"،وأنا،مني"أنت:د!لمحبهلعليئوقال"،بالجنةوبَشِّره،لعثمان"افتح

ءشَيبوقال"،موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضى"أماالاَخر:الحديث

على"أنت:سلامبناللّهلعبد!محّوقال"،الجنةفينعليكدَقَّ()سَمِعْتُ:لبلال

منعَجِبَ-أو-!اللّه"ضَحِكَ:للأنصاريّوقال"،تموتحتىالإسلام

منكثيرةهذاونظائرإليَّ"،الناسأحبمن"أنتم:للأنصاروقالفعالكما"،

العلماءمنبعدهمفمن،والتابعينالصحابةمدحوأما،الوجهفي!لجدمدحه

واللّهيحصر،أنمنفأكثر،أجمعينعنهماللهرضيبهميُقْتَدَىالذينوالأئمة

)2(.تعالىاللهرحمهالنوويّكلامانتهى،أعلمتعالى

يكنلموإن،كثُرتأمقلّت،الغنيمةفيالْخُمُسوجوب)ومنها(:-9

الغازية.ال!رئةمعالإمام

!ه.معاويةحديثمن)3743(ماجهوابن4/99أحمدأخرجه،حسنحديث)1(

691.-1/591مسلما)شرح)2(
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نأوهو،المذكورةالأربعالأوانيفيالانتباذعنالنهي)ومنها(:-01

لأنه؟فيُشربليحلو،نحوهما؟أو،زبيبأوتمر،منحبّاتالماءفيتجعل

كما،الأدمأسقيةفيالانتباذعنيُنهولمحراماً،فيصيرالإسكار،فيهايسرع

المسكر،فيهايبقىلالرقّتهالأنها؟ز!بهالخدريّسعيدأبيحديثفيسيأتي

غالباً.شقّهامسكراًصارإذابل

نأعلىدليلٌإلخ"،القيسعبدوفد"إن:قولهفيأن)ومنها(:-11

بمنسوخ،ليس،الأوعيةهذهفيالانتباذعنالنهيأن!ماعباسابنمذهب

مالك،عنالخطابيّوحكاه،د!بهعمروعن،عنهمنقولوهذا،باقٍحكمهبل

وناسخه،منسوخإنه:العلمأهلجمهورقولوالصحيح،وإسحاقوأحمد،

عننهيتكم"كنت:قال!ك!ي!اللّهرسولأنز!نهالْحُصيببنبريدةحديث

رواهمسكراً"،تشربواولاوِعاء،كلّفيفانتبذوا،الأسقيةفيإلاالانتباذ

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيفيهالبحثتماموسيأتي،مسلم

علىالأجرةأخذجوازَ-إدئهُالتينابنُمنهاستَنْبَطَأنه)ومئها(:-12

منسهماًلكأجعلحتىأقم:جمرةلأبيز!التهماعبّاسابنلقول؟التعليم

راَهاالتيالرؤيابسببكانذلكإعطاؤهيكونأنلاحتمالنظر؟وفيه"،مالي

البخاريّ.عندصريحاًذلكوردكما،الحجقبلالعمرةفي

المستملي.المحدثاتخاذفيهأن)ومنها(:-13

بالشهر.تقييدغيرمن،رمضان:قولجواز)ومنها(:-14

للعالم:يقولأنالمستفتيأو،الطالبعلىعيبلاأنه)ومنها(:-15

ذلك.ونحو،الجوابليأوضح

إلىالأشجّع!يوالنبيّأجلسفقد،الفاضلإكراماستحباب)ومنها(:-16

جانبه.

الترجمةفييكتفيكانز!لإظعبّاسابنأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-17

منبدّلابلالواحد،يكفيلا:فقيل،فيهاختُلفوقدمخبر،لأنهبواحد؟

أرجح.والأول،شهادةلأنها؟اثنين

الدليل،يذكرأنلهيجوزالمفتيأنعلىيدلّمافيهأن)ومنها(:-18

استغنىفقد،الحجةبموضعبصيراًالسائلكانإذاالفتيا،إيفماحعنبهمستغنياً
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المسألة.بحكمالتصريحعنللسائلةالحديثب!يرادرض!عئاسابن

علىدليلفيه:تعالىاللّهرحمهجمرةأبيابنقالهما)ومنها(:-91

يَبدأأنهوعلىمندوباً،أوواجباً،الحقّتوفيةعنالعجزعندالعذر،إبداء

قُبِلت،إذا،الجنةتُدخِلالصالحةالأعمالأنوعلى،الأهمعنبالسؤال

تعالى.اللّهبرحمةيقعوقبولها

لأنهواحد؟بمعنىوالإسلامالإيمانأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-02

هاهنا.الإيمانبهفسَّربمامضىفيماالإسلامفسّر

لأنها؟بالنهيالمذكورةالأوعيةهذهخُصّتإنما:قيلما)ومنها(:-21

إليها.الإسكاريسرع

قوله:فيالتفسيرقبلالعددإجمالفيالحكمة:قيلما)ومنها(:-22

إليه،لتسكن؟التفصيلإلىالنفستشويقلأجل"؟أربعو"عن"بأربع"،

نفسهطالبتهأجملهماتفاصيلمنشيئاًنسيإذاحتى،للسامعحفظهاولتحصيل

سمعه.مابعضفاتهقدأنهعَلِم،حفظهالذيالعدديستوفلمفإذابالعدد،

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولفيالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

قال:

بْنُسَعِيدُحَدَّثَنَا،عُلَيَّةَابْنُحَدَّثَنَا،ألّوبَبْنُيَحْيَىأحَدَّثَنَا-)18(1261(

!ي!اِّاللّهِرَسُولِعَلَىقَدِمُواائَذِينَالْوَفْدَلَقِيَمَنْحَذَثَنَا:قَالَ،قَتَادَةَعَنْ،عَرُوبَةَأَبِي

فِي،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبَاقَتَادَةُوَذَكَرَ:سَعِيدٌقَالَ،الْقَيْسِعَبْدِمِنْ

يَافَقَالُوا:،!االلّهِرَسُولِعَلَىقَدِمُوا،الْقَيْسِعَبْدِمِنْأنَاساًأَنَّهَذَا:حَدِيثِهِ

أَشْهُرِفِيإِلَّاعَلَيْكَنَقْدِرُوَلَامُضَرَ،كُفَّارُوَبَيْنَكَوَبَيْنَنَا،رَبِيعَةَمِنْحَيئإِنَّا،اللّهِنَبِئيَ

فَقَالَ،بِهِأَخَذْنَانَحْنُإِذَا،الْجَنَّةَبِهِوَنَدْخُلُوَرَاءَنَا،مَنْبِهِنَأمُرُ،بِأَمْرٍفَمُرْنَا،الْحُرُمِ

بِهِتُشْرِكُواوَلَا،اللّهَاعْبُدُوا:أَرْبَععَنْوَأَنْهَاكُمْ،بِأَرْبَع))اصمرُكُمْ:مجطاللّهِرَسُولُ

الْغَنَائِمِ.مِنْالْخُمُسَوَأَعْطُوا،رَمَضَانَوَصُومُوا،الزّكَاةَوَآدوا،الصَّلَاةَوَأَقِيمُواشَيْئاً،

يَاقَالُوا:وَالنَّقِيرِإ،،وَالْمُزَفَّتِ،وَالْحَنْتَمِالدُّبَّاءِ،عَنِ:أَرْبَععَنْوَأدهَاكُمْ

الْقُطَيْعَاء"مِنَفِيهِفَتَقْذِفُونَ،تنقُرُونَهُجِأْغ،إبَلَى:قَالَبِالنَّقِيرِ؟عِلْمُكَمَا،اللهِنَبِيئَ
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سَكَنَإِذَاحَتَّىالْمَاءِ،مِنَفِيهِتَصُبُّونَثُمَّالتَّمْرِ،مِنْ-:قَالَأَوْ:سَعِيدٌقَالَ-

بِال!يْفِ"،عَمِّهِابْنَلَيَضْرِبُ،أَحَدَهُمْإِنَّ-أَوْ-أَحَدَكُمْإِنَّحَتَّى،شَرِبْتُمُوهُكَلَيَانُهُ

مِنْحَيَاءًأَخْبَؤُهَا؟وَكُنْتُ:قَالَ،كَذَلِكَجِرَاحَةٌأَصَابَتْهُرَجُلٌالْقَوْمِوَيي:قَالَ

الَّتي،الْأَدَمِأَسْقِيَةِ"فِي:قَالَاللّهِ؟رَسُولَيَانَشْرَبُفَفِيمَ:فَقُلْتُ،!لمجيماللّهِرَسُولِ

تَبْقَىوَلَا،الْجِرْذَانِكَثِيرَةُأَرْضَنَاإِن،اللّهِرَسُولَيَاقَالُوا:أفوَاهِهَا"،عَلَىيُلَاثُ

الْجِرْذَانُ،اكًلَتْهَا!نْ،الْجِرْذَانُا"كَلَتْهَا))وَإِنْع!مد:الفهِنَبِيئُفَقَالَ،الْأَدَمِأَسْقِيَةُبِهَا

فِيكَ"إِنَّ:الْقَيْسِعَبْدِلِأَشَجِّع!يواللّهِنَبِيئُوَقَالَ:قَالَالْجِرْذَانُ"،ا"كَلَتْهَاوَإِنْ

:وَالْا-ناةُ"(.الْحِلْمُ:اللّهُيُحِئهُمَا،لَخَصْلَتَيْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

234()ت151(ثقة،البغداديّالْمَقَابِريّأءّلوبَ(بْنُ)يَحْيَى-أ

1/9.عس(مد)عخ

أبو،مولاهمالأسديّمِقْسمبنإبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيَّةَ()ابنُ-2

1/3.)ع(391()ت81(حافظثقة،البصريّبِشْر

بنيمولى،الْيشكريّالْعَدَويّمِهْرانواسمهعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

كثيرلكنه،تصانيفله،حافظثقة،البصريّالنضرأبويَشْكُر،بنعَدِيّ

61(.قتادةفيالناسأثبتمنوكان،واختلط،التدليس

فَيْرُوزبناللّهوعبد،البصريوالحسن،أنسبنوالنضر،قتادةعنرَوَى

،وأيوب،الوَزَاقومطر،الأعلموزياد،كُليببنزيادمَعْشَروأبي،الذَانَاج

نضرةوأبي،الْعُطَارديرَجَاءوأبي،الْبُنَانيّالْحَكَمبنوعلي،الأحولوعامر

وجماعة.،التيّاحوأبي،حكيمبنويعلى،العبديّ

بنالأعلىوعبد،وشعبة،شيوخهمنوهو،الأعمشعنهوروى

بنومحمد،زُريعبنويزيد،عُبادةبنورَوْح،الحارثبنوخالد،الأعلىعبد

بنوسهل،المففملبنوبشر،القطانويحيىسَوَاء،بنومحمد،عدفيأبي

،وابنُ،المنهالبنوكهمسسعيد،بنالوارثوعبد،المباركوابن،يوسف

الأحمر،خالدوأبوعامر،بنوسعيد،نوحبنوسالم،أسامةوأبو،علية

بنومحمدعطاء،بنالوهابوعبد،يونسبنوعليمسهر،بنوعلي،وعبدة
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الأنصاريّ،اللّهعبدبنومحمدغندر،جعفربنومحمدبشر،بنومحمدبكر،

وجماعة.

أبيبنلسعيديكنلم:يقولحنبلبنأحمدسمعت:حاتمأبوقال

وقال.ثقة:والنسائيّمعينابنوقال.كلهذلكيحفظكانإنما،كتابعروبة

بنسعيدقتادةفيالناسأثبت:خيثمةأبيابنوقال.مأمونثقة:زرعةأبو

الزمانذلكفيعندناكانما:عوانةأبووقال.الدستوائيوهشام،عروبةأبي

أبيابنوقال.قتادةأصحابأحفظكان:الطيالسيّداودأبووقال،منهأحفظ

وأثبت-العطارأبانمنيعني-وأثبت،أحفظسعيد:زرعةأبيعن،حاتم

وكان،ثقةيختلطأنقبلهو:حاتمأبووقالوسعيد.،هشامقتادةأصحاب

مخرجاختلطدُحَيمعنالدمشقيّزرعةأبووقال،قتادةبحديثالناسأعلم

وكيعسماعداود:أبيعنالاَجريوقال.ومائةوأربعينخمسسنةإبراهيم

سعيد،علىندخلكنا:يقولوكيعكانداود:أبووقال)1(،الهزيمةبعدعنه

.طرحناهصحيحاًيكنلموما،أخذناهحديثهصحيحمنكانفما،فنسمع

سماعكان:حبانابنوقال.حديثيناختلطمابعدعنهكتبت:نعيمأبووقال

بسنة.يختلطأنقبل)44(سنةمنهإسحاقبنشعيب

يسمعولم،عروبةأبيبنسعيدعنهحَدَّثمن"ذِكْرُ:النسائيّوقال

بنزيدمنولا،عروةبنهشاممنولادينار،بنعمرومنيسمعلممنه":

بنالحكممنولاالزناد،أبيمنولاعمر،بناللّهعبيدمنولا،أسلم

.-سليمانأبيابنيعني-حمادمنولاخالد،أبيبنإسماعيلمنولا،عتيبة

بناللّهعبدوقالشيئاً.سعدبنقيسمنسمع:المباركابنوقال

،الأنصاريسعيدبنيحيىمنولا،الأعمشمنيسمعلم:أبيهعنأحمد

عَقِيل.بنمحمدبناللّهعبدمنيسمعلم:معينابنوقالبشر.أبيمنولا

سمعت،:قالف!ذا،منهميسمعلمجماعةعنيحدثالبزار:بكرأبووقال

كان:يحيىعن،خيثمةأبيابنوقال.قالماعلىمأمونأكانوحدثنا

!ضرحفيقالها!(،)42سنةحسنبنحسنبناللهعبدبنإبراهيمهزيمةبعدأي)1(

.1091/(النووقي
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كثيرثقةًكانسعد:ابنوقالقبيحاً.اختلاطاًاختلط:الأزديّوقال.يُرسل

سنةمات"الثقات":فيحبانابنوقال.عمرهآخرفياختلطثم،الحديث

القدماء،عنهرَوَىبماإلايُحتجّولا،سنينخمساختلاطهفيوبقي)155(،

دون،عنهالمتأخرينبروايةويعتبر،المباركوابن،زُريعبنيزيدمثل

عنالذهليّوقال)05(.سنةمات:قيلوقد:قالثمبها،الاحتجاج

تسعخولطبعدماوعاش)48(،سنةسعيدخولط:الْخَفّافالوهابعبد

وقال.اختلطبعدماعديّأبيبنمحمدمنهسمع:العقيليّوقال.سنين

وأ،أنسعنقتادة:الاختلاطفييقولسعيدكانداود:أبيعن،الآجري

.قتادةعنأنس

الآجريوقالبشيء،فليسالاختلاطبعدمنهسَمِعمن:النساليّوقال

منهمهديّابنوسماعسَرَّار،وكذا،الهزيمةقبلمنهرَوْحسماعداود:أبيعن

الهزيمة.بعد

سليمانماتيومعروبةأبيابنأنكرناماأول:زُريعبنيزيدوقال

سليمانجنازةمن:قلنا؟جئتمأينمن:فقال،جنازتهمنجئنا،التيميّ

التيميّ؟سليمانومن:فقال،التيميّ

عديّابنحكاهماذلكويؤيد)143(،سنةماتوالتيميّ:الحافظقال

،السماعصحيحفهو)142(سنةمنهسمعمن:قالمعينابنعن"الكامل"في

بنعبدةمنهسماعاًالناسوأثبتبشيء،ليسذلكبعدمنهسمعمنوسماع

بالقدر.يُرمَى،أعرجوكان،عمرهاَخرفيخلط:قانعابنوقال.سليمان

وكان،إليهيدعولاكان:العجليّوقال.ويكتمهبالقدريقولكانأحمد:وقال

.الاختلاطبعدسعيدعنغُنْدَركتب:مهديّابنوقال.ثقة

وحذثَ،كثيرةأصنافوله،المسلمينثقاتمنوسعيد:عديابنوقال

سمعومن،حجةصحيحذلكفإن،الاختلاطقبلمنهسمعومن،الأئمةعنه

فيمقدموهو،الأعلىعبدعنهوأرواهم،عليهيُعتمَدلا،الاختلاطبعدمنه

عنه،رَوَىمَنكلعنثَبْتاًوكان،روايةًعنهالناسأثبتومن،قتادةأصحاب

بنويحى،الحارثبنوخالد،زُريعابنُعنهالناسوأثبت،عنهمدَلَّسمنإلا

ونظراؤهم.،سعيد
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قبلهويُدرىلا،مشتبهٌعنهالأعلىعبدحديث:القطانابنوقال

؟بعدهأوالاختلاط

زُريعبنيزيدكان:السكنابنوقالفأجاد.الْمَوَّاقابنذلكوتَعَقَّب

ذلك،يُنكرالقطانوكان)132(،سنةيعني-الطاعونفيسعيداختلط:يقول

الهزيمة.قبلاختلطإنما:ويقول

الاختلاطبهابتدأإنه:البزاربكرأبوقالبماالقولينبينالحافظوجمع

بهاستحكمثم،ذلكعلىواستمرّ،بهيُطبِقولم،يَستحكمولم)133(،سنة

الناساعتبروإنما،الاستحكامقبلمنهسمعواعنهالرواةوعامةأخيراً،

أعلم.تعالىواللّه.القطانيحيىقالبمااختلاطه

قبلمنهسمعممنأنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ويحيى،الحارثبنوخالدَ،سليمانبنَوعبدةَ،زُريعبنَيزيدَالاختلاط

،عبادةبنوروحَ،المباركوابنَ،الأعلىعبدبنالأعلىوعبدَ،القطان

أعلم.تعالىواللّه)1(.هارونبنويزيدَ

وقال،ومائةوخمسينستسنةماتالصمد:عبدقال:البخاريّوقال

حديثاً.)77(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج)57(.سنة:غيره

ألفبغير"عروبة":وغيرهمالحديثأهليقولهكذاعروبةأبوأتنبيه(:

أسماءمنتغيّرما"بابفي"الكاتب"أدبكتابهفيقُتيبةابنوقال،ولام

لحن،عروبة:قولهمأنيعني،واللامبالألفالعروبةأبيابنهو":الناس

أبيبنسعيد:فقال،غيرهذكرهكما"المعارف"كتابهفيقتيبةابنوذكر

واختلط،قطامرأةًيمسّلمإنه:يقال،لهعقِبلاالنضر،أبايُكنى،عروبة

)2(.انتهى.عمرهاَخرفي

رأس،ثبتٌثقة،البصريّالخطّابأبو،السدوسيّدِعَامةبن)قَظَدَةُ(-4

4/96.)ع(117()ت41(

واسمه:،بكنيتهمشهور-ساكنةومعجمة،مفتوحةبنون-نَضْرَةَ()أَبُو-5

.الاختلاطقبلمنهسمعممن1091/"شرحهفيالنوويذكر،)1(

1.091/"مسلمعلىالنوويّ"شرح:راجع)2(



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلمعاكمامعصحيحىشل-الثجاححالمحيطالبحل

378

31(.ثقة،البصرقيالْعَوَقيّثم،الْعَبْدِقيقُطَعَةَبنمالكبنالمنذر

الأشعريّ،موسىوأبي،طالبأبيبنعليعنوَرَوَى،طلحةأفىرك

وابن،عباسوابن،الخدريّسعيدوأبي،هريرةوأبي،الغفارقيذروأبي

وجابر،،وأنس،جندببنوسمرة،حُصينبنوعمرانعمر،وابنالزبير،

وغيرهم.

بنالعزيزوعبديزيد،بنسعيدمسلموأبو،التيميّسليمانعنهوروى

هند،أبيبنوداود،وقتادة،الأحولوعاصم،الطويلوحميد،صهيب

إياسبنوسعيد،الحسنبنوكهمسكثير،أبيبنويحيىجعفر،بنوخُليد

.واَخرون،الْجُريريّ

بنإسحاقوقالخيراً،إلاعلمتما:أبيهعنأحمدبنصالحقال

أبيابنوقال،والنساليّ،زرعةأبوقالوكذا،ثقة:معينابنعنمنصور

ابنوقال.إليّأحبنضرةأبو:فقال؟وعطية،نضرةأبيعنأبيسئل:حاتم

ابنولايةفيمات،بهيَحتجّأحدكلوليس،الحديثكثيرثقةكانسعد:

أبوماتحينالحسنَشَهِدتُ:ميمونبنمهديحدثنا،عفّانحدثنا،هُبَيْرة

منكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الجنازةعلىبناصلى،نضرة

نأوأوصى،ومائةتسعأوثمانسنةمات،عمرهآخرفيفُلِج،الناسفُصحاء

سنةمات:خياطبنخليفةوقال.يخطئممنوكان،الحسنعليهيصلي

بنيحىقال:البخاريّوقال،ومائةتسعسنةمات:عليبنعمرووقال،ثمان

فيهيذكرولم"الضعفاء"،فيالعقيليّوأورده،بقليلالحسنقبلماتسعيد:

لقومه،عَرِيفاًكان:وقال"،"الكاملفيعديّابنأوردهوكذالأحد،قدحاً

البخاريّ.بهيحتجلمولهذاسعد،ابنإليهأشارلِمَاذلكوأظن

ثقة.:حنبلبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقال

حديثاً.)64(الكتابهذافيوله،الباقونلهوأخرج،البخاريّلهعلّق

هكذا،المهملةالطاءوفتح،القافبضمقُطَعَة""ابن:قولهأتنبيه(:

بكسر091(1/"شرحه"فيالنوويّوضبطه"،التهذيب"تقريبفيضبطه

الطاء.هـاسكان،القاف

المشهورهوهذا،وبالقافوالواو،،العينبفتحفهو"الْعَوَقِيّ":وأما



)126(رتمحديث-إلخ!،...وَرَسُويهِ،تَعَالَىبِالكّبِالايْمَانِالأَمْرِبَابُ-)6(

937

منالواوسكّنبعضهمأن""المطالعصاحبوحَكَى،الجمهورقالهالذي

.191-1591/""شرحهفيالنوويّقاله،القيسعبدمنبطن:والْعَوَقَةُ،"الْعَوقِيّ"

ابنالصحابيّسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-6

2.047/المقدّمة""شرحفيتقدّم،ذلكغير:وقيل36()ترضيئالصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

وأبوهوبهتفرّدفقد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"مسندفيوالنسائيّالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّلهوأخرجداود،

البخاريّ.عنهعلّقفقد،نَضْرَةَأبيوغيرل!جنه"،عليّ

بغداديّ.فإنه،شيخهغير،البصريينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

نَضْرَةَ.أبيعن،قتادة:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

صحابيّ،فأبوه-صحابيّابنصحابيّل!هسعيدأباأن)ومنها(:-5

واللّه.حديثاً)1175(روى،السبعةالمكثرينمنوهو-ل!لمحبهأحديوماستُشهد

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

الميمبفتحمَنْ(حَدَّثَنَا:)قَمالَأنهتعالىاللّهرحمهدِعامةبنقَتَادَةَ()عَنْ

تَعِبَبابمن،أَلْقَاهُلقيتُهُ:يقال،القافبكسرالَقِيَ(الذيبمعنى،موصولة

المدّمعبالكسرولقَاءًالقصر،معبالضمّولُقًى،فُعُولٍعلىوالأصللُقِئا،

وهو،البيتلقاءومنه،لَقِيهفقد،صادفهأوشيئاً،استَقْبَلَشيءوكلُّوالقصر،

القوممنالمختارةالجماعةبمعنىأنهتقدّم)الْوَفْدَ(الفيّوميّ)1(قاله،استقباله

قَدِمَ:يقال،الدالبكسرقَدِمُوا()الَّذِينَالمهماتفيالعظماءلُقِيّفيليتقدّموا

القومَقَدَمَوأما،دخلهإذا:ومَقْدَماًقُدُوماً،تَعِبَبابمن،يقدَمهالبلدَالرجلُ

)عَلَىهنايناسبولاتقدّمهم)2(،بمعنىفإنهنصر،بابمنقَدْمأ،يقدُمهم

2/394.المنير""المصباخ:راجع)2(2/558.المنير""المصباخ()1
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عروبةأبيابنهوسَعِيذ()قَالَالمشهورةالقبيلةالْقَيْسِ(عَبْدِمِنْع!ي!وّاللهِرَسُولي

يأنَضْرَةَ()أَباالمذكورينالوفدمنالحديثبهذاحدّثهممنأيقَتَادَة()وذَكَرَ

متعلّقز!بهالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْبهمعروففإنه،تدليسهتهمةبهذافزال

عنالحديثبهذاحدّثقتادةأنالكلامهذامعنى:النوويّوقال"حَدّثنا"،ب

بعدالتيالروايةفيمبيّناًجاءكما،زعبهالخدريّسعيدأبيعن،نضرةأبي

و"في""حدّثنا"،بمتعلّقحَدِيثِهِ()فِي)1(انتهى،عديّأبيابنروايةمنهذا

)أَنَّبعدُيسوقهماإلىوالإشارة"حديثه"،منبدل)هَذَا(:وقولهالباء،بمعنى

منمشتقّالفاء،بضم4ّفُعَا:قيلو"الأُناس":الفيّوميقال،الهمزةبضمأ!لاساً(

وعننَاسأ،فيبقى،قياسغيرعلىتخفيفاًالهمزةحذفيجوزلكن،الأُنْسِ

منمشتقاًأحدهماوليسواحد،بمعنىلغتانوالناسالأُناسأنالكساليّ

تغيير،والحذف،الاشتقاقفيمُختلفتانمادّتانلأنهما،الوجهوهوالاَخر،

يأ"أُناس"،لبصفةمتعلّقالْقَيْسِ(عَبْدِ)مِنْ)2(انتهى.الأصلخلافوهو

يَمافَقَالُوا:!،اللّهِرَسُولِ)عَلَىالدالبكسر)قَدِمُوا(القبيلةهذهمنكائنين

هي)إِنَّا(النبوّةبصفةنادوهإذ؟مجيئهمقبلمؤمنونأنهمعلىدليلٌفيهاللّهِ(نَبِيئَ

بذلكسمّوا،قبيلةأي)حَيّ(:قولهموخبرها،المتكلّمينضميرواسمها"إنّ"

كماو"حيّ"،بصفةمتعلّقرَبِيعَةَ()مِنْأحياءوجمعه،ببعضيحيابعضهملأن

للعَلَميّة،؟منصرفغير،ففتح،بضمّمُضَرَ(كُفَّارُوَبَيْنَكَ)وَبَيْنَنَاقريباًسبق

الحمراء؟مضريُلقّبنِزَار،بنمُضروهو،قبيلةأبووهوماضر،منوالعدل

تسمّيوالعرب،لونهلبياضأو،الحامضأيالماضر،اللبنبشربلولعه

بتثليثعَلَيْكَ(نَقْدِرُ)وَلَاتلقيبهسببفيهذاغيروتقدّمأحمر)3(،الأبيض

ءََ:(4)
مننتمكنولا،نقْوَىلااي:و!رِحونصر،،ضرببابمن،الدال

"1/091.مسلم)1("شرح

"أنس".مادّةفي1/26المنير""المصباح)2(

942.صوهامشه،"المحيط"القاموس:راجع)3(

ضرببابمنالكسرعلى"المصباح"فيواقتصر"القاموس"،فيضبطههكذا)4(

فقط.
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يذ:الأربعةأيالْحُرُمِ(أَشْهُرِفِي)إِلاالكفّارهؤلاءمنخوفاً؟إليكالوصول

فردوواحد،سرْدٌفالثلاثةمضر،ورجب،والمحرّم،الحجةوذي،القعدة

رفعيجوزوأنه،الجملةهذهفيالكلامتقدّموَرَاءَنَا(مَنْبِهِنَامُرُ،بِأَمْرٍ)فَمُرْنَا

إذاأيبِهِ(أَخَذْنَانَحْنُاِذَا،الْجَنَّةَبِهِ)وَنَدْخُلُ:قولهوكذا،وجزمه"نأمر"،

وأ،خصالأربعأيبِأَرْبَعٍ"())اصمرُكُمْ:!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَبهتأمرنابماعَمِلنا

الأربعفصّلثم،أوعيةأربعفيالانتباذعنأيأَرْبَع(عَنْ)وَأَنْهَاكُمْجُمَلٍأرج

هيعبادته:تعالىاللّهرحمهكثيرابنالحافظقا،اللّهَ()اعْبُدُوفقال،الأوَلَ

لأن؟الإسلامدينحقيقةهووذلكالمحظور،وتركالمأمور،بفعلطاعته

والذلّ،الانقياد،غايةالمتضمّنتعالىدلّهالاستسلام:الإسلاممعنى

انتهى..والخضوع

اللّهطاعةهيالعبادة:تعالىاللّهرحمهتيميّةابنالإسلامشيخوقال

.والسلامالصلاةعليهمالرسلألسنةعلىبهاللّهأمرمابامتثالتعالى

من،ويرضاهتعالىاللّهيُحبّهمالكلّجامعاسمالعبادة:أيضاًوقال

والباطنة.الظاهرة،والأعمالالأقوال

عشرةخمسعلىومدارها:تعالىاللّهرحمهالقيّمابنالعلامةوقال

علىمنقسمةالعبادةأنذلكوبيان،العبوديّةمراتبكملكملهامن،قاعدة

،واجبٌ:خمسةللعبوديّةالتيوالأحكامُ،والجوارحواللسانالقلب

،واللسان،القلبمنواحدلكلّوهنّ،ومباح،ومكروه،وحرام،ومستحبّ

.لجوارخوا

ا:الكاملأمن"نونيّته"فيقالحيثتعالىاللّهرحمهأجادولقد

قُطْبَانِهُمَاعَابِدِهِذُلِّمَعَحُبِّهِغَايَةُالرَّحْمنِوَعِبَادَةُ

وَالشَّيْطَانِوَالئفْسِبِالْهَوَىلَارَسُولِهِأَمْرِبِالْأَمْرِوَمَدَارُهُ

أيضاًا:الكاملأمنولبعضهم

لِلشَّيْطَانِفَذَاكَالنُّفُوسِبِهَوَىلَابِالأَمْرِعِبَادَةٌالإلَاهِحَقّ

السَّبَبَانِفَحَبَّذَاالنَّجَاةِسَبَبُهمَاشَيْئأبِهِإِشْرَافيغَيْرِمِنْ

الأَصْلَانِبِهِقَامَتْالَّذِيإِلَّاوَنَارِهِالْإِلَهِغَضَبِمِنْيَنْجُلَمْ

الْوَصْفَانِلَهُأَوْابْتِدَاعذُوأَوْبِإِلَاهِهِفَمُشْرِكٌبَعْدُوَالنَّاسُ
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وسُمّيت،والخضوعالتذلّلالعبادةأصل:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

خاضعين،،ويفعلونها،يلتزمونهالأنهم؟عباداتالمكلّفينعلىالشرعوظائف

)1(.تعالىدلّهمتذلّلين

حالأي،الحالعلىنصبمحلّفيجملةشَيْئاً(بِهِتُشْرِكُوا)وَلَا:وقوله

لممنفإن،الشركعنمتجرّدينبالعبادةوحّدوهأي،بهمشركينغيركونكم

أدّوهاأيالصَّلَاةَ()وَأَقِيمُواوحدهتعالىاللّهبعبادةاَتياًيكنلمالشركعنيتجرّد

أعطوها.أيالزَّكَاةَ()وآلواوآدابها،وواجباتها،وأركانها،شروطهامراعين

فيهرَمَضَانَ()وصُومُواقدّرناهماهووالأول،ثانٍمفعول""الزكاة!مستحقّيها

ولا،بعضهمكرههوقد،الحقّوهوشهر،إضافةغيرمنالاسمهذاإطلاق

هووالأول،ثانمفعول"الخمسَ"ف،مستحقّهالْخُمُسَ()وأَعْطُوالهوجه

عَنْوَةً،الشركأهلمننِيلَماوهي،غنيمةجمعالْغَنَائِمِ()مِنَكسابقهالمقدّر،

أموالمنأُصيبماهيالأثير:ابنوقالالفيّومي)2(،قاله،قائمةوالحربُ

مافهوالفَيئءُوأما)3(.والركاببالخيلالمسلمونعليهوأوجف،الحربأهل

أوزارها)4(.الحربُتَضَعَأنبعدَمنهمنِيلَ

بدلْ!الدُّبَّاءِ()عَنِأوعيةأربعفيالانتباذعنأي(أَرْبَعٍعَنْ)وأَنْهَاكُمْ

وتشديد،أولهبضمّوهي،قبلهوالمجرورالجارمنمجملمنتفصيل

الهرويّقالهيشتدّ،أي،فيَضْرَى،فيهايُنبذكانت،القرعة:ممدوداً،الموحّدة

الأكثرينتفسيرلأنه،جِرَارٌأنهافيهاقيلماأصحّأنتقدّمقد)وَالْحَنْتَمِ(

يأ،مفعولبمعنىفَعِيل)والنَّقِيرِ(القاروهو،بالزفتالمطليّأي)والْمُزَفَّتِ(

تُعجّللأنها،فيهاالانتباذعننُهُواوإنما،وسطهالمنقورالجِذعوهوالمنقور،

الماضيالحديثشرحفيبيانهسبقمماذلكغير:وقيلالنبيذ،إسكار

استبعاد،استفهاموهو،استفهاميّة"ما"بِالنَّقِيرِ؟(عِلْمُكَطَ،اللّهِنَبِيئَيَا)قَالُوا:

فإذا،إيجابحرفهي"بَلَى"(:)قَالَ؟قومكبأرضيكنولم،عرفتهكيفأي

32.و18صالتوحيد"كتابشرحالمجيد"فتح:راجع)1(

3.938/""النهاية)3(2.455/المنير""المصباح)2(

2.455/المنير""المصباح)4(
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قيل:وإذا،القيامإثباتفمعناه،بلى:الجوابفيوقلتَ،زيدٌقامما:قيل

نفي،بعدإلاتكونولا،والإثباتالتقريرفمعناه،بلى:وقلتَكذا،كانأليعس

أَلَنآلإدضمَقُ!الوأَيَحْسَبُ:تعالىكقوله،أثنائهفيوإما،تقدّمكما،الكلامأولإما

معيكونوقد،نجمعهابلى:والتقدير4،،-3:القيامة1الآيةبَكَمهو!عِظَامَوبخعً

ويوجب،النفيحكميرفعأبداًفهو،تقدّمكما،يكونلاوقد،استفهامالنفي

الفيّومي)1(.ذكره.الإثباتوهو،نقيضه

:فقال،حقيقتهلهمبيّنثم،أعلمهبلى:هناوالمعنى

النخلة،ساق:الجيمبكسروهو،جذعهوأي،لمحذوفخبر()جِذْعٌ

تحفرونأي:نصربابمنالراء،بضم)تَنْقُرُونَطُ(وأجذاع،جُذُوعوالجمع

التمرأنواعبعضالجِذعذلكفيتُلْقُونأيالْقُطَيْعَاءِ(مِنَفِيهِ)فَتَقْذِفُونَوسطه

بالقُطَيعاء.المسمّى

مثنّاةبتاءفهو"تقذفون"أما"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويوقال

كذا،نونثمفاء،ثم،مكسورةمعجمةذالثم،ساكنةقافثم،مفتوحة،فوقُ

وتَرمُون.،فيهتُلقونومعناه،الأولالموضعهذافيكلّهاالأصولفي

بشّار،وابن،المثنّىبنمحمدروايةوهي،الأخرىالروايةفيقولهوأما

بالذالورُوي،قاففيهافليسالْقُطَيْعاء"،منبه"وتُذِيفُون:عديّأبيابنعن

منوهوالتاء،بفتحوكلاهما،فصيحتانلغتانوهما،وبالمهملة،المعجمة

وإهمال،يقولكقال،بالمهملةيَدُوفوداف،يَبيعكباع،بالمعجمةيَذِيفذافَ

روايةعلىالتاء،بضمّمسلمرُواةبعضوضبطه،اللغةفيأشهرالدال

ذاف،منفتحهاوالمعروف،أذافجعلهأيضاً،المعجمةروايةوعلى،المهملة

أعلم.تعالىواللّه،خَلَطَكلّهاالأوجهعلىومعناه،وداف

التمرمننوعوهووبالمدّ،الطاء،وفتح،القاففبضم"الْقُطَيعاءُ":وأما

وبكسرهما.وبضمّهما،والمهملة،المعجمةبالشينالشّهريزلهيقالصغار،

.)2(
لتهى.

كماسعيدوهو،الراويمنللشكّ)أَوْ(عروبةأبيابنأي(سَعِيدٌ)قَمالَ

"1/191.مسلم)2("شرح1.62/"المصبا!")1(
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فيأيفِيهِ(،تَصُبُّونَ)ثُمَّالقُطَيْعاء""منبدلالتَّمْرِ()مِنَقتادة)قَالَ(بهصرّح

"من"والماء،بعضأيالْمَاءِ()مِنَالقطيعاءمنفيهألقيتمالذيالْجِذعذلك

تركتموهثمأي،للتركغاية)حَتَّى(ابتدائيّةتكونأنولحتمل،البعضبمعنى

،ضرببابمنغَلْياً،القدرُغَلَتِ:يقال،اضطرابهأيكَلَيَانُهُ(سَكَنَ)اِذَاحتى

مضطرباً،والمجيءالذهابمعنىفيالفعلكانإذاالفرّاء:قالأَيضأ،وغَلَيَاناَّ

أبوقال،تَعِبَبابمن،تَغْلَىغَلِيَت:لغةوفي،الْفَعَلَانَمصدرهفيتَهَابَنفلا

ا:البسيطأمنالدّؤليّالأسود

11(مَغْلُوقُالدَّارِلِبَابِأَقُولُوَلَاغَلِيَتْقَدْالْقَوْمِلِقِدْرِأَقُولُوَلَا

فِى!ويَغلِى:تعالىقولهفيالعزيزالكتابجاءوبها،الْفُصحَىهيوالأُولى

ونحوهالزيتَأغليت:فيقال،بالهمزةوشعدّى45،،:الدخان1الآيةأتجُطونِ!هو

21(.مُغْلَّىَفهوإغلاءً،

أكثرتم،الشربلإكثارغايةأَحَدَكُمْ(إِنَّ)حَتَّى"إذا"جواب)شَرِبْتُمُوهُ(

أَحَدَهُمْ()إِنَّأعرفهولم،الراويمنللشكّ)أوْ(أحكمإنحتىوسكرتم،شربه

اللّهرحمهالنوويّقالبالسَّيْفِ"(عَمِّهِابْنَالَيَضْرِبُالخطاببدلالغيبةبضمير

الشرِّ،بهوهاج،عقللهيَبقَفلَمسَكِرَ،الشرابهذاشَرِبَإذا:معناه:تعالى

ونبّه،عظيمةمفسدةوهذه،أحبابهأحبّمنعندههوالذيعمّهابنفيضرب

انتهى.المفاسد.منسواهاماعلىبها

منجملةرَجُل(الْقَوْمِ)وَيخيل!نهسعيدأبوأنهوالظاهر،الراوي)قَالَ(

يخاطبهمالذينالقومأولئكمعرجلوكانأي،مقدّموخبرمؤخّرمبتدأ

هذاواسم"رجل"،دصفةجِرَاحَة()أَصَابَتْهُوجملة،الخطاببهذا!النبيّ

:الصلاحابنوقال،والخطيب،بشكوالابنقالهكما،قُثَمبنجهمالرجل

ابنسبطوقالأ3(،ساقهفيالجراحةوكانت،خيثمةأبيابنعنذلكبلغنا

التيكالجراحةجراحةأي)كَذَلِكَ(أ4(،اسمهيعرفلاعقهوابن:العجميّ

يلحن.لافصيحأنهمراده)1(

15.134/"العربو"لسان،453-2452/المنير""المصباح)2(

.51هص"الصيانة")3(

52.ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)4(
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وتغيب،فيسكرونالمسكر،الشرابهذامنيشربونأنهممنع!ي!النبيّوصفها

أَخْبَؤُهَا()وَكُنْتُالرجلذلك)قَمالَ(عُمُومتهمأَبناءَبالسيففيضربون،عقولهم

عنفيسألهيراها،لئلاأي!يمّ(اللّهرَسُولِمِنْ)حَيَاءًالجراحةتلكأسترأي

لدخول؟ألفهاحُذفتالاستفهاميّة"ما"هيفَفِيمَ(:)فَقُلْتُفيفتضحسببها،

!هفبَوَ:وقولهأ(،:النبأ1!!يَتسًآطونَ)عَئَم:تعالىكقوله،عليهاالجارّ

"الخلاصة":فيقال54،،الحجر:1تُبسَثِرُونَ!هو

تَقِفْإِنْالْهَاوَأَوْلِهَاأَلِفُهَاحُذِفْجُرَّتْإِنْالاسْتِفْهَامِفِيو"مَا"

الأوعيةأيّفيأياللّهِ؟(رَسُولَيَاب)نَشْرَبُمتعلّقوالمجروروالجارّ

الْأَدَمِ(اَسْقِيَةِ)))فِي!يِوّ)قَمالَ(نشربهاحتىالشربالجائزةالأنبذةنتّخذأنيجوز

و"الأَسقية"،الأدمأسقيةفياشربواأي،السؤالعليهدلّمقدّر،بفعلمتعلّق

للماءيكون،أجذَعَإذاالسَّخْلَةجِلْدُ:ككِسَاءٍبالكسر،سِقَاءجمع:بالفتح

وأما"القاموس")1(،فيقاله،وأَسَاقٍ،أسقياتعلىأيضاًوُيجمع،واللبن

دِبَاغه،تَمَّقدالذيالجلدوهو،أَدِيمجمع:والدال،الهمزةفبفتح"الأَدَمُ"

،وَأَفَقٌوَأَفِيقٌ،وأَدَمٌأَدِيمٌإلافَعَلعلىًفَعِيلٌيُجمعلم:السّيرافيّقال،وتناهى

دِباغه.يتمّلمالذيالجلد:والأَفِيق)2(،الصحيفة:والقضيم،وقَضَمٌوقَضِيمٌ

.)3(

شهى.

وبضمّتين،بفتحتينأَدَمٌوالجمع،المدبوغالجلد:والأَديم:الفيّوميّوقال

قالافوَاهِهَا"(،عَلَىيُلَاثُ"الَّ!ي)4(انتهىوبُرُد.بَرِيدٍمثلُ،القياسوهوأيضاً،

قالبعض،علىبعضهاويُلفّيُربطأي:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضي

اللفظبمعنىوهذالَفَفتها،أي:الْعِمامةولُثْتُ،الطيّاللَّوْثأصلُ:الْقُتَبيّ

توكأ:التيبالأسقيةأي:مقصوراًبالْمُوكَى""عليكم:الأخرىالروايةفيالوارد

به.تُربطالذيالخيطوهوبالوِكَاء،أفواههاتُربطأي

.1166ص"المحيط"القاموس)1(

فيهايُكتبلمالتيالبيضاءلكنها،قالكماالصحيفة:القضيم:عياضالقاضيقال)2(

.1916/إكمال""انتهى.بعدُ

1/9.المنير""المصباح)4(1/168."المعلم"إكمال)3(
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فبضمأفواهها":على"يُلاثُ:قولهوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال!

فيهووكذا،ضبطناهكذا،مثلثةثاءوآخره،اللاموتخفيف،تحتمنالمثنّاة

فوقُ،بالمثناة"تُلاثُ":الْعَبْدَرِيّعامرأبيالحافظأصلوفي،الأصول!أكثر

ومعنى،بهويُرْبَط،أفواههاعلىالخيطيُلَفُّ:الأوّل!فمعنى،صحيحوكلاهما

)1(.انتهى.رأسهعلىضربته:يقال!كما،أفواههاعلىالأسقيةتُلَفُّ:الثاني

الأدَم،آنيةفيالشربعلىحضّهموإنما:تعالىاللّهرحمهعياضٌقال!

لاجلودهالرقّةلأنهاالأخر؟الأحاديثفيالمذكوروالموكَىالأسقيةوهي

بخلاففيها،ويظهر،تنشقّحتىوتخميرها،الأشربةفسادفيهايتمّأنيمكن

)2(.انتهى.هذامنآمنفكانت،الأوانيمنغيرها

ضبطناهكذا:النوويّقال!الْجِرْذَانِ(كَثِيرَةُأَرْضَنَاإِنَّ،اللهِرَسُولَيَا)قَالُوا:

الشيخقال!هاء،بغير"كثير"الأصول!منكثيرفيووقع،آخرهفيبالهاء"كثيرة"

فيهوالتقدير،التأنيثتاءغيرمن"كثير"أصولنافيصحّ:الصلاحبنعمروأبو

رَخمَتَ!وإِنَ:!ضَاللّهقول!نظائرهومن،الْجِرْذَانكثيرُمكانٌأرضنا:هذاعلى

56(.:11!عرافاَفمُحْسِنِينَ!هوكَتَقَرِليباَللَّهِ

جمع:المعجمةوبالذال!الراء،وإسكان،الجيمفبكسر"الْجِرْذَان":وأما

نوعوالْجُرَذُ:،وصِرْدَانوصُرَدٍ،وبغْرَانكنُغَرِالراء،وفتح،الجيمبضمجُرَذٍ

هو":العين"مختصرفيالزُّبَيديّوقال!،وغيرهالجوهريّقالهكذاالفأر،من

الفأر.أنهالحديثشُرّاحمنجماعةوأطلقالفأر،منالذكرُ

منهماعتذاروهذا،تأكلهاالجرذانلكونأيالْأَدَم(اَسْقِيَةُبِهَاتَبْقَى)وَلَا

قال!،بذلك!ي!النبيّيَعذرهمفلم،تأكلهاوأَنها،أرضهمفيالجرذانبكثرة

إنماأنهاعتقدوالأنهمراجعوهإنمايكونأنيحتمل:تعالىاللّهرحمهالمازريّ

عندالرخصةَالمصلحةمنوأن،المصالحعلىشرعهمنكثيراًيبني

منه،التحرّزيشقّغالببأمرليسأنهاعتقدلأنه!و؟يعذِرهمفلم،الضرورات

)3(.للضرورةيباحمماليسهذاوأن

1.291/"مسلم"شرح)1(

1.171/"المعلم"إكمال)3(

1/916."المعلم"إكمال)2(
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اكًلَتْهَاوَإِنْ،الْجِرْذَانُاكًلَتْهَاوَإِنْ،الْجِرْذَانُا"كَلَتْهَا))وَإِنْ:ع!يمّاللّهِنَبِيئُ)فَقَالَ

ك!ي!اللّهِنَبِيُّ)وَقَالَر!جبهسعيدأبو)قَالَ(للتأكيدمزاتثلاثكرّرهالْجِزذَانُ(

هوالمشهورالصحيحوأن،اسمهفيالاختلافتَقدّمالْقَيْسِ(عَبْدِلِأَشَجِّ

الابتداءلامهياللاملَخَصْلَتَيْن"(فِيكَ)"إِنَّزجهالْعَصَرِيّعائذبنالمنذر

حرفيتواليفكرهوا"إِنَّ"،معتكونأنالأصلإذموضعها؟عنالمزحلقة

"الخلاصة":فيذلكإلىأشاركماعنها،فأخّروهاتأكيد،

لَوَزَرْ""إِنِّينَحْوُابْتِدَاءٍلَامُالْخَبَرْتَصْحَبُالْكَسْرِذَاتِوَبَعْدَ

الْخَبَرْقَبْلَهُحَلَّوَاسْماًوَالْفَصْلَالْخَجَرْمَعْمُولَالْوَاسِطَوَتَصْحَبُ

الْخَلَّةُ،"الْخَصلَةُ(("القاموس":فيقال،الفضيلة:هنابالخصلةوالمراد

)1(.انتهى.خِصال:جمعه،الْفَضِيلةعلىغَلَبَقدأو،والرَّذِيلَةُ،والْفَضِيلَةُ

)الْحِلْمُ:وقوله"خصلتين"،وصفةنصبمحلّفيجملةاللّهُ()يُحِبُّهُمَا

علىالرفعإلىالقطعويجوز"خصلتين"،منالبدليّةعلىبالنصبوَالْاعَرناةُ(

وقد"أعني"،بتقدير،والنصبِ،والأناةالحلمهماأي:محذوفلمبتد!الخبرية

وترك،التَّثَبُّتُبأنهوالأَناةِ،العقلبأنهالحلممعنىالماضيالحديثفيتقذم

أعلمتعالىواللّهتستفد.فراجعه،ذلكلهع!ي!قولهسببوذكرنا،العجلة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

المصنّفبهتفرّدهذال!جبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.اللّهرحمه

تخريجه:فيالثمافي!(:)المسأل!

و)6/عليّةابنعن،أيوببنيحيىعن)6/126(هناالمصنفأخرجه

وكلاهما،عديّأبيابنعنكلاهمابشّاروابن،المثنّىبنمحمدعن127(

ل!نه،سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن

عن،رافعبنمحمدعن)ح(،عاصمأبيعنبكار،بنمحمدعنو)6/128(

398.ص"المحيط"القاموس)1(
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به.نضرةأبيعن،قزعةأبيعن،جريجابنعنكلاهما،الرزاقعبد

)585(المفرد""الأدبفيو)البخارقي(و.3229/)أحمد(وأخرجه

أعلمتعالىواللّه901(،و801و)701"المستخرج"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

ابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَثمتَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(1271(

وَذَكَرَالْوَفْدَ،ذَاكَلَقِيَ،وَاحِدٍغَيْرُحَدَّثَنِي:قَالَ،قَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٍعَنْ،عَدِيٍّأَبِي

عَلَىقَدِمُوالَمَّاالْقَيْس!عَبْدِوَفْدَأَن،الْخُدْرِيِّيسَعِيدٍأَبيعَنْ،نَضْرَةَأَبَا

الْقُطَيْعَاءِ،مِنَفِيهِ"وَتَذِيفُونَ:فِيهِأَنغَيْرَ،عُلَئةَابْنِحَدِيثِ!مبِمِثْلِاللّهِرَسُولِ

التمْرِ(((."مِنَ:قَالَأَوْ:سَعِيدٌقَالَ:يَقُلْوَلَمْوَالْمَاءِ"،التَمْرِأَوْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

لجدّه،نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-ا

أبو،فيهمنَزَل!،الْقَسْمَليّمولاهمالسُّلَمِيّعَدِيّأبوإبراهيمكنيةإنويقال!:

19(.ثقة،البصريّعمرو

أبيبنوداود،عونوابن،الطويلوحُميد،التيميّسليمانعنرَوَى

بنعمروبنومحمد،عروبةأبيبنوسعيد،وشعبة،غياثبنوعثمانهند،

وحسين،الصوافوحجاج،الدستواليّوهشام،حسانبنوهشام،علقمة

وغيرهم.،المعلم

أبيوابنا،عليّبنوعمرو،معينبنويحيى،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

خَلَف،بنوبكرسعيد،بنوقتيبة،مُكْرَمبنوعقبةوبندار،موسىوأبو،شيبة

وغيرهم.

عديّ،أبيابنوذَكَر،مهديّبنالرحمنعبدسمعت:عليّبنعمروقال!

أبووقال!،عليهالثناءيُحسنمعاذ،بنمعاذوسمعت،عليهالثناءفأحسن

وقال!.بهيُحتجّلا:مرّةًحاتمأبوقال"الميزان":وفي.ثقة:والنسائيّ،حاتم

عديّ.أبيابنمنأفضلأحداًرأيتمايقول!:معاذبنمعاذسمعت:رُسْته

وذكره،ومائةوتسعينأربعسنةبالبصرةمات،ثقةًكانسعد:ابنوقال
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منها،الآخرربيعمنبقينلعشرالاثنينيوم:وقال"الثقات"فيحبانابن

وفاتهوفي:الْقَرّابوقال)29(،سنةمات:المثنىبنمحمد،موسىأبووقال

أكثر.أربعسنةوفي،اخ!ف

حديثاً.)82(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الحديثفيتقدّمابَشَّارٍوابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُفمُحَمَّدُ،قريباًفتقدّمواالباقونوأما

الماضي.السندفيفتقدّمواالباقونوأما)124(،برقمالبابهذامنالثاني

الوفدذاكلقيمنجملةفيقتادةذكرأيإلخ"،نضرةأبا"وَذَكَرَ:وقوله

مالك.بنالمنذرنضرةأبا

عنحدّثعديّأبيابنأنيعنيإلخ"،عليّةابنحديث"بمثل:وقوله

بدلإلخ"فيه"وتُذيفون:قالأنهإلا،لفظهفيعليّةابنحديثمثلسعيد

وهما،المهملةوالدال،المعجمةبالذالرُويأنهتقدّموقدإلخ"،فيه"فتقذفون

.تخلطونوالمعنى،وداف،ذافمن،فصيحتانلغتان

مايذكرلمعديّأبيابنأنيعنيإلخ"،سعيدقال:يقل"ولم:وقوله

إلخ.سعيدقال:قولهوهو،عليّةابنُذكره

ابنروايةعلىهناالمصنفأحالهاالتيهذهعديأبيابنروايةأتنبيه(:

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تامةساقهامنأجدلمعلية

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

قال:

ابْنِعَنِ،عَا!مٍأَبُوحَدَّثَنَا،الْبَصْرِيُّبَكَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-128

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،رَافِعبْنُمُحَمَّدُوحَدَّثَنِي)ح(.جُرَيْجٍ

سَعِيدٍأَبَاأَنَّأَخْبَرَهُمَا،وَحَسَناًأَخْبَرَهُنَضْرَةَأًبَاأَنَّ،قَزَعَةَأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجِ

اللّهِنَبِيئَيَاقَالُوا:!ي!اللّهِنَبِيئَأتوالَمَّاالْقَيْسِعَبْدِوَفْدَأَنَّ،أَخْبَرَهُالْخُدرِيَّ

النَّقِيرِ"،فِيتَشْرَبُوا"لَا:فَقَالَالأَشْرِبَةِ؟مِنلَنَايَصْلُحُمَاذَا-فِدَاءَكَاللّهُجَعَلَنَا-

الْجِةْع،،"نَعَمْ:قَالَالنَّقِيرُ؟مَاتَدْرِيأَوَ-فِدَاءَكَاللّهُجَعَلَنَا-اللّهِنَبِيئَيَا:قَالُوا

بِالْمُوكَى"(.وَعَلَيْكُمْ،الْحَنْتَمَةِفِيوَلَاالدُّبَّاءِ،فِيوَلَا،وَسَطُهُيُنْقَرُ
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

الْعَيْشيّالزُّبيربنبكّاربنمحمدهو:الْبَصْرِيُّ(بَكَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

101،.ثقة،البصريّالصيرفيّ-بالمعجمة-

وابن،الطيالسيداودوأبي،الزّبيريّأحمدوأبي،زُريعبنيزيدعنرَوَى

بنومعتمر،عاصموأبي،معاويةبنومروانرَوّاد،أبيبنالمجيدوعبد،عيينة

وغيرهم.،سليمان

الدَّوْرَقِيّ،بناللّهوعبدمَخْلَد،بنوبَقِيّداود،وأبو،مسلمعنهوروى

هم.وغير

ومائتين.وثلاثينسبعسنةمات:الحضرميّاللّهعبدبنمحمدقال!

بنمحمدوبينهذا،الزبيربنبكّاربنمحمدبينواحدغيرجَمَعَأتنبيه،:

فيالْحَبَّال!إسحاقأبومنهمواحداً،فجعلوهما،الهاشميّالريّانبنبكّار

قيلالذيفيوالكلامداود،أبيمشايخفيالجيّانيّعليوأبو،مسلممشايخ

القول!أطلقواأكثرهملأنالزبير؟ابنفيبعضهيكونأنمحتملالريّانابنفي

6.صه9،ج"التهذيب"تهذيبفيالحافظقاله،نسبةًبكاربنمحمدفي

ماهوالريّانابنفيقالوهالذيالكلام:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عنبالكتابةيَرَىلاأبيكانأحمد:بناللّهعبدقال!"التهذيب":فيذكره

وقال!بكّار،بنمحمدمنهم،بعضهمعنحدَّثناوقدبأسأ،الشيوخهؤلاء

عنمنصوربنالخالقعبدوقال!،بهبأسلا:معينابنعنالدارميّعثمان

الضعفاء.عنيُحَدِّثصدوقٌمحمد:بنصالحوقال!.ثقة:معينابن

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:الدارقطنيّوقال!

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

24(ه)ت111،عابدثقة،النيسابوريّالْقُشَيْريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

3/18.ًس(مدت)خ

الضَّحّاكبنمسلمبنالضحّاكبنمَخْلَدبنالضحَّاكعَاصِم()أَبُو-3

ثقةٌ،أنفسهممن:وقيل،شيبانبنيمولىإنه:قيل،البصرًيّالنَّبِيلالشَّيبانيّ

19،.ثبتٌ

وسليمانبِشْر،بنوشبيب،نابلبنوأيمنعبيد،أبيبنيزيدعنرَوَى
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ذئب،أبيوابن،عجلانوابن،عونوابن،الكاتبسعدبنوعثمان،التيمي

وغيرهم.العزيز،عبدبنوسعيد،والأوزاعيّ،جريجوابن

والْخُرَيبيّ،،والأصمعيّ،شيوخهمنوهو،حازمبنجريرعنهورَوَى

منصوربنوإسحاق،المدينيبنوعلي،وإسحاقوأحمد،،أقرانهمنوهما

خيثمة،وأبو،الحلوانيعليبنوالحسنالشاعر،بنوحجاج،الْكَوْسَج

وجماعة.،والبخاريّ،العنبريالعظيمعبدبنوعباس

كثير،ثقة:العجليّوقال!،ثقة:معينابنعنالدارميعثمانقال!

فقة.لهوكان،الحديث

وقال!،عُبَادةبنرَوْحمنإليّأحبوهو،صدوق:حاتمأبووقال!

به،حدثوني،حدثتكشيءكلُّ:عاصمأبوليقال!:الزجاجعيسىبنمحمد

ماواللّه:شَبّةبنعُمَروقال!.فقيهاًثقةًكانسعد:ابنوقال!.قطدَلَّستوما

عن،الآجريّوقال!.قطكتابيدهفييُرَلم:خِرَاشابنوقال!.مثلهرأيت

وقال!.مِزَاحفيهوكان،حديثهجَيِّدمن،حديثألفقدريحفظكانداود:أبي

أحداًاغتبتماحرامالغيبةأنعَقَلتُمنذ:يقول!عاصمأباسمعت:البخاري

لُقّبَإنه:قيلوإتقاناً،وديانةًوعلماًزهداًعليهمتفق:الخليليّوقال!.قط

جريج:ابنلهفقال!،إليهينظرونالناسفخرج،البصرةأقدمالفيللأن،النبيل

لأنه:وقيل،النبيلأنت:لهفقال!عوضاً،منكأجدلا:قال!تنظر؟لامالك

الحديثأصحابيُحَدّثلاأنحَلَفَشعبةلأن:وقيل،الثيابجَيِّديَلْبَسكان

كبيركانلأنه:وقيلحُرّ،وغلاميحَدِّث:لهفقال!،عاصمأبافبلغشهراً،

أنه،عاصمأبيعن،أبيهعنخُرَاسانواليأحمدبنإسماعيلرَوَى،الأنف

ليس:فقال!،وجهيعنركبتكنَحّ:لهقالتيُقَبِّلها،أنأرادفلما،امرأةًتزوج

فيالدارقطنيورَوَى.مأمونثقة:قانعابنوقال!،أنفهذا،ركبةهذا

عاصم:لأبيقالوا:قال!الجهضمينصربنعليطريقمن"مالك"غرائب

فقال!:،هريرةأبايذكرونفلا،الشفعةفيمالكحديثفييخالفونكإنهم

أبوعليناقَدِمَكانإنما،منهسمعتهالذيالوقتفيمالكمنسمعهمَنهاتوا

فأمره،يحدثهمأنمالكاًيأمرأنوسألوه،إليهالناسفاجتمع،مكةجعفر

جريج"ابنحياةفيذلكوكاننصر:بنعليقال!،الوقتذلكفيفسمعته
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ماتحيثأو،جريجابنحياةفيالبصرةإلىمكةمنخرجعاصمأبالأن

عاصمأباأنعلىيدلوهذا،ماتحتىمكةإلىيَعُدلمثم،جريجابن

.البصرةإلىتَحَوَّل،مكيّ

وعشريناثنتينسنةوُلدتُ:عاصمأبيعن،وغيرهعليبنعمروقال

سنةواحد:وغيرخليفةوقال)11(،سنةمات:كرديبنجابروقال،ومائة

)13(سنةمات:سفيانبنيعقوبوقال،الحجةذيفيسعدابنزاد)12(،

نأفسألناه)13(،سنةأحمد":إلىذهبنا:الوراقعليبنحمدانوقال

وقال،إليهاخرجوا،الحياةفيعاصموأبو،منيتسمعون:فقال،يحدثنا

وأبو،الْقَرّابوإسحاق،الكلاباذيّعنهنقلهوكذا)12(،سنةمات:البخاريّ

الثالثة،الطبقةفيذكرهلما"الثقات"فيحبانابنأرخهوكذا،الباجيّالوليد

.البخارياتّباععادتهومن

حديثاً.)57(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرض!

الصنعانيّ،بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهَمَّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-4

19(.يتشيّعوكانفتغيّر،،عمرهآخرفيعَمِيشهير،مصنّفٌ،حافظٌثقةٌ

وأخيه،الْعُمَريِّعمربناللّهوعبيدومعمر،،وهبوعمه،أبيهعنرَوَى

جريج،وابنعمار،بنوعكرمة،نابلبنوأيمن،الْعُمَريّعمربناللّهعبد

بنوجعفر،المكيإسحاقبنوزكرياء،والسفيانين،ومالك،والأوزاعيّ

كثير.وخلق،سليمان

ووكيع،،شيوخهمنوهما،سليمانبنومعتمر،عيينةابنعنهوَرَوَى

وأبو،ويحيى،وعليّ،هـاسحاقوأحمد،،أقرانهمنوهما،أسامةوأبو

المُسْنَديّ،محمدبناللّهوعبد،موسىبنوإبراهيم،صالحبنوأحمد،خيثمة

وغيرهم.الناقد،وعمرو،شَبيببنوسَلَمَة

وأبو،والْفِرْيَابيّ،الرزاقعبدوأما:معينابنعنخيثمةأبيابنقال

كيمفهموطبقتهم،وقَبيصة،عاصموأبو،موسىبناللّهوعبيد،الزُّبيريّأحمد

مهديّ،وابنسعيد،بنيحيىدونوهم،بعضمنبعضهمقريبسفيانفي

قلت:المصريّصالحبنأحمدوقال.نعيموأبي،المباركوابن،ووكيع

وقال.لا:قال؟الرزاقعبدمنحديثاًأحسنأحداًرأيت:حنبلبنلأحمد
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السَّرِيِّ،أبيابنوقال!،حديثهثَبَتَمنأحدُالرزاقعبد:الدمشقيّزرعةأبو

بنرَبَاح:أربعةإلينايختلف:فقال!معمر،عندكنت:همامبنالوهابعبدعن

نأفخليقرَبَاحفأما،الرزاقوعبد،يوسفبنوهشامثور،بنومحمدزيد،

ثورابنوأما،السلطانعليهيغلبأنفخليقهشاموأما،العبادةعليهيَغْلِب

الإبل،أكبادإليهتُضْرَبأنفخليقعاشفإن،الرزاقعبدوأما،النسيانفكثير

عن،الرزاقعبدحديثأحمد:وقال!.أَتْعَبَهالقدفواللّه:السريّأبيابنقال!

فيهاوينظر،كتبهيتعاهدكان،البصريينهؤلاءحديثمنإليَّأحبمعمر

سمعت:الأثرموقال!-معمراًيعني-بالبصرةحفظاًيُحدّثهموكانظاهراً،

؟الرزاقعبدعنبهيُحَدِّثومن:فقال!جُبَار"؟"النارُ:حديثعنيُسأل!أحمد

يُلَقَّن،كان،عَمِيبعدماسَمِعُواهؤلاء:قال!،شَبّويهبنأحمدحدثني:قلت

عن،إسحاقبنحنبلوقال!،عَمِيَبعدمايُلَقَّنُهاكان،كتبهفيهووليس،فلَقَّنه

زرعةأبووقال!.أصحفهو،الكتبمنسَمِعمَنوزاد:،ذلكنحوأحمد

الْبُرْسَانيّ؟أو،الرزاقعبد:جريجابنفيأَثْبَتُمَنلأحمد:قلت:الدمشقيّ

المائتين،قبلالرزاقعبدأناأحمد،أخبرني:أيضاًوقال!،الرزاقعبد:قال!

.السماعضعيففهو،بصرهذهببعدمامنهسمعمَنالبصر،صحيحوهو

عنمعمرحديثفيأثبتالرزاقعبدكان:معينابنعنالدُّوريّعباسوقال!

بنيعقوبوقال!ءللكتبأقرأجريجابنفيهشاموكان،يوسفبنهشام

أعلمناالرزاقعبدكان:يوسفبنهشامليقال!،المدينيّبنعليعن،شيبة

الصُّوريّ،جريربنالحسنوقال!.ثبتٌثقةوكلاهما:يعقوبقال!وأحفظنا،

يكتُبلاأنأباليلا،ثلاثةعنيكتبَ:الرزاقعبدعن،هاشمبنعليعن

عنيوكتبَ،الناسأحفظمنوهو،الشاذكونيّابنُعنيكتب:غيرهمعني

حنبل،بنأحمدعنيوكتبَ،بالرجال!الناسأعرفمنوهو،معينبنيحيى

سمعت:قال!،معينابنَسمعت:الطيالسيجعفروقال!،الناسأثبتمنوهو

نإ:لهفقلت،المذهبمنعنهذُكِرماعلىبهكلاماًاستدللتالرزاقعبدمن

ومالك،معمر،:سنةأصحابكلهم،ثقاتعنهمأخذتالذينأُستاذيك)1(

فليحرر."أَسَاتِذَتَكَ"،الأولىأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(
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قَدم:قال؟المذهبهذاأخذتفعمن،والأوزاعيّ،والثوريّ،جريجوابن

وقال،عنههذافأخذت،الهديحسنفاضلاً،فرأيته،سليمانبنجعفرعلينا

يعني-)1(غيرهجعفراًأفسدماالرزاقعبدوجدت:الْمُقَدَّميّبكرأبيبنمحمد

قال:لهوقيل-معينبنيحيىسمعت:خيثمةأبيابنوقال-.التشيعفي

واللّه،الرزاقعبدكان:فقال-للتشيعحديثهيُرَدُّموسىبناللّهعبيدإنأحمد:

الرزاقعبدمنسمعتولقد،ضعفمائةمنهذلكفيأغلىهوإلاإلهلاالذي

كانهل،أبيسألتأحمد:بناللّهعبدوقال،اللّهعبيدمنسمعتماأضعاف

هذافيمنهأسمعفلمأناأما:فقال؟التشيعفيويُفْرِطُ،يتشيعالرزاقعبد

سمعت:يقول،شبيببنسلمةسمعتأحمد:بناللّهعبدوقالشيئاً،

بكرأبيعلىعليّاًأُفَضِّلأنقطصدريانشرحماواللّه:يقولالرزاقعبد

:وقال،مؤمنهوفمايحبهملممن،وعثمانوعمربكرأبااللّهرحموعمر،

أُفَضِّل:يقولالرزاقعبدسمعت:الأزهرأبووقال.إياهمحُبِّيأعماليأوثق

بيكَفَىفضلتهما،مايُفَضِّلهمالمولو،نفسهعلىإياهماعليّبتفضيلالشيخين

ولا،حديثهيُكتَب:حاتمأبووقال.قولهأخالفثمعليّاً،أحبأنازدراءً

به.يُحتج

منحَدَّثإذايخطئممنكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

الآجريّوقالوذاكر،وحَفِظَوصَنَّفَجَمَعَممنوكان،فيهتشيععلىحفظه

بنمحمدوقال،ثقةالرزاقوعبد،منهإليناأحبالْفِرْيَابيّداود:أبيعن

حديثَتركاويحيىأحمدأنبصنعاءونحنبلغني:الْفَزَاريإسماعيل

له،فذكرت،الموسمفيمعينابنفوافيت،شديدٌغَمّفدَخَلنا،الرزاقعبد

الرزاقعبدعنورُوي.حديثهتركناماالرزاقعبدارتَدَّلو،صالحأبايا:فقال

فتعلقت،الحديثأصحابيجيئنيلا،أيامثلاثةفمكثت،حججت:قالأنه

البيت،إلىفرجعتأنا؟أمدلساْنا،أكذابليماربيا:وقلت،بالكعبة

كان:الذُّهْليئوقال.البزارقالوكذا،يتشيعثقة:العجليوقال،فجاؤوني

أفسدمالعله:عليهامعلّقاًالمزّيّوقال18/95،!الكمال"تهذيبفيهووكذا)1(

غيرَه.جعفرٌ
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الدّبَرِيّ:عبادبنإبراهيموقال،يحفظوكان،الحديثفيأيقظهمالرزاقعبد

عديّ:ابنوقال.حديثألفعشرةسبعمننحواًيَحفظالرزاقعبدكان

وأئمتهم،المسلمينثقاتإليهرَحَلَوقدكثير،وحديث،أصنافالرزاقولعبد

لم،الفضائلفيأحاديثرَوَىوقد،التشيعإلىنسبوهأنهمإلا،عنهوكَتَبُوا

فيرواهولمَا،الأحاديثلهذهروايتهمنذَمُّوهماأعظمفهذاعليها،يتابع

به.بأسلاأنهفأرجو،الصدقبابفيوأما،غيرهممثالب

وغير،البخاريّوقال،ومائةوعشرينستسنةمولده:وغيرهأحمدقال

.شوالفيسعد:ابنزاد،ومائتينعشرةإحدىسنةماتواحد:

حديثاً.)993(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أربعة:الرواةفيالرزاقعبدَيُسمّىمنأتنبيه(:

الجماعة.رجالمنوهوهنا،المترجمهَمّامبنالرزاقعبد)الأول(:

من،صدوقالعابد،الدمشقيّمسلمبنعمربنالرزاقعبد)افماني(:

واحداً.حديحاًداودأبولهأخرج،العاشرة

متروك،الدمشقيّبكرأبو،الثقفيّعمربنالرزاقعبد)الثالث(:

شىء،الستّةفيلهوليس،الثامنةمن،غيرهفيلَيِّن،الزهريّعنالحديث

للتمييز.يُذكروإنما

،العاشرةمن،صدوق،الْبَزِيعيّبَزِيعبنعمربنالرزاقعبد)الرابع(:

أيضاَ.للتمييزيُذكروإنماشيء،الستةالكتبمنلهوليس

الأمويّجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهوجُرَيْج()ابْنُ-5

وكان،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،الأصلرُوميُّ،الْمَكِّيئخالدأبووًالوليد،أبو،مولاهم

61(.ويرسليدلّس

رَبَاح،أبيبنوعطاءالعزيز،عبدوأبيه،رُقَيقةبنتحُكَيمةعنرَوَى

مسلمأبيبنوسليمان،والزهرفي،أسلمبنوزيد،طلحةأبيبنوإسحاق

مليكة،أبيوابن،وطاووس،سُليمبنوصَفوان،كيسانبنوصالح،الأحول

كثيرِ.وخلقِحُجَير،بنسُويدقَزَعَةوأبي

بنويحيى،والليث،والأوزاعيئومحمذ،العزيز،عبد:ابناهعنهوَرَوَى

الثقفيئ،الوهابوعبدزيد،بنوحماد،شيوخهمنوهو،الأنصارفيسعيد
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بنوحفص،طارقبنموسىقرةوأبوخالد،بنووهيب،يون!سبنوعيسى

بنوهمام،المصريفَضَالةبنومفضل،الزَّنْجِيّخالدبنومسلم،غياث

بنوخالد،عيينةوابن،عَيّاشبنهـاسماعيل،عليةابنوإسماعيل،يحيى

،والقطان،وهبوابن،المباركوابن،إدريسبناللّهوعبد،الحارث

وغُنْدَر،،الصنعانييوسفبنوهشام،عاصموأبو،ووكيع،مسلمبنوالوليد

كثير.وخلق،الرزّاقوعبد،أسامةوأبو

ابنُ:قال؟الكتبصَنَّفَمنأَوَّلمَن:لأبيقلتأحمد:بناللّهعبدقال

عن،الرزاقعبدأخو،همامبنالوهابعبدوقال،عَرُوبةأبيوابن،جريج

جريجابنسمعت:عُيينةابنوقال،سنةعشرةسبععطاءلزمت:جريجابن

فرغتبعدماديناربنعمروجالست:وقالأحد.تدوينيالعلمَدَوَّنَما:يقول

نسألمَنْلعطاء:قلت:المكيعُمربنطلحةوقال،سنينتسععطاءمن

ابنُالحجازأهلشبابسيّدعطاء:وقال،عاشإنالفتىهذا:قال؟بعدك

فذكرهم،،ستةعلىيدورالإسنادفماذانظرت:المدينيّبنعليوقال.جريج

مكةأهلمنمنهم،العلمفيصَنَّفَمنإلىهؤلاءعلمفصار:قالثم

واحد:وغيرَ،الأوزاعيَّسألت:مسلمبنالوليدقال.جريجبنالملكعبد

طلبته:قالفإنه،جريجابنغير،لنفسي:يقولفكلهم؟العلمطلبتملمن

أثبتجريجابن:القطانسعيدبنيحيىعن،المدينيبنعليوقال،للناس

أبووقالعطاء.فيالناسأثبتجريجابنُأحمد:وقال،مالكمننافعفي

الأمانة،كتبجريجابنكُتُبَنُسَمّيكناسعيد:بنيحيىعنخلاد،بنبكر

إذاأحمد:عنالأثرموقال،بهينتفعلمكتابهمنجريجابنُيُحَدثكلموإن

:قالوإذابمناكير،جاءوأخبِرتُ،فلانوقال،فلانقال:جريجابنقال

مَرَّةغيراللّهعبدأباسمعت:الميمونيّوقال.بهفحسبك،وسمعت،أخبرني

عن،الْمِخْراقيّداودبنإسماعيلوقال.العلمأوعيةمنجريجابنُكان:يقول

ليس:معينابنعنالدارميّعثمانوقال.ليلحاطبجريجابنكان:مالك

عنهرُوِيماكلفيثقة:معينابنعنمريمأبيابنوقال.الزهريفيبشيء

جريجابنكانسعيد:بنيحيىعنالواحد،عبدبنجعفروقال،الكتابمن

:قالوإذا،قراءةفهوأخبرني:قالوإذا،سماعفهوحدثني:قالفإذا،صدوقأ
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رأيتما،الحسينبنمَخْلدعنالنضربنسليمانوقال.الريحشبهفهوقال

أحسنرأي!ما:الرزاقعبدعنأحمدوقال،جريجابنمنلَهْجَةًأصدق

ابنوقال.الأئمةمنبَخٍ:فقال؟زرعةأبوعنهوسُئل.جريجابنمنصلاةً

ابناستمتع:الشافعيّوقال.ثقةمكيّ:العجليّوقال.صدوقاًكان:خِرَاش

إلاالدهر،يصوموكانالعباد،منكان:عاصمأبووقال.امرأةبسبعينجريج

الشهر.منأيامثلاثة

:وغيرهالقطانوقال،ومائةوأربعينتسعسنةمات:عليّبنعمروقال

جاز:غيرهوقال،وخمسينإحدىسنة:المدينيّابنوقال،خمسينسنةمات

الْجُحَاف.عام،ثمانينسنةوُلِدسعد:ابنُوقال.المائة

حديثاً.)265(الكتابهذافيوله،الجماعةأخرجِله

بيانابن-مصعّراً،المهملةبتقديم-حُجَيربنسُويد1لَزَعَهَ(بُو)-6

41(.ثقة،البصريّالباهليّ

مالك،بنوأنس،صحبةوله،الباهليّالقَعْقَاعبنصَخْرخالهعنرَوَى

بناللّهعبدبنوالحارث،الأَسْلَعبنوالأَسْقَع،معاويةبنوحَكِيمحُجَير،وأبيه

عكرمةبنومُهاجر،البصريّوالحسن،الخليلأبيوصالِح،ربيعةأبي

.وعدة،الْعَبْدِيّنضْرةوأبي،المخزوميّ

صَغِيرة،أبيبنوحاتم،وشعبة،جريجوابنهند،أبيبنداودوعنه

شَابُور،بنوداود،الْجَزَريّاللّهعُبيدبنومَعْقِل،الباهليّالحجاجبنوالحجاج

وغيرهم.سُويد،بنقَزَعةوابنه،سلمةبنوحماد

فاسمهالمذكور،قَزَعَةأبووأما:1491/"شرحه"فيتعالىاللّهرحمهالنوويّقال)1(

باهليّ،وهو-راءوآخره،مفتوحةجيمثم،مضمومةمهملةبحاء-حُجَيربنسُوَيد

،الزايوبفتح،القافبفتح-وقَزَعَةُ،البخاريّدونلهبالروايةمسلمانفرد،بصريّ

وحَكَى،الفتحسوى"المهمل"تاقييدفيالْغَ!انيعليأبويذكرولم-وإسكانها

،فيع"-إءذكربالإسكانالأنباريّابنبخطووُجِد،والإسكانالفتحفيهعياضالقاضي

أعلم.تعالىواللّه،الصوابهوالإسكانأنفيهيُلْحَنُفيماكتابهفيمكيّابن

النووفي.كلامانتهى
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داود،وأبو،المدينيّابنوقال.الثقاتمنأحمد:عنطالبأبوقال

وقال"الثقات".فيحبانابنوذكره،صالح:حاتمأبووقال.ثقة:والنسائيّ

.بأسلهليس:له"السنن"فيالبزاربكرأبووقال.ثقةتابعيّبصري:العجليّ

،الرزاقعبدعن،صالحبنأحمدعنداود،أبيعلىقُرئ:الاَجريّوقال

مَن:داوفىلأبيقلت..حصينبنعمرانسمع،قزعةأبوثنا:جريجابنعن

لا.:قال؟حصينبنعمرانمنسمعسُوَيد:قلتسُوَيد،:قالقَزَعَة؟أبو

أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،البخاريّسوى،الجماعةلهأخرجه

و)4915(.و)1333(128و)18(برقم،فقط

قريباً.تقدّماوالباقيان

وحَسَناًأخبرهنَضْرةأباأن،قَزَعَةأبوأخبرني:قال:)قولهأتنبيه،:

(.أخبرهالخدريّصعيدأباأنأخبرهما،

أقوالفيهاضطربتقدولذاالأسانيد،مشكلاتمنيُعَدّمماالإسنادهذا

وحَرَّره،حَقَّقَهمافيهوالصوابُ،الحفاظكبارمنجماعاتفيهوأخطأ،الأئمة

جمعهالذيالجزءفيالأصبهانيّموسىأبوالحافظالإمام،وأوضحهوبسطه

اللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخلَخّصهوقد،وأجودهأحسنهوما،فيه

منتغييراتفيهوقعولإعضاله،المعضلاتإحدىالإسنادهذا:فقال،تعالى

واهمة.جماعة

مسلم،كتابعلى"مستخرجه"فيالأصبهانيّنعيمأبيروايةذلكفمن

الخدريّسعيدأباأنأخبرهما،وَحَسَناًنَضْرَةَأباأنقَزَعَةأبوأخبرني:ب!سناده

عنوَحَسَناً،نَضْرَةَأباأخبرالذيهوقَزَعةأبويكونأنمنهيلزموهذا،أخبره

بلامُنْتَفٍوذلكسعيد،أبيمنسمعالذيهوقَزَعةأبوويكونسعيد،أبي

شك.

فينعيمأبينصقساقهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ودونك،يديّبينالذي)المستخرج"فيليسالسياقوهذاالمستخرج!،9

نضه:

نأقزعةأبوأخبرنا،جريجابنأنبأنا،الرزاقعبدإلىبسندهأخرجه-ا

!.مسلمصحيح9نصّهووهذا..سعيد.أباأنأخبرهماوحَسَناًأخبرهنضرةأبا
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ثنا،أخبرهنضرةأباأنقَزَعةأبوأخبرنيجُريجابنعنأخرجثم

.أخبرهالخدريّسعيدأباأنأخبرهماأسالم()1(بنحسن

أباأخبرحسناًأنيستلزملأنه؟فيهشكّولاظاهر،غلطاًهذاوكون

واضح.هذافبطلان،أخبرهما:بعدهقولهمع،نضرة

وحسنأأخبرهنضرةأباأنقَزَعَةأبوأخبرني،جريجابنعنأخرجهثم

.الأولمثلصحيحوهو...أخبرهما

أباأن،أخبرهنضرةأباأنقزعةأبوأخبرني،جريجابنعنأخرجهثم

أعلم.تعالىواللّه.واضحأيضأوهذا،أصلألحسنذكرولا...أخبرهسعيد

روايةرَدَّ"المهمل"تقييدصاحبالغسانيّعليّأباأنذلكومن:قال

منيذكرهفيماتقليدهشأنهومن"المعلم"،صاحبذلكفيوقَلَّده،هذهمسلم

القاضيذلكفيوصَوَّبهما،يُنصِفهولا،يُسمّيهلاأنهمعالأسانيد،علم

أبوأخبرني:قالجريجِابنعنالإسناد:فيالصواب:عليّأبوفقال،عياض

:قالإنماأنهوذكَرَ،أخبرهسعيدأباأن،أخبراهوحَسَنأنضرةَأباأنقَزَعَة

وأسقط،وحدهنضرةأبيإلىالضميررَدّلأنه؟أخبرهما:يقلولم،أخبره

أنهوذَكَرَ،يلقهولمسعيد،أبيمنيسمعلمفإنه،الإرساللموضعالحسن

،بإسناده"مصنَّفه"فيالسكنبنعليأبوخرَّجهمسلمذَكَرهالذياللفظبهذا

السكن.ابنإصلاحمنهذاوأظنُّ:قال

الكبير""مسندهفيالبزّاربكرأبوكذلكرواهأنهأيضأالْغَسَّانيّوذكر

حَسَنأأنذَكَراأنهماالحافظسعيدبنالغنيعبدوعن،عنهوحُكِي،بإسناده

البصريّ.الحسنهوهذا

الإسنادهذافيمسلمأوردهمابل،ذَكَرُوهماعلىذلكفيالأمروليس

عن،عُبادةبنرَوْحعن،حنبلبنأحمدرواهأوردهوكما،الصوابهو

)2(
جريج.بن

وهو)مسلم(،قوسينبينفكتب،أصلحهالمحقّقأنإلا،الأصلفيوقعكذا)1(

الظاهر.

)86(.رقمحديث02أحمدللإمام"الأشربة!كتاب)2(
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فيوأَلَّف،تعالىاللّهرحمهالأصبهانيّموسىأبوالحافظلهانتصروقد

فيه،الحفّاظمنواحدغيروَهَممع،هـاصابتهبإجادتهفيهتبَجَّحَلطيفأكتابأذلك

غيرجريجابنعنهرَوىالذييَنَّاقبنمسلمبنالحسنهوهذاحَسَنأأنفذَكَر

قَزَعَةَأباالحديثبهذاأخبرنَضْرَةأباأن:الكلامهذامعنىوأن،الحديثهذا

سعيدأباأنّأخبرهما:فقالأعاد،بأنذلكأكَّدثمكِلَيْهِمَا،مسلمبنوحَسَن

وعمرأجاءنيزيداًإنّ:تقولكماوهذا-نضرةأباسعيدأبوأخبريعني-أخبره

.وكذاكذا:فقالا،جاءاني

بنمُسلمبنالحسنهوفيهحَسَناًأنعلىواحتجّ،الكلامفصيحمنوهذا

جريج،ابنعن،الرزاقعبدعنرواه-ثقةوهو-شَبيببنَسَلَمَةبأنّيَنّاق

أخبرهما،يَنّاقبنمسلمبنَوحسَنَ،أخبرهنَضْرَةأباأنّقَزعةأبوأخبرني:قال

الحديث....أخبرهسعيدأباأن

".مسلمصحيحعلى"الْمُخَرَّجكتابهفيالحافظالشيخأبوورواه

لأنهالإسناد؟منأصلأحسنٍذِكْرَوغيرهالدمسقيّمسعودأبوأسقطوقد

الحديثءروايةفيلهمَدْخَللاإشكالهمع

"تقييدكتابهفيالغسانيّعليّأبوحكاهماموسىأبوالحافظوذكر

قوله:فيالضميرَغَيَّرَمنروايةوبطلان،بُطلانهوبَيَّنَ،ذلكفي"المهمل

تعالىاللّهرحمهوأحسنأجادولقد،التغييراتمنذلكوغَيْرَ"أخبرهما"،

)1(.تعالىاللّهرحمهالصلاحابنالشيخكلامانتهى

ابنقالكماجدّأ،نفيسٌالتحقيقهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.الصلاخ)2(

"أخبره"فيالمنصوبالضميرعلىمعطوف"وحسناً":قولهأن:وحاصله

161.-158ص"والغلطالإخلالمنمسلمصحيح"صيانة)1(

هذاوفي:تعالىاللّهرحمهماالصلاحابنكلامنقلبعد"شرحه"فيالنوويّقال)2(

بسطهفيأطنبقدموسىأبوالحافظكانوإن،كفايةأبلغذكرهالذيالقدر

واللّه.القدرهذاعلىزيادةإلىضرورةولا،واستشهاداته،بأسانيدهوإيضاحه

أعلم.تعالى
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"أخبرهما":قولهوأن"،أخبرهنضرةأبا"أن:قولهمنل"أن"،خبراًالواقع

أعلم.تعالىواللّهوحسناً"،"أخبره:لقولهتأكيد

يَقِيكومعناهوبالمدّ،الفاء،بكسرهو(فداءكاللّه)وجعلنا:وقوله

الإمامعقدوقد،فداكاللّهجعلني:لمسلمالإنسانقولجوازوفيه،المكاره

:فقال"صحيحه"فيباباًتعالىاللّهرحمهالبخاريّ

ل!جبهالصدّيقبكرأبيقولثم"،فداكاللّهجعلني:الرجلقول"باب

مافاختار،عندهماوبينالدنيابيناللّهخَيَّرهعبداً"إن:قاللَمّالمجي!،للنبيّ

.الشيخانأخرجه،طويلوالحديث،وأمهاتناباَبائنافَدَيْناك"،عنده

..لمجي!.النبيّمعطلحةوأبوهو،أقبلأنه،رفجنهأنسحديثأخرجثم

..شيء؟.منأصابكهل،فداكاللّهجعلنياللّهنبيّ"يا:طلحةأبيقولوفيه

عليه.متّفق،الحديث

بنبكرأبوالجوازعلىالدالةالأخباراستوعبوقد"الفتح":فيقال

للمرء:فقال،ذلكبجوازوجزمالحكماء"،"آدابكتابأولفيعاصمأبي

غيرَإخوانهمنأحبولمن،العلمولذوي،ولكبيره،لسلطانهذلكيقولأن

ذلككانولو،واستعطافهتوقيرهقصدإذاعليهيثاببل،ذلكعليهمحظور

لأحديقالأنجائزغيرذلكأنولأعلمه،ذلكقائللمجي!النبيلنهىمحظوراً

غيره.

ر!حبهذرّأبيحديثوساق،البخاريّترجمةنحوداودأبوترجموقد:قال

أخرجهوكذا،الحديث."..فداكاللّهجعلني،وسعديك)البيك:ع!ي!للنبيّقلت

المفرد"."الأدبفيالبخاري

ماوأما،ذلكقولجوازعلىدليلالأحاديثهذهفي:الطبرانيّقال

،شاكٍوهوع!ي!النبيعلىالزبيردخل:قال،الحسنعنفَضَالةبنمباركرواه

ثمبعدُ"،أعرابيتكتركت"ما:قال؟فداكاللّهجعلني،تجدككيف:فقال

المنع؟علىذلكفيحجةلا:قالثمآخر،وجهومن،الوجههذامنساقه

فيهفليس،ذلكثبوتتقديروعلى،الصحةفيالأحاديثتلكيقاوملالأنه

إما،للمريضالقولفي،الأولىتَرَكأنهإلىإشارةفيهبل،المنعصريح

والتوجع.بالدعاءوإما،والملاطفةبالتأنيس
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مشركين.أبواهكانبذلكدعاالذيلأن؟ذلكساغإنماقيل(:أفإن

وكذا،أسلمأنبعدكانرة!بهطلحةأبيقولأنأفطلجواب(:

مُلَخصاً.انتهى،ر!!ثبئأبواهأسلمأنبعدكانبكرأبيوقول،ز!نهذرأبو

!مللنبيذلكقولتسويغمنيلزملابأنهيُعتَرضأنويمكن:الحافظقال

أسلموا.كانواولو،واَبائهمالقائلينأنفسمنأعزّنفسهلأن؟لغيرهيسوغأن

الأصلأنإلىإشارةًفيهفإن،عاصمأبيابنكلاممنتقدممافالجواب

!مالنبيأنرقِالا:عمرابنحديثمنعاصمأبيابنوأخرج،الخصوصيةعدمُ

قال!مّالنبيأن!جبهمسعودابنحديثومنأبوكِ"،"فداكِ:لفاطمةقال

ذلكمثلقالع!أنهرلمحئهأنسحديثومن"،وأميأبي"فداكم:لأصحابه

أعلم.تعالىواللّه،نفيسبحثوهو"الفتح")1(،فيماانتهىللأنصار.

المستفتي،العلمطالبعلىعَتْبَلاأنهأيضأالبابالحديثفوائدومن

مراجعةجوازُوفيه،العبارةهذهونحو،الجوابليأوضح:للعالمقالإذا

وفيه،عليهيشقّلاجوابفيلهليتلطفوالاعتذارالاسترشادسبيلعلىالعالم

.بالصوابأعلمتعالىواللّه.النفسفيوَقْعُهُلِيَعْظُمِ؟وتفخيمه،الكلامتأكيد

غيرمقصورٌالواو،وإسكان،الميمبضمهوبالْمُوكى()وعليكم:وقوله

بالْوِكَاء،فُوهيُرْبَطأي،يُوكَىالذيالدقيقالسقاءفيانبذُوا:ومعناهمهموز،

به.يُرْبًطالذيالخيطوهو

سندأ،بالحديثيتعلّقبيانمنانتهىأنبعدتعالىاللّهرحمهالنوويّقال

طويلةً،كانتوإنوهي،الحديثبهذايتعلّقمماأطراففهذه:نصّهماومتنأ

التحقيق.طالبيإلىبالنسبةمختصرةفهي

فعليك،التنويهفيالمقالوأحسن،التنبيهفيتعالىاللّهرحمهأجادولقد

الراحةإلىتَمِلْولا،والإرادةالعزيمةوصدق،الهمةوعلوّ،والاستفادةبالجدّ

التوفيقومنه،السبيلسواءإلىالهاديتعالىوالله،الفشلعنوانف!نه،والكسل

والتفضيل.والعصمة

أِنيبُ!وَإلنهِ!كًتُفًيِياَلئَةِإلَأتَوْفِيقىوَمَاأسنتَطَغثمَااَلإضلَخَإلاأرُلِدُ)إنْ

88(.أهود؟

)6185(.رقمحديث154بابرقم15/896!الباري"فتح)1(
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الاسْلَامِ(وَشَرَائِعِالشَّهَادَتَيْنِاِلَىالدُّعَاءِ)بَابُ-)7(

304

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

بْنُوَإسْحَاقُ،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)91(1912(

إِسْحَاقَ،بْنِزَكَرَيَّاءَعَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،وَكِيعٍعَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَ

عَنْ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،مَعْبَدٍأَبِيعَنْ،صَيْفِيٍّبْنِاللّهِعَبْدِبْنُيَحْيَىحَدَّثَنِي:قَالَ

قَالَ:مُعَاذاًأَنَّعَبَّاسٍابْنِعَنِ:وَكِيغقَالَرُبَّمَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،جَبَلٍبْنِمُعَاذِ

شَهَادَةِإِلَىفَادْعُهُمْ،الْكِتَابِأَهْلِمِنْقَوْماًتَأْقي"إِنَّكَ:قَالَ!يمّاللّهِرَسُولُبَعَثَيي

اللّهَأَنَّفَاَعْلِمْهُمْ،لِذَلِكَأَطَاعُواهُمْفَمِانْ،اللّهِرَسُولُوَأنَي،اللّهُإِلَّاإِلهَلَاأَنْ

لِذَلِكَ،أَطَاعُواهُمْفَإِنْ،وَلَيْلَةٍيَوْمٍكُلِّفِي،صَلَوَاتٍخَصْسَعَلَيْهِمْافْتَرَضَ

فَمِانْ،فُقَرَائِهِمْفِيفَتُرَدُّ،أَغْنِيَائِهِمْمِنْتُؤْخَذُصَدَقَةًعَلَيْهِمْافْتَرَضَاللّهَأَنَّفَأَعْلِمْهُمْ

بَيْنَهَالَيْسَفَإِنَّهُ،الْمَظْلُومِدَعْوَةَوَاتَّقِ،أَمْوَالِهِمْوَكَرَائِمَفَإِيَّاكَ،لِذَلِكَأَطَاعُواهُمْ

حِجَاب"(.اللّهِوَبَيْنَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

تقدّمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريبأ.

حافظثقة،الكوفيّالْهَمْدَانيّالعلاءبنمحمدهو:(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

4/15.)ع(247()ت101(

نيسابور،ذزيل،المروزيّالحنظليئراهويهبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاق-3

4/28.س(مدت)خ238()ت101(إمامحافظثبتثقة

ثبتثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيغ(-4

.11/)ع(247()ت19(كبارمن،عابدٌحافظ

61(.ثقة،المكيئإِسْحَاقَ(بْنُ)زَكَرِئا،-5

بنويحيى،ميسرةبندمابراهيمالزبير،واْبيدينار،بنعمروعنرَوَى

وغيرهم.،صيفيبناللّهعبد
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وابن،ال!ريّبنوبشر،عُبَادةبنورَوْح،القاسمبنأزهرعنهورَوَى

وغيرهم.،عاصموأبو،الْعَقَدِيّعامروأبو،ووكيع،الرزاقوعبد،المبارك

لا:والنساليّ،حاتموأبو،زرعةأبووقال،ثقة:معينوابنأحمد،قال

:قالقدريّ؟إسحاقبنزكرياداود:لأبيقلت:الآجريّوقال.بهبأس

وقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة:قالثقة؟هو:قلت،عليهنخاف

،إسحاقبنزكرياالْزَمْ:أبيليقال،الرزاقعبدعنأحمد،عنالميموني

وأتاه،نَسِيَقدهووإذا،فأتيته:قال،بمكاننَجِيحأبيابنعندرأيتهقدفإني

يجالسلم:سفيانعن،المدينيّابنوقال.كتابهلهفأخرج،المباركابن

صحيفةً،عطاءإليناأخرج:قالزكرياأنعنكحَكَواإنهم:لسفيانقيلعطاء،

هذه:فقال،بالكبيرةهيما،عندهصحيفةًأرانيإنمالا،:سفيانفقال

!ي!.اللّهرسولأصحابمنأبيسمعالتيهذهقالعطاء،بنيعقوبأعطانيها

ثناالقدر،يَرَىكان:معينابنوقال.الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابنوقال

لاأنأَمَرَالأميرإن:يقولالحجر،علىمنادياًسمعت:قالعُبادةبنرَوْح

ثقةً.وكان،زكرياثنا:وكيعوقالالقدر،لموضع؟إسحاقبنزكريايُجالَس

ثقةً.كان:والحاكم،الْبَرْقيئوقال

حديثاً.)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

غيرإسحاقبنزكريّايُسمّىمنالستةالكتبفييوجدلاأتنبيه(:

أعلم.تعالىواللّه،الترجمةصاحب

بنمحمدبناللّهعبدبنيحيىهو:(صَيْفِيٍّبْنِاللّهِعَئدِبْنُ-)يَحْيَى6

:ويقال،مَخْزُومبنيمولىالْمَكيّمحمد،بنيحيى:ويقال،صيفيّبنيحيى

61(.ثقة،عثمانمولى

معبد،وأبي،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنعكرمةعنرَوَى

جبير.بنوسعيد،حُنينبنوعَتّاب،سفيانبنسلمةوأبي،عباسابنمولى

،إسحاقبنوزكرياء،أميةبنوإسماعيل،جريجابنُعنهوروى

وغيرهم.،نجِيحأبيبناللّهوعبد

بناللّهعبدبنيحيىسعد:ابنوقال.ثقة:والنساليّ،معينابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره.أحاديثوله،ثقةًكانصَيْفِيّ
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504

وأعاده)91(برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)8501(.،بعده

عبّاسابنمولى-معجمةوذالبفاء،-نافذهو:(مَعْبَدٍ)اَبُو-7

41(.ثقةالمكيّ،

صَيْفِيّ،بناللّهعبدبنويحيىدينار،بنعمرووعنه،مولاهعنرَوَى

الْقَزّاز.وفُرَات،بَزَّةأبيبنوالقاسم،الأحولوسليمانالزبير،وأبو

،سفيانعنالحميديّوقال،ثقة:زرعةوأبو،معينوابنأحمد،قال

،عباسابنمواليأصدقمنوكانمَعْبد،أبوأخبرنيدينار،بنعمروعن

"الثقات".فيحبانابنوذكره

ومائة،أربعسنةبالمدينةماتعُمَر:بنمحمدقالسعد:ابنوقال

واحد.غيرأَرّخهوفيها،الحديثحَسَنَ،ثقةوكان

)91(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1341(.و)1282(،مراتثلاثوكررهو)583(،بعدهوأعاده

منوأما،الترجمةصاحبغيرنافذاًيُسمّىمنالرواةفيليسأتنبيه،:

مسعود،بنمجالدواسمه،السُّلَميّمعبدوأبوهذا،،فاثنانمعبدبأبييُكنى

أيضاَّوأخوه،الأصحّعلىأربعينسنةإلىبقي،صحابيّ،مجاشعأخو
أعلم.تعالىواللّه.فتنبّه)1(الشيخانلهماأخرج،صَحابيّ

6/123.رقِيهاالبحرالحبراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-8

بنكعببنعَدِيّبنعائذبنأوسبنعمروبن(جَبَلٍبْنُ)مُعَاذُ-9

بنجُشَمبنيَزيدبنسارِدَةبنأسدبنعليّبنسعدبنأُدَيّبنعمرو

ء!ر،اللّهرسول!صاحب،الْمَدنيّالرحمنعبدأبو،الخزرجيّالأنصاريّالْخَزْرَج

فيابنلهماتأنهورُوي،عَمَوَاسطاعونفيماتاابنانلهكانأنهرُوي

البرّ:عبدبنعمرأبووقال!،عنهيُعزّيهإليهكَتَبَ!يوّوأنه!يو،اللّهرسول!حياة

بَرّاق،أبيضالشعر،حَسَنَطُوالأ،جبلبنمعاذكان:وغيرهالواقديّقال!

يُسمّىوَلَدٌلهوُلدإنه:قيلوقدعمر:أبوقال،قطّلهيُولدلمالثنايا،

.923ص"لتقريبا":جعرا(1)
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كانأنهيَختلفواولم،يُكنىكانوبه،اليرموكيوممعهقاتلوإنه،الرحمنعبد

منالعَقَبةشهِدُواالذيالسبعينأحدوهو:قال،الرحمنعبدأبايُكنى

الواقديّ:قالمسعود،بناللّهعبدوبينبينهع!ي!اللّهرسولوآخىالأنصار،

بين!اللّهرسولآخى:إسحاقابنوقالعندنا،فيهاختلافلاماهذا

سنةً،عشرةثمانيابنوهوأسلم،طالبأبيبنجعفروبينجبلبنمعاذ

مج!م!،النبيّعنورَوَى!شَيم،اللّهرسولمعكلّهاوالمشاهد،والعقبةبدراً،وشَهِدَ

عُمَر،وابنعَمْرو،وابنُ،الأشعريّموسىوأبو،عباسابنُوعنه

الطفيل،وأبووجابر،،وأنس،أوفىأبيوابن،سَمُرةبنالرحمنوعبد

الصُّنَابحيّ،اللّهعبدوأبو،الْخَوْلانيّمسلموأبو،غَنْمبنالرحمنوعبد

كثير.وخلق،ومسروق،وائلوأبو

!شَيمّاللّهرسولعهدعلىالقراَنجَمَعَ:ر!جبهمالكبنأنسعنقتادةقال

وأبو،ثابتبنوزيد،جبلبنومعاذ،كعببنأُبَيّ:الأنصارمنكلُّهم،أربعةٌ

)1(.عمومتيأحدزيدأبو:أنسقالزيد،

بعدماأُحبّهمأزاللارهطأربعةعَمْرو:بناللّهعبدعن،مسروقوقال

بناللّهعبدمن:أربعةمنالقرآن"استَقْرِئُوا:قالع!اللّهرسولمنسمعت

جبل)2(.بنومعاذ،كعببنوأُبيئ،حُذيفةأبيمولىوسالممسعود،

بأمتيأمتي))أرحم:!شي!اللّهرسولقال،زجهأنسعنقلابةأبووقال

بنزيدوأفرضهم،عثمان4حياوأصدقهمعمر،اللّهدينفيوأشدّهمبكر،أبو

وإن،جبلبنمعاذوالحرامبالحلالوأعلمهم،كعببنأبيّوأقرؤهم،ثابت

الجرّاح")3(.بنعُبيدةأبوالأمةهذهوأمينأمينأ،أمةلكلّ

العلماءِأمامالقيامةيوممعاذ"يأتي:ومتصلأمرسلأ!ي!النبيّعنوُيروَى

.بِرَتْوَؤ"

ائرَهيرَ)إنَ!،ب!براهيمنشبههكناإنا:قالءحبهمسعودبناللهعبدوعن

و!القانت!،الخيرمعلملماالأمة9:قال012(،:النحل1الاَيةفةِ!تَانِئاأُنَة؟%

عليه.متفق)2(.عليهمتفق)1(

)154(.ماجهوابن)1937(والترمذفي3184/أحمدأخرجه،صحيححديث)3(
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الخير،الناسيعلّمكانمعاذ،كانوكذلك:قال!،ولرسولهللّهالمطيع

!ي!)1(.ولرسولهللّهمطيعأوكان

إلىرجلجاء:قالوامنّا،أشياخحدثني:سفيانأبيعنالأعمشوقال

فجئت،سنتينامرأتيعنغِبتُإنيالمؤمنينأميريا:فقال،الخطاببنعمر

أميريا:جبلبنمعاذفقالرجمها،فيالناسعمرفشاور،حُبلىوهي

فاتركها،سبيلبطنهافيماعلىلكفليس،سبيلٌعليهالككانإنالمؤمنين

فيه،الشبَهَالرجلفعرَفَ،ثنيّتاهخرجتقدغلاماًفولدت،فتركها،تضعحتى

معاذ،مثلتَلِدَأنالنساءعَجَزَت:زح!لمعمرفقال،الكعبةوربّابني:فقال

عمر.هلكمعاذلولا

جدأ.كثيرةٌرجهوفضائلهومناقبه

وقالالعمواس)2(،طاعونفيماتواحد:وغير،عديّبنالهيثمقال

بنيزيدكتابفيمثلهقرأتمسهر:أبوقال،عشرةسبعسنةماتمسهر:أبو

أبيبنعَبيدةابنكتابفيقرأتمسهر:أبوقال،عشرةسبعسنةمات:عَبِيدة

فيجبلبنمعاذمات،صحيحإنه:يقولالعزيزعبدبنسعيدوكانالمهاجر،

معين،بنيحيىوقال،المقدسبيتفُتحالسنةتلكوفي،عشرةسبعسنة

يحيى،زاد،عشرةثمانيأو،عشرةسبعسنةمات:التميميّاللّهعبدبنوعليّ

فيعشرةثمانيسنةمات:رجالهعنالواقديّوقال،وثلاثينأربعابنوهو

وفيها،الناسأجملمنوكان:الواقديّقال،وثلاثينثمانابنوهو،الطاعون

ذلك.غير:سنّهفيوقيلواحد،غيرأرّخه

علىحديثاًاتّفقا)157(الأحاديثمنوروى،الجماعةلهأخرج

الكتابهذافيلهمافجملة،بحديثومسلم،بثلاثةالبخاريّوانفرد،حديثين

و!رهو)7ْ6(،مرّاتثلاثو!رهو)03()91(،برقم،فقطأحاديثثلاثة

.مراتثلاث

3/7014.و"الاستيعاب!1023/الأولياء!"حلية:راجع)1(

ماأوللأنه؟المقدسوبيتالرملةبينقريةوهي،عمواسإلىالطاعوننسبإنما)2(

.28114/!الكمال"تهذيب.منهاالطاعونبدأ
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يوجدولاشخصاً،وعشرينأربعةنحوبمعاذيُسمّىمنجملةأتنبيه،:

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الترجمةصاحبغير،جبلبنمعاذيُسمّىمن

الاسناد:هذامنلطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسباعيّاتمن)منها(:-ا

أخرجفمابكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجفما،إسحاقوغير،الترمذيّله

.إسحاقبنزكريّامنبالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

اتفقالذينالتسعةالمشايخأحدكُريبأباشيخهأن)ومنها(:-4

بقولي:جمعتهمالذينوهم،واسطةبغيرعنهمبالروايةالستةالكتبأصحاب

الْوُعَاةُالسِّتَّةِالأُصُول!ذَوُوالْهُدَاةُالأَئِمَّةُاشْتَرَكَ

الْبَرَرَهْالنَّاقِدِينَالْحَافِظِينَالْمَهَرَهْالشُّيُوخِمِنَتِسْعَةٍفِي

السَّرِيووَعَمْرٌوَيَعْقُوبُنَصْرٌمَعْمَرِوَابْنُالأَشَجُّأُولَئِكَ

يُحْتَذَىوَزِيَادٌالْمُثَنَّىابْنُكَذَابَشَّارٍوَابْنُالْعَلَاءِوَابْنُ

ز!ه.صحابيّعنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

معاذ،عن،عباسابنعنمَعْبد،أبي"عن:قولهفيهأن)ومنها(:-6

قال!".معاذأأن،عباسابنعن:وكيعقال!وربمابكر:أبوقال!

نهايةُتعالىاللّهرحمهمسلمفعلهالذيهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال!

معاذ"،"عن:فيهاقال!الأولىالروايةفإن،والتدقيق،والاحتياط،التحقيق

"أَنَّ":قالواالجماهيرفإن،فرقو"عن""أَنّ"،وبينمعاذاً"،"أن:والثانية

بلب"عَن"،"أنَّ"تَلْتَحِقلا:جماعةوقال!،الاتصال!علىفيُحمَل!"عَن"،

له،صحابيّمُرسَليكونهناولكنهمُرسَلاً،ويكون،الانقطاععلى"أن"تحمل

أبيالأستاذقول!وفيهالعلماء،مذاهبمنالمشهور،على،المتصلحكم

مسلمفاحتاط،بهيُحْتَجّلاأنهالفصول!فيقَذَمناهالذيالإسفرايينيّإسحاق

انتهى..أعلمتعالىواللّه،اللفظينوبين،تعالىاللّهرحمه

وأقصةفيحديثأرَوَىإذاالراويأنالمهمّةالقواعدمنأفائدة،:

بعضوبين!لجم!رالنبيبينوقعتقصةحَكَىبأنرواهماأفىرككانفإن،واقعة
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لهامحكومفهي،الواقعةتلكأدركصحابيّلذلكوالراوي،الصحابة

مرسلفهو،الواقعةتلكيُدْرِكلموإنشاهدها،أنهيُعْلَملموإن،بالاتصال

الصحابيّعنالتابعيّروىوإن،منقطعفهوتابعيّاً،الراويكانوإن،صحابيّ

وإلا،لهأسندهاولكن،وقوعهايُدركلمإنوكذا،فمتصلٌوقوعهاأدركَقصةً

ذلك.علىالحديثأهلمنالتمييزأهلاتفاقَالْمَوَّاقابنُحَكَىوقد،فمنقطعة

و"أنّ""عَن"،أنتعالىاللّهرحمهحنبلبنأحمدالإمامعننُقلوما

"الكفاية"فيالبغداديّالخطيبروىفقد،القاعدةهذهعلىمُنَزَّلٌسواءًليسا

:عروةقال:قالرجلاًإن:لهقيلأحمدسمعت:قالداود،أبيإلىبسنده

أحمد:قال؟سواءٌعائشةعن،عروةوعن،اللّهرسوليا:قالتعائشةإن

بسواء.هذاليس2؟سواهذاكيف

الأولاللفظفيعروةلأن؟اللفظينبينتعالىاللّهرحمهأحمدفرّقوإنما

الثانياللفظوأما،مرسلةًفكانت،القصةأدركولا،عائشةإلىذلكيُسنِدلم

العراقيّالحافظالقاعدةحقّقهكذا.متصلةفكانت،بالعنعنةإليهاذلكفأَسنَدَ

)1(.تعالىاللّهرحمه

حيث"،الحديث"ألفيةفيتعالىاللّهرحمهالسيوطيّأشارهذاوإلى

:قال

حَوَىقَطْعاًوَغَيْرُهُمُتَّصِلٌرَوَىلَهُمَاأَدْرَكَمَنْوَكُلُّ

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

واسمه-الموحّدةوفتح،المهملةوسكون،الميمبفتح-(مَعْبَدٍأَبي)عَنْ

وفي،المهملةبالدالبعضهموضبطه-المعجمةوالذالوالفاء،،بالنون-نافذ

أنه،يحيىعن،أميّةبنإسماعيلطريقمنالتوحيد""كتابفيللبخاريّرواية

)عَنْر!يمماعَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِ...يقولعباسابنسمعت:يقولمعبدأباسمع

فيلَلمصمنّفالأولالشيخشيبةأبيابنأي(بَكْرٍأَبُو)قَالَرضجبه(جَبَلٍبْنِمُعَاذِ

.1/218"الراوي"تدريب:راجع)1(
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مسلم،احتياطاتمنهذامُعَاذاً(أَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ:وَكِيغقَمالَ)رُبَّمَاروايته

مبحثفيوتقدّم،شيوخهألفاظاختلافعلىالمحافظةفيالإسناديّةوتدقيقاته

الجمهور،عندبينهماخلافلاوأنه،الروايتينبينالاختلافوجهاللطائف

"عن"فجعلو"أنّ"،"عن"بينففرّق،الحديثأهلبعضبالاختلافقالوإنما

يضرّ،فلا،صحابيّمرسلمنيكونهنالكن،للانقطاعو"أن"،للاتّصال

فتنبّه.

بعثهحينجبلبنلمعاذ!ماللّهرسول"قال:قولهعند"الفتح"فيوقال

أبيعنمسلمأخرجهماإلاالطُّرُقجميعفيكذا:نصّهماإلخ":اليمنإلى

فقال،وكجععنثلاثتهم،إبراهيمبنوإسحاق،كريبوأبي،شيبةأبيبنبكر

فعلى!،اللّهرسولبعثني:قال،جبلبنمعاذعن،عباسابن"عن:فيه

لملكن)1(،مدرجاللفظأنمسلمسياقوظاهر،ل!جنهمعاذمسندمنفهوهذا

ابنمسندمنأنهالرواياتوسائر،شيبةأبيبنبكرأبيروايةغيرفيذلكأر

ابن"عن:فيهفقال،وكيععن،كُريبأبيعن،الترمذيّأخرجهفقد،عباس

بنإسحاق"مسندفيهووكذامعاذاً"،بَعَثَ!ي!اللّهرسولأن:عباس

فيأحمدوكجععنرواهوكذا،بهوكجعحدثنا:قالراهويهابنوهو"،إبراهيم

"كتابفيالبخاريّعندوكذلكأحمد،عنداودأبوأخرجه"مسنده"،

"صحيحه"فيخزيمةابنوأخرجه،وكيععن،موسىبنيحيىعن"المظالم

منوللإسماعيليّ،الثَّعْلبيّمحمدبنوجعفر،الْمُخَرِّميّاللّهعبدبنمحمدعن

بنيعقوبطريقمن،والدارقطنيّ،السُّدِّيّبنوموسى،خيثمةأبيطريق

فإن،كذلكوكيععنكلهم،البغويّإبراهيمبنوإسحاق،الذَوْرقيّإبراهيم

عباسابنحضورليسلكن،عباسابنمرسلمنفهوبكر،أبيروايةثبتت

أبويهمعذاكإذوهو!ي!،النبيحياةأواخرفيكانلأنهببعيد؟لذلك

.)2(انتهى.بالمدينة

أنّمسلمسياقوظاهر:قولهوجهلييظهرلم:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال)1(

فليُتأمّل.،مدرجٌاللفظ

4.176/""الفتح)2(
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ماالمذكورالاختلافذكرأنبعدتعالىاللّهرحمهالملقّنابنوقال

فرواهمعاذ،عنمرّةالحديثعباسابنسمعيكونبأنبينهماوُيجمع:نصّه

أرسلمنعُرفوقدكيفالمشهور،علىحجةومرسله،تارةوأرسلهمتّصلاً،

بلاتارةفرواه،القصّةوحضرمعاذ،منسمعهعباسابنأنويحتمل،عنه

)1(.انتهىآخر،لمعنىوإما،لنسيانهإما،بهاوتارة،واسطة

ذكرهكما!مالنبيّحجقبلعشرسنةاليمنإلىمعاذبعثكانأتنبيه،:

عندتسعسنةأواخرفيذلككانوقيل"،المغازي"كتابأواخرفيالبخاريّ

ابنوأخرجه،مالكبنكعبإلىبإسنادهالواقديّرواه،تبوكمنع!يمّمنصرفه

عشر،سنةالآخرربيعفيكانأنهسعدابنحَكَىثم،عنه"الطبقات"فيسعد

نأإلىاليمنعلىيَزَللمأنهعلىواتفقوا،ثمانسنةالفتحعامبعثه:وقيل

معاذكانهلواختُلِفَبها،فمات،الشامإلىتوجهئمبكر،أبيعهدفيقَدِمَ

فيذكره،بالأولوالغسانيّ،بالثانيالبرعبدابنفجزمقاضياً،أووالياً

"الفتح")2(.

وأبامعاذاًع!يمّالنبيّ"بعث:البيّعلابن"الإكليل"وفي"العمدة":فيوقال

فيكانذلكأنالحذّاءابنوزعمتسع"،سنةتبوكمنانصرافهعندموسى

حجّالتيالحجّةفيل!!بهبكرأبيخلافةفيوَقَدِمَعشر،سنةالاَخرربيعشهر

في"الطبقات":وفي،الردّةفيسيفٌذكرهوكذا،ل!بهالخطاببنعمرفيها

ع!يمّالنبي"بعثه:للعسكريّ"الصحابة"كتابوفي،تسعسنةالآخرربيعشهر

!و،النبيّبعثهلغرمائهمالهمنخلعلَمّا":"الاستيعابوفي"،اليمنعلىوالياً

قبضإليهوجعلقاضياً،أيضاًوبعثه:قاليجبُرك"،أناللّه"لعلّ:وقال

علىاليمنقسمقد!ي!اللّهرسولوكان،باليمنالذينالعمّالمنالصدقات

كِنْدة،علىأُميّةأبيبنوالمهاجرصنعاء،علىسعيدبنخالد:رجالخمسة

زَبيد،علىموسىوأبىالْجَنَد،علىومعاذ،حضرموتعلىلبيدبنوزياد

.)3(انتهى.والساحل،وعَدَن

.514/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام()1

7.016/"القاري"عمدة)3(

3/451."الفتح")2(
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فيسيأتيكما،اليمنإلىأيءلخمرِو(اللهِرَسُولُ)بَعَثَنِيل!بهمعاذ)قَمالَ(

كالتوطئةهذاالْكِتَابِ(أَهْلِمِنْقَوْماًتَاأتِي)إِنَّكَع!ي!)قَالَ(التاليةالرواية

فلا،الجملةفيعلمأهلالكتابأهللكونعليها،هِمَّتهُلتستجمع،للتوصية

نأفيهوليس،الأوثانعَبَدَةمن،الجهالكمخاطبةمخاطبتهمفيالعنايةتكون

غيرهم،منفيهميكونأنيجوزبل،الكتابأهلمنعليهميَقْدَممنجميع

"الفتح".فيقاله.غيرهمعلىلهمتفضيلاًبالذكرخَصَّهموإنما

منوغيرهم،الذمّةأهلوفيهم،كتاببأهلقوماًقيد:الطيبيّوقال

غيرهم.علىوتغليباً،لهمتفضيلاً"المشركين

:أتنبيهان(

أبيأسعدزمنفياليمنفياليهوديةدخولأصلكان)أحدهما(:

النبويّة"."السيرةأوائلفيإسحاقابنحكاهكماالأصغر،تبعٌوهو،كُريب

هذهفياليهودتبرّأتالترمذيّ":"شرحفيالعربيّابنقال)ثانيهما(:

زمنفيموجوداًكونهيمنعلاوهذا،اللّهعزيراًابنُبأنالقولمنالأزمان

عنيُنقلفلموغيرها،بالمدينةمعهواليهود،زمنهفينزلذلكلأن"جم!النبيّ

لا،منهمطائفةبذلكالقائلأنوالظاهر،تعقّبهولا،ذلكردّأنهمنهمأحد

لا،منهمطائفةاللّهابنالمسيحإن:النصارىمنالقائلأنبدليلجميعهم

كما،الأزمانهذهفيانقرضتالطائفةتلكتكونأنفيجوز،جميعهم

فيالنصارىمعتقدوتحوّل،التعطيلإلىالتشبيهعناليهودمعظماعتقادانقلب

مقلّبفسبحان،الحسيّةلا،المعنويةالأمورمنأنهإلىوالأبالابن

.)1(القلوب

عنينقلولم:العربيّابنقولعلىتعالىاللّهرحمهالصنعانيّالعلامةوكتب

دعوىفيالآنيُصَدَّقونلاإنهم:ونقول:نصّهُما،تعقّبهولاذلكردّمنهمأحد

!صمحمدرسولناصفاتبأنأخبرنااللّهفإن،القرآننصّيُكَذّبونفإنهم،البراءة

تقبلفكيف،ذلكوأنكروا،والإنجيلالتوراةفيمكتوباًيجدونه،عندهم

ابنأرادوإن03(،:التوبة1اَدلَّهِ!أبقمالوعُرئز:قولهممنعنهماللّهحكاهممابراءتهم

4/127.""الفتح)1(
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ولانفعأ،يُجديفلا،بذلكقولهممنتبرؤوازمنهفيالموجودينأنالعربي

قدفكذلك،ذلكيقول!كاناليهودبعضإن:قيلوإن،اَبائهمإشراكينفي

والنصارىاليهودإلىالقول!اللّهنسبوقد،ذلكيقول!النصارىبعضإن:قيل

أعلم.تعالىواللّه،نفيستَعَقُّمبوهوالصنعانيّ)1(كلامانتهى.جملة

نأشهادة:أحدهما:شيئينإلىأوّلاًاليمنأهلادعأي)فَادْعُهُمْ(

البخاريّ:روايةوفي،اللّهرسول!محمداًأنشهادة:والثاني،اللّهإلاإلهلا

)2(إليهمالوصول!بحصول!تفاؤلاً"إذا"بلفظعَبّر:قيل،"فادعهم،جئتهم"فإذا

روايةفيكذا"الفتح":فيقال!اللّهِ(،رَسُولُوَ!ني،اللّهُإِلَّاإِلهَلَاأَنْشَهَادَةِ)إِلَى

محمداً"وأن:الأكثرينروايةوفي،فيهايُختلفلم،إسحاقبنزكريّا

ما"فأول!:عنهالقاسمبنرَوْحروايةففي،أميةبنإسماعيلوأمااللّه"،رسول

عنه:العلاءبنالفضلروايةوفي."،..اللّهعرفوافإذا،اللّهعبادةإليهتدعوهم

ذلك".عرفوافإذا،اللّهيوحدواأن"إلى

وبتوحيد،توحيدهاللّهبعبادةالمرادبأنبينهاويجمع"الفتح":فيقال!

الدين،أصللأنهما"بهماالبداءةووقعت،بالرسالةولنبيه،بذلكلهالشهادة

فالمطالبةمُوَحّمغيرمنهمكانفمنبهما،إلاغيرهما2شييصحلاالذي

فالمطالبةمُوَحِّداًكانومن،التعيينعلىالشهادتينمنواحدةبكلإليهمتوجهة

مايعتقدونكانواوإن،بالرسالةوالإقراربالوحدانيةالإقراربينبالجمعله

فتكونالتشبيهيعتقدأوعُزير،ببنُوَّةيقول!كمن،يستلزمهأوالإشراكيقتضي

عقائدهم.منيلزممالنفيبالتوحيد؟مطالبتهم

إلىالدعوةكيفيّة:تعالىاللّهرحمهالعراقيّالدينزينالحافظوقال!

منإلىمعاذإرسالكانفلمّا،الاعتقاداتفيالخلقأصنافباعتبارالإسلام

الإله،توحيدإلىيدعوهممابأول!أمرهالكتابأهلوهم،والنبوّاتبالإلهيُقرّ

ولكن،تعالىاللّهبالهيّةيعترفونكانواوإنفإنهم،!مّمحمدبنبوّةوالإقرار

نأاليهودودعوة،اللّهابنالمسيحأنالنصارىلدعوةشريكاً،لهيجعلون

أصلاً،اللّهبرسول!ليسء!ممحمداًوأن،يصفونعماسبحانهاللّهتعالى،اللّهغزيراًابن

3/273."العمدةحاسْية"العدّة)1(
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واجبأولهذافكان،الضلالةفيآرائهماختلافعلى،إليهمبرسولليسأنهأو

.(1)إليهيُدْعَون

وفي،بالشهادتينللإتيانوانقادوا،شَهِدُواأيلِذَلِكَ(أَطَاعُوا!مْ)فَإِنْ

هم"فإن:خزيمةابنروايةوفي"،بذلكلكأطاعواهم"فإن:للبخاريّرواية

وعَدَّىذلك"،عَرَفُوا"فإذا:العلاءبنالفضلروايةوفي"،لذلكأجابوا

انقاد.معنىلتضمنهبنفسهيتعدىكانوإنباللام"أطاع"

فتحتملبالصلاةطاعتهمأما:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالإمامقال

وجهين:

والتزامهم،عليهموفرضيّتهابوجوبهاإقرارهمالمراديكونأنأحدهما،:أ

لها.

رُجّحوقد،الصلاةوأداء،بالفعلالطاعةالمراديكونأنأوالثاني(:

بذلكالإشارةفتعود،بالفرضيّةالإخبارهوالحديثلفظفيالمذكوربأنالأول

بالفعلبالامتثالفبادروا،بالوجوبأُخْبِرُوالوبأنهمالثانيويرجّح،إليها

:الزكاةفينقولوكذلك،بالوجوببالإقرارتلفّظهميُشترطولم،لكفى

الإنكار،عدمفالشرط،لكفىبالإقرارتلفّظغيرمنبأدائهاامتثلوالو

)2(.انتهى.بالإقرارالتلفّظلا،والإذعان

:قالالظاهر،هو)3(الأولالاحتمالأنالملقّنابنعنالصنعانيّونقل

فمن،الأمرينبينالمشتركالقدرالمرادأنيظهرالذي":الباري"فتحوفي

فييُذكَرلملكنبهما،الامتثاليكونأنوالأولى،كفاهبالفعلبالإقرارامتثل

الحديث.

فعلعليهمفرضقداللّهأنفَأَخْبِرْهمالمراد:أنويظهر:الصنعانيّقال

مرّات،خمسبوجوبهاالإقرارفَرَضَأنهلا،والليلةاليومفيصلواتخمس

بفعلهافطاعتهمفعلُها،وإقامتها"،الصلاة))وتُقيم:!يمبقولهغيرهفيعبّركما

7.161/"القاري"عمدة)1(
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51فعدّ،انقادوامعنى))أطاعوا"،ضمَّنَولذاالإقرار،مجرّدلا،المطلوبهو

فعلها،الصلاةفيمنهمفالمطلوب،الطاعةمجرّدعلىزيادةالانقيادإذ"باللام

بالفرضيّةبالإقرارالتلفّظوأماظاهراً،واعتقادهبفرضيّتها،الإقراريتضمّنوهو

فقالغير،لاالشهادتينفيإلالذلكالشارعطلبوَرَدَولابمراد،فليسلها

التلفّظ:نقولبلظاهر،غير"لكفىبالقولبالامتثالبادروا"ولو:الشارح

ظاهراً؟:قلناوإنما،الزكاةفييَجريومثله،منهممطلوبغيربهابالوجوب

فعلهم،ظاهرقبلناالمنافقينكصلاةوجوبها،معتقدينغيرفعلوهالولأنهم

غيرفيتقرّركما!اللّهإلىسرائرهمووكَلْنا،الإسلامحكمفيبهوأدخلناهم

تعالىواللّه،حسنٌتحقيقوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالصنعانيّكلامانتهى.هذا

أعلم.

محلفيلأنها"أَنَّ"بفتحاللّهَ()أَنَّالإعلاممن،الهمزةبقطع)فَأَعْلِمْهُمْ(

كُلِّفِيصَلَوَاتٍخَمْسَعَلَيْهِمْ)افْتَرَضَو"أعلمهم"ثانمفعولأنهاعلىنصسب

وهوالجمهور،مذهبوهو،بفرضليسالوترأنعلىبهاستُدِلّ(،وَلَيْلَةٍيَوْم

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيمستوفًىفيهالبحثوسيأتي،الحًقّ

يدهفيمازكاةَالمديونعلىيرىلامنبهيستدلّوقد:الخطّابيّوقال

مالهكانإذبغنيّليسلأنه"نصابقدرعليهالذيالدينمنيفضُللمإذا

لغرمائه.مستحقّاً

ذكرناهكما،بأدائهاالصلاةلوجوب:أيلِذَلِكَ(،أَطَاعُواهُمْ)فَإِنْ

،الزكاةعلىالصدقةلفظوأطلق،زكاةًأيصَدَقَ!(عَلَيْهِمْافْتَرَضَاللّهَأَنَّ)فَأَعْلِمْهُمْ

بهاوالمراد06(،:التوبة1الآية!لِلْفُقَرَ!ألمّحَدَقَتُ)إِنَّمَا:تعالىقولهفيكما

ر"صدقة"،صفةأنهاعلىنصبمحلّفيوالجملة،للمفعولبالبناء)تُؤْخَذُ(الزكاة

مالمنتؤخذالزكاةأنعلىدليلٌفيهأَغْنِيَا!مْ()مِنْ"وتُرَدّ":قولهوكذا

فيالخلافتحقيقوسيأتي،الحقّوهو"،أغنيائهم"من:قولهلعموم؟الطفل

بعدمقالمنبهاستدلّفُقَرَالهِمْ(فِي)فَتُرَدُّ-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيذلك

فيتحقيقهوسيأتي،خلافهوالراجح،غيرهإلىالمالبلدمنالزكاةنقلجواز

275.-3427/""العدّة(1)
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فُرِضمالأداءأيلِذَلِكَ(أَطَاعُواهُمْ)فَإِنْ-تعالىاللّهشاءإن-أيضاًمحلّه

أموالهم،كرائمأخذمناحترزأيأَمْوَالِهِمْ(وَكَرَائِمَ)فَإِيَّاكَالصدقةمنعليهم

صاحبهيختصّهما:وقيل،المالمنالنفيسةوهي،كريمةجمعو"الكرائم":

فيالممكِنِالكمالجامعةهي"المطالع":صاحبوقال،ويؤثرهمنهالنفسه

وهكذا،صوفأو،لحمكثرةأو،صورةوجمال،لبنغَزَارةمنحقّها،

يجوزولا:قتيبةابنقال"وكرائم"،:قولهفيبالواووكرائم""فإياك:الرواية

بحذفها)1(.أموالهمكرائمإياك

لأن؟تركهمايجوزولابالواو،أَمْوَالِهِمْ"وَكَرَائِمَ"فَإِيَّاكَ:قولهأتنبيه،:

الْمُحَذَّر،وليإذامنهوالمحَذَّرالتحذير،لهيقالالذيوهو،اتّق"إِيّاك":معنى

لاوإلاعنهما،يخلوولاالواو،أوب"مِنْ"،يُستعملصريحاًاسماًكانفإن

فيليكودْ"أَنْ""معيكونأنيجبفعلاًكانوإن،منهمحذَّرأنهمنهيُفْهَم

:تقديرهفإن"،تحذفوأن"إياكنحوعطفاً،بالواوفيُستعمل،الاسمتأويل

إياك:يقالأنيجوزولا،تحذفأنمنإياكنحوب"مِنْ"،أو،والحذفَإياك

شاذّولكنهالواو،بحذفالأسدإياكمالكابننَقَلوقدالواو،بدونالأسد

)2(.الضرورةفييكون

"الخلاصة":فيقال

وَجَبْاسْتِتَارُهُبِمَامُحَذّرٌنَصَبْوَنَحْوَهُوَالشَّرَّ""إِيَّاكَ

يَلْزَمَالَنْفِعْلِهِسَتْرُسِوَاهُوَمَاانْسُبْدِ"إِيَّا"ذَاعَطْفٍوَدُونَ

السَّارِي"ذَايَاالضَّيْغَمَ!))الضَّيغَمَالتَّكْرَارِأَوِالْعَطْفِمَعَإِلَّا

انْتَبَذْقَاسَمَنْالْقَصْدِسَبِيلِوَعَنْأَشَدوَإِيَّاهُ""إِيَّايَ"وَشَذَّ

فُصّلَاقَدْمَاكُلِّفِيبِهِمُغْرًىاجْعَلَا"إِيَّا"بِلَاوَكَمُحَذَّرٍ

الأمرفإنأي،للشأنالضميرفَإِنَّهُ(،الْمَظْلُومِ)دَعْوَةَاحذرأي)وَاتَّقِ(

القصّة.فإنأي،للقصّةفالضمير"فإنها"داود:أبيروايةوفي،والشأن

!يم"فإنه"فيالصحيحةالرواية:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

7.161/"القاريو"عمدة،1/791"النووي"شرح)1(
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مذكّرعلىيعودأنويحتمل،والشأنالأمرضميريكونأنعلىالمذكّر،

وهو،التأنيثبهاء"فإنها":النسخبعضفيووقعدعاء،الدعوةفإن،الدعوة

)1(.انتهى.الدعوةلفظعلىعائدٌ

الدعوةبتأويل"بينه":روايةوفي،المظلومدعوةبينأيبَيْنَهَا(الَيْسَ

منيمنعمانعأي()حِجَابٌبِ!اللهِ()وَبَيْنَالمظلومدعاءبينأيبالدعاء،

هذاعلىلاشتماله؟تذييلٌ"المظلومدعوة"واتَّق:قوله:الطيبيّوقال،الوصول

وعلى،بالمزكّييتعلّقمماغيرهوعلى،الأموالكرائمأخذمنالخاصّالظلم

.وغيرهالمظلومهذا

يقصدبمنللدعوةوتمثيلللاتّقاء،تعليلٌإلخ"،بينهاليس"فإنه:وقوله

)2(.انتهى.عنهيُحجبفلامتظلّماً،،السلطانإلى

مقيّدفهومطلقاً،كانوإنأنهإلا:تعالىاللّهرحمهالعربيابنقال

وإما،طلبمالهيُعجّلأنإما:مراتبثلاثعلىالداعيأنالاَخربالحديث

قولهقُيّدكماوهذا.مثلهالسوءمنعنهيدفعأنإما،منهأفضللهيدّخرأن

م!فَيَكْشِفُ:تعالىبقوله62(:النمل1الآية!هودَعَاهُافياَلمُضطَرَّيُجِيبُ)أَمَّن:تعالى

انتهى.41(،:الأنعام1الاَية*!شَلىإِنايَةِتَدْعُونَمَا

بينها"ليس:قولهعلى"العمدة"شرحفيالملقّنابنكتبأتنبيه،:

والباري،المكانفيالاستقراريقتضيالحجاب:نصهما"حجاباللّهوبين

أنهاوالمراد.تَفهمبماالعربيُخاطبكانع!ي!أنهإلا،ذلكعنمنزّه

،الناسعنيحجبهحجاباًوتعالىجلّللباريأنلاحال،كلّعلىمقبولة

الحسيّدونالمعنويّ،هنابالحجابيرادأنالفاكهيّقالكماويحتمل

.)3(
شهى.

بنفييعنيهالذيماشعريليت:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

حديث،الصحيحالحديثيسمعمن،تعالىاللّهحجابينفيكيف؟الحجاب

1.184/"المفهم")1(

5.0147/"السننحقائقعن"الكاشف)2(

.92-528/"الإعلام)3(
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،كلماتبخمس!اللّهرسولفيناقام:قال،ر!جهالأشعريّموسىأبي

وَيرفعه،،القسطيَخفِض،ينامأنلهينبغيولا،يناملا!اللّه"إن:فقال

الليل،عملقبلالنهار،وعملالنهار،عملقبل،الليلعملُإليهيُرفَع

ما،وجههسُبُحاتُلأحرقت،كشفهلو"النارُ"،:روايةٍوفيالنورُ"،حجابه

منذلكوغير"صحيحه".فيمسلمأخرجه،خلقهمنبصرهإليهانتهى

العَجَبلهوهذاإن؟الحجابإثباتفيالصريحةالصحيحةالنصوص

العُجاب.

له،مُقَرِّراًالكلامهذانحوأيضاًذكرقد"الفتح"صاحبأنالعجيبومن

به.وراضياً

على،غيرهأوحجابمن،لنفسهتعالىاللّهأثبتهمانثبتأنناوالحقّ

!صكان:قولهفيصدقولقد،نشبّهولا،نعطّلفلا،!ةَبهاللائقالمعنى

،العربتفهمهبمانكتفي-الحمدودلّه-ونحن.تفهمبماالعربيخاطب

الصراطهولأنه،أُمَّتَهُ!ي!النبيُّبلّغهاالتيالنصوصظواهرمنبهواكتفت

أيضاًعليهموأوجب،يتّبعوهأنالثقلينعمومعلىاللّهأوجبالذيالمستقيم

أنهإلى!رلبادرمرادغيرالعربفهمتهالذيهذاكانفلو،فهموهمااعتقاد

المكلّف،إليهيحتاجماجميعبيّنفقد،وكذاكذاالمرادأنوبيّنمراد،غير

إِلئكَ)وَأَنزَتنَاَ:بقوله!اللّهأمرهكماشافياً،بياناًوالأعمال،المعتقداتمن

44(.:النحل1الآيةإِلَجْهِتم!نُزِلَمَالِئاسِلِتُبَيِّنَالذِّتحرَ

وملجأالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنلااللبيبالعاقلأيهافيا

البوار،دارمخازيمنتنجُدار،حيثمامعهودر،الحقّمعكنبلالعنيد،

الغفّار.الرحيممنهااللّهأعاذنا

بينتحكمأنتوالشهادةالغيبعالموالأرضالسماواتفاطراللهم

منتهديإنك،الحقمنفيهاختُلفلمااهدنا،يختلفونفيهكانوافيماعبادك

الباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقًّاالحقّأرنااللهم،مستقيمصراطإلىتشاء

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،آمين،اجتنابهوارزقناباطلاً

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآب
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقهذال!يهنهجبلبنمعاذحديث

تخريجه:في(:الثمانية)المسألق

كريب،وأبي،شيبةأبيبنبكرأبيعن7/912هناالمصنّفأخرجه

بنيحيىعن،إسحاقبنزكرياعن،وكيععنثلاثتهم،إبراهيمبنوإسحاق

زجنه.جبلبنمعاذعن،عباسابنعنمعبد،أبيعن،صيفيّبناللّهعبد

حميد،بنعبد-و)ح(السريّبنبِشْرعنعمر،أبيابنعن7/013و

7/و-،إسحاقبنزكرياعن(عاصموأبو)بشر،كلاهما-عاصمأبيعن

عن،القاسمبنرَوْحعن،زُريعبنيزيدعن،بِسطامبنأميةعن131

صيفيّ،بناللّهعبدبنيحيىعن(وأمية)زكريا،كلاهما-أُميّةبنإسماعيل

إنك:فقال،اليمنإلىمعاذاًبعث!ي!النبيّأنعباسابنعنمعبد،أبيعن

اليمنإلىمعاذاًبعثلَمّاع!ي!اللّهرسول"أن:إسماعيلولفظ...قوماًستأتي

أعلم.تعالىواللّه...قومعلىتقدَمُإنك:قال

بنالضحاكعاصمأبيعن9145/و2013/)البخاريّ(وأخرجه

بنيحىعن3/916والمباركابنعن،مقاتلبنمحمدعن2/158ومخلد

-المباركابنعن-موسىبنحِبَّانعن5/502وفي،وكيععن،موسى

2/و،بهإسحاقبنزكرياعنووكيع(،المباركوابن،عاصم)أبو:ثلاثتهم

9/و،القاسمبنروحعن،زريعبنيزيدعن،بِسطامبنأميّةعن147

)روح،كلاهماالعلاء،بنالفضلعنالأسود،أبيبناللّهعبدعن145

بنيحيىعنهـاسماعيل()زكريا،كلاهماأميّةبنإسماعيلعن(والفضل

به.اللّهعبد

/5و)النسائيّ(2(410و)625(و)الترمذيّ(1)584داود()أبووأخرجه

فيو)الدارمي(1/233"مسنده"فيو)أحمد()1783((ماجهو)ابن55/وه2

و)2346()2275("صحيحه"في(خزيمةو)ابن1638(و)1622"سننه"

أعلم.تعالىواللّه112(.وااوا)115"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهذكرفي(:الثالثة)المسألة



الايمانكتاب-الحجاحعبقمداللمعاكمامعصحيحفلح!الثج!ع!محيطالبحل

042

سواء،مطلقأ،بهالعملووجوبالواحد،خبرقبولَفيهأن)منها(:-أ

السنة،أهلبينعليهمجمعوهو،الأحكامبابفيأوالعقائد،بابفيكان

بقولي:المرضيّة""التحفةفيأشرتهذا!الى،الزيغأهلبعضفيهخالف!انما

يَفِيفَهُوَبِهِالْعَقَائِدِبَابِفِييُحْتَجَّأَنْالسَّلَفُأَجْمَعَقَدْ

مَنْهَجَاخُذْهُتَعُمُّكِلَيْهِمَاالْحُجَجَالأَنَّالَأحْكَامِكَبَابِ

وَفِيفَسَادُهُالْعَقَائِدِبَابِفِيالْوَاحِدِخَبَرِرَدُّثُفَةَ

يَضِحْثُبُوتُهَاالْعَقَائِدُبِهَاتَصحّأَحَادِيثَإِبْطَالُفِيهِإِذْ

الْمُتَّبَعْوَيعْمَقَبُولِهَاعَلَىوَالتَّبَعْالْكِرَامُالضَحْبُوَأَجْمَعَ

فَاسِدِاتِّجَا؟أُولُوأَحْدَثَهُوَالْعَقَائِدِالْحُكْمِبَيْنَوَالْفَرْقُ

الْفُضَلَاالْعُلُومذَوِيمِنْبَعْدُمَنْوَلَاالصَّحْبِعَنِيُعْرَفُفَلَيْسَ

ائمَنْحُوسِوَالْمَذْهَبِالْهَوَىأَهْلِرُؤُوسِعَنْيُعْرَفُوَإِنَمَا

الْأَلْبَابِلِذَوِيفَرْقيدُونِمِنْبَابلِكُلِّحُجَّةٌوَهُوَ

الْفَتْوَىثُبُوتِلَدَىوَغَيْرِهِالْبَلْوىتَعُمُّمَابَيْنَفَرْقَلَا

رَأَوْاقَدْالْكِتَابِفِيمَاعَلَىزَادَأَوْبِالشُّبْهَةِيَسْقُطُمَاوَبَيْنَ

عَامَةُ)1(2سَوَاأَخْذِنَاوُجُوبِأَدِلَّةُإِذْالْقِيَاسَخَالَفَأَوْ

عَزَفْقَدْأَنْأَتَىالْبَعْضِعَنِوَمَاسَلَفْمَنْعَلَيْهِمَضَىالَّذِيهذَا

وَصَلَاأَوْبِهِعِلْمِهِمْعَدَمِعَلَىأُوِّلَالْوَاحِدِخَبَرِعَنْ

أَعْرِضُوافَعَنْهُلَدَيْهِمُقَامَالْمُعَارِضُأَوِمَوْثُوقٍغَيْرِعَنْ

يُحكَملاوأن،القتالقبلالتوحيدإلىيُدْعَونالكفارأن)ومنها(:-2

أصلذلكلأن؟السنةأهلمذهبوهذا،بالشهادتينبالنطقإلاالكافربإسلام

بتحققّه.إلافروعهمنشيءيصحّلاالذيالدين

وليلة.يومكلفيتجبالخمسالصلواتأن)ومنها(:-3

قبلكاناليمنإلىمعاذبعثلأن؟بواجبليسالوترأن)ومنها(:-4

"التوضيح":صاحبقال،بهوالعملِبالوتر،الأمربعد،بقليل!ي!النبيّوفاة

غَلِط.فقدبهناقشومن،عليهإيرادلاظاهروهذا

.للوزن،الميمبتخفيف)1(
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لعدم؟ذكرهتركتهذا،مثلفيكعادته،لمذهبهناصراًالعينيّناقشهوقد

هذافيالبحثوسيأتي،الرجاللاَراءلا،للحقّهوإنماالانتصارإذ؟جدواه

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيمستوفًى

.فرضالزكاةأن)ومنها(:-5

بلدعننقلهايجوزلاالزكاةأنعلىبعضهمبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-6

".فقرائهمفي"فتُرَذ:!سَيمّلقوله،المال

نأالأقربلأن؟ضعفعنديوفيه:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنقال

أهلمنإنهمحيثمنلا،مسلمونإنهمحيثمنأَغْنِيَائهممنتؤخذالمراد

احتمالاًمحتملفهوالأظهر،هوهذايكنلموإن،عليهمالردّوكذلك،اليمن

تُعتبر،لاالكليّةالشرعقواعدفيالمخاطبينالأشخاصأعيانأنويقؤيهقويّاً،

صيغةوردتوقدمعتبر،غيرذلكبأنلقُطعالزكاةبابفيمناسبةوجودولولا

اختصّوإن،الحكمأعنيقطعاً،بهميختصّولا،الصلاةفيبخطابهمالأمر

كلامه.انتهى،المواجهةخطاببهم

اللّهرحمهالعيددقيقابنحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بلدمنالزكاةنقلجوازعدمعلىالحديثبهذاالاستدلالضعفمنتعالى

محاولةوأما،تحقيقهفيبيّنهلما؟عنديالأرجحهواَخربلدإلىالمال

.الإنصافبعينفتأملهانظر،ففيها،عليهبالردّ"حاشيته"فيالصنعاني

رجحهماإلىالكتابلهذا"شرحه"فيتعالىاللّهرحمهالنووفيمالوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيفيهالبحثتماموسيأتي)1(.فانظرهالعيد،دقيقابن

،الزكاةمنيُعطىلاالنصابَمَلَكَمنأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-7

إنهحيثمنتعالىاللّهرحمهممالكأصحابوبعض،حنيفةأبيمذهبوهو

منه،مأخوذةٌفالزكاةالنصابملكومنبالفقير،وقابلهغنيّاً،منهالمأخوذجعل

الحديث،فيالمستثناةالمواضعفيإلا،الزكاةمنيُعطَىلاوالغنيّغنيّ،فهو

العيد)2(.دقيقابنقاله،القوّةبالشديدوليس

1/791."مسلمصحيح"شرح)1(

"العدّة".حاشيةبنسخة3/278"الأحكام"إحكام)2(
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أبيحديثمنماجهوابنداود،أبوأخرجهماإلىبالحديثوأشار

وأعليها،العامل:لخمسةإلا،لغنيالصدقةتحلّ"لامرفوعاً:ل!نهسعيد

عليهتصدّقمسكينأو،اللّهسبيلفيغازأو،غارمأو،بمالهاشتراهارجل

لغنيّ".فأهداها،بها

ولاته،يَعِظَأنينبغيالإماموأن،الظلمتحريمعِظَمبيان)ومنها(:-8

عاقبته،قُبْحَوُيعَرِّفَهم،الظلمعننهيهمفيويبالغ،تعالىاللّهبتقوىويأمرهم

الظلم،أمرتعظيمعلىدليلٌالحديثفي:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنقال

كرائمأخذعنالنهيعقبذلك!النبيّوذكر،المظلومدعوةواستجابة

)1(.انتهى.الظلمأنواعجميععلىتنبيهوفيه،ظلمأخذهالأن؟الأموال

الظالم،وتخويف،الظلمتحريمفيه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

للمظلوميستجيبتعالىاللّهبأنالصّدقوالوعد،عليهللمظلومالدعاءوإباحة

ع!ي!:قالكما،للظالمإملاءًتؤخّر؟وقد،فيهالإجابةتُعجّلقدأنهغير،فيه

إذَاَرَلِّكأَضذُ)وَكَذَلِلثَ:قرأثميُفْلِتْهُ)2(،لمأخذهإذاحتىللظابميُملياللّه"إن

اللّه"إن:قالأنه!النبيّعنرويقدوكما201(،أهود:طئَة!ووَهِىَاَتقُرَىأَخَذَ

حين")3(.بعدولولأنصرَنَّك:لهاويقول،الغمامعلىالمظلومدعوةيَرفعتعالى

بل،الزكاةأداءفيالمالكرائمأخذالساعيعلىيَحرُمأنه)ومنها(:-9

العيددقيقابنقال،المالشَرّإخراجالمالربعلىويحرم،الوسطيأخذ

منتؤخذلاالأموالكرائمأنعلىأيضاًالحديثودلّ:تعالىاللّهرحمه

وهي،والماخض،ولدهاتربّيالتيوهي،والرُّبَّى،كالأَكُولة،الصدقة

وهي-بتأخيرها:وقيل،الزايبتقديم-المالوحَزَرات،الغنموفحل،الحامل

أهلها.عندلشرفها؟وتُرمق،بالعينتُحزَرُالتي

الحاشية.بنسخة3028/""الإحكام)1(

من)1804(ماجهوابن)0311(والترمذي)2583("صحيحه"فيمسلمرواه)2(

ز!ه.موسىأبيحديث

من)1752(ماجهوابن)2526(والترمذي44ّوه2503/"مسنده"فيأحمدرواه)3(

ل!!ه.هريرةأبيحديث
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ولاالأغنياء،مال!منللفقراءمواساةًوجبتالزكاةأنفيهوالحكمة

بماالأموال!أربابالشرعفسامح،الأموال!بأربابالإجحافَذلكيُناسب

منالمال!رديءأخذعننهاهمكما،أخذهعنالْمُصَدِّقينوَنَهَى،بهيَضِنُّون

يؤخذفلا)2(،واللئيمة،والشَّرَط،والمريضةوالدَّرِّيّة)1(،الْعَوَار،وذات،الهَرِمة

جرتوهكذا،الوسطبل،مالهشرارالفقيريُعطِيولا،مالهخيارالغنيّعلى

ولهكثيراً،الحمدلهالأمور،منأمركلّفيبالعبادبالرفقتعالىحكمته

)3(.انتهى.البالغةالحكمة

منغنيّإلىأيضاًتُدفعولاكافر،إلىتُدفعلاالزكاةأن)ومنها(:-15

الفقراء.نصيب

بمخاطبينليسواالكفارأنعلىبعضهمبهاستَدَل!أنه)ومنها(:-11

!صلكونه،ونحوهاالزناوتحريم،والزكاةوالصومالصلاةمن،الشريعةبفروع

لمإذاأنهمعلىفدَل!"،عليهمأنفأعلمهم،لذلكأطاعواهم"فإن:قال!

عليهم.يجبلايُطيعوا

مُطَالَبونبأنهمعلمهمالمرادفإن؟ضعيفالاستدلال!وهذا:النوويّقال!

،الإسلامبعدإلاتكونلاالدنيافيوالمطالبةُ،الدنيافيوغيرهابالصلوات

فيبسببهاعذابهمفييزادبها،مخاطبينيكونوالاأنذلكمنيلزموليس

تراهألا،بالأهمّوبدأ،الإسلامإلىالدعاءفيذلكرَتَّبَ!ي!ولأنه،الآخرة

دونبالصلاةمكلفاًيصيرإنهأحد:يقلولم،الزكاةقبلبالصلاةع!يمبدأ

أعلم.تعالىواللّه.حسنتحقيقوهوالنوويّ)4(،كلامانتهى.الزكاة

والمنهيّ،بهالمأمورالشريعةبفروعمخاطبونالكفارأنالمختارأتنبيه(:

وقيل:،بهامخاطبينليسوا:وقيل،والأكثرينالمحققينقول!هذا،عنه

المأمور.دونبالمنهيّمخاطبون

الحلوبة.:أيالدّرّ،ذات:أي)1(

2.046/""النهايةانتهى.وشِرَاره،صِغَارُه:وقيل،المالرُذال:أي)2(

028.-3/927"العدّة"حاشيةمع"الأحكام"إحكام)3(

891.-1/791"مسلم"شرح)4(
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بقولي:المرضيّة""التحفةفيأشرتهذاوإلى

يُنْسَبُخِلَافٍبِلَايُؤْمِنُواأَنْخُوطِبُواالْكُفْرِأَهْلَبِأَنَّوَاعْلَمْ

حُجَجَاأَقْوَىبِالْخِطَابِوَالْقَوْلُجَافَالاخْتِلَافُبِغَيْرِهِأَمَّا

بحثاًالمسألةهذهفيكتبقدتعالىاللّهرحمهالصنعانيّالعلامةرأيتثم

لنفاسته:هناإيرادهأحببتنفيساً،

الناسأطبقهكذا"،بالفروعمخاطبين"غير:قوله:تعالىاللّهرحمهقال

ماكلّفيتعالىطاعتهإلىالعبادتدعوالرسلبعثاللّهأنيخفىولا،عليه

والتسميةالتفرقةهذهبل،أصولولافروعبينتفرقةغيرمن،الرسلبهأمرت

!زجبريلوإتيان،زجنهعمرحديثفيجم!بيّنوقدقطعاً،اصطلاحاًحادثة

إلهلاأنتشهدأن"الإسلام:بأنفأجابه،والإسلام،الإيمانعنيسأله

وتصوم،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلا

"صدقت".:جبريللهفقالسبيلاً".إليهاستطعتإنالبيتوتحجّ،رمضان

علىالإسلام"بنيورواية.النبوقيبالنصّالإسلاممسقىهذاكانوإذا

الثانيةوأخرج،والنساليّ،والترمذيّ،مسلمالأولىأخرج،هذهوذكرخمس"،

والنساليّ.،داودبووأ،والترمذيّ،الشيخان

الأمةيدعوبُعثع!يِىّأنهعرفتوقد،الإسلاممسمىهذاأنعرفتوإذا

"أَسْلِمْ:وغيرهالبخاريّأخرجهالذيقيصرإلىكتابهفيوقال،الإسلامإلى

صدقهفيسواءوهيالأجزاء،الخمسةمنالمركّبهذاإلىدعافقدتَسْلَمْ"،

كذلك،كانوإذا،مبتدعةتسميةهذهبل،أصولولا،فروعفلاعليها،

فيه،بالدخولمكلّفالكافر،مكلّفكلّبهمخاطبالإسلامهذافيفالدخول

الدخولعنالكافرامتنعفإن،عليهبالاستمرارمكلّفوالمسلم،بهوالاتصاف

فالكفّارعمداً،أجزائهلأيّتركهعلىالمسلميُعذّبكماتركهعلىعُذّبفيه

عنالكافرامتنعفإنفروعاً،تسميتهعلىاصطلحواالذيبهذامخاطبون

لَمّاالكفّاروقالت.فرقبلاأجزائهبجميعالإسلامتركهعلىعوقبالإسلام

42،143،المدثر:1!!اَلْمصَلِل!مِىنَكُلوقَالُواْ!سَقَرَفِىسَلَ!كُوْ!ومَاسُئلوا:

الَةمِّنلَكمُمَاأللَّهَ)أتجُدُوا:لأممهميقولوناَخرهمإلىأولهممنوالرشل

بهتأمرهممالكلّشاملةبهاالمأموروعبادته95،،:الأعراف1الآية!وغَئرُه
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قسموالماولكن:قال.دخيلشيءوهذاوفروعاً،أصولاً،سَفَوهمماالرسل

،بالفروعالكفّارخطابمسألةفيالخلافلهمفشا،الأمرينإلىالإسلام

فييُعرَفلاشيءفهذاوإلا،الفقهيّةالأصولفيوالمقاولة،المسألةوأطالوا

الصنعانيّ)1(.كلامانتهى،النبوّةوعصرالأمّةسلف

الصنعانيّالعلأمةحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،أنيسوبحث،نفيستحقيقتعالىاللّهرحمه

كلمنالتَّبرييشترطلاأنهالعلماءمنقالمنبهاستَدَلَّ)ومنها(:-12

وهوبشيء،كافرأكانمنإن:قاللمنخلافاً؟الإسلامدينيخالفدين

به.كفرمااعتقادبتركإلاالإسلامفييدخللمبغيرهمؤمن

بُنُوّةودعوى،التشبيهاعتقادتركيستلزمالشهادتيناعتقادأنوالجواب

بذلك.فَيُكْتَفَى،وغيرهعُزير

علىالاقتصارالإسلامفييكفيلاأنهعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-13

قولوهو،بالرسالةلمحمدالشهادةإليهايُضيفحتى،اللّهإلاإلهلاأنشهادة

وفائدة،بالثانيةويُطالَب،مسلمأبالأُولىيصير:بعضهموقالالجمهور،

.بالردةبالحكمتظهرالخلاف

وإن،بعارفينليسواالكتابأهلأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-14

اللّهعَرَفَما:المتكلّمينحذّاققاللكن،معرفتهويُظهرون،اللّهيعبدونكانوا

الذيفمعبودهمالولد،إليهأضافأواليد،إليهأضافأو،بخلقهشئههمن

"الفتح".فيقاله.بهسمّوهوإن،اللّههوليسعبدوه

علىمشتملالمتكلّمونهؤلاءقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وأماالولد،إليهأضافأو،بخلقهاللّهشتهمن:فقولهم،الحقأما،وباطلحق

من:يقالفكيف،شكّبلاباطلهذافإناليد،إليهأضافأو:فقولهم،الباطل

فَوْقَاَدلَّهِ!الويَدُ:تعالىقولهفيالعزيز،كتابهفيلنفسهأضافهما!اللّهإلىأضاف

!يوّالنبيّإليهوأضافه75،،:أصقيدَىَّ!ظًقتُ)لَا:وقوله01،،:الفتح1ألَدِيهِف!!

نإ،اللّهيعرفلاإنه:محلّهفيعليهمنصوصهوكما،الصحيحةأحاديثهفي

السابق.المصدر(1)
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أيديتشبهلايداً،تعالىدلّهأناعتقدفمن،العجابالعجبلهوهذا

هووإنه،معرفتهحقّبربهالعارففهو،بجلالهيليقماعلىبل،المخلوقين

،بالإنصاففتبصّر32(.:أيونساَلفنُ!إِلَأألْ!بَغدَ!وفَمَاذَا،الحقّعلىالذي

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الاعتسافذويبتقليدتَتَهَوَّرْولا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

حَدَّثَنَا،السَّرِيِّبْنُبِشْرُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(1351،

بْنِزَكَرِيَّاءَعِنْ،عَاصِمٍأَبُوحَدَّثنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُوَحَدَّثنَا)ح(إِسْحَاقَبْنُزَكَرِيَّاءُ

أَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنْ،مَعْبَدٍأَبيعَنْ،صَيْفِيٍّبْنِاللّهِعَبْدِبْنِيَحْيَىعَنْ،إِسْحَاقَ

حَدِيثِبِمِثْلِقَوْماً..."سَتَأتِي"إِنَّكَ:فَقَالَ،الْيَمَنِإِلىمُعَاذاًبَعَثَ!يمالنَّبِيئَ

(.وَكِيعٍ

ثمانية:الاسنادهذارجال

نزيل،الْعَدَنيّعُمَرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

ملازماًوكانالمسند،صنّف،صدوقٌ،يحيىكنيةعمرأباإن:ويقال،مكّة

(قتس)م243()ت101(غفلةفيه:حاتمأبوفيهقاللكن،عيينةلابن

4/31.فيتقدّم

اسمه:قيلمحمد،أبو-بمهملة-الْكِسّيّنصربن(حُمَيْدٍبْن3ُ-)عَبْدُ

111(.حافظٌثقةٌالحميد،عبد

بنويزيد،السَّهْمِيّبكراللّهوعبد،أُسامةوأبي،عونبنجعفرعنرَوَى

مَخْلَد،بنوالضحّاك،الحضرميإسحاقبنوأحمد،فُدَيكأبيوابن،هارون

وغيرهم.،الجعفيوالحسين

شاذَويه،بنوسهلعبد،بنمحمدوابنه،والترمذيّ،مسلمعنهوروى

،وآخرونجعفر،بنوشاه،الْخُجَنديّإسرائيلبنوسليمان،الْمَرْزُبَانبنوبكر

"التفسير"،راوية،الشاشيّاللَّخْمِيّقمربنخُرَيمبنإبراهيمآخرهممن

عنه.و"المسند"

:الجذعحَنِينفيعمرابنحديثعقب"النبوة"دلائلفيالبخاريقال
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بهذا،نافععنالعلاء،بنمعاذثناعُمر،بنعثمانثناالحميد:عبدوقال

"الثقات":فيحبانبنحاتمأبووقالهذا،حُميدبنعبدإنه:فقيل

ممنوكانحُميد،بنعبد:لهيقالالذيوهو،الْكَشّيُّنَصْربنالحميدعبد

"الشيوخصاحبوقال،ومائتينوأربعينتسعسنةومات،وصَنَّفَ،جَمَعَ

".دمشق"تاريخفيذلكمعيذكرهولم،بدمشقمات":النبل

فإن،السقيمةالنسخبعضفيوقع"بدمشق":قولهلعل:الحافظقال

فيكانتفلعلها،بِكّشّمات:قانعابنوقال،بدمشقفيهاليسالنسخأكثر

حُميدبنعبديدخللم:الذهبيبخطوقرأت،وتَصحَّفَت،كذلك"النبل"

الغفارعبدبنيحيىكان:قالبُخَارَى""تاريخفيغُنْجَاروحَكَى،قطدمشق

جميعاً،فماتا،بعدكاللّهأبقانيلا:فقالحُميد،بنعبدفعادهمَرِيضاً،الكشي

جنازتهماورُفِعَت،مرضغيرمنفَجْأَةًالثانياليومفيعبدومات،يحيىمات

عبد:تفسيرمنجزءظهرفيمُزَاحِمبنمحمدبخطوقرأتواحد،يومفي

بنالحميدعبدمحمد،أبوثنا)903(،سنةخاقانبنخُرَيمبنإبراهيمثنا:قال

بنالحميدعبدوهوعبد،":"الألقابفيالشيرازيوقال.فذكرهحميد،

بنداودثنا:المستمليوهو،البلخيّأحمدبنإبراهيمعنساقثمحُميد،

بنيحيىثناحُميد،بنالحميدعبدأنا،ببخارىخزيمةأبوخُزَيمةبنسليمان

طريقمن،إليهبسندتفسيرهمقدمةفيالثعلبيساقوكذاحديثأ،فذكر،آدم

عن،الْبُجَيريّمحمدبنعُمَرطريقمنقالوكذاهذا،سليمانبنداود

حميد.بنالحميدعبد

الكتابهذافيوله،والترمذيّ،ومسلم"التعاليق"،فيالبخاريلهروى

حديث.)703(

هذاغيرإضافةبغيرب"عبد"يُسمّىمنالستةالكتبفيليسأتنبيه،:

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،المترجم

متقن،ثقة،مكةسكن،البصريّالأَفْوَهُعمروأبوالشَرِفي(بْنُ)بِشْرُ-3

19،.وتابأعتذر،ثم،جهمبرأيفيهطُعِن

والليث،ومسعر،،المباركوابن،سلمةبنوحماد،الثوريّعنرَوَى

وغيرهم.،الرزأقوعبد،طَهْمانبنوإبرأهيم
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صالح،وأبو،خيثمةوأبو،حنبلبنوأحمد،آدمبنيحيىعنهوروى

الْعَدَنيئ،عمرأبيوابن،المدينيّبنوعلي،الْمُسْنَدِفياللّهوعبد،الليثكاتب

وغيرهم.،غيلانبنومحمود

بنإبراهيمحديثمنمهديّبنالرحمنعبدسألت:عليّبنعمرووقال

!نسمعته:فقال،السَّريّبنبشرحدثنا:فقلت؟سمعتهممن:فقال،طَهْمان

بنبشرحدثنا:حنبلبنأحمدوقالأبداً،بهأحدثكلاعنه؟وتسألنيبشر،

حديثذَكَرثم،منهسمعناأحمد:وقالعجباً،،للحديثمتقنأوكان،السريّ

بهفوَثَبَهذا؟أيْشيهذا؟ماأدريما:فقال23،،:القيامة1بمظِرَير!ورَئها)نَاضِرَ"إِكَ

قدمتفلما،فيهالناسوزَهِدَ،منهيُقْبَلْفلمفاعتذر،،مكةوأهلُ،الحميديّ

عن،الدارميعثمانوقال.عنهنكتبفلاإلينا،يجيءكان،الثانيةالمرةمكة

عنغرائبله:عديّابنوقال.صالح:حاتمأبووقال.ثقة:معينابن

فيويقع،حديثهيُكْتَبممن،الحديثحسنوهو،وغيرهماومسعر،،الثوريّ

بأسفلانفسهفيهوفأما،مُحْتَمَلشيخعنيرويلأنه؟ْالنُّكْرةمنأحاديثه

برأييرمونهقومعلىيدعو،البيتيستقبلرأيته:يحيىعنعباسوقال،به

كثيرثقةكانسعد:ابنوقالجهميّاً،أكونأناللّهمعاذ:ويقول،جهم

وَجَدُوا:آخرموضعوفي،ثقةمكي:الدارقطنيّعنالْبَرْقَانيّقال.الحديث

فيوهو،ذلكفيالحميديّإلىواعتَذَر،فحَلَفَ،المذهبأمرفيعليه

العجليّ،وقال.مستقيمالحديثفيهو:العقيليّوقال.صدوقالحديث

"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة:عليبنوعمرو

وقال:قال،الأَفْوَهَفسُفيَ،يتكلم،مواعظصاحبكان:البخاريّوقال

)63(ابنوهو)691(،سنةمات:غيرهوقال)591(،سنةماتمحمود:

سنة.

)91(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)0281(.و)2456(و)2351(و)1451(و)35/6(

حديث.قبلالمذكورمَخْلدبنالضحّاكعَاصِمِ()أَبُو-4

الماضي.السندفيتقدّموَاوالباقون

فيالنووقيقالإلخ"،معاذاًبَعَثَ!شَي!النبيئأنعباسابن"عن:وقوله
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وكذلكطبها،عباسابنمسندمنالحديثأنيقتضىاللفظهذا"شرحه":

نأبينهماالجمعووجهز!بهمعاذمسندفمنالأولىوأما،بعدهالتيالرواية

وتارةمتصلأ،عنهتارةفرواه!،معاذمنالحديثسمععباسابنيكون

مرسلأنقدمناهكما،صحيحوكلاهما،كاالبهمعاذأيذكرفلم،أرسله

هذافيعرفناهوقدفكيف،حجةيكونالمحذوفيُعْرَفلمإذاالصحابيّ

ل!به.معاذأنهالحديث

بلارواهافتارة،القضيةوحضرمعاذ،منسمعهعباسابنأنويحتمل

لمعنىوإماالحضور،لنسيانهإمامعاذعنرواهاوتارة،إياهالحضوره؟واسطة

تحقيقٌوهو،تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه.آخر

الملقّن)1(.لابننحوهأسلفناوقد،نفيس

عاصموأبي،السرقيبنبشرحديثأنيعني"وكيعحديث"بمثل:وقوله

عنه.وكيعحديثألفاظبمثلإسحاقبنزكريّاعن

روايةعلىهناالمصنفأحالهمااللتانعاصموأبيبِشْبرروايةأتنبيهأ:

أبوثناحامد،أبوحدثناه:فقال"مستخرجه"،فينعيمأبوأخرجهماوكيع

الحديث....إسحاقبنزكريّاثنا،عاصمأبوثنابُندار،ثنا،خزيمةبنبكر

ثنا،عليّبنإبراهيمبنمحمدفحدثناه،السريّبنبشرحديثوأما

بنبشرثناعمر،أبيبنمحمدثنا،القارئالْخُزَاعيئأحمدبنإسحاق

معبد،أبيعنصيفيّ،بناللّهعبدبنيحىعن،إسحاقبنزكريّاثنا،السرفي

ستأتي"إنك:فقال،اليمنإلىجبلبنمعاذلمجهبَعَثَالنبيّأن:عبّاسابنعن

وأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادةإلىفادعهم،لقيتهمفإذا،الكتابأهلقومأ

خمس!عليهمأنفأخبرهم،بذلكلكأطاعواهمفإن،اللّهرسولمحمداً

صدقةًعليهمأنفأخبرهم،بذلكلكأطاعواهمفإن،وليلةيومفيصلوات

فإياك،بذلكلكأطاعواهمفإن،فقرائهمعلىوتُردّ،أغنيائهممنتؤخذ

")2(.حجاباللّهوبينبينهاليسفإنها،المظلومدعوةواتّق،أموالهموكرائم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.1141/"المستخرج"المسند)2(1/891.للنوويّ"مسلم"شرح)1(
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:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

،زُريعٍبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،الْعَيْشِيئُبِسْطَامَبْنُأُمَيَّةُ)حَدَّثَنَا-)...(1311،

بْنِاللّهِعَبْدِبْنِيَحْىَعَنْ،أُمَيَّةَبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ-الْقَاسمِابْنُوَهُوَ-رَوْحٌحَدَّثنَا

مُعَاذاًبَعَثَلَمَّا!يماللّهِرَسُولَأَن،عَبَّاسِابْنِعَنْ،مَعْبَدٍأَبِيعَنْ،صَيْفِيٍّ

إِلَيْهِتَدْعُوهُمْمَاأَوَّلَفَلْيَكُنْ،كِتَابأَهلِ،قَوْمٍعَلَىتَقْدَمُ"إِنَّكَ:قَالَالْيَمَنِإِلَى

،صَلَوَاتٍخَمْسَعَلَيْهِمفَرَضَاللّهًأَنَّفَأَخْبِرْهُمْ،اللّهَعَرَفُوافَإِذَا!،اللّهِعِبَادَةُ

مِنْتُؤْخَذُ،زَكَاةًعَلَيْهِمْفَرَضَقَدْاللّهَأَنفَأَخْبِرْهُمْفَعَلُوا،فَإِذَا،وَلَيْلَتِهِمْيَوْمِهِمْفِي

كَرَائِمَوَتَوَقَّ،مِنْهُمْفَخُذْبِهَا،أَطَاعُوافَإِذَا،فُقَرَائِهِمْعَلَىفَتُرَدُّ،أَغْنِيَائِهِمْ

."(أَمْوَالِهِمْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بنأميةهو:-المعجمةوالشينبالياء-الْعَيْشِيئُ(بِسْطَامَبْنُ)أُمَيَّةُ-أ

101(.صدوقٌ،زُرَيعبنيزيدعَمّابنُالبصريّبكرأبوالمُنْتَشِرِ،بنبِسْطَام

بنوبشر،سليمانبنومعتمر،عيينةوابن،زُريعبنيزيدعنرَوَى

وغيرهم.،المفضل

خُرَّزاذ،بنعثمانبواسطةالنسائيعنهوروى،الشيخانعنهورَوَى

والدُّوريّ،،عاصمأبيوابن،والْبُوشَنْجِيئ،حاتموأبو،زرعةأبوعنهوروى

وغيرهم.،يعلىوأبو،سفيانبنوالحسن،وتَمْتَام

وقال.منهإليّأحبّالمنهالبنُومحمد،الصدقمحله:حاتمأبوقال

)231(.سنةمات"الثقات":فيحبانابن

حديثاً.)25(الكتابهذافيوله،والنسائيّ،الشيخانبهتفرّد

"أما:العيشيبسطام"ابن:قوله"شرحه":فيالنوويّقالأتنبيه،:

"المطالع"صاحبوحكىالمشهور،هوهذا،الموحدةالباءفبكسر"بِسْطام":

قال،يصرفهلممنومنهم،صرفهمنفمنهم،صرفهفيواختُلِفَفَتْحَهَا،أيضاً

قال،ينصرفلاعجميّ)بِسْطام":تعالىاللهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخ

فيالْجُوَاليقيئابنكتابفيووجدته:قال،العربكلاممنليسدُريد:ابنُ

عمرو.أبيالشيخكلامهذا،بعيدٌوهومصروفاً،الْمُعَزَب
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وإنما،العربأسماءمنليسبِسْطام"الصحاح":فيالجوهريوقال

سَمَّواكما،فارسملوكمنملكباسمبِسْطَامَابنهمسعودبنقيسُسَمَّى

أعلم.تعالىواللّهالباء.بكسرفعرَّبوه،قابوس

بنعايشبنيإلىمنسوبوهو،المعجمةفبالشين"العَيْشِيُّ":وأما

الحاكمقال،خففوهولكنهم،العايشيّأصلهوكان،ثعلبةبناللّهتيمبنمالك

بصريون،المعجمةبالشينالعيشيون:البغداديّبكرأبووالخطيب،اللّهعبدأبو

والسينبالنونوالعنسيون،كوفيونالمهملةوالسين،الموحدةبالباءوالعبسيون

النوويّكلامانتهى.الغالبهوقالاهالذيوهذا،شاميونالمهملة

)1(.تعالىاللّهرحمه

فيالسيوطيّأشاروالعنسيّ"،،والعبسيّ،"العيشيّفيالضابطهذاوإلى

بقوله:"الحديث"ألفيّة

عَبْسِيُّقُلْوَالْكُوفَةِبِالشَّامِوَالْعَنْسِيُّالْعَيْشِيُّالْبَصْرَةِفِي

بقولي:ذَيَّلْتُهُوقد

وَرَفْىمَافَتَابِعْمُخَالِفاًيَاتِيوَقَدْالضَّبْطِفيالْغَالِبهُوَهَذَا

التميميّ،:ويقال،الْعَيْشيّ-مصغّراً،الزايبتقديم-زُريع(بْنُ)يَزِيدُ-2

81،.ثبتٌثقة،الحافًظالبصريّمعاويةأبو

يزيد،بنسعيدسلمةوأبي،الطويلوحميد،التيميّسليمانعنرَوَى

الشهيد،بنوحبيب،المعلموحبيب،وأيوب،مهرانبنميمونبنوعمرو

وغيرهم.الحذّاء،وخالد

غَيْلان،بنويحيىأسد،بنوبهز،مهديّوابن،المباركابنعنهوروى

بنويحيى،والقعنبيّ،وعبدان،عديّبنوزكرياء،بِسطامبنوأمية،وعفان

وغيرهم.،النيسابوريّيحى

زريع،بنيزيدمنأثبتأحدٌيكنلم:عَرْعَرةبنمحمدبنإبراهيمقال

وقال،بالبصرةالتثبتفيالمنتهىإليهأحمد:عنالأسديبكرأبووقال

ماأحمد:عنطالبأبووقال،البصرةريحَانةكان:أبيهعنأحمدبناللّهعبد

1/991.النوويّ""شرخ)1(
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شيءوكل:قال،متقنصدوق،حديثصحةمنلكيا،أحفظهوما،أتقنه

أحد،منتسمعهلاأنتبالفلا،عروبةأبيبنسعيدعن،زريعبنيزيدرواه

ابنعنمنصوربنإسحاقوقال.بنيَّةالحديثيأخذوكان،قديممنهسماعه

زريعبنيزيد:معينابنعنمنصور،بنالخالقعبدوقال،ثقة:معين

زريع،بنيزيدعنمعينابنسئل:الدُّوريّوقال،المأمونالثقةالصدوق

صالح:بنمعاويةوقال.أوثقيزيد:فقالمُقَدَّم؟أيهما،الْدَمّيّالعزيزوعبد

بنسعيدوقال.زريمبنيزيد:قال؟البصريينشيوخأثبتمن:معينلابنقلت

مثلهعن:زريعبنيزيدعنيحدث،لرجليقولالمباركابنسمعت:صالح

يومكلفييزداد،سنةأربعينزريعبنيزيدصحبت:عوانةأبووقال.فحدث

بنيزيدوذَكَر،الحكمبنبشرسمعتالسِّمْسَار:المثنىبنمحمدوقالخيرأ،

حديثه.صحةومثل،مثلهرأيتأنيأعلمماحافظاً،متقنأكان:فقال،زريع

بنويحيى،زريعبنيزيدشعبةعنرَوَىمَنأعلى:عليّبنعمرووقال

عليّبننصروقال.إمامثقة:حاتمأبووقال،جماعةًوذكرسعيد،

:قالبك؟تعالىاللّهفعلما:فقلت،النومفيزريمبنيزيدرأيت:الجهضميّ

المدينيّ،بنعليّوقال.الصلاةبكثرة:قالذاك؟بم:قلت،الجنةأدخلني

بنيزيد:قالأيضأوعنه،وهيبمنأثبتزريعابنُسعيد:بنيحيىعن

.الوارثعبدثم،المفضلبنبشرثم:حاتمأبوزاد،عُلَيَّةابنُثم،زريع

أبيبنسعيدفييُقَدّمسعيدبنيحيىيكنلم:القواريريّالعزيزعبدوقال

ذَكَرُوا:الطَّبَّاعبنعيسىبنمحمدوقال.زريعبنيزيدإلاأحداًعروبة

مالكاً،فذكرواشيء،فيعليهيُطْعَنلاومن،الحديثوأصحابَالفقهاءَ،

سئلزريعبنيزيدأنخَيْثَمَةأبيابنوحَكَى.زُريعبنويزيدزيد،بنوحماد

ثقة.:النساليّوقال.كَذِبالتدليس:فقال؟التدليسعن

عباسترجمةفيطاهرابنأشاروقد.الناسأثبتكان:قالعفّانوعن

بأَخَرة.تغيرأنهإلىالْبَحْرَانيّ

اثنتينسنةبالبصرةوتوفي،الحديثكثيرحجةثقةكانسعد:ابنوقال

:حبانابنوقال،ومائةإحدىسنةوُلد:عليّبنعمرووقال،ومائةوثمانين

زمانه،أهلأورعمنوكان،شوالفيومائةوثمانينثلاثأواثنتينسنةمات
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حبة.منهاأخذفما،ألفخمسمائةوخَلَفَ،الأُبُلَّةعلىوالياًوكانأبوهمات

حديثاً.)83(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

آخره،بمعجمة-غِيَاثأبو،الْعَنْبَرِيّالتميميّالْقَاسِمِ(بْنُ)رَوْ!-3

61(.حافظثقة،البصرفي-مثلّثة

دينار،بنوعمرو،أسلمبنوزيد،عَقِيلبنمحمدبناللّهعبدعنرَوَى

،عجلانبنومحمد،عروةبنوهشامومنصور،المنكدر،بنومحمد،وقتادة

أبيبنوعطاء،طاوسبناللّهوعبد،الرحمنعبدبنوالعلاءالزبير،وأبي

بنيحيىبنوعَمْروعُمَر،بناللّهوعبيد،صالحأبيبنوسُهيل،ميمونة

واحداً.حديثاًقتادةعنورَوَى،آخرينفي،أميةبنوإسماعيل،عُمارة

أقرانه،منوهما،إسحاقبنومحمد،عروبةأبيبنسعيدعنهوروى

سَوَاءبنومحمد،نَدَبَةبنحبيببنوالحمسن،النحويّشعيببنوعيسى

وغيرهم.،عليةبنوإسماعيل،زريعبنويزيد،السَّدُوسِيّ

أحمدبناللّهعبدقالوكذا،ثقة:زرعةوأبو،حاتموأبو،معينابنقال

ثقاتمنهشاموأخوه،القاسمبنرَوْح:آخرموضعفيأحمدوقال،أبيهعن

طلبأحداًأرلم:عيينةابنوقال.بأسبهليس:النسائيّوقال،البصريين

قبلمات"الثقات":فيحبانابنوقال.منهأحفظمُسِنوهو،الحديث

متقناً.حافظاًوكان،ومائةوأربعينإحدىسنة،أرطاةبنالحجاج

وخمسين.نيفسنةمات:الذهبيّبخطوقرأت:الحافظقال

حديثاً.)28(الكتابهذافيوله،الترمذقيإلاالجماعةلهأخرج

بنسعيدبنالعاصبنلسَعيدبنعَمْروبنأمَيَّط(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

61،.ثبتثقةٌ،موسىبنأيوبعمابن،الأمويّشمسعبدبنأميةبنالعاص

ابنمولى،وعكرمةعمر،ابنمولىونافع،المسيبابنعنرَوَى

بنومحمد،الشاميّومكحول،والزهريّالزبير،وأبي،المقبريّوسعيد،عباس

وجماعة.،حبانبنيحى

إسحاقوأبو،القاسمبنورَوح،والثوريّ،جريجابنُعنهوروى

سليمبنويحيى،المصريّأيوببنويحيىومعمر،،إسحاقوابن،الفزاريّ

وغيرهم.،عيينةوابن،الطائفيّ
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مثل،قرشيانعندنايكنلم:عيينةابنعن:المدينيّبنعليّقال

،أيوبمنأكبرإسماعيلأحمد:وقال،موسىبنوأيوب،أميةبنإسماعيل

وأثبت.أقوى:روايةوفي،إليّوأحب

حاتم:أبوزاد،ثقة:حاتموأبو،زرعةوأبو،والنسائيّ،معينابنوقال

ابنهو،عليثنا:الذُّهْليّوقال.ثقةمكيّ:العجليّوقال.صالحٌرجلٌ

،وصدق،وَرَعمع،للعلمحافظاًإسماعيلكان:قالسفيانسمعت،المدينيّ

مكة.أهلفقيهكانبكار:بنالزبيروقال

فيالمدينيابنوذكرهداود،سجنفيإسماعيلماتداود:أبووقال

مات،الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابنوقال.نافعأصحابمنالثالثةالطبقة

سنةعليّبنداودحبسفيمات"الثقات":فيحبانابنوقال)144(،سنة

علىوتابعهالوليد،بنبقيةعن"تاريخه"فيالبخاريحكاهوهكذا)913(،

وغيرهم.،والكلاباذيّ،الْقَرّابوإسحاق،سفيانبنيعقوبذلك

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

عن،أميةبنإسماعيلعنمعمر،حديثفيالدارقطنيّقالأتنبيه،:

خالفهالفطر:زكاةفيسعيد،أبيعن،سَرْحأبيبناللّهعبدبنعياض

،عياضعنذُبَابأبيبنالحارثعن،أميةبنإسماعيلعنمَسْلَمَةبنسعيد

شيئاً،عياضعنرَوَىإسماعيلنعلمولا،الحارثعنمحفوظوالحديث

انتهى.

علمهعدممنالدارقطنيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

من")1(مسلم"صحيحفيوقعمايردّهشيئاًعياضعنروىماإسماعيلأن

الحديث:نصّودونك،عياضأخبرني:إسماعيلبقولالتصريح

بنإسماعيلعنمعمر،عن،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا

أباسمعأنه،سَرْحأبيبنسعدبناللّهعبدبنعياضأخبرني:قال،أمية

كلعن،فينا!ي!اللهورسولالفطر،زكاةنُخرِجكنا:يقول،الخدريّسعيد

أقط،منصاعاًتمر،منصاعاً:أصنافثلاثةمن،ومملوكحروكبير،صغير

1/144."التهذيب"تهذيبفيالحافظهذاعلىنبّه)1(
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منمدينأنفرأى،معاويةكانحتى،كذلكنخرجهنزلفلمشعير،منصاعاً

)1(.كذلكأخرجهأزالفلاأنافأماسعيد:أبوقالتمر،منصاعاًتَعْدِلُبُرّ

قريباً.تقدّمواوالباقون

بأهلوأراد،تَعِببابمن،المهملةالدالبفتحتقدَم()إنك:وقوله

وأ،العربمشركيمنأكثراليمنفيكانوالأنهموالنصارىاليهودالكتاب

لأنهم؟لإفحامهمالأدلّةويُعِدّ،لمناظرتهمليتهيّاهذاعلىنبّههوإنما،أغلب

القرطبيّ)2(.قاله.الأوثانوعَبَدَة،المشركينبخلاف،سابقٍعلمأهل

أنهعلى"أوَّلَ"بنصب!ض(اللّهعبادةُاليهتدعوهممماأَوَّلَ)فَلْيكن:وقوله

العكس.ويجوز!ضإ(،اللّه"عبادةُ:قولهواسمهاو"يكن"،مقدّمخبر

وسُمّيت،والخضوعالتذلّلُالعبادةأصلُ:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

خاضعينويفعلونها،يلتزمونهالأنهم؟عباداتالمكلّفينعلىالشرعوظائف

وأن،اللّهإلاإلهلاأنبشهادةالنطقهوهنابالعبادةوالمراد،تعالىدلّهمتذلّلين

اللّه.رسولمحمدأ

بكلمتيبالنطقأطاعواإنأيإلخ(،فأخبر!م،اللّهعَرَفُوا)فإذا:وقوله

إلخ"،فأعلمهم،بذلكلكأطاعوا"فإن:السابقةالروايةفيقالكماالتوحيد،

المعرفة.عنإلاغالبأيكونلالأنه؟معرفةبهوالنطق،بذلكالطواعيةفسَمَّى

هول!لمحبهمعاذاً!ي!النبيّبهأمرَالذيهذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

فياختُلفوقد،أُمراءهبهايُوصيع!ي!النبيّكانالتيالقتالقبلالدعوة

.-تعالىاللّهشاءإن-الجهاد""كتابفيبيانهسيأتيماعلىحكمها

منبهتمسّكلمنحجةل!!بهمعاذحديثفييكونفلاهذاوعلى:قال

،والبرهانبالدليلتعالىاللّهمعرفةمكلَّفكلّعلىواجبأوّلأنعلىالمتكلّمين

بها،مصذقاً،الشهادةبكلمتيالتلفّظالواجباتأولإن:يقوللمنحجةهوبل

،ذكرهيشنعمامنها،كثيرةأقوالعلىالواجباتأولفيالمتكلّموناختلَفَوقد

كمالك،،يُقتدَىوبهم،الفتوىأئمةعليهوالذي،ضعفهظهرماومنها

الباقي.عبدفؤادمحمدترقيم)859(برقمالفطرزكاةأبوابفيالحديثراجع)1(

1.181/المفهم"1)2(
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أولأنالسلفأئمةمنوغيرهم،حنبلبنوأحمد،حنيفةوأبي،والشافعيئ

تعالى،بالئهمعهريبلاالذيالْجَزميّالتصديقيئالإيمانالمكقفعلىالواجبات

كيفما!ر،جبريلحديثفيتقرّرماعلىالرسلبهجاءتوما،وكتبه،ورسله

لِمَافمُظهرباللسانالنطقوأما،تُوُصّلإليهطريقوبأيّ،الإيمانذلكحصل

.الإسلامأحكامعليهتترتّبظاهرٌوسببٌ،إيمانمنالقلبفياستقرّ

بفروعمخاطبينليسواالكفّارإن:قالمنالحديثبهذااحتجّوقد:قال

إنه!حيثمنوغيرهم-المالكيّةيعني-لأصحابناالقولينأحدوهو،الشريعة

هيالتيبالفروعخاطبهمذلكالتزموافلمّاأوّلاً،بالتوحيدخاطبهمإنما

لوجهين:؟فيهحجةلاوهذا،والزكاة،الصلاة

لمابالتوحيدالخطابقَذَمإنماأنهعلى!ي!النبيّيَنُصّلمأنهأحدهما،:أ

شرطأالإيمانلكونقدَّمهإنماإنه:يقالأنويَحتَمِل،ذلكيَحتملبل،ذكروه

إلاشرعأفعلهايصخلاإذ؟بالفروعللخطابلا،الفروعيّةللأعمالمُصحّحاً

وإنواحد،وقتفيمعاًوبالفروعبالإيمانالخطابويصحّ،وجودهبتقدّم

يكنلمولو،بهتمسّكوامماأظهرالاحتمالوهذا،متعاقبةًالوجودفيكانت

الحكم.هذاإلىبالنسبةمُجملاًالخطابذلكفيكون،لهمساوٍفهوأظهر

فالأوكدَ،الأوكدَ،ليبيّنالمَواعدهذهرَتَّبإنمالمجي!النبيّأنأوثانيهما،:.

المتقدّم.زةِلمحيهماعمرابنحديثفيبيّنّاهكما،فالأهئَم،والأهمَّ

المتعيّنةهيكانتلأنها؟الثلاثالقواعدذكرعلىع!ي!النبيّواقتصار

فُرِضَايكونالموالحخعَالصومأنيُظَنولا،فيهالمتأكدالوقتذلكفيعليهم

فُرِضَكانوقدتسع)1(،سنةفيكاناليمنإلىل!نهمعاذإرساللأن؟ذاكإذ

ومعاذ!و،النبيّمات،الهجرةمنالثانيةالسنةفيففُرضَالصوموأما،الحجّ

الصحيح.علىباليمن

لأنفاسد؟قول،والحجّالصومذكرعنسكتواالرواةإن:قالمنوقول

له!ي!اللّهرسولذكرفلووخَلَفاً،سلفاًالناسُبهواعتَنَىاشتَهَرَ،قدالحديث

)2(.انتهى.لنُقِلَذلكمنشيئأ

183.-1/182"المفهم")2(عشر.سنةكانبأنهأيضأالقولتقدّم)1(
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إلخ"قالمن"وقول:بقولهالقرطبيّأشار:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بعضدونالإسلامدعائمبعضذكرإن:قولهفيالصلاحابنعلىالرفىّإلى

فيالقرطبيّأجادوقد)1(،انتهىالراويتقصيرمنهذال!حبهمعاذحديثفي

أعلم.تعالىواللّه،عليهالرذ

نصّه:ما:قالحيث"الفتح"فيهذافيالبحثأجادوقد

تقدمكمامعاذبعثأنمع،والحجالصومذكرالحديثهذافييقعلم

،الرواةبعضمنتقصيرذلكبأنالصلاحابنوأجابالأمر،آخرفيكان

لاحتمال؟النبويةالأحاديثمنبكثيرالوثوقارتفاعإلىيفضيبأنهوتُعُفب

أكثر،والزكاةبالصلاةالشارعاهتمامبأنالكرمانيّوأجاب،والنقصانالزيادة

مع،الحديثهذافيوالحجالصوميُذْكَرلمثَمَّفمن،القرآنفيكُرِّرَاولهذا

علىوَجَبَاإذاوالزكاةالصلاةأنذلكفيوالسر،الإسلامأركانمنأنهما

والحج،بالفديةيسقطقدفإنه،الصومبخلافأصلأ،عنهيسقطانلاالمكلف

يكنلمحينئذٍأنهويحتمل،المع!ضوبفيكما،فيهمقامهيقومقدالغيرفإن

انتهى.شُرعَ،

يخفى؟لانظرفيهشُرع"يكنلمأنه"ويحتمل:قولهأما:الجامعقال

أعلم.تعالىواللهفتبصّر.،سبقكماالراجحعلىقبلهفرضلأنه

يُخِلّلم،الأركانبيانفيالكلامكانإذا:تعالىاللّهرحمهالبُلْقينيّوقال

كانإذاخمس"،علىالإسلام))بُنِيَرنحك!ما:عمرابنكحديثبشيء،منهالشارع

ولو،والزكاة،والصلاة،الشهادة:الثلاثةبالأركاناكتَفَى،الإسلامإلىالدعاء

اَلصَّلَؤةَوَأَقَامُواْتَابُوا!الوفَإِن:تعالىكقوله،والحجالصومفرضوجودبعدكان

فُرِضَبعدمانزولهأنمع،براءةمنموضعينفي11(:التوبة1!اَلزَ!ؤةَوَءَالَؤُأ

حشىالناسأقاتلأن"أُمِرتأيضاً:عمرابنِوحديثقطعاً،والحجالصوم

منذلكوغير"،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوا

وهو،اعتقاديّمنهاالخمسةالأركانأنذلكفيوالحكمة:قال،الأحاديث

إلىالدعاءفيفاقتصر،الزكاةوهو،وماليّ،الصلاةوهو،وبدنيّ،الشهادة

.631ص"نةلصيا"ا:جعرا(1)
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والحجّ،محضٌبدنيّالصومفإنعليها،الأخيرينالركنينلتفرع؟عليهاالإسلام

الكفار،علىشاقّةوهي،الأصلهي،الإسلامفكلمةوأيضاً،ماليّبدنيّ

حُبّمنالإنسانجِبِلّةفيلما؟شاقّةوالزكاةلتكررها،؟شاقّةوالصلوات

إليها.بالنسبةعليهأسهلسواهاماكان،الثلاثةلهذهالمرءأَذْعَنَفإذا،المال

.)1(

لتهى.

اللّهرحمهالْبُلْقِينيّذكرهالذيالتحقيقهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

.بالصوابأعلمتعالىواللّه.جدّاًحسنٌتعالى

اللّهعرفوا"فإذا:قولهعندتعالىاللّهرحمهعياضالقاضيذكرأتنبيه(:

تعالى،باللّهبعارفينليسواأنهمعلىيدلهذا:نصهمااَخره":إلىفأخبرهم

تعالى،باللّهعارفينغيرأنهموالنصارىاليهودفيالمتكلمينحُذّاقمذهبوهو

نىوإن،هذاىلىصدهمالسعللىلالة؟معرفتهويظهرون،يعبدوفطنوا!ان

رسولاً.كَذبمنتعالىاللّهيعرفأنيَمْنَعلاالعقل

منوجَسَّمه،شَبَّهَهُمَنْتعالىاللّهعرفما:-إَلمحهُعياضالقاضيقال

إليهأضافأو،منهمالولدإليهأضافأوالبداء،عليهأجازأواليهود،

وأ،النصارىمن،والامتزاجوالانتقالعليهالحلولوأجازوالولد،الصاحبة

منخلقهفيوالمعاند،الشريكإليهأضافأو،بهيليقلابماوصفه

ذإ؟بهسَفَوهوإن،اللّههوليس،عبدوهالذيفمعبودهم،والثَّنَويّة،المجوس

هذهفتحقق،سبحانهاللّهعرفوامافإذن،لهالواجبةالإلهبصفاتموصوفاًليس

الكلامقطعوبهاأشياخنا،لمتقدميمعناهارأيتوقدعليها،واعتَمِد،النكتة

المسألة.هذهفيتنازعهمعند،القيروانأهلعامةبينالفاسيّ)2(عمرانأبو

)6914(.الحديثرقمالزكاةكتاب455-3454/"الفتح!)1(

نزيلالفاسيئعيسىبنموسى،عمرانأبو،القيروانعالمالعلامةالكبيرالإمامهو)2(

فتفقه،الأندلسودخل،تلامذتهأكبروهو،القابسيّالحسنبأبيتفقه،القيروان

كثيرمحدث،الهروفيذرّأبيعنالبخارقي!إصحيحوصمع،الأصيليّمحمدبأبي

زهدمع،مقرئأصوليئفقيه،والتاريخبالرجالعالم،الرحلةواصع،الرواية

و)كتاب،حديثهوعوالي،شيوخهفهرست:مصنفاتهمن،وصلاح،وتواضع

-رمضانثالثفيتوفي،الرواةبتراجمتتعلّقوتعليقاتإ،الحديثفيالأمالي
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)1(.تعالىاللهرحمهالقاضيكلامانتهى

قطع"وبهما:بقولهعياضالقاضيأشار:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

النبلاء"أعلام"سيرفيالذهبيّالحافظساقهاقصّةإلىإلخ"عمرانأبوالكلام

فقال!:المذكور،الفاسيّعمرانأبيترجمةفي

هلالكفار،فيمسألةالْقَيْرَوانفيحَدَثَ:قال،عياضالقاضيوحكى

ألسنةفيووقعتالعلماء،اختلاففيهافوقعلا؟أم،تعالىاللّهيَعرِفون

عمرانأبيإلىذَهَبُواأنإلى،الأسواقفيواقتتلواالمراء،وكَثُرَ،العامّة

رجل،إلايُكَلِّمنيلا:قال!،نعم:قالوا،عَلَّمتكمأنصتمإن:فقال!،الفاسيّ

له:فقلترجلاً،لقيتلوأرأيتَ:لهفقال!واحداً،فَنَصَبُوا،الباقونويسمع

فيبَقّال!هو:قال!،ليصفه:لهفقلت،نعم:قال!الفاسيّ؟عمرانأباأتَعْرِف

آخر،لقيتَلو:فقال!لا،:فقال؟يعرفنيأكان،سَبْتَةَويسكن،كذاسوق

بغربوشمكن،ويُفتي،العلميُدَرِّسُ،أعرفه:فقال!،الأول!سألتكمافسألته

صاحبة،لربه:قال!الكافرفكذلك:قال!،نعم:قال!؟يعرفنيأكان،الشماط

فقال!:،المؤمنبخلاف،بصفتهوصفهولا،اللّهيعرففلم،جسموأنه،وولدٌ

المسألة.فيبعدُيخوضواولم،لهودَعَواشَفَيتنا،

اللّهعَرَفُواوغيرهموالكتابيونالمشركون:الكلامعلىمعلّقاًالذهبيّقال!

)وَلَبِن:تعالىقال!،خالقهمأنهوعرفوا،يَجْحَدوهلمأنهمبمعنى،تعالى

شَكاَلئَهِأَفِىرُسُلُهُوْ)قَالمَت:وقال!87،،:الزخرفاَلئَهُمهـ1يًقُولُنَّظًقَهُخئَنْسَأَلْتَهُم

جحدواولا،البارئيُنكروالمفهؤلاء01،،:إبراهيمأوَاَلأرض!!واَلسَّمَؤَتِفَاطِرِ

،يعلمونلاماعليهوقالوا،المقدسةنعوتهجَهِلُواهـانما،عرفوهبل،الصانع

الجملة،فيالنقصسماتعنهونَفَى،الكمال!بصفاتربهفعرفالمؤمنوأما

وجه،مناللّهعَرَفَالكافرأنلكيتبينفبهذا،يَعْلَملاعماوكَفَّ،بربهوآمن

دلّه،معرفةًأكملوبعضُهُم،تعالىاللّهعرفواوالنبيون،وجوهمنوجهله

الملتمس"و"بغية548،-17/545النبلاء"أعلام"سيرانظر:هـ(.)043سنة=

.1915/"الفهارسو"فهرس،442ص

.002-1/991"شرحه"فيالنوويّونقله،183-1181/"المعلم"إكمال)1(
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المؤمنونثمالأنبياء،معرفةدونولكنها،جيدةًمعرفةفعرفوهوالأولياءُ

كما،متفاوتونربهممعرفةفيفالناس،دونهمالصالحونثم،بَعْدَهُمالعالمون

علىلهوالمعرفة،بنبيهمالإيمانفيالأمةوكذلكبل،وينقصيزيدإيمانهمأن

السابقين،منعددثممثلاً،زلمحبهالصديقبكرأبوذلكفيفأرفعهم،مراتب

بهوالإيمان،بهالمعرفةتنتهيأنإلى،التابعينعلماءثم،الصحابةسائرثم

فيالقولوكذلك،ذلكودون،القُرَىنساءمنوامرأة،جاهلأعرابيإلى

)1(،تعالىاللّهرحمهالذهبيّالحافظكلامانتهى،الإسلاملدينالناسمعرفة

أعلم.تعالىواللّه،أنيسوبحثٌ،نفيستحقيقٌوهو

النوويّقال(،اموالهممنتؤخذزكاةعليهمفرضاللهأن)فأخبرهم:وقوله

،الزكاةمنامتنعإذاأنهعلى"أموالهم"منبلفظةيُسْتَدَذُقد:تعالىاللهرحمه

ذمته،تبرأهلولكن،فيهخلافلاالحكموهذا،اختيارهبغيرمالهمنأُخِذت

)2(.انتهى-الشافعيّةيعني-لأصحابناوجهانفيه،الباطنفيذلكويَجزِيه

دليلفيه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال(فقرائهمعلى)فتردّ:وقوله

الآية،فيالمذكورينالأصنافعلىقسمتهاتجبلاالزكاةأنعلىلمالك

فيالمذكورينالأصنافمنواحدصنفإلىيَصرفهاأنللإماميجوزوأنه

"كتابفيمستوفًىالبحثهذاوسيأتي،دينيّةًومصلحةًنظراًراَهإذا،الآية

تعالى.اللّهشاءإن-"الزكاة

يضعهاالذيالعدلللإمامعليهوجبتمنيدفعها:يقوللمندليلوفيه

منالإمامأقامإذابنفسهتفرقتهايليأنعليهوجبتلمنيجوزولامواضعها،

إليه.تُدفع

والذينظر،الاستدلالهذافيعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

ألزمالإماميكونكأن،طارئلموجبإلاذلكفيوجوبلاأنهلييظهر

نإ-موضعهفيالبحثلاستيفاءوسنعود،إليهالدفعالأموالأرباب

.-تعالىاللّهشاء

أموالهم،خيارأخذمناحذرأي(،أموالهمكرائم)وتوقّ:وقوله

1.002/"مسلمشرح9)2(548.-17/546النبلاء"أعلام"سير)1(
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لاأيضاًوكذلك،بهمورفقاً،الأمواللأربابنظراًذلكمنحذّره،ونفائسها

المالربّنفسطابتفلوللفقراء،نظراً؟معيبهولا،المالشرارمنيأخذ

نأرأىالمصدّقأنولو،منهأخذهاللمصدّقجازأموالهكرائممنبشيء

القرطبيّقاله.جازالفقراءلمصلحةالنظرةوجهعلىمعيبةًيأخذ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.تعالىاللّهرحمه

أنُيبُ!وَإفهِتَومَمَّتُعَليهِلهاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطعْمتمَااَلإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن

88،.أهود:

دِينِهِ(شَرَائِعَويَلْتَزِمُوا،اللّهيُوَحِّدُواحَتَّىالنَّاسُيُقَاتَلُ)بَابٌ-)8(

:قالالكتابأولفيالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلفإلىالمتّصلوبسندنا

،عَنِعُقَيْلٍ،عَنْسَعْدٍبْنُلَيْثُ،حَدَّثنَاسَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ-)حَدشَا)25(1321(

هُرَيْرَةَ،اَبيعَنْ،مَسْعُودٍبْنِعُتْبَةَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِعُبَيْدُأَخْبَرَنِي:قَالَ،الزّهْرِيِّ

الْعَرَبِ،مِنَكَفَرَمَنْوَكَفَرَ،بَعْدَهُبَكْرٍأَبُووَاسْتُخْلِفَع!يماللّهِرَسُولُتُوُفِّيَلَمَّا:قَالَ

!مأِ:اللّهِرَسُولُقَالَوَقَدْالنَّاسَ؟تُقَاتِلُكَيْفَ:بَكْرٍلِأَبِيالْخَطَّابِبْنُعُمَرُقَالَ

فَقَدْ،اللّهُإِلَّاإِلهَلَا:قَالَفَمَنْ،اللّهُإِلَّاإِلهَلَايَقُولُوا:حَتَّى،النَّاسَأ!قاتِلَأَنْ"أُمِرْتُ

لَأ!قاتِلَنَّوَاللّهِ:بَكْرٍأَبُوفَقَالَاللّهِ"،عَلَىوَحِسَابُهُ،بِحَقِّهِإِلَّا،وَنَفْسَهُمَالَهُمِنِّيعَصَمَ

كَانُواعِقَالاًمَنَعُونِيلَوْوَاللّهِ،الْمَالِحَقُّالزكَاةَفَإِنَّ،وَالزَّكَاةِالصَّلَاةِبَيْنَفَرَّقَمَنْ

مَافَوَاللّهِ:الْخَطَّابِبْنُعُمَرُفَقَالَ،مَنْعِهِعَلَىلَقَاتَلْتُهُمْ!ي!اّاللّهِرَسُولِإِلَىيُؤَدُّونَهُ

الْحَقُّ(.أنَهُفَعَرَفْتُ،لِلْقِتَالِبَكْرٍأَبيصَدْرَشَرَحَقَدْ!اللّهَرَأَيْتُأَنْإِلَّاهُوَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

اسمه:يقال،الْبَغْلَانيّرَجاءأبو،الثقَفيّجَميلبْن(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

4/94.)ع(.24()ت101،ثبتٌثقةٌ،عليّ:وقيل،يحيى

ثبتٌثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْفَهْمِيّالرحمنعبدبن(سَعْدٍبْنُ-الَيْث2ُ

.184-1183/"المفهم"(11
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893.-2793/المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع((17ه)ت171مشهورإمام،فقيه

)1(بالفتح-عَقِيلبنخالدابن-مصغّراً،المهملةبضم)عُقَيْل(-3

مولىالأمويّخالدأبو-لامثم،ساكنةتحتانيّةبعدها،الهمزةبفتح-الأيليّ-

161.مصرثم،الشامثم،المدينةسكن،ثبتٌثقة،عثمان

والحسن،،وعكرمةعمر،ابنمولىونافعزياد،وعمه،أبيهعنرَوَى

بنوسلمة،ثابتبنزيدبنسليمانبنوسعيد،الخدريّسعيدأبيبنوسعيد

وغيرهم.،والزهريّ،كهيل

فَضالة،بنوالمفضل،رَوْحبنسلامةأخيهوابن،إبراهيمابنهعنهوروى

،أيوبأبيبنوسعيد،إسماعيلبنوجابر،لَهِيعةوابنسعد،بنوالليث

منوهو،الأَيْلِيّيزيدبنيونسعنهوحدث،أيوببنويحيىيزيد،بنونافع

وغيرهم.،قرانهأ

مَنأثبت:معينابنوقال.ثقة:والنساليّسعد،بنومحمدأحمد،قال

روايةفيمعينابنوعن،عُقيلثممعمر،ثم،مالكالزهريعنرَوَى

وشُعيب،،وعُقيل،ويونسومعمر،،مالكالزهريفيالناسأثبت:الدُّوريّ

وقال،حجةثقةعُقيل:معينابنعنمريمأبيابنروايةوفي.وسفيان

بنهـابراهيم،عُقيل:قالسعيدبنيحيىأنأبيعندذُكِرَأحمدبناللّهعبد

وقال.يَخْبُرْهملم،ثقاتهؤلاءهذا؟شيءوأَيُّ:فقاليضعفهما،كأنهسعد،

بنزيادعن،عيينةابنعن،عليّقال:البخاريّوقال.ثقةأيْلِيّ:العجليّ

العقيليّ:وقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.يحفظعُقيلكانسعد:

هوإنماشيئاًالزهريّمنيَسمَعلم:قيل،بأحاديثالزهريعنتَفَرَّد،صدوق

مناولة.

علىيخفىلامماالقولهذاضُعْفُ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهظاهر،الزهريّمنعُقيلسماعفإنبصير،

أبووقال.كتابصاحبويونس،حافظعُقيل:راهويهبنإسحاقوقال

،القافوكسر،العينبفتحعَقِيلجدّهاسم:3013/"التهذيب"تهذيبفيقال)1(

انتهى..بالضمفإنههوبخلاف



)132(رقمحديث-دِينِهِشَرَائِعَويَلْتَزِمُوا،الهّيُوَحِّدُواحَتَّىالئاسُيُقَاتَلُبَاب-)8(
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مأإليكأحبعُقيل:أبيسألت:حاتمأبيابنوقال.ثقةصدوق:زرعة

عُقيل،أثبتأيما:أبيوسئل:قالى،بهبأسلا،إليّأحبعُقيل:قالى؟يونس

بأيلةَ،يكونالزهريوكان،كتابصاحبكان،أثبتعُقيل:فقالمعمر؟أو

.هناكعنهيكتبوكان،ضَيعةهناكوللزهري

سنةبمصرومات،بالمدينةعندناشُرْطياًعُقيلكان:المَاجِشُونقال

عنالسَّرْحابنوقال)142(،سنةمات:الأيليّعُزَيزبنمحمدوقال)141(،

يونس.ابنأَرَّخهوفيها)144(،سنةمات:خاله

حديثاً.)65(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

الحجةالحافظالإمامالمدنيّالزهريّمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

354.-1/353المقدّمة""شرحفيتقدم)ع(12()ته41(رؤوسمن،الثبت

ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو(مَسْعُودٍبْنِعُتْبَةَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-5

49()ع(31.2/14()تفقيهثبتٌ

غير:وقيل)95(سنةالمتوفّىالمشهورالصحابيّل!جههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

.12/)ع(ذلك

سنةالحجةذيفياستُشهدر!ئهالثانيالخليفةالخطّاببن)عمر(-7

2/9.)ع()23(

بنعامربنعثمانبناللّهعبد،الصّدّيققُحَافةأبيبنبكر()أبو-8

خليفة،التيميّالقرشيّلُؤَيّبنكَعْببنمُرَّةبنتَيْمبنسَعْدبنكعببنعَمْرو

سَلْمَىالخير،أُمُّوأمه،عَتيقاسمه:وقيلالغار،فيوصاحبه،!جمصاللّهرسول

الفيلبعدوُلد،أبواهأسلموقد،أبيهعمّابنة،كعببنعامربنصَخْربنت

أشهر.وستةبسنتين

بكروأبوع!ي!اللّهرسولتذاكرعائشةحديثمنالْبَرْقِيّابنأخرج

وسَبَقَ،البعثةقبل!ي!النبيّوصَحِبَأكبر،ع!ي!النبيّفكان،عنديميلادهما

الغار،وفي،الهجرةفيورافقه،بمكةإقامتهطولمعهواستَمَرَّ،بهالإيمانإلى

فيوحَجَّ،تبوكيوممعهالرايةوكانت،ماتأنإلىكُلِّها،المشاهدوفي

ولَقّبَه،بعدهالأرضفيخليفةواستَقَرّ،تسعسنةع!يماللّهرسولىحياةفيالناس

!ي!.اللّهرسولخليفةالمسلمون
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بنالرحمنوعبد،وعليّ،وعثمانعمر،وعنه،ىلجي!النبيّعنروى

وابنومحمد،،وعائشة،الرحمنعبد:وأولاده،ثابتبنوزيد،عوف

الحارثبنوعقبة،العاصبنعمرووابنعمر،وابنالزبير،وابن،عباس

وأبو،هريرةوأبو،الخدريّسعيدوأبو،والبراء،وجابر،وأنس،النَّوْفَلِيُّ

،حازمأبيبنوقيس،البجليّوأوسطعمر،مولىوأسلم،الصُّنَابحيّاللّهعبد

وجماعة.،الطفيلوأبو،شهاببنوطارق

بنمعاويةحدثنا،موسىبنصالححدّثنيمنصور:بنسعيدقال

أبياسم:قالتر!تهاالمؤمنينأمعائشةعن،طلحةبنتعائشةعن،إسحاق

عتيق.اسمعليهغَلَبولكن،اللهعبدأهلهبهسماهالذيبكر

معروق،العارضينخَفيفنَحيفأأبيضكان:مندهلابن"المعرفة"وفي

والكتم.بالحناءيَخضِب،الجبهةناتئ،الوجه

إلىلهبسند،عنهبَكّاربنالزبيروأسنده،الواقديّعنسعدابنذكروقد

مُشرِفجَعْداً،لَطِيفأأبيضكان:الزهريّعنالدنياأبيابنوأخرج،عائشة

الْوَرِكين.

السندبهذاموسىبنصالحعن،غَفَلةبنسُويدعن،يعلىأبووأخرج

بكر،أبوجاءإذ،البيتبفناءوأصحابهء!ي!اللّهرسولكان:قالت،عائشةإلى

بكر"،أبيإلىفلينظرالنار،منعتيقإلىينظرأنسَرَّه))من:!ي!النبيّفقال

)1(.عتيقاسمعليهفغلب

أبياسمكان:قال،سيرينبنمحمدعنمعمر،أنبأنا:الرزاقعبدوقال

مُليكة:أبيابنطريقمنالدنياأبيوابنسعد،ابنوأخرج،عثمانبنعَتيقبكر

طريقمننعيملأبي""المعرفةوفي،لَقَباًعَتيقٌكانهـانما،اللّهعبدبكرأبياسمكان

.نحوهجعفربنيحىعنالدُّوريّعباسوذكر،لجمالهعَتيقاًبكرأبوسُمّيالليث

وقالالخير،فيقديملأنه/عتيقاً؟سُمّي"دكينبنالفضل"تاريخوفي

وجهه.لَعتاقةعتيقاَّسُمّي"تاريخه":فيالفلاس

:وقال،الذهبيّوتعقّبهالإسناد،صحيح:وقال"المستدرك"فيالحاكمأخرجه)1(

مظلم.إليهوالسند،ضعّفوهصالح



)132(رقمحديث-دِييهِشَرَائِعَوَيلْتَزِمُوا،اللهيُوَخَدُواحَتىالئاسُيُقَاتَلُبَابْ-)8(
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قريشأعلمكان:العجليّوقال.العربأنسبكان:إسحاقابنقال

مُؤَلَّفاً)1(رجلاًبكرأبوكان":الكبرى"السيرةفيإسحاقابنوقال.بأنسابها

منمنهاكانبماوأعلمهم،لقريمشقريمشأنسبوكانلسَهْلاً،مُحَئباً،لقومه

وتجاربه،لعلمهيألفونهوكانوا،ومعروفخُلُقذاتاجراًوكانشر،أوخير

يديهعلىفأسلم،بهؤَبقَمنالإسلامإلىيدعوفجعل،مجالستهوحسن

بنمحمدتاريخوفي،عوفبنالرحمنوعبدوسعد،والزبير،،وطلحة،عثمان

لأيّ:الحنفيةبنلمحمدقلتالْجَعْد،أبيبنسالمعن،شيبةأبيبنعثمان

حينإسلاماًأفضلَهمكانلأنه:قال؟غيرهفيهميُذكرَلاحتىبكرأبوقُذمشيء

بسند"الزهد"فيداودأبووأخرج،اللّهقبضهحتىكذلكيزلفلم،أسلم

ألفأربعونولهبكر،أبوأسلم:قالأبيأخبرني،عروةبنهشامعنصحيح

وقال.درهماًولاديناراًتركوما،ماتأنهعائشةوأخبرتني:عروةقال،درهم

،هشامحدثنا،سفيانحدثنا،الْحُمَيْدِيّحدثنا"تاريخه":فيسفيانبنيعقوب

سبعةًوأعتق،اللّهسبيلفيفأنفقهاألفاً،أربعونولهبكر،أبوأسلم:أبيهعن

والنهدية،،2وَرُلَّيْرَة،!هَيرةبنوعامربلالاً،أعتق،اللّهفييُعَذَّبكلهم

من"الأفراد"فيالدارقطنيوأخرج،عُبيسوأم،المؤملبنيوجاريةَ،وابنتها

علىيقولعلياًسمعتكمأُحصيلا:قال،يحىأبيعن،إسحاقأبيطريق

صِدِّيقاً.!ي!نبيهلسانعلىبكرأباسَمَّى!اللّهإنالمنبر:

إِذاَدلَّهُنَصَرُهفَقَذشصُرُوهُ)إلَأ:تعالىاللّهقولز!بهمناقبهأعظمومن

لَالِمنَحِبِهِءيَقُوُدإِ:أتغَارِفِهُمَاإِذاَثتيْنِ"لَافَ!فَرُوأاَلَّذِينَأَخرَجَهُ

بلابكرأبوبصاحبهالمرادفإن04،،:التوبة1الاَيةمَعَنَا!اَدلَّهَإِتَتَخزَنْ

بنعامرالهجرةفي!ي!النبيّمعكانلأنه؟يتعينلمبأنهيُعتَرضُولا،نزاع

لم:نقوللأنا؟الدَّلِيلأُرَيقطبناللّهوعبدبكر،أبيبناللّهوعبد،فُهَيرة

بمكة،استَمَرَّبكرأبيبناللّهعبدلأن؟ل!علهبكرأبيسوىالغارفييصحبه

."لوفاَ"مأولعله،النسخهْهكذا(1)

تحتانيةبعدها،المكسورةالنونوتشديدأولها،بكسر"الإصابة"فيضبطها)2(

.051اهـ8/.ساكنة
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،استمرتالغارفيلُبثهمامدةإليهماترددهماكانوإن،فُهيرةبنعامروكذا

منبغذائهمايقوممابسببوعامربعدهما،وقعبماالإخبارأجلمناللّهلعبد

كما،ذلكمعقومهدينعلىوكانالغار،منإلايصحبهمالموالدليل،الشياه

من"الصحيحين"فيوثبت،ذلكبعدأسلمإنه:قيلوقدالخبر،نفسفي

باثنينظنك"ماالغار:فيوهمابكر،لأبيقال!النبيأنل!نهأنسحديث

يَشْرَكهولم،شهيرةكثيرةالغارفيمعهكانكونهفيوالأحاديثثالثهما"،اللّه

تميم:أبيعن،حَوْشَببنشَهْرطريقمنأحمدوعند.غيرهالمنقبةهذهفي

وفيخالفتكما".مامشورةفياجتمعتما"لووعمر:بكرلأبيقال!صالنبيّأن

إليك؟أحبالناسأيُّاللّهرسوليا:قلت،العاصبنعمروعن"الصحيح"

رجالاً،فذكرمن؟ثم:قلت،أبوها:قال؟الرجالمن:قلت،عائشة:قال

بنعقبةعن،الأشجّسعيدأبيعنجميعاًوالبزار،،والبغويّ،الترمذيّوأخرج

:قال،الخدريسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الْجُرَيريّعن،شعبةعنخالد،

كذا،ألستالأمر،بهذاأحقَّألست،أسلممنأوّلَ"ألست:بكرأبوقال

خالد،بنعقبةبهتفردوالبزار:الترمذيقاللكن،ثقاترجالهكذا"،ألست

الترمذيّ:قالسعيد،أبايذكرفلم،شعبةعنمهديبنالرحمنعبدورواه

مَشيختنا:أدركت:الماجشونبنيوسفطريقمنالبغويّوأخرج.أصحوهو

أباأنيشكونلامحمد،بنوعثمان،كيسانبنوصالح،وربيعةالمنكدر،ابن

،الصادقمحمدبنجعفرعنجيدبسندالبغويوأخرجإسلاماً.القومأولُبكر

بنا،أرحم،خليفةفخيربكر،أبووَليَنَا:قالجعفر،بناللّهعبدعن،أبيهعن

بنميمونوقال.لرأفتهالأوّاهيُسَمَّىكان:النخعيإبراهيموقال.عليناوأحناه

وبينبينهواخْتَلَفَالراهببَحِيراءزمنمن!يِ!بالنبيّبكرأبوآمنلقد:مِهْران

أحمدأبووقال.!جبهعليّيولدأنقبلوذلكتزوجها،حتىخديجة

حَمَلَإذاكان،الدياتوهي،الجاهليةفيالْأَشْنَاقإليهكانت:العسكريّ

لمغيرهاحتملهاوإن،حمالتهوأمضوا،صَدَّقُوهقريشاًفيهفسألشيئاً،

بنوالحارثبكر،أباأن،شهابابنعنسعد،ابنوذَكَرَ،وخَذَلُوه،يُصَدِّقُوه

واللّه،يدكارفع:طبيباًوكانالحارثفقالبكر،لأبيأُهديتحَرِيرةًأكلاكَلَدَة

واحد.يومفيالسنةانقضاءعندماتاحتىعَلِيلينيزالافلم،سنةلَسُمَّفيهاإن
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إليهرَفىّلَمّاالقارةسيدالدَّغِنَةابنأنل!جنهبكرأبيمناقبأعظمومن

فتواردابُعِثَلَمّاجم!يوّالنبىّخديجةبهوصفتمابنظيروصفه،بمكةجواره

مدحه"فىغايةوهذا،ذلكعلىيتواطاَأنغيرمنواحد،نعتعلىفيهما

.الصفاتأكملكانتنشأمنذ!النبيّصفاتلأن

ترجمتهإنحتىز!نههالصديقترجمةفيعساكرابنالقاسمأبوأطنبوقد

مجلداً.ثمانينمنمجلدوهو،عشرهثمنقدرتجيءكبرهعلى"تاريخه"في

يومتُوُفّيشهراً،عشرين:وقيلوشيئاً،سنتين!يمّالنبيّبعدالخلافةوَليَ

ثلاثابنوهو،الهجرةمنعشرةثلاثسنة،الأولىجمادىفيالاثنين

!)1(.اللّهرسولمعودُفِنعُمَر،عليهوصلى،سنةوستين

هذافيولهحديثاً)2(،)142(الأحاديثمنروى،الجماعةلهأخرج

(25و)95،وأعادهو)9175(و)1757()02(برقمفقطأحاديثستةالكتاب

أعلم.تعالىواللّهو)5027(و)2381(،مراتثلاثو!ده

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

نسبة،بغلانيوشيخه،الزهريّمنبالمدنيينمسلسلأنه)و!ها(:-3

مصريّان.والباقيان،بَلْخَقرىمنقريةبَغْلانإلى

الراشدين،الخليفتينالصحابيينعنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

تابعيّ.عنتابعيّوروايةرضو،بالجنةالمبشّرينالعشرةمن

بالمدينة،المشهورينالسبعةالفقهاءأحداللّهعبيدأن)ومنها(:-5

،:الطويلأمنبعضهمقولفيالمجموعين

خَارِجَهْالْحَقِّعَنِلَيْسَتْمَقَالَتُهُمْأَبْحُرٍسَبْعَةُالْعِلْمِفِيمَنْقِيلَإِذَا

خَارِجَهْسُلَيْمَانُبَكْرٍأَبُوسَعِيذقَاسِئمعُرْوَةُاللّهِعُبَيْدُهُمْفَقُلْ

384.-2/383"التهذيبو"تهذيب015-4144/""الإصابة:راجع)1(

بأحدالبخاريّوانفرد،ستةعلىاتفقاحديثاً،)142(لهالجوزيّ"ابن"كتابوفي)2(

بحديث.ومسلمحديثأ،عشر
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،دهرهفيالحديثروىمنأحفظزلمحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

حديثاً.(5374)روى

واللّه.وتقريباًتذكيراًأعدتههـانما،اللطائفهذهبعضبيانتقدّموقد

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بهذاالزهريعنالأكثررواههكذا)قَمالَ(أنهز!بههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

وقال،رفلىبكرأبيوعنعمر،عن،هريرةأبيروايةمنأنهعلىالسند،

نأأخبرههريرةأباأن،المسيِّببنسعيدعن،الزهريّعنيزيد،بنيونس

منأنهعلىفساقه،الحديث."..الناسأقاتلأن"أُمِرت:قاللمجي!اللّهرسول

هذابعدمسلمأخرجهعمر،ولابكرأبايذكرولمرحبههريرةأبيمسند

منالحديثأصلسمعر!بههريرةأباأنعلىمحمولوهو،الحديث

جاءأنهويؤيّده،هيكمافقصّهار!يهبما،وعمربكرأبيمناظرةوحضر،!ي!النبيّ

منمسلمفأخرجه،طُرُقمنواسطةبلاع!ي!النبيّعن،ز!نههريرةأبيعن

صالحأبيطريقومن،أبيهعن،يعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءطريق

الْعَنْبَس،أبيطريقمنخزيمةابنوأخرجه،هريرةأبيعنكلاهما،ذكوان

مُنَبِّه،بنهَمّامطريقمنأحمدوأخرجه،أبيهعنعُبيد،بنكثيربنسعيد

فيمندهابنوذكره،الأعرجعنالزناد،أبيعن"الموطإ"خارجمالكورواه

،هريرةأبيعنكلهم،عمرةأبيبنالرحمنعبدروايةمن"الإيمان"كتاب

عندسيأتيكما،الأشجعيّوطارقٌوجابر،عمر،أيضاًابنُ!ي!النبيّعنورواه

ز!نه،أنسحديثمن،والترمذيّداود،أبووأخرجه،هذابعدالمصنّف

منالطبرانيّوأخرجه"صحيحه"،منالصلاةأوائلفيالبخاريّعندوأصله

:قاللكن،عنهاَخروجهمنخزيمةابنعندوهو،ز!نهأنسعناَخروجه

رصِيئ،بشيربنالنعمانحديثمنالبزاروأخرجهبكر"،أبيعن،أنس"عن

رفلى،البجليّوجرير،عباسوابنسعد،بنسهلحديثمنالطبرانيّوأخرجه

الفوائدمنهؤلاءرواياتفيماوسأذكر،ز!بهسمرةحديثمن"الأوسطوفي
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)1(.تعالىاللّهشاءإن-مواضعهافيالزائدة

:والوفاة،ماتأي،فاعلهونائبفعلٌع!(اللهِرَسُولُتُوُفيَالَمَّا

")2(."القاموسفيقاله،روحهقبض:اللّهوتوفّاه،الموت

قبضإذا:اللّهوَتَوَفَّاه،فلانٌوتُوُفِّيَ،المنيّةُ:الوفاة"اللسان":فيوقال

وشُهُورهأيامهوعددَ،لهوُفِيَتالتيمدّتهاستيفاء:الميتِوتَوَفِّي:قال،نفسه

)3(.انتهى.الدنيافيوأعوامه

تعالى:قولهعند"ئفسيره"فيتعالىاللّهرحمهالحلبيّالسمينوقال

234،:البقرة1)يُتَوَفؤنَ!الجمهورقراءة234،::البقرة1الآيةمِنكُئم!يُتَوَفوْنَ)وَالذِينَ

المفضّلورواها-د!بهعلياًيعني-المؤمنينأميروقرأ،فاعلهيُسمّلملمامبنيّاً

أبوقاله،اَجالهميستوفُون:ومعناها،للفاعلبنائهعلىالياءبفتحعاصمعن

لهفقال،جنازةخلفَكانالأسودأباأنيُحكىوالذي،الزمخشريّالقاسم

الباعثةالأسبابأحدوكان،اللّه:فقالالفاء،بكسرالمتَوَفِّي؟مَن:رجلٌ

،القراءةهذهتناقضهوهذاالنحو،فيكتاببوضعأمرهأنعلى!بهلعليّ

)4(.السمينكلامانتهى

بفتح"تَوَفَّى"يُقرأأنيجوزهذافعلى:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

علىوهذا،الفاعليّةعلىمرفوعاًع!ي!((اللّه"رسولويكون،للفاعلمبنيّاالتاء،

أعلم.تعالىواللّه.متّبعةالأولالوجهعلىفالروايةهـالا،بهالروايةصحةتقدير

بعدأي)بَعْدَهُ(خليفةصارأي،للمفعولالفعلببناء(بَكْرٍأَبُو)وَاسْتُخْلِفَ

كَفَرَمَنْ)وَكَفَرَالهجرةمنعشرةإحدىسنةالأولربيعشهرفيع!اللّهرسول

عامّةارتدّع!ي!اللّهِرسولُتُوُفِّيَ"لما:خزيمةابنعندأنسحديثوفيالْعَرَبِ(مِنَ

ارتدّتع!اللّهرسولقُبضلَمّا:تعالىاللّهرحمهإسحاقابنوقال"،العرب

(.جُوَاثَا)ْومسجد،مكةومسجد،المدينةمسجد:مساجدثلاثةإلاالعرب

.21/643"لفتحا":جعرا(1)

.15004/"العرب"لسان)3(9012.-8012ص"المحيط"القاموس)2(

2/478."المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)4(

.1/185"المفهم":راجع)5(
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سُلَيم،وبني،وفَزَارة،غَطَفَانيريد:كفرمنوكفر:قوله:الطيبيّوقالى

نأزجنهبكرأبوفأراد،الزكاةمنعواوغيرهم،تميمبنيوبعض،يربوعوبني

.")1(...الناستقاتل"كيف:بقولهل!!نهعمرفاعترضه،يقاتلهم

موتبعدالعربانقسمت":والنحل"المللفيحزمبنمحمدأبووقالى

:أقسامأربعةعلىع!يمالنبيّ

الجمهور.وهم،حياتهفيعليهكانتماعلىبقيتطائفة

إلاالشرائعنقيم:قالواأنهمإلاأيضاً،الإسلامعلىبقيتوطائفة

الأولى.الطائفةإلىبالنسبةقليللكنهمكثير،وهم،الزكاة

قليلوهم،وسَجَاح،طُلَيحةكأصحابوالردّةبالكفر،أعلنتوالثالثة

ارتدّ.منيقاوممنقبيلةكلّفيكانأنهإلاقبلهملمنبالنسبة

تكونلمنوتربّصوا،الثلاثةالطوائفمنأحداًتُطعفلم،توقّفتوطائفة

بلادعلىغلبوامعهومنفيروز،وكان،البعوثإليهمبكرأبوفأخرج،الغلبة

وكذا،الإسلامإلىطُليحةوعاد،باليمامةمسيلمةوقُتل،وقتلوهالأسود،

والجميعإلاالحولىُيَحُلفلم،الإسلامإلىارتذكانمنغالبورجع،سَجَاح

)2(.انتهىالحمدودلّه،الإسلامدينراجعواقد

:أصنافثلاثةالرّدّةأهلكان:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقالى

مسيلمةواتّبَعَ،لجاهلتتهوعادشيئاً،يلتزمولم،إسلامهبَعْدَكفرصنف

قبلالنبوّةادَّعَىمنهماكلوكان،بهماوصدّق،الْعَنسيّوالأسودَ،الكذّاب

الأسودَوصدّق،غيرهموجماعةٌ،اليمامةأهلُمسيلمةَفصدّق،ع!يمّالنبيّموت

وبقي،بقليلع!ي!النبيّموتقبلالأسودُفَقُتِلَ،غيرهموجماعةٌصنعاء،أهلُ

وأما،زجنهبكرأبيخلافةفيع!يمالنبيّعمالىفقاتلهم،بهآمنمنبعض

.فقتلوهالوليد،بنخالدوعليهم،الجيشبكرأبوإليهفجهّزمسيلمة

كانذلكأنبعضهموتأوّلىفجحدها،،الزكاةإلابالإسلامأقرّوصنفٌ

وَصَحلِّبِهَاوَتُزَكِبهمتُطَهِّرُهُتمصَحدَقَةُأَقؤَاِلِتممِن!وضُذ:تعالىلقولهع!ي!؟للنبيّخاصّاً

301،.:التوبة1!!عَلِيزسَمِيغوَاَدلَّهُفُئمسَكَنصَلَؤتَكَإِنَّعَليهِتم

346.-12345/"ا!ح")2(.51484/"السننحقائقعنالكاشف"()1
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:فقال،ل!نهبكرأبيإلىدفعهامنامتنعولكن،بوجوبهااعترفوصنف

بكرأبوفرأى،بأيديهمصدقاتهموفرّقوا،لغيرهلا،خاصّةًلمجيِوّللنبيّقَبْضُهاإنما

لامتناعهم.والثالث،لكفرهمالأولانالصنفان:جميعهمقتالرضِل!والصحابة

أشكلالذينهمالثالثالصنفوهذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

الذيالحقّلهظهرحتىذلكفيزلمحبهبكرأبافباحَثَ،زلمحبهعمرعلىأمرهم

نأإلاهوما"فواللّه:قالولذلك،ذلكعلىفوافقهل!بهبكرلأبيظاهراًكان

منلهظهرأيالحقّ":أنهفعرفتُ،للقتالبكرأبيصدرشرحقداللّهرأيت

لأبيحصلالذيمثلُلذلكوانشراحهالصدر)1(،ثَلَجِمنلهوحَصَل،الدليل

بهينشرحلاالتقليدلأن؟الدليلظهوربعدواتّبعه،قلّدهأنهلا،زلمحبهبكر

تمكّنهعندمجتهداًيقلّدأنلمجتهديجوزلاولأنه7الحقّ،بهيُعرفولاالصدر،

الفقه.أصولمنمحلّهفيبُيّنكماالاجتهاد،من

وسَبَى،الأصنافالثلاثةالمرتدّينجميعقاتلزلمحبهبكرأباإنثم

أبوتُوفّيفلماللعهد،الناقضينبحكمفيهموَحَكَمَ:القاضيقال،ذراريّهم

المرتدّين،بحكمعليهموحكم،سبيهمعليهمردّل!بهعمرووُلي،ل!!ئهبكر

منالفرجبنأصبغقالوبذلك،المرتدّينأولادسَبْيَيرىل!بهبكرأبووكان

قالوبهذا،سَبيهمرَدَّولذلك،يُسبَوْنلاأنهميرىل!!بهعمروكان،المالكيّة

)2(.الفتوىوأئمةالعلماء،جمهور

في":السنن"معالمكتابهفيتعالىاللّهرحمهالخطابيّالإمامذكروقد

الفوائد.منفيهلما؟ذكرهمنبُدّلاحسناً،كلاماً)3(الكلامهذاشرح

كانواالرّدّةأهلأنيُعْلَمَأنهذافيتقديمهيجبمما:تعالىاللّهرحمهقال

الذينوهمالكفر،إلىوعادوا،الملةونابذوا،الدينعنارتدواصنف:صنفين

وتَعِبَ:قَعَدَبابيمنوثَلَجأ،ثُلُوجأالنفوسثَلَجَت1/83ِ:"المصباح"فيقال)1(

انتهى..اطمأنت

186.-1185/و"المفهم"002-1/591"المعلم"إكمال)2(

كفرمنوكَفَرَ،بعدهل!!نهبكرأبوواستُخلف!ي!،اللّهرسولتُوفّى"لَمّا:قولهيعني)3(

".العربمن
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.طائفتانالفرقةوهذه"،العربمنكفرمنإوكَفَرَ:بقوله!نههريرةاْبوعناهم

علىصَدّقوهالذينوغيرهمحنيفةبنيمن،مسيلمةأصحاب:إحداهما

أهلمن،مستجيبيهمنكانومن،العنسيّالأسودوأصحاب،النبوةفيدعواه

النبوةمُدّعية!ك!م!ر،محمدنبيّنالنبوةمنكرةبأسرهاالفرقةوهذه،وغيرهماليمن

بصنعاء،والعنسيّ،باليمامةمسيلمةالئّهقَتَلَحتىزلمحنهبكرأبوفقاتلهم،لغيره

أكثرهم.وهلك،جموعهموانفضت

الصلاةوتركوا،الشرائعوأنكروا،الدينعنارتدُّواالأخرىأطائفةوا

فلم،الجاهليةفيعليهكانواماإلىوعادُوا،الدينأمورمنوغيرهاوالزكاة

مكة،مسجدمساجد:ثلاثةفيإلاالأرضبسيطفيتعالىدلّهيُسْجَدُيكن

جُوَاثا،لهايقالقريةفي،البحرينفيالقيسعبدومسجد،المدينةومسجد

(:البسيطأمنبذلكيفتخرالشنّي)1(الأعوريقولذلكففي

الْخُطَبِفِيالْقَوْلِوَفَصْلُؤالْمِنْبَرَانِلَنَاكَانَالشَرْقِيئُالثَّالِثُوَالْمَسْجِدُ

الْحُجُبذِيوَالْمَحْجُوجِبِطَيْبَةَإِلَّانَعْرِفُهُلِلنَاسِمِنْبَرٌلَاأَيَّامَ

نأإلىَبِجُوَاثَامحصورينالأزدمن،بدينهمالمتمسكونهؤلاءوكان

أبيبنيمنرجلوهو،بعضهمفقال،اليمامةالمسلمينعلىنجِ!اللّهفتح

الوافر(:أمنز!بهالصديقبكرأبايَستنجِد،كلاببنبكر

أَجْمَعِينَاالْمَدِينَةِوَفِتْيَانَرَسُولاًبَكْرٍأَبَاأَبْلِغْأَلَا

مُحْصَرِينَاجُوَاثَافِيقَعُودٍكِرَامٍقَوْمٍإِلَىلَكُمُفَهَلْ

النَّاظِرِينَاتُغْشِيالْبُدْنِدِمَاءُفَجِّكُلِّفِيدِمَاءَهُمْكَأَنَّ

لِلْمُتَوَكِّلِينَاالنَّصْرَوَجَدْنَاإِنَّاالرَّحْمنِعَلَىتَوَكَّلْنَا

،بالصلاةفأقرُّوا،والزكاةالصلاةبينفَرَّقُواالذينهمالاَخروالصنف

أهلالحقيقةعلىوهؤلاء،الإمامإلىأدائهاووجوب،الزكاةفرضوأنكروا

غمارفيلدخولهمخصوصاً؟الزمانذلكفيالاسمبهذايُدْعَوالموإنما،بغي

الأمرينأعظمكانتإذ؟الردةإلىالجملةفيالاسمفأضيف،الرِّدَّةأهلً

"الترينيّ"للخطابيئ"السنن"معالمنسخةفيوالذي،النوويشرحنسخةفيهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّهفليُحزر،
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كانواإذ؟د!بهطالبأبيبنعليزمنفيالبغيأهلقتالوأُرِّخوأهمهما،

هؤلاءضمنفيكانوقد،الشركبأهليختلطوالم،زمانهفيمنفردين

صدّوهمرؤساءهمأنإلايمنعهاولا،بالزكاةيَسْمَحكانمن،للزكاةالمانعين

جمعواقدفإنهم،يَرْبُوعكبني،ذلكفيأيديهمعلىوقبضوا،الرأيذلكعن

عننُوَيرةبنمالكفمنعهم،!بهبكرأبيإلىبهايبعثواأنوأرادوا،صدقاتهم

،:الطويلأمنلهشعرفيوقال،فيهموفزَقها،ذلك

تُجَرَّدِلَمْأَخْلَافُهَامُصَرَّرَةٌصَدَقَاتُكُمْهَذِهِلِقَوْمِيفَقُلْتُ

يَدِيقُلْتُهُبِمَايَوْماَوَأَرْهَنُكُمْتَتَّقُونَهُمَادُونَنَفْسِيسَأجْعَلُ

يُحَرِّض،الزكاةمنعفيالطريقةهذهسلكممن،شُعرائهمبعضوقال

،:الطويلأمنبهاطالبهممنقتالعلىويأمرُهُم،قومه

بَكْرِ؟ابيمُلْكِبَالُمَاعَجَباَفَيَابَيْنَنَادَامَمَااللهِرَسُولَأَطَعْنَا

التَمْرِمِنَلَدَيْهِمْأَحْلَىأَوْلَكَالتَّمْرِفَمَنَعْتُمُسَالُكُمُ)1(ائذِيوَإِنَّ

الْعُسْرِسَاعَةِفِيالْعَزاءِعَلَىكِرَاماَبَقِيَّةٌفِينَادَامَمَاسَنَمْنَعُهُمْ

ووقعت،الخلافُعَرَضَهؤلاءأمروفي:تعالىاللّهرحمهالخطابيّقال

!يم:النبيّبقولعليهواحتج،وناظره،ز!لمبكرأبافراجع،ز!بهلعمرالشبهة

اللّه،إلاإلهلا:قالفمن،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتى،الناسأقاتلأن"أُمِرتُ

نأقبلالكلامبظاهرتعلقاَ!بهعمرمنهذاوكان"،ومالهنفسهعَصَمَفقد

،المالحقالزكاةإن:د!بهبكرأبولهفقال،شرائطهويتأمل،آخرهفيينظر

والحكمشرائطها،بإيفاءمعلقةومالدمعصمةتضمنتقدالتيالقضيةأنيريد

ورفى،بالصلاةقايَسَهُثم،معدوموالآخربأحدهما،يحصللابشرطينالمعلق

كانالصلاةمنالممتنعقتالأنعلىدليلقولهمنذلكفيفكانإليها،الزكاة

فيفاجتمع،عليهالمتفقإلىفيهالْمُخْتَلَفَرَدَّلذلكرضِو،الصحابةمنإجماعاً

،بالقياسر!جبهبكرأبيومن،بالعمومء!نهعمرمنالاحتجاجالقضيةهذه

الواردالخطابتضمنهماجميعوأن،بالقياسيُخَصُّالعمومأنعلىذلكودَلَّ

فلَمّا،بهصحَّتُهُومُعْتَبرٌ،فيهمُرَاعَىواستثناءٍ،شرطمنالواحد،الحكمفي

"سَالَ".منالهمزةبتسهيل"سَالُكُمُ":قوله)1(
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،القومقتالعلىتابعهصوابهلهوبان،ر!جمنمبكرأبيرأيصحةعمرعنداستقرّ

أنهعَرَفْتُ،للقتالبكرأبيصدرَشَرَحَقداللّهرأيت"فَلَمَّا:قولهمعنىوهو

أقامهالذيوالبرهان،بهاأدلىالتيبالحجةصدرهانشراحإلىيشيرالحقّ"،

ودلالة.،نصأ

أبيتقليدالقولبهذاأرادإنماز!بهعمرأنالروافضمنقومزعموقد

كماذلكوليسالخطإ،منوالبراءة،العصمةلهيعتقدكانوأنه،ل!بهبكر

وبيّنته.،لكأوضحتهماوجههوإنما،زعموه

وأنكفّاراًالمسلمينسَمّىمَنأولءعبهبكرأباأنمنهمزاعمونوزعم

فيالخطابأنيزعمونوكانوا،الصدقةمنعفيمتأوّلينكانواالقوم

سَكَنٌصَلَؤتَكَإِنَّعَلَيْهِغوَصَطِّبِهَاوَلُزَكِجهِمتُطَهِّرُهُتمصَحدَقَةَأَتؤَاِلِتممِن)ضُذ:تعالىقوله

مقيدوأنه،غيرهدون!ي!النبيّمواجهةفيخاصّخطاب301،:التوبة1فُئم!

والصلاةوالتزكيةالتطهيرمنلأحدليسأنهوذلك،سواهفيمنتوجدلابشرائط

فيهيُعْذَرمماكانوجِدإذاالشبهةهذهومثل!يو،للنبيّماالمتصدِّقعلى

عَسْفأ،عليهمبكرأبيمنجرىمافكان،عنهمالسيفبهوُيرْفَعُ،أمثالُهم

علىيأمنوهولم،اتَّهموهقدكانواالقومأنهؤلاءبعضوزعم،سيرةوسوء

فيه.طائلولا،لهحاصللاالذيالكلامهذايُشبهماإلى،أموالهم

لاقومذكرناهمازعمواالذينوهؤلاء:تعالىاللهرحمهالخطابيّقال

فيوالْوَقِيعَة،والتّكذيبالْبَهْتُمالهمرأسوإنما،الدينفيلهمخَلَاقَ

السلف.

إلىودعا،الملةعنارتدّمنمنهمأصنافاً،كانواالردّةأهلأنبَيَّنَاقد

كلها،الشرائعوأنكر،والزكاةالصلاةتركمنومنهم،وغيرهمسيلمةنبوة

سَبْيَل!بهبكرأبورأىولذلككفّارأ،رض!الصحابةسماهمالذينهموهؤلاء

ل!بهطالبأبيبنعليّواستولد،الصحابةأكثرذلكعلىوساعده،ذراريّهم

لمثم،الحنفيةابنيُدْعَىالذيمحمدألهفولدت،حَنِيفةبنيسبيمنجارية

يُسْبَى.لاالمرتدَّأنعلىأجمعواحتىالصحابةعصرُيَنْقَضِ

ولم،بغيأهلفإنهم،الدينأصلعلىالمقيمونمنهمالزكاةمانعوفأما

لصثئاركتهم؟إليهمأُضيفتقدالردةكانتهـانكفّاراً،منهمالانفرادعلىيُسَمَّوا
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لغويّ،اسمالرّدّةأنوذلك،الدينحقوقمنمنعوهمابعضمنعفيالمرتدين

هؤلاءمنوُجِدوقد،عنهارتدّفقدعليهمقبلاًكانأمرعنانصرفمنوكلُّ

والمدحالثناءاسمعنهمفانقطع،الحقومنعُ،الطاعةعنالانصرافُالقوم

حقّأ.ارتدادهمكانالذينالقومَلمشاركتهم؟القبيحالاسمبهموعَلِقَ،بالدين

301(،:التوبة1بِهَا!ووَتُزَكِّبهِمتُطَهِّرُهُتمصَدَقَةَأَئوَاِلِتممِن)ضُذ:تعالىقولهوأما

اللّهكتابخطابفإن!يوّ،اللّهلرسولخاصّأفيهالخطابكونمنادَّعَوهوما

إذَاءَامَنُؤاْاَئَذِيفَ)تأيها:تعالىكقوله،عامٌّخطابٌ:أوجهثلاثةعلىتعالى

كئُبَءَامَنُواْاَلَذِينَ)يأَيفُا:تعالىوكقوله6،،:المائدة1الاَيةاَلصَّلَوةَ!وإِلَىقُمْتُو

فيهيَشْرَكُهُلا!موّ،للنبيّخاص!وخطاب183(،:البقرة1الاَيةاَلضِيَامُ!عَليَمُ

تعالى:كقوله،التشريكوقَي،التخصيصبسِمَةِغيرهعنبهأُبِينماوهو،غيره

)ضَالِصَةً:تعالىوكقوله97(،11!سراء:الآيةلكَ!هوَنَافِلَةبِهِءفَتَهَخدْألتلِ!ال!وَمِنَ

وهو!يوّ،للنبيّمواجهؤوخطاب05ُ،،:الأحزاب1الاَيةأت!ؤصمين!دُفىمِنئَثَ

الاَيةألثمَّمسِ!ولِدُلُوكِألصَّلَؤةَ!واقِوِ:تعالىكقوله،سواءٌبهالمرادفيأمتهوجميع

ألشَّتطَنِمِنَبِأدلَّهِفَاَشتَعِذَآلقُرْءَانَقَرآتَ)فَإِذَا:تعالىوكقوله78(،الإسراء:1

!واَلصَّلَوةَلَهُمُمَأَقَمْتَفِيهِغكنُتَ!ووَإذَا:تعالىوكقوله89(،:النحل1!!اَلرَّجِيرِ

الشمسلهدَلَكَتمنفكُلُّ،المواجهةخطابمنذلكونحو201(،النساء:1الآية

مُعْتَصَمأالاستعاذةكانتالقراَنقراءةأرادمنوكلُّ،واجبةًالصلاةإقامةعليهكان

فعلهاالذيالوجهعلىأقامها،الصلاةفوتوخافالعدوّ،حضرهمنوكلُّ،له

صَدَقَة!وأَئؤَاِلِتممِن!وضُذ:تعالىقولهالنوعهذاومن،لأمّتهوسَنَّها،ع!ي!اللّهرسول

منهم،أخذهافيحَذْوَهيحتذيأنالأمةبأمربعدهالقائمفعلى301(،:التوبة1

تعالى،اللّهإلىالداعيهوأنه،بالخطابع!ي!النبيّمواجهةفيالفائدةهـانما

الأمةسلوكليكون؟الخطابفياسمهفقُذم،أرادهمامعنىعنهوالْمُبَيّن

قولهالمعنىهذاوعلى،لهمويُبَئنه،يَنْهَجهماحسبعلىالدينشرائعفي

فافتتحا(،:الطلادتىأالاَيةلِعِدَّتِهِنَّ!فَطَفِقُوهُنَّألنِّسَلىطَفَقْتُوُإِذَاالنئُ!ويأَيها:تعالى

عموماً،بالحكمأمتهوسائرخاطبهثمخصوصاً،باسمهبالتنويهالخطاب

شَلّخفِىكنُتَ)لَاِن:تعالىكقوله،غيرهبهوالمراد،مواجهةلهالخطابكانوربما

:-قولهإلى-49،:أيونسقَتاِلَث!مِنألْحِختيَقرَءُونَألَّذِلىفَشلِإِلتكَأَلزتنَآسَّا
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فيقطّشكّقدع!يوّيكونأنيجوزولا49(،أيون!:اَلمُئتَرِينَ!مِنَتَكُونَنَ)فَلَا

14()1(،:ألقمانوِلؤَلدَيْكَ!ولِىاَش!رْ)أَنِ:تعالىوكقوله،عليهأنزلمماشيء

يلزمهولم،عليهيتوجّهلمخطابوهذا83(،:البقرة1!خسَائا!)وَبِاَويدَفنِ:وقال

أدركهمالوعليهواجباًكانولا،والديهيُدركلمأنهأحدهما:لأمرين؟حكمه

وشكرهم.المسلمينالاَباءإحسانويشكرهما،إليهمايُحسنأن

الفاعلفإن،الصدقةلصاحبالإماممنوالدعاءوالتزكيةالتطهيروأما

الثوابوكلُّفيها،لمجؤرسولهوطاعة،تعالىاللّهبطاعةكلهذلكينالقدفيها

بوفاته،منقطعغيرباقيفإنه!ي!،زمنهفيكانالطاعاتمنعملعلىموعود

فيوالبركةبالنماءللمتصدّقيدعوأنالصدقةوعامل،للإماميُسْتَحَبُّوقد

فيه.مسألتهيُخَيِّبولا،ذلكتعالىاللّهيستجيبأنوُيرْجَى،ماله

الفصلفيتقدّممابيانلواحقومن:تعالىاللّهرحمهالخظابيّقال

!يمّالنبيّأنبم!يِوالنبيّبعدالقائمإلىوأدائهاالزكاةإيتاءوجوبذكرمنالأول

نأليُعقل"؟أيمانكمملكتوما،"الصلاةَ:قولهوفاتهعندكلامهآخرجعل

،الزكاةبأخذالقائمهوبالصلاةالقائموأن،الصلاةكفرض،قائمٌالزكاةفرض

"؟والزكاةالصلاةبينفرّقمنلأقاتلنّ"واللّه:ل!جنهبكرأبوقالولذلك

تعالىواللّهوجوبها،علىالأدلّةأنواعمنعُقِلماسائرمعبهذا،استدلالاً

أعلم.

الذيالوجهعلىالزكاةمَنَعَتالتيالطائفةأمرتَأَوَّلْتَكيففيل(:أفإن

فيالمسلمينمنطائفةأنكرتإنأرأيتَ،بغيأهلوجعلتهم،إليهذهبت

البغي؟أهلحكمحكمهميكونأدائها،منًوامتنعوا،الزكاةفرضزماننا

بإجماعكافراًكانالأزمانهذهفيالزكاةفرضأنكرمنفإنلا،(:أقيل

لاوأمور،لأسبابعُذِرواإنماأنهمأولئكوبينهؤلاءبينوالفرق،المسلمين

فيهايقعكانالتيالشريعةبزمانالعهدقربمنها،الزمانهذافيمثلهايَحْدُث

جُهّالاَالقوموكانعيهيم،النبيّبموتالفترةوقوعومنها،بالنسخالأحكامتبديل

لابنه،لقمانخطابمنهذالأن؟يخفىلانظر!م!النبيئخطابمنهذاكونفي)1(

فليُتأمّل.،القرآننصّكما
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كمافَعُذِروا،الشبهةفتداخلتهم،بالإسلامحديثاًع!دهموكان،الدينبأمور

!ولَئسَ:تعالىقولهالخمرشرباستباحةفيالصحابةمنتأوّلمنبعضُعُذِر

فقالوا:39،،:المائدة1الاَيةطَعِمُوَا!فِيمَاجُنَاعاَلضَخلِخَتِوَعَمِلُوأءَامَنُوأاَئَذِجمتَعَلَى

اليومَ،فأما.ونُصلح،ونتّقي،الصالحاتونعمل،باللّهونؤمن،نشربهانحن

الخاصعرفهحتى،الزكاةوجوبعلمُواستفاض،الإسلامدينشاعوقد

فييتأولهبتأويلٍأحدٌيُعْذَرفلا،والجاهلالعالمفيهاواشترك،والعام

من،عليهالأمةأجمعتمماشيئاً،أنكرمنكُلّفيالأمروكذلكإنكارها،

،رمضانشهروصوم،الخمسكالصلواتمنتشراً،علمهكانإذا،الدينأمور

،المحارمذواتونكاحوالخمر،،الزناوتحريم،الجنابةمنوالاغتسال

يَعْرِفولا،بالإسلامعهدحديثرجلٌيكونأنإلا،الأحكاممنونحوها

أولئكسبيلسبيلهوكانيُكَفر،لمبهجهلاًمنهاشيئاًأنكرإذافإنه،حدوده

عليه+الديناسمبقاءفيالقوم

نكاحكتحريم،الخاصةعلمطريقمنمعلوماًفيهالإجماعكانمافأما

السدسَ،للجدةوأن،يَرِثُلاعمداًالقاتلوأنوخالتها،عمتهاعلىالمرأة

لعدمفيها؟يُعْذَربليُكَفَّرُ،لاأنكرهامنفإن،الأحكاممن،ذلكأشبهوما

بها.الخاصّةوتفرّد،العامةفيعلمهااستفاضة

منالحديثتأويلفيالوهمُعرَضَوإنما:تعالىاللّهرحمهالخطابيقال

حكيناهالذيالوجهعلىتأوّلهلمنفيهالشبهةووقعت،ل!حبههريرةأبيرواية

سياقيكنلمبهالقصدلأنوذلكوالاختصار،الحذفمندخلهمالكثرة؟عنهم

ماحكايةبهقَصَدَوإنما،منهمالردّةكيفيةفيالقصةوذِكْرُ،وجههعلىالحديث

ويُشْبِهُ،قتالهماستباحةفيالحجاجمنتنازعاهوما،ريمبنوعمربكرأبيبينجَرَى

كلّها؟وجههاعلىوسوقها،القصةجميعبذكريُعْنَلمإنماهريرةأبويكونأن

فيالقصةوكيفيةالأمر،وجهعَلِمُواقدكانواإذ؟بهاالمخاطبينمعرفةعلىاعتماداً

أعلم.تعالىواللّه،بهعندهمالعلمحصولمعالبيانإشباعتركيضرّفلم،ذلك

بناللّهعبدأنمستَقْضىغيرمختصر،!بههريرةأبيحديثأنلكوئبَيِّن

لمومعانٍشروطبزيادة!س!ماللّهرسولعنروياهقدهِومالكبنوأنسعمر،

!به.هريرةأبويذكرها
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منالجهاد""كتابفيداودأبورواهفقد،ل!حبهأنس!حديثفأما

،المباركبناللّهعبدحدّثنا،الطالقانيّيعقوببنسعيدحدّثنا:قال"السنن"،

حتىالناسأقاتلأن))أُمرت:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،أنسعنحميد،عن

وأنقبلتنا،يستقبلواوأن،ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوا

فىماؤهم،عليناحَرُمَت،ذلكفعلوافإذا،صلاتنايصلواوأن،ذبيحتنايأكلوا

".المسلمينعلىماوعليهم،للمسلمينمالهمبحقها،إلا،وأموالهم

بنمحمدرواهوقد،الزكاةشرطزيادةففيهرفالا،عمرابنحديثوأما

محمدبناللّهعبدحدّثنا:قال"،الصحيح"الجامعفيالبخاريّإسماعيل

عن،شعبةحدثنا:قال،عُمَارةبنالْحَرَمِيّرَوْحأبوحدثنا:قال،الْمُسْنَدِيُّ

!ك!يماللّهرسولأنعمر:ابنعنيُحَدِّثأبيسمعت:قالمحمدبنواقد

محمدأوأن،اللّهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أُمرتُ:قال

منيعصمواذلكفعلواف!ذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسول

كلامانتهىاللّه".علىوحسابهم،الإسلامبحقإلا،وأموالهمدماءهم

)1(.تعالىاللّهرحمهالخطّابيّ

نإ-قريبأوسيأتيالمذكور،جوابه"الفتح"فيالحافظاعترضوقد

.-تعالىاللّهشاء

حديثوفيالئاسَ(تقَاتِل)كَيْفَركِ!(بَكْرٍلِأَبِيالْخَطَابِبْنكمَز)قَالَ

الحالواوالواوط(اللهِرَشوذقَالَ)وَقَدْ"العربتقاتلأن"أتريد:أنس

كذا"الفتح":فيقال(،اللهاِ!إِلهلَايَفوئوا:حَتى،الئاسَأقاتِلَأَنْ)أمِرْت

دونهمنيُعبَدبماوكفر،اللّهوحّد"من:الاَتيةطارقروايةوفيالأكثر،ساقه

حديثوفيالجمهور،كروايةحديثهمنالطبرانيئوأخرجه.ومالهدادمهحَرُمَ

ويقيموا،اللّهرسولمحمدأوأن،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوا"حتى:عمرابن

عندأنسحديثوفي،الْعَنْبَساْبيحديثفيونحوهلما.الزكاةويؤتوا،الصلاة

وأن،ورسولهعبدهمحمدأواْن،اللّهإلاإلهلاأنيشهدواحتى9داود:أبي

بنالعلاءروايةوفيصلاتنا".ويصلّواذبيحتنا،ويأكلوا،قبلتنايستقبلوا

168.-2/163،السنن)معالم:راجع)1(
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ورسوله،عبدهمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوا"حتى:الرحمنعبد

به".جئتوبمابي،ويؤمنوا

متناقض؟البابحديثأنالروافضزعم:تعالىاللّهرحمهالخطّابيّقال

منعواأنهمإلا؟الإسلامعلىثبتواأنهمآخرهوفي،كفرواأنهمأولهفيلأن

كانواوإن؟ذراريهموسبيقتالهماستَحَلّفكيف،مسلمينكانوافإن،الزكاة

إشارةجوابهفيفإن؟والزكاةالصلاةبينبالتفرقةعمرعلىاحتجّفكيفكفّاراً،

.بالصلاةمقرّينكانواأنهمإلى

صنفين:كانواالردّةإلىنُسبواالذينأنذلكعنوالجواب:قال

تعالى:قولهوتأولوا،الزكاةمنعواوصنف،الأوثانعبادةإلىرجعواصنف

الآيةاَلُئم!وسَكَنصمَلَؤتَكَإِنَعَلئهِغوَصَحلِّبِهَاوَتُزَكِبهمتُطَهِّرُهُتمصَحدَقَةأَقؤَلِمِتممِن)ضُذ

ولا،يطهّرهملاغيرهلأنلمج!يررّ؟بهخاصّالزكاةدفعأنفزعموا301،،:التوبة1

"تقاتل:بقولهعمرأرادوإنما،لهمسكناًصلاتهتكونفكيف،عليهميصلي

لاأنهكما؟الأولالصنفقتلجوازفييتردّدلالأنه؟الثانيالصنف"الناس

:قال،والنصارىواليهود،،والنيران،الأوثانعبّادمنغيرهمقتالفييتردّد

فيغيرهحفظوقد،ذكرهالذيالقدرإلاالحديثمنيستحضرلموكأنه

جميعيعمّبلفظيعقوببنالرحمنعبدرواهوقدمعاً،والزكاةالصلاة

نأذلكمقتضىف!نبه"،جئتوبما،بي"ويؤمنوا:فيهاقالحيث،الشريعة

يجبأنهالقتالَونَصَب،فامتنع،إليهودُعي-لمجم!مّ،بهجاءمماشيئاًجَحَدمن

الاختصار،مندخلهلماالشبهةعَرَضتوإنما:قالأصرّ،إذاوقتله،قتاله

أبيمناظرةسياقأرادوإنما،وجههعلىالحديثسياقيقصدلمراويهوكأن

مُلَخصاً.انتهى،الحديثبأصلالسامعينمعرفةعلىواعتمدوعمر،بكر

عندكانلولأنهنظر؟الجوابهذاوفي:تعالىاللهرحمهالحافظقال

قتالهم؟استشكلما!الزكاةويؤتوا،الصلاةيقيموا!حتى:الحديثفيعمر

،الصلاةد!اقام،بالشهادتينالتلفظمنكلتركالقتالغايةكونفيللتسوية

.الزكاةل!ايتاء

كمنيزك،ولميُصلّ،لممنقتالفينمقعمرابنحديث:عياضقال

علىدذبكرابيوجواببكر،ابيعلىعمرواحتجاج،بالشهادتينيقزلم
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علىيحتجّلمعمرسمعهلوإذ،والزكاةالصلاةالحديثفييسمعالمأنهما

بعمومالاحتجاجإلىيَحْتجْولمعمر،علىبهلردّبكرأبوسمعهولوبكر،أبي

بحقّه"."إلا:قوله

أنهثبتفمهما،للإسلام"بحقّه":قولهفيالضميركانإن:الحافظقال

الزكاةجحدمنقتالعلىالصحابةاتفقولذلك،تناولهالإسلامحقّمن

)1(.انتهى

العصمةوأصل،منيمنعأيمِني(عَصَمَفَقَدْ،الثةإِلَأإِلهلَا:قَالَ)فَمَنْ

)مَالَهُالماءسيلانليمنع؟القِرْبَةفمبهيُشدّالذيالخيطوهو،الْعِصَاممن

الحقوقمنونحوها،الزكاةهو،للمالبالنسبةبالحقالمرادبِحَفهِ(إِلَأ،وَنَفْسَة

به.المتعفقة

صحيحبسندالسننوأصحابأحمد،أخرجهمافهوللنفسبالنسبةوأما

مديحل"لا:يقول!اللّهرسولسمعت:قال،عثمانأنعمر،ابنعن

قَتَلاْو،الرجمفعليه،إحصانهبعدزنىرجل:ثلاثبإحدىإلا،مسلمامرئ

أعلم.تعالىواللّه"،القتلفعليه،إسلامهبعدارتدأوالْقَوَد،فعليهعمداً،

المظلعلأنه؟تعالىاللّهعلىسريرتهحسابأياللهِ"(عَلَى)وَحِسَابُة

ومن،المخلصينجزاءعليهااللهجازاه،اْعماله،إيمانهفيأخلصفمن،عليه

المسلمين،بأحكامالدنيافيلهيُحكم،المنافقينمنكانذلكفييُخلصلم

الكافرين.أسو!مناللهعندوهو

لا،الجليّةالظواهرعلىتُدارإنماالإسلامأحكامأنمنهويستفاد

)2(.تعالىاللهرحمهالقرطبيّقاله.الخفيّةالأسرار

فيماأي،اللهعلى)وحسابه:قولهمعنى:لّعالىاللهرحمهالنوويّوقال

العلماء.أكثرقولوهذاالظاهر،فيبهيُخِلّونمادون،ويُخفونه،بهيستسرون

عناْيضاًذلكوئحكى،تقبللاالزنديقتوبةأنإلىمالكوذهب

الخطّابيّ.كلامهذا.اللهرحمهماحنبلبنأحمد

اختصاص:فقال،وأوضحه،عليهوزاد،هذامعنىعياضالقاضيوذكر

.3918/المفهم"1)2(285.-1927/!4"الفتح)1(
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،الإيمانإلىالإجابةعنتعبير،اللهإلاإلهلا:قالبمنوالنفسالمالعصمة

أولكانواوهميوحّد،لاومن،الأوثانوأهل،العربمشركوبهذاالمرادوأن

يُكتفىفلابالتوحيد،يقرّممنغيرهمفأما،عليهوقوتلالإسلامإلىدُعيمن

،اعتقادهمنوهي،كفرهفييقولهاكانإذ،اللّهإلاإلهلا:بقولهعصمتهفي

".الزكاةويؤتي،الصلاةويقيم،اللّهرسول"وأنيالاَخر:الحديثفيجاءفلذا

القاضي.كلاموهذا

مج،اللّهرسولبهجاءمابجميعالإيمانمنهذامعبدّولاقلت)1(:

"صحيحفيمذكورةهي،!بههريرةلأبيالأخرىالروايةفيجاءكما

واللّهبها.جئتوبما،بيويؤمنوا،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوا"حتى":مسلم

أعلم.

الشرعينكرالذيوهو،الزنديقتوبةقبولفيأصحابناواختلف:قال

لأصحابنا:أوجهخمسةفيهفذكروا،جملة

المطلقة.الصحيحةللأحاديثمطلقاً،قبولهامنهاوالأصوبأصحها،

فيذلكنفعهتوبتهفيصدقإنلكنه،قتلهويتحتّم،تُقبللا:والثاني

الجنّة.أهلمنوكان،الاَخرةالدار

تقبل.لممنهذلكتكرّرفإن،توبتهقبلتواحدةمرةتابإن:والثالث

السيفتحتكانوإن،منهقبلطلبغيرمنابتداءًأسلمإن:والرابع

واللّه،منهقبلوإلا،منهيقبللمالضلالإلىداعيأكانإن:والخامس

النوويّ)2(.كلامانتهى،أعلمتعالى

منتعالىاللّهرحمهالنوويصححهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالى:قولهولإطلاق،ذكرهلما؟عنديالأرجحهومطلقاًالزنديقتوبةقبول

38،،:الأنفال1الاَيةسَلَفَ!قَذمَّالَهُريُغفَريَنتَهُواان!فَرُوَاللَذَينَ)قُل

"أما:مرفوعاً!بهالعاصبنعمروولحديث،الاَيةهذهتعمّهكافر،والزنديق

أعلم.تعالىواللّه.مسلمأخرجه".قبلهكانمايَهْدِمُالإسلامأنعلمت

157.-1156/!مسلم"شرح)2(تعالى.اللهرحمهالنوويّهوالقائل)1(
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النوويّ:قالوَالزَّكَاةِ(،الصَّلَاةِبَيْنَفَرَّقَمَنْلَأسقاتِلَنَّوَاللّهِ:بَكْرٍأَبُو)فَقَالَ

أطاعمن:ومعناه،وتخفيفهاالراء،بتشديدو"فَرَّقَ""فَرَقَ"،،بوجهينضبطناه

انتهى..منعهاأو،الزكاةوجحد،الصلاةفي

أقرّمنبالفرقوالمراد،وتخفيفه"فرّق"تشديديجوز:الحافظوعبارة

أولفيأطلقوإنما،الاعترافمعمانعاًأوجاحداً،،الزكاةوأنكر،بالصلاة

الاَخرينحقّوفي،حقيقةٌجحدمنحقّفيفهو،الصنفينليشملالكفرالقصّة

نصبوالأنهم،بالمجهليَعْذِرهمولم،ل!!بهالصدّيققاتلهموإنماتغليباً،مجاز

قال.قاتلهمأصرّوافلما،الرجوعإلىدعاهممنإليهمفجقز،القتال

فألزمه،الصلاةجحدمنقتالعلىموافقاًكانعمرأنالسياقظاهر:المازريّ

)1(.انتهىواحداً،مَوْرِداًوالسنّةالكتابفيلورودها،الزكاةفيبمثلهالصدّيق

حقأنذكرهاالتيالتفرقةمنعدليلإلىيشيرالْمَالِ(حَقُّالزَّكَاةَ)فَإِنَّ

عصمزكّىومن،نفسهعصمصقىفمن،الزكاةالمالوحقّ،الصلاةالنفس

مالهمنالزكاةأُخذتيُزكّلمومن،الصلاةتركعلىقوتليصللمفمن،ماله

فيسمعكانلوأنهيوضمحوهذا،قوتللذلكالحربنصبوإنقهراً،

لكنه،الاستنباطهذاإلىاحتاجلما"الزكاةويؤتوا،الصلاة"ويقيموا:الحديث

النظريّ.الداليلبهذاواستظهر،سممعهيكونأنيحتمل

الزدّهذا"،المالحقّالزكاة"فإن:قوله:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

بحقّه"إلاونفسهمالهمتي"عَصَم:قولهفيالحقّحَمَلَ!بهعمرأنعلىيدلّ

المقاتلة،منععلىبالحديث!بهعمراستشهاديقموإلا.لم،الزكاةغيرعلى

نأظنّعمرإن:يقالأو"،المالحقّالزكاةإف!ن:بقوله!نهبكرأبيور؟

أبوأجابه،بالحديثفاستشهد،للمنعلالكفرهمكانتإنماالقوممعالمقاتلة

قوله:الوجههذاويَعضد،الزكاةلمنعهمبل،"لكفرهمأقاتلهملمبأني!بهبكر

)2(.انتهىكَفَرَ!.منإكَفَرَ

الحافظقال)عِقَالاً!،:بلفظمسلمروايةهكذاعِقَالاً(،مَنَعُوفيلَوْ)واللّهِ

14.028/")الفتح)1(
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روايةفيووقع:نصّهما"عناقاً"بلفظذكرهأنبعد"الفتح"فيتعالىاللّه.رحمه

"الاعتصام"كتابفيالبخاريّوأخرجه"عقالاً"،مسلمعند،الليثعن،قتيبة

كذا".منعوني"لو:فقال،اللفظةبهذهفكَنَى،قتيبةعن

البخاريّأشارهذاهـالى،وَهَمهي:قومفقال،اللفظةهذهفيواختُلِفَ

هنا-فيهشيخهيعني-بُكيرابنُليقال:إيرادهعقب""الاعتصامفيبقوله

روايؤفيووقع،أصحّوهو"عَنَاقاً"،:الليثعن-صالحابنيعني-اْدلّهوعبدُ

"عَناقاً"،الروايةأنيؤيّدوهوأَذْوَط"،جَدْياًمنعوني"لو:عُبيدةأبوذكرها

:-والنون،المهملةبفتح-و"العَنَاق":قال.والذَّقَنِالفَكّالصغيرو"الأذوط"

)1(.انتهىالمعز.ولدمنالأنثى

"عِقَالاً"،مسلمفيهكذا"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

وبالنون،العينبفتح-"عَنَاقاً"بعضهاوفي،البخاريّرواياتبعضفيوكذا

الكلامكرّرأنهعلىمحمولوهوصحيحوكلاهماالمعزولدمنالأنثىوهي

.اللفظانعنهفرُوي"عناقاً"،الأخرىوفيعقالاً،:مرةفيفقال،مرتين

هذاالنوويعلىالحافظاعترض:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

انتهى.،والقصّةالمخرجاتحادمعبعيد،وهو:فقال،التأويل

يُكَرِّرأنيمكنلأنهببعيد،ليسالنوويّقالهماأنلييظهرالذيلكنْ

باللفظين،فيتلفّظوتشديداً،تأكيداً،واحدمجلسفيالكلامل!بهبكرأبو

واللّه.فتأمّلهبعيد،لا،قريبالنوويقالهفما،فيهإشكاللاوهذا،عنهفينقل

أعلم.تعالى

صغاراًالغنمكانتإذاماعلىمحمولةفهي،العَنَأقروايةفأما:قال

ال!خالزُكيالأمهاتحولحالفإذا،الحولبعضفياْمهاتهاماتتبأنكلها

هوهذالا،أمشيء،الأمهاتمنبقيسواء،الأمهاتبحولالصغار

المشهور.الصحيح

بحولالأولاديزكِّيلا:الشافعيةمنالأنماطيّالقاسماْبووقال

.نصابالأمهاتمنيبقىأنإلا،الأمهات

14.028/")الفتح)1(
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فيماذلكويتصؤرشيء،الأمهاتمنيبقىأنإلا:الشافعيةبعضوقال

وعلىبقيّتها،علىالكبارحولفحالصغار،وحدثتالكبار،معظمماتإذا

أعلم.واللّه.الصغار

جماعةفذهب،فيهاوحديثاًقديمأالعلماءاختلففقد"عِقَالاً"روايةوأما

قولوهذا،بذلكاللغةفيمعروفوهو،عامزكاةبالعِقَالالمرادأنإلىمنهم

اللغة،أهلمنوغيرهموالمبرّد،،عُبيدةوأبي،شُميلبنوالنضر،النسائيّ

زكاةعلىيُطلقالعِقَالأنعلىهؤلاءواحتجالفقهاء،منجماعةقولوهو

،:البسيطأمنالكَلْبيّالْعَذَاءبنعمروبقولالعام

عِقَالَيْنِعَمْزوسَعَىقَدْلَوْفَكَيْفَسَبَداً)1(لَنَايَتْرُكْفَلَمْعِقَالاًسَعَى

جِمَالَيْنِ)2(الْهَيْجَافِيالتَفَرُّقِعِنْدَيَجِدُواوَلَمْأَوْبَاداًالْحَيُّلأَصْبَحَ

.الظرفعلىفنصبه،عقالمُدّةأراد

بنمعاويةعمهوَلّاهسفيانأبيبنعتبةبنعمروهوالساعيهذاوعمرو

ذلك.قائلهمفيهفقال،عليهمفاعتدى،كلبصدقاترفالاسفيانأبي

دفعهيجبلاالبعيربهيُعقلالذيالحبلهوالذيالعقالولأن:قالوا

عليه.الحديثحمليصحّفلا،عليهالقتاليجوزفلا،الزكاةفي

بهيُعقلالذيالحبلبالعقالالمرادأنإلىالمحققينمنكثيرونوذهب

البعير.

اختياروهو،وغيرهما،ذئبأبيوابن،مالكعنيُحكىالقولوهذا

المتأخّرين.حُذاقمنوجماعة"التحرير"،صاحب

وذهاب،تعسّفعامصدقةالمراد:قالمنقول"التحرير":صاحبقال

والمبالغة،والتشديد،،المضييقمخرجخرجالكلاملأن؟العربطريقةعن

يحصللمالعامصدقةعلىحُملوإذا،وحقارته،القتالبهعُلِّقماقلّةفيقتضي

اللّه)العن:!ي!قولهفيقالمنبتعسّفإلاهذاأشبّهولست:قال،المعنىهذا

المرادأنيده"،فتقطع،الحبلوَيسرق،يدهفتُقطع،البيضةيَسرقالسارق

قليلاَ.شيئأيتركلمأيالشعر.منوالقليل،النبتمنالبقيةالسبد:)1(

!.عليهم)فاعتدى:قولهجملةوكذاإ،العربلسان9منمزيدالثانيالبيت)2(
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منالواحدُوبالحبل،الحربفيالرأسبهايُغطَّىالتيالحديدبيضةبالبيضة

.كثيرةدنانيريبلغهذينمنواحدوكلّ،السفينةحبال

اللغة،يعرفمنعنديجوزلاالقولهذاإن:المحقّقينبعضقال

إليهفيصرفَ،يسرقهلماتكثيرموضعليسهذالأن؟العربكلامومخارج

العربعادةمنوليس،حملهعلىالسارقيقدرلاوحبلٌدنانير،تساويبيضة

وتعرّضجوهر،عقدفيللضربنفسهعرّضفلاناًاللهقبّح:يقولواأنوالعجم

اللّهلعنه:يقالأنهذامثلفيالعادةوإنما،مسكجرابفيالغلوللعقوبة

كانأحقرهذامنكانوكلّماشعر،كُبَّةفيأو،رَثّحبلفياليدلقطعتعرّض

أبلغ.

عينه،يُردولمالبعير،بهيُعقَلالذيالعقالبهأرادأنههنافالصحيح

فيقالولهذا،المبالغةبهالمرادأنهذاعلىوالدليل،قيمتهقدرأرادوإنما

والأذوطأذوط".جَدْياًمنعوني"لو:بعضهاوفي"عَنَاقاَ"،:الأخرىالرواية

"التحرير".صاحبكلامآخرهذا.والذقنالفكّصغير

.غيرهينبغيلاالذيالصحيحهواختارهالذيوهذا:النوويّقال

وهو،قيمتهقدر:فقيلعِقالاً"،ب"منعونيالمرادفياختلفواهذاوعلى

وزكاةوالركاز،،والمعدن،والمعشرات،والفضّةالذهبزكاةفيمتصوَّرٌظاهر

فلم،سنّعليهوجبإذاكماأحوالها،بعضفيأيضاًالمواشيوفيالفطر،

منفمنعهدرهماً،عشرينيردّأنواختاردونها،سنّإلىونزل،عندهيكن

وهيفمنعها،،سَخْلةوفيهاسِخالاَ،غنمهكانتإذاوكما،عقالقيمةالعشرين

هذهذكرتوإنما،الفقهكتبفيمعروفةكثيرةذكرتهماونظائرعقالاً،تساوي

رأيتفإني،بصعبليسمتصوّرٌأنهوعلىغيرها،علىبهاتنبيهاًالصورة

وافقهوربما-بعضهمحملهحتىتصوّرهيستصعبالفقهيُعَانِلمممنكثيرين

،قبيحٌغل!وهذامتصوّراً،وليس،للمبالغةذلكأنعلى-المتقدّمينبعض

.صريحٌوجهلٌ

إذا،العقالزكاةمنعوني:معناهأنالعلماءبعضعنالخطّابيّوحكى

أيضاً.صحيختأويلوهذا،التجارةعروضمنكان

منمذهبعلىنفسهالحبلمنعونيأيعقالاَ،منعونييرادأنويجوز
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أقواله،أحدعلىتعالىاللّهرحمهالشافعيّمذهبعلىويتصوّر،القيمةيُجوّز

:أقوالثلاثةَالتجارةعروضفيالواجبفيللشافعيّفإن

منيأخذكما،غيرهأوحبلاًعرضاً،منهايأخذأنيتعيّنأحدها(:أ

جنسها.منالماشية

كالذهب،قيمتهعشرربعدنانير،أو،دراهمإلايأخذلاأنهأوالثاني(:

والفضّة.

أعلم.واللّهوالنقد.العرضبينيتخيّرأوالثالث(:

لأن،الفريضةمعيؤخذالعقالأنالعلمأهلبعضعنالخطابيّوحكى

برباطها.التامّقبضهايقعوإنماتسليمها،صاحبهاعلى

الصدقةأخذإذاالْمُصَدّقعادةمنكان:عائشةابنقال:الخطّابيّقال

بعيرين،بينبهفيقرن،حبلٌوهو-والراء،القافبفتحوهو-قَرَنإلىيَعْمِدأن

الإبل.تشردلئلاأعناقهمافييشدّهأي

فكان،الصدقةعلىمسلمةبنمحمد!ي!النبيبعثوقدعبيد:أبووقال

كلّمعيأخذأيضاًز!بهعمروكانوقرانهما،عقالهما،فريضتينكلمعيأخذ

النووفي)1(.كلامانتهىأعلمواللّه.عقالأفريضة

المصدّقأن"الكامل"كتابهفيالمبزدالعئاسأبيعنالصلاحابنونقل

أخذهـاذاعِقالاً،أخذ:قيلثمنهيأخذولم،فيهماالصدقةمالمنأخذإذا

(:الطويلأمنالشاعرقالنقداً،أخذ:قيلثمنه

نَقْدَاوَلَاعِقَالاًيَأخُذْوَلَمْفَرُدَّطَبْلَهُيَضْرِبُالْخَظَابأَبُوأَتَانَا

:الصلاحابنقالبهذا،تفسيرهالمذكورالعقالفيالصحَيحأنوذكر

)2(.انتهى.بصحيحعندناذلكوليس

""العقالمعنىفيالمفهم،1كتابهفيتعالىاللهرحمهالقرطبيئوذكر

:أقوالخمسة

وقاله،مالكعنوهبابنرواه.الإبلمنالفريضةأنه)الأول(:

شُميل.بنالنضر

.166ص""الصيانة)2(915.-1/157"مسلمأشرح)1(
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عِقَالاً"سَعَى:قولهوأنشد،الكساليّقاله،عامصدقةأنه)الثاني(:

يُعقللأنهوثمار؟،أنعاممن،الزكاةفييُؤخذشيءكلأنه(:)الثالث

الضرير.سعيدأبوقاله،مالكهعن

عوضها،أخذفإن،بعينهاالصدقةمنالمصدِّقيأخذهماهو)الرابع(:

الشاعر:قولومنهنقداً،أخذ:قيل

نَقْداًوَلَاعِقَالاًيَاخُذْوَلَمْ

بعثقد:وقالعُبيد،أبوقالهالبعير،بهيُعقللمااسمأنه)الخامس(:

عقالاً،قرينكلّمعيأخذفكان،الصدقةعلىمسلمةبنمحمدلمجي!اللهرسول

،)1(

.ورِواء

لأنهالبعير؟بهيُعقلمابالعقاليُرادأنبكرأبيبمساقوالأشبه:قال

)2(.أعلمواللّه.التقليلمخرجخرج

"عِقَالاً"روايةأنعندييترجّحالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بهتربطالذيبالحبلف!رهمنتفسيرالعقالتفسيرأقربوأن،صحيحة

لبعضمانعأيُعتبرالساعيإليهاحتاجإذاالعقالإعطاءمنعمنوأن،الدوابّ

أعلم.تعالىواللّه.الزكاة

ءحبه:عُمَرُقَالَ،مَنْعِهِعَلَىلَقَاتَلْتُهُمْجم!برواللهِرَسُولِإِلَى،يُؤَدُّونَهُ)كَانُوا

ماأي:السنديّوقال،للشأنفالضمير،والشأنالأمرماأيهُوَ(مَا)فَوَاللهِ

علمت:أي!(اللهَرَ؟لتُأنْ)إِلاانتهىبكرأبيرأيإلىرجوعيممبب

تعالى.اللهأنوأيقنت

الأمرليسأيمذكور،غيرمنهالمستثنى:تعالىاللهرحمهالطيبيّوقال

جًاتُاإلَأ!)مَا:تعالىقولهونحوه،مُحِقبكرأبابأنعلميإلاالأشياءمنشيئأ

)3(.انتهى.بعدهمايف!رهمبهمضميرؤ)!!24(:الجاثية1ألذُيَا!

الماء.بهاينقلالتيالراوية:والمزادة.المزادتانبهتربطالذيالحبلالرواء:)1(

أعلم.والله،سندهفيالنظرالىفيحتاج،الحديثهذاسندأرَلم:قلت

.4851-54841/")الكاشف)3(.091-1918/"المفهم،:راجع)2(
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قالالِلْقِتَالِ(!به(بَكْرٍأَبِي)صَدْرَوليّن،ووسع،فتحأيشَرَحَ()قَدْ

منقلبهفي!،اللّهألقىلما؟بالقتالجازمبأنهعلمت:معناه:النووقي

منظهربماعرفتأيالْحَق(أصَنهُ)فَعَرَفْتُذلكواستصوابه،لذلكالطمأنينة

معنىوليس،الحقّهوعليهعزمماأنالحجةمنزحبهبكرأبووأقامه،الدليل

المجتهد.يقلّدلاالمجتهدفإنز!به،بكرأباقلّدر!بهعمرأنذلك

علىوبنوهتقليدأ،بكرأباوافقإنمازحبهعمرأنالرافضةزعمتوقد

تعالىواللّه،منهمظاهرةجهالةوهذه،الأئمةعصمةوجوبفيالفاسدمذهبهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،أعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقهذار!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

بنالليثعنسعيد،بنقتيبةعن)8/132(فقطهنا)المصنف(أخرجه

أبيعن،عُتبةبناللّهعبدبناللّهعُبيدعن،الزهريّعنعُقيل،عنسعد،

هِ!.بكروأبيعمرعن،هريرة

عن)1456(147و)9913(2131/"الزكاةدافي)البخاريّ(وأخرجه

الليث:وقال)1456(2/147وفي-حمزةأبيبنشعيبعن،اليمانأبي

9/91المرتدّين""استتابةوفي-مسافربنخالدبنالرحمنعبدحدثني

عنو)8285()8284(9115/لا"الاعتصاموفي-بُكيربنيحيىعن)2496(

به.اللّهعبيدعن،الزهريّعنثلاثتهم-عُقيلعن،الليثعنكلاهما-قتيبة

بنأحمدعنو)1557(،به-قتيبةعن)1556("الزكاة1فيداود(و)أبو

عن،يونسعن،وهبابنعنكلاهماداود،بنوسليمان،السرحبنعمرو

مرسلاً.بهبكرأبيعنالزهرقي

صحيح،حسن:وقال،بهقتيبةعن)7026("الإيمان9فيو)الترمذفي(

عن،القظانعمرانعنالحديثهذاوروى،الزهريّعنشعيمثروىوهكذا

عمرانخولفوقد،خطأوهوبكر،أبيعن،أنسعن،الزهريّعنمعمر،

معمر.عنروايتهفي
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(3243)777/"ربةلمحاا"وفي(22)5/4123"ةلزكا"افي(ئيّلنساو)ا

الوليدبنبقيةعنعبيد،بنكثيرعن)0043(6/5"الجهاد"وفي،بهقتيبةعن

،المغيرةبنمحمدبنأحمدعن)3435(أيضأ"المحاربة(وفي)0043(6/5

عن)9942(6/5و،بهحمزةأبيبنشعيبعنكلاهماسعيد،بنعثمانعن

وفي)1043(،6/6و،الزبيديّعن،حرببنمحمدعنعبيد،بنكثير

بنمؤمّلعن،سليمانبنأحمدعن7/78و)3437(أيضأ""المحاربة

عيينة،بنوسفيان،حمزةأبيبنشعيبعن،مسلمبنالوليدعن،الفضل

عن)3433(7/77أيضأ"المحاربة1وفي،بهالزهريّعنأربعتهمآخر،وذكر

عن،الزهريّعن،حسينبنسفيانعنيزيد،بنمحمدعن،أيوببنزياد

عن،هريرةأبيوعن!شَم!،النبيّعنل!ئمء!بههريرةأبيعن،اللّهعبدبناللّهعبيد

-!وَلّ.النبيئعنعمر،

وأبيخالد،بنعصامعن)117(1/91"مسنده"في)أحمد(وأخرجه

بنإبراهيمعن)335(1/47وفي،حمزةأبيبنشعيبعنكلاهما،اليمان

به.معمرعن،رَبَاخعنخالد،

الزهريّ،عنمعمر،عن،الرزّاقعبدعن)923(1/35أيضأوأخرجه

بكرأبيزمانفيالردّةأهلارتدّلَمّا:قال،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدعن

)113"مستخرجه"في(نعيمو)أبو.هريرةأبوفيهليس،الحديث...عمرقال

118(.و117و116وااوه114و

()216""الإيمانفي(مندهو)ابن)18718((الرزاق)عبدوأخرجه

أعلم.تعالىوالله7/3)1(.و4114/)الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهبيانفي(:الثالثة)المسألة

ويلتزموا،تعالىاللّهيوحّدواأنإلىيُقاتلونالناسأنبيالىّ)منها(:-ا

كلها.الشريعةأحكام

فيوتقدّمه،ل!ء!بهبكرأبيشجاعةعلىدليلأدذفيهأن)ومنها(:-2

هوالذيالعظيمالموطنهذافيللقتالثبتفإنه،غيرهعلىوالعلمالشجاعة

031.-7/903!الأشرافتحفة9:راجع)1(
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فقدمج!ي!،اللّهرسولبعدالمسلمينعلىبهاتعالىاللّهأنعم،نعمةأكبر

بهالابتداءفييشاركهلممافكرهورَصَانة،نظرهبدقيقالعلممنز!بهاستنبط

أمةأفضلأنهعلىالحقّأهلأجمعبهتعالىاللّهأكرمهمماوغيرِهِفلهذا،غيره

أشياءرجحانهمعرفةفيتعالىاللّهرحمهمالعلماءصنّفوقدلمجي!.اللّهرسول

ه!((الصحابة"فضائلكتابأحسنهاومن،وغيرهاالأصولفيمشهورة،كثيرة

النوويّقاله،الشافعيّالسمعانيّمحمدبنمنصورالمظفّرأبيللإمام

)1(.تعالىاللّهرحمه

منوالجماهير،المحققينلمذهبظاهرةدلالةفيهأن)ومنها(:-3

والتزماللّهرسولمحمدٌاللّهإلاإلهلا:قالإذاالإنسانأنوالخلفالسلف

:قالحيث،بذلكحكم!ي!النبيّف!نشرعاً،مؤمنف!نه،الإسلامدينأحكام

"ف!ذا:قالأنإلى."..اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت

الحديث.."..دماءهممنيعصمواذلكفعلوا

يدّعيمنوبعض،المعتزلةمنكثيرالمتكلّمينأدلةتعلّمعليهأوجبوقد

بأفكارانصبغوممن،المتكلمينمن،المغفّلينمنالسنةأهلإلىالانتساب

أحدثهوإنما،السلفيعرفهلا،مبتدعمذهبوهو،الملحدينالفلاسفة

فييخوضونوإنما،المنقولةبالأدلةلهمصلةلاالذينمنوأذنابهمالمعتزلة

السخيف،عقلهأثبتهماإلاعندهحقّفلا،الفلاسفةبأفكارالمنصبغةأفكارهم

أعقابناعلىنُردّأوديننا،عننُفْتَنَأنمنباللّهنعوذ،الخذلانعينهوفهذا

باطلاً،الباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقاً،الحقّأرنااللهم،الثههداناإذبعد

الراحمين.أرحمإنك،اجتنابهوارزقنا

كتابةأوائلذكرتهاالتيالمسائلفيالبحثهذااستوفيتُوقد

التوفيق.تعالىوبالثهتستفد،إليهافارجعا،الإيمان

الحق.لإظهارومناظرتهمالأكابر،الأئمةمراجعةجواز)ومنها(:-4

واعتقاداعتقادهما،معبالشهادتينالإقرارشرطهالإيمانأن)ومنها(:-5

روايةفيكما-يك!النبيئذلكجمعوقد،ياللهرسولبهأتىماجميع

،1/016.مسلم)1(!شرخ
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ويؤمنوا،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:بقوله-لمسلم

به".جئتبما

الحربَ،وناصَبَ،امتنعإن،الزكاةمانعمقاتلةمشروعيّة)ومنها(:-6

قهراً.منهأُخِذت!الا

الجهاد.وجوب)ومنها(:-7

عندكانولو،ونفسهالتوحيد،بكلمةأتىمنمالصيانة)ومنها(:-8

السيف.

يتولّىتعالىواللّهالظواهر،علىتُجْرَىالأحكامأن)ومنها(:-9

السرائر.

به.والعملالقياسبجوازقائلينكانواالصحابةأن)ومنها(:-01

منغيرهاأو،الصلاةأو،الزكاةمانعيقتالوجوب)ومنها(:-11

منعوني"لو:ز!نهبكرأبيلقولكثيراً؟أوكانقليلاً،الإسلامواجبات

."عناقاً"أو،عقالاً"

".المالحقالزكاة"فإن:لقوله؟بالعمومالتمسّكجواز)ومنها(:-12

البغي.أهلقتلوجوب)ومنها(:-13

لأمهاتها.تبعأالسخالفيالزكاةوجوبفيهأن:قيلما)ومنها(:-14

ومناظرة،الأصولإلىورذها،النوازلفيالأئمةاجتهاد)ومنها(:-15

صاحبه.قولإلىالحقلهظهرمنورجوعفيها،العلمأهل

إلىوالعدول،بالتخطئةالتصريحبتركالمناظرةفيالأدب)ومنها(:-16

بعدعاندفلوللمناظر،يظهرأنإلىالحجةإقامةفيوالأخذ،التلطّف

حاله.بحسبالإغلاظيستحقّفحيمئؤظهورها،

دونكانوان،لتأكيدهالشيءعلىالحلفجواز)ومنها(:-17

استحلاف.

والعقدالحلأهلمنخالفإذاينعقدلاالإجماعأن)ومنها(:-18

فيهوخالفالمشهور،الصحيحوهو:تعالىاللهرحمهالنووفيقالهواحد.

.الأصولأصحاببعض

فيه.الخلافبيانتقذموقد،الزنديقتوبةقبولفيهأن)ومنها(:-91
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ومن،تعالىاللّهرحمهماوالشافعيّمالكبهاستدلّأنه)ومنها(:-02

تماموسيأتيلوجوبها،معتقدأكانوإن،الصلاةتاركقتلعلىبقولهماقال

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيذلكفيالبحث

من"عَنَاقاً"بدلجَذَعاً"منعونى"لوبروايةتمسّكأنه)ومنها(:-21

قولوهوكلها،سخالاًكانتإذاالزكاةفيالمعزمنالْجَذَعأخذأجاز

اللّهرحمهالقرطبيّقال،عنهبالمشهوروليس،مالكقوليوأحد،الشافعيّ

إذاالعربعادةفإن،التقليلمخرجخرجلأنه؟ذلكفيحجةولا:تعالى

قالكمامقصوداً،يكونلاماكلامهافيذكرتشيءتقليلأغيت

وقال،عليهمتّفقٌشاة"،فِرْسَنَولولجارتهاجارةتحقرن)الا:!ي!اللهرسول

والثسائيئ،،والترمذيّداود،وأبوأحمد،رواهمُحرَقاً"ظِلْفاً"ولو:أيضاً

كمفحصولومسجداًدلّهبَنَى))من:خمي!قولهوكذلكبهما،يُنتفعمماوليسا

امرئقولالإغياءفيهذامنونحومسجدأ،يكونلاالقدروذلك")1(،قطاة

(:الطويلأمنالقيس

لأَثرَامِنْهَاالإِتْبِ)2(فَوْقَالذَّرِّمِنَمُحْوِلٌدَبَّلَوْالطَّرْفِالْقَاصِرَاتِمِنَ

انتهىوالتحقير.والتعظيموالتكثير،التقليلفيكلامهمفيكثيرونحوه

منمحلهفيهذافيالبحثتماموسيأتي)3(،تعالىاللهرحمهالقرطبيّكلام

.-تعالىاللّهشاءإن-"الزكاة"كتاب

المرتدّعنتسقطلاالزكاةأنعلىحجةالحديثأن)ومنها(:-22

فيئأ.مالهوكان،قُتلوإلا،تابفإنمنها،عليهوجبمامنهيؤخذبل،بردّته

منأنالحديثفي:تعالىاللّهرحمهالخطّابيّقالهما)ومنها(:-23

الأمر،نفسفيالكفرأسرّولو،الظاهرةأحكامهعليهأُجريتالإسلامأظهر

هل،الرجوعفأظهرالفاسد،مُعتَقَدهعلىاطُّلِعفيمنهوإنماالخلافومحلّ

2/437."الكبرى!فيالبيهقيّرواه)1(

!اهـ!القاموسكُمًينولا،جيبغيرمنالمرأةتلبسه،يُشَقّبُرْد:فسكونبكسر)2(

56.ص

191.-1091/)المفهم!)3(
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الظاهرةالأحكامإجراءفيخلاففلا،أمرهجُهلمنوأمالا؟أو،منهيُقبل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.عليه

(:الرابعة)المسألة

:قالمنقتلمنعيفيدفإنهاللّه"إلاإله"لا:يقولواحتى:لمجي!قولىفي

اللّه".رسول"محمد،عليهيزدلمولواللّه"،إلاإله"لا

ذلكبمجرّديصيرهللكن،كذلكوهو:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

بالرسالة،شهدفإنيُخْتَبَر،حتىقتلهعنالكفّيجببللا،الراجحمسلمأ؟

"إلا:بقولهبالاستثناءالإشارةذلكوإلى،بإسلامهحُكِمالإسلامأحكاموالتزم

".الإسلامبحقّ

يقرّلاثنويّا،أووثنيّاً،كانإذاالكافر:تعالىاللّهرحمهالبغويّوقال

جميعقبولعلىيُجبرثُمَّ،بإسلامهحُكماللّه"إلاإله"لا:قالفإذا،بالوحدانيّة

مقرّأكانمنوأما،الإسلامدينيُخالفدينكلّمنيتبرّأوأن،الإسلامأحكام

"محمد:يقولحتىبإسلامهيحكملافإنه،للنبوّةمنكرأ،بالوحدانيّة

نأبدّفلا،خاصّةالعربإلىالمحمديةالرسالةأنيعتقدكانفإناللّه"،رسول

محرّم،استباحةأو،واجببجحودكفركانفإن"،الخلقجميع"إلى:يقول

تُجرىيلتزملمإذاأنه"يجبر":قولهومقتضى،اعتقدهعمايرجعأنفيحتاج

لمأنهفادعى،الباببحديثواستدلّ،القفّالصرّحوبهالمرتدّ،أحكامعليه

اللّه،إلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرتالأخبار:منخبرفييرد

"صحيحيفيفالحديث،عظيمةغفلةوهي،قالكذااللّه"،رسولمحمدأوأن

بلفظ:عمرابنبىوايةمن،منهماكلّمن"الإيمان"كتابفي"ومسلمالبخاري

يكونأنويحتملاللّه"،رسولمحمدأوأن،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوا"حتى

علىعلمأصارتلكونها؟بالشهادتينالتلفّظهنااللّه"إلاإله"لا:بقولالمراد

)1(.انتهى،الأخرىالطرقفيصريحأورودهماويؤيّده،ذلك

بكلمةنطقمنأنالحديثهذاظاهر:تعالىاللّهرحمهالقرطبيئوقال

معبدّلاإذقطعاً؟متروكالظاهروهذا،الإسلامبحكملهحُكمفقطالتوحيد

355.-12/934"الفتح"11(
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كلمةعنسكتلكنهعليها،يدلّبماأو،بالرسالةبالشهادةالنطقمنذلك

ثمقطعاً،مرادةفهي،متلازمانلأنهما،عليهاالتوحيدكلمةلدلالة،الرسالة

وعلى،تضمّنهمابكلّوالتصديق،الدينفيالدخولعلىيدلّبالشهادتينالنطق

لِتَهِأثحَتدُ!وقرأت:يقالكما،الثانيةإرادةيفيدالأولىبالكلمةفالنطقهذا

ماصحّةعلىويدلّ،السورةجميعوالمراد2،،:الفاتحة1!!الفَلَمِينَرَبِّ

لاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:فيهاالتيالأخرىالرواياتقلناه

لفظوفي"،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإله

وبمابيويؤمنوا،اللّهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسَأقاتلأن"أُمرتُآخر:

ذلكغيرالمناظرةوقتفييحضرهمالموعمربكرأباأنغيربه"،جئتُ

حتىالناسأقاتلأن))أُمرتُ:!ي!قولهحضرهمالوإذ،ذكراهالذياللفظ

ويؤتوا،الصلاةويُقيموا،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأني!ثهدوا

فيوأوضح،المطلوبفينصّاللفظلأنبينهما؟البحثلارتفع"الزكاة

الصلاةبينفرّقمن"لأقاتلنّ:قولهمنر!حبهبكرأبوبهاستدلّمماالدلالة

بينسوّىقدتعالىاللّهأن-أعلمواللّه-ر!بهبكرأبوبهذاويعني"،والزكاة

آلزكًؤةَ!وَءَالُؤْاآل!لَوةَ)وَأَقِيمُواْ:تعالىقولهفيالوجوبفيوالزكاةالصلاة

والصلاةبهما،الأمرفيبينهماتعالىاللّهجمعفقدغيرها،وفي43،،:البقرة1

قُوتل.بينهمافزقفمنمثلها،فالزكاةقطعاً،واجبةبهاالمأمور

وَءَالَؤُ(اَلمّحَلَؤةَوَأَقَامُوأتَابُو()فَ!ن:تعالىقولهإلىبذلكيشيرأنويمكن

ذلكجميعيفعللممنأنخطابهاودليله،،:التوبة1سَ!يلَهُثْم!وفَخَلُّواْألزَّ!ؤةَ

القرطبيّكلامانتهى.يتوبأويُقتَلَأنإلىفيُقاتَلُ،سبيلهيُخَلَّلم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهو)1(،تعالىاللّهرحمه

والماَب.المرجع

(:الخامسة)المسألة

قالالمرتدّ.عنتسقطلاالزكاةأنعلىالحديثبهذااستُدلّأنه

يطالبوإنما،بالزكاةيُطالبلاوالكافركافر،المرتدّبأنوتُعُقّب:الحافظ

.188-1/187"المفهم"(1)
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منعمنقتالفيهوإنماذكرنا،لما،حجةالصدّيقفعلفيوليس،بالإيمان

لمذكروهاالتيبالشبهةالزكاةومنعوا،الإسلامبأصلتمسّكواوالذين،الزكاة

الحجّة.إقامةقبلبالكفرعليهميحكم

وتُسبى،أموالهمتُغنمهل،عليهمالغلبةبعدفيهمالصحابةاختلفوقد

وناظره،بهوعمل،الأولبكرأبوفرأىكالبغاة؟لا،أوكالكفّار،ذراريّهم

واستقرّ،ذلكعلىخلافتهفيغيرهووافقه،الثانيإلىوذهب،ذلكفيعمر

،بالرجوعفيطالب،بشبهةالفرائضمنشيئاًجحدمنحقّفيعليهالإجماع

معاملةعوملهـالا،رجعفإن،الحجةعليهوأقيمت،قوتلالقتال!نصبفإن

منفعُدّ،الأولالقولعلىاستقرّالمالكيةمنأصبغإن:ويقال،حينئذٍالكفار

المخالف.ندرة

الحاكمأنالقصّةهذهمنيستفاد:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال!

بعضاعتقدولو،فيهطاعتهتجبشيءإلىفيهنصّلاأمرفياجتهادهأدّاهإذا

عليهوجبحاكماًخلافهالمعتقدالمجتهدذلكصارفإن،خلافهالمجتهدين

عمرلأن؟ذلكفيقبلهالذيمخالفةلهوتسوغ،اجتهادهإليهأدّاهبماالعمل

عملثم،خلافهاعتقادهمعالزكاةمانعيحقّمنرأىفيمارفالابكرأباأطاع

وغيرهم.الصحابةمنعصرهأهلووافقه،اجتهادهإليهأدّاهبماخلافتهفي

فيفيشترط،السكوتيّبالإجماعالاحتجاجفيعليهيُنبّهمماوهذا

عياضكلامانتهى.منهاوهذاالإنكار،موانعانتفاءبهالاحتجاج

تعالى.اللّهرحمه

نأوحكمهل!!بهعمرفعلمنيستفاد:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال!

ذلك،علىموافقتهوجبتبحكمحَكَمأوبأمر،أمرإذاالعدلالمجتهدالإمام

بماوالفتياالعملتركعليهيجببل،رأيهخلافيرىمنرعيّتهفيكانهـان

يعتقدهكانالذيبرأيهعملإليهالأمرعادفإن،صحّتهاعتقدوإن،عنده

السبايا.خلافتهفيردّحيث،زحنهعمرفعلكماصواباً،

مجمعأيكنلمالمرتدّينأولادسبيأنالخليفتينقضيّةمنويحصل

لاالجميعقتالعلىوباطناًظاهرأبكرأباوافقإنمازلمحبهعمروأن،عليه

ظهربماالعملتركلكنهباطناً،عليهيوافقهفلمالذراريّسبيُوأماغير،
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بماعَمِلَوُليفلَمّا،وموافقتهالإمامطاعةمنعليهيجبلِمَابه؟والفتياله،

قدإنه:يقالأنيجوزولادؤحبه،عمرحالمنالظاهرهوهذا،عندهكان

يلزمذلكلأن؟اجتهادهتغيّرثمبكر،لأبيظهرماالسبيجوازمنلهظهر

أبيمعأجمعواقدكانوافإنهم،السابقر!الصحابةإجماعخرقمنه

منهم،أحدمنظهرتمخالفةغيرمنبذلكوعَمِلُوا،السبيعلىز!نهبكر

ذلك،جوازلهظهرمنإلىذلكفيمنقسمونأنهمغيرظاهر،إنكارولا

قولترجيحبحكمفسكتذلك،خلافلهظهرمنومنهم،لذلكفسكت

والعمل،يراهماعلىالإماماتّباعولوجوب،رأيهعلىالمجتهدالعدلالإمام

قدكانماعلىيَعملأنالمجتهدذلكعلىتعيّن،الإمامذلكفُقدفإذابه،

منالأولالرأيذلكعلىيعتمدأنهلاالنظر،تجديدبعدلكنله،ظهر

"أصولمنمحلّهفيبُئنماعلىالتغيّرلإمكان؟ثانيةًالبحثإعادةغير

".الفقه

نأعلى!بهبكرأبيبعداثعقدالإجماعأنالناسبعضحكىوقد

حكيناهكصا،ذلكفيالخلافلوجود؟بصحيحذلكوليس،يُسبَىلاالمرتدّ

فييُعرفكما،محالٌوهو،الإجماعينتناقضإلىيؤدّيولأنه،أصبغعن

متناقضين،إجماعينالمسألةهذهفيالأصوليينبعضاعتقدولَمّا"،"الأصول

فلم،الإجماعصحّةفيالعصرانقراضاشتراطذلكمنالْمَخْلَصأنرأى

يكنلمالصحابةعصرلأنواَخراً؟أوّلاًإجماعفيهاالقائلهذاعندينعقد

لؤ!بئه.عمرزمانفيانقرض

لأنه؟باطلٌالإجماعدلالةفيالعصرانقراضواشتراط:القرطبيّقال

عقلٌالزيادةلتلكيشهدأنغيرمنالصحيحةالإجماعدلالاتفيشرطزيادة

آخراً؟ولاأوّلاًفيهاإجماعلاأنهالمسألةهذهمنوالصحيح،نقلٌولا

انتهى)1(0بعدهبهوالتصريح،لؤينبهبكرأبيعصرفيفيهاالخلافلإضمار

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

.187-1/186"المفهم"(1)
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بْنُوَأَحْمَدُ،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالالاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنَا-)21(1331(

أَخْبَرَنِي:قَالَ،وَهْبابْنُأَخْبَرَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَحَذَثَنَا،أَحْمَدُ:قَالَ،عِيسَى

أَخْبَرَهُ:،هُرَيْرَةَأًبَاأَن،الْمُسَئبِبْنُسَعِيدُحَدَّثَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

اللّهُ،إِ!إِلهَ!يَقُولُوا:حَتَّىالئاسَأ"قاتِلَأَنْ"امِرْتُ:قَالَ!ي!اللّهِرَسُولَأَن

اللّهِ((.عَلَىوَحِسَابُهُ،بِحَقِّهِإِلا،وَنَفْسَهُمَالَهُمِنِّيعَصَمَ،اللّهُاِلَّاإِلهَلَا:قَالَفَمَنْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَاهِرِ()أَبُو-ا

2.01/ق(دس)م.25()ت101،ثقة،المصريّ

التُجيبيّ)1(حفصأبو،عمرانبنحرملةبنيَحْيَى(بْقُ)حَرْمَلَةُ-2

14(.2/ق(س)م243()ت111،صدوق،الشافعيّصاحب،المصريّ

المصريّ،العسكريّاللّهعبدأبو،حسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-3

،151حجةبلاسماعاتهبعضفيتُكُفم،صدوقٌالتُسْتَرِيّ)2(،بابنالمعروف

قأ.سم243()!)ت

وغيرهم.إسماعيلبنوضِمَام،فَضَالةبنوالمفضل،وهبابنعنرَوَى

وأبو،زرعةوأبو،ماجهوابن،والنسائيّ،ومسلم،البخاريّعنهوَرَوى

وإسماعيل،الحربيّوإبراهيم،إسحاقبنوحنبلأحمد،بناللّهوعبد،حاتم

وغيرهم.،البغويّالقاسموأبو،الضرَيسوابن،الكرمانيوحرب،القاضي

تكلم:حاتمأبووقال،كذّابأنهيَحْلفمعينابنكانداود:أبوقال

وكتاب،وهبابنكُتُبواشترىقَدِمَها،إنه:بمصرليقيل،فيهالناس

فقالوا:؟المفضلعنيحدثهلفسألتبغداد،قَدِمتُثم،فَضَالةبنالْمُفَضَّل

:1017/"مسلمصحيح"صيانةفي:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنالإمامقال)1(

المثناةالتاءبضم-كِنْدةمنقبيلة،تُجِيبإلىمنسوب،مسلمشيخيحيىبنحرملة

منوكثيير،الحديثأصحابعندهووبالضم-أيضأوتفتح،قولهفيفوقمن

صاحبهوهذاوحرملة،بالقويّذلكوليس،الفتحإلابعضهمفيهيُجِزولمالأدباء،

كلامه.انتهى.أعلمتعالىوالله.مصنفاتهمفيأصحابهيذكرهالذيالشافعي

ثالثه.وفتح،ثانيهوسكون،أولهبضم)2(
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لاالمفضلعنوالرواية،وهبابنعنالروايةأنوذلك،ذلكفأنكرت،نعم

عنروايتهمسلمعلىزرعةأبوأنكر:الْبَرْدعيّعَمْروبنسعيدوقال.يستويان

مصرأهلرأيتما:ليقالسعيد:قال"الصحيح"،فيعيسىبنأحمد

رأيتما:الخطيبوقال.الكذبيقولكأنه،لسانهإلىوأشار،أنهفييَشُكُّون

بحديثه.الاحتجاجتركتوجبحجةًفيهتكلملمن

وليس،بالوضعيُتَّهَمولم،السماعادّعاءعليهأنكرواإنما:الحافظقال

أعلم.واللّهالمناكير.منشيءحديثهفي

كانعيسىبنأحمد:النساليّوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره

مات:يونسوابن،قانعوابن،البغويّوقال،بأسبهليسبالْعَسْكَر

)243(.سنة

الكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،ومسلم،البخاريّعنهروى

حديثاً.)34(

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-4

.215/)ع(19791(فقيهعابدحافظثقة،المصريّمحمد

!!)1(!
مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليئالنِّجَادأبيبنيزيدبن(يولس-5

.214/)ع(915()ت71(كبارمن،ثقة

المخزوميّ،القرشيّوَهْبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّب)2((بْنُ)سَعِيدُ-6

ناهزوقد،التسعينبعد31(كبارمنالكبار،والفقهَاء،الأثباتالعلماءأحد

4.07/)ع(الثمانين

والمسائل،الحديثشرحوكذا،السابقالسندفيتقدّماوالباقيان

به.المتعلّقة

النوويّ""شرح.وتركهالهمزمع،وفتحها،وكسرها،النونضمّ:أوجهستةفيه)1(

/1502.

كانلأنه؟كسرهاالأولىلكن،المشدّدةالياءبفتحأنهاشتهرالمسيِّب""ابن:قوله)2(

"شرحفيذلكبيانسبقكما،فتحهمنعلىدعاإنه:قَيلبل،الفتحيَكْرَهُ

المقدّمة".



()134رقمحديث-دِينِهِشَرَائِعَوَبلْتَزِمُوا،اللهيُوَخدُواحَتَىالنَّاسُيُقَاتَلُبَاب-)8(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متفقهذال!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

458/"الجهاد"فيو)البخاري()21(،81133/هنا()المصنفأخرجه

3434(،)"لمحاربة"اوفي()648942/"الجهاد"فيئيّ(لنساو)ا،2(49)6

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

يَعْنِي-الْعَزِيزِعَبْدُاَخْبَرَنَا،الضَّبِّيئُعَبْدَةَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)...(1341(

بْنُيَزِيدُحَدَّثنَا-لَهُوالفَفْظُ-بِسْطَامَبْنُأُمَيَّةُوَحَدَّثنَا)ح(الْعَلَاءِ.عَنِ-الدَّرَاوَرْدِيَّ

اَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،يَعْقُوبَبْنِالرَّحْمنِعَبْدِبْنِالْعَلَاءِعَنِ،رَوْحٌحَدَّثَنَا،زُريع

أَنْيَشْهَدُواحَتَّىالنَّاسَا!لاتِلَاَنْ"أُمِرْتُ:قَالَ!ك!ي!اللّهِرَسُولِعَنْ،هُرَيرَةَ

دِمَاءَهُمْمِنِّيعَصَمُواذَلِكَفَعَلُوافَإِذَا،بِهِجِئْتُوَبِمَا،بِيوَيُؤْمِنُوا،اللّهُإِلاإِلهَلَا

اللّهِ"(.عَلَىوَحِسَابُهُمْبِحَقِّهَا،إِلَّاوَأَمْوَالَهُمْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بالنصبرُميثقة،البصريّاللّهعبدأَبوالضَّبِّيئُ(عَبْدَةَ)1(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

.41/201()م24()ته101،

أبيبنعُبيدبنمحمدبنالعزيزعَبدهُوَ:الدَّرَاوَرْدِيُّ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2م/

غيرهكُتُبمنيُحدّثوكان،صدوقٌ،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالْجُهَنيّعُبيد

81،.العمريّاللهعبيدعنالحديثمنكر:النسائيّقال،فيُخطئ

بنويحيىنَمِر،أبيبناللّهعبدبنوشريك،أسلمبنزيدعنرَوَى

فلدبنوثورعمرو،أبيبنوعمرو،عروةبنوهشام،الأنصاريّسعيد

بنوالعلاء،فُضَيلبنوالحارث،الصادقوجعفر،الطويلوحميد،الدِّيليّ

وغيرهم.،الرحمنعبد

منوهو،إسحاقوابن،منهأكبروهما،والثوريّ،شعبةعنهوَرَوَى

الموحّدة.بسكون)1(
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اللّهعبدبنوداود،ووكيع،وهبوابن،مهديّوابن،والشافعيّ،شيوخه

بنوبشر،الْفَرَجبنوأصبغ،والقعنبيّ،الرَّقيّجعفربناللهوعبد،الْجَعْفري

بنوهارون،حمزةبنوإبراهيم،والحميديّمنصور،بنوسعيد،الحكم

وغيرهم.،معروف

حنبل:بنأحمدوقال.الدَّرَاورديّيوثقمالككان:الزبيريّمصعبقال

كُتُبمنحدثوإذا،صحيحفهوكتابهمنحَدَّثوإذا،بالطلبمعروفاًكان

عمربناللهعبدحديثقَلَبوربما،فيخطئكتبهممنيقرأوكان،وَهِمَالناس

عمر.بناللّهعبيدعنيرويها

أبيوابن،فُلَيحمنأثبتالدَّراورديّ:معينابنعن،الذُوريّوقال

أوشى.وأبيالزناد،

أبيبنأحمدوقال.بأسبهليس:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال

منحَدَّثرُبَّما،الحفظسيء:زرعةأبووقال.حجةثقة:معينابنعن،مريم

الماجشون،بنيوسفعنأبيسئل:حاتمأبيابنوقال،فيخطئالشيءحفظه

ليس:النساليّوقال،شيخويوسف،محدثالعزيزعبد:فقالوالدَّراورديّ؟

منكر.عمربنالئّهعبيدعنوحديثه،بأسبهليس:آخرموضعفيوقال،بالقويّ

كثيرأنهإلا،والأمانةالصدقأهلمنكان:الساجيّوقال.ثقة:العجليّوقال

عليّ:بنعمرووقال،منهإليّأحبإسماعيلبنحاتم:أحمدوقال:قال،الوَهَم

بنالمغيرةبنعياشحدثني:الزبيروقال.واحداًحديثاًمهديّابنعنهحَدَّث

لَحْناًيَلْحَنفجَعَل،الحديثعليهيَعْرِضأبيإلىالدَّراوردفيجاء:الرحمنعبد

.هذاإلىمنكأحوجلسانكإلىكنتإنكويحك:أبيلهفقال،منكراً

والأحاديث،العلمبهاوسمعبها،ونشأ،بالمدينةوُلدسعد:ابنوقال

يَغْلَط.،الحديثكثير،ثقةًوكان)187(،سنةتوفيحتىبهايزلولم

وقال،والْقَرّاب،قانعابنبهوجزم)98(سنةماتأنهالبخاريّوَحَكَى

وقد:قال،يخطئوكان)86(سنةصفرفيمات"الثقات":فيحبانابن

انتهى.)82(سنةتُوُفّيإنه:قيل

الكتابهذافيوله،بغيرهمقروناًالبخاريلهروى،الجماعةلهأخرج

حديثاً.)77(



)134(رقمحديث-دِينِهِشَرَاثِعَوبَلْتَزِمُوا،اللهيُوَخَدُواحَتَّىالثاسُيُقَاتَلبَاب-)8(

!481

داودعن،حاتمأبووقال،بخراسانقريةدَراوردسعد:ابنقالأتنبيه(:

وقالدراورد،:لهايقال،فارسقُرىمنقريةمنأصلهكان:الْجَعْفَريّ

منكان:صالحبنأحمدوقال،منهاجدّهكان،بفارسبجرددار:البخاريّ

أندرون،:يدخلأنأرادإذاللرجليقولوكان،المدينةنَزَلَ،أصبهانأهل

مدينةدرابجرد،منأبوهكان:حبّانابنوقال.الدراورديالمدينةأهلفلَقّبه

منإنه:قيلوقد،دراورديّ:فقالوا،درابجردي:يقولواأنفاستثقلوا،بفارس

العزيزعبدثنا،النُّفَيليّحدثنا"الجهاد":فيداود"أبي"سننفيووقع،أندرانه

درابجردإلىنسبوا:الأصمعيّعن،السجستانيّحاتمأبووقال،الأَنْدَرَاورديّ

ودَرَابيّ،جِرْدِيّأو،دَرَابيّوالصواب:حاتمأبوقال،فغَلِطُوا،الدراوردي

.()1انتهى.جودأ

:167ص،اج"مسلمصحيح"صيانةفيالصلاحابنالشيخوقال

ثم،مفتوحةبدالوهو،كلهامهملةحروفهمحمد،بنالعزيزعبد"الدَّراورديّ"

فيهوالأثبت-دالثم،ساكنةراءبعدها،مفتوحةواوثم،ألفبعدهاراء،

منمدينةدَرَابَجِرد،إلىنسبةوأنه،القياسغيرعلىمسموعشاذنَسَبٌأنه

موحدةباءثم،ألفبعدهاراء،ثم،مفتوحةمهملةبدالوهي،فارس

فيهايُثبمفمنومنهم،دالثم،ساكنةراءبعدها،مكسورةجيمثم،مفتوحة

قولهوبجرددَرَاإلىنسبةًكونهمنذكرناهوما-أخرىألفاًالأولىالدالبعد

الحافظان:الحديثأهلمنقالهوممن،منهمذلكذَكَرَمنأو،العربيةأهل

أبوهكان:حبانابنقال،الْكلاباذيّنصروأبو،الْبُسْتيّحبانبنحاتمأبو

اللغويّ:السجستانيّحاتمأبووقالمنها،جدّهكان:الكلاباذيوقالمنها،

وهو:حاتمأبوقالدرابجرد،إلىمنسوبالفقيهالدراورديأنالأصمعيزعم

جِرْديّ،أو،دَرَابِيّ:الصوابوإنما،خطأهوبل،قياسغيرعلىمنسوب

إلىمنسوبإنه:قتيبةابنقولُالمرضيمنوليس:قلتأجود،وفىرابي

غيربأنهمشعرذلكلأندرابجرد؟هىدراوردي:الكلاباذيقولوكذادراورد،

.مخصوصبهوهو،بالنسبمخصوص

395.-2295/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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قدإنه":"الأنسابكتابهفيالسمعانيّسعدأبيالحافظبخطوقرأت

الأندراورديّ،:فيهيقولمنبقوللائقوهذا:قلت،أندرابةمنإنه:قيل

الْبُوشَنْجيّ،اللّهعبدأبيقولوهو،أولهفيساكنةونون،مفتوحةهمزةبزيادة

وأدبائهم.الحديثأئمةمن

أيضاً.بمرووقرية،بَلْخعملمنمدينةوأَنْدَرابة

حفيد،المنعمعبدبنمنصور،الفتحأبوالمسند،شيخناأخبرني:قال

عن،وغيرهالفُرَاوياللّهعبدأبي،جَدّهِأبيعنبنيسابور،عليهبقراءتيالْفُرَاويّ

الْبَحِيريّ،محمدبنوسعيد،الصابونيّالرحمنعبدبنإسماعيل:عثمانأبوي

أباسمعت:قال،الحافظاللّهعبدأبوالحاكمأخبرنا:قالوا،البيهقيّبكروأبي

:يقولمرّةغيرالْبُوشَنْجِيَّاللّهعبدأباسمعت:يقولجعفربنمحمدبكر

الصلاحابنكلامانتهى.أعلمواللّه،الأَنْدَرَاورديّمحمدبنالعزيزعبد

)1(.تعالىاللّهرحمه

وفتح،المهملةبضم-الْحُرَقِيّيَعْقُوبَ(بْنِالرَّحْمنِعَبْدِبْنُ)الْعَلَاءُ-3

المدنيّ،-الموحّدةوسكون،المعجمةبكسر-شِبْلأبو-قافبعدهاالراء،

51(.وَهِمَربّماصدوق،جُهَينةمنالْحُرَقةمولى

،زهرةبنهشاممولى،السائبوأبي،وأنسعمر،وابن،أبيهعنرَوَى

بنسهلبنوعباسماجد،بنوعليّ،مالكبنكعببنوسعدالمجمر،ونعيم

وغيرهم.،سعد

،إسحاقوابنعمر،بناللّهوعبيد،جريجوابن،شِبْلابنهعنهوروى

،ميسرةبنوحفص،القاسمبنورَوح،عجلانبنومحمد،ومالك

وغيرهم.،حازمأبيوابن،والذَراورديّ

:قالبسوء،ذكرهأحدأأسمعلم،ثقة:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

عنحربقالوكذا،سهيلفوقالعلاء:فقال؟وسهيلالعلاءعنأبيوسألت

ليس:معينابنعن،الدّوريّوقال.عمروبنمحمدوفوقوزاد:أحمد،

السواء.منقريبوسهيلوهو،بحجةحديثه

.961-661ص"نةلصياا":جعرا(1)



)134(رلْمحديث-دِينِهِشَرَائِعَوبَلْتَزِمُوا،اللهيُوَخَدُواحَتَّىالتاسُيُقَاتَلُبَاب-)8(
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يتوقونالناسيزللم،بذاكليس:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال

صالح،:حاتمأبووقال.يكونمابأقوىهوليس:زرعةأبووقال.حديثه

بنالعلاءمنأشبهعنديوهوأشياء،حديثهمنأُنكرولكنه،الثقاتعنهرَوَى

.بأسبهليس:النسالىّوقال،المسيب

بأساً.بهأَرَىوما،الثقاتعنهيرويهانُسَخوللعلاء:عديّابنوقال

العلاء،منعندناأعلىسهيلداود:أبووقال"الثقات".فيحبانابنوذكره

فلاشعبانانتصف"إذا:حديثيعني-شعبانصيامالعلاءعلىأنكروا

كيف،وابنهالعلاءعنمعينابنسألت:الدارميّعثمانوقال-تصوموا"

:قالالمقبري؟سعيدأو،إليكأحبهو:قلت،بأسبهليس:قالحديثهما؟

أوثق:قاللَمّاكأنهيعني،إليهبالنسبةيعني-ضعيفوالعلاء،أوثقسعيد

الخليليّ:وقال.ضعيفإنه:فقال،الصفةهذهفييشاركهأنهيُظَنأنخشي

كان"إذا:كحديثهعليها،يتابعلابأحاديثينفردلأنه؟فيهمختلفمدني

المشاهير،حديثمنمسلملهأخرجوقدتصوموا"،فلا،شعبانمنالنصف

الحديث.أهلعندثقةهو:الترمذقيوقالالشواذّ،دون

،مشهورةبالمدينةالعلاءصحيفةُعمر:بنمحمدقالسعد:ابنوقال

وقالجعفر،أبيخلافةأولفيوتُوُفيَثَبْتاً،،الحديثكثير،ثقةًكان

)93(.سنةماتالأثير:ابنوقال)32(،سنةمات:عليّقال:البخاريّ

هذافيوله،والأربعة،ومسلم"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.7(5)الكتاب

الْحُرَقة،مولىالمدني،الْجُهَنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-4

31(.ثقة

عمر،وابن،عباسوابنسعيد،وأبي،هريرةوأبي،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،عليّمولىوهانئ

التيميّ،إبراهيمبنومحمدالنضر،أبووسالمالعلاء،ابنهعنهورَوَى

ذَكوان.بنحفصبنوعُمَر،عَلْقَمةبنعمروبنومحمد،عجلانبنومحمد

:فقال؟رافعبنالمسيبأو،أوثقهو:لأبيقلت:حاتمأبيابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بأسبهليس:النساليّوقال.أقربهماما
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العجليّ:وقال.هريرةأبيأصحابمن،وغيرهالأعرجمعالمدينيّابنوذكره

ثقة.تابعيئ

هذافيوله،والأربعة،ومسلم"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

المذكورالقاسمابنهو:ورَوْحٌقريباً،تقدّمواوالباقون.حديثاً)67(الكتاب

أعلم.تعالىواللّه.الماضيالبابفي

"أقاتل)1(:النسخبعضفيووقعإلخ"،الناسأُقاتلأن"امرتُ:وقوله

أن"."أمرتبحذفإلخ"الناس

فيه:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالبِهِ(،جِئْتُوَبمَا،بِي)وَيُؤْمِنُوا:وقوله

اللّه"،إلاإله"لا:قولهعلىالاقتصارمنالَأخَر،الرواياتفياختُصِرمابيان

منوالجماهير،المحققينلمذهبظاهرةدلالةوفيههذا،بيانتقدموقد

ترددلاجازماًاعتقاداًالإسلامديناعتقدإذاالإنسانأن،والخلفالسلف

أدلةتعلمعليهيجبولا،الموحدينمنمؤمنٌوهو،ذلككَفَاه،فيه

فيشرطاًوجعله،ذلكأوجبلمنخلافاً؟بهاتعالىاللهومعرفة،المتكلمين

وهذا،بهإلاالمسلمينحكملهيكونلاأنهوزَعَمَ،القبلةأهلمنكونه

خطاوهو،المتكلمينأصحابناوبعض،المعتزلةمنكثيرقولهوالمذهب

اكتفىع!ي!النبيّولأن،حصلوقد،الجازمالتصديقالمرادفإن،ظاهرٌ

بهذاتظاهرتفقد،بالدليلالمعرفةيشترطولم!ي!،بهجاءبمابالتصديق

القطعيّ،والعلمبأصلها،التواتربمجموعهايحصل"الصحيحين"فيأحاديث

فيهأجادوقد،النوويّكلامانتهى.الإيمانأولفيالقاعدةهذهذكرتقدموقد

واللّهوالعناد،الأهواءأهلمنالمتأخّرونابتدعهمماالباطلالرأيوفنّدوأفاد،

والرشاد.الْهُدَىوليّتعالى

مِنَيَعْصِمُثَ)وَأدنَهُ:تعالىاللّهقال،منعواأيإلخ"منّي"عصموا:وقوله

هيولَا:وقال43(،أهود:أتمَآ!هومِفَ)يَعْصِمُنِى:وقال67(،:الماندة1اَلَاسِ!!هو

بقوله:الحديثفيبعدهالعصمةوفسّر43(،أهود:أدئَهِ!هأَمْرِمِنْألؤمَعَا!مَ

الإجابةعنتعبيراللّه"إلاإله"لا:قالبمنذلكواختصاص"،ودمهماله"حرُم

1/93.ذهنيمحمدصححهاالتيالنسخةراجع)1(



)135(رقمحديث-دِينِهِشَرَائِعَويَلْتَزِمُوا،اللهيُوَخدُواحَتَىالئاسُيُقَاتَلُبَاب-)8(

485

لاممن،الأوثانوأهل،العربمشركوبهالمرادوأن،الإيمانإلى

غيرهفأما،عليهوقوتل،الإسلامإلىدُعيمنأوّلكانواوهم،!ةَاللّهيوخد

فييقولهاإذاللّه"؟إلاإله"لا:بقولهعصمتهفييُكتفىفلا،اللّهيوحّدممن

اللّه،رسول"وأنيالاَخر:الحديثفيجاءفلذلك،اعتقادهمنوهي،كفره

فراجعهقريباً،الحديثشرحتمامتقدّموقد"،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،

)مسألة(:

اللّهرحمهالمصنّفبهتفرّدالسياقبهذاهذاءلمحبههريرةأبيحديث

والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفقط)1(.هناأخرجه،تعالى

الوكيل.ونعمحسبناوهو

،كِيَاثٍبْنُحَفْصُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(1351،

قَالَا:،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍأَبِيوَعَنْ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ

عَنْ،الْمُسَيبِابْنِحَدِيثِبِمِثْلِ..."الئاسَأقاتِلَأَنْ"أُمِرْتُ:!شَي!الفهِرَسُولُقَالَ

هُرَيْرَةَ.أَبِي

...وَكِيغحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووحَدَّثَني)ح(

-مَهْدِيٍّابْنَيَعْنِي-الرَّحْمنِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(

يك!ر:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبيعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنَاجَمِيعاً:قَالَا

اللّهُ،إِلَّاإِلهَلَاقَالُوا:فَ!ذَا،اللّهُإِلَّاإِلهلَايَقُولُوا:حَتَّىالنَّاسَأقاتِلَأَنْ"أُمِرْتُ

)إِنَمَآقَرَأَ:ثُمَّاللّهِ"عَلَىوَحِسَابُهُمْبِحَقِّهَا،إِ،،وَأَمْوَالَهُمْدِمَاءَهُمْمِنَيعَصَمُوا

122.-21الغاشية:1و!!هبِمُصَيْطِرٍعَلَيهِصلَّسْتَ!مُذَ!رأَنتَ

الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلالمذكورالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبَرِيّحسّانبنمَهْدِفًي(بْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-3

92.و01/17"الأشراف"تحفة:راجع)1(
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تقدّم)ع(891()ت19(والحديثبالرجالعارفٌ،حافظثبتثقة،البصريّ

1.293/المقدّمة""شرحفي

بنطَلْقابنومثلّثةوياء،مكسورةبمعجمة(كِيَاثٍبْنُ)حَفْصُ-4

قاضيها،الكوفيّعمرأبو،النخعيّثعلبةبنالحارثبنمالكبنمعاوية

81(.الاَخرفيقليلاًحفظهتغيّرفقيهثقةأيضاً،بغدادوقاضي

مالكوأبي،الْحُدّانيوأشعثخالد،أبيبنوإسماعيل،جدهعنرَوَى

بنومصعبعمر،بناللّهوعبيد،الأحول!وعاصم،التيميّوسليمان،الأشجعيّ

،والثوري،والأعمش،عروةبنوهشام،الأنصاريّسعيدبنويحيى،سُليم

وغيرهم.،الصادقوجعفر

وأبو،معينوابن،شيبةأبيوابنا،وعلي،وإسحاقأحمد،عنهوروى

يحيىبنويحمى،موسىوأبو،وعفان،خيثمةوأبو،الْحَفريّداودوأبو،نعيم

بنحفصبنعمروابنه،كريبوأبوالناقد،محمدبنوعمرو،النيسابوري

أقرانه.منوهو،القطانيحيىعنهورَوَى،وجماعة،عرفةبنوالحسن،غياث

قضاءوولاه،عزلهثمببغداد،الشرقيةقضاءالرشيدولاه:كاملابنقال!

وقال.ثقة:معينابنعن،وغيرهمنصوربنإسحاقوقال!،الكوفة

وقال!.معرفةله،حديثصاحب:معينابنعنمنصور،بنالخالقعبد

إلىاذهبوا:فيقولالشيء،عنسئلربماوكيعكان،فقيهمأمونثقة:العجليّ

بعضُوُيتَّقَى،كتابهمنحَدّثإذا،ثبتثقة:يعقوبوقال!.فسلوهقاضينا

بنيحيىسمعت:قالالمدينيبنعليعنبلغني:خِرَاشابنوقال.حفظه

ثم،ذلكفأنكرتُ،غياثبنحفصالأعمشأصحابأوثق:يقولسعيد

الأعصش،عن،أبيهكتابحفصبنعُمَرإليّفأخرج،بأخرةالكوفةقَدِمت

بذلك،شبيهاًالمدينيبنعليعن،صاعقةوحَكَى.يحمىعلىأترحَّمفجعلت

زرعة:أبووقال!إدرش!.ابنمنبالحديثأعلمحفصكاننُمير:ابنوقال

فهووإلا،صالحفهو،كتابهمنعنهكَتَبفمن،استُقْضِيبعدماحفظهساء

وقال!.الأحمرخالدأبيمنوأحفظ،أتقنحفص:حاتمأبووقال!.كذا

النساليّ،وقالزياد،بنالواحدعبدمنأثبتحفص:معينابنعنالدُّوريّ

وقال.حفظهمنببغدادبهحدثماجميعُ:معينابنوقال.ثقة:خِرَاشوابن
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أصحابمنالكباربعديُقَدِّملا:مهديّابنكانداود:أبيعنالآجريّ

وقال.الغلطكثيرحفصرُشيد:بنداودوقال،غياثبنحفصغيرالأعمش

أبيعن،سفيانبنالحسنوقالعَسِراً.وكانحَسَناًيحفظلاكانعمار:ابن

حتىالقضاءوَليتُماواللّه:يقولغياثبنحفصسمعت:شيبةأبيبنبكر

،ماتيومدرهماًيَخلُفولموزاد:،عنهسَجّادةقالوكذا،الميتةليحَلَّت

الليثبنيحيىوقال،بحفصالقضاءخُتِم:يقالوكان،الدينعليهوخَلَّف

قال،حفصوُليلمّايوسفأبوكان:قضائهفيعدلهمنقصةًساقأنبعد

أصحابهلهقال،عليهقضاياهوَرَدتفلما،حفصنوادرنَكتُبتعالوا:لأصحابه

فوفّقَه.اللّهأرادحفصاًإنويحكم:فقالالنوادر؟أين

العجليّ:وقال.يُدلّسكانحفصاًأنحنبلبنأحمدعنالأثرموذكر

.البدنفقيهثبت

من:اللّهعبدلأبيقلت:البغداديّالحسينبنمحمدجعفرأبووقال

ما:فقالمحمد،بنجعفرفييعني؟غياثبنحفصأو،شعبةعندكأثبتُ

سعد:ابنوقالكثير.شعبةمنوالقليل،روايةًأكثروحفص،ثَبْتإلامنهما

داود:أبيعن،الآجريعبيدأبووقال.يُدَلِّس،الحديثكثيرمأموناًثقةًكان

عنحديثهحفصعلىأُنكرومما،يحفظوكان،نسياندخلهبأخرةحفصكان

معين:ابنقال"،نمشيونحننأكل"كنّاعمر:ابنعن،نافععن،اللّهعبيد

أبووقال.لهكالمنكرماذا؟أدريماأحمد:وقال.فيهوَهِمَإلاأراهوماتَفَرَّدَ،

وإنما،بروايتهنَفْسُهُحفصانفرد:المدينيّابنوقال.وحدهحفصرواه:زرعة

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعنحديثهوكذا،الْبَزَريّأبيحديثهو

بهتفرد:معينابنقال،الحديث."..عَثْرَتهمسلماًأقال"من:رفعه،هريرة

وليس،كُتُبَهُجفاالقضاءوليلَمّاحفصمحمد:بنصالحوقال،الأعمشعن

كتبه،فيالحديثهذاليس:شيبةأبيبنبكرأبووقال.كتبهفيالحديثهذا

وقال،عديّبنوزكرياء،معينبنيحيىحفصعنرواهوقد:عديّابنقال

عن،جريجابنعنحفصحديثفي-يقولأبيسمعتأحمد:بناللّهعبد

هذا-:الحديث"...موتاكموجوه"خَمِّروا:مرفوعاًعباسابنعنعطاء،

مرسلاً.عطاء،عن،جريجابنعن،حجاجحدثناهقد:وقال،وأنكره،خطأ
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وُلدتُ:فقال؟مولدهعنأسمعوأنا،حفصسئل:حاتمبنهارونقال

بنسَلْمُوقال،جماعةقالوكذا)491(،سنةومات:قال)117(،سنة

والأول)691(،سنة:موسىوأبو،الفلاسوقال)591(،سنةمات:جُنَادة

وأخمسسنةالحجةذيعشرفيمات"الثقات":فيحبانابنوقال،أصحّ

ومائة.وتسعينست

حديثاً.)96(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

هذا،أحدهما:اثنان،غياثبنحفصيُسمّىمنالرواةفيأتنبيه،:

من،مجهول،مهرانبنميمونعنيرويشيخ،غياثبنحفصوالثاني

الرجالكتبفييُذكروإنماشيء،الستةالكتبفيلهليس،الثامنةالطبقة

أعلم.تعالىواللّه.فتنبّهللتمييز،

الماضي.البابفيالمذكورالجرّاحبن)وكيع(-5

الإمامالكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سفيان(-6

.11/فيتقدّم)ع(16(ا)ت71(رؤوسمنالعابد،الفقيهالثبتالحجة

الكوفيّ،محمدأبو،مولاهمالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-7

/االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت51،يدلّس،ورعحافظثبتثقة

.203

صدوق،مكةنزيل،الإسكاف،الواسطيّنافعبنطلحةسُفْيَانَ()أَبُو-8

4/115.)ع(41،

(01ا)ت31،ثبتثقة،المدنيّالزيّاتالسّمّانذكوان(صَمالِحٍ)أَبُو-9

.14/)ع(

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-01

.4/118)ع(126()ت41(يُدلّسصدوق

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-11

.4/115سنة)49(ابنوهو،السبعينبعدماتر!هماالصحابيّوابن

الماضي.السندفيالمذكورز!به(هريرة)أَبُو-12

فالأعمش"،سفيانأبي"عن:قولهفيعطف(صالحأبي)وعن:وقوله

وعن،ل!لمحنهجابرعن،سفيانأبيعن:بإسنادينشيخينعنالحديثهذايَرْوِي
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لمجالحديث.اللّهرسولقال:قالاوكلاهما،ل!لمحبههريرةأبيعنصالحأبي

حديثأنيعنيز!به(،هريرةأبيعنالمسيّبابنحديث)بمثل:وقوله

بنسعيدحديثسياقبمثلهريرةأبيعنصالحوأبيجابر،عنسفيانأبي

حديث.قبلالماضيهريرةأبيعنالمسيّب

أبوالحافظساقههناالمصنفأحالهالذيسفيانأبيحديثأتنبيه،:

بنعُبيدثناالطاحيّ،يحيىبناللّهعبدحذَثنا:فقال"مُستخرجه"،فينعيم

حبيش،بنعليّبنمحمدوحدّثنا،حفصثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،غنّام

وحدّثنا،معاويةوأبو،غياثبنحفصثنا،كُريبأبوثنازكريّا،بنالقاسمثنا

أبوثناالحمّانيّ،يحيىثنا،الوادعيّحصينأبوثناعمرو،بنمحمدبنجعفر

وقال-القاسملفظ-هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،معاوية

أقاتلأن))أُمرتُجمي:اللّهرسولقال:قالجابرعن،سفيانأبيعنحفص

وأموالهم،دماءهممنيعصمواقالوهافإذا،اللّهإلاإلهلايقولواحتىالناس

اللّه")1(.علىوحسابهمبحقّها،إلا

:فقال"،الإيمان"كتابفيمندهابنأيضاًالحافظوساقه

ثنا،الدُّوريّمحمدبنعباسثنا،الزَزَّازالبختريّعمروبنمحمدأنبأنا

أبيعن،صالحأبيوعن،جابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشاْنبأناعُبيد،بنيعلى

اللّه،إلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن))أُمرت:!ي!اللّهرسولقال:لاقاهريرة

!ض)2(.اللّهعلىوحسابهم،بحقّهاإلاوأموالهمدماءهممنيمنعواقالوهافإذا

!!بِمُصَتطِرٍعَلَتهِرلسْتَ!مُذَ!رأَنتَإِنًمَآ)فَذَكِرقرأ)ثم:وقوله

.المرفوعجملةمنفهو!و،النبيهوالقارئأنالظاهر22،-21:الغاشية1

عَلَيْهِرئ!تَ!مُذَئحِرأَنتَ)اِنًمَآ:قوله:تعالىاللّهرحمهكثيرابنوقال

بهأرسلتبماالناسَمحمديافذكّرأي22،:-21:الغاشية1!!وبِمُصَتطِرٍ

عَلَئهِص)ل!متتَ:قالولهذا45،،الرعد:1اَلمحسَابُ!وَعَلَتنَااَتبَلَغجمكَ)فَ!نَمَا،إليهم

)3(.انتهى220.:الغاشية1!!بِمُصَتطِرٍ

.ااآا/"المستخرج"المسند)1(

1417.صكثير"ابن"تفسير)3(

1/168.مندهلابن"الإيمان"كتاب)2(
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واعظ،أنتإنما:معناه:المفسرونقال:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

و"المسيطر":،بالقتالبعدُأُمرثمبالتذكير،إلاذاكإذأُمر!ؤيكنولم

)1(.انتهى.الربّوقيلالجبار،:وقيل،الْمُسَلَّط

علىلعامّةا)بِمُصتطِرٍ!:قوله:تعالىاللّهرحمهالحلبيّالسمينوقال

بلازاياًالصادبإشماموخَلَفٌ،بالسينوهشام،طرقهبعضفيوقُنبلٌالصاد،

؟مفعولاسمالطاء،بفتح"بمسيطر"هارونوقرأ،وجهانخلّادوعن،خلاف

يجئولمتسيطر،وهو،مطاوعهفعلذلكعلىيدلّمتعدّ،عندهمسيطرلأن

سيطر،من،ومُبيطِرٌ،ومُهيمِنٌ،ومُبيقِرٌمُسيطر،إلامُفَيعلعلىفاعلاسم

نأويمكن:قيل،ومُديبِرٌ،وادٍاسممُجَيمرٌجاءوقدوبيطر،،وهيمنوبيقر،

جوّزبعضهمأنلكتقدّموقد:قلتفصُغِّرا،ومُدبر،مُجمِر،أصلهمايكون

انتهى.وغيرها،المائدةسورةفيوذلك،عظيمخطاأنهوتقدّممصغّرأ،مهيمناً

)2(.السمينكلام

يأ)فَذَكِّر!و،:تعالىقوله"تفسيره":فيتعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

)ل!تَواعظأي21،:الغاشية1مُذَئحِر!أَنتَ)إِنَمَأوخَوِّفهممحمد،يافعظهم

اَيةنسختهاثم،فتقتلهم،عليهمبمسلطأي22،الغاشية:1!!بِمُصَتطِرٍعَلَيْهِص

)3(.انتهىالطاء.بفتح"بمسيطَر"الأعورهارونوقرأ،السيف

ليُشرِفالشيء؟علىالْمُسَلَّطو"المصيطر":"المسيطر"،"اللسان":وفي

،مُسَطَّرٌالكتابلأنالسَّطْر؟منوأصله،عملهويكتب،أحوالهويتعهد،عليه

عَلَيْهِص)ل!تَ:تعالىوقالعلينا،سيطرتَ:يقال،ومُسَيْطِرٌمُسَطِّز،يفعلهوالذي

يتسيطر،وتسيطريُسيطر،سيطر:يقال،مسلّطأي22،،:الغاشية1و!!هبِمُصَيْطِرٍ

:الزجّاجوقال،الطاءلأجل؟صادأالسينتُقلبوقدومُتسيطِز،،مُسيْطِرٌفهو

بالسينوتَصَيْطَرَ،،عليناتسيطرقد:يقال،المسلَّطونالأرباب:المسطرون

سَطَرَ:يقال،صادأتُقلبأنيجوزطاءبعدهاسينوكلُّ،السينوالأصلوالصاد،

1/211.،مسلمأشرح)1(

15.771/!المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)2(

0/2.37القرطبيئ،!تفسير)3(
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تعالىواللّه)1(.انتهى.صرعهأي:ولسَطَرَهُوصطا،عليهوسطاوصَطَرَ،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

(:الأولى)المسألة

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفبهانفردهذال!عبهجابرحديث

(:الثانية)المسألة

تخريجه:في

وعن-وكيععن،شيبةأبيبنبكرأبيعن8/135هناالمصنّفأخرجه

عن،الثوريّسفيانعنكلاهما-مهديّبنالرحمنعبدعن،المثنّىبنمحمد

عنه.،الزبيرأبي

ابنعنبشّار،بنمحمدعن)3341("التفسير"في)الترمذيّ(وأخرجه

صحيح.حسنٌ:وقال،بهمهديّ

منصور،بنعمروعن)11675("الكبرى"من"التفسير"فيو)النساليّ(

به.الثوريّعن،نعيمأبيعن

ابنطريقومن3/592-الثوريّطريقمن3035/)أحمد(وأخرجه

)911(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبوبهالزبيرأبيعنكلاهما-جريج

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

حَذَثنَاالْوَاحِدِ،عَبْدِبْنُمَالِكُ،الْمِسْمَعِيئُغَسَّانَأَبُو)حَدَّثنَا-)22(1361(

بْنِاللّهِعَبْدِبْنِزيدِبْنِمُحَمَّدِبْنِوَاقِدِعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،الصَّبَّاحِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ

أَنْ"اُمِرْتُ!رِوّ:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،أَبِيهِعَنْعُمَرَ،

وَيُقِيمُوا،اللّهِرَسُولُمُحَفَداًوَأَن،اللّهُإِلَّاإِلهَلَاأَنْيَشْهَدُواحَتَّىالنَّاسَأسقاتِلَ

بِحَقِّهَا،إِلا،وَاَمْوَالَهُمْدِمَاءَهُمْمِنِّيعَصَمُوافَعَلُوافَ!ذَا،الزَّكَاةَوُيؤْتُوا،الصَّلَاةَ

1(.اللّهِعَلَىوَحِسَابُهُمْ

4.364/!العربالسان)1(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

151،.ثقة،البصريُّالْوَاحِدِ(عَبْدِبْنُمَالِكُ،الْمِس!مَعِيئُفَ!انَ)أَبُو-ا

بنومعتمر،الثقفيّالوهابوعبد،الأعلىعبدبنالأعلىعبدعنرَوَى

الصمدعبدبنالعزيزوعبد،المفضلبنوبشر،عديّأبيوابن،سليمان

بنويزيد،هشامبنومعاذمعاذ،بنومعاذ،الصبّاحبنالملكوعبد،العميّ

وغيرهم.هارون

المثنى،بنومعاذ،الرَّقَاشيئقلابةوأبوداود،وأبو،مسلمعنهوروى

وغيرهم.،الْكُدَيميّيونسبنومحمد

وفيها،ومائتينثلاثينسنةمات،يُغرِبُ"الثقات":فيحبانابنقال

.ثبتٌثقة:وقال،قانعابنأَرّخه

حديثأ.)48(الكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

وفتح،المهملةالسينوسكون،الميمبكسر-"الْمِسْمَعِيّ":أتنبيه،:

فيوأفاد)1(،إليهمفنُسبت،الْمِسْمَعوننزلها،بالبصرةمَحِلّة-:الميم

انتهى.الْمَسَامِعَةُوهم،قبيلةأبو:مَسَامِعجمعهكمِنْبَر:"مِسْمَعأ"أن"القاموس"

باختصار)2(.

ثمالصَّنْعَانيّ،محمدأبوالْمِسْمَعِيئ،الصَبَّاحِ(بْنالْمَلِكِ)عَيْذ-2

19،.صدوق،البصريّ

حَسّان،بنوهشام،والأوزاعيّ،عونوابن،أبيهعنرَوَى

يزيد،بنوثور،وال!ثوريّ،وشعبةحُدَير،بنوعمرانجعفر،بنالحميدوعبد

وغيرهم.،الحمصيّ

غَسّانوأبو،موسىوأبووبندار،،راهويهبنإسحاقعنهوروَى

عمر،بنالرحمنوعبد،الْمُقَوّمحكيمبنويحى،الفَرَجبنونُصير،المسمعيّ

وغيرهم.،والذُّهْليّ،رُسته

فيحبانابنوذكره،ثقة:قانعابنوقال،صالح:حاتمأبوقال

5/123.(البلدانو"معجم3212/و"اللباب"5/792!الأنساب119(

657.ص"المحيط"القاموس21(
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أبيابنوقال،القعدةذيفيومائةوتسعينتسعسنةمات:وقال"الثقات"،

مالكعن،الصبَّاحبنالملكعبد:الخليليّوقال،مائتينسنةمات:عاصم

مالكعنالرواةفيأرولم،قالكذا:الحافظقال،الحديثبسرقةمُتَّهَمٌ

كانفإن،الصبَّاحبنالملكعبد:لهيقالأحداًللدارقطنيولا،للخطيب

)1(.انتهى.الْمِسْمَعِيّغيرُفهو،محفوظاً

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)533(5و)9271(و)409()22(برقمفقطأحاديثأربعةالكتاب

)ع(.16()ت71(الجِهْبِذُالناقدالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

1/385.المقدّمة""شرحفيتقدّم

الْعَدَوِيُّالخطاببنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنِزيدِبْنِمُحَفَدِبْنُ)وَاقِدُ-4

61(.ثقة،المدنيّ

سُليم،بنوصفوان،مليكةألِيوابن،مُرْجانةبنوسعيد،أبيهعنرَوَى

المنكدر.وابنعمر،ابنمولىونافع

وشعبة.واقد،بنعثمانوابنه،عاصمأخوهعنهوروى

:أخرىمرةمعينابنوقال،ثقة:معينوابنداود،وأبوأحمد،قال

ابنوذكره،بحديثهيُحتجثقةٌ،بهبأسلا:حاتمأبووقال.الحديثصالح

"الثقات".فيحبان

الكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخارقيلهروى

و)0602(.و)9015(و)66(و)65()22(برقمفقطأحاديثخمسة

ثقة،المدنيّالخطاببنعمربناللّهعبدبنزيدبنمحمد)أَبُوهُ(-5

5.121/فيتقدّم)ع(31(

1/101.أع(73()ترف!االخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-6

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

615.-2614/"التهذيب"تهذيب)1(
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الصبّاح،بنالملكعبدسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ،لهأخرجفمامحمد،بنوواقد،والترمذيّداود،أبولهأخرجفما

ماجه.وابن

ولاالواحد،عبدبنمالكيُسمّىمنالستّةالكتبفييوجدلاأتنبيه(:

السند.هذافيالمذكورينغيرالصباحبنالملكعبد

فيمنهم،سبعةالستّةالكتبفيواقداًيُسمّىمنجملةأن)ومنها(:-3

بنعمروبنواقد:والثاني،هذامحمدبنواقد:أحدهما:اثنان"الصحيحين"

حديثوهو،فقطواحدحديثالمصنّفعندله،الأنصاريّمعاذبنسعد

"السنن".فيوالباقون،للجنازةع!يِ!النبيّقيامفيز!بهعليّ

":مسلمصحيح"صيانةفي:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنقال:أتخبيه(

انتهى..أصلاًبالفاءوافد""الصحيحينفيوليس-بالقاف-الْعُمَريّمحمدبنواقد

الكتبفيلا،الرواةفييوجدولابل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهأصلأ،بالفاءوافداًيسمّىمنغيرهافيولا،الستة

ورواية،أبيهجدعنأبيهعنروىمحمدبنواقدأن)ومنها(:-4

عنوهي،قليلةجدّهعن،أبيهعنالشخصروايةلكن،كثيرةالاَباءعنالأبناء

أقلّ.أبيهجدّ

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدر"يمبنعمرابنفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه.رفوالصحابةمنبالفتوىالمشهورينوأحد،السبعة

الحديث:شرح

ع!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهر!صِ!التماالخطاببنعُمَرَ(بْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

فيوقياسه،اللّهإلالمج!اللّهلرسولآمرلالأنه؟تعالىاللّهأمرنيأيأُمِرْتُ(

يريدأنيحتملولاكلي!،اللّهرسولأمرنيفالمعنىأُمِرتُ:قالإذاالصحابي

مجتهدبأمريحتجونلامجتهدونإنهمحيثمنلأنهمآخر؟صحابيأمرني

احتمل.:التابعيّقالهوإذاآخر،

لهالاَمرأنمنهفُهِمَ،ذلكقالإذارئيسبطاعةاشتهرمنأنوالحاصل

الرئيس.ذلكهو
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مثلهفيوهوالجر،حرفمنهفحذف،أُقاتلبأنأيالنَّاسَ(أَقاتِلَ)أَنْ

"الخلاصة":فيقالكما،قياس

لِلْمُنْجَرِّفَالنَّصْبُحُذِفْوَإِنْجَرِّبِحَرْفِلَازِماًوَعَدَّ

يَدُوا"أَنْ"كَعَجِبْتُلَبْسٍأَمْنِمَعْيَطَّرِدُو"أَنْ""أَنَّ"وَفِينَقْلاً

غايةجُعِلتاللّهِ(رَسُولُمُحَمَّداًوَأَنَّ،الثهُإِلَّاإِلهَلَاأَنْيَشْهَدُوا)حَتَّى

ولو،دمهعَصَمَ،وآتى،وأقامشَهِدَ،مَنأنفمقتضاهذُكِر،ماوجودَالمقاتلة

.الأحكامباقيجحد

نصأنّمع،بهجاءبماالتصديقتتضمنبالرسالةالشهادةأن:والجواب

ذلك.جميعفيهيدخل"الإسلامبحق"إلا:قولهوهو،الحديث

.والزكاةالصلاةعلىونَصَّبه؟يَكْتَفِلمفَلِمَقيل(:أفإن

العباداتأُمّالأنهما؟بأمرهماوالاهتماملعظمهما،ذلكأنأفالجواب(:

والمالية.البدنية

قامتمن،بشروطهابهاالإتيانعلىيداومواأيالصَّلَاةَ()وَيُقِيمُوا

الأداء؟بالقيامالمرادأو،القتالاشتدّإذا:الحربوقامت،نَفَقَتإذا:السوق

المفروضبالصلاةوالمراد،أركانهابعضالقيامإذبالجزء؟الكلعنتعبيراً

الصلاةاسمصَدَقَوإنمثلاً،التلاوةسجدةتدخلفلاجنسَها،لامنها،

عليها.

البخاريّ:روايةوفيفَعَلُوا()فَ!ذَالمستحقيهايُعْطوهاأيالزَّكَاةَ()وُيؤْتُوا

منذُكرمافعلواأيالمذكور،باعتبارالإشارةاسموذكرذلك"،فَعَلوا"فإذا

إما،قولٌبعضُهعمابالفعلالتعبيروفيه،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،الشهافىة

.اللسانفعلُالقولُإذ؟الأعمالمعنىإرادةعلىوإما،التغليبسبيلعلى

،حفظواأي"إذا"،جوابوَأَمْوَالَهُمْ(دِمَاءَهُمْمِنِّي)عَصَمُوا:وقوله،لتهى
)1(

تشدّالذيالخيطوهو،العصامومنه،المنع:اللغةفيالعصمةومعنىوحَقَنُوا،

الدماء،بحقّأيبِحَقِّهَا()اِلَّاالسيلانمنالماءيمنعحيث،القربةفمبه

مفرّغ،والاستثناء،بمعناهوهو"،الإسلامبحقّ"إلّا:وللبخاريّ،والأموال

1.185/!القاريوإعمدة1/79الفتح!1:راجع)1(
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يجوزلاأي،شرطههوإذ؟التفريغصحّفلذا؟النفيلمعنىمتضمّنةوالعصمة

"بحقّها"فيوالإضافةبحقّها،إلاالأسبابمنبسببوأموالهمدمائهمإهدار

"في".وبمعنى"من"،:بمعنىتكونأنويجوز،اللاملمعنى

فيمالكابنوجوّرْه،النفيفيإلايكونلاالمفرغالاستثناءأفائدة،:

والتفريغأفطر،لممعناهإذ؟الجمعةيومإلاصمتنحو،النفيفىموجبكلّ

171،،النساء:1!اَلضًّإِلَأاَدئَهِعَلَىتَقُولُوأ)وَلَا:تعالىكقوله،صّريحنهيفيإما

مُتَحَزِفاإِلَأدُبُرَكُليَؤبِؤيُوَصلّهِغ)وَمَن:تعالىقولهفيكالشرط،معناهفيماأو

رَسُولم!إِلَامُحَضَذ)وَمَا:تعالىكقوله،صريحنفيفيوإما16،،:الأنفال1ئِقِئَالٍ!

اَتقَسِقُونَ!اَنقَوْمُإِلايُقكُ)فَهَلْ:تعالىكقوله،معناهفيماأو144،،:عمرانآلأ

.35،)1(:الأحقاف1

ر!بهمسعودبناللّهعبدحديثفيبيّنهماالدماء،بحقّأرادأتئبيه،:

اللّهإلاإلهلاأنيشهد،مسلمامرئدميحل)الا:!ي!اللّهرسولقال:قال

والتاركبالنفس!،والنفس!،الزانيالثيبُ:ثلاثبإحدىإلا،اللهرسولوأني

عليه،متّفقٌ"،للجماعةالمفارقلدينه

بها.المتعلّقةالحقوقمنونحوها،الزكاةالأموالوبحهـق

أباأنسيأتيبحقها"،"إلا:قوله:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

فعلفيهأدخلمَنالعلماءمنوأن،والزكاةالصلاةفعلَالحقّهذافيأدخل!جبهبكو

وقد،المحرماتمنالمسلمدميبيحماارتكابحقهاومن،أيضاً،والحجالصيام

!جبهأنسحديثمن،الطبرفيجريرابنوا،الطبرانيّأخرجه،بذلكحقهاتفسيرورد

قالوهافاذا،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن"أُمرت:قالع!ي!النبيعن

حقُّها؟وما:قيل!،اللّهعلىوحس!ابهم،بحقهاإلا،وأموالهمدماءهممنيعَصَمُوا

بها")2(.فيقتل،نفسوالتلُ،إيمانبعدوكُفْرٌ،إحصانبعد"زِناً:قال

عليه.كلهالحديثوقفالصوابإن:قيلوقد،!نهأنسقولمنآخرهولمحل

1،018/!القاري"عمدةراجع)1(

فيالطبرانيّرواه:وقال26-125/الزوائد!دامجمعفيالهيثميّالدافظأورده)2(

انتهى..توثيقهعلىوالأكثر،البيروتيّهاشمبنعمرووفيه"،"الأوسط
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!شَي!النبيعنل!به،مسعودابنعن"الصحيحين"فيمالهذاويشهد

إلا،اللّهرسولوأني،اللّهإلاإلهلاأنيشهد،مسلمامرئدميحل"لا:قال

المفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس،الزانيالثيب؟ثلاثبإحدى

)1(.تعالىاللّهرحمهرجبابنكلامانتهى".للجماعة

بعدالناسمحاسبةأيوخبر،مبتد!منجملةاللّهِ"(عَلَى)وَحِسَابُهُمْ

ك!بةَ.اللّهعلىسرائرهمأمورفيالأشياءبهذهت!مسّكهم

سرائرهم،أمرفيأياللّه"،محلى"وحسابهم:قوله"الفتح":فيوقال

بمعنىتكونأنفإمامراد،غيروظاهرها،بالإيجابمشعرة"على"ولفظة

.الوقوعتحقيقفياللّهعلىكالواجبهوأي،التشبيهسبيلعلىأو،اللام

.)2(

شهى.

!ث((:اللّهعلى"وحسابهم:قوله:تعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظوقال

فيومالهصاحبهمادمتَعْصِم،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقاممعالشهادتينأنيعني

كانفإن!،اللّهعلىفحسابهالاَخرةفيوأما،دمهيبيحمايأتيأنإلاالدنيا،

الدركفيالمنافقينجملةمنفإنهكاذباًكانهـان،الجنةبذلكاللّهأدخلهصادقاً

تلا:ثم"مسلم"صحيحفيالرواياتبعضفيأنتقدموقدالنار،منالأسفل

22(.-21:الغاشية1لآيةا!!بِمُصَئطِرٍعَلَيْهِصئ!سْتَ!مُذَ!رأَنتَإِنَضَآ)فَذَكِر

علىمُسَلَّطاًولست،إليهوتدعوهم،باللّهتُذَكَرهمأنعليكإنماوالمعنى

العبادمرجعأنأخبرثم،بذلكمكلفاًولاقهراً،قلوبهمفيالإيمانإدخال

عليه.وحسابهم،إليهكلهم

إلهلا"إن:قال!النبيعن،الأنصاريّعياضعنالبزار""مسندوفي

صادقاًقالهامَنكلمةوهي،مكاناللّهعندلها،كريمةٌاللّهعلىكلمةٌ،اللّهإلا

غداً،اللّهولقي،ودمهمالهحَقَنَتكاذباًقال!اومن،الجنةبهااللّهأدخله

فحاصبه".

أظهرإذا،المنافقوهو،الزنديقتوبةقبوليَرَىمنبهذااستَدَلَّوقد

236.-1/235"والحكمالعلوم"جامع)1(

1/79.االفتح")2(
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يعامل!يهوالنبيكانكما،نفاقهظهوربمجردقتلهيَرَولم،الإسلامإلىالْعَوْد

بعضهمبنفاقعلمهمعالظاهر،فيالمسلمينأحكامعلىويجريهم،المنافقين

عنالخطابيوحكاه،عنهروايةفيوأحمد،الشافعيّقولوهذا،الباطنفي

)1(.تعالىاللّهرحمهرجبابنكلامانتهىالعلماء.أكثر

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتئعلّقمسائلى

(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌهذارقأِفاعمرابنحديث

(:الثانية)المسألة

تخريجه:في

بنمالكغسّانأبيعن)22(1361(""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

بنمحمدبنواقدعن،شعبةعن،الصبّاحبنالملكعبدعنالواحد،عبد

عنه.،أبيهعنزيد،

عن،الْمُسْنَدِيّمحمدبناللّهعبدعن)25(""الإيمانفيو)البخاريّ(

به.،شعبةعن،عُمارةبنحرميّ

في(مندهو)ابن12(،وا)1/117125"المستخرج"فينعيمأبووأخرجه

"شرحفيو)البغويّ(8177/و3367/""الكبرىفيو)البيهقيّ()25(""الإيمان

أعلم.تعالىواللّهو)921(،)175("صحيحه"في(حبانو)ابن)33("السنة

(:الثالثة)المسألة

بنواقدعن،شعبةبروايتهتفردالإسناد،غريبالحديثهذاأن)اعلم(:

بنالملكعبدعنهبروايتهتفزد،عزيزٌشعبةعنوهو،حبانابنقالهمحمد،

حرميّ،عنعزيزوهو،البخاريّعندعُمارةبنوحَرَمِيّ،المصنّفعندالصبّاح

أخرجهإبراهيمجهةومن،عَرْعَرَةبنمحمدبنوإبراهيم،الْمُسْنَديّعنهبهتفزد

237.-1/236"والحكمالعلوم"جامع)1(
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الملك،عبدعنغريبوهو،وغيرهم،والإسماعيليّ،حبانوابن،عوانةأبو

معبصحتهالحكمعلىالشيخانفاتفقالمصنّف،شيخغسانأبوعنهبهتفرّد

سعته.علىأحمد""مسندفيهووليس،غرابته

أباهتَرَكَلَمَاعمرابنعندكانلوالحديثبأنصحتهقوماستَبْعَدوقد

بكرأبوكانلَمَا،يعرفونهكانواولو،الزكاةمانعيقتالفيرفِوبكرأبايُنارخ

إلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن))أُمرت:ع!ي!بقولهالاستدلالعلىعمريُقِرُّ

مَنلأُقاتلنّ:قالإذ؟القياسإلىالنّصّبهذاالاستدلالعنوينتقلاللّه"،إلا

اللّه.كتابفيقرينتهالأنها؟والزكاةالصلاةبينفَرَّق

نأعمرابنعندالمذكورالحديثكونمنيلزملاأنهأوالجواب،:

لاأنيَحتَمِلفقد،لهمُستَحضِراًكانولو،الحالةتلكفياستحضرهيكون

يستدلولمبَعْدُ،لهماذَكَرَهُيكونأنيمتنعولا،المذكورةالمناظرةحَضَرَيكون

فيع!ي!قولهمنأيضأأخذهبل،فقطبالقياسالزكاةمانعيقتالفيبكرأبو

.الإسلامحقُّوالزكاةُ:بكرأبوقال"،الإسلامبحق"إلا:رواهالذيالحديث

بزيادةأيضأهريرةأبورواهبلالمذكور،بالحديثعمرابنينفردولم

السابقة.الأحاديثفيبيانهسبقكما،فيهوالزكاةالصلاة

زفِو،الصحابةأكابربعضعلىتَخْفَىقدالسنةأنعلىدليلالقصةوفي

معقَوِيتولوالآراء،إلىيُلْتَفَتَأنيجوزلاولهذا،اَحادهمعليهاوَيطَّلِعُ

لاإذ؟الإمامفلانعلىذاخَفِيكيف:يقالأنيجوزولاتخالفها،سنةوجود

حفظهماعليهماخفيوقدر!وا،وعمربكرأبيمنرتبةوأرفع،أعلميكون

تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّررفِ!،الصحابةصغار

السبيل.سواءإلىالهادي

(:الرابعة)المسألة

:فوائدهفي

بماوالحكم،الظاهرةالأعمالقبولعلىدليلاًفيهأن)منها(:-ا

لمنخلافاً،الجازمبالاعتقادالإيمانقبولفيوالاكتفاءالظاهر،يقتضيه

وبالئهتستفد،فراجعه،الكفايةفيهبماذلكتفنيدتقدموقد،الأدلةتعلمأوجب

التوفيق.تعالى
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بالتوحيدالمقرينالبدعأهلتكفيرتركمنهيؤخذأنه)ومنها(:-2

وأظاهركفربينتفصيلغيرمنكفرهمنالكافرتوبةوقبول،للشرائعالملتزمين

باطن.

واضحٌبيانٌفيه:تعالىاللّهرحمهحبّانابنالإمامقالهما)ومنها(:-3

هذافيذَكَرَ!لمجيملأنه؟فيهاالمخاطبينأحوالتتباينوشُعَبٌأجزاءٌالإيمانبأن

الإشارةهوفهذااللّه"،رسولوأني،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوا"حتىالخبر:

:قالثم،الأحوالجميعفيالمخاطبينعلىفَرْض!هيالتيالشعبةإلى

بعضفيالمخاطبينعلىفرضهوالذيالشيءفذكر"،الصلاة"ويقيموا

علىفرضهوالذيالشيءفذكر"،الزكاة"ويؤتوا:قالثم،الأحوال

التيالطاعاتمنشيءكلأنعلىذلكفدل،الأحوالبعضفيالمخاطبين

)1(.كلامهانتهى.الإيمانمنالخبرهذافيذكرهاالتيالثلاثةالأشياءتشبه

عمداًالصلاةتركمنأنالحديثهذافي:النوويقالهما)ومنها(:-4

ذلك.فيالمذاهباختلافذكرثم،يُقْتَلُ

واحد؟حكمهمابأنوأجاب،الزكاةتاركحكمعنهناالكرمانيوسئل

نأوالفردتىفلا،القتلفيأما،المقاتلةفيأرادوكأنه،الغايةفيلاشتراكهما

انتهىفإن،الصلاةبخلافقهرأ،منهتؤخذأنيمكنالزكاةإيتاءمنالممتنع

مانعيل!تهالصديققاتلالصورةوبهذه،قوتلالزكاةليمنع؟القتالنصبإلى

بهذاالاستدلالففيهذاوعلىصبراً،منهمأحداًقَتَلَأنهيُنقَلولم،الزكاة

و"أَقتُل"."أُقاتِل"،صيغةبينللفردتى،نظرٌالصلاةتاركقتلعلىالحديث

استَدَذَمنعلىالإنكارفي"العمدة"شرحفيالعيددقيقابنأطنبوقد

لأن؟القتلإباحةالمقاتلةإباحةمنيلزملا:وقال،ذلكعلىالحديثبهذا

وحَكَى،القتلكذلكولا،الجانبينمنالقتالوقوعتستلزممفاعلةالمقاتلة

الرجلقتاليَحِلّفقد،بسبيلالقتلمنالقتالليس:قالأنهالشافعيعنالبيهقي

والماب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(.انتهى.قتلهيحلولا

.204-1104/حتانلاابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

69./1""الفتح:راجع)2(
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(:الخامسة)المسألة

كلقتالمقتضاهأنّوذلك،الحديثهذاعلىالواردالاستشكالدفعفي

والمعاهد؟الجزيةمؤديقتالتُرِكَفكيفالتوحيد،منامتنعمن

أوجه:منأفالجواب(:

عنمتأخراًوالمعاهدةالجزيةبأخذالإذنيكونبأن،النسخدعوى:أحدها،أ

5(.:الوبة1اَتسُمْركِينَ!)فاقنُلُواْ:تعالىقولهعنمتأخرأنهبدليل،الأحاديثهذه

منالمقصودلأن؟البعضمنهخُصّالذيالعاممنيكونأنأثانيها(:

.العمومفييقدحلملدليلالبعضتخلففإذا،المطلوبحصولالأمر

بالناسالمرادفيكون،الخاصّبهأريدالذيالعاممنيكونأنأثالثها،:

روايةعليهويدل،الكتابأهلغيرمنالمشركينأي":الناس"أقاتل:قولهفي

".المشركينأقاتلأن"أُمرت:بلفظالنسائيّ

فيمنولا،المعاهدينفييتملم،الجزيةأهلفيهذاتَئَمإذاقيل(:)فإن

الجزية.مَنَعَ

فيكما،مدةًتأخيرهالارَفْعُها،المقاتلةتركفيالممتنعبأن)أجيب(:

الآية.بدليل،الجزيةأداءمنامتنعمنومقاتلةِ،الهدنة

إعلاءعنالتعبيروغيرهاالشهادةمنذُكِرَبماالمراديكونأنأرابعها،:

بالجزية،بعضوفي،بالقتلبعضٍفيفيحصل،المخالفينوإذعان،اللّهكلمة

.بالمعاهدةبعضوفي

وأ،جزيةمن،مقامهيقومماأوهوبالقتالالمراديكونأنأخ!امسها،:

غيرها.

،الإسلامإلىاضطرارهمالجزيةضربمنالغرض:يقالأنأسادسها(:

إلىيُؤَدِّيهممايلتزمواأويُسلِموا،حتى:قالفكأنه،سببٌالسببوسببُ

هذاذكر،الأجوبةآخروهو،الثالثفيمافيهويأتي،أحسنوهذا،الإسلام

"الفتح")1(.فيكلّه

فكأنه،الثالثهوعنديالأجوبةأقربُ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

"1/79"لفتحا":جعرا(1)
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وجوبمنالأدلةأخرجتهمالذينإلا،الناسجميعأقاتلأن"أمرت:قال

،بالصوابأعلمتعالىواللّهنحوها،أو،الجزيةأهلمنكانممن،مقاتلتهم

.والمآبالمرجعهـاليه

السادصة(:)المسألة

رُويوقد:الحديثهذاشرحفيتعالىاللّهرحمهرجبابنالحافظقال

،الصلاةفَرْضقبلالإسلامأولفيهذاكان:قالأنهعيينةبنسفيانعن

نظر؟سفيانعنصحتهوفيجدّاً،ضعيفوهذا،والهجرةوالزكاة،والصيام

وبعضهم،المدينةفي!ي!اللّهرسولصحِبُواإنما،الأحاديثهذهرواةفإن

عندكانأنهعلىيدل"وأموالهمدماءهممني"عَصَمُوا:قولهثم،إسلامهتأخر

إلىهجرتهبعدكلهوهذا،الإسلامأبىمنويَقتُل،بالقتالمأموراًالقولهذا

يريدجاءهمَنكلمِنيقبلكان!ي!النبيأنبالضرورةالمعلومومن،المدينة

فقدمسلماً،ويجعله،بذلكدمهويَعْصِم،فقطالشهادتينالإسلامفيالدخول

عليهرَفَعلَمّااللّه"إلاإله"لا:قاللمنقتلهر!جمهمازيدبنأسامةعلىأنكر

عليه.نكيرهواشتد،السيف

الصلاةيلتزمأنالإسلاميريدجاءهمنعلىيشترط!ي!النبييكنولم

ففييُزَكُّوا،لاأنواشترطوا،الإسلامَقومٍمِنقَبِلَأنهرُويقدبل،والزكاة

!ي!اللّهرسولعلىثقيفاشتَرَطَت:قالز!ئهجبارعنأحمد"الإمام"مسند

"سيتصدقون،:قال!لَخييمّاللّهرسولوأنجهاد،ولا،عليهمصدقةلاأن

.")1(ويجاهدون

!ي!النبيأتىأنه،منهمرجلعن،الليثيّعاصمبننصرعنأيضاً:وفيه

منه)2(.فقبل،صلاتينإلايُصَلِّيلاأنعلىفأسلم

يصح:وقال،الأحاديثبهذهتعالىاللّهرحمهأحمدالإماموأخذ

بأنأيضاًواستَدَلَّ،كلهاالإسلامبشرائعيُلْزَمثمالفاسد،الشرطعلىالإسلام

مشهور.كلاموفيه،لَهِيعةابنسندهوفي3341/أحمدرواه)1(

أشرحفيوالطحاوي2502ّ/والنساليّ)0136(والطيالسي3204ّ/أحمدرواه)2(

صحيح.واسناده)402(،برقمالآثار!مشكل
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قالقائماً)1(،إلاأَخِرَّلاأنعلىع!يمّالنبيبايعت:قالد!تهحزامبنحكيم

.ركوعغيرمنيَسْجُدأنمعناهأحمد:

:قالل!بهأنسعنجدّاًضعيفبإسنادالمروزينصربنمحمدوخَرَّج

،الزكاةهـايتاء،الصلاةبإقامإلا،الإسلامإلىأجابهمَنْيَقبَلُع!يمالنبييكنلم

)ماِذ!:اللّهقولوذلك،وبالإسلامع!يمبمحمدأَقَرَّمَنعلىفريضتينوكانتا

وهذا13،،:المجادلة1اَلرَبهَؤةَ!وإتُوأاَلضَلَؤةَف!قِيمُوأعَلَتكُتمأدلَّهُوَتَابَتفعَلُواْلَرْ

وّ)2(
فيدخلأحدايُقِريكنلمأنهمنهفالمراد،ثبوتهتقديروعلىيثبت

بعثهلَمّال!بهمعاذأأَمَر!ؤفإنه،حقوهذا،والزكاةالصلاةتركعلىالإسلام

لذلك،أطاعوكهمإن:وقال،الشهادتينإلىأوّلاًيدعوهمأناليمنإلى

الإسلامفيبَدخولهمسلماَّصارمنأنّومراده،بالزكاةثم،بالصلاةفأعلمهم

يَذْكُرالإسلامعنسألهمَنوكان،الزكاةبإيتاءثم،الصلاةبإقامذلكبعدأُمر

عنسألهلَمّا!لجبريلقالكما،الإسلامأركانبقيةالشهادتينمعله

.الإسلامعنيسأله،الرأسثائرَجاءهالذيللأعرابيقالوكما،الإجمبلإم

نأويتبين،البابهذاأحاديثألفاظبينالجمعيَظهَرقررناهالذيويهذا

بذلكويصيربهما،أتىمَنْتَعْصِمبمجردهاالشهادتينكلمتيفإن،حَقّكلها

بشرائعوقام،الزكاةواَتى،الصلاةأقامفإن،الإسلامفيدخلفإذا،مسلمأ

هذهمنبشيءأَخَلَّهـان،المسلميقعلىماوعليه،للمسلمينمافله،الإسلام

قوتلوا.مَنَعَةٌلهمجماعةًكانوافإن،الأركان

بالشهادتين،يأتيحتىيُقاتَلالكافرأنالحديثمعنىأنبعضهمظَنَّوقد

،بالفروعالكفارخطابعلىحجةًذلكوجعلوا،الزكاةويؤتي،الصلاةويقيم

وفيهذا،خلافعلىتدلالكفارقتالفي!ك!م!مالنبيّوسيرة،نظرٌهذاوفي

فأعطاهخيبر،يومعليّاًدعاعيهيمّالنبيأن!!هريرةأبيعن"مسلم"صحيح

مسلم.شرطعلىصحيحهـاسناده363،و3/25أحمدرواه)1(

العرقيّمروانبنعروةسندهوفي159/"الصلاةقدر"تعظيمفينصرابنرواه)2(

داوربنعمران،العوّاموأبو،بالقويّليسأميّاًكان:الدارقطنيّقال،الرقيّ

.أوهامصاحبالقطان
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ثمشيئاً،عليّفسار"،عليكاللّهيفتححتىتَلْتَفِتولا،امش9:وقال،الراية

نأعلى"قاتلهم:فقال؟الناسأقاتلماذاعلىاللّهرسوليا:فَصَرَخَ،وَقَفَ

عَصَمُوافقدذلكفعلوافإذااللّه"،رسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنلمجهدوا

!(()1(.اللّهعلىوحسابهمبحقها،إلا،وأموالهمدماءهممنك

بحقها،إلا،والأموالللنفوسعصمةًالشهادتينإلىالإجابةمجردفجعل

كما،الإسلامفيالدخولبعد،والزكاةالصلاةعنالامتناععدمحقّهاومن

رفِ!.الصحابةفهمه

منالزكاةوإيتاء،الصلاةإقاممنالممتنعينالجماعةقتالعلىيدلومما

سَديلَهُغ!فَخَلُّوأألزً!ؤةَوَءَالَؤُااَلصَّلَؤةَوَأقَامُوأتَابُو()فَ!ن:تعالىقوله،القرآن

فمَاخؤَلُبهُتماَلزَ!ؤةَوَءَاتَوُااَلصَّلَوةَوَأَقَامُوأتَابُواْ)فمان:تعالىوقولهه،،:التوبة1الاَية

وَلَيُونَفِتنَةتَكُوتَلَاحَتَئ)وَمئلوكمْ:وقوله11،،:التوبة1الاَيةاَلذِين!فِى

ظصِينَاَدئَهَلِعَبُدُوأإلاأُعِسُوأ)وَمَاَ:تعالىقولهمع391،،:البقرة1لِلَّهِ!!لُهاَلذِينُ

5(.:البينة1!!واَنقَتمَؤدِينُوَذَلَكَاَلزًكَؤحوَيُؤتُوأاَلصَّلَؤةَوُدقِيمُواحُنَفَآاَلذِينَلَهُ

سمعفإن،يُصبِححتىعليهميُغِرْلمقوماًغزاإذالمجي!النبيأنوثبت

)2(.عليهمأغاروإلا،أذاناً

"إن:سراياهيوصيوكان،الإسلامفيدخلواقديكونواأناحتمالمع

أحداً")3(.تقتلوافلام!سجداً،رأيتمأومؤذناً،سمعتم

ولم،عليهمفأغارالْعَنْبر،بنيمنقومإلىحِصْنبنعيينةبَعَثَوقد

ذلك.قبلأسلمواقدأنهمادَّعَواثمأذاناً،يَسمَع

سلام،عُمَانأهلإلىالنبيمحمد"من:فيهكتاباًعُمَانأهلإلى!ي!وبَعَثَ

،الزكاةوأَدُّوا،اللّهرسولوأني،اللّهإلاإلهلاأنبشهادةفأقرُّوابعدُأما،عليكم

وغيرهما)4(.،والطبرانيّالبزّار،خَرَّجه.غَزَوْتكم"وإلاالمساجد،وخُطُّوا

.(6042)مسلم5وار(1)

)061(."صحيحه"فيوالبخاريّ،3/915"مسنده"فيأحمدرواه)2(

سندهفيولكن،وحسّنه()9154والترمذيّ)2635(داودوأبو4226/أحمدرواه)3(

يُعرف.لا:المدينيّابنقال،المزنيّعصامابن

.يعرفلامنوفيه،مرسلوهو:البزارإلىعزاهأنبعد364/!المجمع"فيالهيثميئقال)4(
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أقاموافإن،الإسلامفيالداخلينحال!يَعتبِركانأنهعلىيدل!كلهفهذا

بكرأبيتناظروقعهذاوفي،قتالهمعنيمتنعلموإلا،الزكاةوآتوا،الصلاة

السابقة.قصّتهمافيكمار.!الثنما،وعمر

مَنقتال!أنعلىفدَل!"،بحقه"إلا:قولهمنقتالهمأَخَذَل!نهبكرفأبو

نأظَنّل!عبهوعمر،الواجبالمال!حقّأداءُحقهومنجائز،بالشهادتينأتى

الحديث،أول!بعمومتَمَسُّكاً؟الدنيافيالدميَعْصِمبالشهادتينالإتيانمجرد

فيالناردخول!منامتنعبالشهادتينأتىمَنأنّالناسمنطائفةظَنّكما

زلمحبهعمرإنثم،ذلكعلىالأمروليس،وَرَدتألفاظٍبعمومتَمَسُّكاً؟الآخرة

ل!به.بكرأبيموافقةإلىرَجَعَ

بكرأباأنوهي،بزيادةٍرلمحثبنوعمربكرأبيتناظرقصةالنسائيخَرَّجوقد

إلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن))أمرت:ع!ي!اللّهرلممول!قال!إنما:لعمرقال!

خزيمةابنوخَرَّجه"،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسول!وأني،اللّهإلا

ومتناً،إسنادأالقطانعمرانفيهاأخطأخطأالروايةهذهولكن"صحيحه"،في

والترمذيّ،،حاتموأبو،زرعةوأبو،المدينيّبنعليمنهم،الحفاظالأئمةقاله

عمر.ولابكرأبيعنداللفظبهذاع!يوّالنبيعنالحديثهذايكنولم،والنسائيّ

فإن،والزكاةالصلاةبينفَرَّقصلأقاتلنّ"واللّهبكر:أبوقال!وإنما

"إلا:الحديثفيقولهمن-أعلمواللّه-أخذهوهذا"،المال!حقّالزكاة

،الصلاةإقامالإسلامحقمنفجَعَلَ"،الإسلامبحق"إلا:روايةوفيبحقها"،

مماذلككلوجعلالحدود،تُرتَكَبلاأنحقهمنأنكما،الزكاةوإيتاء

بحقها".:"إلابقولهاستثني

"،المال!حقّالزكاةفإن،والزكاةالصلاةبينفَرّقمَنلأقاتلن:وقوله

تركمنفكذلك،البدنحقلأنها؟يُقاتَلفإنه،الصلاةتركمنأنعلىيدل!

المال!.حقهيالتيالزكاة

جعلهلأنه؟عليهمُجْمَعأمرالصلاةتاركقتال!أنإلىإشارةهذاوفي

ل!جبه،عمربهاحْتَجَّانذيالحديثفيمذكوراًهووليس،عليهمقيساًأصلاً

!
ذلكوكلُّ،حقهامنلأنها؟الزكاةفكذلكبحقها"،"إلا:قولهمناخِذوإنما

.الإسلامحقوقمن
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مأعن"مسلم"صحيحفيبماالصلاةتركعلىالقتالعلىأيضاًويُسْتَدَلُّ

فمَن،وتُنكرِونفتَعْرِفونأمراءُ،عليكم"يُستَعمَل:قالع!يمّالنبيعنر!نها،سلمة

يا:فقالوا"،وتابعرَضِيَمَنولكن،سَلِمَفقدكَرِهَومن،بَرِئفقدأنكر

صَلَّوْا")1(.ما"لا،:قال؟نقاتلهمألا،اللّهرسول

علىيُقاتَلُونكماعليهايُقاتَلُواأنالإسلامأركانسائرتَرَكمَنوحُكْمُ

.والزكاةالصلاةترك

ل!بهالصديقبكرأباأن،الأسقعبنعليبنحنظلةعنشهابابنُورَوَى

واحدةتَرَكفمَن،خمسعلىالناسيقاتلأنوأمره،ل!بهالوليدبنخالدبَعَثَ

اللّه،إلاإلهلاأنشهادة،الخمسعلىتُقاتلكماعليها،فقاتلهم،الخمسمن

".رمضانوصوم،الزكاةهـايتاء،الصلاةهـاقام،اللّهرسولمحمداًوأن

الحجتركواالناسأَنَّلو:الخطاببنعمرقالجُبير:بنسعيدوقال

.والزكاةالصلاةعلىنقاتلهمكما،عليهلقاتلناهم

وأما،الواجباتهذهمنشيءعنالممتنعةالطائفةقتالفيالكلامفهذا

،الصلاةعنالممتنعيُقتَلأنهعلىالعلماءفأكثرعنها،الممتنعالواحدقتل

ماذلكعلىويدل،وغيرهمعبيد،وأبيوأحمد،،والشافعيّ،مالكقولوهو

استأذنل!نهالوليدبنخالدأنل!بهالخدريسعيدأبيعن"الصحيحين"في

وكمخالد:فقال"،يصلييكونأنلعله"لا،:فقال،رجلقتلفيع!ي!النبيّ

نأأُومَرْلم))إني:ع!يمّاللّهرسولفقال،قلبهفيليسمابلسانهيقولمصلٍمن

".بطونهمأَشُقَّولا،الناسقلوبعنأَنْقُبَ

نأ:الخياربنعَدِيّبناللّهعبيدعن-إل!هُ((أحمدالإمام"مسندوفي

منرجلقتلفيفاستأذنهع!ي!النبيأتىأنه،حدثهالأنصارمنرجلاً

ولا،بلى:قالاللّه؟"،إلاإلهلاأنيشهد))أليس:ع!ي!النبيّفقال،المنافقين

"أولئك:قال،لهصلاةولا،بلى:قال؟"،يصلي"أليس:قال،لهشهادة

")2(.قتلهمعناللّهنهانيالذين

)0476(.داودوأبو)1854(برقممسلمرواه)1(

الشيخين.شرطعلىوإسناده433-5432/أحمدرواه)2(



)137(رقمحديث-دِينِهِشَرَائِعَويَلْتَزِمُوا،الكّيُوَحّدُواحَتَّىالنَّاسُيُقَاتَلُبَاب-)8(

557

منالممتنعيُقتَل:قاللمنقولانففيه،الزكاةأداءعنالممتنعقتلوأما

:الصلاةفعل

لهويُسْتَدَلُّ،رً-إللّهُأحمدعنالمشهوروهو،أيضأيُقتَلأحدهما(:أ

هذا.ر!نحكيبنعمرابنبحديث

ردراية.فيوأحمد،والشافعيّ،مالكقولوهو،يُقتَلأوالثاني(:

وقال،بتركهيُقْتَلُ:عنهروايةفيوأحمد:مالكفقال،الصوموأما

عمرابنبحديثلهويُستَدَلُّ،بذلكيُقْتَللا:روايةفيوأحمد،الشافعيّ

أحمدقالولهذا،الصومذكرمنهاشيءفيليسفإنه،معناهفيمما،وغيره

شيء.فيهيجئلمالصوم:طالبأبيروايةفي

وموقوفأ:مرفوعاًرلمحهماعباسابنعنرُويوقد:قلت:رجبابنقال

بخلاف،الدمحلالكافر،فهو،الصيامأو،الصلاةأو،الشهادتينتركمنأن

خمس".علىالإسلام"بُني:حديثفيشرحهذكرسبقوقد،والحجالزكاة

أصحابنابعضوحَمَلَ،روايتانبتركهالقتلفيرً-إللّهُأحمدفعنالحجأما

ظنهعلىوغلب،أخرهأو،بالكليةتركهعلىعازماًأخرهمنعلىقتلهرواية

منكثيريقولكما،التراخيعلىأنهمعتقدأأخرهإنوأما،عامهفيالموت

بحثوهو)1(،تعالىاللّهرحمهرجبابنكلامانتهى.بذلكقتلفلاالعلماء،

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهنفيس!،

الوكيل.

حَدَّثَنَاقَالَا:عُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،سَعِيدٍبْنُسُوَيْدُ)وحَدَّثَنَا-)23(1371(

كلياللّهِرَسُولسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،مَالِكٍأَبِيعَنْ-الْفَزَارِيَّيَعْنِيَانِ-مَرْوَانُ

وَدَمُهُ،مَالُهُحَرُمَ،اللّهِدُونِمِنْيُعْبَدُبِمَاوَكَفَرَ،اللّهُإِلَّااِلَهَلَا:قَالَ"مَنْ:يَقُولُ

اللّهِ(.عَلَىوَحِسَابُهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

له:ويقال،الْحَدَثَانيّثم،الأصلالْهَرَويّسَهْلبن(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-ا

236.-1/226"والحكمالعلوم"جامع)1(



الإيمانكتاب-اللخاحعب!مدالل!اكماكلصحيح!داثل-الثجاحعالملتطالبحل

805

منليعسمايتلقّنفصار،عَمِيَأنهإلا،نفسهفيصدوقمحمد،أبو،الأنباريّ

4/86.ق()مسنةمائةوله.24()ت1011قُدماءمن،حديثه

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

(قست)م243()ت1011غفلةفيهكانت:حاتمأبوقال،صدوقٌ،مكة

/4.31

بنأسماءبنالحارثبنمعاويةبنمروانهو:الْفَزَارِيُّ()مَرْوَانُ-3

ثم،مكةنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبوبَدْر،بنحُذيفةبنحِصْنبنخارجة

أسماءيُدلّسوكان،حافظٌثقة،الفزاريّإسحاقأبيعمّابنوهو،دمشق

181.الشيو!

التيميّ،وسليمان،الطويلوحميدخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

عتبة،بنهاشمبنوهاشم،الجهنيّوموسى،نابلبنوأيمن،الأحولوعاصم

،كيسانبنويزيد،الأشجعيّمالكوأبي،الأنصاريسعيدبنويحيى

وغيرهم.

عديّ،بنوزكرياء،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمدعنهوروى

خيثمة،وأبورُشيد،بنوداود،المدينيئبنوعلي،والحميديّ،معينبنويحى

سعيد،بنوسُويد،الْمُسْنَدِيُّمحمدبناللّهوعبد،شيبةأبيبنبكروأبو

وغيرهم.عمر،أبيبنيحيىبنومحمد

أحمد:عنداودأبووقال،حافظثبتأحمد:عنالأسدّيبكرأبوقال

شيبة،بنويعقوب،معينابنوقال.حديثهيحفظوكان،أحفظهكانماثقة

بنمروانحديثعنمعينبنيحيىسألت:الدُّوريّوقال.ثقة:والنسائيّ

رأيتماواللّه،غُرَاببنعليهذا:قالالوليد؟أبيبنعليعن،معاوية

ثقة:أبيهعن،المدينيّبنعليبناللّهعبدوقال.منهللتدليسالناسأحيل

بنعليوقال.المجهولينعنيرويفيماوضعَّفه،المعروفينعنيَروِيفيما

وقال.السّكَكمنالشيوخيلتقطكاننُمَير:ابنعنالجنيد،بنالحسين

عنحَذثَوما،فصحيحالمعروفينعنحَدَّثما،ثبتثقة:العجليّ

عنيُدفَعلا،صدوق:حاتمأبووقالبشيء.وليس،فيهماففيهالمجهولين

داوفى:أبيعن،الآجريّوقال.المجهولينالشيوخعنروايتهويكثر،صدقه



)137(رقمحديث-دِينِهِشَرَائِعَوَيلْتَزِمُوا،اللهيُوَخدُواحَتَىالثاسُيُقَاتَلُبَاب-)8(

955

يُغَيِّرمروانكان:معينابنعن،خَيْثَمةأبيابنوقالالأسماء.يقلبكان

هوهـانماخالد،أبيبنالحكمعنيحدثناكان،الناسعلىيُعَمِّيالأسماء

ابنوقال.ثقةثقة:معينابنعن،الدارميّعثمانوقالظُهَير.بنحَكَم

معين:ابنقال"الميزان":وفي"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقةسعد:كان

وقال،فَسَبَّنِي،منكخيروكيعٌ:لهفقلت،رافضيّوكيغ:مروانبخطوجدتُ

فكانوا،عيالذافقيراًوكان،ودَرَجَدَبَّعمنيَرْويلكنهعالِماً،كان:الذهبيّ

..يُجازيهمكأنه،عنهميرويالذينيعني،يَبَرُّونه

قبل،ومائةوتسعينثلاثسنةفَجْأَةًمات:ودُحَيم،المثنىابنقال

.بيومالتروبة

حديثاً.)48(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

فيمات413(ثقة،الكوفيّالأشجعيّطارقبنسَعْد(مَالِكٍ)اَبُو-4

.45/911(م)خت)014(حدود

مسعودابن-أحمروزانُ،بالمعجمة-أَشْيمبنطارق)ابوه(-5

الأربعة،الخلفاءوعن،!يمالنبيعنرَوَى،أحاديثله،صحابيّ،الأشجعيّ

)1(.مالكأبوابنهوعنه

أبيوالدالأشجعيمسعودبنأشيمبنطارق":"الإصابةفيوقال

عندهوله،عنهبالروايةابنهتفرد:مسلمقال،الكوفةسكن:البغويّقال،مالك

منبسماعهفيهوصَرَّحأحدهما،ماجهابنوفي:الحافظقال،حديثان

يا:لأبيقلت:الأشجعيّمالكأبيعنآخرحديث"السنن"وفي،مج!ي!النبي

،وعثمانوعمر،بكر،وأبي،!ي!اللّهرسولخلفالصبحَصليتَقدأبت

بُنَيّيا:قاليقنتون؟أكانوا،سنينخمسمننحواًبالكوفةهناهاوعليّ

في"القنوت":كتابفيفقال،الحْطيبوأغرب،الترمذيّوصححه،مُحْدَثٌ

نظر.صحبته

مارأىولعله؟التصريحهذابعدفيهنظرأيُّأدريما:الحافِظُقال

لآسألت:قال،مَعْنبنالقاسمعنالوليد،أبيطريقمنمندهابنأخرجه

2.232/"التهذيب"تهذيب)1(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسل!اكمامعصحيحىشل-الثباححالمحيطالبحل

يُقَدَّمنَفْيٌوهذالا،:قالوابم!يمّ؟النبيّمنأبوهمأسمع:الأشجعيّمالكأبي

لا،كذلكوهو،مالكأباأبوهم:بقولهعَنَىأنهويَحْتَمِلُ،أثبتمَنعليه

)1(.الحافظكلامانتهى.لابنهالصحبةإنما،لهصحبة

تحقيقتعالىاللّهرحمهالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجمامعقمال

تصريحهلصحة؟شكّدونصحابيئل!!ئهأشيمبنطارقأنوحاصله،جدّاًحسنٌ

صحبةلاالذيهوفإنه،مالكأبيولدهعلىالقاسمقولحملفينبغي،بالسماع

أعلم.تعالىواللّه.إليهيُلتفتلافَمِمَّانظر،صحبتهفي:الخطيبقول!وأما،له

وابن،والنساليّ،والترمذيّ،ومسلمالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّروى

رقموحديث)23(برقمالحديثهذا:فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجه

أعلم.تعالىوالثه.مرّاتثلاثوكرّره)7926(

الاسناد:هذالطائف

وهو،التاليكالسند،تعالىاللّهرحمهالمصنّفرباعيّاتمن)منها(:-ا

المقدّمة"."شرحفيبيانهسبقكماالأسانيد،أعلىمنلهوقعماأعلى

ثم،هرويّفالأول!،شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلأنه:)ومنها(-2

مكيّ.ثم،عدنيّوالثانيمشهور)2(،،الفراتعلىبلد،الحديثةإلىنسبة،حدثانيّ

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الأحاديثمنلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

و"إتحاف602،-4502/ترجمةفي"الأشراف"تحفة:راجع،ثمانيةنحوإلا

034.-6/337"العشرةبأطرافالْمَهَرَة

أعلم.تعالىواللّه.سبقممايُعلم،فواضحالحديثشرحأما

بهانفردمماهذاأبيهعن،الأشجعيّمالكأبيحديث)مسألة(:

)138(-81/137(هناأخرجه،الستةالكتبأصحاببقيّةعنالمصنّف

معاويةبنمروانعنكلاهماعمر،أبيبنومحمدنصر،بنسُويدعن

.3/411-412)1(

348.-1/347"الأنسابتهذيبفي"اللباب:راجع)2(



)138(رقمحديث-دِينِهِشَرَائِعَوَبلْتَزِمُوا،اللهيُوَخدُواحَتَّىالنَّاشيُقَاتَلُبَاب-)8(

511

عن8/138و-هارونبنيزيدعن،حرببنزُهيرعن8/138و-الفزاريّ

أبيه.عن،مالكأبيعنثلاثتهم-الأحمرخالدأبيعن،شيبةأبيبنبكرأبي

في(شيبةأبيو)ابن6،493/و3472/"مسندهفي)أحمد(وأخرجه

118-1/117"المستخرج"في(نعيمو)أبو12،375/و،01/123"مصنفه"

)34(.(مندهو)ابنبعدهوما8/981"الكبير"فيوالطبراني123ّ(،-)122

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الْأَحْمَرُ.خَالِدٍأُبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وحَدَّثَنَا-)...(1381،

عَنْ،مَالِكٍأَبِيعَنْكِلَاهُمَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِيهِ)ح(

بِمِثْلِهِ(.ذَكَرَثُمَّ..."اللّهَوَحَّدَ"مَنْ:يَقُولُ!يوالنَّبِئيَسَمِعَأنَهُ،أَبِيهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

حديثين.قبلالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أبو-ا

يخطئصدوق،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-2

.5/911)ع(.91()ت81(

ثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

2/3.ق(مدس)!234()ت101(ثبتما

19،عابدمتقنثقة،الواسطيّخالدأبو،السّلميّهَمارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-4

4/45.)ع(التسعينقاربوقد602()ت

الماضي.السندفيتقدماوالباقيان

بنويزيدالأحمر،خالدأبيمنكُلذكرأي"،بمثلهذكر"ثم:وقوله

كليهما،لفظباعتبارالضميرأفردوإنما،الفزاريّمروانحديثبمثلهارون

المعنى.مثنّى،اللفظمفردفإنه

وهذانالمذكور،التأويلعلىلشيخيهالضميريكونأنويحتمل

وكما،سبقكما،الكثيرةإحالاتهفيالمصنّفعادةفيالغالبهماالاحتمالان

عليه.التنبيهسيأتي

بنطارقوهو،الأشجعيّمالكأبيلوالدالضميريكونأنويحتمل

السابق.حديثهبمثلالحديثلفظساقأي،أشيم



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلاكمامعصحيل!شل-الثجاححالمحيطالبحل

روايةعلىهناالمصنفأحالهاالتيالأحمرخالدأبيروايةأتنبيه،:

بنالحسنأخبرنا:فقال)171("صحيحه"فيحبانابنأخرجهامروان

مالكأبيعنالأحمر،خالدأبوحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا،سفيان

"من:يقول!ي!اللّهرسولسمعت:يقولأبيسمعت:قال،الأشجعي

اللّه".علىوحسابه،وَدَمُهُمالهحَرُمَ،دونهمنيُعْبَدُبماوكَفَرَ،الثهوَحَّدَ

/3"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجهافقد،هارونبنيزيدروايةوأما

أنهأبيهعن،الأشجعيمالكأبوأنا:قال،هارونبنيزيدثنا:قال472

دونهمنيُعبدبماوكفر،تعالىاللّهوحّد"من:لقوميقولوهو!ي!،النبيّسمع

!((.اللهعلىوحسابه،ودمهمالهحرم

لمج!.النبيّسمع.قالوبغداد،،بواسطيزيدبهحدثناأحمد:قالثم

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

أنُيحي!وَإِيىِتَوكًئتُعلهِلاللَّهِإِلَأتَوفِيتىوَمَااَسْتَطغثمَااقِيصلَخَإِلاأرُيدُ)إِنْ

.(55:أهود

الْمَوْتُحَضَرَهُمَنْإِسْلَامِصِحَّةِعَلَىالدَّلِيلِ)بَابُ-)9(أ-

يُغَرْغِرْ(لَئممَا

بْنُاللّهِمحَبْدُأَخبَرَنَا،التُّجِيبِيئُيَحْيَىبْنُحَزمَلَةُ)وحَدَّثَني-)24(1913،

الْمُسَيِّبِ،بْنُسَعِيدُأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنْ،يُونُسُأَخْبَرَنِي:قَالَ،وَهْبٍ

أَبَاعِنْدَهُفَوَجَدَع!يواللّهِرَسُولُجَاءَهُ،الْوَفَاةُطَالِبِأَبَاحَضَرَتْلَمَّا:قَالَ،أَبِيهِعَن

لَا:قُلْ،عَمِّيَا:!ي!إِّاللّهِرَسُولُلقَالَ،المُغِيرَةِبْنِأُمَيَّةَأَبِيبْنَاللّهِوَعَبْدَ،جَهْلٍ

أَبِيبْنُاللّهِوَمحَبْدُ،جَهْلٍأَبُوفَقَالَاللّهِ"،مِحنْدَبِهَالَكَأَشْهَدُكَلِمَةً،اللّهُإِلَّاإِتهَ

ع!يماللّهِرَسُولُيَرذفَلَمْ،ائمُطَّلِبِعَبْدِمِلَّةِعَنآدرْغَبُ،طَالِبٍأَبَايَا:أُمَيَّةَ

فوَ:كَلَّمَهُمْمَاآخِرَطَالِبِأَبُوقَالَحَتَّى،الْمَقَالَةَتِلْكَلَهُوَيُعِيدُ،عَلَيهِيَعْرِضُهَا

:!اللّهِرَشولُل!تهالَ،َاللّهُإِلَّاإِلهَلَا:يَقُولَأَنْوَأَبَى،الْمُطَّلِبِعَبْدِمِلَّةِعَلَى

لِلئبىِّ؟ت!الةمَا!:اللّهُفَأئزَلَعَثكَ"،أصنهَلَمْمَا،لَكَلَأَسْتَغْفِرَنّوَاللّهِ"أَمَا

أخَّهتماَلُتملمجتمَابَغدِمِققوفأُؤلي!انُوأوَلَؤصللْمُشركِينَلمجمتتغفِوُو(أَنءَامَنُوآوَاَلَّذِدين
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فَقَالَ،طَالِبٍأَبِيفِيتَعَالَىاللّهُوَأنزَل113َ(،:التوبة1!!هوألْجَحِيرِأَضخَبُ

أَغلَمُوَهُوَيشَاَةُمَنيهدِىاَدئَهَوَلَكِنَّأَحئتتَمَقتَهدِىلَا)إِنَّكَ"كليِ!:اللّهِلِرَسُولِ

.156(:القصص1!و!بِاَلمُهْتَدِيئَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالمصريّالتُّجِيبِيئُ(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوَهْب(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

.201/)ع(791()ت19(الفقيهالعابدالحافظالثقة

كبارمن،ثقة،الأيليّيزيدأبو،مولاهمالأمويّيزيدبن)يُونُسُ(-3

.24/)ع(9150()ت19(

الثبت،الفقيهالحجةالإمامالزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-4

1/343.المقدّمة""شرحفيتقدم)ع(12()ته41(رأس

المدنيّمحمدأبو،المخزوميّالقرشيّحزنبنالمُسَيِّب(بْنُ)سَعِيدُ-5

4.75/)ع(49()ت3(أَكبارمن،الثبتالثقةالفقيه

بنعِمْرانبنعائذبنعمروبنوهبأبيبنحَزْنبنالمسيّب-)أَبُوهُ(6

فيحديثوله،صحبةحَزْنولأبيهلهسعيد،والد،المخزوميّالقرشيّمَخْزُوم

بقومفمررت،حاجّاًانطلقت:قال!،الرحمنعبدبنطارقطريقمن""الصحيحين

بيعة!ي!اللّهرسول!بايعحيث،الشجرةهذه:قالواالمسجد؟هذاما:قلت،يُصَلُّون

كانأنه،أبيحدثني:سعيدفقال!،فأخبرني،المسيببنسعيدفلقيت،الرضوان

فلم،أتيناهاالمقبلالعاممنخرجنافلما،الشجرةتحتع!ي!اللّهرسول!بايعممن

فأنتم؟أنتمفعلمتموها،يعلموهالم!وّمحمدأصحابإن:سعيدقال!،عليهانَقْدِر

طالب.أبيوفاةقصةفيوغيرهما""الصحيحينفيآخرحديثوللمسيب،أعلم

لا:الزبيريّمصعبلقول!رَدّذلككلوفي":"الإصابةفيالحافظقال!

أبوبذلككلامهردوقد،الفتحمسلمةمنوأباهالمسيبأنأصحابنايختلف

.ماتمتىلييتحررولم،الشامفتوحالمسيبشَهدَوقد،الْعَسْكريّأحمد

)1(.الحافظكلامانتهى

.669/"بةلإصا"ا(1)
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منأنهالزبيريّومصعب،الواقديّزعم":التهذيب"تهذيبفيوقال

الحديبية،شهدأنه"الصحيح"فيثبتفقدشيئاً،يصنعاولم،الفتحمسلمة

وفي.وعشرينسبعسنة،إفريقيةلغزومصرالمسيبقَدِمَ:يونسابنوقال

فقدهذا،أرادكانفإنحزنبنالمسيب:التابعينفيحبانلابن"الثقات"

)1(.واحدٌإلاعنهيَرْوِلمفيمنوغيرهالأزديّوعَدَّهقَبِيحاً،وَهَمأوَهِمَ

هذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)9185(،الشجرةتحتمبايعتهوحديث،الحديثهذا:فقطحديثانالكتاب

أعلم.تعالىواللّه.مرّتينبعدهوأعاده

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

هوبهتفرّدفقد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّ

أيليًّا،كانوإنويونس،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.مسلسلالئانيونصفهمصر،نزلأنهإلا

آخرهوفي،التحديثأولهوفيبالإخبار،مسلسلأنه)ومنها(:-4

"عن".فيالتفصيلعلىالاتّصالصيغمنوكلّها،العنعنة

أبيه.عنوالابن،تابعيّعنتابعيروايةفيهأن)ومنها(:-5

منبالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدسعيدأأن)ومنها(:-6

قريبأ.تقدّمواوقد،التابعين

وهذا،غيرهراوٍلهفليس،أبيهعنبالروايةتفرّدسعيداًأن)ومنها(:-7

نأالشيخينشرطأندعواهفيالنيسابوريّاللّهعبدأبيالحاكمعلىبهيُردّمما

وله!ي!،الرسولعنبالروايةمشهورصحابيّيرويهالذيالحديثيخرجا

راويانوله،الصحابةعنبالروايةالمشهورالتابعيّعنهيرويهثم،ثقتانراويان

المسألةفيبيانهسبقمماونحوهالسند،هذايكذّبهادعوىهذهفإن،إلخثقتان

4.08/"التهذيب"تهذيب)1(
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تعالىوباللّهتستفد،فراجعهالمقدّمة"،"شرحمقدّمةمنوالعشرينالحادية

التوفيق.

إلاالكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيهأن)ومنها(:-8

مبايعتهقصّةوحديث،والنسائىّ،الشيخينعندالحديثهذا:أحاديثثلاثة

"ما:لهفقال!،ع!ي!النبيّإلىأبيهمجيءقصةوحديثعندهما،الشجرةتحت

البخاريّ.عندإلخ"...؟اسمك

إلا،المفعول!اسمبصيغةالياء،بفتحكله"المُسَيَّب"أن)ومنها(:-9

المدينة،أهلعنثبتالذيلأنه"المشدّدةالياءبكسرضبطهالأولىفإنهذا،

دعاإنه:ويقال!،فتحهيكرهسعيدوكان،الكوفةأهلفتحهوإنما،بهأعلموهم

أشرتضبطهمنذُكرماوإلى،أبيسيّبمناللّهسيّب:وقال!،فتحمنعلى

بقولي:

حَوَىفَلِوَجْهَيْنِسَعِيدٍأَبِيسِوَىيَائِهِبِفَتْحِمُسَيَّبٌ

فَلْيُثْبَتَابِهِالْمَدِينَةِأَهْلُأَتَىإِذْأَحَقُّكَسْرَهُلَكِنَّ

اعْتَمَدْمَنِعَلَىدَعَاقَدْقِيلَبَلْوَرَدْالْفَتْحَكُرْهُهُسَعِيدٍوَعَنْ

وَتَغْنَمِوَلَوْمِهِكُرْهِهِعَنْلِتَسْلَمِفَتْحِهِعَنْفَابْتَعِدَنْ

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

أَبِيهِ(عَنْ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُأَخْبَرَنِي:)قَالَأنهالزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

وَهْب،أبيابن-نونبعدها،الزايوسكون،المهملةبفتح-حَزْنبنالمسيِّب

فلووإلا،الموتعلاماتحضرتأيالْوَفَاةُ(طَالِبٍأَبَاحَضَرَتْلَمَّا:)قَال!أنه

منوقعماعليهويدُل!،اَمنلوالإيمانينفعهلم،المعاينةإلىانتهىكان

وبينهم.بينهقريشكفّارمنحضرهولمنلهع!يمالنبيّمحاورة

أقرإذاأنهع!ي!النبيّرجاءلكن،الحالةتلكإلىانتهىيكونأنويحتمل

شفاعته"وتَسُوغُ،بخصوصهينفعهذلكأنالحالةتلكفيولوبالتوحيد،

الخصوصيّات،منفيكوناللّه"،عندبهالك"أُحاجّ:قال!ولهذا،منهلمكانه

ملةعلىهو:وقال!بالتوحيد،الإقرارمنامتنعأنبعدأنهذلكويؤيد



الايمانكتاب-الحجايعب!مسل!اكماكلصحيحشلحيالثجالعالمحيطالبحل

لهشَفَعَبل،لهالشفاعةيتركلم!ي!النبيّأن،ذلكعلىوماتالمطلبعبد

حقه)1(.فيالخصائصمنذلكوكان،لغيرهبالنسبةالعذابعنهخُفِّفَحتى

الاحتمالهذاعياضقالقاضيضعّف:عنهتعالىاللّهعفا"الجامعقال

والذي،عليهوأقرّه"شرحه"،فيالنوويّعنهونقله1212/"إكماله"فيالثاني

سمعتهاالتيللأدلة؟الأولمنأقوىهوبل،قويّصحيحاحتمالأنهلييظهر

واللّهفتبصّر،،القاضيكلاميصُدَّنَّكَولابها،فاحتفظ،الحافظتحقيقفيالآن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

نإقريبأالاَتيةالشفاعةأحاديثشرحفيهذافيالبحثتماموسيأتي

تعالى.اللّهشاء

بنمنافعبدبنهاشمبنالمطّلبعبدابنهوهذاطالبأبوأتنبيه،:

،منافعبد:واسمه،طالبأبيبنعليئووالد،!ي!النبيّعمّوهو،قصيّ

له:يقالوكان،شيبة:المطّلبعبدواسم،أصخوالأول،كنيتهاسمه:وقيل

الثَّرِيدهَشَمَمنأوّللأنه؟لهلقبوهاشمعمرو،:هاشمواسمالحمد،شيبة

لأنه؟مُجَمّع:لهوقيلزيد،:قُصيّواسم،المغيرة:منافعبدواسم،لقومه

!راللّهورسول،تُوُفّيقداللّهعبدوهو!يوّ،النبيّوالدوكان،قومَهُإليهجَمَعَ

جدّهكفالةفيونشأ!و،اللّهرسولفوُلد،الأصحّعلىأمهبطنفيحَمْل

شديداً،حبّأيُحبّهيَزَلولم،طالبأبوعمّهفكَفَلَهُ،تُوُفّيأنإلىالمطّلبعبد

طالب،أبوفنصَرَه،بالنبوّةع!ج!محمداًاللّهبَعَثَأنإلىويَحفظهويَحُوطه

وجميعقُرَيشاً،حقّهفيوعادى،دونهوقامسُوءاً،بهيُريدممنوأجاره،وأعانه

يُسلّمهأنوطَلَبوا،والأذىبالعداوةوجاهروه،القتالناصبوهأنإلىالعرب

وتحالفوا،بينهمفيماتعاقدوامكةأهلوجميعقريشاً،إنثم،يفعلفلم،لهم

ولا،يقاربوهملاأنوعلى،ومقاطعتهم،هاشمبنيوجميع،هَجْرهعلى

حتىكلّها،الرفقوجوهمنبشيء،يَصِلُوهمولا،يبايعوهملا،يناكحوهم

الكعبة،فيوعلّقوها،صحيفةًبذلكوكَتَبُوا،ع!ي!اللّهرسولإليهميُسلموا

سنينثلاثنحوذلكعلىوأقاموا،شِعْبِهمفيهاشموبنو،طالبأبوفانحاز

8/643.""الفتح)1(
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لمجيرّنبئهأمروأظهر،الصحيفةأمراللّهنَقَضَأنإلىشديدوحالجَهِيد،جهدفي

السِّيَر.كتبفيمذكورهوماعلى

لقريش:ويقول،يقولهماكلّفيع!ي!النبيصدقَيَعْرِفُطالبأبووكان

الحقّ،علىفإنه،اتّبعه:عليّلابنهويقول،قطّيَكذِبلممحمداًأنتعلمون

نأإلىذلكعلىيزلولم،بهيتلفّظولم،الإسلامفييدخللمأنهغير

عليه،وحَرِيصأ،إسلامهفيطامعاًع!ي!اللّهرسولعليهفدخل،الوفاةحضرته

الأقدارعوائقذلكعنعاقتولكن،عندهمامُستفرغأ،جهدهذلكفيباذلاً

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالهاقتدار.ولا،حرصٌمعهاينفعلاالتي

الهجرةقبلبمكةطالبأبيوفاةوكانت"شرحه":فيالنوويّوقال

سنة،وأربعونتسع!ك!يواللّهولرسول،طالبأبومات:فارسابنقال،بقليل

موتبعدر!نهاالمؤمنينأم،خديجةوتُوُفِّيتيوماً،عشروأحدأشهر،وثمانية

)2(.انتهى.أيامبثلاثةطالبأبي

بْنِأُمَيَّةَأَبِيبْنَاللّهِوَعَبْدَ،جَهْلى؟لاعِنْدَهُلوَجَدَلمجيد،اللهِرَسُولُ)جَاءَهُ

فإن،القصةهذهحضرالْمُسَيِّبيكونأنيحتمل"الفتح":فيقالالْمُغِيرَةِ(،

يومئذالثلاثةوكانأيضاً،مخزومبنيمنوهو،مخزومبنيمنالمذكورين

الاَخران.وأسلم،كفرهعلىجهلأبوفماتكُفّاراً،

لأنهفمردود؟الصحابةمراسيلمنالحديثهذا:الشُّرّاحبعضقولوأما

الْعَسْكَرِيّقولوعلى،الفتحمسلمةمنمصعبقولعلىالمسيِّببأناسْتَدَلَّ

لأنه؟طالبأبيوفاةَيَشْهَدفلمكانمافأَيّاً:قال،الشجرةتحتبايعممن

نحوُيومئذع!ي!وللنبيّواحد،عامفي،متقاربةأيامفيوخديجةهوتُوُفي

انتهى..سنةًالخمسين

أبيوفاةيَشهَدلاأنإسلامهتأخرالمسيِّبكونمنيلزمأنهالرَّدّووجه

ذلك.بعدأسلمثمكافر،يومئذوهو،أميةأبيبناللّهعبدشَهِدَهاكما،طالب

تحتبايعممنكانالمسيّبكونيعزوكيفالقائلهذامنوعَجَبٌ

الذي"البخاري"صحيحفيثابتاًذلككونعنوَيغْفُلُ،العسكريّإلىالشجرة

1/215."مسلم"شرح)2(.391-1291/"المفهم"()1
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واضحاً)1(."المغازي"كتابفيمذكورهوكماشَرَحَهُ؟

ف"أَيْ"عَمِّ"،"أَيْ:البخاريّروايةوفيعَمِّ(يَا!واللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

حُذفت،المتكلّمياءإلىمضافمنادىو"عَمّ"نداء،حرفالياءبتخفيف

تخفيفاً.

أنهالقاعدةلأنوذلك،أوجهعمّ""يا:قولهإعرابفييجوزأفمائدة(:

،والأبكالعبد،الاَخر،صحيحوكان،المتكلّمياءإلىالمنادىأُضيفإذا

أوجه:ستّةفيهجاز،ونحوها،والعم،والأم

هووهذاعمِّ"،"يانحو،بالكسرةوالاستغناءالياء،حذفأحدها(:أ

الأكثر.

فيالأولفىونوهوعمّي"،"يانحو،ساكنةًالياءإثبات(:الثانيأ

.الكثرة

نحو،بالفتحةعنهاوالاستغناء،وحذفهاألفاً،الياءقلبالثمالث(:أ

عم"."يا

عمَّا"."يانحو،فتحةًالكسرةوقلبوإبقاؤها،ألفاً،قلبهاالرابع(:أ

الأو!هذه!الىعمّيَ"،"يانحو،بالفتحمُحرّكةًالياءإثباتالخامس(:أ

بقوله:"الخلاصة"فيتعالىاللّهرحمهمالكابنأشارالخمسة

عَبْدِيَا"عَبْدَاعَبْدَعَبْدِي!))عَبْدِلِيَايُضَفْإِنْصَحَّمُنَادًىوَاجْعَلْ

بنيّةوالاكتفاءالمفرد،كالمنادى،حذفهابعدالاسمضمالسادس!،:أ

للياء،مضافاًنداؤهيكثرفيماإلايكونولا،الوجوهأضعفوهو،الإضافة

.ذلك)2(ونحو،والعم،لأبوينوا،كالربّ

كلّها،الستةالأوجههذهعمّ""يا:هناقولهفييجوزأنهبهذافتبيّن

أعلم.تعالىواللّه.فتنبّه

وأاللّه"،إلاإله"لامنالبدلعلىبالنصبكَلِمَةً(،اللّهُإِلااِتهَلَا:)قُلْ

كلمةهيأي،محذوفلمبتد!خبرأنهعلىالرفعويجوز،الاختصاصعلى

8/643.""الفتح)1(

123.-2/122الخضريّ"حاشيةمع،عقيلابن"شرح:راجع)2(
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رفعهويجوزأشهَدْ،تقلإنأيالأمر،جوابأنهعلىجزمهيجوز)أَشْهَدُ(

روايةوفيقلتها؟إنليفما:قالكأنهبيانيّاً،استئنافأالاستئنافعلى

منمفاعلةوهي،الْمُحَاجّةمن،الجيمبتشديدوهي"أُحَاجُّ"،:للبخاريّ

منالطبريّزادبها"،عنك"أُجادل:الطبريّعندمجاهدروايةوفي،الْحُجّة

عليَّالناسأعظمإنك،عَمّ"أَيْ:قالالزهريعن،حسينبنسفيانطريق

".القيامةيومفيكالشفاعةبهاليتجبكلمةً:فقليداً،عنديوأحسنهمحقّاً،

"الفتح")1(.فيقاله

وحرص!،طالبلأبيترغيسبذلكوكلّ:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

)2(.انتهىيُريد.ماإلااللّهويأبى،نجاتهعلى

ب"أشهد".متعلّقاتوالظرف،الجارّاناللّهِ(عِنْدَبِهَاالَكَ

عَبْدِمِلَّةِعَنْآلرْكَبُ،طَالِباَبَايَا:أُمَيَّةَاَبِيبْنُاللّهِوَعَبْدُ،جَهْلٍأَبُو)فَقَالَ

:يقال،وتتركهاعًنها،أتُعرضأي،الإنكاريّللاستفهامفيهالهمزةالْمُطَّلِبِ(

":"القاموسفيقال،أرادهإذا:فيهورغب،يُرِدهلمإذاالشيء:عنرَغِبَ

لم:عنهورَغِبَ،كارتغب،أراده:ورَغْبَةً،وُيضمّ،رَغْباًكسَمِعَ،فيهرَغِبَ

بنمسهيتعدّىورَغِبْتُهُالشيء،فيرَعِبْتُ"المصباح":ولمحي،3انتهى.يُرده

وضمّها،الراءبفتحوَرُغْبَى،وسكونها،الغينبفتحرَغَبأ،أردتهإذا:أيضاً

)4(.انتهى.تُردهلمإذا:عنهورَغِبْتُوالمدّ،بالفتح4ورَغْبَا

يقالالراء،وكسر،أولهبفتحعَلَيْهِ(يَعْرِضُهَا!يماللّهِرَسُولُيَزَلْ)فَلَمْ

تلكفيطالبأبايُرغّب!ي!يَزَلْلمأي،إيّاهأراهءَ:الشيعليهعَرَضَ

مراراً"ذلكله"فقال:الطبريّعندالشعبيروايةوفي،لهويُحسّنها،الكلمة

،الأصولفيهوهكذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالالْمَقَالَةَ(،تِلْكَلَهُ)وَيُعِيدُ

عليهيَعْرِضطالبأبيعلىأقبل!ي!النبيّأنبذلكويعني،الشيوخأكثروعند

على"المقالةتلكله"ويُعيدان:النسخبعضفيووقع،عليهويُكرّرها،الشهادة

طالبأبيعلىأعاداأميّةأبيبناللّهوعبدجهلأباأنووجهها،التثنية

8/645.""الفتح)1(

.48ص"موسلقاا")3(

.1/391"المفهم"(2)

1.231/المنير""المصباخ)4(
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القاضي:قال،ذلكإلىأجابهمحتىالمطّلب"،عبدملّةعن"أترغب:قولهما

)1(.انتهى.أشبهوهذا

يأ"الفتحِ":فيقال"المقالةبتلك"ويُعيدانه:البخاريّروايةوفي

فيَرُدّانه،،يقولهاأنقاربكان:قالكأنه،المقالةبتلكالكفرإلىويعيدانه

)2(.انتهى.أوضحوهي"،المقالةبتلكله"فيعودان:معمرروايةفيووقع

عَلَى)هُوَإياهمتكليمهاَخرفيأيكَلَّمَهُمْ!مَااَخِرَطَالِبِأَبُوقَالَ)حَتَّى

فَغَيَّرها"أنا":قاليكونأنويحتمل،نفسهبذلكأرادَالْمُطَّلِبِ!عَبْدِمِلَّةِ

منوهيالمذكور،للّفظاستقباحاً،طالبأبيكلامَيَحْكِيَأنأَنَفَةً"الراوي

الحسنة.التصرفات

فيووقع"،الأشياخمِلَّةُأخيابن"يا:قالمجاهدروايةفيووقع

قريش،تُعَيّرنيأَنْلولا:"قال:مسلمعندهذابعدالآتيهريرةأبيحديث

:قال:الطبرانيّروايةوفي"،عينكبهالأقررت،الْجَزَعُحملهإنّما:يقولون

أَفْعَلَ".أنأُبَالِلمعارٌعليكيكونأنلولا

منتأكيدهواللّهُ(إِلَّاإِلَهَلَا:يَقُولَ)أَنْطالبأبوامتنعأي)وَأَبَى!

عدمإلىذلكفياستندوكأنه،طالبأبيمنذلكوقوعنفيفيالراوي

عليه،اطّلاعهيُمْكنالذيهوالقدروهذا،الحالتلكفيمنهذلكسماعه

ع!ج!.النبيّأطلعهيكونأنويَحْتَمِل

،استفتاحأداة:الميموتخفيف،الهمزةبفتح))أَمَا"(:!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

النوويّقاللك"،لأستغفرنواللّه"أَمَالنسخبعضفيووقع"ألا"مثلُ،وتنبيه

منكثيروفي،الميمبعدألفغيرمن"أَمَ"ضبطناههكذا:تعالىاللّهرحمه

صحيح.وكلاهما،الميمبعدبألفواللّه""أَمَا:أكثرهاأو،الأصول

الحسنيّالعلويّمحمدبنعليّبناللّههبة،السعاداتأبوالإمامقال

معرَكَّبُوهاللتوكيد،مزيدة"ما""الأمالي":كتابهفيالشجريّبابنالمعروف

بهيرادأن:أحدهما:وجهينعلىمجموعهماواستعملوا،الاستفهامهمزة

.1214/"النووي"شرحمنبزيادة1/391"المفهم")1(

8.644/"الفتح")2(
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،للكلامافتتاحاًيكونأنوالاَخر:لأفعلنّ".والله"أما:قولهمفي"حَقّاً"معنى

وَقَعَإذاألفهاتُحذَفماوأكثرهنطلق"،زيداًإنّ"أما:كقولك"ألا"،بِمَنْزلة

علىبَقِيتإذاالكلمةلأن؟بالأولالثانياتصالشدةعلىلِيَدُلُّوا؟القسمبعدها

الاتصالإلىافتقارها"ما،ألفبحذففعُلِمبنفسها،تقملمواحد،حرف

.)1(انتهى.بالهمزة

الاستغفارعنأي)عَنْكَ(للمفعولبالبناءأ!ينهَ(لَمْمَا،لَكَلَأَسْتَغْفِرَنَّ)وَاللّهِ

عنأيعنه،،أُنهلم"ما:البخاريّعندالكشميهنيغيرروايةبعضوفي،لك

لك،."لأستغفرنّ:قولهعليهدلّالذيالاستغفار

بذنبوالمسامحة،العامّةالمغفرةطلبالمرادليسالْمُنَيِّر:بنالزينقال

آخر.حديثفيمُبَيَّناًجاءكما،عنهالعذابتخفيفالمرادوإنما،الشرك

فيطالبلأبيالشفاعةفإن،منهشديد!غفلةهذهبأنّالحافظوتعقّبه

المغفرةطلبعنالنهيوَقَعَوإنما،عنهيُنْهَلموطلبهاتُرَدَّ،لمالعذابتخفيف

نسخوَرَدَثم،ذلكفي!سبإبراهيماقتداءًع!ي!للنبيّذلكساغوإنما،العامة

انتهى.واضحاً.بيانهسيأتيكماذلك

لِلْمُمثركِ!!يَسْتَغفِرُوأأَنءَامَنواوَاَلَذِفيَلِلئبئِءَتَ)مَا!:اللّهُ)فَأنزَلَ

قاله،النهيبمعنىخبروهو،ذلكلهمينبغيومايجوز،ماأي113((،:التوبة1

وَجمسَّ:كقوله،النفيبمعنىالقراَنفيتأتي"ما"أنّالمعانيأهلوذكر"الفتح"،في

أَنلِنَفسٍ!انَ)وَمَا:وقوله06(،:النمل1شَجَرَهَآ!تنبِتُوْاألَكو!اتَ)مَّا

؟تَ)وَمَا:تعالىكقوله،النهيوبمعنى145،،:عمرانآلأاَدئَهِ!هوبِإِذنِإِلاتَمُو!

لحديثللنهي،اهيفيهذاوه،،3:الأحزابرَسُوهـاَلئَهِ!1تُؤذُوْاأَنلَ!تم

)2(.الأولوالصحيح،الصلاةبمعنىهناالاستغفاربعضهموتأوّل

الحالواو113،:التوبة1قُرفَي!هو(أُؤلي!انُوأ))وَلَؤ:تعالِىقولهفيوالواو

علىبالموتأي113،،:التوبة1ألححِيوِههـو(أَضخَبُأَنْهُتماَلُتمتبًرمَابَعْدِ))مِن

فهيمَهْوَاةفيناروكلُّللكفّار،المعدّةالنارأسماءمناسمو"الجحيم"الكفر،

79(،:القمافّات1اتجَحِيصِه!فِىفَأَئقُوُهبكننَ!لَوُ)اَتؤُأ:تعالىقولهومنه،جحيم

8.181/"القاريلاعمدة:راجع)2(1.215/للنووي"مسلم"شرح:راجع)1(
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وملازموها.،مستحقّوها:الجحيموأصحابالحرّ،الشديدالمكان:والجاحم

كَنَ؟نَإِنَّوفَيِىَ!الووَاَغفِر:قولهفياستغفارهعنإبراهيمعذرتعالىبيّنثم

حينلأبيهإبراهيموعدلأجلمنهكانإنماذلكبأن86،الشعراء:1!!واَلضَّاَلِّينَ

الموعدإن:وقيل47،،:أمريمحَفِيّا!بِى؟تَإِنَّ!لُرَبِّىَطلَكَ!هسَأَشتَغْفِرُ:لهقال

إمايسلملاأنهلهوتبيّنبها،يَفِلمفلما،يسلمبأنلهإبراهيمأبيمنهو

أَنَّإُلَهُ-نَجَين!الوفَلَمَّا:تعالىقالكما،منهتبرّأالكفر،علىبموتهوِإما،بالوحي

التفسير.لأهلوالقولان114،،:التوبة1مِنهُ!تَبَر2ئِثَهِعَدُوّ

و"الحليم":،عبّاسوابنمسعود،ابنقاله،المتضرّعالدَّعَّاءُو"الأوّاه":

.الأذىعنالصَّفُوحُ،البَلْوَىعلىالصبورهو:وقيل،حبيبابنقالهالسيّد،

القرطبيّ)1(.قاله

ع!ي!:اللّهِلِرَسُولي)فَقَالَوأمرهشأنهفيأيطَالِب(أَيِفيتَعَالَىاللهُ)وَأنزَلَ

!!وبِاَلْمُهْتَدِينَاَغلَمُوَهُوَلمجمثَاَةُمَنتهدِىاَلئهَوَلَبِهقَأَخبَبتَمَنْتَهدِىلَا)إِنَكَ

علىتقدرلاأي:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبوقال56،(،:القصص1

خلقهيالحقيقيّةالهدايةبأنذلكوكشَفَ،خذلانهتعالىاللّهأرادمنتوفيق

تصحّالتيوالهداية،تعالىللّهإلاذلكوليس،وقبولها،الطاعةعلىالقدرة

)وَإِئكَ:تعالىقالكما،والدلالةالإرشادهيمّا،بوجهتعالىاللّهلغيرنسبتها

)لِتُبَين:قالكما،وتبيّنترشد،أي52،::الشورى1مُّستَقِيو!وصِزَفىإِكَلَتَهدِىَ

والجماعة،السنّةأهلمذهبهوذكرناهوما44،،:النحل1إِلَتهِتم!نُزِلَمَالِلناسِ

)2(.انتهى.القاطعةالبراهينعليهتدلّالذيوهو

نزلتالاَيةهذهأنعلىالمفسرونأجمعقد"شرحه":فيالنوويّوقال

،عامّةٌوهي)3(،وغيرهالزجاجُهذاعلىإجماعهمنقلوكذا،طالبأبيفي

تعالى.اللّهإلايُضِلُّولا،يَهْدِيلافإف

.1/691""المفهم(2).691-1/591"المفهملا(1)

نقلبعدفقال،الزجاجعلى13/992"تفسيره!فيالقرطبياللهعبدأبووتعقّب)3(

أبيشأنفينزلتأنهاعلىالمفسّرينجلّأجمع:يقالأنوالصواب:قلت:قوله

انتهى.!.النبيّعمطالب
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على.يكون56(:القصص1أَحبَبتَ!!ومَنْ:تعالىقوله:وغيرهالفراءوقال

وجهين:

لقرابته.أحببتهمنمعناهأحدهما(:أ

ومقاتل،ومجاهد،،عباسابنقال،يَهتدِيَأنأحببتمن:أوالثاني(

)1(.انتهى.الهدىلهقُدّرَبمنأي56،:القصص1بِاَلمحقتَدِينَ!أَغلَمُ)وَهُوَ:وغيرهم

إنك:ع!يولرسولهتعالىاللّهيقول:"تفسيره"فيتعالىاللّهرحمهكثيرابنالإماموقال

،البلاععليكإنما،ذلكإليكليسأي56،:القصص1أَحبَبهـفَ!ومَنْ!دِى!ولَامحمديا

)لئشَ:تعالىقالكما،الدامغةوالحجة،البالغةالحكمةوله،يشاءمنيهديواللّه

أَ!زُ)وَمَاَ:وقال272(:البقرة1يشًآ!ومَفصدِىاَلئَهَوَلَنَهُدَدهُزعَليثَ

كلّه،هذامنأخصّالآيةوهذه301،،:أيوسف!!بِمُؤْمِنِينَحَرَضتَوَلَوْأفَّاسَ

!!بِاَلمحهْتَدِبنَاصتهلَمُوهُوَيشَآمَنيهدِىاَللَّهَوَلَبِهنأَحبَبْتَمَنْتَهْدِىلَا!وإِنَكَ:قالفإنه

.)2(انتهى.الغَوَايةَيستحقّممنالهدايةيستحقّبمنأعلمهوأي56،،:القصص1

أَحبَبمتَ!مَقتهدِىلَا)إنَّكَ:"تفسيره"في:تعالىالثهرحمهالنسفيّوقال

قومكمنفيهيدخلأنأحببتَمنكلّالإسلامفيتُدخلأنتقدرلا56،:القصص1

فيمنالاهتداءفعليخلق272،:البقرة1يشًد!وصَتيَهْدِىاَدئَهَ)وَلَنوغيرهم

ويتّعظ،ويَقبلها،الهدايةيختاربمن117(:11!نعاملهاَلُهتَدِينَ!أَغلَمُ)وَهُوَيشاء

أبيفينزلتأنهاعلىالمفسّرون)3(أجمع:الزجّاجقال.والآياتبالدلائل

تُفلِحُوا،محمداًصدّقُواهاشمبنيمعشريا:موتهعندقالأنهوذلك،طالب

ياتُريدفما:قال؟"،لنفسكوتَدَعُها،لأنفسهمبالنصيحةتأمرهمعمّ"ياجًمِؤ:فقال

ابنيا:قالاللّه"،عندبهالكأشهد،اللّهإلاإلهلا:تقولأن"أريد:قالأخي؟ابن

كانتوإن،الموتعندجَرخَ:يُقالأنأكرهولكنّي،صادقٌأنكعَلِمتُقدأناأخي

وقد،البيانهوالهدى:يقولونلأنهم؟المعتزلةعلىحجةوالآية،عامّةًالصيغة

يُسمّىماالبيانوراءأنفدلّ،اختيارهمبسوءيهتدوالمولكنهم،أجمعالناسهدى

1/215-216."مسلم"شرح)1(

الرسالة.مؤيسّسةنسخة01.اصكثير!ابن"تفسير)2(

المفسّرين.جلأجمع:الصواب:وقال،هذاتعقّبقدالقرطبيئأنتقذم)3(
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تعالىواللّه)1(.انتهى.والقدرةالتوفيقوإعطاءالاهتداء،خلقوهو،هداية

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نماحَزْنبنالمسيِّبحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

بنحرملةعن)24()2()104913/""الإيمانهنا)المصنّف(أخرجه

عن،المسيّببنسعيدعن،الزهريّعن،يونسعنوهب،ابنعن،يحيى

،الرزاقعبدعنكلاهماحميد،بنوعبد،إبراهيمبنإسحاقوعن.بهأبيه

حميد،بنوعبد،الحلوانيّعليّبنالحسنوعن.بهالزهريّعنمعمر،عن

به.الزهريّعن،إبراهيمبنيعقوبعنكلاهما

وفي-إبراهيمبنإسحاقعن)4675(6/87"التفسير"فيو)البخاريّ(

عن،الرزاقعبدعنكلاهما-محمودعن)3884(آ5/5طالبأبيقصّة

4772()6141/أيضاَ"التفسير"وفي6681()8173/"النذور"وفي.معمر

،إسحاقعن13(آ)2/9115"الجنائز"وفي-شعيبعن،اليمانأبيعن

به.الزهريّعنثلاثتهم-صالحعن،أبيهعن،إبراهيمبنيعقوبعن

(12351)"التفسير"وفي2()459162/"الجنائز"فيو)النسائيّ(

به.معمرعنثور،بنمحمدعن،الأعلىعبدبنمحمدعنو)11383(

في(نعيمو)أبو.بهمعمرعن،الرزاقعبدعن5/433و)أحمد(

23و)22"مسنده"في(عوانةو)أبو127(و126و12وه)124"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه2(،وه24و

.فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لمما،الموتحضرهمَنإسلامِصحةعلىواضخدليلأنه)منها(:-ا

الْغَرْغَرة.وهو،النَّزْعفييَشْرَع

3/024."النسفي"تفسير)1(

فؤاد.محمدترقيموالثاني،ترقيميالأول)2(
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ولا،الجحيمأصحابمنفهو،الشركعلىماتمنأنّ)ومنها(:-2

الوسائل.منشيءذلكمنينقذه

إلهلاأنبشهادةعمرهخَتَمَإذاقطخيراًيعمللممنأنّ)ومنها(:-3

لسانهنطققارنفإن،المسلمينأحكامعليهوأُجريت،بإسلامهحُكِم،اللّهإلا

انقطاعحَدّإلىوَصَلَيكونلاأنبشرط،تعالىاللّهعندذلكنفعهقلبهعَقْدُ

المعاينة،وقتوهو،الجوابورَدّالخطابفهمعنوعَجَزَ،الحياةمنالأمل

إِذَاحَتَئَاَلشَئاتِيَغمَلُونَلِفَذِجمتَاَلتَّؤبَةُ)وَلَيْسَتِ:تعالىبقولهالإشارةوإليه

أعلم.تعالىواللّه18،،النساء:1ألقَ!وتئتُإِقِّقَالَألْمَوْتُأَصَدَهُمُحَضَرَ

متّبعغيركانفإذا،نسبهلا،عملهالإنسانينفعالذيأن)ومنها(:-4

الشافعين.شفاعةتنفعهفلا،للإسلام

فإن،الطبيعيّةالمحبّةلا،الإيمانيّةالمحبّةهيالنافعةالمحبّةأن-)ومنها(:5

ولكنه،أولادهوعلى،نفسهعلىويقدّمه،شديداًحبّاً!شَيمالنبيّيحبّكانطالبأبا

لشرعه.والانقياد،اتّباعهعلىتحملالتيالشرعيّةالمحبّةيحبّهلمإذ؟ذلكنفعهما

يحوطكانطالبأبالأنالخير؟لأعمالمحبطٌالشركأن)ومنها(:-6

خير،كلّتجاههويفعل،يملكهمابكلّوَيفْدِيه،عنهبالدفاعويقوم!ر،النبيّ

إِكَ)وَقَدِثنَاَ!:اللّهقالبالتوحيد،طاعتهوعدم،بشركهحَبِطَذلككلّأنإلا

23،.:الفرقان1!!تَنثُوزاهَبَل!فَجَعَفتَهُعَمَلِمِقعَمِلُوْامَا

للمشركين.الاستغفارعنالنهي)ومنها(:-7

.المذكورةالاَيةنزولسبببيان)ومنها(:-8

"أما:قال!رالنبيّلأنّ؟استحلافغيرمنالْحَلِفجواز)ومنها(:-9

الحلفوكأنّ:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال،الحديث."..لكلأستغفرنّواللّه

طالب.أبيلنفسوتطييباًالاستغفار،علىالعزملتوكيدهنا

الاَداب،أحسنمنالمطّلب"عبدملّةعلى"هو:قولهأن)ومنها(:-01

بضميريَأتيأنلهينبغي،القبيحغيرهقولحَكَىمنأنوهو،والتصرّفات

آفىمابنقرأ"إذا:حديثفيوكما،هذاكمثل،الواقعلفظهصورةلِقُبْحِ؟الغيبة

رواه،الحديث."..ويلهيا:يقول،يبكيالشيطاناعتزلفسجد،السجدة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.مسلم
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الحديث.هذاعلىالواردالاستشكالفي(:الرابعة)المسأل!

أَنءَامَنُوَاوَاَلَذِدىلِلنىِّكاَتَ!ومَا!:اللّهُ"فَأَنْزَل:قوله"الفتح":فيقال

الطبريّورَوَى،الروايةهذهفيوقعهكذا113("::التوبة1لِقمُشركِينَ!ويسَتتَغفِرُوا

إبراهيم))استَغْفَر:ء!ي!النبيّقال:قالدينار،بنعمروعن،شِبْلٍطريقمن

فقالربي"،عنهينهانيحتىطالبلأبيأستغفرأزالفلا،مشركوهو،لأبيه

فنزلت.،لعمهنبيّنااستغفركمالاَبائنا،لنستغفرن:أصحابه

اتّفاقاً،الهجرةقبلبمكةكانتطالبأبيوفاةلأن؟إشكالفيهوهذا

!ا،يستغفرأنربهفاستأذناعتَمَرَ،لَمّاأمهقبرأَتَى!صالنبيّأنثبتوقد

النُّزُول.تكررعدموالأصل،الآيةهذهفنَزَلت

،مسروقعن،هانئبنأيوبطريقمنحاتمأبيوابن،الحاكمأخرجوقد

فجاء،فاتّبَعناه،المقابرإلىيوماًع!ي!اللّهرسول"خرج:قالل!نهمسعودابنعن

القبرإن:فقال،لبكائهفبكينا،بكىثمطويلاً،فناجاه،منهاقبرإلىجلسحتى

لي،يَاذَنفلم،لهاالدعاءفيربيواستأذنت،أميقبرعندهجَلَستُالذي

113(.:التوبة1لِلْمُمثركِ!!ويَسْتَغْفِرُواأَنءَامَ!ؤاوَاَلَذِدىلِلنىِّءَتَ)مَا:عليّفأنزل

بنا،"نَزَل:وفيه،نحوهأبيهعن،بُريدةابنحديثمنأحمدوأخرج

الآية.نزوليذكرولم"،راكبألفمنقريمثمعهونحن

."،.قبر.رَسْمَأتىمكةقَدِمَ"لَمّا:الوجههذامنالطبريّروايةوفي

أمه،قبرعلىوَقَفَمكةقَدِم"لَقا:عطيةعن،مرزوقبنفُضيلطريقومن

فنَزَلَت"،لها،فيستغفر،لهيؤذنأنرَجَاءَ؟الشمسعليهسخنتحتى

نحوعباسابنعن،عكرمةعن،كيسانبناللّهعبدطريقمنوللطبرانيّ

ذلك.فيالآيةنزولوفيه"عسفانثنيةمنهبط"لَمّا:وفيهمسعود،ابنحديث

عنالآيةنزولتأخّرعلىدلالةوفيهابعضاً،بعضُهايَعْضِدُطُرُقفهذه

"رب:وجههشُجَّأنبعدأحديومقالع!ي!أنهأيضاًويؤيده،طالبأبيوفاة

".يعلمونلافإنهملقومياغفر

البحثوليسبالأحياء،خاصّاًالاستغفاريكونأنهذافييَحتَمِلُلكن

لنُزُولهاويكون،تَقَدَّمَسببهاكانوإنتأخّر،الآيةنزوليكونأنويحتمل.فيه

آمنة.أمروهو،ومتأخرٌ،طالبأبيأمروهو،مُتَقَذئم،سببان
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عنالنهينَزَلحتىللمنافقينجم!يماستغفارهمنثبتماالنُّزولتأخيريُؤَيِّدُ

أيضاًذلكإلىويشير،السببتقدَّموإن،النُّزُولتأخيريقتضيذلكفإن،ذلك

أَجَبْتَ!هوكَ!تَهدِىلَا)إِنَّكَ:طالبأبيفياللّهوأنزل:الحديثهذافيقوله

وفيطالبأبيفينزلتالأولىالآيةبأنيُشعِرلأنه56،؟:القصص1الآية

طريقمنأحمدأخرجهماالسببتَعَدُّدويؤيد.وحدهفيهنزلتوالثانية،غيره

يَستَغفِررجلاًسمعت:قالرلمحبهعليّعن،الخليلأبيعن،إسحاقأبي

ءَتَ)مَا:اللّهفأنزل،جم!للنبيّذلكفذكرت،مشركانوهما،لوالديه

113،.:التوبة1الآية.!و..لِلنبىِّ

وقال:قالمجاهد،عن،نَجِيحأبيابنطريقمنالطبريّوروى

طريقومن،فنَزَلت،لأبيهإبراهيماستغفركما،لآبائنانستغفرألا:المؤمنون

وهو"الفتح")1(،فيماانتهى.نحوهفذكررجالاً،أنلهذكرنا:قالقتادة

.أنيسٌوتحقيقٌ،نفيشبحثٌ

تعالىواللّه،الآيةنزولوتأخر،السببتعددعلىيُحْمَلأنوحاصله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباولتعالىاللهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،اِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)وحَدَّثَنا-)...(1451،

،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِيئُحَسَنوحَدَّثنا)ح(مَعْمَز.أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا

صَالِحِ،عَنْ،اَبِيحَدَّثَني:قَالَ-سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ-يَعْقُوبُحَدَّثنَاقَالَا:

قَوْلِهِ:عِنْدَانْتَهَىصَالِحٍحَدِيثَاَنَّغَيْرَ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِكِلَاهُمَا

تِلْكَفِيوَيَعُودَانِ:حَدِيثِهِفِيوَقَالَ،الْآيتَيْنِيَذْكُرْوَلَمْ،فِيهِ!الفهُفَأنزَلَ

بِهِ(.يَزَالَافَلَمْ:الْكَلِمَةِهَذِهِمَكَانَمَعْمَرٍحَدِيثِوَنر،الْمَقَالَةِ

تسعة:الاسناد:هذارجال

راهويهبنمحمدأبو،الْحَنْظليئمَخْلَدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

4/28.س(دتم)خ238()ت101(مجتهدحافظثقة،المروزيّ

.8546/ثالفتحا1:جعرا(1)
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اسمه:قيلمحمد،أبوالكِسيّ،نصربن(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

7.135/ت(م)خت924()ت111(حافظثقةالحميد،عبد

بكرأبو،مولاهمالْحميريّنافعبنهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

19(يتشيّعوكانفتغيّر،،اَخرهفيعَمِيشهير،مصنّ!،حافظثقة،الصنعانيّ

6/128.)ع(21(ا)ت

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن()مَعْمَرٌ-4

عروةبنوهشام،والأعمش،ثابتعنروايتهفيأنإلا،فاضلثبتٌثقة

4/18.)ع(154()ت71(كبارمن،بالبصرةبهحدّثفيماوكذاشيئأ،

بنالحسن:هو-اللاموسكون،المهملةبضمّ-الْحُلْوَانِيئُ()حَسَن-5

تصانيفله،حافظثقة،مكةنزيل،الْخَلّالعليّأبو،الْهُذَليئمحمدبنعليّ

4/24.ق(مدت)!242()ت111(

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّسَعْد(بْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-6

)ع(.802()ت19،صغارمن،فاضلثقةبغداد،

أوش!،وأبي،والليث،الزهريّأخيوابن،وشعبة،أبيهعنرَوَى

عُمَربنوسيف،الْعُمَريّزيدبنمحمدبنوعاصم،المطلببنالعزيزوعبد

وغيرهم.،القاضيوشريك،الضَّبّيّ

وعليّ،وأحمد،،إبراهيمبنسعدبناللّهعبيدأخيهابنعنهوروى

الناقد،وعَمْرو،الْمُسْنَديّمحمدبناللّهوعبد،معينوابن،وإسحاق

وغيرهم.الشاعر،بنوحجاج،الحلوانيّوحسن،خيثمةوأبو،والْكَوْسج

معين:ابنعن،الدُّورفيوقال،ثقة:معينابنعن،الدارميّعثمانقال

وقال.ثقة:العجليّوقالسعد.بنإبراهيمبنيعقوبمن"المغازي"سمعت

عنرَوَى:الذُّهْليّوقال"الثقات".فيحبانابنوذكوه.صدوق:حاتمأبو

لحديثروايتهفكثرت،الزهريّأصحابوعن،الزهريِّسعدبنإبراهيم

سعدوأخوههوسمعقدوكان،يعقوبأبيهعلىحديثهومدار،الزهري

عنهفكتب،يعقوبوبقي،أحدٍكثيرُعنهيكتبأنقبلأخوهفمات،الكتب

علىيُقَذَممأموناً،ثقةًكانسعد:ابنوقالجليلاً.عِلْماًعندهفوجدوا،الناس

وكان،ومائتينثمانلمحنةشوالفيومات،والحديثوالورعالفضلفيأخيه
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واحد.وغير،مُطَيَّنأَزَخهثمانسنةوفي،سنينبأربعسعدأخيهمنأصغر

حديثاً.)69(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم:هو)أَبُوه(-7

81(.قادحبلافيهمملّم،حجّةٌ،ثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

،عروةبنوهشام،والزهريّ،كيسانبنوصالح،أبيهعنرَوَى

كثير.وخلقالهاد،بنويزيد،وشعبة،إسحاقبنومحمد،سُليمبنوصفوان

الهاد،بنويزيد،منهأكبروهما،الربيعبنوقشى،الليثعنهورَوَى

،الطيالسيانالوليدوأبوداود،وأبو،والقعنبيّ،شيوخهمنوهما،وشعبة

وجماعة.وسعد،،يعقوب:وابناه،النيسابوريّيحىبنويحى

سمعت:داودأبووقال.مستقيمةأحاديثه:أيضاًوقال،ثقة:أحمدقال

بعدُ،عنهحَذَثثمسعد،بنإبراهيمحديثعنكَفَّوكيعكان:يقولأحمد

ثقة:معينابنعن،مريمأبيابنوقال.ثقةإبراهيم،أدريلا:قاللم؟:قلت

أيضاً:وقال،ذئبأبيابنمنالزهريّفيإليأحبإبراهيم:أيضاًوقال.حجةٌ

ليحيى:قلت:الدُّوريّوقال،إسحاقابنومنكثير،بنالوليدمنأثبتإبراهيم

معينابنوقال،ثقةكلاهما:فقال؟الليثأو،الزهريّفيإليكأحبإبراهيم

بنعليّوقال.بأسبهليس:مرةًوقال،ثقة:حاتموأبو،والعجليّأيضاً،

ابنه؟منأنتفأين:ليفقال؟إبراهيمبنلسعدحديثعنشعبةَسألتالجعد:

وقال.فحدثني،فأتيته،حمزةبنعُمارةعلىنازل:قالذا؟وأين:قلت

إسحاقابنعنسعد،بنإبراهيمعندكان:حمزةبنإبراهيمليقال:البخاريّ

سعدبنوإبراهيم،المغازيسوى،الأحكامفيحديثألفعشرسبعةمننحو

ليسالزهريّعنحديثه:جَزَرةصالحوقال.زمانهفيحديثاًالمدينةأهلأكثرمن

فيمعينابنعنالدُّوريّوقال.الزهريّمنسمعحينصغيراًكانلأنه؟بذاك

حَدَّثوقدسعد،بنإبراهيممنأحسنبهحَدَّثَأحدٌليس:القرآنجمعحديث

:خِرَاشابنوقال.ببغدادالمالبيتوَليَ:داودأبووقال.منهبطرفمالك

:يقولأبيسمعتأحمد،بناللّهعبدعن"الكامل"فيعديابنوذكر.صدوق

:يقوليُضَعّفهما،كأنهفجعلسعد،بنوإبراهيم،عُقَيلسعيدبنيحيىعندذُكِرَ

يحى.يَخْبُرهمالم،ثقاتهؤلاءهذا؟ينفعأَيْشٍ:أبيقالثم،وإبراهيمعُقيل
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بنإبراهيمحديثعنسُئلأحمدسمعت:السِّجِسْتانيّداودأبيوعن

فيهذاليس:فقال"،قريشمن"الأئمةمرفوعاً:،أنسعن،أبيهعنسعد،

أصل.لهيكونأنينبغيلاسعد،بنإبراهيمكتب

إبراهيم.عنجماعةرواه:الحافظقال

المدينة.قضاءووَليَبالعود،الغناءيُجِيزكانإبراهيمأنالخطيبونَقَلَ

فَرَفَعَهُسعد،بنإبراهيمفجاء،شهابابنعندكنت:عيينةابنوقال

منهو:عديّابنوقالسعد.وسعد،بابنهأوصانيسعدأإن:وقال،وأكرمه

الكتابةفيأحدٌيَتخلَّفولم،الأئمةمنجماعةعنهحَدَّث،المسلمينثقات

الزهريعن،مستقيمةصالحةأحاديثوله،تحاملٌفيهتَكَلَّممَنوقولُ،عنه

.وغيره

وقال،ولدهبعضبذلكأخبرني1()8.سنةوُلدأحمد:بناللّهعبدقال

المدينيئ،وابنسعد،ابنوقال)183(،أو)182(،سنةمات:موسىأبو

المديني:بنعليزاد)183(،سنةمات:وغيرهم،خيثمةأبيوابن،وخليفة

عُفَيربنسعيدوقال،سنة)75(ابنوهوسعدابنوقال،سنة)73(ابنوهو

منسمعت:العثمانيّمروانأبووقال)184(،سنةمات:الزِّيَاديّحسانوأبو

ذلك.بعدومات)185(،سنةسعدبنإبراهيم

الْحَرّانيّ،سَيَّاربنوالحسينالهاد،بنيزيدعنهحَدَّث:الخطيبقال

سنة.عشرةواثنتامائةوفاتيهماوبين

وفيهاالرَّشِيد،فأكرمه)184(،سنةبغدادقَدِمَأنهبغداد":"تاريخوفي

وفاته.عاصمأبيابنأَزَخ

أحاديث.)915(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مُؤَدِّب،الحارثأبو:ويقالمحمد،أبو،المدنيّكَيْسَانبن)ص!الِح(-8

41(.فقيةثبتٌثقةٌالعزيز،عبدبنعمرولد

عنورَوَىمنهما،سمع:معينابنوقالالزبير،وابنعمر،ابنرأى

بنمحمدبنوإسماعيلعمر،بناللّهعبدبنوسالم،حَثْمَةأبيبنسليمان

مولىونافعالزبير،بنوعروة،عتبةبنالثهعبدبناللّهوعبيد،والأعرجسعد،

بنالرحمنوعبد،مطعمبنجبيربنونافع،قتادةأبيمولىونافععمر،ابن
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بنوالقاسم،الرَّبَذِيّعُبيدةبناللّهوعبد،عوفبنالرحمنعبدبنحميد

أصغروالثلاثة،عجلانبنومحمدالزناد،وأبي،والزهريّبكر،أبيبنمحمد

وغيرهم.،منه

سعد،بن!ابراهيمومعمر،،جريجوابن،إسحاقوابن،مالكوعنه

وغيرهم.،عتيبةوابن،بلالبنوسليمانزيد،بنوحماد

وقال.والمروءةوالفقهالحديثمنجامعاًكان:الزبيريّمُصعَبقال

أبيه:عنأحمد،بناللّهعبدوقال.بَخٍبَخٍ:فقالأحمد؟عنهسئل:حرب

أَسَنّصالح:المدينيابنعن،القاضيإسماعيلوقالالزهريّءمنأكبرصالح

منأكبرصالح:معينابنوقالالزبير.وابنعمر،ابنرأىقد،الزهريّمن

ابنعن،الدارميّعثمانوقالالزبير.وابنعمر،ابنمنسَمِع،الزهريّ

بنأحمدحدثني:شيبةبنيعقوبوقال.ثقةوصالح،إليّأحبمعمر:معين

ثم،مالكمنأثبتالزهريّأصحابفيليس:قال:معينابنعن،العباس

أحبّصالح:حاتمأبووقال.ثبتثقةصالح:يعقوبوقال.كيسانبنصالح

فييُعَدّ،ثقةوهوعمر،ابنرأى،أسنّوهو،حجازيّلأنه؟عُقيلمنإليّ

فيووقع.ثقة:العجليّوقال.ثقة:خِرَاشوابن،النساليّوقال.التابعين

عمر.ابنأدرك،الزهريّمنأكبرصالح:البخاريّ"صحيحمن"الزكاة"كتاب

للحديثوالجامعين،المدينةفقهاءمنكان"الثقات":فيحبانابنوقال

أراهوماعمر،ابنمنسَمِعَإنه:قيلوقد،والمروءةالهيئةذويمن،والفقه

هومنعنهرَوَىإماماً،حافظاًكان"الإرشاد":فيالخليليّوقال.محفوظاً

أقرانه.منوهو،عنهيَحْكِيعقبةبنموسىوكاندينار،بنعمرو،منهأقدم

حَمَلَ.فيماحجّةًثقةً،الحديثكثيركانالبر:عبدابنوقال

سعد،ابنوقالمحمد،بنمروانزمنفيمات:عديّبنالهيثمقال

بناللهعبدبنِمحمدِمَخْرَجَ:وقيل،ومائةالأربعينبعدمات:الواقديّعن

وهو،كيسانبنصالحمات:الحاكموقال.الحديثكثير،ثقةًوكان،حسن

!شًي!،اللهرسولأصحابمنجماعةًلَقِيَقدوكان،سنةوستينونيفمائةابن

ابتدأ،سنةتسعينابنوهو،العلمعنهوتَلَقَّن،للزهريّتَلَمَّذَذلكبعدثم

سنة.سبعينابنوهوبالتعلّم
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كيسانبنصالحيكونأنمقتضاها،قبيحةٌمجازفةٌهذه:الحافظقال

طَلَبَىنولوللحاع؟ذلكوقعأينمنأدريوماع!يم،النبيئبِعْثةقبلوُلدَ

وقد،وعائشة،وقّاصأبيبنسعدعنأَخَذَقدلكان،الحاكمحَدَّدهكماالعلم

كانعامر،بنعقبةيَلْقَلمكيسانبنصالح"العلل":فيالمدينيّبنعليّقال

أكملماأنهلييظهرالذي:الذهبيّبخطوقرأت،عنهرجلعنيروي

حسن.تحقيقوهو)1(،الحافظكلامانتهى.التسعين

حديثاً.)72(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضي.السندفيالمذكورمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-9

الزهريّعنكيسانبنصالحروايةأنَّالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

عنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةفيهوأنالأصاغر،عنالأكابرروايةمن

أعلم.تعالىواللّه.المسيِّببنسعيدعن،الزهريّعن،صالح:بعض

معمر،رواهأي،الماضيالإسنادإلىالإشارةالاسناد()بهذا:وقوله

ل!حبه.أبيهعن،المسيّببنسعيدعن،الزهريّعنكلاهماوصالح

حديثمثلحديثهماكونحالأي،الحالعلىمنصوب)مثله(:وقوله

الماضي.يونس

،البخاريالإمامساقهاهناالمصنفأحالهاالتيمعمرروايةأتنبيه(:

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنامحمود،حدثنا:البخاريّولفظ،والنسائيوأحمد،

حضرتهلَمّا،طالبأباأن،أبيهعن،المسيبابنعن،الزهريّعنمعمر،

إلهلا:قلعَمّ"أَيْ:فقال،جهلأبووعنده!يم،النبيعليهدخل،الوفاة

أمية:أبيبناللّهوعبد:جهلأبوفقالاللّه"،عندبهالكأُحَاجُّكلمةً،اللّهإلا

اَخرقالحتى،يكلمانهيزالافلم؟المطلبعبدملةعنتَرْغَبطالبأبايا

ما،لك)الأستغفرنّك!يو:النبيّفقال،المطلبعبدملةعلى:بهكلمهمشيء

وَلَؤلِلْمُمثركِينَيَسْتَغفِرُو(أَنءَامَنُوَاوَاَئَذِدينَلِلئبئِءَتَ)مَا:فنزلتعنه"،أُنْهَلم

113(،:التوبة1!!هوالْجَحِيرِأَصْخَبُأَشهُمْاَلُئمتَجَينمَابعدِمِنقُزتأُؤلي!انوأ

156.:القصص1أَخبَبتَ!مَنْتَهدِىلَا)إنَكَ:ونزلت

991.-2/891"التهذيب"تهذيب)1(
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:فقالأيضاً،البخاريّساقهافقد،صالحروايةوأما

عن،أبيحدثني:قال،إبراهيمبنيعقوبأخبرنا،إسحاقحدثنا

،أخبرهأنه،أبيهعن،المسيببنسعيدأخبرني:قال،شهابابنعن،صالح

بنجهلأباعندهفوَجَدَ!شًيم،اللّهرسولجاءه،الوفاةطالبأباحضرتلَمّاأنه

"يا:طالبلأبيع!ي!اللّهرسولقال،المغيرةبنأميةأبيبناللّهوعبد،هشام

جهل،أبوفقال،اللّهعندبهالكأشهدكلمةً،اللّهإلاإلهلا:قلعَئم

يزلفلم؟المطلبعبدملةعنأترغب،طالبأبايا:أميةأبيبناللّهوعبد

آخرطالبأبوقالحتى،المقالةبتلكويعودان،عليهيَعْرِضها!شيماللّهرسول

فقال،اللّهإلاإلهلا:يقولأنوأبى،المطلبعبدملةعلىهو:كلمهمما

تعالىاللهفأنزلعنك"،أُنْهَلمما،لكلأستغفرنّوالله"أما:!شًيماللّهرسول

1113.:التوبة1الآيةلِلبىِّ!كاَتَ)مَا:فيه

روايةمثلروايتهماكونمناستثناء(انتهىصالححديثأن)كير:وقوله

ولم،فيه!اللّه"فأنزل:قولهعندانتهىكيسانبنصالحروايةيعني،يونس

كاَتَ)مَازاد"أنهالمذكورةالبخاريّروايةمنعرفتوقد،الآيتينتماميذكر

لِلنئِ!كاَتَ)مَا:قولهصالححديثنهايةفيكونوعليه113،،:التوبة1لِلنئِ!

.ذكرهبدونلهوقعالمصنّفولعل113،،:التوبة1

يونس:قولمكانصالحلفظأنيعني(المقالةتلكفي)ويعودان:وقوله

البخاريّعندووقع"،المقالةتلكفيو"يعودان"،المقالةتلكله"ويُعيدان

بالباء."المقالة"بتلك

إلىالإشارةبه(يزالافلم،الكلمةهذهمكانمعمرحديث)وفي:وقوله

قولبدلمعمرروايةفيوقعأنهيعني"،المقالةتلكفي"ويعودان:قوله

يزالافلم:البخاريّولفظبه"،يزالا"فلم"المقالةتلكفي"ويعودان:صالح

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهيكلمانه".

الوكيل.

:قالالكتابأولتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

حَدَّثَنَاقَالَا:عُمَرَ،اَبِيوَابْنُ،عَئادٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)25(1411،

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْ-كَيْسَانَابْنُوَهُوَ-يَزِيدَعَنْ،مَرْوَانُ
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يَوْمَبِهَالَكَأَشْهَدُ،اللّهُإِلَّااِثهَلَا:"قُلْ:الْمَوْتِعِنْدَلِعَمِّهِع!يماللّهِرَسُولُ

الآيةَ(.56(:القصص1أَحبَبتَ!!قتهدِىلَا)إِنَّكَ:اللّهُفَماْصنزَلَ،فَأَبَىالْقِيَامَةِ"،

ستّة:الاسناد:هذارجالى

1151يَهِمصدوقبغداد،نزيل،المكيّالزِّبْرِقَانبن(عَبَّادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/91.ق(متس)!234()ت

البابفيالمذكورعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

الماضي.

أيضاً.الماضيالبابفيالمذكورالفزاريّمعاويةبن)مَرْوَانُ(-3

،بنون-مُنَينأبو:ويقال،إسماعيلأبو،الْيشكريّكَبْسَانَ(بْنُ)يَزِبدُ-4

161.يُخطئصدوق،الكوفيئ-مصغّراً

الأزهر.أبيومَعْبَد،،الأشجعيّسلمان،حازمأبيعنرَوَى

الأحمر،خالدوأبو،عيينةوابنزياد،بنالواحدعبدعنهورَوَى

بنويحيى،معاويةبنومروانالْبَرِيد،بنهاشمبنوعلي،خليفةبنوخلف

.وآخرون،الظَنَافسيّعُبيدبنومحمد،القطانسعيد

عليه.يُعْتَمَدممنهوليس،وَسَظ،صالخ:القطانعن،المدينيبنعليقال

محله،حديثهيُكْتَب:أبيهعن،حاتمأبيابنوقال.ثقة:والنساليّ،معينابنوقال

،غَزْوَانبنفُضيلبابةُهو،لا:قال؟بحديثهيُحْتَجُّ:قلت،الحديثصالح،الصدق

"الضعفاء".كتابمنيُحَوَّلُأبيقال،لاوبعض،صحيحبهيأتيمابعض،وذويه

ثقة.:حنبلبنأحمدقال:الْعُقَيليّوقال.ثقةكوفي:الدارقطنيّوقال

عندهم.بالحافظليس:الحاكمأحمدأبووقال

أبوكنيته،الأسلميئكيسانبنيزيد"الثقات":فيحبانابنوقال

يَفْحُشلم،ويُخَالفيُخطئكان،مُنَيْنأبو:لهيقالالذيوهو،إسماعيل

ماإلا،مقبولفهويُنكَر،بماأَتَىولا،العدولسبيلعنبهيُعْدَلَحتىخطؤه

.الثقاتمنكغيرهخطؤهفيُتْرَك،فيهأخطأأنهيُعْلَم

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)24(
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31(.ثقة،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَازِمِ()أَبُو-5

والحسن،،هريرةوأبيعمر،وابن،الأشجعيّةعَزَّةمولَاتهعنرَوَى

وغيرهم.الزبير،وابن،والحسين

ثابت،بنوعديّ،الأشجعيّمالكوأبوومنصور،،الأعمشعنهوروى

بنومحمد،جُحَادةبنومحمد،الأشجعيّوميسرة،غَزْوانبنوفُضيل

أبيبنونُعَيمالْقَزّاز،وفُرَاتٌ،الحكمأبووسَيَّار،،كيسانبنويزيد،عَجْلان

وغيرهم.،هند

وله،ثقةكانسعد:ابنوقال.ثقةداود:وأبو،معينوابنأحمد،قال

صالحة.أحاديث

ابنوذكره.ثقةأنهعلىأجمعواالبرّ:عبدابنوقال.ثقة:العجليّوقال

خمسهريرةأباجالست:قالعنهالبخاريّ""صحيحوفي"الثقات".فيحبان

سنين.

العزيز.عبدبنعمرخلافةفيمات:الناسبعضوقال

حديثأ.)53(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّها/3.ز!بهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الراويلكون؟الجماعةبضميرمرّتينالتحديثفيهأن)ومنها(:-2

صيغمنوكلاهما،مرّاتثلاثوالعنعنة،غيرهمعالشيخلفظمنسمعه

"عن".فيبشروطهالاتّصال

لمالأولفإن،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

كيسانبنويزيدداود،وأبو،البخاريّلهيُخرجلموالثانيداود،أبولهيُخرج

المفرد"."الأدبفيالبخاريّلهأخرج

:اثنانالرواةفيكيسانبنبيزيديسمّىمنجملةأن)ومنها(:-4

هنا.الترجمةصاحبأحدهما،:أ

قوله،طاوسعنروى،الْخُلْقَانيّحفصأبو،كيسانبنيزيدأوالثاني،:
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،مقبول"التقريب":فيوقال"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،نُعيمأبووعنه

ل!حبه،عليّ"مسندفيلهأخرج،النسائيّبهتفرّدأيضاَ،السادسةالطبقةمن

فقط")1(.

ستة:الرواةفيحازمبأبييُكنىمنجملةأن)ومنها(:-5

هنا.المترجمهذا)الأول(:

الثقةالمدنيّالتمّارديناربنسلمةواسمه،الأعرجحازمأبو)والثاني(:

الجماعة.رجالمنأيضاَوهو،الخامسةالطبقةمنالعابد،

بعدها،المفتوحةبالمهملة-الْعَيْلةبنصخربنحازمأبو)والثالث(:

داود.أبوبهتفرّد،الثالثةالطبقةمنمستور،-ساكنةتحتانيّة

حديث،له،صحابيّ،مولاهمالبياضيّالأنصاريّحازمأبو)والرابع(:

المراسيل".دافيداودأبوبهتفرّد،لهصحبةلا:وقيل

الطبقةمنمقبول،المدنيّالتمّارمولاهمالغفاريّحازمأبو)والخامس(:

والنساليّ.العباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّبهتفرّد،الثالثة

،حازمأبيبنقيسوالد،الأحمسيّالبجليّحازمأبو)والسادس(:

،عوفعبد:وقيل،عوف:وقيل،حصيناسمه:قيل،حديثله،صحابيّ

أعلم.تعالىواللّهداود)2(.وأبوالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّبهتفرد

الأشجعيئ،حازمأبيبين"الصحيحين"فيالالتباسيقعأنه)ومنها(:-6

بأمور:بينهماويفرّقفيهما،روايةلهمااللذانلأنهما،الأعرجحازموأبي

رعِو،الصحابةمنوغيرههريرةأبيعنروىالأشجعيّأنأحدها،:أ

ز!به.سعدبنسهلغيرالصحابةمنأحدعنيرولموالأعرج

مدني.والثاني،كوفيالأولأنالثاني،:أ

الخامسة.منوالثاني،الثالثةالطبقةمنالأولأنالثالث،:أ

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-7

حديثاً.)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسوهو

384.ص"التهذيبو"تقريب،4/427"التهذيب"تهذيب:راجع)1(

.04.ص"و"التقريب،4705/لماالتهذيب"تهذيب:جعرا)2(



(1)42رقمحديثيُغَرْكِرْ-لَمْمَاالْمَوْتُحَضَرَهُمَنْاِصْلَامصِخَةِعَلَىالذَلِيلِبَابُ-)9(

537

الحديثفياستوفيتهافقد،بهالمتعلّقةوالمسائل،الحديثشرحوأما

:فأقول،هنافأذكره،تخريجهغير،الماضي

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

فلم،المصنّفأفرادمنهذاد!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

البخاريّ.يُخرجه

تخريجه.في(:الثانية)المسأل!

أبيوابنعبّاد،بنمحمدعن9141/""الإيمانهنا)المصنّف(أخرجه

،ميمونبنحاتمبنمحمدعن9/142و-معاويةبنمروانعنكلاهماعمر،

أبيعن،كيسانبنيزيدعنكلاهما-أتمّوحديثه،القطّانسعيدبنيحيىعن

عنه.الأشجعيّحازم

سعيدبنيحيىعنبُندار،عن)3188("التفسير"في)الترمذيّ(وأخرجه

.كيسانبنيزيدحديثمنإلانعرفهلا،غريبحسن:وقال،به

في(نعيمو)أبو2144/و2434/"مسنده"في)أحمد(وأخرجه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)127(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

،سَعِيدٍبْنُيَحْىَحَدَّثنَا،مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)...(1421(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَشْجَعِيِّحَازِمِأَبِيعَنْ،كَيْسَانَبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا

قَالَ:الْقِيَامَةِ"،يَوْمَبِهَالَكَأَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاَإِلهَلَا:"قُلْ:لِعَمِّهِ!يمّاللّهِرَسُولُ

بهَالَأقرَرْتُ،الْجَزَعُذَلِكَعَلَىحَمَلَهُإِنَّمَا:يَقُولُونَ،قُرَيْمثنتُعَيِّرَنِيأَنْلَوْلَا

مهولمجمثآمَنتهدِىاَدلَّهَوَلَبِهنَّأَحبَتتَمَقتهدِىلَا)إِنَّكَ:اللّهُفَأنزَلَ،عَيْنَكَ

56،(.:القصص1

اثنين:غير،الماضيالسندفيالمذكورونهمالاسنادهذارجال

وَهِمَ،ربّماصدوق،السَّمِينالبغداديّمَيْمُودب(بْن3ِحَمابْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.1/301د()م23(ه)ت1011فاضلاًوكان
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متقنثقة،البصريّسعيدأبو،القطّانفَرّوخبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

1/893.المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،قدوةإمام،حافظٌ

اللّهرحمهالقرطبيّقال!الْجَزَعُ(ذلكعلىحملهإنما:)يقولون:وقوله

مسلمكتابفييُعرفلا،الروايةصحيح،والزايبالجيم"الْجَزَعُ":تعالى

بالخاء-"الْخَرَعُ"عُبيد:أبيكتابوفي،الموتمنالخوفبمعنىوهوغيرها،

ثعلحب،قال!وكذلكوالْخَوَر،،الضعفيعني:وقال!-المهملةوالراء،المعجمة

ضعيفٍرِخْوٍوكلُّ،ضعُفَإذا:الرجلخَرعَ:يقال!شَمِر)1(:قال!،بهوفسّره

وفي،الدَّهِشُو"الْخَرعُ"::قال!،الضعيفالفصيلو"الْخَرَعُ":،وخَرع،خَرِيعٌ

الرجُلخَرعَوقدالشيء،فيالرخاوة-:بالتحريك-"الَخَرَعُ"الصحاح"

.خَرِيعٌ:تدلَّىإذاالبعيرلِمشْفَرويقال!،خرعفهو،ضعُفأي-:بالكسر-

.)2(

شهى.

رواياتجميعفيهوهكذا"الْجَزَع":قوله:تعالىاللهرحمهالنوويّوقال!

عياضالقاضينقلهوكذا،والزايبالجيم"الجزع"وغيرهمسلمفيالمحدثين

والسير،،التواريخأي،الأخباروأصحاب،المحدثينرواياتجميعمنوغيره

والراء،المعجمةبالخاء-"الْخَرَع"أنهإلىاللغةأهلمنجماعاتوذهب

الخطابيّونقله"الغريبين"،فيالْهَرَويّكذلكعليهنَصَّوممن،أيضاً-المفتوحتين

الزمخشريّ،قاسمأبوالمتأخرينومنشَمِر،أيضاًوقاله،لهمُختاراًثعلبعن

قالوا:،الصوابأنهعلىشيوخنامنواحدغيرونبّهنا:رً-إئلّهُعياضالقاضيقال!

شَمِر:قال!،الدَّهَشُ:الْخَرَعُ:وقيل:الأزهريّقال!والْخَوَر،الضعفهووالْخَرَع

أبيقول!ومنه:قال!،الدَّهَشُ:والْخَرَع:قال!،وخَرعٌ،خَرِيعضعيفٍرَخْوٍكلّ

شائأ،العراقإلىرحل،الأديباللغويّعمرأبو،الهرويّحمدويهبنشَمِرهو)1(

ابتدأهاللغةفيكبيركتابله،الحديثوكتَبَ،اللغةأهلمنبهاعمنوأخذ

غير،الحديثوغريبالقرآنتفسيرأودعه،الكمالغايةفيوكان،الجيمبحرف

توفي،الحديثغريبوله،بوفاتهجلّهففقد،بنسخهيسمحلا،بهضَنِيناًكانأنه

"الألبابو"نزهة277/"الرواةو"إنباه24/الوعاة""بغية:انظرهـ(.)255سنة

925.ص

.1491/"المفهم")2(
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)1(.انتهى،أعلمواللّهوالْخَوَر.بالضعفوفسّره،فذكره،طالب

بكذاعيّرتُهُ:يقال،إليّوتُقَبِّح،تَسُبّنيأي(قريشتُعيّرلْيأنالولا:وقوله

يتعدّىأنوالمختاروبالباء،،بنفسهيتعدّى،إليهونسبته،قبّحتهإذاتعييراً:

(:الطويلأمنالشاعرقال،بنفسه

ظَاهِرُرَيْطَةَابْنَيَاعَاروَذَلِكَوَلُحُومَهَاأَلْبَانَهَاأَعَيَّرْتَنَا

:تقولوالعامّةالأمرَ،عَيَّرهوقد"اللسان":فيوقال"المصباح"،فيقاله

(:البسيطأمنالنابغةقالكما،العربكلاموالأولبالباء،بكذاعَيَّره

عَارِ؟مِنْأَخْشَاكَبأَنْعَلَيَّوَهَلْخَشْيَتَهُذُبْيَانَبَنُووَعَيَّرَتْنِي

باختصار)2(.انتهى

:يقال،أمنيّتكوأبلغتُك،بقولهاسَرَرتكأي(عينكبهاالأقررت:وقوله

لغةوفيهسُرُوراً،،بَرَدَت:وقُرُوراً،بالضمّقُغضربَبابمن،العينُقَرَّت

)3(يرَ
لعِب.بابمنأخرى

العباسأبوقالهما:فيهيقالماأحسن:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

وتَقَرَّ،نفسهترضىحتى،أمنيتهاللّهبَلَّغَهأي:عينهاللّهأَقَزمعنى:قال،ثعلب

أدركأي:بِقُرِّكَوقَعْتَ:ثأرهأدركلمنقولهمومنهلشيء،تستشرفُفلا،عينه

الفَرَحِدمعةلأن،دَمْعَتهاللّهأبردمعناه:الأصمعيّوقال،إليهيتطلَّعُكانماقلبك

النحويّالأخضربنالحسنأباالأُستاذوسمعتُ:عياضالقاضيقال،باردةٌ

بقوله:السّخْنمنضدّهفيقالكماالبرد،منإنه:هذاتفسيرفييقول

،بالدموععينهفتَسْخن،يَبْكييسؤوهمايَرَىالذيأنوذلك،عينهاللّهأسخن

":عينهاللّه"أقرّمعنىفيكون،باردةعينهفتبقى،يبكيلايَسُرُّهمايرىوالذي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4(.انتهى.يسُرُّهماأراهأي

(نيبُ!ووَإِيهِتَوكًّتُعَلتهِلألئَةِإِلَّالتَوفِيتىوَمَااَشتَطَضثمَاألاضلَخَإِلَّاأرُيدُ!يوإِنْ

88،.أهود:

.217-1216/"النوويو"شرح212-1021/""الإكمال)1(

4/625."العربو"لسان2/943المنير""المصباح)2(

794.-2/694المنير""المصباخ)3(

.1/217"النوويو"شرح214-1212/""الإكمال)4(
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الْجَنَّةَ(دَخَلَالتَوْحِيدِعَلَىمَاتَمَنْ)بَاب-)01(

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

كِلَاهُمَا،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)26(1431(

قَالَ:،خالِدٍعَنْ-عُلَيَّةَابْنُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ-اِبْرَاهِيمَبْنِاِسْمَاعِيلَعَنْ

كلي!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عُثْمَانَعَنْ،حُمْرَانَعَنْ،مُسْلِبمبْنُالْوَلِيدُحَدَّثَنِي

الْجَنَّةَ"(.دَخَلَ،اللّهُإلَّاإِتهَلَاأصنَهُيَعْلَمُوَهُوَ،مَاتَ"مَنْ

سبعة:الاسناد:هذارج!ال

الحافظشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريبأ.المذكور

ثقةبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشَدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

2/3.ق(سدم)خ234()ت101(ثبتٌ

البصريّ،بشرأبو،مولاهمالأسديّعُلَيَّةابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

1/3.)ع(391()ت81(حافظثبتٌثقة

وكسربضمّها،:وقيل،الميمبفتح-الْمَنَازلأبو،مِهْرَانبن)خَالِدُ(-4

وقيل:،قريشمولى-المعجمةالذالوتشديد،المهملةبفتح-الْحَذّاء-الزاي

51(.يُرسل،ثقة،البصريّ،مُجَاشِعبنيمولى

رجاءوأبي،شقيقبناللّهعبدعنورَوَى،مالكبنأنسرَأَى

أولادوحفصةومحمد،،وأنس،قلابةوأبي،النَّهْديعثمانوأبي،العُطَارديّ

وغيرهم.،سيرين

أبيبنوسعيد،عليةوابن،وشعبة،والثوري،الحمادانعنهورَوَى

المفضل،بنوبشر،الثقفيالوهابوعبد،الواسطياللّهعبدبنوخالد،عروبة

وغيرهم.

ثقة،:معينابنعنمنصوربنإسحاقوقال.ثَبْتأحمد:عنالأثرمقال

ابنوقال.بهيحتجولا،حديثهيُكتَب:حاتمأبووقال،النسائيقالوكذا

:حَيّانبنفهدوقال:قال،إليهميجلسكانولكنبِحَذّاء،خالديكنلمسعد:
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ثقة،خالدوكان:قالالحذاء،فلُقَبالنحو،هذاعلىاحْذُ:يقولكانإنما

.بالبصرةالعشورعلىاستُعْمِلقدوكان)141(،سنةتوفي،الحديثكثيرمَهِيبأ،

ابنوذكرهأكثر،أو)142(سنةمات:أنسبنقُريشعنالمثنىبنمحمدوقال

ثقة.بصري:العجليوقال.وفاتهتاريخفيالقولينوحكى"الثقات"،فيحبان

لمسلم:"الكنى"كتابفيالهرويذرأبيعلىقرأت:الباجيالوليدأبووقال

أشهر.والضم:الوليدأبوقال-،الميمبفتح-المنازلأبوالحذاءخالدٌ

يسمعلم:أبيهعن"العلل"كتابفيحنبلبنأحمدبناللّهعبدوقال

أبيمنيسمعلم:أيضاًأحمدوقالشيئأ،النَّهْديعثمانأبيمنالحذاءخالد

فيحاتمأبيابنوقال.لهويشهد،ذلكيوافقماخزيمةابنوذكر،العالية

منأقدمرجلمنالكوفيينمنسمعأُراهماأحمد:عنأبيهعن"المراسيل"

لم:غيرهوقال،منهسمعأُراهوما،الشعبيعنحَدَّثوقد،الضحىأبي

فيالعُقيليّوحكى،الصَّلْتأبيبنخالدبينهما،مالكبنعِرَاكمنيسمع

عليك:شعبةليقال:قالشهابأبيعن،اَدمبنيحيىطريقمن"تاريخه"

عندعلَيئواكْتُم،حافظانفإنهما،إسحاقبنومحمد،أرطاةبنبحجاج

فخالدزيد:بنلحمادوقلت:يحيىقال،وهشامالحذاءخالدفيالبصريين

بنعبادوقال.حفظهأنكرنافكأنا،الشاممنقَدْمَةعليناقَدِمَ:قالالحذاء؟

لكما:لهفقلنازيد،بنوحمادأنافأتيتهخالد،فييَقَعَأنشعبةأرادعباد:

قيل:حنبلبنأحمدطريقمنالْعُقَيليّوحَكَى.فسكت،وتَهَدَّدناهأَجُنِنتَ؟

أمروَضَعَّفَ،عليةابنُإليهيَلْتَفِتفلم،يرويهخالدكانحديثفيعليةلابن

وأمثاله.عروةبنهشامبدونالثبتفيخالدما:الذهبيوعنخالد.

بنحمادإليهأشارماأجلمن،فيههؤلاءكلامأنوالظاهر:الحافظقال

أعلم.واللّه.السلطانعملفيدخولهأجلمنأو،بأخرةحفظهتغيرمنزيد

حديثاً.)48(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

صاحبغيرمِهْرانبنخالديسمّىمنالرواةفييوجدلاأتنبيه(:

أعلم.تعالىواللّه.الترجمة

البصريّ،بِشْرأبو،الْعَنْبَريّالتَّمِيميّشهاببنمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-5

51(.ثقة
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وأبي،الناجيّالمتوكلوأبي،أبانبنوحُمْران،البجليّجُندُبعنرَوَى

وغيرهم.،نافعبنطلحة،سفيانوأبي،الناجيّالصِّدّيق

وخالدبشر،وأبوعُبيد،بنويونس،عروبةأبيبنسعيدعنهورَوى

أبيبناللّهعبدبنومحمد،علقمةبنوسلمة،زاذانبنومنصورالحذّاء،

.يعقوب

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:حاتموأبو،معينابنقال

والنساليّ،داود،وأبو،والمصنّف"،القراءة"جزءفيالبخاريلهأخرج

"كنّا)452()1(:رقموحديثالحديثهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله

.بعدهوأعاده،الحديث."..!ي!اللّهرسولقيامنحزُر

فقط:اثنانالستةالكتبفيمسلمبنبالوليديُسمّىمنجملةأتنبيه(:

هذا.الترجمةصاحب-ا

وسيأتي،التسويةبتدليسالمعروفالثقةالدمشقيّمسلمبنوالوليد-2

.-تعالىاللّهشاءإن-)147(برقمل!بهالصامتبنعبادةحديثفي

منكانيزيد)2(،أبايُكنى،عفّانبنعثمانمولى،أبانبن)حُمْرَانُ(-6

ل!بهعثمانفابتاعهل!هبكرأبيخلافةفيالتَّمر،بعينسُبِي،قاسطبنالنَّمِر

21(.ثقة،فأعتقهنَجَبَة،بنالْمُسَيَّبمن

ومعاوية.،عثمانعنوروىوعُمر،بكر،أباأدرك

صَخْرَة،وأبو،أقرانهمنوهو،سلمةبنشقيق،وائلأبوعنهورَوَى

بنوعطاء،التيميّالرحمنعبدبنومعاذالزبير،بنوعروةشدّاد،بنجامع

البجليّ،بشربنوبيان،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،التياحوأبو،الليثيّيزيد

وغيرهم.

أهلتابعيمنحُمران:معينبنيحيىعن،صالحبنمعاويةقال

ترجمةفيقاسطبنالنَّمِرإلىنسبهالبرعبدابنوأورد،ومحدثيهم،المدينة

معهيَلْتَقِي،سِنَانبنصُهَيبعَمِّابنإنه:وقال"التمهيد"،منعروةبنهشام

فتنبّه.،شرحيبرقملا،الباقيعبدفؤادمحمدبرقمأي)1(

1/218."شرحه"فيالنوويّقاله)2(
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الْوَجَاهةأهل،الْجِلّةالعلماءأحدحُمرانوكان:قالعمرو،عبدبنخالدفي

عنمعمر،عن،المباركابنعنصحيحبسندورَوَينا،والشَّرَفوالرأي

فكتب،مَرِضَعثمانأنالْمسورعن،الرحمنعبدبنحميدعن،الزهريّ

أفاقثم،حمرانإلاذلكعلىيُطْلِعولم،عوفبنالرحمنلعبدالعهد

عليه،فغضب،عثمانَفبَلَغَ،ذلكعلىالرحمنعبدحمرانفأطلع،عثمان

وابن)76(،سنةوفاتهقانعابنوأَزَخ"الثقات"،فيحبانابنوذكره،فنفاه

)71(.سنةالطبريّجرير

كثيروكان،قاسطبنالنَّمِرفىوُلْدهوادَّعَى،البصرةنزلسعد:ابنوقال

بحديثه.يحتجونأرهمولم،الحديث

نظرفيهبه"،يحتجّونأرهم"ولم:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

به،الاحتجاجعلىأجمعوامماهوبل،الشيخانبهاحتجّفقد،يخفىلا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر.

وحَكَى،عليهفَتَحَأخطأفإذا،عثمانمعيصليكانأنهقتادةوحَكَى

،عوفبنالرحمنعبدَبهفأَخبَرَسِرّاً،إليهأَسَرَّعثمانأنسعدبنالليث

عثمانعليهفغَضِبَ،بهأخبرهبماوأخبره،عثمانالرحمنعبدلهفاستأمن

،حمرانوحاجبه:فقال،عثمانعُمّالتسميةفيخيّاطبنخليفةوذكره،ونفاه

)75(.سنةبعدهماتآخر:موضعفيوقال

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ثلاثة:الستةالكتبفيبحمرانيُسمّىمنجملةأتنبيه(:

هنا.الترجمةصاحب-أ

بالرفضرُمي،ضعيف،شيبانبنيمولى،الكوفيّأعينبنوحمران-2

فقط.ماجهابنعند،الخامسةالطبقةمن

فقط.النسائيّعند،الثالثةالطبقةمنمقبول،الْعَبَلاتمولىوحمران-3

أعلم.تعالىواللّه

القرشيشمسعبدبنأُميةبنالعاصأبيبنعَفّانبن)عُثْمَانُ(-7

بنكُرَيزبنتأَرْوَىوأمهعمر،وأبو،اللّهعبدأبوالمؤمنينأمير،الأموي

عمة،المطلبعبدبنتالبيضاءوأمها،أسلمتشمس،عبدبنحبيببنربيعة
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حسن،رَبْعَةًوكان،الصحيحعلىسنينبستالفيلبعدوُلد!ي!اللّهرسول

قال،قديمأأسلم،المنكبينبينمابعيد،اللحيةعظيم،البشرةرقيق،الوجه

به،يَثِقُمَنالإسلامإلىيدعوفجعل،لقومهمؤئفاًبكرأبوكان:إسحاقابن

ابنته!والنبيوزَؤَجَ،وعثمان،وطلحةالزبير،:بلغنيفيمايدهعلىفأسلم

،كلثومأمأختهابعدهافزوجهبدر،أيامفيعندهوماتت،عثمانمنرُقَتة

بَشّره!ماللّهرسولأنمتواترةأوجهمنوجاء.النورينذايلقبكانفلذلك

"فضائلفيخيثمةأبوورَوَى.بالشهادةلهوشهد،الجنةأهلمنوعَدّه،بالجنة

عنحَدِّثنا:لعليقلناسَبرَةبنالنَّزَّالعن،الضحاكطريقمن"الصحابة

طرُقمنوجاء.النورينذاالأعلىالملأفييُدْعَىامرؤ"ذاك:قال،عثمان

أشياء،فيالصحابةَانتشدحصروهأنلَمّازيبهعثمانعنصحيحةشهيرةكثيرة

لَمّاالشجرةتحتعنه!ي!النبيمبايعةومنها،العسرةجيشتجهيزه:منها

ذلك.وغير،رُومةبئرشراؤهومنها،مكةإلىأرسله

بدرعنوتخلف،رُقيّةزوجتهومعه،الحبشةإلىهاجرمنأولوهو

لأن؟الرضوانبيعةعنوتخلف،وأجرهبسهمه!يمّالنبيلهفكتبلتمريضها،

البيعة،سببذلكفكان،قتلوهأنهمفأُشيع،مكةإلىبعثهكان!مّالنبي

لَمّامسعودابنوقال.عثمانعنهذه:وقال،الأخرىعلىيديهإحدىفضرب

وكذا.للرحمأوصلناعثمانكان:ل!جهعليوقال.نَأْلُولمخيرنابايعنا:بويع

.للربوأتقاهم،للرحملأوصلهموإنه،قتلوه:قتلهبلغهالماعائشةقالت

كلهابالشامكان،أقاربهمنكانواالأمصارأمراءأنقتلهسببوكان

سَرْح،أبيبنسعدبناللّهعبدوبمصر،العاصبنسعيدوبالبصرة،معاوية

عثمانوكان،أميرهمنيشكومنهمحَجّمَنْوكانعامر،بناللّهعبدوبخراسان

فيرضيهم،أمرائهبمعضيستبدلوكان،والحلمالإحسانكثيرالعَرِيكة)1(،لَيّن

لهوكتبفعزله،سرحأبيابنمنيشكونمصرأهلرحلأنإلىبعدُيعيدهثم

أثناءفيكاثو!فلما،بذلكفرضوا،الصديقبكرأبيبنمحمدبتوليةكتاباً

عثمانعندمنأنهفأخبرهم،فاستخبروه،راحلةعلىراكباًرأواالطريق

الْخُلُق.سَلِسَ:أي)1(
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ورجعوا،الكتابفأخذوا،أعيانهممنجماعةومعاقبة،سرحأبيابنباستقرار

عليهفخَشِي،كاتبكسَلمْنا:فقالوا،أذنولاكتبماأنهفحلف،بهوواجهوا

فيوحصروهفغضبوا،عمهابنوهو،الحكمبنمروانكاتبهوكان،القتلمنهم

تسوَّرواأنإلىالقتالعنين!اهمفكان،منهميَحمُونهجماعةواجتمع،داره

منالخيرأهلعلىذلكفعظم،فقتلوهعليهفدخلوادار،إلىدارمنعليه

)1(.المستعانواللّه،كانمافكان،الفتنةبابوانفتح،وغيرهمالصحابة

نأوأمرهم،ستةإلىعَهِدأنهل!بهعمرقتلقصةفيالبخاريوروى

عثمانفاختار،عوفبنالرحمنعبدإلىالاختيارفجعلوارجلاً،يختاروا

وقال.وعشرينأربعسنة،المحرمغُرّةالسبتيومذلككان:ويقال،فبايعوه

وعشرينواثنينشهراًعشروأحدسنةعشرةإحدىرأسعلىقُتلإسحاقابن

وثلاثين.خمسسنةالحجةذيوعشرينثانيفيذلكفيكون،خلافتهمنيومأ

بنإسحاقعنأحمد،رواه،عشرةلثمان:وقيل،عشرةلسبعقُتل:غيرهوقال

الحجةذيمنالاثنينيومبويع:بكاربنالزبيروقالمعشر.أبيعن،الطباع

بعدالحجةذيمنخلتعشرةلثمانالجمعةيوموقُتل،وعشرينثلاثسنة

عثمانكان،كَوْكَبحَشّفيوالعشاءالمغرببينالسبتليلةودُفنالعصر،

الصحيحعلىوأشهرسنةوثمانيناثنتينابنوهووقُتل.البقيعبهفوسع،اشتراه

)2(.الثمانينيبلغلمأنهحزمبنمحمدأبووزعم.ذلكدون:وقيلالمشهور.

بثمانية،البخاريّوانفرد،ثلاثةعلىالشيخاناتفق،حديثأ)146(روى

ء-)3(
أعلم.تعالىواللّه.الجماعةلهاخرج.بخمسهومسلم

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومئها(:-2

والنساليّ.داود،وأبوهوبهفتفرّد،مسلمبنُوالوليدُ،الترمذيّ

9.37-4/377"بةلإصاا":جعرا(2)9.37-4/377"بةلإصا"ا:جعرا(1)

فيلهأنالحديثبرنامجفيوالذي"المنتقى"،فيالجوزيّابنعندهكذا)3(

وعدمه.بالتكرارالاختلافأنوالظاهرحديثاً،)31("مسلم"صحيح
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فمدنيّ.،والصحابيّ،بغداديّثم،نساليّوالثاني

على،الاتّصالصيغمنوهما،والعنعنة،التحديثفيهأن)ومنها(:-4

سابقأ.أوضحتهما

شدّةمنإلخ"عليّةابنحدّثنابكر:أبو"قال:قولهأن)ومنها(:-5

،الشيوخألفاظاختلافيراعيحيث،تعالىاللّهرحمهالمصنّفاحتياط

اختلافإلىيؤدّيممااختلافهميكنلموإن،منهمسمعهاكماويؤدّيها

،حرببنزهيربهذكرهالذيإبراهيمبنإسماعيلهوعليّةابنفإن،المعنى

ولممنهما،تحمّلهكماذلكبيّنوكنيته،باسمهذكرهفيالشيخاناختلففلما

وورعاً.احتياطاً،؟أحدهمالفظعلىيقتصر

وكان،إسماعيلأماسم-مصغّراً،المهملةالعينبضم-عُلَيَّةأتنبيه(:

العلماء،استعملهبهااشتهارهلضرورةلكن،عُليّةابن:لهيقالأنيكره

"ألفيّةفيالسيوطيّأشارذلكوإلى،التنقيصبهأريدإذاعنهيُنهىإنما:وقالوا

:قالحيث"،الحديث

يَعِبلَمْإِنْبَاسَلَاحِرْفَةٍأَوْبِاللَّقَبِأَوْبِالْوَصْفِوَذِكْرُهُ

كَانأنهذلكفيتعالىاللّهرحمهالشافعيّالإمامعننُقلمالطيفومن

حسنإلىاللبيبأيهاانظر،عُليّةابن:لهيقالالذيإسماعيلحدثنا:يقول

لكن،يكرههبماشيخهوصفعننفسهبَرَّأَحيثرَ-إدلّهُالشافعيالإمامتلطف

فللّه،لهيقالالذي:فقال،إليهمأسندهالناسبهيعرفهبماذكرهإلىاضطرَّلما

نأللتلميذينبغيوهكذا،أدبهوأحسن،أذكاهما،تعالىاللّهرحمهالشافعيدر

كما،علمهيباركبأنيَجْزِيهتعالىاللّهفإن،يكرههعماويبتعد،شيخهيُبَجِّلَ

أعلم.تعالىواللّه،تعالىاللّهرحمهالشافعيعلمبارك

بِشْرأبو،العنبريّشهاببنمسلمبنالوليداشتبهربّماأنه)ومنها(:-6

بنبالوليد،وطبقاتهمالرجالأسماءبمعرفةلهعِنَايةلامنعلىهذاالبصرفي

يشتبهولا،الأوزاعيّصاحب،العباسأبيالدمشقيّمولاهمالأمويّمسلم

إلىالنسبفيمفترقانفإنهما،والطبقاتبالرجالالعارفينالعلماءعلىذلك

من،طبقةأقدمالأولفإن،الطبقةوفيذكرناكما،والكنية،والبلدة،القبيلة

الثاني،شيوخكبارطبقةفي،التابعينمنفهو،أسلفناهكما،الخامسةالطبقة
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قال،كلهبذلكمتميزٌالثانيفإن،والجلالة،والعلم،الشهرةفيأيضاًويفترقان

ابنمنأجلّوكان،عَيّاشبنإسماعيلوإلى،إليهالشامعلمُانتهىالعلماء:

)1(.والتسوية،التدليسشديدكانأنهإلا،عيّالش

خالد،:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-7

.حمرانعنالوليد،عن

يكنلم:العلمأهلقاللخالد،لقببالمدّ:"الْحَذّاء"أن)ومنها(:-8

هوهذا،لذلكالحذّاء:لهفقيل،إليهميَجلسكانولكنه،قطحذّاءًخالدٌ

بالحذّاء.فلُقِّبالنحو،هذاعلىاحْذُوا:يقولكانإنما:وقيلالمشهور،

وأحد،الأربعةالراشدينالخلفاءأحدل!حتةالصحابيّأن)ومنها(:-9

ترجمته.فياَنفاًمرّكما،الجمةالمناقبذو،ل!بهبالجنّةالمبشّرينالعشرة

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

بنعُثْمَانَ()عَنْأبانابن-الميموسكون،المهملةالحاءبضمّ-حُمْرَانَ()عَنْ

تكونأنيحتمل"من"مَاتَ"())مَنْ!:اللّهِرَسُولُقَمالَ:)قَمالَأنه،ل!بهعفّان

الواو)وَهُوَ("دخل":قوله،الخبرأو،وجوابها،مبتدأموصولةتكونوأن،شرطيّة

غائبضميرهوالشأنوضمير،للشأنالضميرأدهُ()يَعْلَمُأَنّهوالحالأي،للحال

القصّةضميروشممّى،بعدهالجملةوتُفسّره،نواسخهأحدأوالابتداء،فيهيعمل

")2(:الشافية"الكافيةفيتعالىاللّهرحمهمالكابنقال،مؤنّثبلفظكانإذا

سَرَى"زَيْد!))إِنَّهُبِجُمْلَؤفُسِّرَاضَمِيرٌالشَّأنِوَ!سمَرُ

انْتَصَبْأَوِمُرْتَفِعأأَتَىإِذَاانْتَسَبْأَوْنَاسِخَاتِهِلِلابْتِدَا

ظَهَرْقَدْفَتَرَاهُهـاِلَّاحَتْماًاسْتَتَرْفِعْلمَرْفُوعَيَكُنْهـاِنْ

يَعْرِفُ"مَنْيَسَلْيَجْهَلْمَنْ!))إِنَّيُحْذَفُكَثِيرأاسْماً"إِنَّ"بَابِفِي

أَفْهَمَاأُنْثَىتَشْبِيهَأَوْأُنِّثَمَامَتْلُوَّتَأنِيثُهُوَجَائِز

1/218.بزيادة"مسلم"شرح)1(

.الشرحبنسخة234-1/233"الشافية"الكافية:راجع)2(
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رَشَا"هِنْذ!))إِنَهَاتَأنِيثُهُفَشَاعُمْدَةانثَمَاوَقَبْلَ

بحقمعبودلاأياللهُ(،اِلااِلهَألَا:قولههيهناالمفسّرةوالجملة

ركنباللساقالإقرارأنشكّلا:المحقّقينبعضقالالْجَئةَ(أدَخَلَ!هاللّهإلا

أبىولكنه،اللّهإلاإلهلاأنعلمفمن،عليهالقادرحقّفيالإيمانأركانمن

الحديثهذافمثل،بمؤمنفليس،النطقعلىالقدرةمعبلسانهبذلكيقرّأن

انتهى..مُهلةعدمأو،مرضأو،لخرس؟النطقعنالعاجزعلىحملهيجب

أمروُضُوحهيالعلمحقيقة"المفهم":فيتعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

،الوضوحفيغايةذلكبعدلهيبقىلابحيث،غايتهعلىوانكشافهمّا،

أعلىفيكان،كذلكورسولهتعالىباللّهمعرفتهكانتمنأنفيشكّولا

لمفيمنيلزمولا،والصّدّيقينالنبيينحالةهيالحالةوهذه،الجنّةدرجات

جازمأتصديقأبهوصدّق،الحقّاعتقدمنفإن،الجنّةيدخُللاأنكذلكيكن

في!ي!مّقولهعليهدلّوكما،قدّمناهكما،الجنّةدخلريبولافيهشكّلا

وأني،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوهو،اللّهلَقِي"من:ل!حبههريرةأبيحديث

إلهلا:قولهآخركان"من:قالوكماالجنّة"،دخلفيهماشاكّغيراللّهرسول

وهو،تعالىاللّهلقيمنأنالحديثينهذينفحاصلالجنّة"،دخلاللّهإلا

الدرجتينبينفرقأهناكأنغير،الجنّةدخلوالثانيةالأولىبالحالةموصوف

)يَزخً:تعالىكقوله،الواضحاتالآياتبهصرّحتكما،الحالتينبينكما

اشْهى)1(.11،،:المجادلة1دَرَخمت!اَلْعِقوَأُوتُواْوَاَلًذِينَمِنكُئمءَامَنُواْالَّذِينَآدئَهُ

نإ-والرابعة،الثالثةالمسألةفيمستوفىهذافيالبحثوسيأتي

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-.تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

فلم،المصنّفبهتفرّدمماهذال!حبهعثمانحديث(:الأولى)المسألة

البخاريّ.يُخرجه

.791-1691/"المفهم"()1
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تخريجه.في(:الثانية)المسألة

بنوزهيرشيبةأبيبنبكرأبيعن01/143هنا)المصنّف(أخرجه

بكرأبيبنمحمدعنا/144و.-عليّةابنإسماعيلعنكلاهما،حرب

مسلمبنالوليدعنالحذاء،خالدعنكلاهما-المفضلبنبشرعن،المقدّميّ

عنه.،حُمرانعن،البصريالعنبريّ

بنمحمدبناللّهعبدعن)1114("والليلةاليوم"عملفيو)النساليّ(

عنكلاهما-عديّأبيابنعنبُندار،عنو)113-غندرعن،الرحمنعبد

به.الحذّاءخالدعن،شعبة

عنغندر،جعفربنمحمدعن)464(1/65"مسنده"فيو)أحمد(

فيحُميد(بنو)عبدبه،عليّةابنإسماعيلعنو)894(1/96به،شعبة

"مستخرجه!في(عوانةو)أيو،بهشيبةأبيبنبكرأبيعن)55("مسنده"

712و7اوا071التوحيد""كتابفي(خزيمةو)ابناو.13(،92و)128

()102"صحيحه"في(حبانو)ابن971(و718و717و716و7اوه713و

"مسنده"في(عوانةو)أبوو.13(،912و)128"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)132،""الإيمانفي(مندهو)ابن12(وأوأ)01

(:الثالثة)المسألة

أهلمذهبأن)اعلم(:"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّقال

دخلمُوَحّدأماتمنأن،والخلفالسلفمنالحقأهلعليهوما،السنة

كالصغير،،المعاصيمنسالِماًكانفإن،حالكلعلىقطعأالجنة

وأ،الشركمنصحيحةتوبةًوالتائب،بالبلوغجنونهاتَّصَلوالذي،والمجنون

يُبْتَلَلمالذيوالْصُوفَّق،توبتهبعدمعصيةيُحْدِثلمإذاالمعاصيمنغيره

أصلأ،الناريدخلونولا،الجنةيدخلونالصنفهذافكلأصلأ،بمعصية

بهالمرادأنوالصحيحالورود،فيالمعروفالخلافعلىيَرِدُونلكنهم

ومنمنها،اللّهأعاذنا-جهنمظهرعلىمنصوبوهو،الصراطعلىالمرور

فيفهو،توبةغيرمنومات،كبيرةمعصيةٌلهكانتمنوأما-المكروهسائر

كالقسموجعلهأوّلأ،الجنةوأدخله،عنهعفاشاءفإن،تعالىاللّهمشيئة

فييُخَلَّدفلا،الجنةيدخلهثم،!نهَيُريدهالذيالقدرعذّبهشاءوان،الأوّل
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لاأنهكما،عَمِلَماالمعاصيمنعملولوالتوحيد،علىماتأحدٌالنار

عَمِلَ.ماالبرأعمالمنعَمِلَولوالكفر،علىماتأحدٌالجنةيدخل

تظاهرتوقد،المسألةهذهفيالحقّأهللمذهبجامعمختصرٌهذا

وتواترت،القاعدةهذهعلىالأمةمنبهيُعْتَذُمَنوإجماعوالسنةالكتابأدلة

القطعيّ.العلمتُحَصِّلُنصوصٌبذلك

البابأحاديثمنوَرَدَماجميعُعليهاحُمِل،القاعدةهذهتَقَرَّرتفإذا

بينلِيُجْمَعَ"عليهاتأويلهوَجَبَمُخَالَفَةٌظاهرهفيحديثوردفإذا،وغيره

اللّهشاءإن-الباقيتأويلبهيُعْرَفمابعضهاتأويلمنوسنذكر،الشرعنصوص

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.نفيسٌتحقيقٌوهوالنوويّ)1(،كلامانتهى-تعالى

والماَب.المرجعوإليه

(:الرابعة)المسألة

عياضالقاضيجَمَعفقد،الحديثهذامعنىفيالعلماءتكلّمقد

تعالىاللّهرحمهالنوويّلخّصه،نفائ!سفيهجَمَعَحسناً،كلاماًتعالىاللّهرحمه

:فقال،عليهوزاد"شرحه"،في

منتعالىاللّهعَصَىفيمنالناساختلف:تعالىاللّهرحمهالقاضيقال

وقالت،الإيمانمعالمعصيةتضرّهلا:المرجئةفقالت،الشهادتينأهل

كانتإذاالنار،فييُخَلَّد:المعتزلةوقالت،بهاويُكَفَّر،تضره:جالخوارٍ

فاسق،بأنهيوصفولكنكافر،ولامؤمنبأنهيوصفولا،كبيرةًمعصية

إخراجهمنبدفلاوعُذب،لهيُغْفَرلموإن،مؤمنهوبل:اْلأشعريةوقالت

والمعتزلة،،الخوارجعلىحجةالحديثوهذا:قال،الجنةوإدخالهالنار،من

أُخرجأو،لهغُفِرأنهعلىمَحْمِله:قلنا،بظاهرهاحتجتفإن،المرجئةوأما

يأ"،الجنة))دَخَل:لمج!قولهمعنىفيكون،الجنةأُدخلثم،بالشفاعةالنارمن

كثيرةٍظواهرَفيجاءلِمَا،تأويلهمنبدلاوهذا،بالعذابمُجازاتهبعددخلها

الشريعة.نصوصتتناقضلئلاهذا؟تأويلمنبُذفلا،العصاةبعضعذابمن

غلاةمنقالمنعلىالردّإلىإشارةيَعْلَمُ"،))وهو:مج!ي!قولهوفي

"1/217.مسلم)1("شرح
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قُيِّدوقد،بقلبهذلكيعتقدلموإن،الجنةيدخلالشهادتينمُظهِرإنّ:المرجئة

.قلناهمايؤكدوهذافيهما"،شاكّ))غير:ع!ي!بقولهاَخرحديثفيذلك

نافعة،القلبمعرفةمجردأنيَرَىمنأيضأبهيَحتَجّوقد:القاضيقال

المعرفةأنالسنةأهلومذهب،العلمعلىلاقتصاره؟بالشهادتينالنطقدون

إلا،الأُخرىدونالنارمنتُنجيولاإحداهما،تنفعلا،بالشهادتينمرتبطة

بلليقولها،لمدةتُمْهِلهلمأو،بلسانهلاَفة؟الشهادتينعلىيقدرلملمن

فيمُفَسَّراًوَرَدَقدإذ؟اللفظبهذاالجماعةلمخالفحجةولا،المنيةاخترمته

وأني،اللّهإلاإلهلاأنشَهِدو"مناللّه"،إلاإلهلا:قال"منالاَخر:الحديث

"صافىقاً:الآخروفي"،قلبهبها"مستيقنأالاَخر:الحديثفيوزاداللّه"،رسول

فيهما".شاكّ"غيرالآخر:وفي"،قلبهمن

ولمعانيها،اختلافٌألفاظهافي،كثيرةلهوأمثلة،الحديثهذاجاءوقد

.مأثورٌخلافالسلفوعن،كثيرٌخبطفيهاوللناس،ائتلافٌالتحقيقأهلعند

))من:ع!ممّعنهل!لمحنهمعاذروايةوفي،الحديثهذافياللفظهذافجاء

))من!ي!:قالعنهروايةوفي")1(،الجنةدخل،اللّهإلاإلهلاكلامهاَخركان

لاأنيشهدأحدمن))ما:ع!ي!وعنه"،الجنةدخلشيئاً،بهيشركلااللّهلَقِيَ

أحاديثوكلهاالنار"،علىاللّهحرمهإلا،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإله

صحيحة.

حديثفيوزاد،مالكبنوعِتبان،الصامتبنعبادةحديثفيونحوه

تعالىاللّهيلقى"لا:هريرةأبيحديثوفيعَمَل"،منكانما"على:عبادة

عن"فيُحجبآخر:حديثوفي"،الجنةدخلإلافيهماشاكّغيرعبذبهما

الجنّة".

اللّه،إلاإلهلا:قالعبدمن))مار!ي!ما:الدرداءوأبيذرّ،أبيحديثوفي

سرق".وإن،زنىوإن،الجنّةدخلإلا،ذلكعلىماتثم

اللّه،إلاإلهلا:قالمنالنارعلىاللّه"حَرَّمز!بهأنسحديثوفي

ووافقه1،005/"المستدركفيالحاكموصححه)3116(،داودأبوأخرجه)1(

الذهبيّ.



الايمانكتاب-الحجايعبقمداللكلالىمامعصحيح!لح!الثج!عالمحيطالبحل

فيتعالىاللّهرحمهمسلمسردهاكلُّهاالأحاديثوهذه".اللهوجهبذلكيبتغي

كتابه.

نأالمسيبابنمنهم،تعالىاللهرحمهمالسلفمنجماعةعنفَحُكِيَ

تحتاجمُجْمَلةٌهي:بعضهموقال،والنهيوالأمر،الفرائضنزولقبلكانهذا

الحسنقولوهذاوفريضتها،حقَّهاوأَدَّى،الكلمةقالمن:ومعناه،شرحإلى

وهذا،ذلكعلىومات،والتوبةالندمعندقالهالمنذلكإن:وقيل،البصريّ

البخاريّ.قول

إذاوأما،ظاهرهاعلىالأحاديثحُمِلتإذاهيإنماالتأويلاتوهذه

.المحققونبينهماعلىتأويلهايُشكِلفلامنازلها،نُزِّلت

وأهل،الصالحالسلفمن،بأجمعهمالسنةأهلمذهبأنأوّلاًفنقر

الذنوبأهلأن،الأشعريينمنمذهبهمعلىوالمتكلمينوالفقهاء،،الحديث

قلبهمنمُخْلِصاًوتشهَّد،الإيمانعلىماتمنكلوأن،تعالىاللّهمشيئةفي

دخل،المعاصيمنسليماًأوتائباً،كانفإن،الجنةيدخلفإنه،بالشهادتين

علىالوارديناللفظينحَمَلْنافإن،بالجملةالنارعلىوحُرِّم،ربهبرحمةالجنة

كانوإن،والبخاريّالحسنتأويليمعنىوهذابَيِّناً،كانصفتههذهفيمنهذا

عليه،حُرِّممابفعلأو،عليهتعالىاللّهأوجبمابتضييعالْمُخَلِّطينمنهذا

الجنةباستحقاقهولاالنار،علىبتحريمهأمرهفييُقْطَعلا،المشيئةفيفهو

فيذلكقبلوحالهآخراً،الجنةدخولهمنبُدّلابأنهيُقْطَعبل،وَهْلَةلأول

بفضله.عنهعفاشاءوإن،بذنبهعَذَّبهتعالىاللهشاءإن،المشيئةخطر

المرادفيكونبينها،وُيجمَعبنفسها،الأحاديثتَسْتَقِلّأنويُمكِن

لكلدخولهامنبدلاأنهالسنةأهلإجماعمنقدمناهماالجنةباستحقاق

عقابه.بعدمُؤَخَّراًوإما،مُعَافىمُعَجَّلاًإمامُوَحِّد،

المسألتين.فيوالمعتزلةللخوارجخلافاًالخلود،الناربتحريموالمراد

نأ"،الجنةدخل،اللّهإلاإلهلاكلامهاَخركان"من:حديثفيويجوز

مُخَلِّطاً،قبلكانوإن،لفظهوخاتمة،نطقهآخرهذاكانبمنمخصوصاًيكون

عليها،وتحريمهالنار،منرأساًونجاته،إيّاهتعالىاللهلرحمةسبباًفيكون

المخلِّطين.الموحدينمنكلامهآخرذلكيكنلممنبخلاف
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أيّمنودخولههذا،مثلمن!بهعبادةحديثفيوَرَدَماوكذلك

بالشهادتينوقُرِنَىلمجيبر،النبيئذكرهماقالبمنمخصوصاًيكونشاءالجنةأبواب

يُرَجِّحماالأجرمنلهفيكون،حديثهفيوردالذيوالتوحيدالإيمانحقيقةمن

نإ-وَهْلَةٍلأولالجنةودخول،والرحمةالمغفرةلهويوجب،سيئاتهعلى

اللّهرحمهالنوويّقال!يمّ)1(.نبيّهبمرادأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

الحسن،نهايةفيوهو،تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيكلامآخرهذا:تعالى

أحدراويلأنوذلك،باطلفضعيفوغيرهالمسئبابنعنحكاهماوأما

سنةخيبر،عامأسلم،الإسلاممتأخروهو،ز!بههريرةأبوالأحاديثهذه

كانتالواجباتهذهوأكثر،مُسْشَقِزَةًالشريعةأحكاموكانت،بالاتفاقسبع

تقررقدالأحكاممنوغيرهاوالزكاةوالصيامالصلاةوكانت،مسشقرةفروضها

أرجحوهما،ستأوخ!س!سنةفُرِضقالمنقولعلىالحجوكذافرضها،

أعلم.تعالىواللّه.تسعسنةقالمنقولمن

فيآخرتأويلاًتعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخوذ!

ذلكيكونأنيجوز:فقال،الشهادةبمجردالجنةبدخولالواردةالظواهر

منلا،والضبطالحفظفيتقصيرهمننشأ،الرواةبعضمناقتصاراً

التأويل،هذانحوتقدموقد،غيرهروايةفيتامّاًمجيئهبدلالة،ع!ي!اللهرسول

عبدةَالكفارَ،بهخاطبفيما!ك!يمّاللّهرسولمناختصاراًيكونأنويجوز:قال

،الإسلامعليهيتوقفمابسائرمصحوباًتعالىدلّهتوحيدهمكانالذينالأوثان

لا:فقال،والثنويّكالوثنيّ،بالوحدانيةيُقِرّلاكانإذاوالكافر،لهومستلزماً

والحالة-نقولولا،بإسلامهحُكِمحكيناهاالتيالحالوحاله،اللّهإلاإله

ب!سلامه،يحكماللّهإلاإلهلا:قالمنأنمنأصحابنا،بعضقالهما-:هذه

علىحينئذيُجْبَرأنهإلىراجعحاصلهفإن،الأحكامسائرقبولعلىيُجْبَر

يُحْكَمأنغيرمن،يفعللمإنالمرتدحكمحكمهويجعل،الإسلامإتمام

فيمسلموصفناهومن،الاَخرةأحكاموفيالأمر،نفسفيبذلكب!سلامه

وهو،تعالىاللّهرحمهالنووفيكلامانتهى.الاَخرةأحكاموفيالأمر،نفس

227.-1222/"المعلم!إكمال)1(
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شرحفيذكرتهاالتيالمسائلفيمُسْتَوْفًى،البحثهذاتقدّموقد،مفيدٌتحقيقٌ

وهو،التوفيقتعالىوباللّه،بُغْيَتَكْوتَنَلْ،غُلَّتكتُشْفَفراجعها،جبريلحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

تعالى:اللهرحمهقالالكتابأولالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

بْنُبِشْرُحَدَّثَنَا،الْمُقَدَّفِيُبَكْرٍأَبِيبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)27(1441(

يَقُولُ:حُمْرَانَسَمِعْتُ:قَالَ،بِشْرٍأَبِيالْوَييدِعَنِالْحَذَّاءُ،خَالِدٌحَدَّثنَا،الْمُفَضَّلِ

سَوَاءً(.،مِثْلَهُ:يَقُولُ!لَخ!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُعَثْمَانَسَمِعْتُ

اثنين:سوىتقدّمواوقدأيضاً،ستةالا!شاد:هذارجال

بنمحمدهو:-المشدّدةالدالبفتح-المُقَذَفِيُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

البصريّ،اللّهعبدأبو،مولاهمالثقفيّمُقَدَّمبنعطاءبنعليّبنبكرأبي

101(.ثقة

زيد،بنوحماد،زُريعبنويزيد،المقَدَّميّعليّبنعمرعمهعنرَوَى

وأبي،سليمانبنومعتمرعباد،بنوعباد،المفضلبنوبشر،عليةوابن

وغيرهم.،عوانة

منسوبغيرأحمدعنالبخاريّوروى،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

وأبو،حاتموأبو،عنهالمروزيّعليّبنبكرأبيعنالنسائيّورَوَى،عنه

إسحاقبنوإسماعيل،الْبَغَويّهاشمبنوإبراهيم،عاصمأبيبنبكر

يعقوببنويوسفأحمد،بناللّهوعبد،نائلةبنمحمدبنوإبراهيم،القاضي

وغيرهم.،الموصليّالْمُثَنَّىبنعليبنأحمديعلىوأبو،راويتهوهو،القاضي

:قال؟أبيهأحاديثعنهأَكْتُبُ:ليحيىقلت:منصوربنالخالقعبدقال

حاتم:أبووقال،ثقة:زرعةأبووقال،ثقة:يحيىعنأيضاًوقال،اكتب

.الصدقمحلُّه،الحديثصالح

بعضهم:زاد،ومائتينوثلاثينأربعسنةماتواحد:وغيرالبخاريقال

ثقة.وكان،شعبانفيمات:قانعابنوقال،السنةأولفي

)92(الكتابهذافيوله،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّبهتفزد

حديثاً.
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أبو-ومعجمة،بقاف-الرَّقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

81(.عابدٌثبتٌثقة،البصريّإسماعيل

،عونوابنالمنكدر،بنومحمد،رَيْحَانةوأبي،الطويلحميدعنرَوَى

بنوسُهيلهند،أبيبنوداودالحذاء،وخالد،الأنصاريّسعيدبنويحيى

بنالرحمنوعبد،العمريّعُمربناللّهوعبيد،كُليببنوعاصم،صالحأبي

وغيرهم.،لاحقبنالمفضلأبيهوعن.غَزِيّةبنوعُمَارة،إسحاق

الوليد،وأبو،أسامةوأبوومسدد،،وعليئ،هـاسحاقأحمد،عنهوروى

بنوحامد،شيبةأبيبنوعثمان،الْعَقَديّمعاذبنوبشر،خياطبنوخليفة

يحيىبنويحيى،السَّدُوسيّخَيْرةأبيبنهشامبنومحمد،البكراويّعُمر

وغيرهم.،النيسابوريّ

فيمعينابنوعَذَه،بالبصرةالتثبتفيالمنتهىإليه:حنبلبنأحمدقال

أربعمائةيومكليصليبشركان:المدينيّبنعليّوقال،البصريينشيوخأثبات

تذكروالا:فقال،الجهميةمنإنسانعندهوذُكِرَ،يوماًويفطريوماًويصوم،ركعة

فقيهثقة:العجليّوقال،ثقة:والنسائيّ،حاتموأبو،زرعةأبووقالالكافر،ذاك

وقال،ثقة:البزاروقال،سنةصاحب،الحديثحسن،الحديثفيثبت،البدن

بنأحمدوقال)186(،سنةتُوُفّيعثمانيّاً،الحديثكثيرَثقةًكان:سعدابن

قبلالمفضلبنبشرلسانواعْتُقِل)186(،سنةرجبفيالبصرةدخلت:حنبل

منها.الأولربيعفي"الثقات"فيحبانابنوأرَّخه)187(،سنةومات،نخرُجأن

حديثاً.)37(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

عُلئة.بنإسماعيلروايةمثلالمفضلبشرحديثأنيعني)مثله(:وقوله

متساويينالحديثينكونحالأي،الحالعلىمنصوب)سواءً(:وقوله

رواهعليّةابنفإن،الحديثأولفيالاختلافهـانما،والمعنىاللفظفي

ىلمجم!د((،اللهرسول"قال:قالعثمانوأن،وحمرانالوليد،منكلّفيبالعنعنة

جم!ر.اللهرسولسمعتُ:عثمانوبقول،بالسماعبتصريحهمابشرورواه

أ،الإيمانإكتابفي:ءإفهُمندهابنالحافظساقهاهذهبشرروايةأتنبيه،:

:فقال

)ح(مُسَذَدثناالرازفيحاتمأبوثناعليّ،بنالحسينبنعليأنبأ-33
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ثناسعيد،بنعليّبنأحمدثنا،الحارثبناللّهعبدبنيحيىوأنبأ

بشو،أبيالوليدعنالحذّاء،خالدعن،المفضلبنبشوثنا:قال،الْقَوَاريريّ

:يقول!لًخي!اللّهرسولسمعت:يقولعثمانسمعت:يقولحُمْرانسمعت:قال

تعالىواللّه)1(.انتهى"،الجنةدخل،الثهإلاإلهلاأنيعلموهو،مات"من

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

حَدَّثَنِي:قَالَالنَّضْرِ،أَبِيبْنِالئضرِبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنا-)...(1451(

،مِغْوَلٍبْنِمَالِكِعَنْ،الْأَشْجَعِياللّهِعُبَيْدُحَذَثَنَا،الْقَاسِمبْنُهَاشِمُالنَّضْرِ،أَبُو

ع!الئبِيئمَعَكُئا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحأَبِيعَنْ،مُصَرِّفٍبْنِطَلْحَةَعَنْ

قَالَ:،حَمَائِلِهِمْبَعْضِبِنَحْرِهَئَمحَتَّى:"قالَ،الْقَوْمِأَزْوَادُفَنَفِدَتْ:قَالَ،مَسِيرٍفِي

اللّهَفَدَعَوْتَ،الْقَوْمِاَزْوَادِمِنْبَقِيَمَاجَمَعْتَلَوْ،اللّهِرَسُولَيَاعُمَرُ:فَقَالَ

وَقَالَ:قَالَ،بِتَمْرِهِالتَمْرِوَذُو،بِبُرِّهِالْبُرِّذُوفَجَاءَ:قَالَ،فَفَعَلَ:قَالَ،عَلَيْهَا

كَانُوا:قَالَبِالئوَى؟يَصْنَعُونَكَانُواوَمَا:قُلْتُ،بِنَوَاهُالئوَاةِوَذُومُجَاهلأ:

قَالَ:،اَزْوِدَتَهُمْالْقَوْمُمَلَأَحَتَّىعَلَيْهَا،فَدَعَا:قَالَالْمَاءَ،عَلَيْهِوًيشْرَبُونَ،يَمُصُّونَهُ

بِهِمَااللّهَيَلْقَىلَا،اللّهِرَسُولُوَأني،اللّهُإِلَّاإِتهَلَااَنْ"أَشْهَدُ:ذَلِكَعِنْدَفَقَالَ

الْجَئةَ(((.دَخَلَاِ،فِيهِمَا،شَائركَيْرَعَبْذ،

صبعة:الاسناد:هذارجال

جدّه،إلىيُنسبوقد،البغداديّالنَّضْرِ(أَبِيبْنِالنًّضْرِبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

(ست)م24()ته111(ثقةمحمد،:وقيلأحمد،اسمه:وقيل،كنيتهواسمه

.5/36

ممثهور،البغداديّمولاهمالليثيّالْقَاسِمِ(بْنُهًاشِمُالنَّضْرِ،)أَبُو-2

5/36.)ع(257()ت19(ثبتثقةٌقيصر،ولقبه،بكنيته

الرحمنعبدأبو،الرحمنعُبيدبناللّهعبيدهو:الْأًشْجَعِيئُ(اللهِ)عُبَيْدُ-3

19(.كبارمن،الثوريّفيكتاباًالناسأثبت،مأمونثقة،الكوفيّ

1/174.مندهلابن!الإيمانكتاب119(
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مِغْوَل،بنومالكخالد،أبيبنوإسماعيل،عروةبنهشامعنرَوَى

بنعمروبنومحمدأبجر،بنسعيدبنالملكوعبد،والثوريّ،وشعبة

وغيرهم.،علقمة

القاسم،بنهاشمالنضروأبووعباد،،عبيدةأبو:ابناهعنهوروى

بنوأحمد،خيثمةوأبو4شيبةأبيبنوعثمان،المباركوابن،آدمبنويحيى

وغيرهم.،معينبنويحى،حنبل

سعد:ابنوقال،حديثألفثلاثينالثوريمنسمعت:الأشجعيّقال

الكوفة،أهلمنوكان"الجامع"،عنهورَوَى،وجههاعلىالثوريّكُتُبرَوَى

علىالأشجعيأرادواالثوريّماتلَمّا:قبيصةوقالبها،فماتبغداد،وقَدِمَ

الثوريّ،أصحابعنأحمدسألت:الأعينبكرأبووقال،فأبىمكانهيقعُدأن

عنداود،أبووقال،الأشجعيّثم،ووكيع،الرحمنوعبد،يحيى:فقال

عنمُحْرِز،ابنوقال،حديثهصحثَمَّفمن،المجلسفييكتبكانأحمد:

ابنعنالدُّوريّوقال،الأشجعيّمنبسفيانأعلمبالكوفةكانما:معينابن

عالِماًمتقناًثبتاًثقةًكان:العجليّوقال،ثقة:النساليّوقال،مأمونثقة:معين

شاهينابنوقال،سفيانعنرَوَىمَنأرفعصالحاً،رجلاً،الثوريّبحديث

أخرجإذا،الثوريّفيالناسأثبتكان:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":في

فيحبانابنوذكره،ثقةًوكان،أنفسهممن،أشجعيسعد:ابنوقال،كتابه

ومائةوثمانيناثنتينسنةماتداود:أبوقالوينفرد.،يُغْرِب:وقال"الثقات"،

أولها.في

وله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخارفيلهأخرج

أحاديث.)01(الكتابهذافي

بعضفيوقعفما،الاسمينمصغّر"الرحمنعبيدبناللّه"عبيدأتنبيه(:

بهذامنفردوهو،المطابعأخطاءفمن،الثانيالاسممكبّر"التقريب"نسخ

أعلم.تعالىواللّه.مشاركفيهلهالستّةالكتبفييوجدفلا،الاسم

ابن-الواووفتح،المعجمةوسكون،الميمبكسر-(مِنْوَلٍبْنُ)مَمالِكُ-4

ثقة،الكوفيالثهعبدأبو،البجليتجِيلةبنجُريجبنحُرْثةبنغَزِيّةبنعاصم

71،.كبارمن،ثبت
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بنوسماك،جحيفةأبيبنوعون،السبيعيإسحاقأبيعنروى

بنوالوليد،سُوقةبنومحمد،عَدِيّبنوالزبيرعمر،ابنمولىونافع،حرب

وغيرهم.العيزار،

وابن،وزائدة،والثوريومِسْعَر،،وشعبة،شيخهإسحاقأبوعنهوروى

،المباركوابن،ووكيع،القطانسعيدبنويحيىزكريا،بنوإسماعيل،عيينة

وغيرهم.

معين،بنيحيىوقال.الحديثفيثبتثقةأحمد:عنطالبأبوقال

ثقة.وكان،مِغْولبنمالكثنا:نعيمأبووقال.ثقة:والنسائي،حاتموأبو

خيارمن:الطبرانيوقال.الفضلفيمُبَرّزٌصالحرجل:العجليوقال

:يقولعيينةابنسمعت:أبيهعنحنبلبنأحمدبناللّهعبدوقال.المسلمين

كانسعد:ابنوقال.بالأرضخدهفوضعاللّهاتق:مغولبنلمالكرجلقال

بناللّهعبدقال:البخاريوقالخيراً.فاضلاً،الحديثكثيرمأموناً،،ثقة

بخير،مغولبنمالكيذكرالكوفيرأيتإذا:يقولمهديابنسمعتسعيد:

الكوفة،أهلعُبّادمنكان"الثقات":فيحبانابنوقال.إليهفاطمأن

ومتقنيهم.

وقال.ثمانسنةسعد:ابنوقال.سبعسنةمات:عليبنعمروقال

يذفيوزاد:،مُطّئنأرَّخهوفيها،ومائةوخمسينتسعسنة:وغيرهنعيمأبو

الحجة.

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

تعالىواللّه،الاسمهذافيلهمشاركلا!مغولبنإمالكأتنبيه،:

أعلم.

بنمعاويةبنجخدببنكعببنعمروبن(مُصَزفٍبْنُ-)طَلْحَة5ُ

اللّهعبدأبو:ويقالمحمد،أبو-بالتحتانيّة-الياميّالْهَمْدانيّالحارثبنسعد

51،.فاضلقارخثقة،الكوفيّ

الرحمن،عبدبنوخَيْثمة،أوفىأبيبنالثهوعبدأنس،عنرَوَى

بنومصعبومجاهد،جبير،بنوسعيد،ال!قانصالحوأبي،وهببنوزيد

وغيرهم.،وقاصأبيبنسعد
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خالد،أبيبنوإسماعيل،منهأكبروهو،السبيعيّإسحاقأبوعنهوروى

بنومالكمحمد،وابنه،أقرانهمنوهم،والأعمش،الياميّالحارثبنوزُبيد

وغيرهم.،مِغْوَل

بعدهتركمامعشر:أبووقال،ثقةوالعجليّ:حاتموأبومعينابنقال

أحدعلىيُثنيالأعمشرأيتما:إدريسبناللّهعبدوقال،عليهوأثنى،مثله

القراء،سيديُسَمُّونهكانوا:إدريسابنقال،مُصَرِّفبنطلحةعلىإلاأدركه

:قال:وخيارهم،الكوفةأهلأقر!منوكانعثمانيّاً،كان:العجليّوقال

أهلأقرأطلحةأنعلىفاجتمعوا،عتيبةبنالحكممنزلفيالقراءواجتمع

عنه،الاسمذلكلِيَذْهَب؟عليهيقرأالأعمشإلىفغدا،ذلكفبلغه،الكوفة

لهرأيتإلاقومفيرأيتهوما،مثلهرأيتماأبجر:بنالملكعبدوقال

ابنوذكره،صالحةٌأحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابنوقال،عليهمالفضل

سمع:معينلابنقيل"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال"الثقات"،فيحبان

لهثبتوماأنساً،أدركطلحة:يقولأبيوسمعتلا،:فقالأنس؟منطلحة

منه.سماع

اثنتيسنةمات:وغيرهمسعد،وابن،عليّبنوعمرو،نعيمأبوقال

)13(.سنةماتنُمَير:وابنُبكير،بنيحعىوقال،ومائةعشرة

)27(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1637(.و)1634(،بعدهوأعاده701(وا699(وو)173(

بضموهو،الاسمهذافيلهمشاركلامصرّف"بن"طلحةأتنبيه،:

كتبفيالمعروفالمشهورهوهذاالراء،وكسر،المهملةالصادوفتح،الميم

وغيرهم.الرجالأسماءوأصحاب،الْمُؤتَلِفوأصحاب،المحذثين

الفقيهالقلعيّاللّهعبدأبوالإماموحَكَى"شرحه":فيالنوويّوقال

الذيوهذا،وفتحهاالراءبكسريُرْوَىأنهالْمُهَذب""ألفاظكتابهفيالشافعيّ

فيهقَفَديكونأنوأخاف،يصحأظنهولامنكر،غريبالفتحروايةمنحكاه

كتبفيمثلهيوجد،كثيرٌوهذا،ذلكنحوأو،النُّسَخبعضأوالفقهاء،بعض

ونقو4،تصحيفاتفيهافيقعألفاظها،شرحفيالمصنفةالكتبوفي،الفقه

يَتَحَزَوالملهاالناقلينلكون؟أغاليطالغريبةهذهوأكثر،تُعْرَفلا،غريبةٌ
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النوويّ)1(.كلامانتهى،أعلمتعالىواللّه.فيها

(01أ)ت31(ثبتٌثقة،المدنيئالزيّاتالسفانذكوان(صَالِحٍ)أَبُو-6

.14/)ع(

أعلم.تعالىواللّه4.أ/ءحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاصناد:هذالطائف

التحديثوفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

الاتّصالصيغمنوكلّها،الباقيفيوالعنعنة،مرةوبالجممع،مرتينبالإفراد

تفصيله.قدّمناماعلى

هو،بهفتفرّد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.أبولهأخرجفما،الأشجعيّاللهعبيدوغير،والنسائيّ،والترمذيّ

وشيخه،،الأشجعيئاللّهعبيدمن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.بغداديّانووالده

النضر،أبيعنبكر،أبو:جذهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة،المكثرينرأسوصحابيّه،صالحأبيعنطلحة:تابعيّعنوتابعيّ

أعلم.تعالىوالله

الحديث:شرح

القرطبيّقال(مَسِيرٍفِيمج!رِوالنَبِيئمَعَكُنّا:)قَالَأنهد!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

انتهى.السفر.بهيريدالسير،"الْمَسِير"::تعالىاللّهرحمه

الناسأصابتبوكغزوةكان"لَمّا:الآتيةالأعمشروايةوفي

.تبوكغزوةفيكانالمسيرذلكأنبهافتبين."،..مجاعة

بكسر-نَفِدَ:يقال،وفرغت،فنيتأي)فَنَفِدَتْ(ر!بههريرةأبو)قَالَ(

تعالى:قولهومنه،وانقطع،فَنِيَنَفَادأ:،تَعِبَبابمنبفتحها،-يَنْفَدُ-الفاء

:فيقال،بالهمزةويتعذى901،،:الكهف1رَيّى!!لمجتُننَفَدَأَنقبَلاَلبَخز!يولنًفِدَ

"المصباح")2(.فيقاله،اْفنيتهإذا:اْنفدته

.بزيادة2616/المنيو!)المصباخ)2(11/222.مسلمشرح9)1(
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وأنفده:،وذهبَفَنِيَ:ونَفَدأنَفَادأ،كَسَمِعَنَفِدَالقاموس":9فيوقال

)1(.انتهى.ومالُهُم،زادُهُمفَنِي:القومُونَفِدَ،وانتفده،كاستنفده،أفناه

وهو،زابجمع:بالفتحو"الأَزْوَادُ"،الفاعليّةعلىبالرفعالْقَوْمِ()اَزْوَادُ

الضميرأنالظاهرهَئَم()حَتَّىد!بههريرةأبو)قَالَ(لسفرهالمتّخذالمسافرطعامُ

حتىالمعنىويكون"،!المفهمفيالقرطبيّصنيعيقتضيهالذيوهو!شعرر،للنبىّ

دفععلىبذلكليستعينوا؟حمائلهمبعضبنحريأمرهمأنكل!النبيّهَئَم

قولههذاويؤيّدمفرد،لفظهأنباعتبارللقومالضميريكونأنويحتمل،الجوع

نواضحنا".فنحرنالنا،أذنتلواللّهرسوليااقالوا::التاليةالروايةفي

النظربحكمع!ي!مالنبيّمنالهمّهذاكان:تعالىاللّهرحمهالقرطبيئقال

عليه!بهالخطاببنعمرعَرَضكيفترىألا،بالوحيلا،المصلحيئ

بها)2(.وعملعليها،فوافقهرُجحانها،ع!ي!مللنبيّظهر،أخرىمصلحة

بفتح-حَمُولةواحدتها،أثقالهميَحملمايعنيحَمَائِلِهِمْ(بَعْضِ)بِنَحْرِ

التيالإبلوهي142(،:الأنعام1وَفَئشمآ!)حَمُولَة:تعالىقولهومنه-الحاء

إذانواضحوتُسمّىعليها،يُرحللأنها؟رواحلوتُسفى،الأثقالعليهاتُحمَل

عبيد)3(.أبوقاله،ناضحةوالناقة،ناضحوالبعير،عليهااستُقي

المهملة،بالحاءرُوِيَ"حمائلهم":قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

الراجحفياختلفوالكن،الوجهينالشُرّاحمنجماعةنَقَلَوقد،وبالجيم

الصلاحبنعمروأبووالشيخ"التحرير"،صاحبالوجهيننَقَلَفممنمنهما،

ولمبالحاء،عياضالقاضيوجزم،الجيم"التحرير"صاحبواختار،وغيرهما

فهو،صحيحوكلاهما:تعالىاللّهرحمهعمروأبوالشيخقالغيرها،يذكر

جمعوبالجيم،تُحْمَلُالتيالإبلوهي-الحاءبفتح-حَمُولةجمعبالحاء

الذكر،هووالجمل،وحِجَارةحَجَرٌونظيره،جَمَلجمع-بكسرها-جِمَالة

النووفي)4(.نقلههكذا.الناقةدون

.1891/أ"المفهم)2(92.اص"المحيطالقاموس9()1

1/791.و!المفهم"1231/!المعلمإكمال9)3(

1/223.أمسلمأشرح)4(
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الأصلفيهوحمائلهم"بعضبنحر"همّ:قوله:الصلاحابنوعبارة

الدمشقيّ:القاسمأبيأصلوفي،الْعَبدريّعامرأبيالحافظبخطّهوالذي

وفيهذا،غيرعياضالقاضييذكرولممحقَّقاً،المهملةبالحاء"حمائلهم"

وهو"مَعاً"،عليهمكتوباًوالحاء،،بالجيمالْجُلُوديّعنالمأخوذالأصل

مُعتَمَدأصلفي"مسلمكتابعلىالحافظنعيمأبي"تخريجفي)1(بالجيم

إناثلاالتيوهي،الْجِمالةجمع"الْجَمائل"::حاشيتهوفي،عليهمسموع

لها.

بفتح"حَمُولة"جمعفهوبالحاءأما،صحيحوجهلهوكلاهما:قال

غيرفييقاللا:اللغويّالْهَيْثَمأبيوعند،تحملالتيالإبلوهيالحاء،

جَمَل،جمع،الجيمبكسر،جِمَالَةجمعفهو:،بالجيموأما،حَمُولةٌ:الإبل

عنالأزهريّحكاهفيما،الناقةدونالذكرهووالجَمَلُ،وحِجَارةٌحجرٌونظيره

)2(.الصلاحابنكلاماتحهى.أعلمواللّه.ويخرهالفرّاء

وجمَالَةٌ،جِمَالَةجمع:وقيل،جَمَلَجمع"الجمائل":الأثيرابنوقال

)3(.انتهى.الأشبهوهو،ورَسَائلكرِسَالة،جَمَلجمع

بالذكر،يختصّالرجلبمنزلةالإبلمنالْجَمَل"المصباح":فيوقال

،وأَجْمُلٌ،وأَجْمالٌ،جِمالٌوجمعه،بَزَلَإذاإلابذلكيُسمَّىولا:قالوا

انتهى..جِمالاتالجِمَالوجمعبالهاء،وجِمَالَةٌ

أعلم.تعالىواللّه.فليُتأمّل،جَمَلٍجمعبالهاءالجمالةأنفأفاد

نأفي!ي!مالنبيّلهمأذنأنبعدأيعُمَرُ()فَقَالَل!!بههريرةأبو)قَالَ(

نحو،للعرضهنا"لو"جَمَعْتَ(لَوْ،اللهِرَسُولَ)يَاحمائلهمبعضينحروا

لو:كقولك،للتمنّيتكونأنويحتملخيراً،فتصيبَعندنا،تَنْزِللو:قولك

جوابهاويقذَر،للشرطتكونأنويحتمل،ذلكأتمنّىأي،فتحذثَني،تأتيني

خيرأ"."لكان

بالحاءإحمائلهم!:المطبوعةالنسخةفي1012/!نعيمأبي"مستخرجفيالذي)1(

فليُحزَر.،بالجيملا،المهملة

1/892.إالنهاية!)3(917.-178ص!مسلمصحيح)صيانة)2(
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قلّفعلتَإناللّهرسوليا:فقالعمر،"فجاء:التاليةالروايةوفي

مفعولموصولاسم"ما"بَقِيَ()مَا."..أزوادهمبفضلادعهمولكنالظهر،

جاءوبها،العربأكثرلغةوالكسروفتحها،،القافبكسرو"بَقِي""جَمَعتَ"،

ألفأ،الياءفتنقلب،فتحةًالكسرةيُبدلونفإنهمطيّء،لغةوالفتح،الكريمالقراَن

والياءالكسرةكانتسواء،ثلاليّفعلكلّفييفعلونوكذلك"بَقَا"،فيصير

بُنيلوكماعارضاً،ذلككانأوو"فَنِيَ"،و"نَسِيَ"،"بَقِي"،نحوُ،أصليّتين

وبُنَا،زيدٌهُدَىالبيتُ":و"بُنِيَزيدٌ"،"هُدِيَفيفيقولون،للمفعولالفعل

الفيّوميّ)1(.قاله.البيتُ

الأزوادعلىأيعَلَيْهَا(اللّهَ)فَدَعَوْتَبقي"د"مابيانالْقَوْمِ(أَزْوَادِ)مِنْ

منز!بهعمرعليهأشارما!ي!النبيّفعلأي)فَفَعَلَ(ل!لمحنههريرةأبو)قَالَ(

وتشديد،الموحّدةبضمّ"البُز"ببُرِّهِ(الْبُرِّذُوفَجَاءَ:)قَطلَالقومأزوادجمع

يذكّرفسكون،بفتح"التمر"بِتَمْرِهِ(التًّمْرِ)وَذُو)2(بُرّةٌ:والواحدة،الْقَمْحُ:الراء

منكالزبيب،النخلثمرمنوهوالتمر،وهىالتمر،هو:فيقال،ويؤنّث

حتىأرطابهبعدالنخلعلىيُتركلأنه؟اللغةأهلبإجماعاليابسوهو،الْعِنَب

حاتمأبوقالييبَس!،حتىالشمسفيوُيترك،يُقطَعثم،يقاربأو،يَجِفَّ

عنها،ليُخففأَخَلَّتْ)3(؟مابعدباسرةوهي،النخلجُدّتورتما:السجستانيّ

،تُمورٌوالجمع،تمرةٌالواحدةتمراً،تكونحتىفتترَكُ،السرقةلخوفأو

بالضمّ)4(.وتُمْرَانٌ

بنالغنيّعبدالحافظقالهكما،مُصَرِّفبنلطلحةالضمير)قَالَ(:وقوله

فيزادمجاهداًأنيعنيبِنَوَاهُ(الثوَاةِوَذُومُجَاهِذ:)وَقَالَالمصريّ-الحافظسعيد

.هذهمجاهدروايةأجدولم"،بنواهالنواة"وذو:قولهالحديثلهذاروايته

كذا:تعالىاللّهرحمهالصلاحابنالشيخقالبِنَوَاهُ(الئوَاةِ)وَذُو:وقوله

.143ص)المصباح،)2(1/58.المنير!)المصباح:راجع)1(

يغلظأنإلىالاستدارةإلىقريباًأخضردامماالنخلثمروهوبلحاً،صارتأي)3(

الخَلَالَ.يسمونهالبصرةواهل،النوى

السابق.المصدر)4(
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فذكر،بحذفهاوالثاني،التأنيثبهاء""النواةالأول،وغيرهاأصولنافيهو

الموضعين،فيالتأنيثتاءحذفصوابهأنتعالىاللّهرحمهعياضالقاضي

نعيمأبيكتابفيوجدته:الصلاحابنقالبتمره"،التمر"ذو:قالكما

:قال،الكلمتينفيهاءبلا"،بنواهالنوى"ذو":مسلمصحيحعلى"المخرج

عبارة"النواة"تُجعلأنوهو،صحيحوجهعنديله"مسلم"كتابفيوالواقع

باسمالواحدةالمفردةالجملةفتُسمّىغيرها،عنأُفْرِدت،النوىمنجملةعن

قبيلمنالنواةتكونأو،القصيدةعلىالكلمةاسمأُطلقكما،الواحدةالنواة

علامةفيهاالتيالأسماءمنواحدبلفظوالجمعالواحدفييُسْتَعمَلما

)1(.انتهى.الْعَنْوَةمثالعلىالريحطيّبنبتوهي،الْحَنْوةنحو:،التأنيث

بِالئوَى؟(يَصْنَعُونَكَانُوا)وَمَاكسابقه،طلحةهوالقائلأنالظاهر)قُلْتُ(

الميم-بفتح-يَمَضُونَهُ(كَانُوا:)قَالَالنوىبإحضارهميستفيدونشيءأيَّ:أي

وشبههماوالتمر،الزُمَّانةمَصِصْتُ:ويقال،المشهورةالفصيحةاللغةهيهذه

ضمالعرببعضعنالأزهريّوحَكَى-الميمبفتح-أَمَصُّهَا-الصادبكسر-

الأعرابيّابنعن،ثعلبعن"الفصيح"شرحفيالزاهدعُمَرأبووحَكَى،الميم

بفتح-ومَصَصْتُ-الميمبمتح-أَمَصُّ-الصادبكسر-مَصِصْتُ:اللغتينهاتين

.مَمْصُوصَةٌوهي،مَاصّفأنافيهما،مَصّاَ-الميمبضم-أَمُصُّ-الصاد

ومُصِّهَا،ومُصَّهَا،ومَصِّهَا،،الرُّمّانةَمَصَّ:قلتَمنهماأمرتَوإذا

كسرها،ومعالصاد،معالميمفتحالأمر:فيلغاتخمسفهذهومُصُّهَا،

ثعلب،كلامهذاوضمها،كسرها،ومعالصاد،فتحمع،الميموضمّ

أنهلمؤنثٍالتأنيثِ"ها"بهيَتَّصِلمما،ونحوهمُصّهافيالمعروفوالفصيح

"شرحه")2(.فيالنوويّقاله.يضمولايكسر،ولاالهاء،يليمافتحيتعين

منالأمرفيظالؤويّذىهالذي!ذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

:فنقول،بالتفصيلنحقّقهأنفينبغيجدّاً،المهمةالمسائلمنإمصّ"،

ضميروشبههالمجزوممنالمدغمالفعلبآخراتّصلإذاأنه)اعلم(:

كرُذُهُ،،ضمّهوجبالغائبضميرأويَرُدّهَا،ولمكرُدَّهَا،،فتحهوجبالغائبة

224.-!1/223مسلمشرح9)2(.018-917ص!)الصيانة(1)
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والواو،الألفوليَهَاقدالدالفكأنّبها،يُعتدّفلم،خفيّةالهاءلأن؟يَرُدُّهُولم

الكسروأما،الفتحجوازفيوغُلِّط،الغائبهاءقبلالتثليثثعلمثوحَكَى

قبلالتثليثالكوفيّونوحكى،وغُطِّهِ،مُدِّهِالأخفشُسَمِعَ،لُغيّةأنهفالصحيح

منهما.كلّ

لأنهابالكسر؟القومكرُدّ،يكسرهفأكثرهم،ساكنٌالفعلباَخراتْصل!اذا

ضمَّهُ؟جنيابنوحَكَىتخفيفاً،؟تفتحهأسدوبنو،الساكنينلالتقاءحركة

الوافر(:أمنجريرقولبهنّرُويوقد،إتباعأ

كِلَابَاوَلَابَلَغْتَكَعْبأفَلَانُمَيبرمِنْإِنَّكَالطَّرْفَفَغُضُّ

"التسهيل".فيأنكرهولذا،قليلٌالضمّنعم

!فّة؟الفتح:لغاتثلاثففيه،ذلكمنبشيءالفعليتّصللى!ان

مفتوحها،أوكفِرَّ،مكسورها،أوكرُدُّ،الفاء،مضمومكانسواءأيمطلقاً،

التقاءمنالتخلّصأصلعلىمطلقأ،والكسر،وغيرهمأسدلغةوهو،كعَضَّ

بالكسر،وفِرِّ،بالضمّكرُدُّالفاء،لحركةوالإتباع،كعبلغةوهو،الساكنين

"حاشيته")1(.فيالخضريّذكره.كلامهمفيأكثروهذا،بالفتحوعَضَّ

:فقال،القاعدةهذهبعضهمنظموقد

أَحَدَا"تَضُرِّ!))لَاآخِرُهُشُدِّدَاقَدْالَّذِيالْفِعْلُجُزِمَإِنْ

الْفُصَحَاإِنَّثُمَّلاَخَرِينَوَافْتَحَالِقَوْمٍمُطْلَقاًفَاكْسِرْهُ

الْحَزَنَا"!))سُرِّبِالْكَسْرِيَأتُونَسَاكِنَايَلْقَىحَيْثُهَؤُلَاءِمِنْ

اضْمُمَالَهُضَمِّهِفَإِثْرَيَلِيمَايُتْبَعَأَنْاللُّغَاتِثَالِثَةُ

يَفِيالْكَسْرُلَهُكَسْرَؤوَبَعْدَأَلِفِأَوْفَتْحَؤبَعْدَوَافْتَحْهُ

تُمِرُّهُ"!))لَاعِنْدَهُمْفَالضَّمُّوَ"فِرُّهُ""مُسُّهُ"بِنَحْوِإِلَّا

وَضَحَاقَدْوَخِفَّؤلِصِلَةٍافْتَحَاوَ"حُبَّهَا""رُدَّهَا"وَنَحْوَ

الْعِلْمَا)2(فَابْغِلِلسَّاكِنِفَاكْسِرْهُاللَّحْمَا""عَضِّالطَّرْفَ""غُضِّوَنَحْوَ

إذاأنهإلا،بأكلهينتفعوالموإن،أنهم:يعنيالْمَاءَ(عَلَيْهِ)وًيشْرَبُونَ

2/932.!الخلاصةعلىعَقِيلابنشرحعلىالخضرقي"حاشية:راجع)1(

2/983.المكوديّ"حاشيةفيالودوديّ"الفتح:راجع)2(
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لأبيالضميرأنالظاهر)قَالَ(بذلكوتقوَّواالماء،فشربوا،العطشجلبمُصّ

الأزوادبقيّةمنبهأتواماعلى!راللّهرسولدعاأيعَلَيْهَا()فَدَعَاز!نههريرة

فأخذوا،منهابالأخذفأمرهمأي،لمحذوفغايةأَزْوِدَتَهُمْ(الْقَوْمُمَلَأَ)حَضَّى

أزودتهم.ملؤواحتى

وصوابه-"أزودتهم"-الروايةكذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

أزودةًالمزادفسمّيزاد،جمعوهي،بالأزودةتُمْلأُالتيهيفإنها،مزاودهم

إذاالشيءباسمالشيءتسميتهمفيعادتهمعلىفيهاتُجعللأنهاباسمها؟

بالأوعية.الأخرىالروايةفيعنهاعبّروقد،بسببمنهكانأو،جاوره

.)1(
شهى.

فيهالروايةكذا"أزودتهم":قوله:تعالىاللهرحمهعياضالقاضيوقال

الحديثفيقالكما،الأوعيةغيرو"الأزودة"شيوخنا،أصولجميعفي

سُفيتكمافيها،بماالأوعيةسمّىأو"مَزَاودهم"،ولعلّه"أوعيتهم"،الاَخر:

النساءولسُمّيت،تحملهاالتيالإبلُالرَّوَايَاوإنما،بحامليها"رَوَايَا"الأسقية

)2(.انتهى.فيهاحُمِلتالتيالهودجباسمظعائن

وهيزاد،جمع:"الأَزْوِدَة:تعالىاللهرحمهالصلاحبنعمروأبووقال

ملأحتىالمراديكونأنعنديووجهه:قالأوعيتُهَا،بهاتُمْلأُإنماتُمْلأُ،لا

فيكما،مقامهإليهالمضافوأقيم،المضاففحُذف،أزودتهمأوعيةالقوم

ابنعنوبلغنا،القريةأهل:أي82،،:أيوصفاَتقَرْيَةَ!!وَشَلِ:تعالىقوله

وإقامة،المضافحذفُفيهموضعألفزُهاءالعظيمالقرآنفيأنجني

الشاعرقولأمثلتهمنالذيالمقلوبقبيلمنذلكيكونأو،إليهالمضاف

،:الكاملأمن

الزَجْمِفَرِيضَةَالزنَاءُكَانَكَمَاتَقُولُمَافَرِيضَةُكَانَتْ

عاداتمنبل،قتيبةابنزعمكما،الشعربضرورةمخصوصاَهذاوليس

ذكرواومما،المخاطباتفُنونفيتوسّعاَالمعنىاتّضاحعندالكلامقلبهمالعرب

الكبر.بلغت:أي04،،:عمرانا!أاَتحِبَرُ!بَلَغَنِىَ)وَقَذ:تعالىقولهأمثلتهمن

.11/891)المفهم(1)
023.-1/922،المعلم)إكمال)2(
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منكانماإلاشرحوهأرهملم،مشكلٌحرففإنه،ذلكفاعلم:قال

سُمّيتكمافيها،بماالأوعيةسَمَّىأنهيحتملأنهفيهذكرفإنه،عياضالقاضي

ظعائنالنساءوسُمِّيت،تحملهاالتيالإبلالرواياوإنما،بحاملهارَوَايَاالأسقية

توليدمنرَوَايَاوتسمية،مسلَّمغيرقالهوما،فيهاحُمِلتالتيالْهَوَادجباسم

للنساءالظَّعْنصفةفإن،ذكرهمماالعكسعلىالظعائنفيوالأمر،العامّة

)1(.الصلاحابنكلامانتهى.بالأصالة

عياضالقاضيعلىالصلاحابنتعقّب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"القاموس"،فراجع،اللغةأهلأثبتهقدقالهمافإن،يخفىلانظرفيه

".العربو"لسانو"شرحه"،

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،ببعيد،ليسالقاضيتأويلأنوالحاصل

علىالبركةظهورمعاينتهعندأيذَلِكَ()عِنْدَلمجيدّ)فَقَالَ(ل!ء!بههريرةأبو)قَالَ(

لَا،اللهِرَسُولُوَانيالئإُ،إِلَّاإِلهَلَااَنْاَشْهَدُ)داالأزوادبقيّةمنبالبركةفيهدعاما

"غير"بنصبفِيهِمَا(شَاكًكَيْرَ)عَبْذ،المذكورتينالشهادةبكلمتيأيبِهِمَا(اللهَيَلْقَى

الْجَنَّةَ"(.دَخَلَ)اِلَّاالحالعلى

تعالى،اللّهلَقِيمنأنالحديثهذاظاهر:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

فيمنصحيحٌوهذاالنار،يدخلولا،الجنةدخلاللّهإلاإلهلاأنيشهدوهو

يَتُبْولم،كبيرةمرتكبتعالىاللّهلقيمنفأماالكبائر،منبريئاًتعالىاللّهلقي

أَنيَغْفِرُلَاأدئَهَ)إنَ:تعالىقولهعليهادلّالتيتعالىاللّهمشيئةفيفهومنها،

الأحاديثجاءتوقد48،،النساء:1يشًاص!لِمَنذَلِكَو،مَاوَيَغْفِرُبِهيشرَكَ

أهلمنكثيرةطائفةأنالقطعيّالعلمحصولبكثرتهاالمفيدةالصحيحةالكثيرة

اللّهيَقْبِضُهَابالقبضةأو،بالشفاعةمنهايخرجونثمالنار،يدخلونالتوحيد

نإ-الشفاعةأحاديثفيسيأتيكماالصحيحالحديثفيوردتالتيتعالى

ليسالمتقدمالحديثأنعلىذلكفدلّ،تعالىاللّهشاءبماأو-تعالىاللّهشاء

تأويلان:فيهالعلمولأهل،تأويلهفيتعيّن،ظاهرهعلى

منعنهتعالىاللّهيعفوممنالخصوصبهيُرادالعمومهذاأنأحدهما،:أ

181.-ص.18!مسلمصحيح)صيانة)1(
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منهم،كانتتوبةغيرمنابتداءً؟لهيَغفِرأنتعالىاللهيشاءممنالكبائر،أهل

قولهعليهدلّكما،وفضلهتعالىاللّهكرممحضغيرذلك،يقتضيسببولا

السنّةأهلمذهبعلىوهذا48،،النساء:1يشًاص!لِمَنذَلِكَو4مَا)وَلَغفِرُ:تعالى

مردودمذهبٌوهو،بذلكتعالىاللّهتفضّلالمانعينللمبتدعةخلافاً،والجماعة

والنقليّة.العقليّةبالأدلّة

وتكونالنار،منالخروجبعدالجنّةعنيُحجبونلاأنهمأوثانيهما،:

عنولاعنها،يُحجبلاوأنهفيها،الجنةدخلمنكلّبخلودالإخبارفائدته

)1(.انتهىنعيمها.منشيء

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً.هذافيالبحثتمامتقدّموقد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّفبهتفرّدهذا!عئههريرةأبىحديث(:الأولى)المسألة

)2(.تعالىالثهرحمه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

بنبكرأبيعن)01/145(هناتعالىاللّهرحمه)المصنّف(أخرجه

بنمالكعن،الأشجعىّاللّهعُبيدعنالنضر،أبيعنالنضرأبيبنالنضر

عنه.،صالحأبيعن،مصرّفبنطلحةعن،مغول

أبيعنكلاهما،كريبوأبي،عثمانبنسهلعنا!)01/46وفي

)شكّسعيدأبيعنأو،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،معاوية

(.الأعمش

النضرأبيبنبكرأبيعن)4987("الكبرى"من"السير!في)والنساليّ(

عناللّه،عبدبنمصعبعن،المباركبناللّهعبدبنمحمدعن)ح(به،

بنقتادةعن،سليمانبنأحمدعن)ح(-صالحأبيبنسهيلعنالعزيز،عبد

!ه.هريرةأبيعنصالحأبيعنكلاهما-الأعمشعن،الفُضَيل

تعالى.اللهرحمهالبخاريّعنأي21(002.-)المفهم!1/991)1(
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عن،أسامةأبيعن،الْمَسروقيّالرحمنعبدبنموسىعنو)5987(

فذكره."،..!ي!النبيّ"بينما:صالحأبيعن،طلحةعن،مِغْول!بنمالك

في(نعيمو)أبو،311/و2421/و)أحمد(.ل!لمحبههريرةأبايذكرولممرسلاً،

16(،واوه14و)13"مسنده"في(عوانةو)أبو132(و)131"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه

تعالىاللّهرحمهالدارقطنيّالإماماستدراكبيانفي(:الثالثة)المسألة

الحديث.هذاإسنادعلى

الدارقطنيّاستدركهممابعدهالذيوالإسنادالإسناد،هذاأن(:)اعلم

وعَلَّله:،تعالىاللّهرحمه

الأشجعيئاللّهعُبيدَخالفواوغيرهأسامةأباأنجهةمنفعللهالأول!فأما

مرسلأ.صالحأبيعن،طلحةعنمِغْوَل!بنمالكعنفرووه

عنعنهأيضاًفيهفقيل،الأعمشعنفيهاختُلِفلكونه؟فعللهالثانيوأما

فيه.يَشُكّالأعمشوكانجابر،عن،صالحأبي

منالاستدراكانهذان:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخقال!

غيرأسانيدهمافيقَدْحومسلمالبخاريّعلىاستدراكاتهأكثرمعالدارقطني

مسعودأبوالحديثهذافيذكروقد،الصحةحَيِّزمنالأحاديثلمتونمُخْرِج

علىاستدراكاتهعنالدارقطنيّأجابفيماالحافظالدمشقيّمحمدبنإبراهيم

غيرهفيهقَصَّرماجَوَّدَفإذامُجَوِّد،ثقةالأشجعيّأنتعالىاللّهرحمهمسلم

بروايةغ!يوّاللّهرسول!عنثابتأصللهفالحديثذلكومع،بهلهحُكِمَ

،الأكوعبنسلمةبنوإياسعُبيد،أبيبنيزيدوبروايةمُسنَداً،لهالأعممثى

دؤ!به.سلمةعن

!يو.اللّهرسول!عند!بهسلمةعن،البخاريّرواه:الشيخقال!

عينفيشَكّفإنه،الحديثمتنفيقادحغيرفهوالأعمششَكُّوأما

انتهىعدول!.كلهمركِ!الصحابةلأن؟قادحغيروذلك،لهالراويالصحابيّ

)1(.تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبيكلامُ

178.-176ص"مسلمصحيع!صيانة)1(
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وهذان-:الصلاحابنكلامذكربعد-تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

الفصولفيقدّمنافلأنا،الأولأمّامنهما،واحديستقيملاالاستدراكان

مرسلاً،وبعضهمموصولاً،الثقاتبعضرواهالذيالحديثأنالسابقة

المحدثين،منوالمحققون،الأصولوأصحابالفقهاء،قالهالذيفالصحيح

وأ،الإرسالروايةمنعدداًأقلّراويهاكانسواء،الوصللروايةالحكمأن

مسعودأبوالحافظقالكماوهوهنا،موجودٌفهذا،ثقةزيادةلأنهامساوياً؟

.غيرهفيهقَصَّرماوحَفِظَجَوَّد،الدمشقيّ

الحكمأنمنالنوويّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

يحكمونإنمافإنهم،الحديثأهلمنالمحقّقينمذهبليسمطلقاً،للوصل

،للإرسالحكمواوربّما،للوصلحكموافربّما،القرائنمنلهميظهرماعلى

خاصّة،دراسةسندكلّفيلهمبل،كليّضابطتحتتدخلالمسألةفليست

واللّهتستفد)1(،فراجعهالمقدّمة"،"شرحمنسبقفيماذلكتحقيقأسلفناكما

التوفيق.وليّتعالى

وهما،فلانأوفلانحَدَّثني:الراويقالإذا:قالوافلأنهمالثانيوأما

حَصلَ،وقد،مُسَمَّىثقةعنالروايةالمقصودلأن،خلافبلابهاحتُجَّثقتان

فيوهذا،غيرهوذكرها"الكفاية"،فيالبغداديّالخطيبذكرهاقاعدةوهذه

تعيينفيغَرَضَفلا4،عُدُوكُلَّهمفإنهم؟أولىالصحابةففي،الصحابةغير

)2(.انتهى.منهمالرواي

بقوله:"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارالقاعدةوإلى

رَأَوْاقَبُولَهُ"لِعَدْلَيْنِهَذَاآوْفُلَانٌ"أَخْبَرَنِييَقُلْوَمَنْ

تَقْبَلِلَالسَمَّاهُمَاائَذِيبَعْضُيُجْهَلِأَوْغَيْرُهُ""أَوْيَقُلْفَإِنْ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

الذيهووهذاقطعاً،الجنّةدخلالتوحيدعلىماتمنأن)منها(:-ا

المحلّ.هذافيلإيرادهتعالىاللّهرحمهالمصنّفأراده

1.222/"مسلملاشرح)2(366.-1362/المقدّمة""شرح:راجع)1(
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مراعاةبيانَحمائلهمبعضبذبحجم!النبيّهَمِّفيأن)ومنها(:-2

أشدّهما.لدفع،الضررينأخفّوارتكاب،فالأهمّالأهمّوتقديم،المصالح

القومأزوادمنبقيماجمعتَلو:!بهعمرقولفيأن)ومنها(:-3

الفاضللينظر؟مصلحةًيراهماالفاضلعلىالمفضولعَرْضجوازبيانَإلخ"،

فعله.مصلحةلهظَهَرتفإن،فيه

مجتمعين،منهاوأكلهم،أزوادهمالمسافرينخَلْطجوازُ)ومنها(:-4

سنة،ذلكأنعلىالعلماءنصّوقد،بعضمنأكثريأكلبعضهمكانوإن

قلّت،إذاالأزوادجمعهمفير!جمبئللأشعريينلمجيِوالنبيّمدحنظيروهو

أبيحديثمن"صحيحيهما"فيالشيخانأخرجفقد،بالسويّةإياهاوتقاسمهم

فيأرملواإذاالأشعريين))إن:ع!ي!النبيقال:قالز!بهالأشعريّموسى

ثمواحد،ثوبفيعندهمكانماجَمَعُوا،بالمدينةعيالهمطعامقَلأوالغزو،

")1(.منهموأنا،منيّفهم،بالسويةواحدإناءفيبينهماقتسموه

التينظائرهأكثروما،الظاهرةالنبوةأعلاممنعَلَماًفيهأنّ)ومنها(:-5

جمعهاوقدبها،القطعيالعلمويحصلالتواتر،شرطعلىمجموعهايزيد

.مشهورةكُتُباًفيهاوصَنَّفُواالعلماء،

والتواتر؟القطععلىعُلِمبابٌوهو:تعالىاللّهرحمهعياض!القاضيقال

أحاديثمشهورجمعناوقد،القليلالطعامتكثيرمنبمعناهالأحاديثلترادف

"بابفيالتابعينمنعنهمحَمَلَهُومن،الصحابةمنرواهومن،البابهذا

ء!يم((.المصطفىحقوقبتعريفب"الشفاالمسمَّىكتابنامنمج!م((نبيّنامعجزات

المواطنعنوذكرهالواحد،الصحابيّرواهإذاومثلهالحديثهذاولأن

بماعنهمبهوحذث،الْحَفِلَةوالجموع،المحضورةوالغزوات،المشهورة

لاالملأأنهممع،مكذّبينولا،منكرينغيروهم،بحضرتهوجرى،شاهدوه

،خبرهعلىإقرارهمكان،الحقّغيرفييُداهنونولامنكر،علىيقرّون

واحداًكانوإن،خبرهولَحِقَ،كالنطقملئهمعنبهحدّثماعلىوسكوتهم

)2(.انتهى.الصدقالتواتربخبر

232.-1231/"المعلم"إكمال)2(.1/891"لمفهما":جعرا(1)
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عليه،يحملونمابنحرالعسكرأهلافتياتتركفيهأن)ومنها(:-6

وسفرهم،غزوهمعنيضعفهمذلكلأن؟الإمامبماذنإلاأيديهمعنوإخراجه

واللهكزوهم)1(.فيإليهيحتاجونماوجميع،أسلحتهمفيالحكموكذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤئفإلىالمتّصلوبسندنا

الْعَلَاءِبْنُمُحَفَدُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،عُثْمَانَبْنُسَهْلُ)حَدَّثَنَا-)28(1461،

أَبِيمَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيةَأَبُوحَذَثنا:كُرَيْبٍأَبُوقَالَ،مُعَاوَيةَأَبِيمَنْجَمِيعاً،

فَزْوَةُكَانَلَمَّا:قَالَ-الْأَعْمَشُشَك-سَعِيدٍأَبِيعَنْأَوْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍ

نَوَاضِحَنَا،فَنَحَرْنَالَنَا،أَذِنْتَلَوْ،الفهِرَسُولَيَاقَالُوا:،مَجَاعَةٌالنَّاسَأَصَابَ،تَبُوكَ

اللّهِ،رَسُولَيَا:فَقَالَعُمَرُ،فَجَاء:قَالَ"افْعَلُواإ،:-يخيِماللّهِرَسُولُفَقَالَوَادَّهَنَّا،فَكًك

بِالْبَرَكَةِ،عَلَيْهَالَهمْاللّهَادْعثُمَّ،أَزْوَادِهِمْبِفَضْلِادْعُهُمْوَلَكِنْالظَّهْرُ،قَلفَعَلْتَإِنْ

فَبَسطَهُ،،بِنِطَعٍفَدَعَا:قَالَ))نَعَمْ"،ع!وِر:الفهِرَسُولُفَقَالَ،ذَلِكَفِييَجْعَلَأَنْاللّهَلَعَلَّ

الآخَرُوًيجِيءُ:قَالَ،ذُفَئبِكَفِّيَجِيءُالرَّجُلُفَجَعَلَ:قَالَ،أَزْوَادِهِمْبِفَضْلِدَعَاثمَّ

شَئ!ذَلِكَمِنْالنِّطَععَلَىاجْتَمَعَحَتَّىبِكِسْؤ،الآخَرُوَيَجِيءُ:قَالَ،تَمْرٍبِكَف

قَالَ:،أوْعِيَتِكُمْلمايي"خُذُوا:قَالَثُمَّ،بِالْبَرَكَةِعَلَيْهِكلي!اللّهِرَسُولُفَدَعَا:قَالَيَسِيز،

حَتَّىفَكًلُوا:قَالَ،مَلَؤُوهُإِلَّاوِعَاءًالْعَسْكَرِفِيتَرَكُوامَاحَتَّى،أَوْعِيَتِهِمْفِيفَأَخَذُوا

وَأني،اللّهُإِلَّاإِلهَلَاأَنْ))أَشْهَدُ:لمجي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ،فَضْلَةوَفَضَلَتْشَبِعُوا،

الْجَنَّةِلا(.عَنِفَيُحْجَبَ،شَاكٍّكَيْرَعَبْذ،بِهِمَااللّهَيَلْقَىلَا،اللّهِرَسُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،العَسكَريّمسعودأبو،الكنديّفارسبنعُثْمَانَ(بْنُ)سَهْلُ-ا

.5012/)م(23(ه)ت1(10غرائبله،حافظ،ثقة،الرَّيِّ

(101حافظثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْب)أَبُو-2

اًا.4/6)ع(247()ت

السابق.المصدر(1)
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كبارمن،حافظثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-3

.4161/)ع((91ه)ت19،

قارئحافظثقة،الكوفيّمحمدأبو،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

1/203.المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت51،يدلّس

الماضي.السندفيالمذكورالزياتالسمانذكوانصَالِح()أَبُو-5

الماضي.السندفيالمذكورل!حبههُرَيْرَةُ()أَبُو-6

تقدملقِالا"الصحابيّابنا!بيّسنانبنمالكبنسعد(سَعِيدٍ)أَبُو7

أعلم.تعالىواللّه2.475/المقدّمة""شرحفي

الاسناد:ْهذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)ومنها(:ا

فمن،الأولشيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

عنهمالروايةفياشتركالذينالتسعةالمشايخفمنالثانيشيخهوأما،أفراده

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةدونالستةالكتبأصحاب

فرازيّ.،سهلوأما،كريبأبيمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أباأنومعناهإلخ"حدّثنا:كريبأبو"قال:قولَهفيهأن)ومنها(:-4

يُصرّحفلم،سهلبخلاف،الجماعةمعلهمعاويةأبيبتحديثصرّحكريب

سبقوقد،الشيوخألفاظعلىومحافظته،المصنّفاحتياطاتمنوهذا،به

مرّة.غيرمثله

الأعمش،لأحاديثروىمنأحفظمعاويةأباأن)ومنها(:-5

صالحوأبو،حديثألفعنهروىفقد،صالحأبيعنالروايةأكثروالأعمش

عنه.روايةًل!حبههريرةأبيأصحابأكثرمن

وأبا،هريرةأباوأن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه.السبعةالمكثرينمنرةجمبنسعيد

الحديث:شرح

(سَعِيدٍأَبِي)عَنْالراويمنللشكّ)أَوْ(د!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ-146

وأ،هريرةأبيمسندمنالحديثكونفيأيالْأَعْمَشُ()شَكَّل!بهالخدريّ
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فيإيضاحهمرّكمايضرّ،لاالشكّهذاولكن،الخدريّسعيدأبيمسندمن

الَمَّاسعيدأبوأو،هريرةأبو)قَالَ(الماضيالحديثمسائلمنالثالثةالمسألة

كمابمرفوعها،تكتفيبلخبر،إلىتحتاجفلا،ووقعجاءبمعنىتامّةكَانَ(

"الخلاصة":فيمالكابنقال

يَكْتَفِيبِرَفْعمَاتَمَامٍوَذُو

":الإعراب"مُلحةفيالحريريّوقال

خَبَرْإِلَىلَهَاتَحْتَاجُفَلَسْتَالْمَطَرْكَانَقَدْقَوْمِيَاتَقُلْوَإِنْ

كان"لَمّا:النسخبعضفيووقع،النسخمعظمفيهكذاتَبُوكَ(،)كَزْوَةُ

هكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال"وقت"،لفظةبزيادة"،تبوكغزوةوقت

الذياليوملا،والزمانالوقتهناباليوموالمراد"،تبوكغزوة"يومضبطناه

وأ،الأصولمنكثيرفيولي!س،الشمسوغروبالفجرطلوعبينماهو

انتهى..هنااليومذكرأكثرها

قال،وشَهَوَاتشَهْوَ؟مثلُ،غَزَواتوالجمع-فسكون،بفتح-و"الْغَزْوَةُ"

وجمع-بفتحتينأي-الْغَزَاةُوالاسمُالْغَزْوِ،منالمرّة:الْغَزْوَةُ:الأثيرابن

،وفُسّاقٍ،وحَجِيجٍ،وسُبَّقٍ،كقُضَاةٍ،وغُزّاءٌ،وغَزِيٌّ،وغُزُّى،غُزَاةٌ:الغازي

يكونوقدالْغَزْو،موضع:والْمَغْزَاةُوالْمَغْزَىللغزو،جهّزتهإذا:فلاناًوأغزيتُ

)1(.انتهى.نفسهالغَزْوُ

القبلة،جهةمن،الشامطرفهي-الباءوضمّالتاء،بفتح-و"تَبُوك"

عشرةإحدىدمشقوبينوبينها،مرحلةعشرأربعةنحوالمدينةوبينوبينها

عظماءراسلومنها،الهجرةمنتسعسنةتبوك!ي!النبيّغزوةوكانت،مرحلةً

أقام:الأزهريّقال،بنفسهغزواتهآخروهيجاء،منع!ي!إليهوجاء،الروم

للتأنيث؟تبوكصرفتركوالمشهوريوماً،عشربضعةبتبوك!س!النبيّ

"تهذيبه")2(.فيالنوويّقاله،والعلَميّة

الناقةُوباكتِ،عليهانَزَا:بَوْكاًيَبُوكَهَاالأَتَانَالحمارُبَاكَ:الفيّوميّوقال

3/43."واللغاتالأسماء"تهذيب)2(3.366/"النهاية"()1
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؟تبوكغَزْوةسُمِّيتالمضارعوبهذاهاء،بغير،بائكفهي،سَمِنَتبَوْكاً:تَبُوكُ

منالجزيةعلىأهلهافصالح،تسعسنةرجبشهرفيغَزَاهاع!ي!النبيّلأن

ثم،هُزَالٌبهاليسالتيالناقةفأشبهتالبُؤس،منخاليةفكانت،قتالغير

الذينمدينمنقريب،الشامباديةمنموضعوهو،بذلكتبوكالبقعةسُمّيت

)1(.انتهى!ر.شعيباًإليهمتعالىاللّهُبعثَ

تسميتها،ووجه،تبوكوزنفياختُلفأنه""التاجفيالمرتضىوذكر

كانتوإن،تبوكاشتقاقممأدريفلا،أصليّةًالتاءكانتفإن:الأزهريّقال

علىتبوكيكونوقد:قالثم،تبوكباكتمنفهي،المضارعفيللتأنيث

)2(.انتهى.تَفْعول

عنالنبوّة""دلائلفيالبيهقيرواهماهوتبوكغزوةسبب:قيلأتنبيه(:

عنبكير،بنيونسعن،العُطَارديّالجبارعبدبنأحمدعن،الحاكم

نأ،غَنْمبنالرحمنعبدعنحَوْشَب،بنشَهْرعن،بَهْرَامبنالحميدعبد

نبيّ،أنكصادقاًكنتإن،القاسمأبايا:فقالوايوماًع!ي!اللّهرسولأتوااليهود

قالوا،مافَصدَّقالأنبياء،وأرضالمحشر،أرضالشامفإن،بالشامفالْحَقْ

بنيسورةمنآياتاللّهأنزلتبوكبلغفلما،الشامإلايريدلا،تبوكغزوةفغزا

ليُخرِجُوكَاَلأَزضِمِنَلَيستَفِزُّوَنكَ!ادُوْا!ووَإِن:السورةخُتِمَتمابعد،إسرائيل

إلىبالرجوعاللّهفأمره77،،الإسراء:1!وتَخوِللامه!:قولهإلى76،الإسراء:1مِتهَا!

تُبْعَث".ومنها،ومماتكمحياك"فيها:وقال،المدينة

ليسهذاأنوالأظهرنظر،الإسنادهذاوفيكثير:ابنالحافظقال

لقولهامتثالاًغزاهاوإنمااليهود،قولعنتبوكيغزلمعفًي!النبيّفإن،بصحيح

123،،:التوبة1أت!فَارِ!ئِفَيَلُونَكُمألَّذِلىننِلُوأامًنوُأالَذِيئَ)يأيُهَا:تعالى

مَايُحَرئُونَوَلَااَلأَخِرِبِاَليؤوِوَلَابِأدلَّهِيُؤمُوتَلَاائذلفَ)قئلُوا:تعالىولقوله

يُغطُو(حَتَّئال!تَفأُوسُواْاَلَذِجمتَمِنَاَلحَقِدِينَيَدِشُوتَوَلَاوَرَسُولُهوُأللَّهُحَرَّمَ

قَتَلَممنويَنْتَقِمَلِيَقْتَصقوغزاها92،،:التوبة1!!ضَغِرُوتَوَهُئميَدِعَناَلجِزْيَةَ

1/66.المنير""المصباح)1(

.7/113"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)2(
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الذيالحديثعليهلَحُمِلهذاصَحَّولو،أعلمواللّه،أصحابهمنمؤتةأهلُ

أبيعنعامر،بنسُلَيمعن،معدانبنعُفَيرعن،مسلمبنالوليدرواه

مكة،:أمكنةثلاثةفيالقرآن))أُنزل:لمجي!اللّهرسولقال:قالز!بهأمامة

أحسنبتبوكالشاموتفسير،المقدسبيتيعنيالوليد:قال"،والشام،والمدينة

،حسنٌتحقيقوهوكثير)1(،ابنكلامانتهى.المقدسبيتإنهالوليد:قالمما

أعلم.تعالىواللّه

الجوعهو-:الجيموتخفيف،الميمبفتح-(مَجَاعَةٌالنَّاسَ)أَصَابَ

فيالْعَجَميّابنسبطقالالغزو،فيمعهالذينالصحابةأي)قَالُوا(الشديد

،الذالبكسرلنَا(أَذِنْتَلَوْ،اللّهِرَسُولَ)يَا)2(انتهى،أعيانهمأعرفلا"التنبيه":

)3(.فعلهلهأطلقتإذا:عَلِمَبابمنكذا،فيلهأَذِنتُ:يقال

منهم،والسؤالالكبار،خطابآدابأحسنمنلنا"،أذنت"لو:وقولهم

بكذا،وأشرتكذا،فيأَذِنتلوأوبكذا،أمرتأوكذا،فعلتَلو:فيقال

أشبهوما،ظاهرةمصلحةأومتيناً،ورأياًصواباً،لكانأوخيراً،لكانومعناه

الأمر.بصيغةكذاافْعَلْللكبير:قولهممنأجملُفهذاهذا،

التيدوابهميُضَيّعُواأنالْغُزَاةمنالعسكرلأهلينبغيلاأنهوفيه

وأ،مصلحةًرأىإذاإلالهميأذنولا،الإمامإذنبغيرالقتالفيبهايستعينون

)4(.أعلمتعالىواللّه.ظاهرةًمفسدةًخاف

عبيد:أبوقال!عليها،يُسْتَقَىالتيالإبلمن:النواضحُنَوَاضِحَنَا()فَنَحَرْنَا

حملهالماءَ:البعيرونَضَحَ:الفيّوميّوقال،ناضحةوالأُنثى،ناضحمنهاالذَّكَر

سُمّيبالهاء،ناضحةٌوالأنثى،ناضحٌفهو،الزرعلسقيبئر،أونهر،من

ثم،أصلههذا،يحملهالذيبالماءيَبُلّهُأي،العطشَيَنْضَحُلأنهناضحأ؟

(.)ْانتهى.نواضحوالجمعالماء،يحمللموإنبعير،كلّفيالناضحاستُعمل

3.54/كثير"ابن"تفسير)1(

53.ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)2(

1.225/"النووي"شر!)4(1.9/("المصباخ:راجع)13

061.-2/906المنير""المصباخ)5(
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المعروفهومامقصودهمليس"التحرير":صاحبقالوَادِّهَنِّا()فَكًلْنَا

انتهى..شُحُومهامندُهْناًاتَخَذنامعناهوإنما،الادِّهَانمن

وادّهنوا،فكلوا،نواضحكمانحرواأي"افْعَلُوا"(!لَخي!اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

)فَقَالَ:ل!ء!بهالخطّاببنعُمَرُ()فَجَاءَسعيدأبوأو،هريرةأبو،الراوي)قَالَ(

)قَلَّنواضحهمنحرمنطلبوهفيمالهمأذنتإن:أيفَعَلْتَ(،إِنْ،اللهِرَسُولَيَا

السفر؟فيالأثقالتَحْمِلالتيالرِّكَاب"الظَهْرُ":"اللسان":فيقالالظَّهْرُ(،

ينقلونظَهْرٌلهمكانإذا،مُظْهِرُونفلانوبنوظهورها،علىإياهالحملها

"الظَهْرُ":أيضاًوقال،نَجَائبأصحابكانواإذا،مُنجِبون:يقالكما،عليه

علىويُجمع،إبلأي:ظَهْرٌفلانعند:يقال،ويُركَبعليهايُحْمَلُالتيالإبل

باختصار)1(.انتهى.بالضمّظُهْرَان

ظهراً؟سُمِّيت،الدَّوَابُّ:هناب"الظهْرِ"المراد"شرحه":فيالنوويّوقال

السفر.علىبهاوششعانيُستَظهر،لكونهاأوظهرها،علىيُركَبُلكونها

عليهميشيرأنللمفضولوأنوالرؤساء،الأئمةعلىالإشارةجوازوفيه

أَمَرُوامابإبطالعليهيشيروأن،عندهمصلحتهظهرتإذا،رأوهمابخلاف

)2(.بفعله

أزوادهممنفَضَلبمايأتوابأنمرهمأيأَزْوَادِهِمْ(،بِفَضْلِادْعُهُمْ)وَلَكِنْ

وثبوته،الخير،كثرةُ:البركةأصلبِالْبَرَكَقِ(عَلَهـيْهَا)!مْتعالىاللّهَ(ادْعُ)ثُمَّ

ذَلِكَ(فِييَجْعَلَاَنْاللّهَالَعَلَّذلكغير:وقيل،عندهالخيرثبت:اللّهوتبارك

ذلكفي"يَجْعَلُ:تقديرهمحذوفوفيه،رأيناهاالتيالأصولفيوقعهكذا

فيقالكما،فضلةلأنه؟بهالمفعولفحذفذلك"،نحوأوخيراً،أو،بركةً

":"الخلاصة

حُصِرْآوْجَوَاباًسِيقَمَاكَحَذْفِيَضِرْلَمْإِنْأَجِزْفَضْلَةٍوَحَذْفَ

بعدوقعتإن،للتصديقأنهاتقدّم"نَعَمْ"(:ع!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

،تقومهلنحو،المستقبلبعدوقعتإنوللوعدزيد،قامهلنحو،الماضي

والطلب،طلبٌأزوادهم"بفضل"ادعهم:قولهإذ؟هنال!جبهعمركلامونحو

1/225."مسلم"شرح)2(4.522/"العرب"لسان)1(
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ذلك.إلىيدعوهمبأنمنهوعداً))نعم":!ي!قولهفيكون،مستقبل

كسرأشهرُها:مشهورةلغاتأربعفيه)بِنِطَعِ(ع!ي!)فَدَعَا(الراوي)قَالَ(

الطاء،إسكانمعالنونفتحوالثالثةفتحهمَا،والثانيةالطاء،فتحمعالنون

معووف،الأَدِيممنالْمُتَّخذوهوالطاء،إسكانمعالنونكسروالرابعة

.ونُطُوغ)1(،أَنْطَاع:والجمع

)الرَّجُلُشرعأي)فَجَعَلَ(الراويقَالَ(،أَزْوَادِهِمْبِفَضْلِدَعَاثُمَّ،)فَبَسَطَهُ

بضمو"الذّرَة"،قلّتهإلىإشارةوفيه،كفّهيملأمابمقدارأيذُر(بِكَفِّجيءُ

والأصل،محذوفةولامها،معروفحبّ:المخفّفةالراءوفتح،المعجمةالذال

)قَالَ:"المصباح"فيقالهالهاء،عنهاوعُوّضَ،اللامفحُذِفت،ذُرَيٌأيذُرَؤ،

)قَالَ:الماضيالحديثفيومعناهاضبطهاتقدّم(تَمْرٍبِكَفِّالْاَخَرُوًيجِيءُ

مثلُكِسَز،جمعهالخبز،منالقطعة:فسكونبكسربِكِسْؤ(الْاَخَرُوًيجِي!

فَدَعَا:)قَالَقليلأييَسِيز(شَئيوذَلِكَمِنْالنِّطَعِعَلَىاجْتَمَعَ)حَتىوسِدَرٍسِدْرة

!ي!:قَالَ()ثُمَّالجميعيكفيحتىيزدادبأنأيبِالْبَرَكَةِ(عَلَيْهِءلجمواللّهِرَسُولُ

)قَالَ(ءُالشيفيهيُجمعأي،يُوعَىمابالكسر:وعاءجمعأَوْعِيَتِكُمْ(فِي)"خُذُوا

:فسكون،بفتحالْعَسْكَرِ(فِي)تَرَكُوانافيةمَا(حَتَّى،أَوْعِيَتِهِمْفِي)فَأَخَذُواالراوي

)فَكًلُواالراويقَالَ(،مَلَئُوهُإِلَّا)وِعَاءًمُعَرَّبفارسيّ:الْجُوَاليقيُّقال،الجيش

بكسر-و!،فَضَلَ:يقالفَضْلَة()وَفَضَلَتْالموحّدةبكسرشَبِعُوا(حَتَّى

بابمنفَضْلاً،فَضَلَ"المصباح":فيقال،مشهورتانلغتان-وفتحهاالضاد،

بالضمّيَفْضُلُبالكسروفَضِلَتَعِبَ،بابمنيَفْضَلُ،فَضِلَلغةوفيبَقِيَ،:قَتَلَ

يَنْعُمُ،نَعِمَ:السالمفيونظيره،اللغتينتداخلعلىولكنّها،بالأصلليستلغةٌ

)2(.انتهى.تَمُوتُومِتَّ،تَدُومدِمْتَ:المعتلّوفي،يَنْكُلُوَنَكِلَ

بمحضأنهللناسوبياناً،تعالىاللّهبفضلاعترافاً!لَخم!و(الثهِرَسُولُ)فَقَالَ

شِ!،اللّهعنمبلّغرسولهووإنما،ذلكفيلهدخللاوأنه،فضله

لكونهتصديقاًالطعامذلكفيالبركةلهوأنزل،دعوتهتعالىاللّهفاستجاب

1.225/"النوويو"شرح2611/""المصباح:راجع)1(

2.475/"المصباخ")2(
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يأبِهِمَا(اللّهَيَلْقَىلَا،اللّهِرَسُول7ُنيوَ،اللّهُإِلَّاإِتهَلَاأَنْ)أَشْهَدُبالحقّرسوله

الْجَنَّةِ(عَنِ)فَيُحْجَبَمدلولهمافي(شَاكٍّ)كَيْرَكونهحال)عَبْذ(الكلمتينبهاتين

فالنصب،ورفعه"يُحجب"،بنصبرويناه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

"الخلاصة":فىقالكما،النفيجوابفيالفاءبعد"أن"بإضمار

نَصَبْحَتْموَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأوْنَفْيجَوَابِفَاوَبَعْدَ

علىيرتفعلأنه4؟إشكاالرفعوفيوالأجود،ظهر،الأًهوالوجهوهذا

المقصود،نقيضوهو،يُحجبفهو:تقديره،محذوفلمبتد!خبراًيكونأن

تُحذفولا،يحجبلافهو:أي،النافية"لا"يقدّرحتىالمعنىيستقيمفلا

)1(.انتهى.هذامثلفيالنافية"لا"

الماضي.الحديثفيتقدّمابهالمتعلّقةالمسائلوبيان،الحديثوتخريج

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتصلوبسندنا

-مُسْلِمٍابْنَيَعْنِي-الْوَبيدُحَدَّثَنَا،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)حَدَّثَنَا-)92(1471،

أُمَيَّةَ،أَبِيبْنُجُنَادَةُحَدَّثَنِي:قَالَ،هَانِئٍبْنُعُمَيْرُحَدَّثَنِي:قَالَ،جَابِرٍابْنِعَنِ

أَنْأَشْهَدُ:قَالَ))مَنْ!ك!و:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الصَّامِتِبْنُعُبَادَةُحَدَّثَنَا

الفهِعَبْدُعِيسَىوَأَنَّ،وَرَسُولُهُعَبْدُهُمُحَمَّداًوَأَنَّ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ،اللّهُإِلَّاإِ-لةلَا

حَقّ،النَّارَوَأَنَّ،حَقّالْجَنَّةَوَأَنَّ،مِنْهُوَرُوخ،مَرْيَمَإِلَىألقَاهَاوَكَلِمَتُهُ،أَمَتِهِوَابْنُ

شَاءَ"(.الثَّمَانِيَةِالْجَنَّةِأَبْوَابِأَيِّمِنْاللّهُأَدْخَلَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الفضلأبو،مولاهمالهاشميّ-مصغراًالراءبضم-(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-أ

101(.ثقةبغداد،نزيل،الْخُوَارَزميّ

بنويحيى،سليمانبنومُعَمَّر،مسلمبنوالوليد،هشيمعنرَوَى

بنهـاسماعيل،عليةوابنجعفر،بنهـاسماعيل،غياثبنوحفص،زائدةأبي

وغيرهم.،عياش

.بزيادة991-1891/"المفهم"(1)
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فيحديثاًالبخاريّلهوروى،ماجهوابنداود،وأبو،مسلمعنهوروى

ورَوَى،المروزيّعليّبنوأحمد،صاعقةبواسطةاَخرَوالنسائي،العتقفضل

بنومحمد،حاتموأبو،زرعةوأبو،واسطةبلا"الجامعلماغيرفيالبخاريّعنه

وغيرهم.،الْمُنَاديبنالثهعبيد

،صدوق:حاتمأبووقال،يوئقهمعينبنيحيىكان:محمدبنصالحقال

سنةفيمات:وغيرهالحضرمياللّهعبدبنمحمدوقال،نَبِيلثقة:الدارقطيّوقال

"تاريخه"،فيللبخاريّتبعاًالكلاباذيّقولوهو،شعبانفيغيرهمازاد)923(،

بنالحسينعنهثنا:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،السَّراجقالوكذا

حديثإِثْرَفقال،حزمابنووَهِمَ،عَمِيَبعدمامات،وغيرهالأنصاريّإدرش!

ضعيف.رُشَيدبنداود:""الايصالمنالحدود""كتابفيروايتهمنأخرجه

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثاً.)14(الكتابهذافي

بنيمولى:وقيل،أميةبنيمولىالْقُرَشِيّ)1(،(مُسْلِمٍبْنُ)الْوَلِيدُ-2

81(.والتسويةالتدليسكثيرلكنه،الشامعالم،ثقة،الدَّمَشقيّالعبّاسأبو،العباس

جريج،وابن،والأوزاعيّعمرو،بنوصفوان،عثمانبنحَرِيزعنرَوَى

بناللّهوعبد،والثوريّالعزيز،عبدبنوسعيد،ذئبأبيوابن،عجلانوابن

مُضَر،بنوبكر،سفيانأبيبنوحنظلةيزيد،بنوثورزَبْر،بنالعلاء

وغيرهم.،رافعبنوإسماعيل

بناللّهوعبدالوليد،بنوبقية،شيوخهمنوهوسعد،بنالليثعنهوروى

بنوأحمد،الرحمنعبدبنوسليمان،والْحُمَيديّ،أقرانهمنوهما،وهب

رُشيد،بنوداود،خيثمةوأبو،المدينيّبنوعلي،راهويهبنوإسحاق،حنبل

وغيرهم.المنذر،بنوإبراهيم

جالست:عنهكاتِبُهُحمادوقال،الحديثكثير،ثقةًكانسعد:ابنقال

شيخ،منأسمعأنأردتإذاكنت:قالوعنه،سنةعشرةسبعجابرابن

عنزياد،بنالفضلوقالالعزيز،عبدبنوسعيد،الأوزاعيئَعنهسألت

المهملة.والسيقبالفاءالفَرَسِيّ:لهويقال،والشيقبالقاف)1(
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وقالوالوليد،،عياشبنإسماعيلمنالشاميينعنأروىأحدليسأحمد:

المنذر:بنإبراهيموقال،منهأعقلرأيتما:أبيهعنأحمد،بناللهعبد

وأيناللّهسبحان:لهفقلتالوليد،حديثلهاخرجأنالمدينيبنعليسألني

أستمكنولمكثيرعلموعنده،الشامدخلالوليد:فقال؟سماعكمنسماعي

علىيكتبكان:يقولوجَعَلَ،فوائدهمنفتعجب،لهفأخرجته:قال،منه

بنالرحمنعبدثنا:أبيهعن،المدينيبنعليبناللهعبدوقال،الوجه

وقد،مثلهالشاميينمنرأيتوماالوليد،منسمعتثمالوليد،عن،مهديّ

الْحَوَارِيّ:أبيبنأحمدوقالأحد،فيهايَشْرَكهلم،صحيحةبأحاديثأغرب

منتباليفماالوليد،عنالأوزاعيّحديثكتبتإذامحمد:بنمروانليقال

أبووقال،الأوزاعيّبحديثعالِماًالوليدكان:أيضاًمروانوقال،فاتك

وفيأصحابنا،ثقاتمنكان:أيضأوقال،بالعلممعتنياًالوليدكانمسهر:

عندكمأحمد:ليقال:الدمشقيّزرعةأبووقال،أصحابناحفاظمنرواية

بنيعقوبوقالمُسْهِر،وأبووالوليد،محمد،بنمروان:حديثأصحابثلاثةٌ

،عياشبنإسماعيلعندالناسعلم:يقولونأصحابناأسمعكنت:سفيان

متقناَ،العلمأهلعندمحموداَسنتهعلىفمَضَىالوليدفأما،مسلمبنوالوليد

مسلمبنالوليد:شيبةبنويعقوب،العجليّوقال،العلمصحيحَصحيحاَ،

مسلم؟بنالوليدفيتقولما:حاتملأبيقلت:إبراهيمبنمحمدوقال،ثقة

بأمروكيعمنأعلمالوليدكان:الرازيّزرعةأبووقال،الحديثصالح:قال

صَلَحَالوليدمصنفاتكَتَبَمَنأنهنسمعنزللمجَوْصاء:ابنوقال،المغازي

الفضلبنصدقةوقالكتاباً،سبعونالوليدومصنفات:قالالقضاء،يليأن

فجعلوا،منهوالملاحمللطوالأحفظرأيتفما،مكةالوليدقَدِمَ:المروزيّ

حَفِظَقدهووإذا،بمكةوأنارجعثم،يحفظيكنولم،الرأيعنيسألونه

مسلم:بنالوليدلناقال:الحميديّوقال،متقنٌحافظٌالرجلوإذا،الأبواب

بمانحدثكمفاسألواأبيتموإنشيوخنا،ثقاتعنحدثتكمتركتمونيإن

.تسألون

علمه،يَصِفُفأقبلالوليد،عنعماربنهشامسألت:الْفَسَويّوقال

أباسألت:الآجريّوقال،مثلهرأيتما:اليمانابنوقال،وتواضعه،وورعه
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مالكعنرَوَىالوليدُالوليد،منأثبتهو:فقالخالد،بنصدقةعنداود

أحمدسألتمُهَنّا:وقال،نافععنأربعةمنها،أصلٌلهاليس،أحاديثعشرة

لهوكانت،يَسْمَعلموماسَمِعَماأحاديثُعليهاختلطت:فقالالوليد،عن

هذافيديننا")1(،عليناتُلَبّسُوا"لا:العاصبنعمروحديثُمنها،منكرات

رَفّاعأ.كان:فقال،أبيعنهسئلأحمد:بناللهعبدوقالءلمجيد،النبيّعن

الوليدكان:قال،أبيهعنأحمد،بناللّهعبدعنأُخبرتُ:الإسماعيليّوقال

عن،حنبلوقالالخطإ،كثيرالوليدكانأحمد:عن،المرُّوذيّوقالرَفّاعاً،

حديثالسَّفَرأبيعنيأخذممنالوليدكان:يقولمسهرأباسمعت:معينابن

كان:مسهرأبيعن،إهاببنمؤملوقالكذّاباً،السَّفَرأبووكان،الأوزاعيّ

وقال،عنهميُدَئسهاثم،الكذابينعنالأوزاعيّحديثيُحَذثمسلمبنالوليد

أفسدتقدللوليد:قلت:يقولخارجةبنالهيثمسمعتمحمد:بنصالح

وعن،نافععن،الأوزاعيّعنتروي:قلتُكيف؟:قال،الأوزاعيّحديث

وبينالأوزاعيبينيدخلوغيرُكسعيد،بنويحيى،الزهريّعن،الأوزاعي

وغيرهما،،وقُرَّةَ،مُرّةبنإبراهيمالزهريوبينوبينهعامر،بناللهعبدنافع

روىفإذا:قلتهؤلاء،عنالأوزاعيّأُنَئلُ:قالهذا؟علىيحملكفما

أنت،فأسقطتهممناكير،أحاديثَضعفاء،وهموهؤلاء،هؤلاء،عنالأوزاعي

يلتفتفلم:قال،الأوزاعيّضُغفَ،الثقاتعنالأوزاعيّروايةمنوصَيَّرْتَها

أحاديثالأوزاعيّعنيروي،يُرسِلالوليدكان:الدارقطنيّوقال،قوليإلى

فيُسقِط،الأوزاعيّأدركهمقدشيوخعنضعفاء،شيوخعنالأوزاعيّعند

عطاء.وعن،نافععن،الأوزاعيّعنويجعلهاالضعفاء،أسماء

وقال،ومائةعشرةتسعسنةالوليدوُلدالوليد:بنتابنعندُحَيمقال

ومات،وتسعينأربعسنةالوليدحَجَّ:وغيرهما،شيبةبنويعقوبسعد،ابن

بنعمروأَرَّخَهأربعسنةوفي،دِمَشقإلىيصلأنقبلالحجمنانصرافهبعد

سنةالمحرمفيماتواحد:وغير،دُحَيموقالوغيرهما،،موسىوأبو،عليّ

وعشراَ"،أشهرأربعة،زوجهاعنهاالمتوفّىعذةالولدأم"عدّةُ:الحديثتمام)1(

448.-7/447والبيهقيئ031-2/903والدارقطني043()0حئانابنأخرجه
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بنحرملةليقال:المنذربنإبراهيمليقال:البخاريّوقال،وتسعينخمس

وقال،المروةبذيعنديفمات،الحجمنقافلاًالوليدُعَلَيَّنَزَلَالعزيز:عبد

ذلك.علىيتابعولم،وتسعينستسنةمات:صالحبنمعاوية

حديثاً.)42(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

عُتبةأبو،الأزديّجابربنيزيدبنالرحمنعبدهو:(جَابِرٍ)ابْنُ-3

71(.ثقة،الدارانيّالشاميّ

هانئ،بنوعمير،قيسبنوعطية،والزهري،مكحولعنرَوَى

،وسعيدأسلمبنوزيد،الحضرمياللهعبيدبنوبسرعامر،بنوسليم

وغيرهم.،المقبريّ

بنوعمر،المباركبنوصدقةخالد،بنوصدقة،اللّهعبدابنهعنهورَوَى

وغيرهم.،الجعفيعليبنوحسينبكر،بنوبشرالواحد،عبد

سعد،وابن،والعجليّ،معينابنوقال.بأسبهليسأحمد:قال

منالثانيةالطبقةفييُعَدّ:المدينيابنوقال.ثقةواحد:وغير،والنسائيّ

الرحمنعبد:سفيانبنيعقوبوقال.ر!بنالصحابةبعد،الشامأهلفقهاء

أبووقال.دمشقإلىتحولاثم،البصرةنزلاكانا،ثقتانجابرابناويزيد

وقال.مأمونثقةداود:أبيبنبكرأبوابنهوقال.الناسثقاتمنهوداود:

وكانجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعنأسامةأبورَوَى:هارونبنموسى

ابنأنهفظَنّ،تميمابنَلَقِيوإنماجابر،ابنَيَلْقَلمهو،منهوَهَماًذلك

الحديث،ضعيف:الفلاسوقال.ضعيفتميموابن،ثقةجابروابنجابر،

قالمناكير،أحاديثالكوفةأهلعنهرَوَى،الصدقأهلمنعندهموهو

رأيتإذا:مهديّابنوقال.تميمبابنالفلاسعلىاشتبهكأنه:الخطيب

يزيد،بنالرحمنوعبدالعزيز،عبدبنوسعيد،الأوزاعييَذكرالشامي

حاتم:أبووقال.مكحولفيواقدبنزيدبعدهو:دُحيموقال.إليهفاطمَئِنَّ

ثقة.،بهبأسلا،صدوق

وهوسعد:ابنزاد،ومائةوخمسينثلاثسنةمات:وغيرهخليفةقال

منواحدوغيرالوليدسمعت:صالحبنصفوانوقال.وثمانينبضعابن

مات:القارييزيدبناللّهعبدوقال)54(،سنةمات:يقولونأصحابنا
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بنويعقوب،البخاريحكاهوكذا)56(،سنةمات:معينابنوقال)55(،سنة

.الأولبالقول"الثقات"فيحبانابنوجزم،شيبة

)28(برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2864((1و)537(و)1855(و)1847،بعدهوأعادهو)729((01و)4

و)3792()1(.

الوليدأبو-ومهملتين،النونبسكون-الْعَنْسيّ(هَانِئٍبْنُ)عُمَيْرُ-4

141.كبارمن،ثقةٌ،الدارانيّالدمشقيّ

.هريرةوأبي،أُميةأبيبنوجُنَادةيُخامِر،بنومالك،معاويةعنرَوَى

،ثوبانبنثابتبنالرحمنوعبد،الأوزاعيّعمروأبوعنهوروى

أبيبنوعثمان،اليحصبيّعتبةبنوالعلاءجابر،بنيزيدبنالرحمنوعبد

وجماعة.،صالحبنومعاويةبَشِير،بنوسعيد،العاتكة

وقال،ع!ي!النبيّأصحابمنثلاثينأدرك:يقالأحمد:أبوالحاكمقال

كانداود:أبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةتابعيّشاميّ:العجليّ

"كتابفيبزيادةالترمذيّوأسند،تسبيحةألفمائةاليومفييُسَبِّحوكانقدريّاً،

:قالعَمْرو،بنمَسْلمةثناحُجْر:بنعليحدثنا:فقال"،جامعهمن"الدعوات

تسبيحة.ألفمائةويسبح،سجدةألفيومكليصليهانئبنعُميركان

وشمبّح،سجدةألفيومكلّيصلّيكونه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وخيرع!ي!،النبيّهديمنليسهذافإن،مدحكبيرلهليس،تسبيحةألفمائة

سبّحولاالقدر،هذايومفيصلىأنهع!م!عنهيثبتفلم،لمجممحمدهديالهدي

منبهيَغْتَرَّلئلاهذاذكرتوإنما،هديهاتّباعفيالخيركلّفالخيرالقدر،هذا

السببل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،،السنّةمنأنهويظنّ،هذامثليقرأ

سبعسنةبدارياقتلهالْمُرِّيّحبيببنالصَّقْرأنالدمشقيئزرعةأبووذكر

:قال؟هانئبنعمير:لدُحَيمقلت:سفيانبنيعقوبوقال،ومائةوعشرين

ابنه.المقتولإنمالا،:قالقُتِلَ؟:قلتقديمأ،مات

فيترقيميحسبلا،الباقيعبدفؤادمحمدالأستاذترقيمحسبالأرقامهذه)1(

فتنبّه.،الشرح
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الحديث،هذا:فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

عندوله."،..اللّهبأمرقائمةأمتيمنطائفةتزالألا37101(:وحديث

فقط.هناالمذكور!بهعبادةحديثالنساليّ

ثم،الأزديّ-النونوتخفيف،الجيمبضمّ-أُمَيَّه!أَبِيبْنُأجُنَادَةُ-5

كبير،أبيهاسم:يقال،الشاميّاللّهعبدأبو،الدَّوْسيّ:ويقال،الزهْرَانِيّ

صحبته.فيمختلَفٌ

الدرداء،وأبيومعاذ،،وعليّعمر،وعن،!لَخحِالنبيّعنرَوَى

أرطاة.اْبيبنوبُسْر،الصامتبنوعبادةعمرو،بناللّهوعبد

بنوبسر،نُسَيّبنوعُبَادة،هانئبنوعمير،سليمانابنهعنهوروى

وغيرهم.،بَيْتَانبنوشُيَيْمسعيد،

البحبرينووَليَمصر،فتحشَهِد،الصحابةمنكان:يونسابنقال

الْجُنيدبنإيراهيمسؤالاتففي،معينبنيحيىصحبتهأثبتوممن،لمعاوية

نعم،:قال؟صحبةلهمجاهدعنهرَوَىالذيالأزديّأميةأبيبنجُنَادة:عنه

ثقاتفيحبانابنوذكرههو،هو:قال؟عبادةعنرَوىالذي:قلت

العجليّ:وقال،بصحيحذلكوليس،صحبةًلهإن:قيل:وقال،التابعين

الطبقةفيسعدابنوذكره،الأُرْدُنسَكَنَ،التابعينكبارمن،ثقةتابعيّشاصيّ

.الشامأهلتابعيمنالأولى

منقول"شرحه"في+إدلّةالنووقيصحّح:عنهتعالىأدئهعفاالجامعقال

:اثنانأنهماتعالىاللّهرحمهالحافظصوّبهالذيلكن،جُنادةبصحبةقال

فينصّهودُونَك،هناالمترجموهو،تابعيّوالاَخر،صحابيّأحدهما،

:""التقريب

،الأبوكنيةالاسمفيمتّفقان،وتابعيّ،صحابيّ:اثنانأنهماوالحقّ

جم!النبيّعنالأزديّجُنادةورواية،الصحابةفيكتابيفيبأدلتهذلكبيّنتُوقد

الكتبفيالصامتبنعبادةعنأميّةأبيبنجُنادةوروايةالنسائيّ"،"سننفي

أعلم.تعالىواللّه.حسنٌتحقيقٌوهو)1(،انتهى.الستة

57+صالتقريب!9و806-1/706!الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)1(



الايمانكتاب-الحجاحعبئمسلكلاكمامعصحيحلاثل-الثجاحعالمحيطالبحل

586

وكان:الواقديّزاد)08(،سنةمات:وغيرهما،وخليفة،الواقديّقال

)75()1(.سنة:وقيل)86(،سنةمات:وقيلغزو،صاحب،ثقة

وحديثهذا،،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ومكرهنا".منشطنافيوالطاعةالسمععلى"بايعنا)9017(:

بنثعلبةبنقيسبنفِهربنأَصْرمبنقيسبن(الصامتبن)عبادة-6

الخزرجيّ،الأنصاريالخزرجبنعوفبنعَمروبنعوفبنسالمبنغَنْم

بننَضْلَةبنعبادةبنتالعينقُرّةوأمه:خياطبنخليفةقالالوليد،أبو

واَخى،بالعقبةالنقباءأحدكانسعد:ابنوقال.بدرأشهد،العجلان

وقال.بدربعدكلهاالمشاهدوشَهِد،الْغَنَوِيّمَرْثَدأبيوبينبينهع!ك!ماللّهرسول

عن"الصحيحين"وفيالْمَدَد.ربعأميروكانمصر،فتحشَهِد:يونسابن

ليلةكليداللّهرسولبايعواالذينالنقباءمنأنا:قالعبادةعن،الصُّنابحي

الحديث....العقبة

اللّه،وعبيدوداود،الوليد،:أبناؤهعنهوروى،كثيرألمجي!النبيّعنوروى

،عبادةبنالوليدبنيحيىبنوإسحاقالوليد،ابناوعبادة،يحيى:وحفيداه

بنوجابر،مالكبنوأنس،الأنصاريأيوبأبوأقرانهومن،يدركهولم

وأبو،الْمُحَبِّقبنوسلمة،حسنةبنوشُرَحبيل،رافعِبنورفاعة،اللهعبد

وغيرهم،الربيعبنومحمودعبيد،بنوفَضَالة،غنْمبنالرحمنوعبد،أمامة

أمية،أبيبنوجنادةنفير،بنوجُبير،ثعلبةبنوالأسود،الصحابةمن

الرحمنعبدوأبومحيريز،بناللّهوعبد،الرقاشياللّهعبدبنوحطان

بنونافع،ذؤيببنوقبيصةيسار،بنوعطاءناجذ،بنوربيعة،الصنابحي

وأبو،الصنعانيالأشعثوأبو،أوسبنشدادبنويعلى،ربيعةبنمحمود

كثير.وخلق،الخولانيإدرش!

أنه،الأشعثأبيطريقمن"الترغيب!كتابفيزنجويهبنحميدأخرج

بنااذهب:فقالا،والصنابحي،أوسبنشدادفلقي،دمشقمسجدإلىراح

فيوذكر1/317،"التهذيب!:فيوفاتهتاريخفيالاختلافاتهذهذكرهكذا)1(

فليُحزر.خلافاً،يذكرولم)67(سنةماتأنهأ)الإصابة
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أصبحت:فقال؟أصبحتكيف:فقالا،عبادةعلىفدخلا،نعودهلناأخإلى

أولوهوحمص"،"تاريخفيسعيدبنالصمدعبدقال.وفضلاللّهمنبنعمة

حدثني:إسحاقلابن"المغازي"فيذُكِرَمامناقبهومن.فلسطينقضاءوليمن

بسببقينقاعبثوحاربلما:قالالصامتبنعبادةعنيسار،بنإسحاقأبي

لهوكان،الصامتبنعبادةفمشى،حلفاءهوكانوا،أُبَيّبناللّهعبدأمرهمما

حِلْفهم،منورسولهاللّهإلىوتبرأ،فخلعهم،أُبَيّبناللّهلعبدالذيمثلحِلْف

51،.:المائدة1الاَيةوَاَلنَفنَرَء!اَتيَهُؤَئَتخذُوألَاءَامَنُوأاَئَذِينَ)جمأيها:فنزلت

بناللّهعبدووَلَّى،صرفهثم،حمصإِمْرَةولّاهعبيدةأباأنخليفةوذكر

ممنأنه،القرظيكعببنمحمدطريقمنترجمتهفيسعدابنوروى.قُرْط

آخروجهمن"التاريخ"فيالبخاريأوردهوكذا،!شَي!النبيّعهدفيالقرآنجمع

أهلاحتاجقدعمر،إلىسفيانأبيبنيزيدفكتبوزاد:،كعببنمحمدعن

فأقامالدرداء،وأباوعبادةمعاذاًفأرسل،ويفقههم،القرآنيُعَفمهممنإلىالشام

عنجرير،حدثنا،قتيبةحدثنا"تاريخه"فيالسراجوقال.بفلسطينعبادة

اللّه.دينفيتفقهقدوكان،عبادةعلىدخلت:جنادةعنمجاهد،عنمنصور،

طريقمنللطبراني"و"الأوسط،راهويهبنإسحاقمسندوفي.صحيحسندهذا

،الطاعونمنالفرارمعاويةذكر:قالشداد،بنيعلىعن،سنانبنعيسى

:فقالالعصر،صلاةبعدالمنبر،عندمعاويةفقام،عبادةمعلهقصةفذ!

متعددةقصصولعبادة.منيأفقهفهو،منهفاقتبِسُوا،عبادةحدثنيكماالحديث

بعضهاوفي،لهمعاويةرجوعبعضهاوفيأشياء،عليهوإنكاره،معاويةمع

.بالمعروفالأمرفيوقيامه،اللّهدينفيقوتهعلىتدل،منهعثمانإلىشكواه

بالرملةوماتجسيمأ،جميلأطِوَالاًكانأنهترجمتهفيسعدابنورَوَى

وآخرون،خياطبنخليفةأرّخهوفيها،المدائنيذكرهوكذا،وثلاثينأربعسنة

معلهأخبارأترجمتهفيعساكرابنوأورد.المقدسببيتمات:قالمنمنهم

بنالهيثمجزموبذلك،الخلافةمعاويةولايةبعدعاشأنهعلىتدل،معاوية

!)1(."الإصابةفيقاله.وأربعينخمسسنةإلىعاشإنه:وقيل،عدفي

.705-3505/الإصابة)ا(1)
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بنيعقوبعن،الواقديعنسعد،ابنقال":التهذيب"تهذيبوفى

أربعسنةبالرملةمات:أبيهعق،عبادةبنالوليدبنعبادةعنمجاهد،

حتىبقيإنه:يقولمنوسمعتسعد:ابنقال.سنة)72(ابنوهو،وثلاثين

ببيتتوفي:دُحَيموقال.عديبنالهيثمقالوكذا،!اويةخلافةفيتوفي

بنسعيدوقال.بفلسطينالقضاءولىمنأولهو:حبانابنوقال.المقدس

أشبار)1(.عشرةطولهكانعُفَير:

وانفرد،ستةعلىالشيخاناتفقحديثاً،)181(وله،الجماعةلهأخرج

واللّه.حديثاً)18(الكتابهذافيوله)2(بحديثينومسلم،بحديثينالبخاريّ

أعلم.تعالى

الاصناد:هذالطائف

تعالى.اللهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بغدادفي.ثم،فخُوَارزميّ،شيخهغير،بالشاميينمسلسلأنه)ومنها(:-3

واحد.موضعفيإلابالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

جُنادةءعنعمير،:كبيرتابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

ف!نه،المناقبجمّ،الصحابةكبارمنز!بهصحابئهأن)ومنها(:-6

القضاءوليمنأولوأنهكلها،والمشاهدبدراًوشهد،العقبةليلةالنقباءأحد

أعلم.تعالىوالله.ل!بهبفلسمطين

الحديث:شر!

الضَامِتِ(بْنُعُبَادَةُ)حَدَّثَنَا:قالأنهأمَيةَ(أَبِيبْنِجُينَادَةَ)عَنْ

جوابهامبتدأشرطيّة"مَنْإ(!ك!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَز!نهالأنصاريّ

286.-2285/"التهذيب"تهذيب)1(

فيوالذي،فقطأحاديثثمانية"مسلم"صحيحفيل!نهلعبادةأنعلىيدذهذا)2(

بالتكرار،عشرثمانيةلأنها؟بينهماتخالفولاحديثاَ،)18(لهأنالحديثبرنامج

فتنبّه.
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منأيأَشْهَدُ(:)قَالَالمذكورةالجملةخبرهمبتدأموصولةأوإلخ"،اللّه"أدخله

الشهادتينفيبدّفلاوظاهراً،باطناًبمقتضاهاعاملاًلمعناها،عارفاًبها،تكلّم

إِلَهَلَاَأَنًو)فاعْلَؤ:تعالىالالّهقالكمابمدلولهما،والعمل،واليقينالعلممن

86،،:الزخرف1يَعْلَمُونَ!ووَهُمْبِألحَقِشَهدَمَن)إلًا:وقال91،،أمحمد:اَدئَهُ!إِلا

من،تقتضيهبماعملولا،يقينولامعناها،معرفةغيرمنبهاالنطقأما

مخفّفة)آنْ()1(بالإجماعنافعفغير،والعملالقولوإخلاص،الشركمنالبراءة

،للإثباتتأكيدوَحْدَهُ(الله)اِلابحقّمعبودلاأياِلَهَ(الاأنهأي،الثقيلةمن

"الخلاصةأ:فيقالكماب"منفرداً"،بتأويلهالحالعلىمنصوبوهو

اجْتَهِدْ"!))وَحْدَكَمَعْنىتثْكِيرَهُفَاعْتَقِدْلَفْظاًعُرِّفَإِنْوَالْحَالُ

وصفاته.وأسمائه،وألوهئته،ربوبئتهفيمنفردأكونهحالأي

للنفي.تأكيدوهو،الحالعلىنصبمحلّفيجملةلَىُ(شَرِيكَالا:وقوله

قوله:":"الإفصاحفيلّعالىاللهرحمهالمظفرأبوالوزيرقالأتنبيه،:

الله،إلاإلهلابأنهعالِمأالشاهديكونأنيقتضياللّه"إل!إلهلاأن"شهادة

"الله"واسم:قال91،،أمحمد:اَدئَهُ!الَآإِبَهَلَاَأَئه)فاغلَؤ:تعالىقالكما

:قالض!،غيرهيسشحفهافلا،الإلهيّةلهالواجبإنهحيثمن"إلا"بعدمرتفع

،بالطاغوتالكفرعلىمشتملةالكئمةهذهأنتعلمأنذلكفيالفائدةوجملة

كفرممنكنت!هَدتهالإيجابوأثبت،الإلهتةنَفَيتَلَقافإنك،بالثهوالإيمان

باللّه.وآمن،بالطاغوت

نإ:قالمنلقولردّاً"ا!بدائع"فيتعالىاللّهرحمهالقيّمابنوقال

منهالمستثنىمنمخرجهوبل:قالمنه،المستثنىمنمُخرجالمستثنى

فيالرجليدخللمكذلككانلوإذ،المستثنىفيداخلأيكونفلا،وحكمه

أعظموهذه،تعالىدلّهالإلهيّةيُثبتلملأنهأفه"؟إلاإله"لا:بقولهالإسلام

بوصفلهوإثباتها،أدلّهسوىعمّاالإلهيّةنفيبالوضعتضمّنتكلمة

ولاإله"،"اللّه:قولنادلالةهنأعظمإلهيّتهإثباتعلىفدلالتها،الإختصاص

انتهى..البتّةهذافيأحذيستريب

58ءصالتوحيد!كتابشرحالمجيد)فتح:راجع)1(
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وإكراماً،وإنابةوإجلالاًمحبّةًالقلوبتألههالذيهو""الإله:أيضاًوقال

وتوكّلاً.ورجاءً،وخوفاً،وخضوعاًوذُلُّا،وتعظيماً

المألوه،هوالإلهفإن،المطاعالمعبودهو""الإله:الإسلامشيخوقال

منبهاتّصفبماهويُعبدأنيستحقّوكونهيُعبَد،أنيستحقّالذيهووالمألوه

غايةلهالمخضوع،الحبّغايةالمحبوبهويكونأنتستلزمالتيالصفات

بحبها،القلوبتُؤَلِّهُهُالذيالمعبودالمحبوبهوالإلهفإن:قال،الخضوع

فيوتدعوه،شدائدهافيإليهوتُنيب،وترجوهوتخافه،لهوتذلّ،لهوتخضع

إلىوتسكن،بذكرهوتطمئنّ،إليهوتلجأمصالحهافيعليهوتتوكّلمهمّاتها،

،الكلامأصدقاللّه"إلاإله"لاكانتولهذا،وحدهاللّهُإلاذلكوليس،حبّه

فإذا،ونقمتهغضبهوأهل،أعداءهلهاوالمنكرون،وحزبهاللّهأهلأهلهاوكان

لازمفالفسادالعبد،يُصحّحهالموإذا،وذوقوحالمسألةكلّبهاصحّصحّت

انتهى..وأعمالهعلومهفيله

وإجلالأ،لههيبةًيُعصىفلايُطاعالذيهو""الإله:رجبابنوقال

هذايصلحولا،لهودعاءً،منهوسؤالاً،عليهوتَوَكُّلاًورجاء،وخوفاًومحئةً

منهيالتيالأمورهذهمنشيءفيمخلوقاًأشركفمن!،للّهإلاكلّه

وكاناللّه"،إلاإله"لا:قولهفيإخلاصهفيقدحاًذلككانالإلهيّةخصائص

)1(.انتهى.ذلكمنفيهمابحسب،المخلوقعبوديّةمنفيه

"أنعلىمعطوفوهو،بذلكوشهِدَأيوَرَسُولُهُ(عَبْدُهُمُحَمَّداً)وَأَن

اللّهوصفهولذاىلمج،النبيّأوصافأخصّالوصفانوهذاناللّه"،إلاإلهلا

لتلأيعَبْدءأَسْرَىاَئَذِى!سُتحَنَ:تعالىفقال،المقامٍأسمىفيبالعبوديّةتعالى

ا،.الإسراء:1الآيةاَئحَرَارِ!اَلمح!جِدِئِى

أنهالنصارىيعتقدهلماخلافاًأيأَمَتِهِ(،وَابْنُاللهِعَبْدُعِيسَى)وَأَنَّ

مِناَدئَهُاَنحَذَ)مَاكبيراً،علؤاًيقولونعمااللّهتعالى،ثلاثةثالثأو،اللّهابن

19،.:المؤمنون1الآيةالَةَ!مِقمَعَ!!اتَوَمَاوًلد

بأنهويقينعلمعلىورسولهاللهعبدعيسىأنيشهدأنللمكلفبذفلا

61.-6هصالتوحيد"كتابشرحالمجيد"فتح:فيكقههذانقل)1(
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اَدلَّهِعِندَعِيممَىمَثَلَ)اتَ:تعالىقالكماذكر،بلاأنثىمنخلقه،دلّهمملوك

ربّاًفليس95،،:عمرانأآل!!هوفَيَكُونُكُنلَاُقَالَثُرًلُزَابمِنظًقَهءَادَمكَمَثَلِ

صَحبِيّا!اَنمَقدِفِىكاَتَمَننُكَلِّمُكَيْفَقَالُواْإِيه!فَاشَارَتْ:تعالىقالإلهاً،ولا

وَأَوْصنِى!نتُمَاأَتنَمُبَارَكاًوَجَعَلَنِى!نَبِيّاوَجَعَلَنِىاَكِنَنبَءَاتَسنِىَاَللَّهِعَبْدُإِقِّقَالَ

وَاَلسَّلَمُ!شَقِيّاجَئارًاتحعَتنِىوَلَئمبِوَلِدَقِوَلًرّا!حَيّادُتتُمَاوَاَلزَ!ؤةِبِاَلصَّلَغص

اَلحَقِّقَؤهَمَريَمَاَئنُعِيسَىذَلِكَ!جَّاأُبغثُوَيَؤمَأَمُوتُوَيَؤمَوُلِدتُّيَوْمَعَكً

لَ!يَقُولُفَإِنَّمَاأَمْرًاقَفَئَإِذَاسُتحَنَهُجوَلَومِنيَحَّجذَأَنلِلَّهِكاَنَمَا!يَضتَرُونَفِيهِاَثَذِى

92-:أمريم!!ئُسْتَقِيوصِرَ؟فَذَافَاَتجُدُوهُوَرَلُّبهُؤلَرقاَلئَهَوَينَ!فَيَكُونُكُن

وَمَنألمُقَربُونَاَتمَلَيِكَةُوَلَائِئَهِعَتدالَيهوُتَأَن-اَتسَميحُي!تَنكِفَ)لَن:وقال36،،

172،.النساء:1الآية!!هوجمَيعًاإِليهِفَسَيَخشُرُهُئموَ!بِرْعِبَادَتِهِءعَقي!تَمبهِف

اللّهلعنهم،بغيّولدإنهاليهود:أعدائهقولببطلانيشهدأنأيضاًبدّولا

جميعاًالطائفتينقولمنيتبرّأحتىيقولونهماعلمأحدإسلاميصحّفلا،تعالى

ورسوله.اللّهعبدإنه:فيهتعالىاللّهقالهماويعتقد!،عيسىفي

عيسى!سُمّي:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال)وَكَلِمَتُهُ(:وقوله

الرسالةهي:وقيل،فكان"كن"،:قولههي:قيل،اللّهبكلمةكانلأنه؟كلمةً

ابنوقال،كتابهفيذكرهكما،اللّهأمرعنبهمبشّراًلأمهالملكبهاجاءالتي

)1(.انتهى.عيسىاسمالكلمة!وا:عبّاس

بأغيرمن،فحسب"كن"بكلمةكانلأنه؟كلمةًسُمّي:النوويّوقال

الكلمة،عنكانلأنه؟كلمةسُفي:الهرويّوقال،اَدمبنيمنغيرهبخلاف

)2(.انتهى.رحمةٌللمطر:يقالكمابها،فسمي

،عبادهعلىاللّهحجةأنهإلىإشارة"وكلمته"::وقوله":"الفتحفيوقال

سُفي:وقيل،يدهعلىالموتىوأحيا،أوانهغيرفيوأنطقه،أبغيرمنأبدعه

:يقالكما،بهسُفيبكلامهكانفلما"كنأ،:بقولهأوجدهلأنه؟اللّهكلمة

03،)3(.:أمريماَللَّهِ!عَتدُ)إِق:صغرهفيقاللَمّا:وقيل،اللّهوأسد،اللهسيف

1/233."المعلمأإكمال)1(

6/547."الفتحأ)3(

1/227.،مسلمشرح1)2(
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لأنه:فقيل،كلمةبكونه!عشىوصففياختُلف:القرطبيئوقال

بهالبشارةبكلمةاْفهجاءالملكلأن:وقيل،أبغيرمن"كن"بكلمةتكؤن

)1(.انتهى.ذلكفي:قيلماأشبهالقولانوهذان،تعالىاللّهأمرعن

الثلاثة:الأنواعمنواحدكلّعلىتقع"الكلمة":التوربشتيّوقال

المجموعةوالمعاني،المنظومةالألفاظعلىوتقع،والحرف،والفعل،الاسم

التنزيل،وردوبجميعها،والحجة،والحكم،القضيّةفيتُستعملوبهذاتحتها،

والكلامالبصر،بحالسّةتأثيرهيُدركالكَلْمِف!ن،الكَلْمِمنأُخذالكلاموكأنّ

تعال!اللّهحجةفإفه،بالكلمةعيسىتسميةواْما،السمعبحاسّةتأثيرهيُدرك

،يدهعلىالموتىوأحيا،أوانهغيرفيوأنطقه،أبغيرمنأبدعه،عبادهعلى

سميبكلامهانتُفعلما:وقيلبلمكن"،مُوجَداًلكونه؟كلمةًسُفيإنه:قيلوقد

،صغرهفيبهاللّهخضهلما:وقيل،اللهوأسد،اللهسيففلان:يقالكما،به

03،)2(.:أمريمالاَيةاممِنَف!ءَاتَحنِىَاَلئَهِعَئدُ)إق:قالحيث

معنى:وقيلفيها)3(،وحصلهاإليها،أوصلهاأيمَرْيَحمَ(إِلَى)أكقَاهَما

قالهبها،أعلمتكأي:كلمةعليكألقيتُ:يقالبها،أعلمهاأي"ألقاهاإ،

)4(.عياضالقاضي

:ويقال،طرحكلّفياستُعملثم،تلقاهحيثالشيءطرحالإلقاءواْصل

القلب:فيالشميءاللّهوألقى،ومودّةًوكلاماً،وسلاماً،قولاً،إليكأيقيتُ

)5(.وأنزله،بهأوحى:القرآنوألقى،قذفه

أتسَميحُ)إنَّمَا:تعالىقولهتفسيرفيتعالىأللّهرحمهكثيرإبنالحافظوقال

يأ171،،النساء:1!تِنهُوَرُوحعَسيَمَ!كَأَنقَنهَآ7وَ!مَتُهُرَسُوهـأللَّهِعَسيَمَاننُعِشَى

منورسول،فكانكن:لهقال،خلقهمنوخلق،اللّهعبادمنعبدهوإنما

جبريل!بهاأرسلالتيبالهـكلمةخلقه:أي،مريمإلىألقاهاوكلمته،رسله

ناشئفهو!،بإذنهعيسىفكان!،ربّهبإذنروحهمنفيهافنفخ،مريمإلى

.2184/!شفلكاا9(2).1/002!المفهم)(1)

1/233."المعلم)إكمال)4(2.481/أ"الكاشف)3(

331.33-01/0!القاموصشرحالعروصوأتاج،534صللراغبا"المفودات:جعرا()5
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هوبهاأرسلالتيوالروح،فكان117،:البقرة1)كُن!:لهقالالتيالكلمةعن

حتىفَنَزَلتدِرْعها،جيبفينَفَخَهاالتيالنفخةتلكوكانت!،جبريل

قيلولهذا،!للّهمخلوقوالجميع،والأمالأبلقاحبِمَنْزِلةفرجهاوَلَجَت

ناشئهووإنما،منهتَوَئَدَأفيلهيكنلملأنه؟منهوروح،اللّهكلمةإنه:لعيسى

.!جبريلبهاأَرسلالتيوالروحِ،فكانكنبهالهقالالتيالكلمةعن

سمعت:قال،الواسطيّسنانبنأحمدحدثنا:حاتمأبيابنوقال:قال

النساء:1!تِنهُوَرُوحمَييَمَإكَأَتقَنهَآ)وَ!لِمَتُهُ،:اللّهقولفييقول،يحيىبنشاذ

كثير:ابنقال،عيسىصاربالكلمةولكن،عيسىصارتالكلمةُليس:قال171(،

يأ171(:النساء:1مَييَمَ!إكَ)أَتقَنهَآ:قولهفيجريرابنادّعاهمماأحسنوهذا

ئِتهُ!بِكَلِصَزيُبَثئِرُكِاَدئَهَإنَيخمَرْلَيمُاَئمَبسكَةُقَالَتِ)إ::قولهفيزعمهكما،بهاأعلمها

تَر!جُوَاكنُتَ)وَمَا:تعالىكقولهذلكويَجْعَلُ،منهبكلمةيُعْلمكأي45(::عمرانآلأ

أنهاالصسحيحبل86(،:المّصمص1رَّفِّيَ!ئِنرَحْمَةإِلَأاَلحِتَفإِليفَيُفقَعأَن

.!عيسىفكان،اللّهلإذنفيهادنَفَخَ،مريمإلىجبريلبهاجاءالتيالكلمة

لَكرُ)وَسَخَرَ:كقوله171(:النساء1!ئَنهُ)وَرُوح:والحديثالآيةفيفقوله:قال

وليست،عندهومن،خلقهمنأي:13(:الجاثية1ئِنْةُ!جمَيحَااَلازضِفِىوَمَااَلسَّمَؤتِفِىئَا

الغاية،لابتداءهيبلالمتتابعةاللّهلعائن-عليهمالنصارىتقولهكما،للت!بعيض"من"

يأ:171،النساء:1!ئَنهُ)وَرُوح:قولهفيمجاهدقالوقد،الأخرىالآيةفيكما

رُوحمنمخلوقنهأوهو،وللأالأظهروا،منهومحبة:غيرهلوقا،منهورسول

والبيت،الناقةأضيفتكما،التمثريفوجهعلىاللّهإلىالروحوأضيفت،مخلوقة

بَيْتِىَوَطَفِز!:قولهوفي،73(:الأعراف1!اَلتَهِنَاتَةُ)هَذِهِء:قولهفياللّهإلى

،،دارهفيربيعلى"فأدخل:الصحيحالحديثفيوَرَدَوكما،26،:الحجأللِطَّاَبِفِينَ!

ابنكلامانتهى0(واحد)1ونمط،حدواقبيلمنكلهوهذا،تشريفإضافةإليهأضافها

أعلم.تعالىوالله،نفيستحقيقٌوهو،تعالىاللهرحمهكثير

إذاتعالىاللّهإلىالمضاف:تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخقالأتنبيه،:

دلّهصفةيكونأنوجبالمخلوقاتمنبغيرهولا،بنفسهيقوملامعنىكان

374.صكثير!ابن)تفسير)1(
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كانوإذا،مربوبمخلوقإضافةإضافتهتكونأنوامتنع،بهقائمةتعالى

نأامتنعآدمبنيوأرواح!صوجبريلكعيسىبنفسها،قائمةعينأالمضاف

الأعيانلكن،لغيرهصفةيكونلابنفسهقاممالأن؟تعالىدلّهصفةتكون

وجهين:علىتعالىاللّهإلىالمضافة

لجميعشاملٌفهذا،وأبدعهاخلقهالكونه؟إليهتضافأنأحدهما(:أ

اللّه،عبيدالمخلوقينفجميع،اللّهوأرض،اللّهسماء:كقولهم،المخلوقات

اللّه.مالالمالوجميع

به،ويأمر،يُحبّهمعنىمنبهخصّهلماإليهيُضافأن(:الثانيالوجهأ

فييقالوكما،غيرهفيتكونلافيهبعبادةالعتيقالبيتخصّكما،ويرضاه

اللّهفعباد،الوجههذاومن!ي!،ورسولهتعالىاللّهمالهووالفيء:الخمسمال

ودينه،،وشرعه،ألوهيّتهتتضمّنإضافةفهذه،أمرهوأطاعوا،عبَدُوهالذينهم

ملخّصأ)1(.انتهى.وخَلْقهربوبيتهتتضمّنإضافةوتلك

سُمّي:تعالىاللهرحمهعياضالقاضيقالمِنْهُ(،)وَرُوخ:وقوله

،!جبريلنفخةمنحَدَثلأنهمنه"؟و"روحاللّه"،))روح!عيسى

منيخرُجريخلأنهرُوحأ؟النفخوسُمّي،أمرهعنكانلأنه؟إليهاللّهفنسبه

منه،حياة:منهروح:وقيل،مسامحةالعبارةهذهوفي،مكيّقاله،الروح

وَرَخَةَئِلئاسِ)وَلِنَجْعَله?ايَة:فيهقالكما،الرحمة:والروح،منهرحمة:وقيل

لملأنه:وقيل،اتّبعهلمنبرهان:منهروح:وقيل21،،:أمريمالآيةمثأ!

كانوإنما92،،الحجر:1رُّرجِى!مِنفِيهِ)وَنَفَف:آدمفيكما،أبمنيكن

الحربيّ)2(.قاله،واسطةبلافيهالروحجعل

إليهإضافتهايكونهذاوعلى،عندهمنمخلوقةأيمنه"،و"روح:وقيل

)3(.عندهومن،!هلهفالعالمدهالا،اللهوبيت،اللّهكناقة،تشريفإضافة

إحياءمنعليهاللهأقدرهمالأجل؟بالروحسمّاه"الفتح":فيوقال

.)4(
.روحديمنجزءغيرمنوجِد،روحذالكونه:وقيل،الموتى

67.-66صالمجيد!"فتح:راجع)1(

1/227."النوويأشرخ)3(

235.-1/233!المعلمأإكمال)2(

548.-6/547"الفتح")4(
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نفخةعنحَدَثَلأنه؟اللّهروح!،عيسىسمّي:القرطبيّوقال

وسُمّي،وقدرهأمرهعنكانالنفخذلكلأن؟تعالىاللّهإلىهـاضافته،الملك

لمنروحلأنه؟بذلكسُمّي:وقيل،الروحمنيخرُجريحلأنهروحاً؟النفخ

تعالىقالكما،أبواسطةغيرمنالروحفيهخَلَقَتعالىلأنه:وقيل،اتّبعه

912.الحجر:1لُّ!جِى!ومِنفِيهِ)وَنَفَخْتُ!:آدمفي

يقرأقارئاًسمعالنصارىمنعظيماًأنرويأنهالطيبيّذكرأفائدة(:

عط!رو
دينهذاأفغير:قال171،،النساء:1!ئَنهوَروحصيَمَإكَألْقَنهَاَ)وَ!لِشُهُ-

بنعليفأجاب،منهبعض!عيسىأنعلىيدلّهذايعني؟النصارى

لَكوُ)وَسَخرَ:أيضاًيقولتعالىاللّهأنالنظائر":"كتابصاحبواقدبنالحسين

تِنه!)وَرُوحٌ:بقولهأريدفلو13(،:الجاثية1مِّنهُ!جمَيعااَلارضِفِىوَمَااَلسَّمَؤتِفِىمَّا

معناها13:الجاثية1ئة!)جمَيعا:هناقولهلكانمنهوجزءٌ،منهبعضا171النساء:1

الثصرانيّ.فأسلم،منهجزءأو،منهبعض

،عندهمنوحاصلةً،منهكائنةالأشياءهذهسخّرتعالىأنهالآيةومعنى

)1(.انتهى.لخلقهسخّرهاثم،وحكمتهبقدرتهومُوجِدهامكوّنها،أنهيعني

أعدّهاأنهكتابهفيتعالىاللّهبهاأخبرالتيالجنةأيحَق(الْجَنَّةَ)وَأَنَّ

وَاَلأَزضُألشَمَؤتعَ!ضُهَاوَجَنَّةًرَّبِّحُممِّنمَغْفِرَؤإِكَ)وَسَارِعُوَأ:فقال،للمتّقين

وَجَنَةًزلِيهُزفِنمَغْفِرَؤإكَ)سَابِقُو(:وقال133،،:عمرانآلأ!!لِلْشُقِينَأُعِدَّت

مَنيُؤْتِيهِاَللَّهِفَفحلُذَلِكَوَرُسُلِهِجبِاَلئَهِءَامَنُو(لِفَذِدىأُعِذَتوَاَلازضقاَلسَّمَاًءكَعَرضِعرنُهَا

)وَأَن،فيهاشكّلاثابتةأي،حقّا21الحديد:1!!واَتعَظِيرِالفَضلِذُووألئَهُ!ثة

:فقال،للكافرينأعدّهاأنهكتابهفيبهاأخبيالتيالناروأن:أيحَق(،الئارَ

ثابتة.كذلك24،،:البقرة1لِلبهَفِربنَ!أغِذَتوَألححَازُهألئاسُوَقُودُهَااَلَتِىألئارَ)فَاَتقُوأ

عنهماوأخبروالنار،الجنّةذكرإنما!لَخرِولعله:تعالىاللّهرحمهالطيبيئوقال

زيد:كقولك،الحقعينوأنهما،حقّيّتهفيللمبالغةمصدزوهو،أحقّدا:بقوله

)2(.انتهى.العقابودارالثوابداريُنكرومن،بالزنادقةتعريضاًعَدْذ؟

2.048/االسننحقائقعن"الكاشف)1(

2.048/أالسننحقائقعنالكاشف1)2(
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اللّهرحمهالقرطبيّقالشَاءَ(،الثمَانِيَةِالْجَئةِأَبْوَابِأَفَيمِنْاللهُ)أَدْخَلَهُ

والتخييرَ،الجنةدخولَيقتضيالكلماتهذهقولأنيقتضيهذاظاهر:تعالى

"كتابفيالآلّي!بههريرةأبيحديثظاهربخلافوذلكأبوابها،في

البابمنيدخلإنماالجنّةأهلمنكانمنكلّأنيقتضيمافيهفإنه"،الزكاة

أهلمنكان"فمن:فيهقالفإنهغالباً،الداخليعملهكانالذيللعملالمعيَّن

الجهاد،بابمندُعيالجهادأهلمنكانومن،الصلاةبابمندُعِيالصلاة

الصيامأهلمنكانومن،الصدقةبابمندُعيالصدقةأهلمنكانومن

)1(.الحديث."..الرّيّانبابمندُعي

بابأيّمنالدخولفيمُخَيَّرالجنةيدخلمنكلأنّوالتوفيق:قال

منه،للدخولمُختاراًمنهدخل،حقّهفيالأفضلعليهعُرِضَإذاأنهغيرشاء،

ل!عبه:بكرأبوقالولذلك،غيرهمنالدخولمنلهمنعولا،عليهجبرغيرمن

)2(.انتهى.ضرورةمنالأبوابتلكمنيُدعَىمنعلىما

"شاءلمافاعليكونأنويحتمل:القرطبيّكلامذكربعدالحافظوقال

الْمُعَدّالبابمناللّهبرحمةيُدخلهلعمليوفقهاللّهأنوالمعنى،تعالىاللههو

)3(.انتهى.العملذلكلعامل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،أقربالقرطبيوتوجيه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

":الزكاة"كتابفيالمصنّفونمق)1(

حدثنا:قالاالطاهر،لأبيواللفظ،التجيبييحيىبنوحرملةالطاهر،أبوحدثني

أبيعن،الرحمنعبدبنحميدعن،شهابابنعنيون!،أخبرني،وهبابن

يا:الجنةفينودياللهسبيلفيزوجينأنفق"من:قال!هاللهرسولأن،هريرة

منكانومن،الصلاةبابمندُعِيالصلاةأهلمنكانفمنخير،هذااللهعبد

بابمندُعِيالصدقةأهلمنكانومنالجهاد،بابمندُعيالجهادأهل

يا:الصديقبكرأبوقالالرئان"،بابمندُعيالصيامأهلمنكانومن،الصدقة

منأحذيُدْعَىفهل،ضرورةمنالأبوابتلكمنيُدعَىأحدعلىما،اللهرسول

،.منهمتكونأنوأرجو،"نعم:!هاللهرسولقالكلها؟الأبوابتلك

6/548.""الفتح)3(11.02/،المفهم"21(
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الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهالصامتبنعبادةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

بنداودعن)28(101/147(""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)01/148(-جابربنيزيدبنالرحمنعبدعن،مسلمبنالوليدعنرُشيد،

كلاهما-الأوزاعيّعن،إسماعيلبنمُبشّرعن،الدَّوْرقيّإبراهيمبنأحمدعن

ر!به.عبادةعن،أُميّةأبيبنجُنادةعن،هانئبنعُميرعن

بنصدقةعن)3435(4102/الأنبياء""أحاديثفيو)البخاريّأ

جابر،بنيزيدبنالرحمنوعبد،الأوزاعيّعن،مسلمبنالوليدعن،الفضل

به.هانئبنعميرعنكلاهما

عن)1131("والليلةاليومو"عمل111321("التفسير"فيو)النساليّ(

اليوم"عملوفي،بهالأوزاعيّعنالواحد،عبدبنعمرعنخالد،بنمحمود

خالد،بنصدقةعنمُسهر،أبيعنمنصور،بنعمروعن)0113("والليلة

به-جابربنيزيدبنالرحمنعبدعن

و)أبو)8("مسنده"في(عوانةو)أبو314و5313/"مسنده"فيو)أحمد(

"صحيحه"في(حبانو)ابن13(،وه134و)133"مسدتخرجهلمافيأنعيم

أعلم.تعالىواللّه7102(،

.فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منأو،أجمعُوهو،الموقععظيمحديثالحديثهذاأن)منهاأ:-ا

جميععنيُخْرِجهافيهجَمَعَ!لخي!فإنهالعقائد،علىالمشتملةالأحاديثأجمع

الأحرفهذهفي!هفاختصروتباعدها،،عق!ائدهماختلافعلىالكفو،ملل

)1(.جميعهمبهيباينماعلى

دخولتوجبإنهاحيث،الكئماصتهؤلاءفضلبيان:)ومنها(-2

شاء.أبوابهاأيّمن،الجنة

بين"،ورسولهعبدهمحمداً"وأن:قولهفيجمعإنما)ومنها(:-3

1/227.،النووي!شرخ11(
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يُفْرِطأمتهمنأنهيدّعيممنكثيرأفإن،والتفريطالإفراطعنتحذيرأ؟الوصفين

معتمداً،متابعتهبتركويُفَرّط،العبوديّةمنمَنْزلتهفوقفيرفعه،وفعلأقولأبالغلوّ

أخبارهتأويلفيويتعسّف،بهجاءلماالمخالفةمقلّديهاَراءأو،اَرائهعلى

لأنها؟ذلكتنافيورسولهعبدهمحمدأأنفشهادة،مدلولهاعنبصرفهاوأحكامه

والانتهاءأَمَر،بهفيماوطاعتهأخبر،بهفيماتصديقهوتوجب،بهالإيمانتقتضي

.كانمنكائناًأحدقولعليهايُقدّمولا،سنّتهتُعَظَّموأنوزجر،نهىعنهعما

من"صحيحه"فيالبخاريّأخرجفقدالاَخر،الحديثفيهذابيّنوقد

أطرتكماتُطروني"لا:يقوللمجي!النبيّسمعت:قالز!بهعمرحديث

".ورسولهاللّهعبد:فقولوا،عبدهأنافإنما،مريمابنَافصارى

البخاريّأخرجفقد،أيضأالسابقةالكتبفيالصفتينبهاتينوصفهوردوقد

بنعمروبناللّهعبدلَقِيتُ:قاليسار،بنعطاءعن)2125("صحيحه"في

واللّه،أجل:قال،التوراةفي!لَخيماللّهرسولصفةعنأخبرني:قلت،ر!جمفطالعاص

شَهِداأَزسَقتَكَإِنَّااَلنىُّ)يأَيُهَا:القراَنفيصفتهببعضالتوراةفيلموصوفإنه

سميتك،ورسوليعبديأنتللأميينوحرزأ45،:الأحزاب1!!وَنَذِيرُاوَمُبَ!ثِّرا

بالسيئةيدفعولا،الأسواقفيصخّابولا،غليظولا،بفظّلي!س،المتوكل

بأنالعوجاء،الملةبهيقيمحتىاللّهيقبضهولنويغفر،يعفوولكن،السيئة

غُلْفاً".وقلوبأ،صُمّأواَذانأ،عمياًأعينأبهاويفتح،اللّهإلاإلهلا:يقولوا

عيسى!فياعتقادهممنالنصارىعليهمابطلانبيان)ومنها(:-4

كبيرأ.علوّاًيقولونعمااللهتعالى،اللهابنأنه

ما!وأمهعيسىفييعتقدونالذيناليهودضلالبيان)ومنها(:-5

إِنأَفؤَهِيتممِنْ!رُجُ!لِمَةَ)كَبُرَتْالزنا،منحملتهأنهامنبهما،يليقلا

ه،.:الكهف1كَذِبم!إلالَقُولُوتَ

منه.وروح،تعالىاللّهكلمةإنهحيث!رعيسىفضلبيان)ومنها(:-6

الحديثهذامقصود:تعالىاللهرحمهالقرطبيئقالهما)ومنها(:-7

منوالتحذير!،وأمهعيسىفيالضلالمنللنصارىوقعماعلىالتنبيه

له،ومملوكة،تعالىاللهأَمَةُوأفهولد،ولا،إلهلا،اللهعبدعيسىبأنذلك

كبيراً.علؤاًالجاهلونيقولعمااللهتعالى
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ذكرفي:غيرهوقال،أسلمإذاالنصرانيّيُلَقَّنهمامنهويُستَفاد

شركبالتثليثقولهممعإيمانهمبأنوإيذان،بالنصارىتعريض!عيسى

فيباليهودتعريض"رسوله"ذكروفياللّه"،"عبد:قولهوكذا،محض

أمته""وابن:قولهوفي،أمهوكذا،عنهمُنَزّههوبماوقذفه،رسالتهإنكارهم

لَكوُ)وَسَخَرَ:تعالىكقوله،منهبأنهووصفه،بالروحتسميتهوكذا،لهتشريف

كمامنهكائنأنهفالمعنى13،،:الجاثية1مِّنهُ!جمَيحااَلازضِفِىوَمَااَالشًؤتِفِىمَّا

كلمُكَوِّنأنهأي،منهكائنةالأشياءهذهسَخّرأنهالأخرىالآيةمعنىأن

)1(.وحكمتهبقدرتهومُوجِده،ذلك

خلافاً،الآنمخلوقتانوأنهماوالنار،الجنةإثبات)ومنها(:-8

الدين.أصولمنبحقيّتهماالإيمانوأن،للمبتدعة

ثمانية.وأنها،أبوابلهاالجنّةأن)ومنها(:-9

أبوابهاأيّمنالجنةدخولفييخيّروناللّهعبادبعضأن)ومنها(:-01

4،،:الجمعة1!!اَئظَيرِاَلفَفْحلِذُوواَدنَهُيشًذمَنيُؤضتهاَدلَّهِفَضلُ)ذَلِكَشاؤوا،

قرّبوماالنار،منوأعذنا،وعملقولمنإليهاقرّبوما،الجنةارزقنااللهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،آمين،وعملقولمنإليها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

بْنُمُبَسرُحَذَثَنَا،الدَّوْرَقِئيُإِبْرَاهِيمَبْنُأَحْمَدُ)وحَذَثَنِي-)03(1481،

أنهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِالاسْنَادِهَذَافِي،هَانِئٍبْنِعُمَيْرِعَنْ،الْأَوْزَاعِيِّعَنِ،إِسْمَاعِيلَ

أَبْوَابِأَفي"مِنْيَذْكُرْ:وَلَمْ"،عَمَلٍمِنْكَانَمَاعَلَى،الْجَنَّةَالفهُ"أَدْخَلَهُ:قَالَ

شَاءَ"(.الثمَانِيَةِالْجَنَّةِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

،101حافظثقة،البغدادقيالنُّكْريّالدَّوْرَقيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

5/66.ف(دت)م2(دا6)ت

548.-6/547()الفتح)1(
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مولاهم،الكلبيّإسماعيلأبو،الْحَلَبيئإِسْمَاعِيلَ(بْنُا)مُبَشرُ-2

.(19وقصد

بنوجعفر،نَجِيحبنوتَفام،نوحبنوحسان،عثمانبنحَرِيزعنرَوَى

وغيرهم.،رِفَاعَةَبنومُعَان،والأوزاعي،بُرْقان

بنومحمد،حنبلبنوأحمد،الرازيموسىبنإبراهيمعنهوروى

بنإبرإهيمبنومحمد،الأنطاكيالرحمنعبدبنوموسى،الجمّألمِهْرَان

وغيرهم.العلاء،

وماتمأعونأ،ثقةًكانسعد:ابنوقال.بأسبهليس:النسائيقال

مائتين.سنةبحلب

حنبل.بنأحمدقالوكذأ،ثقة:معينإبنعنالدارميعثمانوقال

حبانابنوذكره.حجةبلافيهتُكُفم:الذهبيوقال،ضعيف:قانعابنوقال

"الثقات".في

وحديث،هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."..الماء.منالماءبهايُفتونكانوأالتيالفتيا"أن)753(:

ثبتثقة،الدمشقىّعمروأبوعمرو،بنالرحمنعبد)الأَوْزَاعِيئُ!-3

5/28.)ع(157()ت71(إمامفقيه

الماضي.السندفيالمذكورهَامح!(بْنُ)عُمَيْرُ-4

الماضي.الإسنادإلىالإشارةالاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

عن،هانئبنعميرعنوهو،الماضيالإسنادبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

!به.الصامتبنعبادةعن،أميّةأبيبنجنادة

لشيخهيكونأنويحتمل،للأوزاعيّالضميرإلغ(قَمالَأنهُ)فَيْرَ:وقوله

عَمَل،مِنْكَانَمَا"عَلَى:الحديثمتناَخرفيقالأنهيعني،إبراهيمبنأحمد

شَاءَ".الثَّمَانِيَةِالْجَنَةِأَبْوَابِأَفي"مِنْ:قولهبدل

)جا"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاالأوزاعيّروايةلفظأتنبيه(:

:فقال122(،ص

التبشير.منالمضغف،الفاعلاسمبصيغة)1(
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بنيعلىثنا،أسامةأبيبنالحارثثناخلاد،بنبكرأبوحدثنا-)133(

الأوزاعيّ،عن،الْحَلبيّإسماعيلبنمُبَشِّرثنا،الْعَنسيّالعزيزعبدبنالوليد

قال:قالالصامتبنعبادةعن،أميةأبيبنجنادةعن،هانئبنعُميرعن

محمداًوأن،لهشريكلاوحده،اللّهإلاإلهلاأنشَهِدَ))من:ع!ي!اللّهرسول

اللّهأدخله،مريمإلىألقاهاوكلمته،ورسولهاللّهعبدعيسىوأن،ورسولهعبده

عمل".منكانماعلىالجنة

"من:البخاريّولفظ(عَمَلٍمِنْكَانَمَاعَلَى،الْجَنَّةَاللّهُ)أَدْخَلَهُ:وقوله

بُدّ،ولا،الجنّةيدخلهأي:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال،بالتعريف"العمل

هذهبسببالسيّءَلهيَغفِرَبأنوذلكسيّئاً،أوصالحاً،عملهكانسواء

نإ-يحصُلُذلكوكلُّ،السيّئالعملذلكعلىثوابهايُرْبِيَأو،الأقوال

بعدوإما،المطلقةالسلامةمعإما،الأقوالتلكعلىماتلمن-اللهشاء

)1(.انتهىاَنفاً.قرّرناهماعلىبالكبائرالمؤاخذة

منأي":العملمنعليهكانما"على:قولهمعنى"الفتح":فيوقال

نأويحتمل،الجنةدخولمنلهمبُدّلاالتوحيدأهللكنفساد،أو،صلاح

علىالجنةالجنةأهليَدْخُلأي":العملمنكانما"على:قولهمعنىيكون

قوله:فيالبيضاويّالقاضيوقالانتهى.الدرجاتفيمنهمكُلأعمالحسب

مقامين:فيالمعتزلةعلىدليلٌ"،العملمنعليهكانما"على

قوله:لعمومالنار؟فييُخَلَّدلاالقبلةأهلمنالعاصيأنأحدهما،:أ

إلخ".اللّهإلاإلهلاأنأشْهَدُ:قال"من

العقوبة؟واستيفاء،التوبةقبلالسيّئاتعنيعفوتعالىأنهأوثانيهما،:

فيكما"،الجنةاللّه"أدخله:قولهمنحالعمل"منكانما"على:قولهلأن

بل،حاصلغيرالعملأنلفمكّولاآكلأ،أي،أكلعلىفلانأرأيت:قولك

ولا،والعقابالثوابمنعملهيُناسبمااستحقاقإدخالهحالالحاصل

استيفاءقبلأُدخلإذاإلاالتوبةقبلماتالذيالعاصيحقّفيذلكيُتصوّر

العقوبة.

)1("المفهم"1/102.



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحل

.العصاةمنالنارأحدٌيدخللاأنيستدعيذكرتماقلت،:أفإن

لجوازالنار؟دخولعدميستلزملاوهوالعفو،عموممنهاللازم،:أقلت

نأعندنابحتموليس،العذاباستيفاءوقبل،الدخولبعدبعضهمعنيعفوأن

لَااَدئَهَ)إنَ:قالحيثوعدهبموجبالجميععنالعفوبل،أحدٌالناريدخل

)يَغفِرُ:وقال-116،،48النساء:1يشًة!لِمَنذَلَكَو4مَاوَلَغفِرُبِهيشركَأَنيَغْفِرُ

.مرجُوٌّا53:الزمر1جمَيعًأ!اَلذُدؤُبَ

إلىبهوالإشارةللعهد،"العمل")1(فيالتعريفإن:أقول:الطيبيقال

ر!بهذرّأبيحديثفيسرق"وإنزنى"وإن:قولهعليهوالدليلالكبائر،

ا:الطويلأمنالحماسيّقولفيكماحال"عليهكانما"على:وقوله،الآتي

الأَرْضِعَلَىمَشَيْتُمَاقَوْسِيبِجَانِبِرُزِئْتُهُقَتِيلاًأَنْسَىلَافَوَاللَّهِ

يَمْضِيمَاجَلَّوَإِنْبِالأَدْنَىيُوَكَّلُوَإِنَّمَاالْكُلُومُتَعْفُوأَنَّهَاعَلَى

فيالزَزْءبهذاأنسىماأي،حالبهايتّصلوما"على"البقاء:أبوقال

منفالمعنى،الحُزْنِاستدامةفيغيريلحالمُخالفحاليأي،الكلومحال

أعمالهبموجبالعذاباستحقاقهحالفيالجنّةيدخلاللّهإلاإلهلاأنيشهد

القياسفإن،الجنّةدخولفيللقياسمخالفةهذاحالأيالكبائر،من

ء)2(
هذاوإلى،المعتزلةزعمتكماهذا،شأنهمَنْالجنةيدخللاانيمتضي

"وإن:بقولهوردّسرق"،وإنزنى"وإن:قولهفير!نهذرّأبوذهبالمعنى

أعلمتعالىواللّهالطيبيّ)3(.كلامانتهىذرّ".أبيأنفرغمعلىسرقوإنزنى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

عَنْ،عَجْلَانَابْنِعَنِ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)...(1914(

بْنِعُبَادَةَعَنْالصُّنَابِحِيِّ،عَنِ،مُحَيْرِيزٍابْنِعَنِ،حَبَّانَبْنِيَحْيَىبْنِمُحَمَّدِ

لابالتنكير،عمل""من:بلفظفإنها،مسلمروايةوأما،البخاريّروايةفيهذا)1(

فتأمّل.،بالتعريف

نظر.محلّالموضعهذامثلفيبالقياسالتعبير)2(

482.-2/481"السننحقائقعن"الكاشف)3(
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لِمَمَهْلاً،:فَقَالَ،فَبَكَيْتُ،الْمَوْتِفِيوَهُوَ،عَلَيْهِدَخَلْتُ:قَالَأنهُ،الصَّامِتِ

وَلَئِنِ،لَكَلأَشْفَعَنَّشُفَعْتُوَلَئِنْ،لَكَلأَشْهَدَنَّاسْتُشْهِدْتُلَئِنْ،فَوَالقهِتَبْكِي؟

لَكُمْع!ي!اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعْتُهُحَدِيثٍمِنْمَاوَاللّهِ:قَالَثُمَّ،لأنفَعَنَّكَاسْتَطَعْتُ

أُحِيطَوَقَدْ،الْيَوْمَأُحَدِّثُكُمُوهُوَسَوْفَوَاحِداً،حَدِيثاًإِلَّا،حَدَّثْتُكُمُوهُإِلَّاخَيْز،فِيهِ

مُحَمَّداًوَأَنَّ،الفهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْشَهِدَ"مَنْ:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ،بِنَفْسِي

النَّارَ"(.عَلَيْهِاللّهُحَرَّمَ،اللّهِرَسُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتٌثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

8/132.)ع(.24()ت

ثقة،المصريّالحارثأبو،الفهميّالرحمنعبدبنسعدبنالَيْث(-2

2/793.المقدّمة""شرحفيتقدم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيهثبتٌ

بنتفاطمةمولى،القرشيّعجلانبنمحمدهوعَجْلَانَ()ابْنُ-3

،صدوقٌ،العاملينالعلماءأحد،المدنيّاللّهعبدأبو،ربيعةبنعتبةبنالوليد

51،.ز!بههريرةأبيأحاديثعليهاختلطتأنهإلا

الأشجعي،حازمأبيوسلمان،مالكبنوأنس،أبيهعنرَوَى

بنبكرأبيمولىوسُمَيّ،حيوةبنورجاء،حنينبناللّهعبدبنوإبراهيم

الزبير،بناللّهعبدبنوعامر،أيوبأبيمولىوصيفي،الرحمنعبد

وغيرهم.،حبّانبنيحىبنومحمد،وعكرمةالزناد،وأبي،والأعرج

بُخْت،بنالوهابوعبد،منهأكبروهو،كيسانبنصالحعنهورَوَى

وشعبة،ومنصور،،ومالك،أقرانهمنوهو،عَبْلَةأبيبنوإبراهيم،قبلهومات

،القطانويحيى،بلالبنوسليمان،والليث،والسفيانانسعد،بنوزياد

كثير.وخلق

أبيه:عنأحمدبناللّهعبدوقال.ثقة:أبيهعنأحمدبنصالحقال

أيضاً:وقال.ثقةوكان،عجلانبنمحمدحدثنا:يقولعيينةابنسمعت

وما،ثقةجميعاً:فقال؟عقبةبنوموسى،عجلانبنمحمدعنأبيسألت

بنداودعلىوقدمه،ثقة:معينابنعنمنصوربنإسحاؤاوقال.أقربهما
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وماعمرو،بنمحمدمنأوثق،ثقة:معينابنعنالدُّوريوقالالفراء.قيس

عنه،يتحفظعجلانابنإلىيجلس:قيسبنداودكانأحد.هذافييشك

.-المقبريسعيدأحاديثيعني-عجلانابنعلىاختطلتإنها:يقولوكان

.الثقاتمنعجلانابن:زرعةأبووقال.وسطصدوق:شيبةبنيعقوبوقال

فقيهاً،ناسكاًعابداًكانسعد:ابنوقال.ثقة:والنسائي،حاتمأبووقال

وقال.ثقةمدني:العجليوقال.يفتيوكانالمسجد،فيحلقةلهوكانت

ابنوقال.يسيراًإلامالكعنهيحدثلم،الصدقأهلمنهو:الساجي

المقبريسعيدكان:عجلانابنعنالقطانيحىوقالعالماً.ثقةكان:عيينة

،هريرةأييعنرجلوعن،هريرةأبيعنأبيهوعن،هريرةأبيعنيحدث

كتابفيحبانابنذكرولَمّا.هريرةأبيعنكلهافجعلها،عليهفاختلطت

كلهاالصحيفةلأن؟بهالإنسانُيُوَفَنُبِوَهْنٍهذاليس:قالالقصةهذه"الثقات"

أبيعن،أبيهعنسعيد،عن:عجلانابنقالوربما،صحيحةنفسهافي

الاحتجاجيجبفلا،صحيفتهاختلاطقبلقديماًعنهحُملممافهذا،هريرة

وقال.نافعحديثفييضطرب:العقيليوقال.الثقاتعنهيرويبماإلا

منأكثربأبيحُمِل:يقولعجلانبنمحمدبناللّهعبدسمعت:الواقدي

وأربعينتسعأوثمانسنةومات،منهوسمعت،رأيتهوقد:قال،سنينثلاث

إلىوصارمصر،قدم:يونسابنوقال.الحديثكثير،ثقةوكان،ومائة

فشاع،أهلهاإلىفشكته،دبرهافيفأتاها،امرأةبهافتزوج،الإسكندرية

وأربعين.ثمانسنةبالمدينةوتوفي،منهافخرج،بهفصاحوا،ذلك

وله،بهيحتجولم،المتابعاتفيالمصنفلهوأخرج،البخاريّلهعلّق

الأربعة.لهوأخرجحديثاً،)15(الكتابهذافيعنده

ابن-الموحّدةوتشديد،المهملةبفتح-حَبَّانَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)مُحَفَدُ-4

بنمازنبنغَنْمبنعمروبنمَبْذُولبنخَنْسَاءبنمالكبنعمروبنمُنْقِذ

41(.فقيهثقة،المدنيّالأنصاريّاللّهعبدأبو،المازنيّالأنصاريّالنّجّار

تميم،بنوعَبّاد،وأنس،خَديجبنورافع،واسعوعمه،أبيهعنرَوَى

الزُّرَقيّ،سليمبنوعمرو،والأعرج،الأنصاريحسنأبيبنعمارةبنويحى

سعيدبنويحيى،الزهريمححْهورَوَى.وغيرهممُحيريز،بناللّهوعبد
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عثمانبنوربيعة،الرحمنعبدأبيبنوربيعةسعيد،بنربهوعبد،الأنصاري

وأبو،معينابنقال.وآخرون،ومالك،إسحاقوابن،عجلانوابن،التيمي

لهكانت:الواقديوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة:والنسائي،حاتم

بالمدينةمات،الحديثكثير،ثقةوكان،يفتيوكان،المدينةمسجدفيحلقة

سنة.وسبعينأربعابنوهو،ومائةوعشرينإحدىسنة

حديثاً.)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،زايآخرهوراء،،بمهملة-مُحَيريزبناللهعبد:هو(مُحَيْرِيزٍ)ابْنُ-5

هُصَيصبنعَمْروبنجُمَحبنسَعْدبنلُوذانبنوهببنجُنَادةابن-مصغّراً

من،المكيئمُحَيريزأبو-مهملةبعدها،الميموفتح،الجيمبضم-الْجُمحيّ

،المقدسبيتوسَكَنَ،الشامَنَزَلَ،حَجْرِهفييتيمأوكان،مَحْذُورةأبيرَهْط

31(.عابدٌثقة

صِرْمَةوأبي،ومعاوية،الخدريّسعيدوأبي،محذورةأبيعنرَوَى

وغيرهم.الدرداء،وأم،السَّعْديّبناللّهوعبد،الصامتبنوعبادة،الأنصاريّ

بنالملكعبدبنالعزيزوعبد،محذورةأبيبنالملكعبدعنهوروى

اللّهعبدبنوبسر،الشاميّومكحول،حَبّانبنيحيىبنومحمد،محذورةأبي

وغيرهم.،الحضرميّ

وكان-معدانبنخالدعلىيعني-الْمُقَدَّممُحَيريزابن:زرعةأبوقال

ذكرهمنورَفَعمُحَيريز،ابنفيهمذكرإلا،السلفمنخمسةيذكرلاالأوزاعيّ

إدريس،أبيبعد،زرعةأبيعندالشامأهلأجلَّورأيته:دُحَيمقال،وفضله

فلسطين،يَقْدَمُزكرياأبيابنكان:الأوزاعيّعنضمرةوقال،طبقتهوأهلِ

وقالمحيريز،ابنفضلمنيَرَىلِمَا؟نفسهإليهفتتصاغرمحيريز،ابنفيَلْقَى

ابننَرَىوإنّاأَمَاناً،فيهمعمرابنلَيَرونالمدينةأهلكانإن:حَيْوَةبنرَجَاء

محيريز،ابنبمثلفليقتدمقتدياًكانمن:قالالأوزاعيوعنأمانأ،فينامحيريز

لم:خيثمةأبيابنوقال،المسلمينخيارمن،ثقةتابعيّشاميّ:العجليّوقال

عنلأحمد"الزهد"وفيمحيريز،ابنإلاعلانيةالحجاجيَعِيببالشامأحدٌيك!

وأبومحيريز،ابنإلاالحجاجعيبيُظْهِرُبالشاميكنلم:الشيبانيزرعةأبي

إليه.بكلأبعثَنّأو،عنهلَتَنْتهِيَنَالوليد.لهوقال،الْعَنْسيّالأبيض
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ابنعن،قلابةأبيإلىبسندهوساق"الصحابة"،فيالعقيليّذكرهوقد

خبراً.فذكر،صحبةلهوكانتمحيريز،

اللّه،عبدوأما،يُسَمَّلمصحابيّاًيكونمحفوظاًكانإنوهذا:الحافظقال

ذلك،فيالْعُقيليّعلىالإنكارفيالبرعبدابنبالغوقد،فيهريبلافتابعيّ

النساليّ:وقال،المسلمينوثقات،الناسخيارمنكان:خِرَاشابنوقال

ثقة.

ربيعة:بنضمرةوقالالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيمات:خليفةقال

"الثقات".فيحبانابنقالوكذا،الملكعبدبنالوليدخلافةفيمات

وهو،انتهى،وتسعينتسعسنةمات:الذهبيّبخطوقرأت:الحافظقال

وأماالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيماتإنه:عديّبنالهيثمقولمقضى

الملكعبدبنالوليدخلافةفيماتالبخاريّ":"رجالفيفقال،الكلاباذيّ

)1(.انتهى.تقدمكما

هذا،،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)1438(و)937(

بنعِسْلابن-مصغّراً،بمهملة-عُسَيلةبنالرحمنعبد)الصُّنَابحيئ(-6

إلىرَحَلَ،التابعينكبارمنالصُّنَابحيّ)2(،اللّهعبدأبو،المراديّعَسّال

إلىيَصِلَأنقبل،بالجحفةوهو،الطريقفيوهو،ماتقدفوجده،ع!يمالنبيّ

الصحابةمنوخلائق،الصديقبكرأبافسمع،ستأو،ليالبخمسالمدينة

أجمعين.عنهماللّهرضي

،وبلال،وعليّوعمر،بكر،أبيوعنمرسلاً،مج!ي!النبيّعنرَوَى

جبل،بنومعاذ،أوسبنوشداد،عَبَسَةَبنوعمرو،عبادةبنوسعد

وعائشة.،ومعاوية

الخيروأبو،الدمشقيّيزيدبنوربيعةعمر،مولىأسلمعنهوروى

2/942."التهذيب"تهذيب)1(

"شرحمراد.منبطن:الصُّنَابحإلىنسبة:النونو!فيف،المهملةالصادبضم)2(

.1/228أالنووي
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بناللّهوعبد،غَفَلةبنوسُويديسار،بنوعطاء،اليزنيّاللّهعبدبنمرثد

الكاتب،البجليّسعدبناللّهوعبد،الأنصاريّلبيدبنومحمودمحيريز،

وجماعة.

الحديث.قليل،ثقةًكانسعد:ابنقال

العددفيعنهميُرْوَىالذينالصنابحيونهؤلاء:شيبةبنيعقوبوقال

الأحمسيّ،الصنابحوهو،الأحمسيّالصنابحيّ:فقطاثنانهماهـانما،ستة

عنهيرويالذيوهو،أخطأفقدالصنابحيّ:فيهقالمَنواحد،هذان

يدركلم،اللّهعبدأبوكنيته،عُسَيلةبنالرحمنعبد:والثاني،الكوفيون

الرحمنعبدعنقالفمَن،وغيرهبكرأبيعنوروى،عنهأرسلبل!ي!،النبيئ

فقد،الصنابحيّاللّهعبدأبيعن:قالومن،اسمهأصابفقد،الصنابحيّ

أخطأ،فقد،الرحمنعبدأبيعن:قالومنواحد،رجلوهو،كنيتهأصاب

قَلَبأخطأ،فقد،الصنابحيّاللّهعبدغن:قالومَن،كنيتهفجعله،اسمهقَلَبَ

الصوابوهذا،تابعهومن،المدينيّبنعليقولهذا،اسمهفجعلها،كنيته

ماأجلّهافمن،المناقبكثيروكان،ثقةتابعيّشاميّ:العجليّوقال،عندي

بنعبادةعُدْنَا:قالمحيريز،ابنطريقمن،عبادةمسندفيالطبرانيأخرجه

إلىينظرأنسَرَّهمَن:عبادةفقال،الصنابحيّاللّهعبدأبوفأقبل،الصامت

يعملوهوفرَجَعَالنار،وأهل،الجنةأهلفنَظَرَالسماء،إلىبهعُرِج،رجل

هذا.إلىفلينظر،رأىماعلى

ابنذكرهمانحوعسيلةبنالرحمنعبد"الثقات"فيحبانابنوذكر

زمنإلىتأخر:معينابنوقالمصر،فتحشَهِدَ:يونسابنوقالسعد،

وذكرهالسرير،علىمعهيُجلسهالملكعبدوكان،مروانبنالملكعبد

السبعينبينماماتمن"فصلفي"الأوسط"التاريخفيالبخاري

.والئمانين"

الحديث،هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."..شيئأ.باللّهنشركلاأنعلى"بايعناه)9175(:وحديث

أعلم.تعالىواللّه.الماضيالسندفيالمذكورالصَّامِتِ(بْنُ)عُبَادَةُ-7
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الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسباعيّاتمنأنه-)منها(:ا

ابن:بعضعنبعضهميروي،تابعيونأربعةفيهاجتمعأنه)ومنها(:-2

الصُّنَابحيّ.عنمُحَيريز،بناللّهعبد،حَبّانابنعن،عجلان

منعلىاشتبهربماكبير،تابعيّوهوهذا،الصُّنابحيّأن)ومنها(:-3

الاثتباهفينبغي،زلمحبهالصحابيئالأعسربنبالصُّنابحالرجالبمعرفةلهدرايةلا

أعلم.تعالىواللّه.الفرقلهذا

الحديث:شرح

بْنِعُبَادَةَ)عَقْعُسَيلةبنالرحمنعبد-المهملةالصادبضم-الصُّنَابحِيِّ()عَقِ

كثيرهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالعَلَيْهِ(،دَخَلْتُ:قَمالَ)أَصفُ!لمحبهالصَّامِتِ(

بحديث،عبادةعنحَدَّثَأنهالصُّنابحيّعن:وتقديره،حسنةٌصنعةٌوفيه،مثلهيقع

حديث:في"،الإيمان"كتابفيقريباًسيأتيماومثله،عليهدَخلتُ:فيهقال

أنا.قال،يحيىبنيحيىحدثنا:-%للّةمسلمقال"،مرتينأجرهميُؤْتَون"ثلاثة

الشعبيّ،سألرجلاًرأيت:قال،الشعبيّعن،صالحبنصالحعن،هشيم

الشعبىّ:فقال،كذايقولونناس،خراسانأهلمنقبلنامنإنعمروأبايا:فقال

فتقديرّه:،فيهنحنالذيالنوعمنالحديثفهذا...أبيهمحن،بردةأبوحدثني

سألرجلاًرأيت:صالحفيهقالبحديثٍالشعبيّعن،صالححدثني:هشيمقال

تعالى-اللّهشاءإن-مواضعهافيمنهاكثيرعلىسننبه،كثيرهذاونظائر،الشعبيّ

مفيد.تحقيقٌوهو،تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه

"عليه"،ضميرمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالْمَوْتِ(فِي)وَهُوَ

)فَبَكَيْتُ(أماراتهعليهظهرتأي،الموتحالفير!نهعبادةأنوالحالأي

يكونأنيحتمل:تعالىاللّهرحمهالأبيّقال،ضرببابمن،الكافبفتح

لذكرهأتهوالأظهر،بهالانتفاعلفقدهأو،الموتكربمنبهرأىلِمَابكاؤه

)1(،انتهىذُكر.بمالتسليتهالمنالس!لأنه؟تعالىاللّهعلىالقدوم

012.-1/911الأبيّ""شرخ)1(
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منفقدهماعلىتأسّفاًبكناؤهالأظهربل:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،عليهالموتكربمنرآهولما،بهالانتفاع

قال،أنظرنيومعناهوتُفتح)1(،الهاء،بإسكانمَهْلاً(:)فَقَالَ

والجمعللاثنينوكذلكبالسكون،رجليامَهْلاً:يقال)2(:الجوهري

مَهْلَلا:قلتمهلاً،:لكقيلفإذا،أَمْهِلْبمعنى،موحدةوهي،والمؤنث

قالشيئاً،عنكبمغنيةواللّهمَهْلٌما:وتقول،واللهمهلاًلا:تقلولا،واللّه

الوافر(:امنالحكميت

الْجَهُولِبِوَاعِظَةِمَهْلٌوَمَطمَهْلاًجَاءَمَاإِذَالَهُأَقُولُ

النهيلأنالبكاء،عننهيٌفيهليس:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

نإ-مفسَّرةتأتي،مخصوصةبصفةبكاءوفي،والموتِالوجوببعدوقعإنما

.)3(انتهى،"الجنائز"في-اللّهشاء

بنجابرحديثإلىبهذاالقاضيأشار:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

غُلِب،قدفوجده،ثابتبناللّهعبديعودجاء!ي!اللّهرسولأنزجبهعَتِيك

عليكغُلِبنا:وقال!واللّهرسولفاسترجع،يُجِبهفلم!يمّاللّهرسولبهفصاح

فقال!،يُسَكِّتهنعتيكابنفجعل،وبَكَيْنَالنسوةفصاح،الربيعأبايا

ياالوجوبوما:قالوا"،باكيةتَبْكِيَنّفلا،وجبفإذا،))دَعْهُنّ:ع!يمّاللّهرسول!

.)4(الحديث...الموت:قال!؟اللهرسول!

بعدتركهوالأولى،الموتقبلالبكاءجوازعلىالجمهورأنوالحاصل

دون،القلبوحزنالرحمةأثرمنالدمعبجريانخاصّالحكموهذا،الموت

وخمش،الجيوبوشقّالخدود،لطممنوأمثالهذلكفإن،ونياحةندب

النووفي""شرحفيفماو"المصباح"،"القاموسا.فيهائهفيالوجهينجوّزهكذا)1(

فتنئه.تقصير،فقطالهاءب!سكانضبطهمن

1.235/"المعلم"إكمال)3(1483.-41482/"الصلح":راجع)2(

رقم"مسنده"فيوأحمد1/233"الموطّ!"فيمالكأخرجهصحيححديث)4(

1/352"المستدركفيوالحاكم)1823(والنساليّ)!275(داودوأبو)22633(

الذهبيئ.ووا!ه،يخرجاهولمالإصشاد،صحيح:وقال
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بينخلافبلامحرمذلككلّوالثبور،بالويلوالدعاءالشعر،ونشر،الوجوه

وعلىالبكاء،إباحةفيالواردةالأحاديثحملواالأولىالصفةوعلىالعلماء،

وسيأتي،الأدلّةبينجمعاً،عنهالنهيفيالواردةالأحاديثحملواالثانيةالصفة

أعلم.تعالىواللّه-.تعالىاللّهشاءإن-الجنائز""كتابفيهذافيالبحثتمام

نأمنّيطُلبأي،للمفعول!بالبناءاسْتُشْهِدْتُ(لَئِنِ،فَوَاللّهِتَبْكِي؟الِمَ

بالبناءشُفِّعْتُ()وَلَئِنِوالصلاحالخيرأهلمنبكونكأيلَكَ()لأَشْهَدَنَّأَشْهَدَ

بحذفاسْتَطَعْتُ(وَلَئِنِ،لَكَ)لأَشْفَعَنَّشفاعتيقُبِلتأيأيضاً:للمفعول!

مِنْمَا)وَاللّهِل!جبهعبادةقَالَ(ثُمَّ!،الانفَعَنَّكَلكالنفعَأي،بعدهمابدليلالمفعول!

القاضيقال!حَدَّثْتُكُمُوهُ(،إِلّاخَيْرٌفِيهِلَكُمْ،ع!ي!اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعْتُهُحَدِيثٍ

فيهالمضرّةعليهمخَشِيَماكَتَمَأنهعلىدليلفيه:تعالىاللّهرحمهعياض

فيهولا،عَمَلٌتحتهليسفيماوذلكواحد،كلعقليحتملهلامما،والفتنة

تركفيكثيزرضِ!الصحابةعنهذاومثل:قال!،الشريعةحدودمنحَدٌّ

عقول!تحتملهلاأو،ضرورةإليهتدعوولا،عَمَلتحتهليسبماالحديث

بأخباريتعلقماسيمالا،سامعهأو،قائلهعلىمضرتهخُشِيتأو،العامة

آخرينوذم،مستحسنةغيربأوصافوُصِفُواأقواموتعيين،والإمارةالمنافقين

.)1(انتهى.ولعنهم

يعنيبِنَفْسِي(،أُحِيطَوَقَدْ،الْيَوْمَأُحَذَثُكُمُوهُوَسَوْفَوَاحِداً،حَدِيثاً)إِلَّا

أصلُ"التحرير":صاحبقال!،والحياةالنجاةمنوأيست،الموتمنقَرُبْتُ

جميععليهفيأخذون،فيقصدونه،أعداؤهعليهيجتمعالرجلفيالكلمة

يأ،بهأحاطوا:فيقال!،مَطْمَعٌالخلاصفيلهيبقىلابحيث،الجوانب

موتي.قَرُبَومقصوده،جوانبهمنبهأطافوا

مُحَمَّداًوَاَنَّ،اللّهُإِلَّاإِتهَلَاأَنْشَهِدَ"مَنْ:يَقُولُ!ي!اللهِرَسُولَ)سَمِعْتُ

الحديثبمعنىوهودخولها،منمنعهأيالنَّارَ(عَلَيْهِاللهُحَرَّمَ،اللهِرَسُولُ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،الجنةاللّه"أدخله:الماضي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

236.-1235/"المعلم"إكمال)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

(:الأولى)المسألة

يُخرجهلم،المصنّفأفرادمنهذال!جبهالصامتبنعبادةحديث

البخاريّ.

تخريجه.فيالثاني!(:)المسألة

عنسعيد،بنقتيبةعن)92(151/914(هنا)المصنّف(أخرجه

عنحبّان،بنيحيىبنمحمدعن،عجلانبنمحمدعنسعد،بنالليث

عنه.مُحيريز،بناللّهعبد

عن5/318"مسنده"فيو)أحمد(،بهقتيبةعن)2368(و)الترمذي(

فيحميد(بنو)عبد،بهقتيبةعنوه/318،بهالليثعنمحمد،بنيونس

بنمحمدعن،حيّانبنسليمانالأحمرخالدأبيعن،شيبةأبيابنعن"مسنده"

عندجلوساًكنا:فقالمحيريز،ابنعن،حبّانبنيحيىبنمحمدعن،عجلان

،فذكره...يُبكيكما:لهفقال،فبكى،الصنابحيّجاءإذ،الصامتبنعبادة

عوانة(و)أبوبهسعيدبنقتيبةعن)1128("والليلةاليوم"عملفيو)النساليّ(

في(حبانو)ابن)136(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)26("مسنده"في

.والمآبالمرحعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)252(،"صحيحه"

أنُيبُ*!وَإِليهِتَوكَلَّتُعَليهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطعْثمَااَلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن

88،.أهود:

الْعِبَادِ(عَلَىتَعَالَىاللّهِحَقِّ)بَابُ-)11(

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

قَتَادَةُ،حَدَّثنا،هَمَّائمحَدَّثَنَا،الأَزْدِيُّخَالِدٍبْنُهَدَّابُ)حَدَّثنا-...()1551،

بَيْييلَيْسَ،ع!ي!اِّالنَّبِيِّرِدْفَكُنْتُ:قَالَ،جَبَلٍبْنِمُعَاذِعَنْ،مَالِكٍبْنُأنسُحَدَّثَنَا

اللهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قُلْتُجَبَلٍ"،بْنَمُعَاذَ"يَا:فَقَالَ،الرَّحْلِمُؤْخِرَةُاِلَّاوَبَيْنَهُ

اللّهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قُلْتُجَبَلٍ"،بْنَمُعَاذَ"يَا:قَالَثُمَّ،سَاعَةًسَارَثُمَّ،وَسَعْدَيْكَ

اللهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قُلْتُجَبَلٍ"،بْنَمُعَاذَ"يَا:قَالَثُمَّ،سَاعَةًسَارَثُمَّ،وَسَعْدَيْكَ
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وَرَسُولُهُاللّهُ:قُلْتُ:قَالَالْعِبَادِ؟"،عَلَىاللّهِحَقُّمَاتَدْرِي"هَلْ:قَالَ،وَسَعْدَيْكَ

سَارَثُمَّشَيْئاً"،بِهِيُشْرِكُواوَلَا،يَعْبُدُوهُأَنْالْعِبَادِ،عَلَىاللّهِحَقَّ"فَإِنَّ:قَالَ،اَعْلَمُ

"هَلْ:قَالَ،وَسَعْدَيْكَاللّهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قُلْتُجَبَلى"،بْنَمُعَاذَ"يَا:قَالَ،سَاعَة

أَعْلَمُ،وَرَسُولُهُاللّهُ:قُلْتُ:قَالَذَلِكَ؟"،فَعَلُواإِذَااللّهِعَلَىالْعِبَادِحَقُّمَاتَدْرِي

يُعَذِّبَهُمْ!(.لَا"اَنْ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

له:ويقال-الدالوتشديدالهاء،بفتح-الاردِيُّ(خَمالِدبْنُ)هَدَّابُ-ا

القيسيّالأسودبنخالدابن-موحّدةبعدها،الدالوسكون،أولهبضمّ-هُدْبَة

من،بتليينهالنسائيئتفرّد،عابدٌثقة،الحافظالبصريّخالدأبو،الثوباني

19(.صغار

يحيى،بنوهمام،حازمبنوجريرخالد،بنأميةأخيهعنرَوَى

العطار،يزيدبنوأبان،المغيرةبنوسليمانالْجَعْد،بنوحماد،والحمادين

وغيرهم.

بنوحرب،حاتموأبوداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهوروى

مَخْلَد،بنوبَقِيّ،الساجيّوزكرياء.أحمد،بناللّهوعبد،إسماعيل

،سفيانبنوالحسنوالبزار،،عاصمأبيوابن،أسامةأبيبنوالحارث

وغيرهم.،لمعمريوا

وقال،صدوق:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنعنالجنيد،بنعليقال

:يقولالعظيمعبدبنعباسسمعت:الأهوازيّعبدانوقال،ضعيف:النسائيّ

لاكنّا:عبدانوقال-هُدْبةبهيحدثالذييعني-خالدبنأميةكتبهي

ابنوقال،تسبيحةوثلاثيننيفأيُسَبِّح،صلاتهطولمنهُدْبةخلفنصلي

هدبة:فقال؟أفضلأيهما،وشيجانهدبةعنوسئل،يعلىأباسمعت:عديّ

نسخة،نسختينعندهسلمةبنحمادحديثوكانحديثاً،وأوثقهماأفصلهما،

هدبةسمعت:سفيانبنالحسنوقال،المصنفينعلىونسخة،الشيوخعلى

كثيروهومنكراً،حديثاًلهأرلم:عديابنوقال،شعبةعلىصليت:يقول

.الناسوثقهوقد،بهبأسلاصدوق،الحديث
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مرةً.وضعفه،مَرّةًالنسائيقَوّاه:الذهبيّبخطوقرأت:الحافظقال

وثلاثين،خمسسنةمات:الملكعبدبنمحمدعنداود،أبوقال

:غيرهوقال،وثلاثينسبعأوستسنةمات"الثقا!((:فيحبانابنوقال

ست،سنةأولمات:قانعابنوقال،ومائتينوثلاثينتسعأوثمانسنةمات

عن،الآجريّوقال،هارونبنموسىعن،الْقَرّابذكرهوفيها،صالحوهو

أخيهمنسماعهفي:لىقيل-شيبانمنيعني-عندناأعلىهدبةداود:أبي

ثقة.بصريّ:قاسمبنمسلمةوقال،السماعلهيُنكرلا:فقال؟الشيوخمن

)34(الكتابهذافيولهداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّبهتفرّد

حديثاً.

ثقة،البصريّبكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّيحيىبن)هَمَّامُ(-2

5/96.)ع(164()ت171وَهِمَربّما

رأس،ثبتثقة،البصريّالخطابأبو،السَّدُوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-3

5/96.)ع(117()ت41،

ل!لمحبه،الشهيرالخادمالصحابيّحمزةأبوالنضر،بن(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-4

1/2.)ع(مائةجاوزوقد)39(أو)2(سنةمات

أبو،الْخَزرجيّالأنصاريّأوسبنعمروبن(جَبَلٍبْنُ)مُعَاذُ-5

سنةبالشامماتبعدها،ومابدرأشهد،رمِيئالصحابةأعيانمن،الرحمنعبد

أعلم.تعالىواللّه،6/912)ع()18(

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

المصنّفذكرهوقد،وهُدْبة،بهدّابمشهورشيخهأنّ)ومنها(:-2

بعضها:وفي،هُدْبة:بعضهافييقول،الكتابمنمواضمعفيتعالىاللّهرحمه

الاسمفياختلفواثم،لقمبوالآخر،اسمأحدهماأنعلىواتفقوا،هَدّاب

الطَّبَسيّ)1(،الحسنبناللّهعبدمحمدوأبو،الغسّانيّعليّأبوفقالمنهما،

محمد-وأبو،وكرمان،وأصبهاننيسابوربينمدينة:طبسإلىنسبةبفتحتين"الطَّبَسيّ")1(
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الاسم،هوهُدْبةالمتأخّر:المقدسيّالغنيّعبدوالحافظ"المطالع"،وصاحب

أبوالشيخواختار،لقبٌوهُدْبة،اسمهَدّابٌ:غيرهموقال،لقمبوهَدّاب

إنه:الحافظالفلكيّالفضلأبووقال،الأولوأنكر،هذاالصلاحبنعَمْرِو

بنهدبة:فقال"تاريخه"،فيالبخاريّوذكره،هُدْبة:لهقيلإذايَغضَبُكان

والبخاريّ،الاسمهوهدبةأناختارأنهفظاهرههدّاباً،يذكرولمخالد،

ذكره،أجمعينتعالىاللّهرحمهممسلموشيخشيخهفإنه،غيرهمنأعرف

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،تعالىاللّهرحمهالنووقي

هو،بهفتفرد،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-3

داود.وأبو،والبخاري

نزلثم،فمدنيّ،ل!جتهمعاذغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

بها.ومات،الشام

أعلم.تعالىواللّه،صحابيّعنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

أخذه،ل!جبهمعاذمسندمنأنهفيظاهزهذال!جنهجَبَلِ(بْنِمُعَاذِ)عَنْ

التصريحومقتضاه،قتادةعن،هَمّامرواههكذا"الفتَح":فيقال،عنهأنس

"عن:فقال،قتادةعن،الدستوائيئهشاموخالفه،ل!همعاذمسندمنبأنه

تقدموقد:قالمعاذ"،"يا-:الرَّحْلعلىرَدِيُفُهومعاذٌ-قالع!ي!النبيّأنأنس

،الأولوالمعتمد،أنسمسندمنأنهومقتضاه"،العلم"كتابأواخرفي

:قال،أنسعن،التيميّسليمانروايةهشامروايةأتبعالبخاريّأنويؤيده

ع!يِ!،النبيّمنيسمعهلمأنساًأنعلىفدَلَّلمعاذ،قال!يمالنبيّأنليذُكِرَ

معاذعنحملهأنسىيكونأنللمجهولالبناءعلى"ذُكِرَ":قولهواحتَمَلَ

احتمالإلى"العلم"فيشرحهفيأشرتوقد:قال،واسطةبغيرأو،بواسطة

منأومعاذ،عن،الأوديّميمونبنعمروعنحملهأنسيكونأن

وكان،التاريخلهموخرّج،الشيوخمنالكثيروسمعالأقطار،جالممنهذا

9.12/"ه"المنتظم"2274/"اللباب"الروذبمروص()944سنةتوفّي،ثقةحافظاً
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وقدواحد،حديثأنهعلىبنا!كلهوهذامعاذ،عن،سَمُرَةبنالرحمنعبد

ومتنهما،أنسعن،قتادةعن،مخرجهمااتَّحَدوإن،حديثانأنهماليرَجَحَ

البابحديثأنوهو،فيهوردافيماللاختلاف!النبيّرِدْفَمعاذكونفي

لااللّهلقيفيمنوالماضي،اللّهعلىالعبادوحقالعباد،علىاللّهحقفي

كلهمالْعَوّاموأبي،رَزِينوأبي،النَّهْديّعثمانأبيروايةوكذاشيئاً،بهيشرك

،البابحديثلروايةموافقةميمونبنعمرووروايةأحمد،عندمعاذ،عن

الأخرىوالرواية،النسائيّعندمعاذعن،سَمُرةبنالرحمنعبدروايةونحوُها

فيذلكمنشيءإلىأشرتوقد:قال"العلم"،فيالتيهشاملروايةموافقة

عن،أنسعنجاءوقدالجهاد"،"كتابمنوالحمار"،الفرساسم"باب

،سفيانأبيعن،الأعمشطريقمنأحمدأخرجه،البابحديثنحومعاذ

،!اللّهرسولحديثغرائبمنحَدِّثنا:فقلنامعاذاً،أتينا:قال،أنسعن

.نفيسٌبحثٌوهو)1(،الحافظكلامانتهى.قتادةعن،همامحديثمثلفذكر

الروايةهذه-الدالوإسكان،الراءبكسر-ءلمجيدّ(النَّبِيِّرِفىْفَكُنْتُ:)قَالَ

نأتعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوحَكَى،الرواةمعظمضبطهاالتيالمشهورة

وكسرالراء،بفتحضبطهالكتابرواةأحدَالشافعيّالفقيهالطبريّعليّأبا

فيالدالبكسررَدِفْتُهُ:منهيقال،الراكبهوو"الرَّدِيف"و"الرِّدْف"،،الدال

وأصلهرباعيّاً،أناوأردفته،خلفهركبتَإذا:المضارعفيوفتحها،الماضي

إلاالطبريّلروايةوجهولا:القاضيقالالْعَجُز،وهو،الرِّدفعلىركوبهمن

صحتإنو"فَرقٍ"،و"زَمِن"،"عَجِل"،مثلُ،فاعلاسمهنافَعِليكونأن

)2(.انتهى،الطبريّرواية

أردفهمنأسماءتعالىاللّهرحمهمندهابنالحافظأفردقدأتنبيه،:

ع!ي!وَبَيْنَهُ(بَيْييالَيْسَ"الفتح")3(فيذكرهنفساً،ثلاثينفبلغوا،خلفه!ي!النبيّ

رواهماضابظأنهسامعهنفسفيأوقعليكون،قربهشدةفيالمبالغةبهأراد

065(.)0الحديثرقم"الرقاق"كتاب11411/"الفتح")1(

1.023/النوويّ"و"شرح237-1236/"المعلم"إكمال)2(

)6795(.الحديثرقم"اللباس"كتاب01/412"الفتح")3(
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هوهذا-مكسورةخاءثم،ساكنةهمزةبعده،الميمبضم-الرَّحْلِ(مُؤْخِرَةُ)اِلَّا

قال-المشددةوالخاء،الهمزةبفتح-"مُؤَخَرَةٌ":أخرىلغةوفيه،الصحيح

السَّرَقسطيّ:ثابتوقالالخاء،فتحقتيبةابنأنكر:رً-إد!هُعياضالقاضي

ممدوفىة،بهمزة،"الرحل"اَخرة:ويقال،بفتحهما"ومُقَدَّمَتُهُ،الرحل"مُؤَخَّرَةُ

فقال،لغاتستفيها"صحاحه"فيالجوهرفيجمعوقدوأشهر،أفصحوهذه

ومُقَدَّم،،مخففةًالدالبكسرومُقْدِمَةٌ،مُقْدِم:لغاتست":الرحل"قادمتيفي

كلهااللغاتهذهوكذلك:قال،وقَادِمَةٌ،وقَادِئم،مشددةالدالبفتح،ومُقَدَّمَةٌ

فيالنوويّنقلهكذا،الراكبخلفيكونالذيالْعُودُوهي"،الرحل"اَخرةفي

"شرحه")1(.

وقعكذا"،الرحلمؤخرة"إلا:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

والخاءالراء،وفتح،الميمبضمبعلمهيوثَقُمنعلىوقرأناه"مُؤْخِرة"،هناها

وابن،يعقوباللفظهذاوأنكرتُؤخّر،لأنها،مفعولاسمأنهعلىالمشدّدة

خلفالذيالعودوهيالرَّحْل"،"آخِرَةُالعربعندالمعروف:وقالا،قُتيبة

الخاء،وكسر،خفيفةالواوبهمزمؤخرة:فيهاوقيل،قادمتهوتقابله،الراكب

عُبيدة.وأبو"الصحاح"،صاحبحكاهما

)2(.انتهى.للحماروالإكاف،للفرسكالسرجللبعيرو"الرَّحْلُ"

خلفالتيهي":الرحل"مؤخِرة"الصيانة":فيالصلاحابنوعبارة

مُؤْخِرةُوهي"،الرحل"آخرةتسميتهاالأغلبوالأكثر،إليهايستند،الراكب

بعضوقالها،خفيفةمكسورةخاءثم،ساكنةهمزةثم،مضمومةبميمالرحلِ"

وليس،الطلبةألسنةعلىغالبٌوهو،المشذدةالخاءوفتح،الهمزةبفتحالرواة

بثابت.ذلك

الأنوار"،"مشارقكتابيهفيتعالىاللهرحمهعياضالقاضيوحكى

ولا"مُقدم"،:يقاللا:وقالالكسر،أنكرأنهمكيّابنعن"المعلمو"إكمال

ومؤخرها.،العينمُقَذم:قولهميعني-العينفيإلابالكسر،مؤخر"9

مكيّبنعمرحفصأبيعنحكاهالذيوهذا:الصلاحابنقال

)2("المفهم!1.023.1/202/"مسلم)(شرح)1(
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تقدّمومن،الخليلعنمعروفالعامّة"فيهتلحن"ماكتابصاحب،الصقليّ

منه،وهَمٌذكرتقدّملمامخالفاًكونهمنالقاضيتوهّمهوما،اللغةأهلمن

"مُؤَخِّر:يقاللاأنهبهوالمراد،التأنيثتاءبغيرومؤخَّر،،مُقَدَّمفيذلكفإن

بالفتحو"مقَدَّمُها"،""مُؤَخَّرُهابل،بالكسر"و"مُقَدِّمُها،وغيرها،"المسفينة

،نوعانوهما،التأنيثبتاءالرحللمؤخِرةتعرّضذلكفيوليسوالتشديد،

جيد.تحقيقوهو)1(الصلاحابنكلامانتهى.أعلمواللّه،ذلكفاعلم

،الإعرابمنوجهان"معاذ"فييجوز(جَبَلٍبْنَمُعَاذَ)يَا!م!م)فَقَالَ(

بقوله:"الخلاصة"فيإليهأشاركما،والضمّ،الفتح:أحدهما

تَهِنْ"لَاسَعِيدٍبْنَ"أَزَيْدُنَحْوِمِنْوَافْتَحَنَّضُمَّ"زيدٍ"وَنَحْوَ

حُتِمَاقَدْعَلَمٌالابْنَيَولِأَوْعَلَمَاالابْنُيَلِلَمْإِنْوَالضَّمُّ

"مضافيبابنووُصفعلماً،مفرداًالمنادىكانإذاأنهالمسألةوحماصل

:وجهانالمنادىفيلكجاز"ابن"وبينالمنادىبينيُفصَلولم،علمإلى

بنَمعاذُ"يا:فتقول،علممفردمنادىلأنه؟الأصلعلى،الضمّعلىالبناء

فتفتحها،جبل"،بنمعاذَ"يا:فتقولإتباعاً،؟والفتح،الذالفتضمجبل"،

خطُّا.هذهوالحالة"ابن"ألفحذفويجب

يقعلمأوعمرو"،ابنَغلامُ"يانحو،علمبعد"ابن"يقعلمإذاوأما

ويجب،فتحهوامتنع،المنادىضمّوجبأخينا"،ابنَزيدُ"يانحو،علمٌبعده

هذه)2(.والحالة"ابن"،ألفإثبات

إجابة،بعدلكإجابةًومعناه"لَبّ"،تثنية،اللامبفتحٍلَبَّيْكَ(:)قُلْتُ

محبتي:وقيل،طاعتكعلىمقيمأنا:وقيل،لكوطاعة،منكقرباً:وقيل

ذلك.غير:وقيل،لك

الفرّاءُ:قال،عبيدةأبوعنهحكاه،بهأقام:بالمكانلَبّ:الخليلوقال

لك،لبُّا:يقالأنحفهوكان،طاعتكعلىمقيمأناأي:لبيك:قولهمومنه

قال،إقامةبعدوإقامةً،إلباببعدلكإلبَاباًأيالتأكيد،معنىعلىفثُنّي

184.-183ص!مسلمصحيحأصيانة)1(

.118-2/116الخضريّ!حاشيةمعالخهـلاصةعلىعقيلابنشرح9:راجع)2(
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بمامواجهكأي،تحاذيهاأي:داريتلبّفلاندار:قولهممنهذا:الخليل

:أقوالأربعة"لبيك"فيالأنباريّابنوقال،للتثنيةوالياء،لهإجابةًتُحبّ

به،أقامإذا:بهوألبّ،بالمكانلَبَّمنمأخوذ،لكإجابتيأحدها،:أ

يأ:حَنَانَيْكَ:قالواكما،إجابةٍبعدإجابةًأرادوالأنهمفثنَّوْا؟،لبيك:وقالوا

الجمعفاستُثقل،لبّبك"لبيك"أصل:النحويينبعضوقال،رحمةٍبَعدرحمةَّ

تظَنّنْتُ.أصله،تظنّيتُ:قالواكماياء،الثالثةمنفأبدلوا،باءاتثلاثبين

مَنأخذاَّللتأكيد؟فثُنّيَ،لكوقصدي،ربّيااتّجاهيأوالثاني،:

تواجهها.أي،داركتلبّداري:قولهم

كانتإذا:لَبّةامرأ!:العربقولمن،ربّيالكمحبّتيأوالثالث،:

عليه.عاطفةًلولدها،محبّةً

خالصاًكانإذالُبَابٌحَسَمث:قولهمن،ربّيالهإخلاصيأوالرابع،:

ولبابه)1(.،الطعاملُبُّذلكومنمحضاَّ،

حقّهوكان،ونصبهفعلها،حذفيجبالتيالمصادرمن"لبيك"أتنبيه،:

النونفحذفت"لبّين"،فأصلهالتأكيد،معنىعلىثُنّيولكنه،لكلَبّاً:يقالأن

":"الخلاصةفيكما،للإضافة

سِينَا"!))طُورِاحْذِفْتُضِيفُمِمَّاتَنْوِينَاأَوْالإِعْرَابَتَلِينُوناً

حمداَّ:كقولك:السكّيتابنوقال،المصدريّةعلىنُصِبالفراء:قال

وَشكراً.

قالكما!"سَعْدَيك"،الضمير،إلىللإضافةالملازمةالأسماءمنوهو

أيضاً:""الخلاصةفي

وَقَعْحَيْثُظَاهِراًاسْماًإِيلَاؤُهُحَتْماًامْتَنَعْيُضَافُمَاوَبَعْضُ

دِ"لَبَّيئ""يَدَيْ"إِيلَاءُوَشَذَّ"سَعْدَيْ"وَ"دَوَالَيئ""لَبَّيئ"!))وَحْدَ"

جائز،وهوالنداء،حرفمنهحُذفمنادىأنهعلىبالنصباللهِ()رَسُولَ

"الخلاصة":فيقالكما

فَاعْلَمَايُعَرَّىقَدْمُسْتَغَاثاًجَاوَمَاوَمُضْمَرٍمَنْدُوبٍوَغَيْرُ

.2602/!القاري"عمدة:راجع)1(
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"ملحته":فيالحريريّوقال

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنِّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

بعدلكإسعاداًومعناه"لبيك"،مثلهو)وَسَعْدَيْكَ(اللّهرسوليا:أي

بعدمساعدةًطاعتكساعدتأي"سعديك":معنى:النوويّوقالإسعاد،

.مساعدة

لَبَّيْكَ:قُلْتُجَبَلِ"،بْنَمُعَاذَ)يَاكي!قَالَ(ثُمَّ،)سَاعَةًع!يوّسَارَ()ثُمَّ

قُلْتُ:جَبَل"،بْنَمُعَاي"يَا:قَالَثُمَّ،)سَاعَةًع!ي!سَارَ(ثُمَّ،وَسَعْدَيْكَاللّهِرَسُولَ

لتأ!ثلاثا؟لؤجنهمعاذنداءك!يمالنبيّكررإنماوَسَعْدَيْكَ(اللّهِرسُولَلَبَّيْكَ

"الصحيح"فيثبتوقد،يَسمعهفيمامعاذٍتَنَبُّهُوليكمل،بهيُخبرهبماالاهتمام

أعلم.تعالىواللّه،المعنىلهذاثلاثاً"،أعادهابكلمةتكلَّمإذا))كان!و:أنه

اللّهرحمهالقرطبيّقالالْعِبَادِ؟(،عَلَىاللّهِحَقُّمَاتَدْرِي)هَلْع!ي!)قَالَ(

بخطابهإِيَّاهُوألزمهم،بحكمهعليهمأوجبهما:عبادهعلىاللّهحقّ:تعالى

.)1(

شهى.

ماأو،متحقتيموجودٍكلُّالحقّأنّاعلم"التحرير":صاحبوقال

والموت،الأبديّالباقيالأزليئالموجودالحقهو!هَواللّه،مَحَالةَلاسيوجد

الصدقِ:للكلامقيلوإذا،مَحالَةَلاواقعةلأنها؟حقّوالناروالجنةوالساعة

فيه،ترفىُّفىلا،متحققٌ،واقعالخبربذلكعنهالْمُخْبَرَالشيءأنفمعناه،حقّ

اللّهفحقُّوتحير،ترددفيهيكونأنغيرمنالعبدعلىالمستَحَقُّالحقوكذلك

اللّهعلىالعبادوحق،عليهممُتَحَتِّماًعليهميستحقهمامعناهالعباد،علىتعالى

"التحرير".صاحبكلامهذا،مَحَالةَلامتحققٌأنهمعناهتعالى

لحقهالمقابلةجهةعلى"تعالىاللّهعلى"حقهم:قالإنما:غيرهوقال

يأ،عليئَواجبحَقُّكَ:لصاحبهالرجلقولنحومنيكونأنويجوز،عليهم

كلفييغتسلأنمسلمكلعلى"حَقٌّ!شَي:النبيّقولومنه،بهقياميمتأكد

)2(
."شرحه"فيالنووقيذكره،أعلمتعالىواللّه"،أيامسبعة

عَلَىاللهِحَق)فَإِنكي!قَالَ(،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللهُ:)قُلْتُ!لمحبهمعاذ)قَالَ(

1.231/،مسلم!شرح)2()1()المفهم،1/302.
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،الطاعاتعملُبالعبادةالمرادشَيْئاً(،بِهِيُشْرِكُواوَلَا،يَعْبُدُوهُأَنْالْعِبَادِ،

عرّفحيثتعالىاللّهرحمهالقيّمابنالإمامأحسنولقد،المعاصيواجتناب

"نونيّته":فيفقال،مانعجامعبتعريفالعبادة

قُطْبَانِهُمَاعَابِدِهِذُلّمَعَحُبّهِغَايَةُالرَّحْمَانِوَعِبَادَةُ

الْقُطْبَانِقَامَتِحَتَّىدَارَمَادَائِرٌالْعِبَادَةِفَلَكُوَعَلَيْهِمَا

وَالشَّيْطَانِوَالنَّفْسِبِالْهَوَىلَارَسُولِهِأَمْرِبِالأَمْرِوَمَدَارُهُ

عطفهفيوالحكمةالتوحيد،تماملأنه؟الشركعدمعليهاعَطَفَوإنما

كانواولكنهم،اللّهيعبدونأنهميَدَّعُونكانواالْكَفَرةبعضأنالعبادةعلى

ذلك.نفيفاشتَرَطَ،أخرىاَلهةيعبدون

الإشراكعدمحالفييعبدونه:والتقدير،حاليةإلخ"يُشركون"لاوجملة

بالقلب،وتصديق،باللسانإقراراللّهعبادة:تعالىاللّهرحمهحبانابنقال،به

ذلك"،فعلواإذاالعبادحق"فما:الجوابفيقالولهذا،بالجوارحوعمل

"الفتح")1(.فيذكره،بالقوليُعَبّرولم،بالفعلفَعَبَّرَ

التوحيديستدعيلأنه؟الإشراكنفيعلىاقتصراَخر:موضعفيوقال

فقد،اللّهرسولكذّبمنإذ؟باللزومالرسالةإثباتوششدعيباقتضاء،

توضّامن:القائلقولمثلُهوأو،مشركفهواللّهكذّبومن،اللّهكذّب

بجميعمؤمناًكونهحالماتمنفالمراد،الشرائطسائرمعأي،صلاتهصحّت

)2(.انتهى.بهالإيمانيجبما

اللّهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قُلْتُجَبَلِ"،بْنَمُعَاذَ)))يَا!سَي!قَالَ(،سَاعَةًسَارَ)ثُمَّ

يأذَلِكَ؟(،فَعَلُواإِذَا،اللّهِعَلَىَالْعِبَادِحَقُّمَاتَدْرِي)))هَلْ!شَي!قَالَ(،وَسَعْدَيْكَ

لَا)))أَنْ!سَي!قَالَ(،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُ:)قُلْتُز!نه)قَالَ(الشركعدممع،العبادة

ولا،لهميغفر"أن:ميمونبنعمروطريقمنحبانابنروايةوفييُعَذِّبَهُمْ"(،

مثله،الْعَوّامأبيروايةوفي"،الجنة"يُدخِلهم:عثمانأبيروايةوفي"،يعذبهم

".الجنةيدخلهم"أن:غَنْمبنالرحمنعبدروايةوفيلهم"،"ويغفروزاد:

منبهوَعَدَهمما:اللّهعلىالعبادحَقُّ:تعالىاللّهرحمهالقرطبيقال

1.275/"!الفتح)2(-11/412.413إالفتح!)1(
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الذيالحقِّوقولِهِ،الصدقوعدهبحكمووجَبَ،ذلكفَحَقَّوالجزاء،الثواب

يجبلا!انهَفاللّهالوعد،فيالخلفولاالخبر،فيالكذبعليهيجوزلا

لاكاشفلأنه؟العقلبحكمولا،فوقهآمرلاإذالأمر،بحكمشيءعليه

)1(.انتهى،موجب

هذاعلىمعلّقاًالطحاويّة""شرحفيتعالىاللّهرحمهالعزّأبيابنا!وقا

نفسهالعبدأنلا،الصادقووعده،التامّةبكلماتهوجبحقّفهذا:الحديث

هوتعالىاللهفإن،المخلوقعلىللمخلوقيكونكماشيئاً،اللّهعلىمستحقّ

ولقد،يُعذبّهملاأنهوبوعدهالواجبوحقّهمخير،بكلالعبادعلىالمنعم

ا:الكاملأمنالقائلأحسن

ضَائِعُلَدَيْهِسَعْيٌوَلَاكَلَّاوَاجِبُحَقّعَلَيْهِلِلْعِبَادِمَا

السَّامِحُالْكَرِيمُوَهُوَفَبِفضْلِهِنُعِّمُواأَوْفَبِعَدْلِهِعُذبُواإِنْ

هوالجزاءيستحقّالمطيعكون:تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخوقال

علىالمخلوقيستحقّكما،مقابلةاستحقاقهوليس،وفضلإنعاماستحقاق

بذلك،أخبرأنهإلاللاستحقاقمعنىلا:يقولمنالناسفمن،المخلوق

عليهدلّكما،هذاعلىزائداًاستحقاقاًيُثبتونالناسأكثرولكن،صدقٌووعدُهُ

لكن47،،:الروم1اَتمُؤنِينَمهونَقرُعَلَينَاحَقًّا)وَكاَ%:تعالىقال،والسنّةالكتاب

نفسهعلىوأوجب،الرحمةنفسهعلىكتبالذيهو:يقولونالسنّةأهل

علىبالقياسعليهواجبٌأنهيدّعونوالمعتزلة،مخلوقٌعليهيوجبهلم،الحقّ

وأنهم،لهمطيعينيَجعلهمأنبدونأطاعوهالذينهمالعبادوأن،المخلوق

البابوهذا،ذلكفيوغَلِطوا،الموجبهويكونأنبدونالجزاءيستحقّون

)2(.انتهى.النافيةوالقدريّة،جهمأتباع،والقدريّة،الجبريّةفيهغَلِطَت

فيه"لهممُتَمَسَّكَولا،بظاهرهالمعتزلةبعضتمسك"الفتح":فيوقال

لملمنالربّإحسانلأنالجدير،أو،الثابتالمتحققهنابالحقّالمرادلأن

فيكالواجبأنهالمرادأو،يعذبهلاأنالحكمةفيجديرٌسواهربًّايتخذ

)1("المفهم"1/302.

94.-48صالتوحيد"كتابشرحالمجيد"فتحراجع)2(



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلالماماكلصحيعشلح!الثباححالمحيطالبحل

622

أعلمتعالىواللّه)1(.انتهى،المقابلةسبيلعلىذكرأو،وتأكدهتحققه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌهذازلمحبهمعاذحديث

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

بنهدّابعن)35(015(111/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

عنه.،مالكبنأنسعن،قتادةعن،يحمىبنهمامعنخالد،

"لاستئذانو"ا65(55)"و"الرقاق)6795(""اللباسفي(و)البخاريّ

إسماعيل-بنموسىعن)6267("و"الاستئذان-خالدبنهُدْبَةَعن)6267(

عن)186("والليلةاليوم"عملفيو)النسائيئ(.بهيحيىبنهمامعنكلاهما

.نحوهبههمامعنداود،أبيعن،عليّبنعمرو

معاوية-أبيعنو)5/236(-وكيععن)5/228("مسنده"فيو)أحمد(

عن،هَمَّامعن،عفانعن242()5/وفي-سفيانأبيعن،الأعمشعن

28و)27"مسنده"في(عوانةو)أبو،بهل!نهمالكبنأنسعنكلاهما-قتادة

"صحيحه"فيحبّان(و)ابنو.14(913و138و)137"مستخرجه"في92(و

أعلم.تعالىواللّه)021(.

واحد،شيخعنبإخراجهالشيخانفيهاتّفقمماالحديثهذاأتنبيه،:

عليهيطلقأنهتقدّموقدخالد،بنبِهُدْبةالبخاريوذكرهخالد،بنهدّابوهو

أعلم.تعالىواللّه،لقبهوالاَخر،اسمهأحدهما،الاسمان

أخرجهاالتيالأحاديثمنالحديثهذا"الفتح":فيقالاَخر،:أتنبيه

كتابهفيقليلةوهيواحد،بسندواحد،شيخعن،مواضعثلاثةفيالبخاري

بعضتتبعوقد،إسماعيلبنموسى""الاستئذانفيإليهأضافولكنهجِدّأ،

وفي،العشرينعلىزيادةعدتهافبلغبسند،موضعينفيأخرجهمالَقِيناهمن

أعلم.تعالىواللّه)2(.انتهى.منهبالاختصارالمتنفييتصرفبعضها

11/413."الفتح!)2(413.-11/412)الفتح")1(
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.فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،يعبدوهأنوهو،عبادهعلىأوجبهالذيتعالىاللّهحقّبيان)منها(:-أ

شيئاً.بهيشركواولا

فضلاًنفسهعلىأوجبهالذيتعالىاللّهعلىالعبادحقّبيان)ومنها(:-2

يعذبهم.ولا،الجنةيدخلهمأنوهو،ونعمةًمنه

ذلك.تُطيقكانتإذادابّةعلىاثنينركوبجواز)ومنها(:-3

ولا،أصحابهيُردفكانحيث،ع!ي!النبيّتواضعبيان)ومنها(:-4

عليهم.يتكبّر

العلم،وفي،القولفيأدبهوحسن،ل!لمحبهمعاذفضلبيان)ومئها(:-5

مَنْزِلتهوقرب،ع!ي!رسولهوعلم،تعالىاللّهعلمإلىبحقيقتهيُحطْلملِمَابردّه

!ص.النبيّمن

وهكذا،وتفهيمه،لتأكيده؟الكلامتكراراستحباب)ومنها(:-6

عن،ل!!بهأنسحديثمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجفقد!ي!،هديه

علىأتىوإذا،عنهتُفْهَمحتىثلاثاًأعادهابكلمةتكلَّمإذاكان))أنهلمجيوّ:النبيّ

ثلاثاً".عليهمسَلَّمعليهمفسَلَّمَقوم،

عندهماليختبر؟الحكمعنتلميذهالشيخاستفسارمشروعيّة)ومنها(:-7

منه.عليهيُشْكِلُمالهوُيبَئن،العلممن

".وسعديك،ب"لبيكالداعيإجابةمشروعيّة)ومنها(:-8

تعالىباللّهيشركونلاالذينللموحّدينعظيمةبشارةفيهأن)ومنها(:-9

بل،يعذّبهملاأن،وعدهيخلفلاالذيتعالىاللّهوعدهمحيثشيئاً،

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.الجنةبدخوليُكرمهم

التكلان.وعليه،المستعان

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤلّفإلىالمتصلوبسندنا

الأَحْوَصِ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(1511(

قَالَ:،جَبَلٍبْنِمُعَاذِعَنْ،مَيْمُونٍبْنِعَمْرِوعَنْ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،سُلَيْمبْنُسَلَأمُ

مُعَاذُ،)يَا:فَقَالَ:قَالَعُفَيز،:لَهُيُقَالُ،حِمَارٍعَلَى-!رواللهِرَك!وليرِدْفَكُنْتُ
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وَرَسُولُهُاللّهُ:قُلْتُ:قَالَاللهِ؟"،عَلَىالْعِبَادِحَقوَمَاالْعِبَادِ،عَلَىاللهِحَقُّمَاتَدْرِي

وَحَقُّشَيْئاً،بِهِيُشْرِكُواوَلَا،اللهَيَعْبُدُواأَنْالْعِبَادِ،عَلَىاللّهِحَقَّ"فَإِن:قَالَ،أَعْلَمُ

اللهِ،رَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَشَيْئاً"،بِهِيُشْرِكُلَامَنْيُعَذَبَلَاأَنْ!اللهِعَلَىالْعِبَادِ

فَيَتَكِلُوا"(.،تبشَرْهُمْ"لَا:قَالَ؟النَّاسَأُبشِّرُأَفلَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

الماضي.البابفيالمذكورالحافظ

،متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنفيّسُلَيْم(بْنُسَلَأمُ،الأَحْوَصِ)أَبُو-2

أ.أ4/4ً)ع(917()ت71،حديثصاحب

صزحكما،سُليمبنسلّامهوالمصنّفسندفي"الأحوص"أبوأتنبيه،:

أبيعن،آدمبنيحيىعن،إبراهيمبنإسحادتىعنالبخاريّورواه،به

فأبو،ز!لمحنهمعاذعن،ميمونبنعمروعن،إسحاقأبيعن،الأحوص

رُزيق.بنعمّارهوالأحوص

سُليم،بنسلّامأنهأظنّكنتُ"الفتح":فيتعالىاللّهرحمهالحافظقال

بنمحمدعن،النسائيّالحديثهذاأخرجلكن،المزيّكلاميدلّذلكوعلى

فيه،البخاريّشيخشيخ،آدمبنيحيىعن،الْمُخَرِّميئالمباركبناللّهعبد

اَدم،بنليحيىأخرجهوالبخاريّ"،إسحاقأبيعن،رُزيقبنعمّار"عن:فقال

فهو،الأحوصأبورُزيقبنعمّاروكنية،إسحاقأبيعن،الأحوصأبيعن

شيبة،أبيبنبكرأبيعنمسلمأخرجهوقد،ذلكعلىنبّهَمنأَرَولمهو،

،إسحاقأبيعن،الأحوصأبيعنكلاهما،السريّبنهنّادعنداودوأبو

يُدركاولم،أدركاهوهنّاداًبكر،أبافإن،سُليمبنسلّامهوهذاالأحوصوأبو

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مُهِمّبحثٌوهو)1(،الحافظكلامانتهىعمّاراً،

ثقةٌ،الكوفيّالسَّبِيعيئالْهَمْدانيّاللهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو-3

.211/)ع(912()ت31،ويدلس،بأخَرةاختلطعابذ،

)2837(.الحديثرقمالجهاد""كتاب607/"الفتح!:راجع)1(
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الكوفي،يحيىأبو:ويقال،اللّهعبدأبو،الأَوْديّ(مَيْمُونٍبْنُ)عَمْرُو-4

21(.مشهور،مخضرمٌ،عابدٌثقةع!يوّ،النبييَلْقَولم،الجاهليةأدرك

مسعودوأبيذر،وأبي،جبلبنومعاذمسعود،وابنعمر،عنروى

وابن،هريرةوأبي،وعائشةيسار،بنومعقل،وقاصأبيبنوسعد،البدري

وغيرهم.،عباس

السبيعي،إسحاقوأبو،خُثَيمبنوالربيعجبير،بنسعيدعنهوروى

وغيرهم.،وأبوه،التيمييزيدبنوإبراهيم،شريكبنويزيد

أبيعن،عياشبنبكرأبووقال.ثقةتابعيكوفي:العجليقال

أبيبنيونسوقال.ميمونبنبعمرو!شَييرضونالنبيأصحابكان:إسحاق

اللّه.ذُكِرفرُؤيالمسجد،دخلإذاميمونبنعمروكان:أبيهعن،إسحاق

بنعمروعن،سابطبنالرحمنعبدعن،عطيةبنحسانعن،الأوزاعيوقال

صوتهرافعأالشِّحر،!لَخمناللّهرسولِرسولَاليمنمعاذعليناقدم:ميمون

معين،ابنوقال.الحديث00)1(0محبتيعليهفَا"لقَيْتُ،الصوتأجشبالتكبير،

!ميِو،النبيّأدرك:فقال"،"الاستيعابفيالبرعبدابنوذكره.ثقة:والنسائي

التابعين.ثقاتفيحبانابنوذكره.حياتهفيمسلمأوكان،إليهوصَذَقَ

)75(.سنة:ويقال.وسبعينأربعسنةماتواحد:وغير،نعيمأبوقال

فقط.أحاديثعشرةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّه.الماضيالسندفيالمذكور!بهجَبَلى(بْنُ)مُعَاذُ-5

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلَّهمرجالهأن)ومنها(:-2

نزل،مدنيّفإنه،ل!بهمعاذغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:3-

بها.ومات،الشام

و)محبتي"،للفاعلمبنيالمتكلمبضميرإألْقَيتُ"أنوالظاهر،النسخةهكذا)1(

أعلم.والله،أحببتهومعناه،المفعوليةعلىمنصوب
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بنعمروعن،إسحاقأبي:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،ميمون

الحديث:شرح

بْنِمُعَاذِ)عَنْالواووسكون،ال!مزةبفتحالأوديّ(مَيْمُونٍبْنِعَمْرِو)عَنْ

،حِمَارٍعَلَىع!يمّاللّهِ)رَسُولِفسكونبكسر،رِدْفَ(كُنْتُ:)قَالَأنهد!جبهجَبَل(

هوهذا-مصغّراً،مفتوحةفاءثم،مضمومةمهملةبعين-عُفَيْر(:لَهُيُقَالُ

بذلك،المعرفةأهلكتبوفي،المعتمدةالأصولوفي،الروايةفيالصواب

عياضالقاضيوقول:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخقال

كانالذيالحماروهو:الشيخقال،متروكمعجمةبغينإنه:تعالىاللّهرحمه

يكونأنيقتضيالحديثوهذا:قال،الوداعحجةفيماتإنه:قيل،!شَيمّله

الرحلمُؤْخِرَةفإن،السابقالحديثفيالمتقدّمةالمرّةغيرأخرىمرةفيهذا

حمار.علىتكونولا،بالإبلتختص

قدرالأولبالحديثوأراد،واحدةًقضيةًيكوناأنويحتمل:النوويّقال

)1(.انتهى،أعلمواللّه،الرحلمُوخِرة

منمأخوذ-مُصَغَّراًوالفاء،بالمهملة-"عُفَير":قوله"الفتح":فيوقال

يخالطهاحُمْرةوالْعُفْرة،للونه؟بذلكسُمِّيكأنه،الترابلونوهوالْعَفَر،

تصغيرفيسُوَيد:قالواكما،أصلهبناءعنأخرجوهأعفر،تصغيروهو،بياض

يقالالذيالاَخرالحمارغيروهو،المعجمةبالغينضبطهمنووَهِمَأسود،

ورَدَّه"الْهَدْي"،صاحبوقَوّاهواحد،أنهماعبدوسابنوزعميعفور،:له

وقيلعمرو،بنفَرْوَةأهداهويعفور،الْمُقَوقِسأهداهعُفَير:فقال،الدمياطيّ

سُمِّيكأنه،الظبيولداسمهوالفاء،وضمّ،المهملةبسكونويعفور،بالعكس

،الوداعحجةمنع!م!وّالنبيّمُنْصَرَفيعفورنَفَقَ:الواقديّقال،لسرعته؟بذلك

ماتيومبئبر،فينفسهطَرَح:وقيل،الصلاحابنعنالنوويجزموبه

بنمحمدترجمةفيحبانابنذكرهطويلحديثفيذلكوقعع!ير،اللّهرسول

1.232/"مسلمشرح9)1(
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،!النبيّكلموأنهخيبر،منغَنِمَه!ي!النبيّأن:وفيه"الضعفاء"،فيمَرْثد

الأنبياء،لركوبحماراً؟ستونجدهمنخرجوأنه،ليهوديّكانأنهلهوذكر

يركبهوكانيعفوراً،فسماهالأنبياء،خاتموأنت،غيريمنهميبقولم:فقال

فلما،إليهأرسلأنهفيعرف،برأسهبابهفيقرع،الرجلإلىويرسله،حاجتهفي

،قبرهفصارتفيها،فَتَرَدَّى،التَّيِّهَانبنالهيثمأبيبئرإلىجاء!ي!النبيّمات

)1(.انتهىبشيء،سندهوليس،لهأصللا:حبانابنقال

،الاستفهامهمزةبحذفتَدْرِي(مُعَاذُ،)))يَاع!يمّ)فَقَالَ(ل!بهمعاذ)قَالَ(

حَقُّوَطَالْعِبَادِ،عَلَىاللّهِحَقُّ)طَأتدريأي،التاليةالروايةفيبهاصُرِّحوقد

)))فَإِنَّلمجي!قَالَ(،اَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُ:)قُلْتُل!جهمعاذقَالَ(اللّهِ؟"،عَلَىالْعِبَادِ

اللّهِ!عَلَىالْعِبَادِوَحَقُّشَيْئاً،بِهِيُشْرِكُواوَلَا،اللّهَيَعْبُدُوااَنْالْعِبَادِ،عَلَىاللهِحَقَّ

أفَلَا،اللّهِرَسُولَيَا:)قُلْتُل!علنهمعاذقَالَ(شَيْئاً"،بِهِيُشْرِكُلَامَنْيُعَذِّبَلَاأَنْ

فيللنصب؟الرفعنونبحذففَيَتَّكِلُوا"(تُبَشِّرْهُمْ)))لَا!يوّقَالَ(النَّاسَ؟أُبَشَرُ

"الخلاصة":فيقالكما،النهيجواب

نَصَبْحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْىجَوَابِفَاوَبَعْدَ

ويتركونه؟،العملعنيمتنعون،البشارةبهذهأخبرتهمإذاأنهموالمعنى

العمل.فييجتهدوافاتركهم،الكلمةهذهعلىاعتماداً

لأوائل"شرحه"فيرجبابنقال:نصّهما"الفتح":فيقال

يتكلوالئلاالناستبشيرمنزءيبهمعاذمنعمنيؤخذ:العلماءقالالبخاريّ)2(:

المرادعنفهمهميَقْصُرَلئلا؟الناسعمومفيتشاعلاالرُّخَصِأحاديثأن

،!دلّهوخشيةً،العملفياجتهاداًإلايَزْدَدفلم،ل!بهمعاذسمعهاوقدبها،

الخبر.هذاظاهرعلىاممالأيُقَصِّرأنيؤمنفلامَنْزِلتهيَبْلُغلممنفأما

عُصَاةبعضأنوالسنةالكتابنصوصمنتواترماعارضهوقد

فيسَلَكُواوقد،الأمرينبينالجمعفيجبهذافعلىالنار،يدخلونالموحدين

مسالك:ذلك

.607/ي!لفتحا!(1)

مفقود.منهالعلمكتابلأن؟الآنالمطبوعالشرحفيموجوداًليسالكلامهذا)2(
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الفرائضنزولقبلكانتالرخصةهذهإن:الزهريّقولأحدها،:أ

منغيرهواستبعدهالوضوء،فيعثمانحديثفيعنهذلكوسيأتيوالحدود،

أكثرعنمتأخراًكانلهذهر!بهمعاذسماعوبأنالخبر،يدخللاالنسخأن

كما،بشرائطمُقَيَّدولكنه،عمومهعلىهوبل،نسخَلا:وقيل،الفرائضنزول

تكاملفإذا،الموانعانتفاءعلىالمتوقفةالمقتضيةأسبابهاعلىالأحكامتُرَتَّب

فيالمتقدمبقولهمنبهبنوهبأشارذلكوإلى،عملهالمقتضيعَمِلَذلك

ولهإلامفتاحمنليس"الجنةمفتاحاللهإلاإلهلا"إنّشرحفيالجنائز""كتاب

بدنجميعتعذيبترك:وقيل،الشركناردخولتركالمراد:وقيل،أسنان

مَنْلكلذلكليس:وقيلالسجود،مواضعتُحْرِقلاالنارلأن؟الموحدين

القلبتحقيقيقتضيوالإخلاص،أخلصبمنيختصبلوعَبَدَ،وَحَّدَ

القلبلامتلاء؟المعصيةعلىالإصرارمعالتحقيقحصوليُتَصَوَّرولابمعناها،

المعصيةعنوتَنْكَفُّ،الطاعةإلىالجوارحفتنبعث،وخشيتهتعالىاللهبمحبة

مُلَخَّصاً)1(.انتهى

الحديث،هذانحور.!لإهما،معاذعنأنسحديثأحاديثثلاثةبعدوسيأتي

"إذاً:قالفيستبشروا،؟الناسبهاأخبرأفلااللهرسوليا:"قال:اَخرهوفي

واللّه،العلمكتمانإثممنخروجاًأيتَاثُّماً،موتهعندمعاذٌبهافأخبريتكلوا"،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌ،عنهميمونبنعمروروايةمنهذا!لمحبهجبلبنمعاذحديث

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

أبيبنبكرأبيعن)94(1111151/""الإيمانفيهناالمصنفأخرجه

بنعمروعن،إسحاقأبيعن،سُليمبنسلامالأحوصأبيعن،شيبة

ز!به.معاذعن،ميمون

)2065(.رقم!الرقاق"كتاب11/413حجرابنللحافظ"الباريالفتحدا:راجع)1(



)152(رقمحديث-الْعِبَادِعَلَىتَعَالَىالكِّحَقِّبَابُ-)11(

962

بنيحيىعن،إبراهيمبنإسحاقعن)2856("الجهاد"فيو)البخاريّ(

به.إسحاقأبيعن،رُزَيقبنعمّاروهو،الأحوصأبيعن،اَدم

وهو،الأحوصأبيعن،السريّبنهنّادعن"الجهاد"فيداود(و)أبو

فحسب.الحماربقصّة،به،إسحاقأبيعن،سُليمبنسلّام

أحمدأبيعن،غيلانبنمحمودعن)2643(""الإيمانفيو)الترمذيّ(

به.إسحاقأبيعن،الثوريّسفيانعن،الزبيريّ

اللّهعبدبنمحمدعن)5877("الكبرى"من"العلم"في)النسائيّ(

قصةيذكرولم،به،رُزَيقبنعمّارعن،آدمبنيحيىعن،الْمُخَرِّميّ

الحمار.

5/228وفي-إسرائيلعن،وكيععن5/228"مسنده"فيو)أحمد(

أبيعنثلاثتهم-معمرعن،الرزاقوعبد)ح(-سفيانعن،الرحمنعبدعن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتالحديثوفوائد،بهإسحاق

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

الْمُثَنَّى:ابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)31(1521(

ألهُمَا،سُلَيْمبْنِوَالأَشْعَثِ،حَصِينٍأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا

!ي!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،جَبَلٍبْنِمُعَاذِعَنْيُحَدِّثُ،هِلَالٍبْنَالأَسْوَدَسَمِعَا

"اَنْ:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُ:قَالَالْعِبَاد؟"،عَلَىاللّهِحَقُّمَاأتدْرِيمُعَاذُ،"يَا

ذَلِكَ؟"،فَعَلُواإِذَا،عَلَيْهِحَقُّهُمْمَا""ثدْرِي:قَال4َ"،شَئيبِهِيُشْرَكَوَلَا،اللّهُيُعْبَدَ

يُعَذِّبَهُمْ"(.لَا"أَنْ:قَالَ،اَعْلَمُوَرَسُولُهُالقهُ:فَقَالَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقة،البصريّبالزَّمِنِالمعروفالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2.)ع(252()ت101(حافظ

البصريّ،بكرأبوببُندار،المعروفبشّاربنمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

(101واحدةسنةفيوماتا،رِهَانفَرَسَيالمثنّىبنومحمدهوكان،حافظثقة

2/2.)ع(252()ت
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ثقة،،البصريّاللّهعبدأبوبغندر،المعروفجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

2/2.)ع(391()ت19،الكتابصحيح

الواسطيّ،بسطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

16(ه)ت71،الحديثفيالمؤمنينأميرعابذ،متقنحافظٌثقة،البصريّثم

1.385/المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

مكبّراً-،المهملةالصادوكسر،المهملةالحاءبفتح-(حَصِينٍ)أَبُو-5

41،دلّسوربّما،سُنّىٌّثقة،الكوفيّالأسديّحَصِينبنعاصمبنعثمان

.41/)ع(127()ت

61،.ثقة،الكوفيّالمحاربيّأسودبن(سُلَيْمٍبْنُ)الأَشْعَثُ-6

جبير،بنوسعيد،هلالبنوالأسوديزيد،بنوالأسود،أبيهعنرَوَى

وجماعة.،وائلوأبي،مُقَزنبنسُويدبنومعاوية،ميمونبنوعمرو

النحويّ،وشيبان،الأحوصوأبو،وشريك،والثوريّ،شعبةعنهوروى

إسحاقأبوعنهورَوَى،وعدّة،عوانةوأبووزهير،ومسعر،،وزائدة،وإسرائيل

أقرانه.منوهو،الشيبانيّ

أحمدسمعت:حربوقال،ثقة:والنساليّ،حاتموأبو،معينابنقال

سعد:ابنوقال،ثقةوالبزار:داود،أبووقال،حرببنسماكعلىيُقَدّمه

فيشاهينوابن،حبانابنوذكره،بالكوفةعُمَربنيوسفإمارةفيتُوُفّي

إلا،الحديثبكثيروليس،الكوفيينشيوخثقاتمن:العجليّوقال"الثقات"،

)125(.سنةمات،عَالشيخٌأنه

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ثقةمخضرئم،الكوفيّلسَلَّامأبو،المحاربيّ(هِلَالٍبْنُ)الأَسْوَدُ-7

21،.جليلٌ

،هريرةوأبى،والمغيرةمسعود،وابنوعمر،،جبلبنمعاذعنرَوَى

زَهْدَم.بنوثعلبة

السبيعيّ،إسحاقوأبو،حَصِينوأبوالشعثاء،أبيبنأشعثعنهوروى

وغيرهم.،النخعيّوإبراهيم

وقال،ثقة:والنسائيّ،معينابنوقالخيراً،إلاعلمتُماأحمد:قال
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وذكره،ووثقه،اللّهعبدأصحابمنرجلأوكانجاهليّاً،كان:العجليّ

عنسعد،ابنوقال،لادراكه)1(؟الصحابةفيأَلَّفَممنوجماعة،الباوَرْديّ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،قصةًفذكرعمر،زمنهاجرتُالأسود:

عليّ:بنعمرووقال،الجماجمبعدالحجاجزمنتُوُفّيسعد:ابنوقال

)84(.سنة

هذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"قال:ل!عبهشعبةبنالمغيرةوحديث،الحديثهذافقط،حديثانالكتاب

"...حاجتهفقضىنزل،إذ،ليلةذاتع!ي!اللّهرسولمعأنابينا

الحديث.

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيالمذكورر!به(جَبَلٍبْنُ)مُعَاذُ-8

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فلم،هلالبنالأسودغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهيخرج

علىالستّةالأئمةاتفقالذينالتسعةالمشايخمنشيخيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةدونعنهمالرواية

إلاكوفيونبعدهومن،شعبةإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

قريباً.مرّكما،الصحابيّ

بينالسندأولفي،موضعينفيراويينبينمقارنةفيهأن)ومنها(:-5

والأشعث.،حَصِينأبيبينوسطهوفي،شيخيه

بفتح،حَصِينبأبييكنىمن"الصحيحين"فييوجدلاأنه)ومنها(:-6

بهذاحَصِيناسمهمنفيهمايوجدولاهذا،عاصمبنعثمانغيرمكبّرأفكسر،

أصلاً.الضبط

،الكتابهذافيذكرهمامحلّأولهذاوالأسود،الأشعثأن:)ومنها(-7

جم!ه.النبيزمنأدركاْنهلأجلالصحابةجملةفيعاوهأيب"ذكره"،متعلق)1(
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كما،فقطحديثانوللأسودحديثاً،عشراثناللأشعثالمصنّفرواهماوجملة

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،مرّ

الحديث:شرح

آلدْرِيمُعَاذُ))يَا:!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!لمحئه(جَبَلٍبْنِمُعَاذِ)عَنْ

يُشْرَكَوَلَا،اللهُيُعْبَدَ"أَنْ:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُ؟قَالَالْعِبَادِ؟لا،عَلَىاللهِحَقمَا

ضبطثاههكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال،للمفعولالفعلينببناءشَثيء"(بِهِ

عمروأبوالشيخوقالظاهر،وهذا،بالرفعوداشيئء"،تحتُالمثنّاةبضم"يُعْبَدُ"

الترددعلىصحيحوهو،بالنصب"شيئاً"الأصولفيووقع:تعالىاللّهرحمه

ثلاثة:وجوهبينشيئاً"بهيشركولا،اللّه"يعبد:قولهفي

يَعْبُدَأي،الغائبللمذكرهيالتيالياءبفتحاللّه""يَعْبُدَأحدها،:أ

.الوجوهأَوْجَهُالوجهوهذا:قالشيئاً،بهيُشْرِكَولا،اللّهَالعبدُ

لمعاذ؟التخصيصعلىللمخاطب،فوقُالمثنّاةبفتح"تَعْبُدَ"أوالثاني،:

.غيرهعلىبهوالتنبيه،المخاطبلكونه

قوله:ويكون،فاعلهيُسمَّلمماعلى،أولهبضم"يُعْبَدَ"أوالشالث،:

ويكونإشراكاً،بهيُشْرَكلاأي،بهالمفعولعنلاالمصدر،عنكناية"شيئاً"

تُعَيّنلمهـاذا:قال،الفاعلمقامالقائمهو"به":قولهفيوالمجرورالجارّ

بهاينطقأنمنّاالحديثَهذايرويمنعلىفَحَقّ،الوجوههذهمنشيئاًالرواةُ

جزماً،الأمرنفسفيمنهاالمقولهوبماآتياًليكون؟واحدٍبعدواحداًكُلّها

)1(.الصلاحابنكلامانتهىأعلمتعالىواللّه

وما:نصّهما:الصلاحابنكلامذكرمابعدتعالىاللّهرحمهالنوويقال

)2(.انتهى،أعلمتعالىوالله،والمعنى،الروايةفيصحيحأوّلاًذكرناه

منتعالىاللّهرحمهالنوويّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أنهعلى"شيء"ورفع،للمفعولبالبناءوُيشرَك"،اللّه"يُعبدبضبطالروايةصحّة

-187.188ص!مسلمصحيح"صيانة)1(

1/232.!مسلم)شرح)2(
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وإن،غيرهإلىتعدّيهيجوزلاروايةصحّمالأن؟المتعيّنهو،الفاعلنائب

جدّأ.مهمّفإنهفافهمه،عربيّةصحَّ

التوحيد""كتابفيالبخاريّفروايةوإلا،هناالروايةلهذهبالنسبةهذا

ولا،يعبدوه"أن:بلفظالمصنّفبسندبشّاربنمحمدعن"صحيحه"من

أعلم.تعالىواللّهشيئأ"،بهيشركوا

حقّأتعالىاللّهعلىأي)عَلَيْهِ(العبادأيحَقُّهُمْ(مَا)))أتدْرِيع!يوّ)قَالَ(

قريباًتحقيقهسبقكما،عليهمنهمإيجاباًلا،ومنّةًمنهفضلأنفسهعلىأوجبه

)فَقَالَ(بهشيءإشراكوِعدم،عبادتهمنذُكرماإلىالإشارةذَلِكَ؟(،فَعَلُوا)إِذَا

فيالمجثتقدّمقديُعَذبَهُمْ"(لَا)))أَنْع!ي!قَالَ(،أَعْلَمُوَرَسُولُىُ)اللّهُل!جنهمعاذ

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريبأ،مستوفًىالجملةهذه

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌعنهالأسودروايةمنهذاز!هجبلبنمعاذحديث

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

المثنّى،بنمحمدعن152()11/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

حَصِين،أبيعن،شعبةعنجعفر،بنمحمدعنكلاهمابشّار،وابن

ل!نه،جبلبنمعاذعن،هلالبنالأسودعنكلاهما،سُليمبنوالأشعث

عن،زائدةعن،الْجُعفيّحمسينعنزكرياء،بنالقاسمعن)11/153(وفي

به.الأسودعن،حَصِينأبي

به.غُنْدرعنبشّار،بنمحمدعن)8373("التوحيد"فيو)البخاريّ(

عنمهديّ،بنالرحمنعبدعن)5/228("مسنده"فيو)أحمد(

به.بشاربنمحمدعن)5/922(وفي،بهحَصِينأبيعنالثورفي،سفيان

ونعمحس!بناوهو،والماَبالمرجعوإليط،بالصوابأعلمتحالىواللهّ

الوكيل.
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:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

أَبِيعَنْ،زَائِدَةَعَنْ،حُسَيْنٌحَدَّثنَازَكَرِيَّاءَ،بْنُالْقَاسِمُ)حَدَّثنَا-)32((1531

مج!يِ!اللّهِرَسُولُدَعَانِي:يَقُولُمُعَاذاً،سَمِعْتُ:قَالَ،هِلَالٍبْنِالأَسْوَدِعَنِ،حَصِينٍ

حَدِيثِهِمْ(.نَحْوَ..."النَّاسِعَلَىاللّهِحَقُّمَاتَدْرِي"هَلْ:فَقَالَ،فَأَجَبْتُهُ

ثلالة:سوى،الماضيالسندفيتقدّمواوقد،ستةالاسناد:هذارجال

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القرشيّديناربنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

.4/116ق(ست)م)255(حدودفيمات111،ثقة،لجدّهنُسبوربما

:ويقال،اللّهعبدأبو،مولاهمالْجُعفيّالوليدبنعليّبن()حُسَيْنٌ-2

19،.عابدٌثقة،المقرئالكوفيّمحمدأبو

وحمزة،رَوّادأبيوابن،وزائدة،والأعمشالْحُرّ،بنالحسنخالهعنرَوَى

وغيرهم.،بُرْقانبنوجعفر،عياضبنوفضيل،موسىبنوإسرائيل،الزيات

وأبو،شيبةأبيبنبكروأبو،معينوابن،وإسحاقأحمد،عنهوروى

بنسفيانعنهروىوقد،وجماعة،رافعبنومحمد،الْحَمّالوهارون،كريب

منه.أكبروهو،عيينة

بنهـحسمطوقالعامر،بنوسعيد،حسينمنأفضلرأيتماأحمد:قال

أبووقال،ثقة:معينابنوقال،منهأتقنرأيتما:الْهَرَويّالرحمنعبد

فوَثَبَ،الجعفيحسينقَدِمَ:عيينةبنلسفيانقيل:يقولقتيبةسمعمتداود:

كنتداود:بنموسىوقال،قطيكونرجلأفضلقدم:فقالله؟فقيلقائماً،

عيينة:ابنوقال،يدهفقَبَّلَ،سفيانفقام،الجعفيّحسينفجاء،عيينةابنعند

بنيحيىوقال،الجعفيحسينعينيبينيُقَبّلفلم،بالكوفةمَرّلمنعَجِبت

مسعودأبووقال،الجعفيّفحسين،الأبدالمنأحدبَقِيإن:النيسابوريّيحيى

وقالغيرهما،وذكر،الجعفيّوحسين،الْحَفَرِيُّرأيتمَنأفضل:الرازيّ

سمعتولامبتسماً،ولاضاحكاًحسيناًالجعفيّرأيتما:حَمْزةبنالحجاج

ليقال:الكساليّعنالرِّفَاعيّهشامأبووقالالدنيا،إلىفيهارَكِنَكلمةمنه

بنحُميدوقال،الجعفيّعليبنحسين:قلت؟الناسأقرأمَنالرشيد:هارون

أكثرعنهكتبناحتىيُحَدِّثفشَرَعَمناماً،فرأى،يحدثلاكانالخزاز:الربيع
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وكان،فيهرأسٌ،القرآنيُقرئوكان،ثقة:العجليّوقال،آلافعشرةمن

يطألمإنه:يقال،الكتابصحيحوكان،منهأفضلقطرجلاًأرلمصالِحاً،

أروىفكان،يحدثهمنزلهإلىإليهيختلفزائدةوكانجميلاً،وكان،قطأُنثى

ابنوقال،جُعْفَىراهبهذا:وقال،عانقهرآهإذاالثوريّوكان،عنهالناس

.صدوق،ئقة،بَخٍبَخٍ:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهين

البخاريّ،وجزم)402(،أو)3(سنةومات)911(،سنةولد:قيل

)3(.سنةماتبأنه"الثقات"فيحبانوابن،ومُطَتن،قانعوابنسعد،وابن

حديثأ.)35(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

هذافيقوله"إكماله":فيتعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقالأتنبيه(:

فيهو"هكذازائدةعن،حسينحدثنازكرياء:بنالقاسمروايةمن:الحديث

وكذا،المهملةبالصاد"حُصَين"بعضهافيووقع،والأصول،النُسَخأكثر

أينمنأدريولستُ،المهملةبالصاد"حُصَين"بخطّيكتابيفيمُصْلَحاًوجدْتُه

منمغيَّراًمُصْلَحاًوجدتهوكذا،بالسين"حسين"والصواب،خطأٌوهو؟كتبته

عليبنحُسينوهوالتميميّ)1(،اللّهعبدأبيالقاضيشيخناكتابفيحُصَين

هذامنموضعغيرفيزائدةعنروايتهتكررتوقد،الّجُعفيينمولى،الجعفي

)2(.انتهى،أعلمتعالىواللّه،زائدةعنبالصاد،حُصَينيُعْرَفولا،الكتاب

صاحب،ثبتثقة،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

5/52.)ع(16(ه)ت71(سنّة

الروايةفيمسلمشيخزكرياء،بنالقاسمأنيعني(حديثهم)نحو:وقوله

الثلاثالرواياتفيالمذكورينالأربعةمسلمشيوخروايةنحورواه،الرابعة

بشار.وابن،المثنىبنومحمد،شيبةأبيبنبكروأبو،هَدَّابٌوهم،المتقدّمة

"المستخرج"،فيتعالىاللّهرحمهنعيمأبوالحافظساقهاالقاسمورواية

فقال:

سماعاً،"مسلم"صحيحعياضالقاضيعنهأخذالتميميّ،عيسىبنمحمدهو)1(

!ماجازةَ.،وقراءةً

234.-1/233للنوويّ"مسلمو"شرحعياضللقاضي1/243"المعلم"إكمال)2(
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بنالرحمنعبدبنمحمدثناحَيّان،بنمحمدأبوحدثنا-145

حصين،أبيعن،زائدةثنا،الجعفيّحسينثنا،جَدِّيثنا،جَمرةبنالحجاج

لمجيماللّهرسولدعاني:يقولجبلبنمعاذسمعت،هلالبنالأسودعن

أعلم،ورسولهاللّه:قلت؟"،الناسعلىاللّهحقماتدري"هل:فقال،فأجبته

ماتدري"هل:فقال،فأجبتهدعانيثمشيئاً"،بهيشركوالا،يعبدوه"أن:قال

لاأن:قال،أعلمورسولهاللّه:قلتذلك؟"،فعلواإذا،اللّهعلىالناسحق

النار".يدخلهملاوأن،يعذبهم

واللّه)1(.انتهى،الجعفيحسينعنزكريا،بنالقاسمعنمسلمرواه

.والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!هووَإِفَيِتَوكًتُعَلئوبِاَللَّهِإلَّاتَوْفِيتىوَمَااَسْتَطَعْثمَا2،ضلَخَأإِلَأأُرِيدُ)إنْ

88،.أهود:

بِالشَّهَادَتَيْنِ،التَّلَفُّظِمُجَرَّدُيَكْفِيلَا)بَاب-)12(

الْقَلْبِ(اسْتِيقَانِمِنِبُدَّلَابَلْ

غُلاةمذهبفسادعلىتنبيهٌالترجمةهذه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

تدلّالبابهذاوأحاديث،الإيمانفيكافٍبالشهادتيناللفظإن:القائلينالمرجئة

يلزملأنه؟عليهاوَقَفَلمنالشريعةمنالفسادمعلوممذهبٌهوبل،فسادهعلى

)2(.انتهى،قطعاًباطلٌوهو،الصحيحبالإيمانللمنافقوالحكم،النفاقتسويغمنه

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

الْحَنَفِيئُ،يُونُسَبْنُعُمَرُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)31(11541

كُنَّا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنِي:قَالَ،كَثِيرٍأَبُوحَدَّثَنس:قَالَ،عَمَّارٍبْنُعِكْرِمَةُحَدَّثنا

مِنْ!اللّهِرَسُولُفَقَامَ،نَفَرٍفِيوَعُمَرُ،،بَكْرٍأَبُومَعَنَا!ي!اللّهِرَسُولِحَوْلَقُعُوداً

مَنْأَوَّلَفَكُنْتُفَقُمْنَا،وَفَزِعْنَا،دُونَنَا،يُقْتَطَعَأَنْوَخَشِينَاعَلَيْنَا،فَأَبْطَأَأَظْهُرِنَا،بَيْنِ

1/124."مسلمالإمامصحيحعلىالمستخرج"المسند)1(

1.402/"المفهم")2(
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النَّجَّارِ،لِبَنِيللائصَارِ،حَائِطاًأئيْتُح!تَّىكليوّاللّهِرَسُولَأَبْتَغِيفَخَرَجْتُ،فَرخَ

بِئْرٍمِنْ،حَائِطٍجَوْفِفِييَدْخُلُرَبِيعٌفَإِذَاأَجِدْ،فَلَمْبَاباً،لَهُأَجِدُهَلْبِهِفَدُرْتُ

عَلَىفَدَخَلْتُ،الثَّعْلَبُيَحْتَفِزُكَمَا،فَاحْتَفَزْتُ-الْجَدْوَلُوَالرَّبِيعُ-خَارِجَةٍ

"مَا:قَالَ،اللّهِرَسُولَيَانَعَمْ:فَقُلْتُهُرَيْرَةَ؟"،"أَبُو:فَقَالَكليو،اللّهِرَسُولِ

دُونَنَا،تُقْتَطَعَأَنْفَخَشِينَاعَلَيْنَا،فَأَبْطَأْتَفَقُمْتَأَظْهُرِنَا،بَيْنَكُنْتَ:قُلْتُشَانُكَ؟"،

الثَّعْلَبُ،يَحْتَفِزُكَمَافَاحْتَفَزْتُ،الْحَائِطَهَذَافَأتيْتُ،فَرخَمِنْأَوَّلَفَكُنْتُفَفَزِعْنَا،

بِنَعْلَئيَ)اذْهَبْ:قَالَ-نَعْلَيْهِوَأَعْطَانِي-هُرَيْرَةَ!با"يَا:فَقَالَ،وَرَائِيالئاسُوَهَؤُلَاءِ

قَلْبُهُ،بِهَامُسْتَيْقِناً،اللّهُإِلَّاإِتهَلَااَنْيَشْهَدُ،الْحَائِطِهَذَاوَرَاءِمِنْلَقِيتَفَمَنْ،هَاتَيْنِ

هُرَيْرَةَ؟أَبَايَاالنَّعْلَانِهَاتَانِمَا:فَقَالَعُمَرُ،لَقِيتُمَنْأَوَّلَفَكَانَ،بِالْجَنَّةِلمافَبَشِّرْهُ

اللّهُ،إِلَّاإِتهَلَاأَنْيَشْهَدُلَقِيتُمَنْبِهِمَا،بَعَثَني!ك!يواللّهِرَسُولينَعْلَاهَاتَانِ:فَقُلْتُ

لِاسْتِي،فَخَرَرْتُ،ثَدْيَئيَبَيْنَبِيَدِهِعُمَرُفَضَرَبَ،بِالْجَنَّةِبَشَّرْتُهُ،قَلْبُهُبِهَامُسْتَيْقِناً

وَرَكِبَنِيبُكَاءً،فَأَجْهَشْتُ!ك!ي،اللّهِرَسُولِإِلَىفَرَجَعْتُ،هُرَيْرَةَاَبَايَاارْجِعْ:فَقَالَ

قُلْتُ:هُرَيْرَةَ؟"،أَبَايَالَكَ"مَا:!يمّ!اللّهِرَسُولُلِيفَقَالَ،أثَرِيعَلَىهُوَفَإِذَاعُمَرُ،

لِاسْتِي،خَرَرْتُ،ضَرْبَةًثَدْيَيئَبَيْنَفَضَرَبَ،بِهِبَعَثْتَنِيبِالَّذِيفَأَخْبَرْتُهُعُمَرَ،لَقِيتُ

يَا:قَالَفَعَلْتَ؟"،مَاعَلَىحَمَلَكَمَاعُمَرُ"يَا:ع!يمّااللّهِرَسُولُلَهُفَقَالَ،ارْجِعْ:قَالَ

إِتهَلَاأَنْيَشْهَدُلَقِيَمَنْ،بِنَعْلَيْكَهُرَيْرَةَابُاأَبَعَثْتَ،وَأُمِّياَنْتَبِأَبِياللّهِرَسُولَ

أَخْشَىفَإِنِّي،تَفْعَلْفَلَا:قَالَ"نَعَمْ"،:قَالَبِالْجَنَّةِ؟بَشَّرَهُ،قَلْبُهُبِهَامُسْتَيْقِناً،اللّهُإِلَّا

"فَخَلِّهِمْ"(.:!يمّااللّهِرَسُولُقَالَ،يَعْمَلُونَفَخَلِّهِمْعَلَيْهَا،النَّاسُيَتَكِلَأَنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

2/3.ق(ًمدس)خ!234()ت

أبو،الْحَنَفيّالقاسمبنيونسبنعمرهو:الْحَنَفِيئُ(يُونُسَبْنُ)عُمَرُ-2

191.ثقةٌ،الْجُرَشِيّاليماميّحفص

النَّجّار،بنوأيوب،عُتْبةبنوأيوبعَمّار،بنوعكرمة،أبيهعنروى

وغيرهم.عمرو،بنومُلارمزيد،بنمحمدبنوعاصم،فَضَالةبنوخَبَّاب
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وأبوالناقد،عمرووأبوعمر،بنمحمدبنأحمدابنهابنعنهورَوَى

العنبريّ،والعباس،خيثمةوأبو،الْعَلّافوهببنوإسحاقوبندار،،موسى

وغيرهم.،غيلانبنومحمود

وذكره،ثقة:والنسائيّ:معينابنوقال!،منهأسمعولم،ثقةٌ:أحمدقال!

كانلأنه؟عنهابنهابنروايةمنحديثُهُيُتَّقَى:وقال!"الثقات"،فيحبانابن

القراَن":أحكام"كتابفيالقاضيإسحاقبنإسماعيلوقال!الأخبار،يقلب

ووَثَّقهثبتاً،ثقةًوكان،اليماميّيونسبنعمرثنا-المدينيّابنهو-عليّثنا

ومائتين.ستسنةمات:ويقال!البزار،بكرأبو

حديثاً.)91(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

الأصل،بصري،اليماميّعَمّارأبو،الْعِجليئ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَقُ-3

51(.يَغْلَطُصدوقٌ

،الأكوعبنسلمةبنوإياس،صحبةولهزياد،بنالْهِرْماسعنروى

جَوْس،بنوضَمْضَم،الحنفيالوليدبنوسماكعمر،بناللّهعبدبنوسالم

وغيرهم.،السُّحَيمِيّكثيروأبي

وابن،المباركوابن،القطانويحيى،ووكيع،والثوريّ،شعبةعنهوروى

وغيرهم.،الْجَزَريّثابتبنوعلي،اليماميّيونسبنوعمر،مهديّ

عكرمة،عنوسألته،اليمامةأهلمنرجلحدثنا:الْغَلّابيّالمفضلقال!

بنالحارثبنذُبَاببنشِهَاببنحَبِيببنعقبةبنعماربنعكرمةهو:فقال!

بنأحمدبناللّهعبدوقال!،عِجْلبنسعدبنجُذَيْمَةبنالأسعدبن!صانة

أيضاًوقال!كثير،أبيبنيحيىعنالحديثمضطربعكرمةُ:أبيهعنحنبل

عنحديثهوكان،سلمةبنإياسغيرعن،الحديثمضطربعكرمةُ:أبيهعن

بنأيوبروايةيُضَعِّفأحمدسمعت:الدمشقيّزرعةأبووقال!صالِحاً،إياس

الرجلين،أوثقعكرمة:وقال!كثير،أبيبنيحيىعنعَمَّار،بنوعكرمة،عتبة

علىيُقَدَّمأحذباليمامةكانهل،اللّهعبدأباسألتزياد:بنالفضلوقال!

عكرمة:فقال!وهؤلاء؟عمرو،بنومُلازم،عُتبةبنأيوبمثلُ،اليماميّعكرمة

بنمعاويةوقال!،أحاديثشعبةعنهرَوَى:قال!ثمهذا،نحوأوهؤلاء،فوق

ابنوقال!،ثبتٌ:يحيىعن،الغلابيوقال!،ثقة:معينبنيحيىعن،صالح
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ابنعن،حاتمأبووقال!،بأسبهليسصدوق:معينابنعن،خيثمةأبي

معين:لابنقلت:الدارميّعثمانوقال!حافظاً،وكانأُمِّيّاً،كان:معين

إليّ،أحبعكرمة:فقال!عمار؟بنعكرمةأو،إليكأحبّعُتبةبنأيوب

كثير،أبيبنيحيىعنعكرمةأحاديث:المدينيّابنوقال!،ضعيفوأيوب

كانآخر:موضعفيوقال!يُضَعّفها،سعيدبنيحيىكانمناكير،،بذاكليست

بنمحمدوقال!،وضَرْبِهِ،عكرمةمثل،اليمامةأهلروايةيضعفيحيى

ثبتاً،ثقةًأصحابناعندعكرمةكان:المدينيّبنعليّعن،شيبةأبيبنعثمان

البخاريّ:وقال!،حديثألفمحمدبنالنضرعنهيَرْوي،ثقة:العجليّوقال!

الاَجريّ،وقال!،كتابعندهيكنولمكثير،أبيبنيحيىحديثفيمضطرب

بنأحمدكان،اضطرابكثيرأبيبنيحيىعنحديثهوفي،ثقةداود:أبيعن

حديثفيإلا،بأسبهليس:النسائيّوقال!عمرو،بنملازمعليهيُقَدِّمحنبل

حديثه،فيوَهِمَورُبَّماصَدُوقاً،كان:حاتمأبووقال!كثير،أبيبنيحيى

وقال!،الأغاليطبعضكثيرأبيبنيحيىعنحديثهوفي،دَلَّسَوربما

أحاديثهفيضعفهسعيدبنيحيىأنإلا،ويحيىأحمدوثقهصدوق:الساجيّ

عَمّار:بناللّهعبدبنمحمدوقال!،عليهمُلازماًوقَدَّمكثير،أبيبنيحيىعن

خيراً،إلافيهسمعتما،مهديّابنعنهورَوَى،عندهمثقةعماربنعكرمة

وقال!،اليمامةأهلشيخُوهو،مُلازممنأثبتهواَخر:موضعفيوقال

وقال!،ثقةوكانعمار،بنعكرمةعن،وكيعٌثنا:الطنافسيّمحمدبنعلي

أحد،فيهايَشْرَكهولم،طوال!بأحاديثيتفردكان:الأَسَديّمحمدبنصالح

أشعر،لاوأنافقيهاًأرانيألا:فقال!،الناسإليهفاجتمع،البصرةوقَدِمَ:قال!

حديثهفيأنإلا،صدوقعماربنعكرمةإن:أيضاًمحمدبنصالحوقال!

رَوَى،ثقة:البخاريّخلفبنأحمدبنإسحاقوقال!،الناسعنهروىشيئاً،

وقال!بأشياء،إياسعنينفرد،الغلطكثيروكان،بالفضلوذكره،الثوريّعنه

ابنوقال!،ثقة:الدارقطنيّوقال!نُكْرَ!،حديثهوفي،صدوقأكان:خِرَاشابن

"الثقات"،فيحبانابنذكروكذا،ثقةعنهروىإذا،الحديثمستقيم:عديّ

كتابه،غيرمنيُحَدّثكان،اضطرابكثيرأبيبنيحيىعنروايتهفي:وقال!

بنيعقوبوقال!،بالقائموليس،يحيىعنحديثهجُلُّ:الحاكمأحمدأبووقال!
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أنا:صالحبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقالثبتاً،ثقةًكان:شيبة

وبقوله.،بهوأحتجُّ،ثقةإنه:أقول

صالح:بنمعاويةقال،الدعوةمستجابكان:عليّبنعاصموقال

)915(.سنةمات:وغيرهمعينابنوقال،المهديّإمارةفيمات

)38(الكتابهذافيوله،الباقونلهوأخرج،البخاريّلهعلّق

حديثاً.

المعجمة،بضمّ-الْغُبَريّ-مصغّراً،بمهملتين-السُّحَيْمِيّ(كَثِيرٍ)أَبُو-4

الضرير،الرحمنعبدبنيزيداسمه:قيل،الأعمىاليماميّ-الموحّدةوفتح

عوانةأبوقال،غُفَيلةابن:وقيل،أُذينةبناللّهعبدبنيزيد:وقيل

31،.ثقة،أُذينةمنأصحإنه:الإسفرائينيّ

كثير،أبيبنويحيىزُفَرُ،ابنهوعنه،هريرةوأبي،أبيهعنرَوَى

بنوعقبةنَجْدةبنوموسى،السُّحَيمىّبَدْربناللّهوعبدعَمّار،بنوعكرمة

وغيرهم.،لأوزاعيّوا،التَّوْأَم

فيحبانابنوذكره،ثقة:والنسائيّداود،وأبو،حاتمأبوقال

بضم-وغُفَيلة،الشاميّغُفَيلةبنيزيدوبين،أُذينةبنيزيدبينوفَرّق"الثقات"،

.-مصغّراًالفاء،وفتح،المعجمة

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

و)9891(،مرّاتثلاثوكررهو)8591()31(برقم،فقطأحاديثأربعة

و)1924(.

أعلم.تعالىواللّه،ل!نهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-2

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

دهرهـ،فيالحديثروىمنأحفظل!بههريرةأبعافيهأن)ومينها(:-4

أعلم.تعالىواللهحديثاَ،)5374(روى
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الحديث:شرح

كالركوع،قاعد،جمع:بالضمّقُعُوداً(كُنَّا:)قَالَأنهل!نههريرةأبيعن

البقرة:1آلسُّودِ!)وَألرُّ!:تعالىاللّهقالكماوساجد،،راكعجمعوالسُّجُود،

وحَوَاليه،وحَوْلَيه،حولَهُقَعَدْنا:يقال:اللغةأهلقال(ع!ي!اللّهِرَسُولِ)حَوْل125َ(

علىأي،الظرفيّةعلىمنصوب،جميعهافي-واللامالحاءبفتح-وحواله

.-)1(اللامبكسر-حَوَالِيهِ:يقالولا:قالوا،بهالمحيطةالجهاتوفي،جوانبه

لغةفيتسكينهاويجوز،المشهورةاللغةهذه-العينبفتح-)مَعَنَا(

قال،للمصاحبةوهي،وغيرهما،والجوهريّ"المحكم"،صاحبحكاها

غير،العينبإسكان"مَعْ"وكذلك،الصحبةمعناهاسمٌ"مَعَ":"المحكم"صاحب

اللحيانيّ:قالحرفاً،إلاتكونلاوالساكنةوحرفاً،اسماًتكونالمحركةأن

جاءتفإذاو"مَعْنَا"،"مَعْكُم"،:فيقولون،يُسَكِّنونوغَنْمٌرَبِيعةُ:الكسائيّقال

وبعضهم،العينيفتحفبعضهماختلفوا،الوصلألفأو،واللامالألف

ومَعَ،القومِمَعَ:يقولوبعضهم،ابنكومَعِ،القومِمِعِ:فيقولونيَكْسِرها،

حرفاً،جعلهافلمامعاً،ونحنمعاًكنا:قولكعلىفبناهفَتحمَنأماابنِكَ،

عامّةلغةوهذهفتحتها،علىالعينوترك،الألفحذفالاسمعنوأخرجها

،الأدواتمخرجفأخرجه،الوصلألفعندكَسَرَثم،سَكَّنمَنوأما،العرب

وإلىالقومُ)2(،وبَلِ،القومُهَلِ:كقولك،القوممعِ:فقال،وبل،هل:مثال

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشارهذا

يَتَّصِلْلِسُكُونٍوَكَسْرٌفَتْحٌوَنُقِلْقَلِيلٌفِيهَا"مَعْ"وَ"مَعَ"

الخطّاببن)وَعُمَرُ(الصدّيق(بَكْرٍ)أَبُو:لقولهمقدّمخبروالظرف

معكائنينكونهماحالأيمقدّر،بحالمتعلّق(نَفَرٍ)فِيعنهماتعالىاللّهرضي

آخرين.جماعة

إلى:وقيل،عشرةإلىثلاثةمن،الرجالجماعة:بفتحتينو"النَّفَرُ"

الفيّوميّ)3(.قاله،العشرةعلىزادفيمانَفَرٌ:يقالولا،سبعة

.1/158المنير"و"المصباح1234/النوويّ""شرح)1(

2/617.المنير""المصباح)3(1.234/النوويّ""شرح)2(
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أرادواإذافإنهمالإخبار،وحُسْن،الكلامفصيحمننفر""في:فقوله

أشرافهم،ذكروا،بأسمائهمجميعهميذكرواأنفاستكثروا،جماعةعنالإخبار

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّأفاده،وغيرهم:قالواثم،أشرافهمبعضأو

أظهُرنا"،بين"كنت:بعدهوقالأَظْهُرِنَا(،بَيْنِمِنْ!اللّهِرَسُولُ)فَقَامَ

ووقع:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال"أَظْهُرنا"،الموضعينفيهوهكذا

:يقال:اللغةأهلقال،صحيحوكلاهما"ظَهْرَينا"،:الأصولبعضفيالثافي

الأصمعيّ:قال-النونبفتح-و"ظَهْرَانَيْكُم"و"ظَهْرَيْكم"،"،أظهركمبين"نحن

الخليل:قال،وظهرانَيْكم،الاثنينلفظعلى،ظَهْرَيكمبيننحن:تقولالْعَربُ

)2(.انتهى،الجمعموضعتضعالاثنينوالعرب:غيرهوقال،بينكمأي

ابنقال-النونبفتح-ظَهْرَانَيْهِمْبيننازلٌهو"المصباح":فيوقال

وبينللتأكيد،زائدتانوالنونالألف:جماعةوقالتُكسر،ولا:فارس

إقامتهأنالكلامفيإدخالهوفائدة،بينهمبمعنىكلُّهاأظْهُرهموبين،ظَهْرَيْهِمْ

منهمظَهْراًأنالمعنىوكأنّ،إليهموالاستناد،بهمالاستظهارسبيلعلىبينهم

حتىكَثُر،ثم،أصلههذا،جانبيهمنمكنوفٌفكأنه،وراءهوظهراً،قُدّامه

)3(.انتهى،بينهممكنوفغيركانوإن،القومبينالإقامةفياسْتُعمِل

المعجمة،الشينبكسر)وَخَشِينَا(إليناالرجوعمنتأخّرأيعَلَيْنَا()فَأَبْطَأَ

رَضي.بابمن

وخَشَاةً،،وخَشْيَةًويُكسر،خَشْياً،كرَضِيَه،خَشِيَهُ"القاموس":فيقال

وهي،وخَش،خاشفهو،خافه:وتخشّاه،وخَشَيَاناً،ومَخْشِيَةً،ومَخْشَاةً

)4(.انتهىخَشَايَا،جمعهخَشْيَاءُ،

خَشْيَا،والمرأة،خَشْيَانفهو،خاف:خَشْيَةًخَشِيَ"المصباح":وفي

(.)ْانتهىعَلِمْتُ،بمعنىخَشِيتُ:قيلوربّما،وغَضْبَىغَضْبَان:مثلُ

.1/432"لنوويّاشر!"(1)

235.-1234/"النوويو"شرح1245/"المعلم"إكمال)2(

.1152ص"المحيط"القاموس)4(2/287.المنير""المصباح)3(

1.175/المنير""المصباح)5(
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إماعدوّ،منبمكروهيُصابأي:للمفعول!الفعلببناءدُوشًما(يُقْتَطَعَ)أَنْ

وبينهبيننايُحال!أي:القرطبيّوقال،إلينايصلأنقبلذلكبغيروإمابأسر،

وقال!خِفْنا،أي:تَعِبَبابمن،الزايبكسر)وَفَزِعْنَا()1(هلاكأوبأخذ،

الْهُبُوبوبمعنى،الرَّوْعِبمعنىيكون"الْفَزَعُ":تعالىاللّهرحمهعياضالقاضي

يأ:الثلاثةالمعانيهذهفتصح:قال!،الإغاثةوبمعنى،بهوالاهتمامللشيء،

دوننا"،يُقْتَطَعأن"وخَشِينا:قال!كيفتراهألاعنّا،!النبيّلاحتباسذُعِرْنَا"

)2(.انتهىفَزعَ"منأَوَّلَ"فكنتُ:قولُهُالآخرينالوجهينعلىويدل!

إلىفَزِعتُ:قولهممن"ففزعنا":قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال!

(:الطويلأمنالشاعرقولومنه،لهوتفرّغت،عليهأقبلتإذا:كذا

مُمَجَّدَاكَرِيماًمِنْهَافَأَلْفَيْتُكُمْتَنُوبُنِيبَلَايَامِنْإِلَيْكُمْفَزِعْتُ

فيأخذمنأوّل!أيفَزعَ":منأَوّل!"فكنتُ:قولهذلكعلىدل!وقد

هذا:قبلقال!قدلأنه؟والخوفالذُّعْرُهوالذيالفزعمنهووليس،طلبِهِ

بالتسبب،المشعرةالتعقيببفاءعليه"فَزِعْنَا"رَتَّبَثمّدوننا"،يُقتَطَعَأن"فخَشِينا

)3(.انتهى.الإغاثةوعلى،المعنيينذينكعلىيُطلقمشتركوالفزع

عياضالقاضيعنسبقماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

قولهينافيهولا،الأولىهوالثلاثةالمعانيعلىإطلاقهصحةمنتعالىاللّهرحمه

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،التوكيد،بابمنيكونإذإلخ"؟"فخشينا:الماضي

يأ"وقمنا"،:قوله:القرطبيّوقال،عنهوالبحث،لطلبهأي)فَقُمْنَا(

طلبه.علىوأقبلنا،فيهكنّاماتركنا

لإغاثتهأو،لطلبهقامأو،بهارتاعمنأسبقأيفَرخَ(مَنْأَوَّلَ)فَكُنْتُ

الحال!علىنصبمحلفيوالجملة،أطلبهأي!م!مّ(اللّهِرَسُولَأَبْتَغِي)فَخَرَجْتُ

اللّه"،"رسول!:قال!وإنما!شَيو،لهطالبأأيمبتغياً،كونيحال!أي،الفاعلمن

أمنالقائلقول!حدّ!ك!معلىبذكرهتلذّذاًالإضمار؟يقتضيالمقامأنمع

:(الطويل

)1("المفهم"1/502.

)3("المفهم"1/402

1.245/"المعلم"إكمال)2(

.502-
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!سوَّعُكَرَّرْتَهُمَاالْمِسْكُهُوَذِكْرَهُإنَّلَنَانُعْمَانٍذِكْرَأَعِدْ

)حَائِطاً(أتيتُأنإلىالذهاببيفاستمرّأيلمقدّر،غايةأتيْتُ()حَتَّى

اللانصَارِ(لهسقفلاحائطٌلأنه؟بذلكوسُمّي،حوائط:وجمعهبستاناً،أي

،وأشرافكشَرِيفالناصر،بمعنىنَصِير،جمعالأصلفيوهو،الهمزةبفتح

الصفة،عليهمغَلَبت،والخزرجالأوسمن!سَي!اللّهرسولأنصاربهلُقِّبَ

من،الجمعلفظعلىإليهنُسبولذا،الحيّاسمكأنهالأسماء،مجرىفجرى

اللّهرحمهمالكابنقولمعنىوهذاأنصاريّ)1(،:فقال،مفردهإلىردّهغير

"الخلاصة":فيتعالى

بِالْوَضْعِوَاحِداًيُشَابِهْلَمْإِنْلِلْجَمْعِنَاسِباًاذْكُرْوَالْوَاحِدَ

الجارّمنبدل-الجيموتشديد،النونبفتح-النَجَّارِ(الِبَنِي:وقوله

بنثعلبةبنالنجّارإلىيُنسبون،الخزرجمنبطنالنّجّار:وبنو،قبلهوالمجرور

ضَرَبَ:وقيل،بِقَدُوماختَتَنلأنهالنّجّار؟:لهقيلوإنما،الخزرجبنعمرو

لمجي!،النبيّجدّهاشمبنالمطّلبعبدأخوالوهمنجّاراً،فسُمّي،بقدُومرجلاً

السمعانيّ)2(.ابنقاله،الخزرجبنعمروبنثعلبةبنتيموهو

إذا:ودَوَرَاناًدَوْراًيدورُالبيتحولَدار:يقال:الدالبضمّ)فَدُرْتُ(

.3)َ(
حتىداخلهإلىللدخولأيبَابا(لَهُأجِدُ)هَلْالحائطبذلكأي)بِهِ(به!

وجودففاجأنيأي،الْفُجَائيّةهي"إذا"رَبِيغ(فَإِذَاأَجِدْ،)فَلَمْع!ي!عنهيبحث

)مِنْبستانأي(حَائِطٍجَوْفِفِي)يَدْخُلُالصغيرالنهر-:فكسر،بفتح-ربيع

الزَبِيعذلك!نحالأي،بالجملةموصوفاًلكونه"ربيع"منبحالمتعلّق(بِئْرٍ

،البستانداخلمنليستالبئرتلكإنأير"بئر"،صفة()خَارِجَةٍبئرمنجارياً

الربيع،تفسير،أعرفهولم،الرواةبعضعنأدرجثم،خارجهمنهيوإنما

تعالى:اللّهرحمهالنوويّقالالْجَدْوَلُ(،)وَالزَبِيعُ:فقال

و"الْجَدْول،المعروفِالفصلِالرَّبِيعلفظعلى-الراءفبفتح-"الرَّبِيع")أما

وأنبياء.كنَبِيئأَرْبِعَاء،:الربيعوجمعالصغير،النهروهو-،الجيمبفتح-

.5215/"العرب"لسان:راجع)1(

.1202/"المصبا!")3(

.5/653"بلأنساا"(2)
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"خارجة"وفي"بئر"،فيبالتنوينضبطناههكذا":خارجةبئر"من:وقوله

عنالصلاحبنعمروأبوالشيخنقلهوكذاد"بئر"،صفة"خارجة"أنعلى

عنالمأخوذِوالأصل،العبدريّعامرأبيالحافظبخطهوالذيالأصل

أوجه:ثلاثةعلىرُوِيأنهوغيرهالأصبهانيّموسىأبوالحافظوذكر،الْجُلُودِيّ

.هذا:أحدها(أ

"خارجه"،اَخرفيوبهاء"بئر"،بتنوينخارجَهُ""بئبرمنأوالثاني(:

الحائط.عنخارجٍموضعفيالبئرأي،الحائطضميروهي،مضمومةٍ

تاءاَخره"خارجة"إلى"بئر"بإضافةخارجةَ"،بئرِ"منأوالثالث(:

الظاهر.المشهورهوالأولوالوجه،رجلاسموهو،التأنيث

:قال،الثالثالوجههوالصحيح:فقال"التحرير"،صاحبهذاوخالف

يَفْعَلُونماوكثيراً:قال،البستانبهايَعْنُونو"البئر":،قالتصحيفٌوالأول

بُضاعة"،و"بئرُأَرِش!"،"بئرُ:يقولون،فيهاالتيبالآبارالبساتينفيُسَمُّون،هذا

بساتين.وكلُّهاحاء"،و"بئرُ

لاكلهأو،وأكثره-:هذا"التحرير"صاحبكلامنقلهبعد-النوويّقال

أعلم.واللّه،عليهيُوافَقُ

منمشتقةوهيهمزتها،تخفيفيجوز،مهموزةمؤنثةو"الْبِئْرُ"::قال

علىالباء،ساكن،وأبْاَرٌ،كَأَفْلُسٍأَبْؤُر،القلّةفيوجمعها،حَفَرتُأي:بَأَرْتُ

الباء،علىويُقدّمها،الكلمةعينهيالتيالهمزةيَقْلِبمنالعربومن،أفْعالٍ

فيالقلبالفرّاءوجوَّزَألفاً،الثانيةُفتُقلَبُ،همزتانفتجتمعابار،أَ:ويقول

بوزن،همزةبعدهاالباءبكسربِئَارٌالكثرةفيوجمعها:اصبرٌ:فيقال"أَبْؤُر،

!ي!)1(
أعلم.تعالىواللّه،بؤيرهوتصغيرها،كِتَابٍ

رُوِي:وجهينعلىرُويقدالثَّعْلَبُ(،يَحْتَفِزُكَمَا،)فَاحْتَفَزْتُ:وقوله

عنبالراءشيوخناعامّةرواه:عياضالقاضيقالبالراء،وروي،بالزاي

عن،الشاشيّالليثأبيعن،الأسديّعنوسمعنا:قال،وغيرهالْعَبْدريّ

تضامَمْتُومعناه،الصوابوهو،بالزايالجلوديّعن،الفارسيّالغافرعبد

1/68.المنير"و"المصباح1235/النوويّ""شرح:راجع)1(
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،المرأةصلّت))إذا:ز!جبهعليّحديثومنه،الْمَدْخَللِيَسَعني؟وتداخلتُ

إنه:عمروأبوالشيخقالوكذا،سجدتإذاوتَنْزَوي،لتضامّأيفلتحفز")1(،

عنالمأخوذالأصلوفي،العبدريّعامرأبيبخطّالذيالأصلفيبالزاي

المعنى،حيثمن،أقربالزايروايةوإن،الأكثرينروايةوإنها،الجلوديّ

الْمَضَايِق)2(.فيللدخولتَضَامُّهُوهو،الثعلببفعلتشبيههعليهويدُلّ

قال،الراءواختار،رُوَاتهاوخَطّاَ،الزايفأنكر"التحرير"،صاحبوأما

)3(.أعلمتعالىواللهبمختار،اختيارهوليس:النوويّ

أنهإلا،كلهاالمواضعفيبالراء"عوانةأبي"مستخرجفيوقعأت!بي!(:

منغلطأنهوالظاهرالفاء،علىالراءبتقديم"فاحترفت"إلىالأولتصحّف

أعلم.تعالىواللّه،النّاسخ

خبرهُرَيْرَةَ؟"()))أَبُوءس!الرسولأيفَقَالَ(لمجي!اللهِرَسُولِعَلَى)فَدَخَلْتُ

اللّهِ،رَسُولَيَانَعَمْ:)فَقُلْتُ؟هريرةأبوأنتأأي،الاستفهامهمزةمع،لمحذوف

المحلّ؟هذافيعليئدخولكفيحالكما:أيشَا!نكَ؟"(،)))مَا!يمّقَالَ(

يأعَلَيْنَا(فَأَبْطَأْتَ)فَقُمْتَبينناأيأَظْهُرِنَا()بَيْنَالخطاببتاءكُنْتَ(:)قُلْتُ

إليناوصولكقبلبضررتصابأيدُونَنَا(تُقْتَطَعَأَنْ)فَخَشِينَاإلينارجوعكتأخَّر

كَمَا)فَاحْتَفَزْتُالبستانأيالْحَائِطَ(هَذَافَإَنيْتُ،فَرخَمِنْأَوَّلَفَكُنْتُ)فَفَزِعْنَا،

وَرَافي(.النَّاسُوَهَؤُلَاءِ،الثَّعْلَبُيَحْتَفِزُ

!ص،النبيّمعكانواالذينالنفربهيعني:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

منلقيتَ"فمن:بقولهع!ي!للنبيّالمعنيّونوهم،طلبهفيوأخذوا،عنهمفقام

"،بالجنةفبشّره،قلبهبهامستيقناً،اللّهإلاإلهلاأنيشهد،الحائطهذاوراء

همأولئكأنفيشكّولا"،الحائطهذاوراءمنلقِيتَ"من:بقولهقيّدهفإنه

مُلْغًى،القيدذلكإن:يقالأنويَحتَمِل،اللفظظاهروهذا،الجنّةأهلمن

بهما.القلبواستيقان،بالشهادتينالتلفّظفيشاركهممنوكلّ،هموالمراد

ضعيف؟وهو،ل!!بهعليئعلىموقوفاَ)4/238("الحديث"غريبفيعبيدأبوأخرجه)1(

روايته.فيوضعّفوه،رأيهفيالشعبيّكذّبه،الأعوراللّهعبدبنالحارثسندهفيلأن

1/236.النوويّ""شرح)3(1.244/"المعلم"إكمال)2(
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لا،اللفظظاهرهوالثانيالاحتمال!هذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأملهالظاهر،هوالأول!أنمنالقرطبيّقالهما

الحال!علىنصبمحلّفيجملةنَعْلَيْهِ(وَأَعْطَانِي،هُرَيْرَةَابُا)))يَا!ي!)فَقَالَ(

في:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال!،الأول!و"قال!"مؤكّد)قَالَ(:وقوله،الفاعلمن

،الكلاملطول!"أعادهاوإنما"قال!"،لَفْظَةَأعادفإنه،لطيفةفائدةالكلامهذا

موجودٌوهو،حَسَنٌوهذا،"نعليهوأعطاني،هريرةأبا"يا:بقولهالفصلوحصول!

)وَلَئَا:وتعالىتباركاللّهقال!،تعالىاللّهكلامفيأيضاًجاءبل،العربكلامفي

فَلَئَاكً!وأأَئَذِينَكَلَيستَفْتِعُوتَتَتلُمِنوَكاَلُؤاْمَعَهُمْئِمَامُصَذِقاَللَّهِعِندِئِنكِئئبهُتمجَل

قال!:الواحديّالحسنأبوالإمامقال!98،،:البقرة1بِةِء!و!فَرُو(عًرفُوأئَاهمجَآ

لطول!"ول!للأتكرير98،:البقرة1مهوهمجَآ)فَلَمَّا:تعالىقوله:يزيدبنمحمد

أَنيَهُووَعِطمًاتُرَاباكنُتُوْمِتُتماذَاأَلبَهُ!)أَيعَدُكُوْ:تعالىقولهومثله:قال!،الكلام

أعلم.تعالىواللّه،الكلاملطول!،)أَلبَهُ!!هوأعاد،35،:المؤمنون1!!هونُّحرَجُوتَ

بهايَعرِفون،عندهممعلومةًظاهرةًعلامةًفلتكون،النعلينإعطاؤهوأما

يُنكَرُولاكي!،عنهبهيُخْبِرهملما،نفوسهمفيأوقعويكون!ي!،النبيّلقيأنه

)1(.انتهىمقبولاً،خبرهكانوإنتأكيداً،يفيدهذامثلكون

مايُكسرلموإنما،المتكلّمياءإلىمضاف،اللامبفتحبِنَعْلَئيَ()"اذْهَبْ

تعالىاللّهرحمهمالكابنقال!،مثنّىلكونه؟الأصلهوذلككانوإنقبلها،

"الخلاصة":في

وَ"قَذَى"!))رَامٍ"مُعْتَلأيَكُلَمْإِذَااكْسِرْلِلْيَاأُضِيفَمَاآخِرَ

احْتُذِيفَتْحُهَابَعْدُالْيَاجَمِيعُهَافَذِيوَ"زَيْدِينَ"!))ابْنَيْنِ"،يَكُأَوْ

يَهُنْفَاكْسِرْهُضُمَّوَاوٍقَبْلَمَاوَإِنْوَالْوَاوُفِيهِالْيَاوَتُدْغَمُ

للمؤنّثة،إشارةاسم"تا"تثنيةوهوو"نعليّ"،بيانعطفأوبدل!)هَماتَيْنِ(

"الخلاصة":فيقال!كما

اقْتَصِرْلأُنْثَىاعَلَى""تَا""تِي"و""ذِهْ"بِ"ذِيأَشِرْمُذَكَّرٍلِمُفْرَدٍ"بِ"ذَا

بابمن،أَلْقَاهُلَقِيتُه:يقال،القافبكسرلَقِيتَ()فَمَنْتنبيهحرفو"ها"

1.236/"مسلم"شرح)1(
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المدّمعبالكسرولقَاءًالقصر،معبالضمّولُقًى،فُعُولٍعلىوالأصل،لُقِيّاًتَعِبَ

وهو،البيتلِقَاءومنه،لَقِيَهُفقد،صادفهأو،شيئاًاسْتَقْبَلَشيءوكلُّ،والقصر

أَنْ)يَشْهَدُالبستانهذابعدأيالْحَائِطِ(هَذَاوَرَاءِ)مِنْالفيّوميّ)1(قاله،استقباله

)مُسْتَيْقِناًقولهوكذا،المفعولمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةاللّهُ(اِلَّاإِلَهَلَا

وأَيْقَنَهُ،وُيحَرَّكُ،يَقْناًكفَرِحَالأمرَ،يَقِنَ:يقال،الكلمةهذهبمعنىعالِماًأيبِهَا(

فيقاله،القافمَثلَّثَ،يَقِنٌوهو،وتحقَّقه،عَلِمَهُ:وبه،واستيقنه،وتيقّنه،وَبِهِ

،واستدلالنظرعنالحاصلالعلمُ:اليَقِينُ:""المصباحفيوقال")2(،"القاموس

ثبتإذا:تَعِبَبابمنيَقَناً،يَيْقَنُالأمرُويَقِنَيَقِيناً،تعالىاللّهعلميُسمّىلاولهذا

وبالباء،،بنفسهأيضاًمتعدّياًويُستعمل،فاعلٍبمعنىفعيلٌ،يَقِينٌفهو،ووضَحَ

)3(.انتهى،علمتهأي:واستيقنته،وتيقَّنتُهُ،بهوأيقنتُ،بهويَقِنْتُ،يَقِنْتُهُ:فيقال

القلبفيالراسخالعلمهو:اليقين:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

قال،الظنّعنوباليقين،باليقينالظنّعنعبّرواوربّما:قال،فيهالثابت

،:الطويلأمنالشاعر

أُغَامِرُهْلَاوَاحِدٍمِنْمُفْتَدبِهَاأَنَّنِيوَأَيْقَنَهَوَّاسٌتَحَسَّبَ

ولا،لهوأتركها،منهبهاأفتديأننييظنّ،ناقتيالأسدتَشَمَّمَ:يقول

يَقِنَ:يقال،الوضوحمعالسكونهواليقين:غيرهوقال،الجوهريّقاله،أقاتله

)4(.انتهى،تحتهماوظهر،سَكَنَأيالماءُ:

والمرادبِالْجَنَّةِ()فَبَشِّرْهُالفاعلباسمالفاعليّةعلىمرفوع)قَلْبُهُ(:وقوله

يعلملال!لمحبههريرةفأبووإلا،الجنّةأهلمنفهو،صفتههذهكانتمنأنّ

اعتقادينفعلاأنهالحقأهللمذهبظاهرةدلالةهذاوفي،قلوبهماستيقان

وقدبينهما،الجمعمنبُدّلابلالاعتقاد،دونالنطقولا،النطقدونالتوحيد

المجاز،توهمونفيللتأكيد،هناالقلبوذِكْرُ،البابأولفيإيضاحهتقدم

(.َ)ْبالقلبإلايكونلافالاستيقانوإلا

2/558.المنير""المصباخ)1(

2.681/المنير""المصباخ)3(

1/237.النوويّ""شرخ)5(

.1118ص"المحيط"القاموس)2(

1/602."المفهم")4(
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خبرأنهعلى"أَوَّلطَ"بنصبز!بهالخطّاببنعُمَرُ(لَقِيتُمَنْاَوَّلَ)فَكَانَ

من"و"،العكسويجوز،اسمهاأنهعلى"عمرُ"ورفعمقدَّماً،"كان"،

"الخلاصة":فيقالطكما،فضلةلكونه؟محذو!ثوالعائد،موصولة

مُنْجَلِيكَثِيزعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ...........

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍآوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

أيضأ:وقالط

حُصِرْأَوْجَوَاباًسِيقَمَاكَحَذْفِيَضِرْلَمْإِنْأَجِزْفَضلَةٍوَحَذْفَ

فَقُلْتُ:هُرَيْرَةَ؟أَبَايَاالنَّعْلَانِ)هَاتَانِاستفهاميّة)مَا(د!علبهعموأي)فَقَالَ(

"شرحفيووقع،النسخبعضفيوقعهكذاع!ي!(اللّهِرَسُولينَعْلَاهَاتَانِ

النوويّقالطبهما"،بعثنيع!يِ!اللّهرسولنعلاهاتين:"فقلت:بلفظالنوويّ"

بنصبنعلا"هاتين:"فقلت:الأصولجميعفيهوهكذا:تعالىاللّهرحمه

نعلاهماهاتينيعني:فقلت:معناه،صحيحوهو"نعلا"،ورفع"هاتين"،

هيالتي"هما"وحذف"يعني")1(،بإضمار"هاتين"فنصب،!ي!اللّهرسول

به.للعلم؟المبتدأ

يقعلمتعالىاللّهرحمهالنوويّأنالظاهر:تعالىاللّهعفاالجامعقال

"،الأصولجميعفيهو"هكذا:قولهيفيدهكما"هاتين"،بنصبإلاعنده

فيوقعالذيوهو،بالرفع"هاتان"فيهاوقعيديّبينالتيالنسخبعضولكن

وكذاهذا،مثلفييعلّقأنهمعشيئاً،شرحهفييذكرولم،القرطبيّمختصر

هذا،مثلعلىالتنبيهكثيرأنهمعشيئاً،""الإكمالفيعياضالقاضييذكرلم

منوحمايته،والغلطالإخلالمنمسلمصحيح"صيانةفيالصلاحابنُولا

كتابه.موضوعالتنبيههذامثلأنمع"،والسقطالإسقاط

فيوقعبل،النوويّقالهماعلىكلّهاالنسختتّفقلمأنهوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،واضحوهو"هاتان"،رفعبعضها

نعلي"هاتين141(،124)1/"نعيمأبي"مستخرجفيوقعأتنبيه،:

الأولأنعلىفيؤّل،النسخةصحّتفإن،الاثنينبنصب!سيمّ((اللّهرسول

".هاتينأخذت9يقدّر:أنالأوضح)1(
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بدلإلخ!يمّاللّهرسول"نعلي:وقوله،هاتينأخذتُأيمقدّر،بفعلمنصوب

أعلم.تعالىواللّه،منه

على"بهما"ضبطناههكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالبِهِمَا()بَعَثَنِي

ميم،غيرمن"بها"أكثرهاأو،الأصولمنكثيرفيووقعظاهر،وهو،التثنية

علامة،كانتاالنعلينفإن،العلامةإلىعائداًالضميرويكونأيضاً،صحيحٌوهو

)1(.أعلمتعالىواللّه

بِالْجَنَّةِ،بَشَّرْتُهُقَلْبُهُ،بِهَامُسْتَيقِناً،اللهُإِلَّاإِتهَلَاأَنْيَشْهَدُ،لَقِيتُ)مَنْ

أُرسلبماالناستبشيرمنعليهعازمهوعماليرجعأيبِيَدِهِ(،عُمَرُفَضَرَبَ

فيأبلغليكون؟صدرهفيبيدهضربوإنما،وإيذائهسقوطهبقصدلا،به

وقدمذكر،وهو-الدالوسكونالثاء،بفتح-"ثَدْي"تثنيةثَدْيَيَّ()بَيْنَزجره

يكون:قالمنفمنهم،بالمرأةاختصاصهفيواختلفًوا،قليلةلغةفييؤنث

الرجلفيإطلاقهفيكون،خاصةللمرأةهو:قالمنومنهم،والمرأةللرجل

)2(.النوويقاله،للرجلالأحاديثفيإطلاقهكثروقد،واستعارةًمجازاً،

وكالثَّرَى،ويُكسَرُ،-فسكون،بفتحأي-"الثَّدْيُ":""القاموسفيوقال

)3(.انتهى،كَحُلِيئ،وثُدِيٌّ،أَثْدٍجمعه،ويؤنث،عاتمأو،بالمرأةخاصّ

قولهفيكما"على"،بمعنىفاللام،استيعلىأيلِاسْتِي()فَخَرَرْتُ

،صدرهفيوَكَزَوكأنهعليها،:أي701(،الإسراء:1قاَنِ!هولِلأ)يَخِزُونَ:تعالى

القرطبيئ)4(.قالهبشيء،وجههعلىخَرَّ:قالمنقولوليس،استهعلىفوقع

الدُّبُرِ،حَلْقَةُبهوُيرادالْعَجُزُ،"الالسْتُ"::تعالىاللّهرحمهالفيّوميّوقال

ويُصَغَّرُ،وأسبابسببمثلُأَسْتَا؟،علىيُجمعولهذا،بالتحريكسَتَهٌوالأصل

،ودَمٍيَدٍإعرابَفيُعرببالتاء،ولسَتٌبالهاء،سَهٌ:يُقالوقدسُتَييما"،على

التأنيث،هاءقياسعلىبالهاء،الوقفوفيبالتاء،الوصلفييقولوبعضهم

لسكونالهاء؟فاستثقلوا،بالسكونسَتْهٌالأصلُ:النحويونقال:الأزهريّقال

نقلهوما،الوصلهمزةاجْتُلِبتثم،السينُوسَكَنتِالهاءَ،فحَذَفُواقبلها،التاء

.1/372"لنووياشر!!(1)

..114ص"المحيط"القاموس)3(

1/237."مسلمصحيح"شرح)2(

1/702."المفهم")4(
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كَبِرَتإِذا:تَعِبَبابمنسَتَهاً،سَتِهَ:قالوالأنهم؟نظرٌتوجيههفيالأزهريّ

السكونودعوى،الاسمثُبُوتبعدالنقصودخلهبالمصدر،سُمّيثم،عَجِيزته

أَسْتَاو!:الجمعفيوقالوا،بالتحريكسَتَهِيٌّ،إليهنَسَبُواوقد،أصلٌلهيشهدلا

)1(.انتهى،أصولهاإلىالأسماءيرُدّانوالتكسيروالتصغير

وأصل،الوصلبهمزةبُدأتالتيالعشرةالأسماءأحد"است"أتنبيهأ:

أربعةمنأكثركانإذاالماضيالفعلفيتأتيإنماالوصلهمزةأنالقاعدةهذه

واسْتَخْرِجْ،،انطَلِقْنحو،منهالأمرُوكذا،واستخرج،انطلقنحو،أحرف

وامضِ،،اخشَنحو،الثلاثيّأمرُوكذا،ستخراجوا،انطلاقٍنحو،لمصدروا

لفعلمصادرليستالتيالأسماءفيالوصلهمزةالعربعنيُحْفَظْولموانفُذ،

واثنين،،وابنم،وابن،واست،اسم:أسماءعشرةفيإلا،أربعةعلىزائد

الوصلهمزةتُحفَظلموكذا،القسمفيوايمن،واثنتين،وابنة،وامرأة،وامرئ

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشارذُكرماوإلى"أل"،فيإلاالحروففي

كَاسْتَثْبِتُوابِهِابْتُدِيإِذَاإِلَّايَثْبُتُلَاسَابِقهَمْزٌلِلْوَصْلِ

انْجَلَىنَحْوُأَرْبَعَةٍمِنْأَكْثَرَعَلَىاحْتَوَىمَاضٍلِفِعْلٍوَهْوَ

وَانْفُذَاوَامْضِكَاخْشَالثُّلَاثِيأَمْرُوَكَذَامِنْهُوَالْمَصْدَرِوَالأَمْرِ

تَبِعْوَتَانِيثٍوَامْرِئٍوَاثْنَيْنِسُمِعَابْنِمٍابْنٍاسْحتىاسْمٍوَفِي

يُسَفَلُأَوْالاسْتِفْهَامِفِيمَدّاًوَيُبْدَلُكَذَا"أَلْ"هَمْزُوَايْمُنُ

فيالمستحب"لاستي":قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالآخرأ:أتنبيه

تُحَصِّلالتيوالألفاظالمجاز،واستعمالالأسماء،قبيحعنالكنايةهذامثل

لفظه،بحقيقةالتصريحمنيُستحياماصورتهافييكونولا،الغرض

ليتَةَ!تم!وأُط:تعالىكقوله،والسننالعزيز،القراَنجاءالأدبوبهذا

أَدمىوَقَذتَآضُذُونَلُ!!وكئفَ:وقوله187،،:البقرة1دنِسَآدكُغ!اكَاَلرفَثُاَلضِيَامِص

تَمَ!وهُنَ!أَنقَثلِمِنطَئَفتُمُوهُنَ)لَ!ان:وقوله21،،النساء:1بَغمى!واكَبغَضُحُئم

وقوله:43،،النساء:1اَئغَآدطِ!ئِنَئِنكُمأَصَدورجَ!ءَ)أَؤ:وقوله237،،:البقرة1

222،.:البقرة1اَلمَعَيفِ!!فِىاَلشسَأةَ)فَاَعْتَزِلُوا

1/266.المنير""المصباح)1(
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اللبس،إزالةوهي،راجحةلمصلحة؟الاسمصريحيَستَعْمِلونوقد

وَاَلزافِى!هو)الزايِخَةُ:تعالىكقوله،ذلكنحوأوالمجاز،نفيأو،الاشتراكأو

ضرَاط"،ولهالشيطان))أدبر!:وكقوله))أَنِكْتَها"،!يوّ:وكقوله2،،النور:1

،كثيرةذلكونظائرضُرَاي"،أوفُسَاءٌ))الحدث:ر!بههريرةأبيوكقول

أعلم،تعالىواللّه،القبيلهذامنالاستلفظهنازلمحبههريرةأبيواستعمال

.)1(
لتهى.

العلماءمنوغيرهعياضالقاضيقالهُرَيْرَةَ(7بايَا)ارْجِعْزلمحئهعمر)فَقَالَ(

ولا،عليهاعتراضاً!النبيّومراجعته،رلمحنهعمرفعلُليس:تعالىاللّهرحمهم

يُعارضلم،لهظهرتمصلحةٍعناستكشافٍفيسعياًذلككانوإنما،لأمرهردّاً

الأمةقلوبتطييبغيرزلمحبههريرةأبابهبعثفيماليسإذشرعاً؟ولاحكماًبها

لئلابهموأحرى،لهمأصلحالبشرىهذهكَتْمَأنّز!بهعمرفرأى،وبُشْرَاهم

مُعَجَّلمن،بالخيرعليهمأعوَدذلكوأن،وأُجورهمأعمالهمفتقلّ،عليهايَتَّكِلُوا

)2(.أعلمتعالىواللّه.فيهصَوَّبَهُ!يمّالنبيّعلىعرضهفلما،البشرىهذه

منذلكسمعكانقدل!!بهعمرولعلّ:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

تذكيراًذلكفيكون،حديثهفيسبقكما،زجبهمعاذسمعهكما!س،النبيّ

ماعلىتعديلاًذلكعن!دّالنبيّسكوتويكون،منهسَمِعَقدبماع!يدّللنبيّ

الفطنةمنتعالىاللّهخصّهلِمَاز!بهعمرويكون،لذلكتبيانهلهمتعذّركانقد

تذكّره،ولا،لذلكيتفطّنلمإذ؟هريرةأباواستبلد،ذلكتذكّرالذهنوحضور

)3(.أعلمتعالىواللّه،وتذكيراًانتهىتأديباً؟الضربةَتلكفضربه

!سَي!النبيّمنذلكسمععمر"ولعلّ:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

))يا:ع!ي!النبيّلهقاللَمّافإنه،ذلكيأبىالسياقإذ؟يخفىلانظزفيه،إلخ

الناسُيتّكلأنأخشىف!ني:بقولهأجابهفعلتَ؟"،ماعلىحملكماعمر

تبشّرهم،"لالمعاذ:قلتإنك:لهلَقال،منهذلكسمعكانولوعليها،

منفإنه،أُلهمهمماهذاأنز!ئهعمرحالمنالظاهروإنمافيتكلوا"،

238.-1237/،مسلم"شرح()1
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قال:قالل!جئههريرةأبيحديثمنالبخاريّأخرجفقد،المحدّثين

أمتيفييكفإن،مُحَدَّثُونالأمممنقبلكمفيماكان)القدع!يوّ:اللّهرسول

إسرائيلبنيمن،قبلكمكانفيمنكان"لقد:روايةوفيعمر"،فإنه،أحدٌ

فعمر".،أحدٌمنهمأمتيمنيكنفإنأنبياء،يكونواأنغيرمنيُكَلَّمُونرجالٌ

"قد:يقولكانأنهع!يوّالنبيّعنر!لمحنها،عائشةحديثمنمسلموأخرج

بنعمرفإنأحد،منهمأمتيفييكنفإن،مُحَدَّثُونقبلكمالأممفييكونكان

أعلمَ.تعالىواللّه،مُلْهَمُونمُحَدَّثونتفسيروهبابنقال"،منهمالخطاب

المعجية-والشينبالجيم-لَأَجْهَشْتُ(،لمجي!اللهرَسُوليإِلَى)فَرَجَعْتُ

وقال،القرطبيّقاله،فيهوأخذتُ،لهتهيّأتأي،مفتوحتانوالهاءُوالهمزةُ

عياضالقاضيكتابفيورأيترأيناها،التيالأصولفيوقعهكذا:النوويّ

فيقال،صحيحانوهما3،الألفبحذف"فَجَهِشْتُ":تعالىاللّهرحمه

إليه،فَزعَ:وجَهَشَانأ،وجُهُوشأجَهْشأ،ومَنَعَ،كسَمِعَ،إليهجَهَشَ:""القاموس

جَهَشَانأ:الشيءومن،كأجهشَ،أمهإلىيَفزَعُكالصبيّالبكاء،يريدوهو

)1(.انتهى،هَرَبَأو،خاف

،غيرهإلىالإنسانيَفْزَعأنوهو:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

الفزعهو:الطبريّوقالبَعْدُ،يَبْكِولَمّاللبكاء،مُتَهَيئءٌ،الوجهمتغيروهو

أعلم.واللّه،والشوقوالحزنللبكاءجَهَشْتُزيد:أبووقال،والاستغاثة

"للبكاء"،:روايةفيجاءوقد،لهالمفعولعلىمنصوب)بُكَاءً(

بُكَى،يبكيبَكَى:تعالىاللهرحمهالفيّوميّقال،لغتانويُقْصَريُمَدُّو"الْبُكَاء"

إرادةعلىوالمدّ،الدموعخروجمعالقصر:وقيلوالمدّ،بالقصروبُكاءً

الوافر،:أمنفقال،اللغتينالشاعرُجَمَعَوقد،الصوت

الْعَوِيلُوَلَاالْبُكَاءُيُغْنِيوَمَابُكَاهَالَهَاوَحَقَّعَيْنِيبَكَتْ

وبَكَيتُ،عليهوبَكَيتُ،بَكَيتُهُ:ويقال،أبكيته:فيقال،بالهمزةوَيتَعَدَّى

)2(.انتهى،لَهُ

مُهْلَة.بلا،الحالفيخَلْفيومَشَى،تَبِعَنيأيعُمَرُ()وَرَكِبَني

1/95.المنير!المصباح9)2(528.ص"المحيط"القاموس)1(
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ل!جنهعمروجودففاجأنيأي،الفُجَائيّةهي"إذا"أثَرِي(عَلَىهُوَ)فَإِذَا

،الهمزةكسرُ:إحداهما:مشهورتان،فصيحتانلغتانفيهو"الأَثَرُ"،ورائي

!ي)فَقَالَقُرب)1(عنتَبِعَهُومعناهفتحهما،:والثانيةالثاء،وإسكان

ثبتشيءأيّ:أي،استفهاميّةٌ"ما":هُرَيْرَةَ؟(،أَبَايَالَكَ))مَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُ

منعليها،وأنت،عنديمنخرجتالتيالحالعنحالكتغيّرفيلك

،مكروهكلّمنسالموأنا،ليومشاهدتك،إليّبوصولكوالبهجةالسرور

بيانهسبقكما،القافبكسرلَقِيتُ(:)قُلْتُ؟الأمةإلىالبشرىوحملك

ثَدْيَئيَبَيْنَ)فَضَرَبَالْبُشْرَىمنبِهِ(بَعَثْتَنِيبِالَّذِي)فَأَخْبَرْتُهُالخطّاببن)عُمَرَ(

عمرأي)قَمالَ(الضربشدّةمنعجُزيعلىسقطتُأيلِاسْيي(خَرَرْتُ،ضَرْبَ!

لعمرأيلَهُ()فَقَالَبهأُمرتماالنَّاسَتبلّغولا،هريرةأبايا)ارْجِعْ(

أَيْ:أيضاً،استفهاميّة"ما"فَعَلْتَ؟(مَاعَلَىحَمَلَكَمَاعُمَرُ))يَا:لمجماللّهِ)رَسُول

ضربهإلىذلكأذىحتى،التبليغمنهريرةأبيمنععلىحملكشيءٍأَيُّ

مبتدأبخبرمتعلّقوالمجرورالجارّوَأُمِّي(أَنْتَ؟بِياللهِرَسُولَ)يَاعمر)قَالَ(

أَفْدِيكأي،محذوفبفعلمتعلِّقأو،وأميبأبيمَفْدِيَأنتأي،محذوف

علامةنعليكبجعلكأيبِنَعْلَيْكَ(هُرَيْرَةَ)اسَباللاستفهامالهمزة)7بعَثْتَ(بهما

بِالْجَنَّةِ؟(،بَشَّرَهُ،قَلْبُهُبِهَامُسْتَيْقِناً،اللهُإِلَّاإِتهَلَاأَنْيَشْهَدُلَقِيَ)مَنْ،صدقهعلى

علىنصبمحلّفيوالجملة،خبره"بالجنة"بشّرهوجملةمبتدأ،لقي"!"من

يأ)))نَعَمْ"(ع!و)قَالَ(إلخلقيمنمبشّرأكونهحالأي"،هريرة"أبامنالحال

جوابعنأفصحت،فصيحيّةالفاءتَفْعَلْ()فَلَا!بهعمر)قَالَ(بذلكبعثته

تفعللا:لكفأقولبهذا،بعثتهأنكلديّوصحّثبتفإذا:أيمقدَّر،شرط

لأنيالفعلعدممنكأطلبإنماأي؟تعليليّةهناالفاءأَخْشَى()فَإِنِّيهذا

)فَخَلِّهِمْ(الأعمالويتركوا،الشهادةهذهعلىأيعَلَيْهَا(النَّاسُيَتَكِلَ)أَنْأخاف

دافَخَلِّهِمْ"(!لَخ:اللهِرَسُولُ)قَالَالصالحاتالأعمالسائر)يَعْمَلُونَ(اتركهمأي

عليها،اتّكالهمالتبشيرعلىيترتّبكانفإذا:أيأيضأ،فصيحيّةهناالفاء

بهاتتفاوتالتيالصالحاتالأعمالمنيستكثروالكي؟تبشّرهمولافاتركهم

1/923.النووفي،شرح9و41/المنير""المصباح)1(
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تعالىواللّه،أعمالهمبتفاوتيكونإنماأهلهاتفاوتفإن،الجنّةفيالدرجات

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

(:الأولى)المسألة

أصحابمنيُخرجهلم،المصنّفأفرادمنهذال!ههريرةأبيحديث

،حرببنزهيرعن154()11/""الإيمانفيهناأخرجه،غيرهأحدالأصول

عنه.كثيرأبيعنعمّار،بنعكرمةعن،الحنفيّيونسبنعمرعن

أبيعنمحمد،أبيعن)141("المستخرج"المسندفي(نعيم)أبووأخرجه

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن،المصنّفبسند-حرببنزهير-خيثمةأبيعن،يعلى

أعلم.تعالىواللّه،بهخيثمةأبيعن،المثنّىبنعليّبنأحمدعن)4526()1(

.فوائدهفي(:الثانية)المسألة

بل،الإيمانتحقّقفييكفيلابالشهادتينالتلفظمجرّدأن)منها(:-أ

منفيهبُدّلاالنارفيالخلودمنالمنجيفالإيمان،القلباستيقانمنبدّلا

وعمل،باللسانونطق،بالجَناناعتقادالإيمانفإنمعاً،والنطقالاعتقاد،

فيالمذكورةالمسائلفيمستوفىفيهالبحثسبقكما،والأركانبالجوارح

".الإيمان"كتابأول

المستفتينمنولغيرهم،لأصحابهالعالمجلوساستحبابومنها(:-2

ويفتيهم.ويفيدهم،يُعَلمهم،وغيرهم

علىفاقتصر،كثيرةجماعةذكرأرادإذاأنهمنقدمناهما)ومنها(:-3

وغيرهم.:قالثم،أشرافهمبعضأو،أشرافهمذَكَر،بعضهمذكر

بحقوقالقياممنعليهر!يمبئالصحابةكانمابيان)ومنها(:-4

لمجر.يَطْرُقُهلِمَاالبالغوالانزعاج،عليهوالشفقة،هـاكرامه،!شَيِ!اللّهرسول

بتحصيلوالاعتناء،متبوعهمبحقوقالأتباعاهتماماستحباب)ومنها(:5-

عنه.المفاسدودفع،مصالحه

.الحوتيوسفكمالبنسخة38-7/37!"الإحسان)1(
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يَرْضَىأنهعَلِمَإذاإذنهبغيرغيرهملكَالإنساندخولجوازُ)ومنها(:-6

وأقرّه،الحائطدَخَلَل!بههريرةأبافإن،ذلكغيرأو،بينهمالمودة"ذلك

عليه.أنكرأنهيُنْقَلولم،ذلكعلىع!ي!النبيّ

بل،الأرضبدخولمُخْتَمقغيروهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

وركوب،بيتهإلىطعامهمنوالحمل،طعامهوأكل،بأدواتهالانتفاعلهيجوز

صاحبه.علىيشقّلاأنهيَعْلَمُالذيالتصرفمنذلكونحو،دابته

من،والخلفالسلفجماهيرعليهالذيالصحيحالمذهبهوهذا

أصحابنا.بهوصرح،عليهماللّهرحمةالعلماء

وأشباههالطعاميَتَجَاوَزُلاأنهعلىوأجمعوا:البرعبدبنعمرأبووقال

بطيبيُقْطَعمَنحَقّفيالإجماعثبوتوفيوأشباههما،والدنانيرالدراهمإلى

قدأو،يُشَكّالتيالكثيرةالدراهمفييكونهذاولعل،نظرٌبذلكصاحبهقلب

مطلقاًالتصرفيجوزلاتشككإذاأنهعلىاتفقوافإنهمبها،رضاهفييُشَكّ

به.رضاهفيتشككفيما

الأمة،أعيانِوقولُوفِعلُ،والسنةالكتابالبابفيالجوازدليلثم

اَنمَريِضِعَلَىوَلَاحغاَلْأَعغعَلَىوَلَاحَرَجاَلاغىكَلَ)ليشَ:تعالىقولهفالكتاب

تعالى:قولهإلىابَاَبِكُمْ!5َليوتِأَؤبُيُري!مْمِنماتَأْمُمُؤاأَنأَنفُسِغُعًكوَلَاحح

معروفةكثيرةوأحاديث،الحديثهذاوالسنة61،،النور:1صحَدِيقِ!ئم!)أَوْ

تعالىواللّه،تحصىأنمنأكثرهذافيوأقوالهم،السلفوأفعال،بنحوه

أعلم.تعالىواللّه،نفيسبحثوهوالنوويّ)1(،كلامانتهى،أعلم

بعضورأىشيئاً،رأىإذامطلقاًالقوموكبير،الإمامأن)ومنها(:-7

لهظَهَرفإن،فيهلينظر؟المتبوععلىيَعْرِضهأنللتابعينبغيأنهخلافَهأتباعه

التيالشبهةجوابللتابعبَيَّنَوإلا،إليهرجعالصوابهوالتابعقالهماأن

له.عَرَضَتْ

بعلامةأتباعهإلىوالمتبوع،الإمامإرسالمشروعيّة)ومنها(:-8

طُمأنينةً.بهاليزدادوا؟يَعرِفونها

024.-1/923النوويّ!"شرخ)1(
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للمصلحة،،إليهاحاجةلاالتيالعلومبعضإمساكجوازُ)ومنها(:-9

العلم""كتابفيتعالىاللّهرحمهالبخاريّالإمامعقدوقد،المفسدةخوفأو

فأورفىقوم"،دونقوماًبالعلمخصّمن"باب:فقال!،لذلكباباً"صحيحه"من

هذا.بعدالاَتير!التهمامعاذقصّةفيأنسحديثفيه

مصلحة،يراهبماالمتبوععلىالأتباعبعضإشارةجواز)ومنها(:-01

بسببه.بهأَمرَعفاورجوعه،مصلحةًرآهإذالهالمتبوعوموافقةُ

ومن،والدينالعلمأهلمنالإمامعلىالْمَشُورةإدخال!)ومنها(:-11

)1(.يستشرهملموإن،لهالنصائحوعرضُ،وخاصّتهوزرائه

القاضيقال!"،وأميأنت"بأبيللاَخر:الرجلقول!جواز)ومنها(:-12

بمسلم،يُفَدَّىلا:وقال!،السلفبعضكرههوقد:تعالىاللّهرحمهعياض

الُمُفَذَىكانسواء،جوازهعلىتدل!فهي،عليهترُدّالصحيحةالأحاديثولكن

ميتاً.أوكانحيّاًكافراً،أومسلماًبه

جوازعلىدليلفيه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالهما)ومنها(:-13

الأصوليّونفيهاختَلَفوقدبالاعتبار،لهاالمشهودبالمصلحةالعمومتخصيص

)2(.انتهى

جوازعلىدليلاًنعليهز!نههريرةلأبي!دفعهفيأن)ومنها(:-14

يُتّهم.لاكانوإن،لخبرهتقويةً؟بالقرائنالواحدالمخبِرخبرعَضُدِ

منيقتضيهماعلىوالعمل،والعلاماتالقرائناعتبار)ومنها(:-15

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والأحكامالأعمال!

(:الثالثة)المسألة

أبوالشيخقال!:ع!ي!لِلنَّبِيِّالاجتهادجوازفيالعلمأهلاختلاففي

تعالى:اللّهرحمهالصلاحبنعمرو

الاجتهاد،تغيرمنفهوبالتبشير،ر!بههريرةأبيحديثفيء!أمرهأما

سائرعلىمزيةوله،المحققينعند!يمّمنهوواقعاًلهجائزاًالاجتهادكانوقد

لا:وقال!،ذلكنفىومن،اجتهادهفيالخطأعلىيُقَزلابأنهالمجتهدين

)2("المفهم"1/248.1/258."المعلم"إكمال)1(
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قديكونأنيمتنعفليس،وحيعنإلاالدينيةالأمورفيالقول!ع!يمّلهيجوز

بماسَبَقَلوحيناسخ،بهأجابهبماوحيئل!جنهعمرمخاطبتهعند!صعليهنَزَل!

أوّلاً.!رقاله

المسألة،وهذه:نصّهما:هذاالصلا!ابنكلامذكربعدالنوويّقال!

.معروفتفصيلفيها!ي!اجتهادهوهي

منه.ووقوعه،فيهـا!ي!اجتهادهجوازعلىرةِفيالعلماءفاتفقالدنياأمورفأما

إذالأنه؟!صلهالاجتهادبجوازالعلماءأكثرفقال!،الدينأحكاموأما

وقال!،اليقينعلىلقدرتهلهيجوزلا:جماعةوقال،أولىع!يمّفلهلغيرهجاز

ثم،آخرونذلككلفيوتوقف،غيرهادونالحروبفييجوزكان:بعضهم

ذلك،وُجِدَ:منهمالأكثرونفقال!،وقوعهفياختلفواجوَّزوهالذينالجمهور

بالجوازقالواالذينالأكثرونثم،آخرونوتوقفيوجد،لم:اَخرونوقال!

لمأنهإلىالمحققونفذهبع!يمّ،عليهجائزاًالخطأكانهلاختلفوا،والوقوع

بخلافعليهيُقَرُّلاولكن،جوازهإلىكثيرونوذهب!،عليهجائزاًيكن

)1(.انتهى،أعلمتعالىواللّه،هذااستقصاءموضعهذاوليس،غيره

أمورفييأخذ!النبيّكان:تعالىاللّهرحمهعياضٌالقاضيوقال!

تلقيحفيفعلكما،غيرهرأيإلىأحياناًفيهارأيهعنويرجع،باجتهادهالدنيا

فيخلافولا،الأحزابمُصالحةمنبههَمَّوفيماببدر،النزول!وفي،النخل

ذلك.

فيهعليهينزل!لمفيماالشرعيّاتفيبرأيهيجتهدكانهلالعلماءواختلف

والصواب؟المجتهدينكسائرهوأم،اجتهادهفيمعصومهووهللا؟أمشيء

اللّهقال!وقد،حال!كلّعلىفيهوعصمته،منهووقوعه،لهالاجتهادجواز

الاَيةاَللَّهُمهوارَنكَبِمَأألنَّاسِبَئنلِتَخكُمَباِل!اَتكِنَفإِليكَأَنزَتنَا)إِنا:تعالى

لمجهاوحكمه،نوازل!في!اجتهادهعلىالصحيحةالآثارودلّت501،،النساء:1

)2(.عياضالقاضيقالهبدر،أسرىكقصّة،برأيه

1.241/"مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرح)1(

251.-1025/"المعلم"إكمال)2(
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فيهااختلفواالعلماءأنالمسألةهذهملخّص:تعالىاللّهعفاالجامحقمال

:أقوالعلى

الأربعةالأئمةمنالجمهورمذهبوهومطلقاً،الجوازأحدها،:أ

وقوّتها.،أدلتهلكثرة،الصحيحوهو،وغيرهم

وابنه،المعتزليّالجبّائيعليّأبيمذهبوهومطلقاً،المنعالظني(:أ

الظاهر.أهلوبعض،هاشمأبي

القدريّة.مذهبوهوغيرها،دونالدنيامصالحفيالجوازالثمالث(:أ

ذلك.فيالتوقّفالرابع(:أ

وقوعهإلىالجمهورفذهب!م،النبيّمنوقوعهفياختلفواوكذلك

الوحي،انتظاربشرطوقوعهإلىالحنفيّةمنكثيروذهب،الصحيحوهومطلقاً،

فقط،الدنياأمورفيوقوعهإلىآخرونوذهبمطلقاً،المنعإلىبعضهموذهب

التوقف.الخامسوالمذهب

مؤدّاهما،قولانفيهافللعلماء،اجتهادهفيالخط!من!ي!عصمتهوأما

واحد.

منكثيرمذهبوهو،اجتهادهفيع!يمّمنهالخط!وقوعامتناعأحدهما،:أ

وغيرهما.،والسبكيّ،الرازيّوصوّبه،العلمأهل

يُقرّلاأنهإلا!ي!،اجتهادهفيالخط!وقوعُ-الأصحّوهو-الثاني،:أ

والحنابلة،،والشافعيّة،الحنفيّةأكثرمذهبوهو،الصوابإلىيُنبَّهبل،عليه

وهو،وغيرهما،الحاجبوابن،الاَمديّواختاره،الحديثوأصحاب

والسنّة)1(.الكتابنصوصدلّتوعليه،الأصجّ

بقولي:،الأصولفينظميفيالأقوالهذهذكرتوقد

وَوُجِدْجَوَّزُوهُفَالأَكْثَرُونَيَجْتَهِدْالرَّسُولُهَلِاخْتَلَفُوا

52-3/9و"المحصول!"415/للآمديّ""الإحكامالمسألةهذهلتحقيقراجع)1(

الوصول!"و"منهاجالسول!"و"نهايةالعقول!"و"مناهج357-2355/و"المستصفى"

التفتازاني،حاشيةمع"الحاجبابنو"مختصر367صو"اللمع"3/262-268

.292-2192/"والجرجاني
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تَوَقُّفِذُووَالْبَعْضُرَأَىحَرْبٍفِيوَالْبَعْضُمَنَعَهُوَبَعْضهُمْ

اجْتَهَدْقَدِلَهَاوَقَائِعُجَاءَتْفَقَدْوَوَاقِعجَائِزوَالْحَقُّ

صَاحَبَاتَمَادٍبِلَاوُقُوعُهُوَصُوّبَاخَطَئِهِفِيوَالْخُلْفُ

الْخَلَلْإِزَالَةَوَحْيَهُيُنْزِلُبَلْعَلَيْهِيُقِرُّهُلَافَاللّهُ

رَاغِبَافَخُذْهُغَيْرُلَالِلدّينِنُسِبَالأَمْرٍالْخُلْفُذَاثُمَّةَ

اجْتَهَدْ)1(فِيهَاكَوْنِهفِياتَّفَقُوافَقَدْالدُّنْيَوِيَّةُالأُمُورُأَمَّا

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

لوكيل.ا

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفالىالمتّصلوبسندنا

قَالَ:،هِشَامٍبْنُمُعَاذُاخْبَرَنَا،مَنْصُوبىبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)32(1551،

بْنُوَمُعَاذُع!يوّ،اللّهِنَبِيئَأَنَّ،مَالِكٍبْنُانسُحَدَّثَنَا:قَالَ،قَتَادَةَعَنْ،أَبِيحَدَّثَنِي

وَسَعْدَيْكَ،،اللّهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قَالَمُعَاذُ"،"يَا:قَالَ،الرَّحْلِعَلَىرَدِيفُهُجَبَلٍ

لَبَّيْكَ:قَالَمُعَاذُ"،"يَا:قَالَ،وَسَعْدَيْكَاللّهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قَالَمُعَاذُ"،"يَا:قَالَ

مُحَفَداًوَأَن،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْيَشْهَدُعَبْدٍمِنْ"مَا:قَالَ،وَسَعْدَيْكَاللّهِرَسُولَ

بِهَاأُخْبِرُافلَا،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَالئارِ((،عَلَىاللّهُحَرَّمَهُإِلَّا،وَرَسُولُهُعَبْدُهُ

تَاثماً((()2(.مَوْيهِعِنْدَمُعَاذبِهَافَاَخْبَرَيَتَكِلُوا،"إِذاً:قَالَفَيَسْتَبْشِرُوا؟،النَّاسَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

التميميّيعقوبأبو،الْكَوْسجُبَهْرَامبن(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

1111.ثبتثقةنيسابور،نزيل،المروزيّ

الطيالسيّ،داودوأبي،الرزاقوعبدنُمَير،وابن،عيينةابنعنرَوَى

وتَلْمَذَكثير،وخلق،والقطان،مهديوابنعُمر،بنوبشر،عونبنوجعفر

وما،الأبياتمعنىتحقيقفي"المرضيةالتحفةشرحالرضية"المنحة:راجع)1(

الفوائد.مناحتوته

عنحديثهإلىهذاز!بهأنسحديثيقدّمأنتعالىاللّهرحمهللمصنّفالأولىكان)2(

أعلم.تعالىواللّه،للمناسبةمُرَاعَاةًأحاديثأربعةقبلل!!نهمعاذ
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مسائل.عنهموله،معينبنويحيى،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنلأحمد

وإبراهيم،زرعةوأبو،حاتموأبوداود،أبيسوى،الجماعَةعنهوروى

أُختابنعليبنمحمدبكروأبو،والْجُوزَجانيّأحمد،بناللّهوعبد،الحربيّ

وغيرهم.،الحجاجبنمسلم

وقال،الحديثأصحابمن،الأئمةأحد،مأمونثقة:مسليمقال

الأئمة،أحدهو:الحاكموقال،صدوقٌ:حاتمأبووقال،ثبتثقةٌ:النساليّ

كان:الخطيبوقال،بالسنةوالمتمسكينالزُّهّاد،من،الحديثأصحابمن

ثقةٌ:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابنوقالعالِماً،فقيهاً

منه.أثبت:غيرهوكان،صدوق

خَلَوْنلعشرالثلاثاءيومودُفِنَ،الاثنينيومبنيسابورمات:البخاريّقال

"الثقات".فيحبانابنقالوكذا)251(،سنة،الأولىجمادىمن

حديثاً.)49(الكتابهذافيوله

،البصرةثم،اليمنسكنوقد،البصريّالدّستوافيهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-2

9(.ًأوَهِمَربّماصدوق

بنوبُكير،الملكعبدبنوأشعث،وشعبة،عونوابن،أبيهعنروى

.الرازيالعلاءبنويحى،السَّمِيطأبي

،وعفان،معينوابن،المدينيّوابن،وإسحاقأحمد،عنهوروى

خيثمة،وأبو،السَّرَخْسِيّقدامةوأبو،موسىوأبووبُندار،،عليّبنوعمرو

غَسّانوأبوالقواريريعمربناللّهوعبيد،الْكَوْسَجمنصوربنوإسحاق

وغيرهم.،الْمِسْمَعِيّ

القدر،منالمعاصيليس:أبيهكتابفيكانأحمد:عن:الميمونيّقال

وسمعت:قالشيئاً،القدريّهذامنتسمعوالا:الحميديّفقال،فَحَجَّ:قال

منعندهشيءوأيُّ:فقال،والفقهالحديثفييُكثرهمنوسَمِع،اللّهعبدأبا

معين:ابنعن،الدُّوريّوقالواحد،مجلسسوىعنهكتبتُما؟الحديث

المدينيّ:بنعليعن،العظيمعبدبنعباسوقال،بحجةوليس،صدون

ثم:قال،حديثاَلافعشرةقتادةمنأبيسَمِعَ:يقولهشامبنمعاذسمعت

لموهذا،سمعتههذا:فقال،قالممانحواًأبيهعنالكُتُبمنإليناأخرج
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عندكهشامبنمعاذداود:لأبيقلت:الاَجريّوقاليُمَيّزها،فجعل،أسمعه

عدِيّ:ابنوقال،يرضاهلايحيىكانشيئاً،أقولأنأكره:قالحجة؟

صالحة،أحاديثأبيهغيرعنولهكثير،حديث،قتادةعن،أبيهعنولمعاذ

ابنعن،خيثمةأبيابنوقال،صدوقٌأنهوأرجوالشيء،فييَغْلَطرُبَّماوهو

بنمعاذ:معينبنليحيىقلت:الدارميّعثمانوقال،القويّبذاكليس:معين

.مأمونٌثقةٌ:قانعابنوقال،وثقة،ثقة:فقالغندر؟أو،شعبةفيأثبتهشام

وفيها،مائتينسنةالاَخرربيعفيمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

واحد.وغيرداود،وأبو،حاتمأبوأَرَّخَه

حديثاً.)75(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

ثم،بمهملة-سَنْبَرأبيهواسم،اللّهعبدأبيبنهشامهو:)أَبُوهُ(-3

،الدالبفتح-الدَّسْتَوائيّالبصريّبكرأبو-جعفروزان،موحّدةثمّ،نون

التيالثيابيبيعكان،الرَّبَعِيّ-مدّثمّ،المثنّاةوفتح،المهملتينالسينوسكون

،ثبتٌثقةٌ،الدَّسْتَوَائيّصاحب:لهقيلورُبّماإليها،فنُسِبدَسْتَوَاء،منتُجْلَب

71(.كبارمنبالقدر،رُميوقد

بنوعامر،الحبحاببنوشعيب،الإسكافويونس،قتادةعنروى

بنوبُديل،عوفبنوالقاسمالزبير،وأبي،الورّاقومطر،الأحولالواحدعبد

أبيبنوحماد،البصريّعِصَاموأبي،الخطميّجعفروأبيوأيوب،ميسرة

وغيرهم.،نَجِيحأبيوابن،سليمان

أقرانه،منوهو،الحجاجبنوشعبة،ومعاذٌ،اللّهعبد:ابناهعنهوروى

،القطانويحيى،مهديوابنسعيد،بنالوارثوعبد،المباركوابن

وخلق،ووكيعوغُندر،،الأعلىوعبد،المفضلبنوبشر،عُلَيّةابنوإسماعيل

كثير.

عنه،والأخذ،بهشاميأمرناالطاعونقبلأيوبكان:زريعبنيزيدقال

الحديث،طلبإنه:أقولأحدٌالناسمنما:شعبةعنخالد،بنأميةوقال

شعبة:قالكفافاً،منهننجوليتنا:يقولوكان،هشامإلاتعالىاللّهوجهبهيريد

شعبةسمعتالْجَعْد:بنعليّوقالنحن؟فكيفهذا،يقولهشامكانفإذا

قتادةبحديثأعلمكانأيضاً:وقال،قتادةعنمنيأحفظهشامكان:يقول
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وكيع،عن،الرِّفَاعيّهشامأبووقال!،البصرةحفاظفيعليةابنوذكره،مني

سمعإذاسعيد،بنيحيىكان:معينبنيحيىوقال!ثَبْتاً،وكان،هشامثنا

الطيالسيّ:داودأبووقال!،غيرهمنيسمعهلاأنيباليلاهشاممنالحديث

ثنا،نعيمأبوثنا:حاتمأبووقال!،الحديثفيالمؤمنينأميرالدَّسْتَوَاليّهشام

أحدعلىيَحُثّنعيمأبارأيتوما:قال!خيراً،عليهوأثنى،الدستوائيّهشام

الأوزاعيّعنحنبلبنأحمدوسألت:حاتمأبووقال!،هشامعلىإلا

عنهتسأل!لاالدستواليّ:قال!كثير؟أبيبنيحيىفيأثبتأيهما:والدستوائيّ

أثبتوأما،فعسىمثلهأما،منهأثبتأحدعنيروونالناسأرىماأحداً،

فيأكثرالدستوائيهشام:أبيقال!:حنبلبنأحمدبنصالحوقال!فلا،منه

وقال!،شيبانمنأرفعهو:روايةفيوقال!،البصرةأهلمنكثيرأبيبنيحيى

ابنسألت:حاتمأبووقال!،ثبتالدستوائي:المدينيّابنعنالبراء،ابن

أيّ؟ثم:قلت،هشام:فقالكثير؟أبيبنيحيىأصحابأثبتمن:المدينيّ

فلا،يحيىعنهشامعنسمعتفإذا:قال!،غيرهوسَمَّى،الأوزاعيّثم:قال!

يَرَىأنهإلا،حجةٌ،الحديثفيثَبْتٌثقةٌبصريّ:العجليّوقال!بَدَلاً،بهتُرِدْ

منإليكماأحبّمَنْ،زرعةوأباأبيسألت:حاتمأبيابنوقال!القدر،

أبيعنزاد،بعدهوالأوزاعيّ:قالا،هشام:قالاكثير؟أبيبنيحيىأصحاب

وسعيد،هشامقتادةأصحابوأثبت:قال!،كتبهذهبتالأوزاعيّلأن:زرعة

البزار:وقال!،هشام:فقال!؟أحفظأيهماوهمامهشامعنأبيوسئل:قال!

تَكَلَّمممنكان:الْجُوزجانيّإسحاقأبووقال!،هلال!أبيمنأحفظالدستواليّ

.الناسأثبتمنوكانالقدر،في

سبعالمولدفيقتادةوبينبينهكان:الوارثعبدبنالصمدعبدوقال!

ثمانيأأبيعاش:هشامبنمعاذقال!،ومائةوخمسيناثنتينسنةومات،سنين

أربعأوثلاثسنةمات:وقال!"الثقات"،فيحبانابنوذكره،سنةوسبعين

ومائة.وخمسين

حديثاً.)112(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

المذكورالبصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّقتادةبندِعَامةبن)قَتَادَةُ(-4

الماضي.البابفي
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تعالىواللّهأيضاً،الماضيالبابفيالمذكورز!جنه(مَمالِكٍبْنُ)أَنَسُ-5

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

داود.أبو

ثم،فمروزيّ،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أهلها.عنللأخذ،البصرةدخلأيضاًوهو،نيسابوريّ

:فقال،هشامغيرفيوالإخبار،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

".قتادة"عن

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدل!جهأنساًفيهأن)ومنها(:-6

وأ)29(سنةمات،رةجمئالصحابةمن،بالبصرةماتمناَخروهوحديثاً،

أعلم.تعالىواللّه،سنةمائةعمرهتجاوزفقد،المعمّرينمنوهو)39(،

الحديث:شرح

بْنُأنسُحَدَّثَنَا:)قَطلَأنه،تعالىاللّهرحمهدِعامةبنقَتَدَةَ()عَنْ

علىنصبمحلّفيجملةرَدِيفُهُ(جَبَلِبْنُوَمُعَاذُع!ي!اللّهِنَبِيئَ)أَنَّز!حبه(مَمالِكٍ

فيهالبحثتقدّموقد،الدابّةعلىالراكَبخلفالراكبهو:والرديف،الحال

يأمقدّر،بحالمتعلقالرَّحْلِ()عَلَى:وقوله،ل!نهمعاذحديثفيمستوفًى

اَخره،المهملةالحاءوسكونالراء،بفتحوهو،الرحلعلىراكباًكونهحال

،أَرْحُلٌجمعه،كالرَّاحُولللبعير،مَرْكمب:الرَّحْلُ"القاموس":فيقال،لام

)1(.انتهى،الأثاثمنتستصحبهوما،ومَسْكَنُكَ،ورِحالم

منوهو،الْقَتَبمنأصغروهوالبعير،رَحْلالرَّحْلُ"العباب":فيوقال

البعيرَوَرَحًلتُرِحاذ،والكثيرُ،أَرْحُلوثلاثةالنساء،دون،الرجالمراكب

409.ص"المحيط"القاموس)1(
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صغيرٌرحلٌ:بالتحريكو"الْقَتَبُ"رَحْلاً،ظهرهعلىشدَدْتَإذارَحْلاً:أَرْحَلُهُ

)1(.انتهى،السَّنَامقدرعلى

يُستَعمَلُماأكثر،المهملةالحاءبإسكان"الرَّحْلُ""الفتح":فيوقال

روايةفيبُيّنكماحمار،على!لمج!رديفهالحالةتلكفيكانمعاذٌلكنللبعير،

"الجهاد".فيالبخاريّ

ر!ئهمعاذ)قَالَ(الضمّعلىمبنيئ،علممفردمنافىىمُعَاذُ"()))يَالمجي!)قَالَ(

فيالحريريّقالكماجوازاً،النداءحرفبحذفمنادىاللّهِ(رَسُولَالَبيْكَ

"مُلحته":

دُعَائِي"السْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنِّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

و"السَّعْد":،الإجابة:هنامعناه-اللامبفتح-"اللَّبّ")وَسَعْدَيْكَ(

التأكيدمعنىعلىثُنِّياولكنهما،لكوإسعاداً،لكلَبّاً:قالوكأنه،المساعدة

البحثتمامتقدّموقدإسعاد،بعدوإسعاداً،إجابةبعدإجابةأيوالتكثير،

"يَا:قَالَ،وَسَعْدَيْكَاللّهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قَالَمُعَاذُ"،)))يَا!ي!)قَالَ(قريباًفيهما

للتأكيد،؟ثلاثاًوالإجابةالنداءكرّروَسَعْدَيْكَ(،اللهِرَسُولَلَبَّيْكَ:قَالَمُعَاذُ"،

!)قَالَ(عنه"تُفهمحتىثلاثاًأعادهابكلمةتكلّمإذا))كان!مّأنهصحّفقد

فيقالكماللتأكيد،زائدة"مِنْ"وكلمة،للنفي"ما"كلمة(عَبْدٍمِنْ)"مَا

"الخلاصة":

مَفَز"مِنْلِبَاغٍ!))مَانَكِرَةًفَجَرْوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيدَ

ولفظالابتداء،علىالمحلّمرفوعب"من"،اللفظمجرور"عَبد":وقوله

عَبْدُهُ"مُحَمَّداًوَأَنَّ،اللةإِلَّاإِلهَلَاأَنْ)يَشْهَدُوجملةأحد"،من"ما:البخاريّ

اللّهرحمهالقرطبيّقالالنَّارِ"(،عَلَىاللّهحَرَّمَهُ)اِلَّاد"عبد"صفةوَرَشولُهُ(

علمته،فيمارواتهجميععنمسلمكتابفيالحديثهذاوقعهكذا:تعالى

ماصحّةعلىتنصّحسنةزيادةوهي"،قلبهمن"صدقاً:فيهالبخاريّزادوقد

ومعنى،قدّمناهكما،المرجئةمذهبفسادوعلى،المتقدّمةالترجمةتضمّنته

إماوذلك،بهصدّقمانقيضُلهيخطُرُلابحيثالجازمتصديقهالقلبصدق

.1602/"القاري"عمدة:راجع)1(
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اللّهيُحزمأنويجوزجزماً،اعتقاداًفيكونغيرهعنأوعلماً،فيكون،برهانعن

أهلمنالناردخلومنمطلقأ،النارعلىالشهادتينعلىماتمنتعالى

الحديثفيقالكما،بعضهأو،جميعهالنارعلىحرّمبكبائرهالشهادتين

أثرتأكلأنالنارعلىاللّه"حرّم:وقالالنار")1(،علىصورهم"فتحرّم:الآخر

تُنضجالتيالكفّارنارعلىيُحرّمهاللّهإن:معناهيكونأنويجوزالسجود")2(،

جُكودابَذَئنَفُخجُلُودُهُمجمث!وكُلًا:تعالىقالكما،ذلكبعدتُبدّلثم،جلودهم

فإنهمأهلها،همالذينالنارأهل))أما:ع!ي!قالوقد56(،النساء:1الآيةغَئرَهَا!و

اللّهفأماتهم،بذنوبهمالنارأصابتهمناساًولكنّيَحْيَود!،ولافيها،يموتونلا

وسيأتي،الحديث."..الشفاعةفيلهمأُذنفَحْماًكانواإذاحتى،إماتةً

القرطبيّ)4(.كلامانتهىللمصنّف)3(،

وقوله:،المنافقشهادةعناحترازفيه"صدقاً":قوله"الفتح":فيوقال

ويمكن،بقلبهويُصَذق،بلفظهيشهدأيب"صدقأ"،يتعلقأنيمكن"قلبه"من

أولى.والأول،بقلبهيشهدأيب"يَشْهَد"،يتعلقأن

يُعَبَّرالصدقلأن؟الاستقامةمُقامَهناأقيم"صدقاً":قوله:الطيبيّوقال

الأخلاقتَحَرِّيعنفعلاًبهوُيعَئر،عنهالْمُخْبَرِالقولمطابقةعنقولاًبه

:أي33(،الزمر:1!وبِهوَصحَدَّقَبِاَلصِّدقِجَآءَ)وًائَذِى:تعالىكقوله،المرضية

انتهى.فعلاً،تَحَرّاهبماقولاًأوردهماحَفق

دخولعدميقتضيلأنهالخبر؟ظاهرعنالإشكالرفعَالتقريرِبهذاوأراد

الأدلةدَلَّتِلكنوالتأكيد،التعميممنفيهلماالنار؟الشهادتينشَهِدَمنجميع

يُخرَجونثم،يُعَذَّبوناْلمؤمنينعصاةمنطائفةًأنعلىالسنةأهلعندالقطعيةُ

بمنمُقَيَّدذلكإن:قالفكأنهمراد،غيرظاهرهأنفعلم،بالشفاعةالنارمن

به.التبشيرفيلمعاذيُؤذَنلمذلكخفاءولأجل:قال،الصالحةالأعمالعمل

)9743(.رقم"صحيحه"فيالبخاريّرواه)1(

الباقي.عبدفؤادمحمدرقم)182(ومسلم)6573(البخاريّرواه،عليهمتّفق)2(

الباقي.عبدفؤادمحمدرقم)184(برقميأتي)3(

902.-1/802"المفهم")4(
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:أخرىبأجوبةأيضاًالإشكالعنالعلماءأجابوقد

ذلك.علىماتثمتائباً،قالهابمنمقيدٌمطلقهأنأمنها(:

هذامثللأن؟نظرٌوفيه،الفرائضنزولقبلكانذلكأنأومنها(:

وصحبته،الماضيالحديثفيمسلمرواهكماز!ئههريرةلأبيوقعالحديث

ز!به،موسىأبيحديثمننحوهوردوكذا،الفرائضأكثرنزولعنمتأخرة

ز!نه.هريرةأبوفيهاقَدِمَالتيالسنةفيقدومهوكان،حسنبإسنادأحمدرواه

الطاعة،يعملالموحّدأنالغالبإذ؟الغالبمَخْرَجخَرَجَأنهأومنها(:

المعصية.ودجتنب

أصللافيها،خلودهتحريمالنارعلىبتحريمهالمرادأنأومنها(:

دخولها.

أُفردتالتيالطبقةلا،للكافرينأُعِدَّتْالتيالنارالمرادأنأومنها(:

الموحدين.لعصاة

تأكللاالنارلأن؟جملتهحرمةالنارعلىبتحريمهالمرادأنأومنها(:

مُحَرَّمذلكأن،الشفاعةحديثفيثبتكما،المسلممنالسجودمواضع

)1(.انتهى،تعالىاللّهعندوالعلمبالتوحيد،الناطقلسانهوكذاعليها،

الأخير،الجوابعنديالأجوبةأقرب:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،السابقبحثهفيتعالىاللّهرحمهالقرطبيّقدّمهالذيوهو

)النَّاسَ،البشارةبهذهأيبِهَا(أُخْبِرُأَفلَا،اللّهِرَسُولَ)يَاز!بهمعاذ)قَالَ(

كما،السببيّةالفاءبعدبوقوعهمنصوباًلكونه؟الرفعنونبحذففَيَسْتَبْشِرُوا؟(

"الخلاصة":فيقال

نَصَمبْحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيٍجَوَابفَاوَبَعْدَ

فيقال،النونبثبوت"فيستبشرون"ذرّ:أبيروايةفيالبخَاريّعندووقع

وهو،النونبحذفوللباقين،يستبشرونفهم:أيذر،لأبيكذا"الفتح":

كلفيتنصبوهي،العرضأو،الاستفهامأو،النفيبعدالفاءلوقوع؟أَوْجَهُ

)2(.انتهى،ذلك

1.273/""الفتح)2(.1/732"لفتحا":جعرا(1)
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عنهوعُوِّضشرطهافعلحُذف،الشرطيّة"إذا"هي)أاِذاً(ءلمجي!)قَالَ(

75،،الإسراء:1اَلحَيَؤةِ!وضِعْفَقتَثَلأ)إِصا:تعالىقولهفيكماالتنوينُ)1(،

يأ)يَتَّكِلُوا(بهاأخبرتهمإذا:والمعنى67(،النساء:1لاتَئنَهُم!)وَإبرا:وقوله

العمل.ويتركوا،إليهايستندوا

وكسر،المفتوحةالمثنّاةبتشديد-يَتّكِلوا""إذأ:وقوله"الفتح":فيوقال

وللأصيليّ،،يتكلواأخبرتهمإنأيوجزاء،جوابوهو-الكاف

علىاعتمادأ؟العملمنيمتنعواأي-الكافبماسكان-"يَنْكُلُوا":والكشميهنيّ

.ظاهرهمنيتبادرما

هذهفيل!بهالخدريّسعيدأبيحديثمنحسنبإسنادالبزارورَوَى

لا:فقال،د!بهعمرفلقيهالتبشير،في!بهلمعاذأَذِنَءحي!النبيّأنالةححة

ذلكسَمِعُواإذاالناسإنرأيأ،أفضلأنتاللّهنبييا:فقال،دخلثم،تعجل

فَرَذَه.:قال،عليهااتكلوا

ءلمجي!،بحضرتهالاجتهافىجوازوفيه،ل!بهعمرموافقاتمنمعدودوهذا

كمااختيارأ،للعبدأنعلى"يتكلوا":قولهمنالأشاعرةمتكلميبعضواستَدَلّ

اللّه.علمفيسبق

الاستدلالهذا"الفتح"فيعزاهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

زفِلى.السلفمذهبعليهالذيالصوابوهو،الأشاعرةلبعض

عَزاهالذيهذا"الفتح":علىعلّقهفيمارًءإَدلّهُبازابنالعلامةالشيخقال

اختيارأ،للعبدأنوهو،السنةأهلقولهوالأشاعرةمتكلميلبعضالشارح

تعالى:قالكما،تعالىاللّهمشيئةبعديقعإنماذلكلكن،ومشيئةوفعلأ،

!!اَلعئمِينَرَبُّاَدلَّهُلمجث!لأَنإِلَّالشًآءُونَوَمَا!يَسَتَمِيمَأَنمِنكُتمشَآءَ)لِمَن

تعالى.اللّهرحمهكلامهانتهى،فتنبه92،،-28التكوير:1

د!به،معاذموتأيمَوْيهِ()عِنْدَزجبه()مُعَاذٌالبشارةبهذهأيبِهَا()فَأَخبَرَ

أجادوقد،واختاروه،النحاةمنجماعةأثبتهللتعويضالشرطيّة"إذا"تنوينكون)1(

فراجعه،1،34/"التوضيحعلىالتصريح"حالث!يةفيالحمصيّياسينالعلامةبحثه

أعلم.تعالىواللّهجدّأ،مهمّبحثفإنه
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!96

قال،!ي!اللّهرسولإلىالضميريرجعأنيحتمل:فقال،الكرمانيّوأغرب

اللّهعبدبنجابرعنصحيحبسندأحمدرواهماويرده:الحافظ

سمعت:يقولالوفاةحضرتهحينمعاذاًشَهِدَمنأخبرني:قالر!بتما،الأنصاري

نأمخافةإلا،أحدثكموهأنيمنعنيلمحديثاً،!ك!يمّاللهرسولمن

.)1(انتهى.فذكره،"...تتكلوا

تجنّباًأي-:المضمومةالمثلثةوتشديد،الهمزةبفتح-)تَأثَماً"(:وقوله

تَحرَّج::يُقالكما،الإثممنبهخَرَجفعلاًفعلإذا:فلانتأثّم:يقال،للإثم

)2(.تعالىاللّهرحمهالأثيرابنقاله،الْحَرَجمنبهيخرُجُمافَعَلإذا

وخوفاً،الإثممنتحرّجاًأي"تأثُّماً"::تعالىاللهرحمهالقرطبيئوقال

نفسه،عنالشيءالرجللإلقاءيأتيماكثيراًوتفَعَّل:وغيرهالهرويّقال،منه

..)3(س

ذلك،لمسهعنألقىإذا:وتحوّب،وتحرج،تَحَنث:يقال،عنهوإزالته

:قَذَوَّرٌامرأةٌومنه،نفسهعن-النومأي-الْهُجُوديُلقيأييتهجّد،فلانومنه

)4(.انتهى،الثعالبيّحكاهالأقذار،تتجنّبكانتإذا

فَعَلَإذا:الرجلُتَأَثَّم:اللغةأهلقال:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

عنهأزال:وتحنّث،الحرَجعنهأزال:وتَحَرَّج،الإثممنبهيَخرجُفعلاً

الْحِنْثَ.

بموته،وذهابهفواتهيَخافعلماً،يحفظكانأنهخجبهمعاذٍتَأَثُّمومعنى

تبليغفي!يمّاللّهرسولأمريَمْتثللموممنعلماً،كَتَمَممنيكونأنفخشي

نأوعَلِمَ،الإثممنمخافةً؟السنةبهذهوأخبر،فاحتاطاَثماً،فيكون،سنته

تحريم.نهيَبهاالإخبارعنينههلم!ي!النبيّ

!ي!النبيّمنيَفْهَملممعاذاًلعل:تعالىاللّهرحمه:عياضالقاضيقال

أبيحديثبدليل،بشراهممنلهعَرَضَمحماعزمهكسرلكن،النهي

فبشره،قلبُهُبهامستقيناً،اللّهإلاإلهلاأنيشهدلقيتَ"من:ل!!بههريرة

.1/42"يةلنهاا"(2).1/472"لفتح"ا(1)

73.ص"القاموس"فيأفاده،كالتأثّم،الإثمأيالْحُوبوتركُ،التوجُّعُ:التَّحوبُ)3(

.1902/"المفهم")4(
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ل!به،هريرةلأبيلمجمّالنبيئأمرُذلكبعدبلغه:معناهيكونأو:قال"،بالجنة

إذاعته.علىالنهيحَمَلَيكونأو،فيأثم،عَلِمَهعلماًيكتمأنوخاف

الصلاحبنعمروأبوالشيخاختارهوقد،ظاهرٌالوجهوهذا:النوويّقال

لامَنذلكيَسْمَعَأنمنخوفاً،العامّالتبشيرمنمَنْعُهُ:فقال،تعالىاللهرحمه

عليهأَمِنَمنالخصوصعلىمج!يمبهوأخبر،وَيتَّكِلفيغترّ،،علمولا،لهخِبْرَة

هذامعاذٌفسلكمعاذاً،بهأخبرفإنه،المعرفةأهلمن،والاتكالالاغترار

)1(.انتهى،لذلكأهلاًراَهمَنالخاصةمنبهفأخبر،المسلك

اللّهرحمهالصلاحابناختارهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-يضعفهماقريباًسيأتي،تعالى

والمراد،الإثمفيالوقوعخشيةَأي"تأثّماً"::قوله":"الفتحفيوقال

نأعَرَفَأنهعلىل!همعاذصنيعودَلَّ،العلمكتمانمنالحاصلُهوبالإثم

بهيخبركانلَمَاوإلا،التحريمعلىلا،التَّنْزِيهعلىكانالتبشير،عنالنهي

ذلك،عليهيَخْشَىلامنبهفأخبر،بالاتكالمُقَيَّدٌالنهيأنعَرَفَأوأصلاً،

موتهوقتإلىذلكأخَّرلكونه؟أوجهوالأولالمقيد،زالالقيدزالوإذا

.)2(
شهى.

معنىتَأَثّماً":موتهعندمعاذبها"فأخبر:قولهاَخر:محلّفيوقال

ل!بهمعاذخشيوإنما،كالتحنُّثوهو،الإثمفيالوقوعمنالتحرُّج:التأثم

بهايخبرأنلمجمالنبيئمنعمنفَهِمَوكأنه،العلمكتمانعلىالمرتبالإثممن

فلم،المنعبعمومأوّلاًهوفأخذ؟"،الناسأبشر"أفلا:لقولهعامّاً؟إخباراً

قبلفبادرعموماً،الإخبارمنهوإنماالمنعأنلهظَهَرَثمأحداً،بهايخبر

المنعأنذلكويُقَوِّي،الحكمينبينفجمع،الناسمنخاصّاًبهافأخبر،موته

كانمنأنمنهوأخذ،بذلكهوأخبرلَمَا،الأشخاصفيعمومهعلىكانلو

.إخبارهمنيُمنَعلمأنه،الفهمفيمقامهمثلفي

عن،انقطاعفيهاَخر،وجهمنأحمدأخرجهبماالجوابهذاتُعُقِّبوقد

عليه،فا!دخِلوا،الناسعليّأَدْخِلوا:قالالوفاةحضرتهلَمّاأنهز!نهمعاذ

1.274/""الفتح)2(1/245.241-"مسلم"شرح)1(
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اللّهجعلهشيئاً،باللّهيشركلامات"من:يقوللمجيِ!اللّهرسولسمعت:فقال

أبوذلكعلىوشاهدي،الموتعندإلاأحدثكموهكنتوما"،الجنةفي

موته.عندإلابهيحدثكمكانوما،أخيصَدَقَ:فقالالدرداء،

ظَبْيان،أبيطريقمن"المسند"ففي،ذلكمثلزءلمحنهأيوبلأبيوقعوقد

حديثأسأحدثكم:قالحُضِرَ،فلما،فمَرِض،الرومغزال!!نهأيوبأباأن

"من:يقولسمعته،حدثتكموهماهذهحاليلولاء!ي!،اللّهرسولمنسمعته

".الجنةدخلشيئاً،باللّهيشركلامات

اطّلَعَمعاذأبأنالإشكالأصلعنفالمجيب،الجوابهذاعُورِضَوإذا

أَباأَمَرَلمجي!النبيّأنبدليل،التحريمَالمنعمنالمقصوديكنلمأنهعلى

الحديث.."..فدفعه،زءلمحنهعمرفلقيه،الناسبذلكيبشرأنل!!بههريرة

أبيقصةبعدكانيَتّكِلوا"،أن"أخاف:ز!هلمعاذء!ي!قولهفكأنّ

د!نهمعاذبهأخبَرَفلذلك،للتحريملا،للمصلحةالنهيفكان،د!بههريرة

)1(.انتهى،بالتبليغالآيةلعموم

عنالأجوبةأقربأنسبقمماتلخّص:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

المصلحةرعايةبابمنالنهيأنفهمل!بهمعاذأأنّالمذكورالاستشكال

النهي،بظاهرعملأحياتهبهالإخبارفترك،التحريمبابمنلا،والأولويّة

إخبارهفيالمصلحةرأىتحمّلهمايبلّغأندونموتهوخشي،أجلهدنافلمّا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،حسنتوجيهوهذا،للعلمإبقاءً؟به

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌهذاز!هأنسحديث

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

منصور،بنإسحاقعن155()11/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

عنه.،قتادةعن،أبيهعن،هشامبنمعاذعن

1.275/""الفتح)1(
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عن،إبراهيمبنإسحاقعن)128(144/"العلم"فيو)البخاريّ(

به.هشامبنمعاذ

)92(."مسنده"في(عوانةو)أبو)142("مستخرجهِفي(نعيمو)أبو

:قال،التَّيْمِيئسليمانطريقمنتعالىاللّهرحمهالبخاريّأخرقيأتنبيه،:

"من:جبلبنلمعاذقال!يمالنبيّأنليذُكِرَقال،مالكبنأنسسمعت

إني"لا،:قالالناسَ؟أُبَشِّرُألا:قال"،الجنةدخلشيئأبهيشركلااللّهلَقِيَ

يتكلوا".أنأخاف

يُسَمَّلملِمَاالبناءعلىبالضمهولي""ذُكِرَ:قوله"الفتح":فيقال

،الطرقمنعليهوقفتُماجميعفيذلكلهذَكرمَنأنسيُسَمِّولم،فاعلُه

بهحَدَّثإنمامعاذألأنأحمد؟عندمنقدمناهكما،اللّهعبدبنجابروكذلك

ذلكحَضَرَوقد،يشهداهفلم،بالمدينةذاكإذوأنسوجابر،بالشامموتهعند

روايةفيذلكجاءكما،المخضرمينأحدُ،الأوديّميمونبنُعمرُوهعاذمن

سَمُرَةبنالرحمنعبدطريقمنالنسائيّورواهالجهاد"،"كتابفيالبخاريّ

المبهميُفَسَّرأنفيحتملأيضاً،معاذمنذلكسمعأنهز!بهالمشهورالصحابي

أعلم.تعالىواللّه،بأحدهما

وهو،أثسمسندفيالحديثهذا""الأطراففيالْمِزّيّأورد:قالثم

.المبهماتفييذكرهأنحقهوكان،أنسمراسيلمن

-الموتيعني-اللّهقدّرهالذيالأجللقيمنأياللّه"،لَقِيَ"من:وقوله

فىتعالىاللّهرؤيةأو،البعثَالمراديكونأنويحتمل،جماعةقالهكذا

ءلآخرةا

التوحيديستدعيلأنه؟الإشراكنفيعلىاقتصوبه"،يشرك"لا:وقوله

فقدلمجيدّ،اللّهرسولكَذَّبمَنإذ؟باللزومالرسالةإثباتوششدعيبالاقتضاء،

القائل:قولمثلهوأو،مشركفهو،تعالىاللّهكذبومن،تعالىاللّهكَذَّب

كونهحالماتمنفالمراد،الشرائطسائرمعأي"،صلاتهصحتتوضأ"من

الإشكالمن"الجنة"دخل:قولهفيوليس،بهالإيمانيجبمابجميعمؤمنأ

وأالتعذيبقبليكونأنمنأعمّلأنه؟الصاضيالحديثسياقفيتقدمما

بهـعده.
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لا:المعنىبل"أخاف"،علىداخلةوليست،للنهيهي"لا":وقوله

بإثباتإخاف""إني:كريمةروايةوفي"أخاف"،:فقال،استأنفثمتبشو،

معتمر:عنمعاذبناللّهعبيدعن"مسنده"فيسفيانبنوللحسمن،التعليل

ماانتهىيتكلوا"،أنأخاففإني،الأعمالفيفليتنافسوا،دَعْهُمْلا،:اقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهنفيس!،تحقيقوهو"الفتح")1(،في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللهرحمهالمؤئفإلىالمتصلوبسندنا

ابْنَيَعْنِي-سُلَيْمَانُحَدَّثَنَا،فَزُوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)33(1561(

الزَبِيعِ،بْنُمَحْمُودُحَذَثَني:قَالَ،مَالِكبْنِ؟نسِعَنْ،ثَابِتحَذَثنَا:قَالَ-الْمُغِيرَةِ

بَلَغَنِيحَدِيث:فَقُلْتُ،عِتْبَانَفَلَقِيتُ،الْمَدِينَةَقَدِمْتُ:قَالَ،مَالِكٍبْنِعِتْبَانَعَنْ

7ني!رِر:الفهِرَسُولِإِلَىفَبَعَثْتُالشئَثيءِ،بَعْضُبَصَرِيفِيأَصَابَيي:قَالَعَنْكَ،

وَمَنْ!برر،الئبِيئُفَأتى:قَالَمُصَفى،فَأتخِذَهُ،مَنْزِلِيفِيفَتُصَفيَ،تَاتِيَنِيأَنْأُحِ!ث

بَيْنَهُمْ،يَتَحَذَثُونَوَأَصْحَابُهُ،مَنْزِيىفِييُصَفيوَهُوَ،فَدَخَلَ،أَصْحَابِهِمِنْاللّهُشَاءَ

عَلَيْهِدَعَا7نهُوَذُواقَالُوا:،دُخْشُمبْنِمَالِكِإِلَىوَكُبْرَهُذَلِكَعُظْمَأَسْنَدُواثُمَّ

يَشْهَدُ"أتيْسَ:وَقَالَ،!مررًالضَلَاةَالفهِرَسُولُفَقَضَىشَز،أَصَابَهُأصَنهُوَوَذُوا،فَهَلَكَ

قَلْبِهِ،فِيهُوَوَفا،ذَلِكَيَقُولُإِئهُقَالُوا:اللّهِ؟!،رَسُولُوَ؟ني،اللّهُإِلاإِتهَلَاأَنْ

-أَؤ-الئارَفَيَدْخُلَ،اللهِرَسُولُوَأ"ني،اللهُإِ،إِتهَلَاأَنْأَحَذيَشْهَدُ"لَا:قَالَ

فَكَئتهُ(.،اكْتبهُ:لِابْنىفَقُلْتُ،الْحَدِيثُهَذَافَأَعْجَبَني:؟شنقَالَتَطْعَمَهُ"،

:ستّةٌالأسناد:هذارجال

بمهملة،-ائحَبَطِيّشَيْبَةأبيبنشَيْبانهو:فَزُوخَ(بْنُ)شَيْئانُ-أ

والموحّدة،،الهمزةبضم-الأبُقيّمحمدأبو،مولاهم-مفتوحتينوموحّدة

19،.صغارمنبالقدر،ورُمي،يَهِمُصدوقٌ-اللاموتشديد

يزيدبنوأبان،الْعُهـطَاردفيالأشهبوأبي،حازمبنجريرعنروى

276.-275!1/الفتح9(11
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سعيد،عنالوارثوعبد،مسكينبنوسلام،سلمةبنوحمادالعطار،

وغيرهم.،المغيرةبنوسليمان

أبيبواسطةوالنسائيداودأبولهوروىداود،وأبو،مسلمعنهوروى

بنوزكرياء،المروزيّسعيدبنعليوابنِالعطار،إبراهيمابنِ:الأحمدينبكر

بنوجعفرمَخْلَد،بنوَبَقِيّ،سفيانبنوالحسن،يعلىوأبو،السِّجْزيّيحيى

الدارميّ،وعثمان،الأهوازيوعبدانأحمد،بناللّهوعبد،الفريابيّمحمد

وغيرهم.،هارونبنوموسى

أبووقال،ثقةٌ:حنبلبنأحمدعن،إبراهيمبنسعدبنأحمدقال

بأَخَرَة،إليهالناسواضطَرَّالْقَدَر،يَرَىكان:حاتمأبووقال،صدوقٌ:زرعة

كانأنهإلا،قَدَريّ:الساجيّوقال،ثقةٌ:مسلمةوقال،صالحٌ:قانعابنُوقال

صدوقاً.

منعندهمأثبتشيبانكان،الأهوازيّعبدانعن،الشيخأبووقال

خمسسنة:وقيل)236(،سنةومات)014(،سنةحدودفيمولده،هُدْبة

)6(.سنةقانعابنوأَرَّخَها،ومائتينوثلاثين

)39(الكتابهذافىوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

حديثاً.

وبالخاء،المشدّدةالراءوضمالراء،بفتحهوفَزُوخ""ابن:قولهأتنبيه،:

فَرُّوخ":العين"كتابصاحبقال،والعلميةللعجمة؟مصروفغير،المعجمة

"المطالع"صاحبنقلوكذا،العجمأبوهو!،الخليللإبراهيمابناسم

منجماعةنصوقد،العجمأبووأنه!،لإبراهيمابنفَزُوخأنوغيره

النوويّ)1(.قاله،ذكرناهلمايَنصرفلاأنهعلىالأئمة

ثقة،،البصريّسعيدأبو،مولاهمالقيسيّالْمُغِيرَةِ(بْنَ)سُلَيْمَانُ-2

.3011/)ع(16(ه)ت71،وتعليقاً،مقروناًالبخاريّلهأخرج

سنة)ت41(عابدٌثقةٌ،البصرفيمحمدأبو،الْبُنَانيئأسلمبن()ثَابِتٌ-3

و.12()ع(3/011.بضع

!1/242.مسلمشرح1)1(
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الماضى.السندفيالمذكورل!جة(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-4

بنعامربنعبدةبنزيدبنعمروبنسُرَاقةبنالزَبِيعِ(بْنُ)مَحْمُودُ-5

أبو،الْخَزْرَجيالأنصاريّالخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكعببنعديّ

بنعبادةَخَتَنَكان،ذلكغيرنسبهفيويقال،المدنيّمحمدأبو:ويقال،نعيم

الصامت.

وروى،أيوبوأبي،وعُبادة،مالكبنعِتْبانوعن،ع!يمالنبيّعنرَوَى

بنوهانئ،الشامىّومكحول،حَيْوَةبنورَجَاء،والزهريّ،مالكبنأنسعنه

.المقدسبيتنزيلُ،أنسبنبكروأبو،كُلْثوم

مَجَّهامَجَّةً!ي!اللّهرسولمنعَقَلأنهوروى،المدينةسكن:البغويّقال

مسلمعندوهو،عنهالزهريّعنطرُقمنالبخاريّأخرجه،دارهمفيدلومن

عن،الزهريّعن،الأوزاعيّطريقمنالبغويّوأخرجه،حديثأثناءفي

وجهي،فيدارنافيبئرمنلمجي!اللّهرسولمجّهامجّةًأنسىما:قالمحمود،

)1(.سنينخمسابنوأنا:طرقهبعضفيووقع

ابنوهو،وتسعينتسعسنةمات:المنذربنوإبراهيم:الواقديّقال

وتسعين.ثلاث

موتعندعنلهفيكون،ستسنةمولدهيكونهذافعلى:الحافظقال

بسندالطبرانيرَوَىفقد،الخامسةفيدخليكونأو،سنينأربعكليدالنبيّ

حبانابنوقال،سنينخمسابنوأنا!،النبيّتُوُفّي:قالأنهعنهصحيح

عنرواياتهوأكثر،وتسعيناْربعابنوهو،تسعسنةمات"الصحابة":في

رؤبئ،لى:أبيهعن3حاأبيابنوقال،صَعْصَعَةبنتجميلةوأمهالصحابة

)2(.التابعينكبارمن،ثقةٌ:العجليّوقال،صحبةلهوليست

)33()3(برقمفقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

6914(.)و،مراتثلاثوكررهو)874(

33./6!بةلإصاالا(1)

36.-435/!التهذيبوأتهذيب203-27103/الكماللا)تهذيب)2(

.السلامدارنسخةترقيم)3(



الايمانكتاب-الحجاحجبقمدطلكلاكماكلصحيعشلحىالثج!عالمحيطالبحل

676

بنسالمبنغَنْمبنزيدبنالْعَجْلانبنعمروبنمَالِك(بْنُ)عِتْبَانُ-6

البدريّ.الممَّمالِمِيّالأنصاريّالخزرجبنعوفبنعمروبنعوف

محمدبنوالحصين،الربيعبنومحمود،أنسوعنهع!يد،النبيّعنرَوَى

إسحاقابنيذكرهلمالبر:عبدابنقال،مالكبنأنسبنبكروأبو،المممالميّ

نأسعدابنوذكر،معاويةخلافةفيومات،غيرهوذكره،البدريينفي

رفالا.الخطاببنعمروبينبينهآخى!شَي!،النبيّ

والنسائيئ،"،مالك"مسندفيداودوأبو،والمصنف،البخاريّلهأخرج

)874(،رقموحديثهذا،،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابن

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسُداسئاتمنأنه)منها(:-ا

أولهذ!مالكبنوعتبان،الربيعبنومحمود،شيخهأن)ومنها(:-2

حديثاً،)39(لشيخهالمصنّفرواهماوجملة،الكتابهذافيذكرهممحل

آنفاً.أسلفناهكما،فقطحديثانءحبهولعتبان،ثلاثةٌز!نهولمحمود

أربعة:الستةالكتبفيبشيبانيُسمّىمنجملةأن)ومنها(:-3

عند،الثالثةالطبقةمنمجهول،المصمريّالقتبانيئأُميّةبنشيبانالأول،:أ

داود.أبي

نزيل،البصويّمعاويةأبو،النهحوفيالرحمنعبدبنشيبان(:الثانيأ

الجماعة.عند،المممابعةمنثقة،الكوفة

!نا.المترجمهذاالمصنّفشيخالثالث(:أ

ضبطه،المثقّلةالزايوكسر،المهملةبفتح-مُحَزِّمبنشيبانالرابع،:أ

"مسندفيالنساليّعند،الثالثةالطبقةمنمقبولماكولا،ابنهكذا

ءحبه".عليّ

هو،بهفتفرّد،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(؟-4

وأبوأصعلأ،الترمذيّلهيُخرجفلم،!نهعتبانوغير،والنسماليّدأود،وأبو

سننه".9فيداود
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بعض،عنبعضهمروى،صحابيونثلاثةفيهاجتمعأنه)ومنها(:-5

رفو.وعتبانومحمود،،أنسٌ:وهم

الأصاغر،عنالأكابرروايةمنمحمودعنأنسروايةأن)ومنها(:-6

أجمعين.عنهماللّهرضيومرتبةًوعلماًسنّاًمنهأكبرفإنه

:قال،!بهمالكبنأنسعن،ثابت"حدثني:قولهأن)ومنها(:-7

فلقيت،المدينةقدمت:قال،مالكبنعِتْبَانَعن،الربيعبنمحمودحدثني

البابفيتقدَّمبماشبيهاللفظهذاعنك"،بلغنيحديث:فقلت،عتبان

بنعبادةعن،الصُّنابحيّعنمحيريز،ابن"عن:قولهمنالماضي

حدثني:فيهنحنالذيهذاوتقريرواضحاً،بيانهقدَّمناوقدز!ئه"،الصامت

فلقيتُ،المدينةقَدِمتُمحمود:فيهقالبحديثٍعتبانعن،الربيعبنمحمود

بنعتبانحدثني:قال،أنسعن،ثابتعن:الثانيةالروايةفيقالوقد،عتبان

عنمحمود،منأوّلاًسمعهأنساًفإن؟الأوليُخالفلاوهذا،مالك

أعلم.تعالىوإدلّه،منهفسمعه،بعتبانأنساجتمعثمرفِو،عتبان

فليس،الروايةمنالمقلّينمن!اوعتبان،محموداًأنأومنها(:-8

ولاوالترمذيّ)1(،داود،أباأباإلاعندهمالحديثهذاإلا!!بهلعتبان

وحديث،ماجهوابن،والنسائيئ،الشيخينعندالحديثهذاغير!بهلمحمود

أعلم.تعالىواللّه)2(،عندهمالصلاةفيالفاتحةقراءةفي!بهالصامتبنعبادة

الحديث:شرح

بفتحالزَبِيعِ(بْنُمَحْمُودُحَذَثَنِي:أقَالَأنهل!به(مالِكٍبْنِأنَسِأعَنْ

منمثنّاةتاءوبعدها،المهملةالعينبكسر(مَالِكٍبْنِعِنْبَانَأعَنْمكبّراًالراء،

العين،كسرمنذكرناهالذيوهذا:النوويّقال،موحدةباءثم،ساكنةفوقُ

"المطالع":صاحبوقال،سواهالجمهوريَذْكُرلمالذيالمشهورالصحيحهو

)3(.انتهىأيضاً،بالضمسَهْلابنطريقمنضبطناهوقد

516.-6514/"الأشراف"تحفة:راجع)1(

1/242.!مسلم)شرح)3(42.-841/"الأشرافتحفة9:راجع)2(
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،الرومغزوةمنراجعاًأي،النبويّةالْمَدِينَةَ()قَدِمْتُمحمودأي)قَالَ(

اللّهرحمهالنسائيّساقهوقد،مختصرٌالحديثفإن،أخرىروايةفيبُئنكما

:فقال6272/"الكبرى"السننفيمطوّلاًتعالى

ابنيعني-اللّهعبدحدثمْا:قالنصر،بنسُويدأخبرنا-)47901(

أنهزعم،الربيعبنمحمودأخبرني:قال،الزهريّعنمعمر،عن-المبارك

سمعت:قال،دارهمفيكانتدلومنمَجَّهامَخةًوعَقَلَ،!ي!اللّهرسولعقل

بنيلقوميأصليكنت:يقولسالمبنيأحدَثم،الأنصاريّمالكبنعِتْبان

السيولوإن،بصريأنكرتقدإني:لهفقلت!دّاللهرسولفأتيت،سالم

مكاناًبيتيفيفصليت،جئتأنكفلَوَدِدْتُ،قوميمسجدوبينبينيتَحُول

عليّفغدا-"،تعالىاللهشاءإن-))أَفْعَلُ:ع!ي!النبيفقالمسجداً،أتَّخِذُه

فأذنت،!ك!مالنبيّفاستأذنالنهارُ،اشتدّبَعْدَمَا،معهبكروأبو!يو،اللّهرسول

إلىلهفأشرت"،بيتكمنأصليأنتُحِ!ث"أين:قالحتىيجلسفلم،له

ثم،خلفهوَصَفَفْنا!ي!،اللّهرسولفقام،فيهيصليأنأُحِبّالذيالمكان

الدار،أهلبهفسمع،لهصُنِعخَزِيرٍعلىفحَبَسْنَاه،يسلمحينوسَفَمنا،سَلَّم

منا:رجلفقالالدخشم؟بنمالكأين:رجلفقال،البيتامتلأحتىفثابوا

:يقول)1(تقولونه))ألا!د:النبيّفقال،ورسولهاللّهيحبلا،منافقرجلذاك

إلىوحديثهوجههفَنَرَىنحنأما:قالاللّه؟"،وجهبذلكيبتغي،اللّهإلاإلهلا

يبتغي،اللهإلاإلهلا:يقولتقولونه"ألا:أيضاً!شَي!اللّهرسولفقال،المنافقين

يوافي)الن!:النبيّفقال،اللّهرسولياأُرَى،بلى:قالاللّه؟"،وجهبذلك

اللّهحَرَّمإلا،اللهوجهبذلكيبتغي،اللّهإلاإلهلا:يقولوهو،القيامةيومَعبدٌ

النار".عليه

فيعي!اللّهرسولصاحب،أيوبأبوفيهمقومأ،فحَدَّثتُمحمود:قال

أظنما:وقال،عليَّذلكفاعنْكَر،معاويةبنيزيدمعفيها،تُوُفّيالتيغزوته

نإعليئللّهفجعلت،عليئَذلكفَكَبُرَ،قطقلتَما:قالءلمجي!اللّهرسولأن

حئأ،وجدتهإنمالكبنعتبانعنهاأسألأن،غزوتيمنأَقْفُلَحتى،سَفَمني

الظن.بمعنىهنافالقولتظنّونهأ،:)اي)1(
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فإذا،سالمبنيفأتيتُ،المدينةقَدِمْتُحتى)1(،وعمرةبحجإيلياءمنفأهللتُ

منسَلَّمفلما،قومهإماموهو،بصرهذهبقدكبير،شيخمالكبنعتبان

،مَرَّةٍأولَبهحدثنيكمافحدثنيأنا،مَنْوأخبرته،عليهفسلمتُ،جئتهصلاته

.)2(

شهى.

يأ،للتعظيمالتنوينحَدِيث(:)فَقُلْتُز!لممالكبنعِتْبَانَ()فَلَقِيتُ

المقدّر،الوصفأو،المعنىفيفاعلاًكونهسوّغه،مبتدأوهو،عظيمحديث

كأنه،الحديثعنالسؤالالجملةبهذهومرادهعَنكَ()بَلَغَني:قولهجملةوخبره

به.حَدَّثني:قال

مايُخالفلاهذاعنك""بلغني:قوله:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

نألاحتمالأوّلاً؟منهسمعهأنهيقتضيمماالمطولةالنسائيّروايةفيتقدّم

الوجه؟علىالحديثَبتحديثهعتبانيعتنيأنلأجلعنك"؟"بلغني:قولهيكون

مفصّلاً؟يُحدّثهولم،الحديثاختصرربّماهذاقبلمنهسمعهأنهعلملوإذ

فيعتنيأصلاً،منهيسمعهلمأنهعلمإذاوأماهذا،قبلمنهسمعهأنهلعلمه

أرادلَمّاثم،غيرهومنمنهسمعهيكونأنويحتملمفصّلاً،مستوعباًبتحديثه

،ذكرناهلما؟منهسماعهترك،عليهز!هأيوبأبيإنكارلإزالةيُحدّثهأنالاَن

أعلم.تعالىواللّه،غيرهمنسماعهوذكر

الروايةفيوقالالشَّئيءِ(بَعْضُبَصَرِيفِي)اَصَابَنِي!بهعتبان)قَالَ(

البصرذهابوهو،العمىالشيءببعضأرادأنهفَيحْتَمِل"عَمًى"،:الأخرى

فيعَمًىوسَمّاه،معظمهوذهابالبصر،ضعفأرادأنهويَحتمل،جميعه

فيحاصلاًكانمابعضفواتفيإيّاهومشاركته،منهلقربه؟الأخرىالرواية

النوويّ.قاله.السلامةحال

روايةوهيمحمود،عن،الزهريّطريقمن""الصلاةفيالاَتيةالروايةوفي

."...بصريأنكرتقداللهرسوليا:فقالع!اللهرسولأتى"أنه:البخاريّ

بيانوسيأتي،الشارعحدّدهاالتيالميقاتمنالإحرامهووالسنة،لهرأيهذا)1(

.-تعالىاللهشاءإن-الحبئ!إكتابفيذلكفيالعلماءاختلاف

6/272.للنسائيئ!الكبرى)السنن)2(
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أصحابجمهورذكرهكذا"،بصريأنكرت"قد:قوله"الفتح":فيقال

طريقمنولمسلمومعمر،سَعْدبنإبراهيمطريقمنللمصنفكماشهابابن

أويس:أبيطريقمنوله،والأوزاعيّ،الزُّبَيْديّطريقمنوللطبرانيّ،يونس

بصري"جَعَلَنَمِر:بنالرحمنعبدطريقمنوللإسماعيلي"،بصريساء"لَمّا

بصريفي"أصابني:ثابتعن،المغيرةبنسليمانطريقمنولمسلميَكِلُّ"،

.ذاكإذالعمىبَلَغَيكنلمأنهفيظاهرٌذلكوكلء"،الشيبعض

عن،مالكطريقمنالمطر"فيالرخصة"بابفيالبخاريّأخرجهلكن

قالوأنه،أعمىوهو،قومهيؤمكانعتبان"إن:فيهفقال،شهابابن

"..البصر.ضريررجلوأنا،والسيلالظلمةتكونإنها:!ع!ماللهلرسول

الحديث.

وليست:الحافظقال،لغيرهمعارِضَةهذهمالكروايةإن:قيلوقد

يأ"،أعمىوهو،قومهيؤمكانعتبان"إنمحمود:قولبل،كذلكعندي

قولهويبينهلمجي!،للنبيّسؤالهحينلا،الحديثمنهوسمعمحمود،لقيهحين

وأما"،قومهيؤمّ،أعمىشيخوهو،عتبانإلى"فجئت:يعقوبروايةفي

"أنكرت:كقولهضُرّ،فيهأصابنيأيالبصر":ضريررجل"وأنا:قوله

سعدبنإبراهيمطريقمنماجهابنروايةفيقولهالحملهذاويؤيد"،بصري

بصريفي"أصابني:مسلمروايةفيوقوله"،بصريمنأنكرت"لَمّا:أيضاً

طريقمنمسلمروايةلكن،عماهيَكْمُللمأنهفيظاهرفمانهء"،الشيبعض

".فأرسل،عَمِيَ"إنه:بلفظ،ثابتعن،سلمةبنحماد

،شهابابنأصحابمن،وغيرهمالكروايةبينخزيمةابنُجمعوقد

هـانسُوء،بصرهفيمنعلىيُطْلَقاللفظهذا"،بصري"أنكرت:قوله:فقال

انتهى.شيئاً،يُبصرلاأعمىصارمنوعلىفا،بَصَراًيُبْصركان

فواتفيلهومشاركته،منهلقربه"عَمِيَ"؟عليهأَطْلَق:يقالأنوالأَوْلَى

كلامانتهى،الرواياتتأتلفوبهذا،الصحةحالفييَعْهَدُهكانمابعض

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيشتحقيقوهو)1(،تعالىاللهرحمهالحافظ

!1/961.)1("الفتح
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أَتَى"إنه":"الصلاةفيالآتيةالروايةوفيمج!ي!(،اللّهِرَسُولِاِلَى)فَبَعَثْتُ

إلىرصمولهإتياننَسَبَالروايةهذهفييكونأنفيَحتَمِل."،..مج!محاللّهرسول

وإمامتقاضيأ،إمّا،أخرىإليهوبَعَث،مرةًأتاهيكونأنوَيحتَمِلمجازاً،نفسه

قالأنهبسندهشهابابنعنأُوش!،أبيطريقمنالطبرانيّوفيمُذَكِّراَ،

السبت،يومأتاهأنهوفيهاللّه"،رسولياأتيتنيلو:جمعةيومَ!شًم!وللنبيّ

"الفتح")1(.فيقالهمجازاً،لاحقيقةًكانتبذلكعتبانمخاطبةإنوظاهره

يا:"فقلت"المستحرج":فينعيمأبيروايةوفيتَاتِيَنِي(أَنْأحِبُّ)أئي

تأتيني،أناحبّفأناالشيء،بعضبصريفيأصابنيقدإنه،اللّهرسول

يأ،المفعولاسمبصيغةمُصَفى(فَأتخِذَهُ،مَنْزِلِيفِي)فَتُصَلِّيَ.،،..فَتُصَلِّيَ

نإسأفعل:غتَي!اللهرسول"فقال:شهابابنروايةفيزاد،صلاةمكان

"فأقبل:نُعيمأبيروايةوفي!(،النَبِئُ)فَهتَىز!بهعتبان)قَالَ(اللّه"شاء

اللهُشَاءَ)مَنْمعهأتى)وَ(."..أتانيحتى،أصحابهمنشاءفيمنكليدالنبيّ

ابنروايةوفي،معهجاؤواالصحابةمنجماعةأنإلىإشارةفيهأَصْحَابهِ(مِنْ

الصدّيقبكروأبو!ي!اللّهرسولفغدا:عتبان"قال"الصلاة":فيالآَتيةشهاب

شهابابنعنالرواةجمهوريذكرولم"الفتح":فيقالالنهار"،ارتفعحين

لكنلهما"،فأذنت"فاستأذنا،:الأوزاعيّروايةإنحتى،ل!!نهبكرأبيغير

عنآخروجهمنوللطبرانيوعمر"،بكرأبو"ومعهأوش!:أبيروايةفي

".أصحابهمننفر"في:أنس

عندثم،التوجهابتداءفيوحدهصَحِبَهُ!بهبكرأبابأنالجمعفيَحْتَمِل

انتهى.،معهفدخلوا،الصحابةمنوغيرهعمراجتمعقبلهأو،الدخول

منحاليّةجملةمَنْزِلي(فِييُصَلِّي)وَهُوَ:وقوله،البيتأي)نَدَخَلَ(

المكانعنسأل،البيتدخلفلما:تقديره،الأخرىالرواياتتوضّحهمقدّر،

حاليُصَلِّي،،"وهو:فقوله،فقام،المكانفأريته،فيهيُصليأناحمثالذي

"فلم:بلفظ"الصلاة"فيالآتيةشهابابنروايةذلكيوضّح"قام"،فاعلمن

فأشرت:قال،بيتكمنأصليأنتُحبّأين:قالثم،البيتدخلحتىيجلس

السابق.المصدر(1)
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نيعم:أبيروايةوفي."،.فكبّر.،!ي!اللّهرسولفقام،البيتمنناحيةإلىله

بَيْنَهُمْ(يَتَحَدَّثُونَ)وَأَصْحَابُهُ"...يتحدّثونوأصحابه،يُصلّي!شَي!النبيّ"فأقبل

ذَلِكَ(عُظْمَأَسْنَدُوا)ثُمَّيتحدّثونع!ي!أصحابهأنوالحالأي،أيضأحاليّةجملة

)وَكُبْرَهُ(تحديثهمإلىوالإشارة،معظمهأي-الظاءوإسكان،العينبضم-

هذافىوذكرهما،مشهورتانفصيحتانلغتان-وكسرها،الكافبضم-

سِ!:اْللّهقولوقُرئ،الضمرَجّحوالكنهم،وغيرهعياضالقاضيالحديث

القراءقراءةوالكسروضمها،الكافبكسر11،النور:1كِنرَ"!وئَوَف)وًالت!

اللّهرحمهالمفسرالثعلبيإسحاقأبوالإمامقالالشواذ)1(،فيوالضم،السبعة

بالضم،الحضرميّويعقوب،الأعرجحُميدوقراءةبالكسر،العامةقراءة:تعالى

قوله:ومعنى،لغتانهما:الكساليّوقالخطا،هو:العلاءبنعمروأبوقال

وأفعالهمالمنافقينشأنوذكرواتحدَّثُوا،أنهم":وكبرهذلكعظم"أسندوا

دُخْشُم".بنمالكإلىذلكمُعْظَمونَسَبُوا،منهميَلْقَونوما،القبيحة

وما،المنافقينويذكرون،يتحدّثون"وأصحابه:نعيمأبيروايةوفي

الدخشم،بنمالكفذكروا،واشتدّت،أصواتهمارتفعتحتى،منهميَلْقَونه

ء".الشيبعضفأصابه،عليهدعا!ي!النبيّأنويرون

الدالبضم-و"دُخْشُم"ب"أسندوا"،متعلّقدُخْشُم(بْنِمَالِكِ)اِلَى:وقوله

.-ميموبعدها،ًالمعجمةالخاءوإسكان،المهملة

وضبطناه،الأولىالروايةفيضبطناههكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

،الأصولمعظمفيهووهكذاالتصغير،علىالخاء،بعدياءبزيادةالثانيةفي

وفي،ولامألفبغيرالأولىفيإنهثمأيضاً،مكبرٌالثانيةفيبعضهاوفي

.واللامبالألفالثانية

و"دُخَيْشِم"مكبراً،"دُخْشُم"رَوَيناه:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

ومصغرأ.مكبراً،الميمبدلَ،بالنونمسلمغيرفيورويناه:قالمصغرأ،

مهملةبدال"دخشم":تعالىاللهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخوقال

تعالىوالله،يخفىلانظرالشواذمنويعقوب،الأعرجحميدقراءةكونفي)1(

أعلم.
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فيه:وقيل،ميمثم،مضمومةمثلثةشينثم،ساكنةمعجمةخاءثم،مضمومة

وجاء-،والشينالدالبكسر-"الدِّخْشِن:أيضاًويقال،بالنون"الدُّخْشُن"

وفي"،مسلم"كتابفيروايتنافيفيهالواقعأنغير،فيهماومكبّراًمصغّراً

ولامألفبغيرأكثرهافيوهومكبّرأ،بالميمالأولىمسلمروايةفيبهأصولنا

إلا،واللاموبالألفأيضاً،وبالميممصغّر،الثانيةالروايةفيوهو،الروايةفي

تعالىواللّهأيضاً،الثانيةفيفيهمكبّرفإنه،بخطّهالحافظحازمأبيأصلفي

)1(.أعلم

بنعمرأبوذكرالأنصار،منهذادُخْشُمبنمالكأن)اعلم(:أتنبيه،:

ولم:قال،العقبةشهودهفيالعلماءبيناختلافاًتعالىاللّهرحمهالبرعبد

فقد،النفاقعنهيصحولا:قالالمشاهد،منبعدهاومابدرأشهدأنهيختلفوا

انتهى.،اتهامهمنيمنعماإسلامهحسنمنظَهَر

النفاقمنوبراءتهباطناً،إيمانهعلى!ي!النبيّنَصّوقد:النوويّقال

اللّه،إلاإلهلا:قالتَرَاه"ألا:تعالىاللّهرحمهالبخاريّ)2(روايةفي!شَيوّبقوله

مُصَدِّقاًقالهابأنهلهءلمجي!اللهرسولمنشهادةفهذه"،تعالىاللّهوجهبهايبتغي

بدرلأهلشهادتهفيلهوشَهِد،تعالىاللهإلىبهامُتقرِّبأصدقها،مُعْتَقِداً،بها

انتهى.،ز!بهإيمانهصدقفييُشَكَّأنينبغيفلا،معروفهوبما

بدراً،مالكشهودفييُختَلفلمالبر:عبدابنقال"الفتح":فيوقال

نأز!بههريرةأبيعنحشْنبإسنادساقثمعمرو،بنسهيلأَسَرَالذيوهو

"المغازي"وفي:قالبدراً؟"،شَهِدَقد"أليس:فيهتكلملمنقال-نخي!النبيّ

مسجدفحَرَّقا،عَدِيّبنومَعْنَهذا،مالكاًبَعَثَ!لَخي!النبيّأن:إسحاقلابن

ذلك،عنأقلعقدكانأو،النفاقمنبهاتُّهِمَممابريءأنهعلىفدلالضرار،

.491-391ص"الصيانة1()1

للمصنّفستأتيف!نها،كذلكوليسبها،تفزدأنهيوهمالبخاريّروايةفي:قوله)2(

لعذر!الجماعةعنالتخلّففيالرخصةباب9فيأ،الصلاة!كتابفيأيضاً

محمدرقموالثاني،السلامدارتحقيقرقمالأول263)6914(رقملهوجعلوا

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،الباقيعبدفؤاد
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تَوَدُّدهعليهالصحابةأنكرإنماالكفر،نفاقليسبهاتُّهِمالذيالنفاقأو

)1(.انتهى،ز!بهلحاطبوقعكما،ذلكفيعذراًلهولعل،للمنافقين

تعالىواللّه،الأقربهوالأخيرالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.

الغيبة،بلفظالروايةهذهفيهكذا)وَذُوا(المتحدّثونالصحابةأي)قَالُوا(

علىأيعَلَيْهِ()دَعَاع!يمّ)أنهُ(تمنّواأي،بالتكلّموَدِدْنَاالظاهرإذ،التفاتوفيه

أنهُ(ْ)وَوَذُواوالبدع،والشقاقالنفاقأهلهلاكتمنّيجوأزفيه)فَهَلَكَ(مالك

وفي"شَرٌّ"،الأصولبعضفيهوهكذا:النوويّقالشَز()أَصَابَهُمالكاًأي

انتهى.،صحيحوكله"شيء"،بعضهاوفي،الجارةالباءبزيادة"بِشَرّ"بعضها

نُعيم:أبيروايةوفي،وسلّم،منهاانتهىأيالضَلَاةَ(!رِرأدئهِرَسُولُ)فَقَضَى

!)وَقَالَ(إلخ"يشهدأليس:فقال،إليهمالتَفَتَ،الصلاةلمجم!رالنبيّقضى"فلما

اللهِ؟!،رَسُول7ُنيوَ،أللّهُإِلَأإِلَهَلَاأَنْيَشْهَدُ)"ألَيْسَ!بهمالكفيقالوهلماردّاً

يأقَلْبِهِ()فِيقولهأيهُوَ()وَمَابلسانهأيذَلِكَ()يَقُولُمالكاًأيإِئهُ(قَالُوا:

وَأصنياللهُ،إِلَّاإِلَهَلَاأَنْأَحَذيَشْهَدُ)لَ!!لخم!م)قَالَ(بهيستيقنولا،يعتقدهلا

الجوابيّةالفاءبعدمضمرةًب"أندا"يدخلَ"بنصبالئارَ(فَيَدْخُلَ،اللهِرَسُولُ

"الخلاصة":فيقالكما،للنفي

نَصَبْحَتْئموَسَترُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيفَاجَوَابِوَبَعْدَ

"فقال:شهابابنروايةوفي،تأكلهأي)تَطْعَمَهُ(الراويمنللشكّ)أَوْ(

يبتغي،الثهإلاإلهلا:قالمنالنارعلىحرّمقداللّه))فإن:!ماللّهرسول

الثه".وجهبذلك

هَذَا)فَأَعْجَبَنيل!ء!بهمحمودعنلهالراويز!بهمالكابنأيأصنسن()قَالَ

فحذثني،مالكبنعتبانفلقيتُ:أنش"قال:نُعيمأبيروايةوفيالْحَدِيثُ(

فيهفَكَتتهُ(،اكْتُبْهُ:لِابْنى)فَقُلْتُ"فكتبه:لابنيوقلت،فأعجبني،الحديثبهذا

أمربل،بحفظهيكتفلمحيث،بهعنايتهوشدّة،العلمعلىز!بهأنسحرص

أعلم.تعالىواللّه،يكتبهأنابنه

1.621/!)الفتح)1(
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سمعل!!بهالأنصاريّأيوبأباأن"الصلاة"كتابفيسيأتيأتنبيه،:

النارأنمنظاهرهيقتضيهلِمَا،عليهفأنكره،عتبانعنبهيحدثالربيعبنمحمودَ

يُعَذب.بعضهمأنعلىدالّةٌالشفاعةوأحاديث،الموحدينجميععلىمحزَمة

ذلك:عنأجوبةللعلماءلكن

ثم:البابحديثعقبقالأنهشهابابنعنمسلمرواهما:منها

نأاستطاعفمن،إليهاانتهىقدالأمرأننُرَىوأمور،فرائضذل!بعدنزلت

يغتر.فلايَغْتَرّلا

الواقعةهذهقبلفرضهانزلالخمسالصلواتلأننظر؟كلامهوفي

موحدأ.كانإذايُعَذَّبلاتاركهاأنيقتضيوظاهرهقطعاً،

الإخلاصلأن؟الفرائضيتركلامخلصأ،قالهامنأنالمراد:وقيل

الملازمة.بمنعوتُعُقِّب،اللازمأداءعلىيَحْمِل

لا،للكافرينالْمُعَذَةالناردخولتحريمأوالتخليد،تحريمالمراد:وقيل

.للعصاةالمعدةالطبقة

الصالح،العملقبولحصولبشرطالناردخولتحريمالمراد:وقيل

"الفتح")1(.فيقالهالسيء،عنوالتجاوز

قريباً،هذافيالقولتحقيقتقدّمقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهتستفد،فراجعه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌهذال!!نهمالكبنعتبانحديث

تخريجه.في(:الثانية)المسألة

فرّوخ،بنشميبانعن)11/156(""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

عنه،،الربيعبنمحمودعن،أنسعن،ثابتعن،المغيبرةبنسليمانعن

.1/226"الفتعة(1)
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عن،سلمةبنحمّادعنأسد،بنبهزعن،نافعبنبكرأبيعنو)11/157(

عن،حرملةعن)263("الصلاة"وفي،الربيعبنمحموديذكرولم،بهثابت

عنو)264(عنه،الربيعبنمحمودعن،الزهريّعن،يونسعن،وهبابن

عنمعمر،عن،الرزاقعبدعنكلاهماحميد،بنوعبد،رافعبنمحمد

عن،مسلمبنالوليدعن،إبراهيمبنإسحاقعنو)265(،بهالزهريّ

به.الزهريعن،الأوزاعي

وفي-موسىبنحِبّانعن)838("الصلاة"في)البخاريّ(وأخرجه

)3896(المرتدّين""استتابةوفي-أسدبنمعاذعن)6422("الرقاق"

وفي-معمرعن،المباركابنعنثلاثتهم-عبدانعن)084(أيضأو"الصلاة"

عنو)1185(-مالكعن،أويسأبيبنإسماعيلعن)667(أيضأ"الصلاة"

وفي)424(وفيه-أبيهعنسعد،بنإبراهيمبنيعقوبعن،إسحاق

وفي-عُفيربنسعيدعنوفيهما-سعدبنإبراهيمعن،القعنبيّعن"المغازي"

عن،صالحبنأحمدعن)0451(أيضأ"المغازي"وفي)5451(""الأطعمة

به.الزهريّعنخمستهم-يونسعن،عجسة

بنالحصينسألتثم:قال،الزهريّعن،يونسحديثفيوعندهما

فصدّقه.محمودحديثعنالأنصاريّمحمد

معن-عن،اللهعبدبنهارونعن)863("الصلاة"فيو)النساليّ(

به،مالكعنكلاهما،القاسمابنعن،مسكينبنالحارثعنو)863(

وفي)0125(وفيه،بهمعمرعن،الأعلىعبدعنعليّ،بننصرعنو)189(

اليوم"عملوفي،بهالمباركابنعننصر،بنسُويدعن)49114("التفسير"

عن،سلمةبنمحمدعنو)9011(به،نافعبنبكرأبيعن)5011("والليلة

محمدبنالحصينسألت:قال،شهابابنعن،يونسعن،وهبابن

عن)49114("التفسير"وفيو)7011(،فصذقهمحمود؟حديثعنالأنصاريّ

قصّةفيهوذكر،بهالمغيرةبنسليمانعن،مهدفيابنعن،عليّبنعمرو

عن،الرّقّيّميمونبنعليّبنمحمدعنو)1156(،الربيعبنمحمود

بنمحموديذكرولم،الشهادتينبقصّة،المغيرةبنسليمانعن،القعنبيّ

نصر.بنسُويدعنبعضه)8011(فيهوأعاد،الربيع
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عثمانبنمحمدمروانأبيعن)754("الصلاة"في(ماجهو)ابن

بطوله.سعدبنإبراهيمعن،العثمانيّ

/وه44و443/"مسنده"فيو)أحمد()476("الموطّإ"فيو)مالك(

و)1673(و)1654()1231("صحيحه"في(خزيمةو)ابنو.94445

عوانة(و)أبو)144(،)14/143(،"المستخرج"في(نعيمو)أبوو)9017(،

أعلم.تعالىواللّه2(،واو.912و)18"مسنده"في

.فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

علىيدلّكما،تعالىدلّهخالصتينكاناإذاالشهادتينفضلبيان)منها(:-ا

ذإ؟فيهنحنالذيالبابالحديثيطابقوبهاللّه"،وجهبذلك"يبتغي:روايةذلك

غيرالتلفّظمجرّدأنعلىللدلالةالأخيرةالأحاديثرتّبتعالىاللّهرحمهالمصنّف

بقولي:لهترجمتولذلك،القلباستيقانمنبُدَّلابل،الإيمانتحقّقفيكاف

تعالى.اللّهرحمهللقرطبيّتبعأإلخ"،بالشهادتينالتلفّظمجرّديكفيلا"باب

كانوارفوالصحابةلأن،!ي!اللّهرسولباَثارالتبرك)ومنها(:-2

هذاشرّاحبهقالوإن،الصالحينمنغيرهباَثارالتبركوأما،فيهايتسابقون

وهو،عليهدليللافمما،البخاريّشُرَّاحوكذا،وغيره،كالنوويّ،الكتاب

فيهمأنمع،يفعلونهكانوامافإنهم،تعالىاللّهرحمهمالسلفلهديمخالف

منأحدفما،الراشدينالخلفاءوبقية،الصديقبكركأبي،الصحابةأفاضل

تكنولا،بالإنصاففتبصّر،وغيرهبكر،أبيباَثارتبَرَّكَالتابعينولا،الصحابة

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسير

وتلبيتهم،أتباعَهُموالكبراءوالفضلاءالعلماءزيارةُ)ومنها(:-3

لهم.والدعاء،بيوتهمإلىبالمجيءوإكرامهم،دعوتهم

تَعْرِض.لمصلحة؟الفاضلَالمفضولاستدعاءجواز)ومنها(:-4

بهمصلّى!ي!النبيّف!ن،النافلةصلاةفيالجماعةجواز)ومنها(:-5

ل!!به.عتبانبيتفي

كالليل.ركعتانالنهارنوافلفيالسنةأنبيانَفيهأنَّ)ومنها(:-6

يَشْغَلهم،لمما،المصلينبحضرةوالتحدث،الكلامجواز)ومنها(:-7

.نحوهأو،صلاتهمفيلبساًعليهموُيدْخِلْ
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.برضاهالمزورالزائرإمامةجواز)ومنها(:-8

منه.لِيُتَحَرَّزَ؟وغيرهمللأئمةنحوهاأوبِرِيبةيُتَّهَمُمنذكر)ومنها(:-9

لقول؟الشرعيةالعلوممنوغيرهالحديثكتابةجواز)ومنها(:-01

كتابةعنالنهيُالحديثفيجاءوقد،مستحبةهيبل،اكتبه:لابنه!لمحبهأنس

،الكتابعلىاتِّكالهخِيفلمنالنهيكان:فقيل،فيهالإذنوجاء،الحديث

وقيل:،الحفظمنيتمكنلالمنوالإذن،منهتمكنهمع،الحفظفيوتفريطه

ذلك،منامِنلَمّابعدهوالإذن،بالقرآناختلاطهخِيفلَفاأوّلأالنهيكان

الحديث،كتابةجوازفيخلالث!والتابعينالصحابةمنالسلفبينوكان

فيالسيوطيّأشارهذاوإلىواستحبابها،،جوازهاعلىالأمةأجمعتثم

بقوله:"الحديث"ألفيّة

وَفَىإِجْمَاعأبَعْدُالْجَوَازُثُمَّاخْتُلِفَافِيهَاالْحَدِيثِكِتَابَةُ

نُمِيفَالْخُلْفُعَنِّيَ"تَكْتُبُوا"لَامُسْلِمِحَدِيثُالْمَنْعمُسْتَنَدُ

بِالْخَوْفِعَفَلُواوَآخَرُونَبِالْوَقْفِأعَفَهُفَبَعْضُهُمْ

نَسَخْلِمَنْذَاوَقِيلَلأَمْنِهِفَانْتَسَخْبِالْقُرَانِاخْتِلَاطمِنِ

خَلَلْذِيلَانِسْيَانَهُلآمِبنبَلْوَقِيلَصَحِيفَؤفِيالْكُلَّ

وباللّهتستفد،فراجعه،المقدّمةشرحفيمستوفىالبحثهذاتقدّموقد

التوفيق.تعالى

!بهعتبانحديثفيءلمجي!فإنه،فالأهمّ،بالأهمّالبداءة)ومنها(:-11

بدأر!الاسليملأمزيارتهحديثوفي،أكلثم،بالصلاةقدومهأولَبدأهذا

وفيلها،دعاهفإنه،الصلاةهوعتبانحديثفيالمهملأن؟صَفَىثم،بالأكل

إليه.دُعِيبمابدأالحديثينمنواحدكلففي،للطعامدعتهسليمأمحديث

ضيافؤ،أولزيارؤ،أصحابهوالعالمالإماماستتباعجواز)ومنها(:-12

ذلك)1(.يكرهلاالداعيأنعلمإذانحهـوها،أو

يكونولا،عاهةمنفيهبمانفسهعنالمرءإخبارجواز)ومنها(:-13

.الشكوىمن

245.-1244/!النووي!شرخ:راجع)1(
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سوى،للجماعةمساجدالمدينةفيكانأنهبيانُ)ومنها(:-14

لمجي!.مسجده

ذلك.ونحو،والظلمةالمطرفيالجماعةعنالتخلفجواز)ومنها(:-15

موضعإيطانعنالنهيوأما،للصلاةمعينموضعاتخاذ)ومنها(:-16

إذاماعلىمحمولوهوداود،أبورواه،حديثففيهالمسجد،منمعين

نإ-"الصلاة"كتابفيهذافيالبحثتماموسيأتي،ونحوهرياءًاستلزم

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولالمذكورتعالىاللّهرحمهالمؤلّفإلىالمتّصلوبسندنا

حَدَّثَنَابَهْز،حَذَثَنَا،الْعَبْدِيُّنَافِعِبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثِنَي-)...(1571(

فَأَرْسَلَ،عَمِيَأنهُ،مَالِكبْنُعِتْبَاَنُحَذَثَنِي:قَالَ،أسبىعَنْ،ثَابِثحَدَّثَنَا،حَمَّادٌ

وَجَاءَ،ءلَجم!اللّهِرَسُولُفَجَاءَمَسْجِداً،لِيفَخُطَّ،تَعَالَ:فَقَالَ!م!ماللّهِرَسُولِاِلَى

حَدِيثِنَحْوَذَكَرَثُمَّ،الدُّخْشُمِبْنُمَالِكُ:لَهُيُقَالُ،مِنْهُمْرَجُلوَنُعِتَ،قَوْمُهُ

الْمُغِيرَةِ(.بْنِسُلَيْمَانَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ائعَبديّنافعبنأحمدبنمحمدهو:الْعَبْدِيُّ(نَافِعبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

101،.صغارمن،صدوقٌ،بكنيًتهمشهور،البصريّالقيسيّ

عديّ،أبيوابن،الْمُقَدَّميّعليّبنوعُمَر،سليمانبنمعتمرعنروى

بنوبشرخالد،بنوأمية،الْعَقَديّعامروأبيوغندر،أسد،بنوبهز

وغيرهم.،المفضل

بنوسعيد،الساجيّوزكرياء،والنسائيّوالترمذيّ،مسلمعنهوروى

الشيخوأبو،الأهوازيّوعَبْدانالدنيا،أبيبناللّهوعبد،الْفَرْغَانيّاللّهعبد

وغيرهم،،البصريّمحمدبناللّهعبدرِفَاعةوأبو،الأَبْهَريّالحسينبنمحمد

ومائتين.الأربعينبعدماتثقة)1(،"الكاشف":فيالذهبيّقال

في-ولا"،الكمال"تهذيبفييذكر،ولم،79لم3لكاضصْ!أ93:راجع)1(
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حديمْاً)1(.)48(الكتابهذافيوله

بعد)ت19(ثبتثقة،البصريّالأسودأبو،الْعميّأسدبن)بَهْز(-2

.311/)ع(قبلهاأو02(0

مولى:ويقال،تميممولى؟سلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

حفظهوتغيّر،ثابتفيالناسأثبتعابذ،ثقة،ذلكغير:وقيل،قريش

81(.كبارمن،بأَخَرة

كثير.وخلق،الطويلحميدوخاله،وقتادة،البنانيثابتعنروى

،المباركوابن،منهأكبروهموشعط،والثوري،جريجابنعنهوروى

وغيرهم.مسلمبنوعفّان،والقطان،مهديوابن

فيأيضاًوقالمعمر.منثابتفيألْبتسلمةبنحمادأحمد:قال

عنسلمةبنحمادأسندأحمد:عنحنبلوقال.ثقةإلامنهماما:الحمادين

سلمةبنحماد:عنهطالبأبووقال.عنهالناسيسندهالا،أحاديثأيوب

أثبتهواَخر:موضعفيوقالحديثاً.وأصححميد،بحديثالناسأعلم

وقال.حديثهفيالناسيخالفقديماً،منهسمع،الطويلحميدفيالناس

خالفمن:معينابنعنالدُّورِيُّوقال.ثقة:معينابنعنمنصوربنإسحاق

من:عنهالطيالسيجعفروقالحماد.قولفالقول،ثابتفيسلمةبنحماد

فهونسخاًمنهسمعومن،اختلافففيها،الأصنافسلمةبنحمادمنسمع

بنحمادمنأثبتثابتأصحابفييكنلم:المدينيابنوقال.صحيح

صحيحسلمةبنحماد:مهديبنالرحمنعبدعنالأصمعيوقال.سلمة

يلتبسولم،الألوانمنبلونيُتَهَملم،الناسأدرك،اللُّقيّحسن،السماع

.ماتحتىفسَلِمَأحد،علىيطلقهولم،ولسانهنفسِهِمَلَكَةَأحسنبشيء،

منالأُوَلِبمسالكأشبهأحداًرأيتفما،البصرةدخلت:المباركابنوقال

منوهذا،غيرهولا،التوثيقمنشيئاً"الخلاصة"فيولا"،التهذيب"تهذيب=

.صدوقٌأنه"التقريب"فيوذكر،الغريب

وخمسينأربعةعنهروىمسلمأأن"الزهرة"عن"التهذيب"تهذيبفيوذكره)1(

أعلم.تعالىواللهبالتكرار،الاختلافأنوالظاهر،حديثأ
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،الوارثعبدمنأفصحفقيهاًرأيتما:الجرميعمرأبووقال.سلمةبنحماد

منأعبدهومنرأيتقد:عفانوقال.منهأفصحسلمةبنحمافىوكان

القراَن،وقراءةالخير،علىمواظبةأشدرأيتماولكن،سلمةبنحماد

إنك:سلمةبنلحمادقيللو:مهديابنوقال.سلمةبنحمادمنللّهوالعمل

العبادمنكان:حبانابنوقالشيئاً.العملفييزيدأنقدرماغداً،تموت

كتابهفيواحتج،حديثهجانبمنيُنصِفولم،الأوقاتفيالدعوةالمجابي

مثل،أقرانهمنفغيره،يخطئكانلِمَاإياهتَرْكُهُكانفإن،عياشبنبكربأبي

كانفقدتغير،حتىكثرقدخطأهأنزعمفإن،يخطئونكانوا،وشعبةالثوري

سلمةبنحمادأقرانمنيكنولمموجوداً،عياشبنبكرأبيفيذلك

والجمع،،والْكَتْب،والعلم،والنُّسُك،والدين،الفضلفيمثلهبالبصرة

.البدعلأهلوالقمع،السنةفيوالصلابة

بنحمادحديثلمجانبته؟بالبخاريحبانابنعَرَّضوقد:الحافظقال

الاحتجاجإلىبهالاحتجاجعنعَدَلمنيُنصفلم:يقولحيث،سلمة

عنطاهربنالفضلأبوواعتذر.ديناربناللّهعبدبنالرحمنوعبد،بفُلَيح

:قال،حديثهمالبخاريترك،أقوامأحاديثأخرجمسلماًأنذَكَرَلَمَّا،ذلك

بعضتكلملَمّاوأطنبوا،الأئمةمدحهكبير،إمامسلمةبنحمادوكذلك

عنهيخرجلم،منهليسماحديثهفيأدخلالْكَذَبةبعضأن،المعرفةمنتحلي

وأخرج.ثقةأنهلِيُبَيِّن؟مواضعفيبهاستشهدبل،عليهمُعْتَمِداً،البخاري

عوانة،وأبيزيد،بنوحماد،كشعبة،أقرانهحديثمنيرويهاالتيأحافىيثه

والمتأخرينالقدماءأصحابهمنجماعةرأىلأنه؟عليهاعتمدومسلم،وغيرهم

فيالرجلعدالةثم،عنهموأخذ،جماعةمنهممسلموشاهديختلفوا،لم

انتهى..وأمانتهثقتهعلىالنقلأهلأئمةوإجماع،نفسه

منإلا،الأصولفيسلمةبنلحمادمسلميخرجلم:الحاكموقال

طائفة.عنالشواهدفيلهخرجوقد،ثابتعنحديثه

فلذا،حفظهساءكَبِرَلَمّاأنهإلا،المسلمينأئمةأحدهو:البيهقيوقال

منهسُمِعَماثابتعنحديثهمنوأخرجفاجتهد،مسلموأما،البخاريتركه

فيأخرجهاحديثاً،عشراثنييبلغلاثابتعنحديثهسوىوما،تغيرهقبل
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وأمتناًبهينفردمماأحاديثعدة"الكامل"فيعديابنلهوأوردالشواهد.

عنهحدثوقد،البصرةمفتيوهو،المسلمينأجلةمنوحماد:قالإسناداً،

كماوهو،ومشايخ،كثيرةوأصناف،كثيرهّأحاديثولهسناً،منهأكبرهومن

وقال.الدينفيفاتهموه،سلمةبنحمادفيتكلممن:المدينيابنقال

الحديث،كثيرثقةكانسعد:ابنوقال.مأموناًثقةحافظأكان:الساجي

حسن،صالحرجل،ثقة:العجليوقالالمنكر.بالحديثحدثوربما

.غيرهعندليسحسنحديثألفَعندهإن:وقال،الحديث

يذفي:حبانابنزاد)167(،سنةمات:وغيرهحرببنسليمانقال

الحجة.

عنه،الوليدأبيعنواحداًحديثألهروىإنه:وقيل،البخاريبهاشتهد

ء)1(،
حديث.)501(الكتابهذافيوله،الباقونلهواخرج،لابتعن

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

نفسه،عتبانمنسمعهل!!بهأنسأأنفيه(مالكبنعتبان)حدثني:وقوله

الربيع.بنمحمودبواسطةعنهسمعهمابعد

بعضبصريفي"أصابني:قولهوبينبينهالجمعتقدّمعَمِي()أنه:وقوله

تغفل.فلا،الماضيالحديثفيء"الشي

من،الأرضعلىخطّ:يقال،الخطّمنأمرمسجداً(لي)فخُطّ:وقوله

)2(.بعلامةأعلمإذانصر:باب

أجعلموضعاًأيمسجداً،لأتّخذه؟موضععلىليأعلم:والمعنى

باَثارك.متبرّكاً،فيهصلاتي

بهموالمراد،عتبانقومجاءأي،لعتبانالضمير(قومه)وجاء:وقوله

"الصلاة":فيالاَتيةلثمهابابنروايةففي،بيتهحوليسكنونالذينقريتهأهل

عنه،،أنسعن،ثابتروايةمنل!!نهكعببنأبيحديثهوالمذكورالحديث)1(

...الوليد"،أبولنا"قال:ولفظهالبخاريّ"،"صحيحمن"الرقاق"كتابفي

.فذكره

1/173.المنير""المصباح:راجع)2(
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ذوورجالالبيتفياجتمعحتىحولنا،الدارأهلمنرجالفثاب:"قال

أقبل.أو،رجع:"ثاب"ومعنىعدد"،

بعضهم؟منزلوردإذاالعالمأو،الإمامعلىالمحلّةأهلاجحماعوفيه

بيته.إلىجميدالنبيّبمجيءسمعوالَمّاعتبانمحلةأهلاجتمعفقد،منهليستفيدوا

نَعَتَ:يقال،وُصِفَأي،للمفعولالفعلببناءرجل()ونُعت:وقوله

)1(.وصفهإذا:نَفَعَبابمننَعْتاً،صاحبهالرجل

نافعبنبكرأباأنيعنيبكر،أبيلشيخهالضميرإلخ(ذكر)ثم:وقوله

فيلا،المعنىفيالماضيالمغيرةبنسليمانحديثنحوَالحديثمتنذكر

روايةتعالىاللّهرحمهالنساليّساقفقد،سياقهمنظاهر،بيّنٌوهذا،اللفظ

:فقال1/395،"والليلةاليوم"عملفيبكرأبي

بنحمادحدثنا:قالبَهْز،حدّثنا:قال،نافعبنبكرأبوأخبرنا-5011

عَمِيَ،أنه،مالكبنعتبانحدثني:قال،أنسعن،ثابتحدثنا:قال،سلمة

!ر،اللّهرسولفجاءمسجداً،ليفخُطَّ،تَعَالَ:فقال،ع!يماللّهرسولإلىفأرسل

يا:قالوا،الدُّخْشُمبنمالك:لهيقال،منهمرجلوتغيب،قومهوجاء

نأيشهد))أليس:ع!يماللّهرسولفقال،فيهيقعون،وإنه،إنهاللّهرسول

"والذي:قالمُتَعَوِّذاً،يقولهاإنما:قالوااللّه؟"،رسولوأني،اللّهإلاإلهلا

تعالىواللّه)2(،انتهىالنار"عليهحُرّمَتْإلاصادقاً،أحدٌيقولهالا،بيدهنفسي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!هووَإِليهِتَوكًّئتُعَلتهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطضثمَاأقِيصْلَخَإِلَّاأُرِيدُهيوإِن

188.:أهود

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليّ

المسمَّى"مسلمالإمامصحيح"شرحمنالأولالجزءكتابةمنانتهيتقد

تعالىاللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثَّجَّاجالمحيط"البحو

.2216/"لمصباخا"(1)

495.-395ص"والليلةاليوم"عمل:راجع)2(
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م.25(/30الأول)تشرينأكتوبر31الموافقاص7/9424/الجمعةيوم

لوجههخالصاًيجعلهأن،العظيمالعرشربّ،العظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّلي،النعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رؤوف

01،.:أيونسالئَدَب!هورَثِلِئَهِاَلحئدُ)أَنِ:دعواناواَخر

43،.:الأعراف1اَلثَهُ!ه!هَدَننَاأَنلَؤلَاَلِخَقتَدِىَبمُاَوَمَالِهَذَاهَدَئنَااَتَذِلىلِلَّهِ)اَلحضدُ

لِلَّهِوَاَلحئَدُ!اَلْمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَئم!يَصِفُوتَكًااَتعِرؤرَبِّرَفِيَ)سُثحَنَ

182،.-018:الصافات1!!واَلفَلَمِينَرَث

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

علىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيمآل

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

طَعْمَذَاقَ)بَابُ-ب)12(مفتتحاًالثانيالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)158(.الحديثرقمرَبّاً(بِاللّهِرَضِيَمَنْالإيمَانِ

".إليكوأتوب،أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك
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.............................................................................................الإِيمَانِكِتَابُ

ط!ةَاللّهِقَدَرِبِإِثْبَاتِالْإِيمَانِوَوُجُوبِ،وَالإِحْسَانِ،وَالْإِسْلَامِ،الْإِيمَانِبَيَانِبَاب

........حَقِّهِفِيالْقَوْلِوَإِغْلَاظِبِالْقَدَرِ،يُؤْمِنُلَامِمَّنْالتَبّرِّيعَلَىالدَّلِيلِوَبَيَانِ

............................................الإِسْلَامِأَرْكَانِأَحَدُهِيَائَتِيالصَّلَوَاتِبَيَانِبَابُ

....................................................................الإِسْلَامِأَرْكَانِعَنْال!ؤَالِبَابُ

..الْجَنَّةَدَخَلَبِهِأمِرَبِمَاتَمَسَّكَمَنْوَأَنَّ،الْجَنَةُبِهِيُدْخَلُالَّذِيالإِيمَانِبَيَانِبَابُ

.....................................................الْعِظَامِودَعَائِمِهِ،الإِسْلَامِأَرْكَانِبَيَانِبَابُ

........إِلَيْهِوَالذُعَاءِ،الدّينِوَشَرَائِعِ،مج!ياإوَرَسُولِهِ،تَعَالَىبِالثهبِالإِيْمَانِالأَمْرِبَابُ

...................................................الإِسْلَامِوَشَرَائِعِالشهَادَتَيْنِإِلىالدّعَاءِبَابُ

.................................دِينِهِشَرَائِعَوَيلْتَزِمُوا،اللّهَيُوَحّدُواحَتَّىالنَّاسُيُقَاتَلُبَاث

..،.......................يُغَرْغِرْلَمْمَاالْمَوْتُحَضَرَهُمَنْإِسْلَامِصِحَّةِعَلَىالدَّلِيلِبَابُ

..........................................................الْجَنَّةَدَخَلَالتَّوْحِيدِعَلَىمَاتَمَنْبَاث

...............................ب!اللّهِعَلَىالْعِبَادِوَحَقالْعِبَادِ،عَلَىتَعَالَىاللّهِحَقّبَابُ

.................الْقَلْبِاسْتِيقَانِمِنِبُدَّلَابَلْ،بِالشَّهَادَتَيْنِالتَّلَفُّظِمُجَرَّدُيَكْفِيلَابَابٌ
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